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0 لقم #لرقدة 
0 فال التكارى كلد : 
مر 


٠‏ - باب الكلام في الْأذَانٍ 

ل سُلَيْمَانَ بْنُ صُرّدِ في أَذَانِهِ " 

وَقَالٌ الْحَسَنْ: : لا بأس أَنْ يَضْحَكٌء وَهُوَ يُوَدْنْ أَويْقِيهُ ”. 

ما لكام ََا َك َه ابس بوه ولا يريما عند الْحَاجَةٍ أو النصِيحَة؛ ؛ مِثْلَ أَنْ 


و 
ع 


يَفْرَعَ في الْأَدَانِء وَيَكُونُ مُكَبرٌ الصّوْتٍ لَيْسَ كَمَا يَْقِي قيَقَولُ لِْقَيُم: 00 
اللهضة أز ما أشبه ذلك 
وَكَذَلِكَ في الإِقَامَةِ ريما يَحْتَاجَ الإنْسَانَ 0 به حِيتئِ» 


كََامًا مُحَرَّمّاء كما لَو اغْنَابَ» أَوْ لَعَنَ أَحَدَا لَايَ: يتَِقُ اللعنَ» وَهَُيُقِيمٌ أو وهو هو يِودَن. 
واه تت 


َأمَا الضَّحِكُ فَلَا شَكَ أنه دا كَانَ بلا سَبَبٍ فإنّه يكون مِنَ الاسَْهرَاءِ د بآيَا 


6 


03 -ه 


ذا كان 


إلا 
ك2 


0 


عمو م 


لكِنْ َدْيَسْمَعْ اسان أوْيرَى شين كه يي ايارو 


ع تش الا كرون تر العيتاد ناك أي كي أز سَمِمَ أي شَيْءِ لَمْ 
يَمْلِكُ نَفْسَهُ قِيَضْحَكَ نكل كنا تر بعل كََامُ الْحَسَنِ كتلثة وإِلَّا نا وَجْهَ 


)١(‏ علقه الْبُخَارِيٌ تتذلّثة» بصيغة الجزم, وقد وصله تيده في #التاريخ الكبير» )١157 /١1(‏ (/1701) قال: 
قال لنا أبو نعيم: حدثنا محمد بن طلحة؛ هو ابن مُصَرّفِه عن جامع بن شداد» عن موسى بن عبد 
لله ابن يزيد الأنصاريء أن سليمان بن صُرّد كان يؤذن في العسكرء فيأمر غلامه بالحاجة. 
قال الحافظ في «الفتح» (7 / 48): إسناده صحيح. 
وانظر: «تغليق التعليق» (5157/5). 

() علقه الْبْخَارِيَ يّ تيلثة» بصيغة الجزم. وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة يله في (مصنفه» (1/ 5117)) 
قال: حدثنا ابن عَلَيّة قال: سألت يونس عن الكلام في الْأَذّانَ والإقامة؟ فقال: حدثني عبيد الله بن 
غلاب» عن الحسنء أنه لم يكن يرى بذلك بأسًا. 
وانظر: «تغليق التعليق» (771//7)» و«الفتح» (7/ 948). 


٠‏ اكاب لكان 2 لبن 


22 ا 
٠ 07‏ ا شه 


كا" لا 05 : حَدَنَنَا حَدٌ عَنْ أيُوبَ» وَعَبْدِ الْحَمِيدٍ ضَاحِبٍ 


رس اه وو دي 


الس ل ا ا قَالَ: 0 
دغ فل بَلَعَ الموُ: : حَيّ عَلَى الصَّلَاةٍ ا ' أن ماد الصَّلام فِي الرّحَالٍ. فَنَظَرَّ 


م ©6البرس ت وني 


قوم بَْضْهُمْ إلى بَْض. فَقَالَ: فَعلَ هَذَامَنْ هوَ خَيْرٌمِْه وإِنَّهاعَْمة” ١‏ 
ل ا ْ4] 


قَولَه: ١في‏ يوم رَذعٍ1؛ يعني : يَوْمَ مَطر وَطِينٍ . 
وَقَوْلهُ: هلما بََعَ المذّ: حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةٍ. فَأمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلَاة فى 


هطو 


لرَّحَالٍِ»؛ يَعْنِي: أنّهُرَحَصَ لِلنَّسٍ أَلَايَحْضُرُوا. - 

لَكِنْ هَل امون قَالَ: حَيّ عَلَى الصّلاةٍ. نم قَالَ: الصَّلَاةَ فِي الرّحَالٍ. أَوْ حَدّفَ: 
عَيّ عَلَى الصَّلَاةٍ؟ 

الجوابٌ: الظَاهِرٌ الَْولُ؛ وَلِهَذَا أَدْخَلَ البُخَارِيّ يدث هذا الأَترَ فِي بَابٍ الْكَلَام 
نِي الْأَذَانِ َكَاييِ لدانلا بجَويعٍ جُمَلِه. 

عَلَى هذا َيكُون مهم اَي من مدا اْحَدِيتِأنهُفَالَ :حي عَلَى الصَّلاة. 
وَلمّا حَافَ أن يَكُونَ ذلك عَرْمَة ليم َيَسْضُْرُوا قَال: الصََّاةٌ في الرّحَالٍ. 


د 20 


َال ابْنُ حَجَرٍ يتآثة ني القن (49-9): 


د 2 


و 


0 "هلما بَلَمَ المذن: حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةٍ ا كَذَا فيه» وَكأن هنا حذة 
5 أنأة أن يلها امي وَيُوَيدُهُ رواية ابن عَلَيه: إِذَا قَلْتَ: أَشْهَدٌ أَنَّ مُحَمَدَا 


ل حَيٌّ عَلَى الصَّلاةٍ. 


() كذا بوجود القاء في الفعل «أمرها وكان الواجب -باعتبار أنه جواب الشرط- حذف الفاء؟ لآنه 
ليس من المواضع التي يجب اقتران جواب الشرط فيها بالفاء» وانظر ما سيأتي من كلام ابن 
حجر يََأَنْةَ في الصفحة القادمة. 

9 رواه الْبُخَارِيٌ (313): وطرفاه في: (40177): ومسلم (149) (70). 


وَيَوّبَ عَلَيه 4 ابن 0 وَتَبِعَه ابن ان م ١‏ لحن الطبَرِيٌ: حَدَفُ حي عَلَى 
الصَّلَاةٍ» فِي يوم المطر. 
وَكَنهُ نَظرَ إِلَى المعْتّى؛ لِأن «حَيّ عَلَى الصّلَاةٍ 5 (وَالصَّلَاةَ فى الّحَالٍِ»» وَصَلُوا 


في بيُويَكُمْ) يُنَاقِضُ ذَلِكَ. 
وَعَنَدٌ ل السَّافِعِية وَجَه؛ ا يول كلك بَمْدَ لكان وآخخر أنه يَعَوَله يعد الكتعلكن) 


00 


7 
ا 


واي يَفْتَضِيه الْحَِيتُ ما تقد 

كله «الصَّلَاة فِي الرّحَالٍ) . بتَضْبٍ الصّلَاق والتَقَدِيدٌ: ل الصَّلَاةٌ 
وَالرّحَالُ جَمْعْ رَحْل؛ وَهُوَمسكَن لجل وَمَا فيه مِنْ أَنَْه. 

قَالَ ارو : أن مَذْهِ الْكَلمَةَ ُقَالُ فِي نَفْس الْأَدَانِ وَفِي حَدِيبْ ابْن عَمَرَ - 

يَْنِي: الآتِيّ- فِي بَابٍ الْأَدَانِ لِلْمُسَافِرٍ أَنَهَا ثُقَالُ بَعْدَهُ قَالَ: وَالْأَمْرَانِ جَائِرَانِ -كمَا 
نص علي الشَّافِينُ - ل ا 

قَالَ: وَمِنْ أَضْحَابنا مَنْ يَقُولُ: لا يَقُولُهُ إلا بَعدَ الْمَرَاغ. وَهُوَ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌَ 


006 وور 2 1 21 م ع ع ل 3 - ساسا سةمس يو لال ام .0 01 

وَكلامه يَدَلَ على أنها تزاد ؛ إِمّا في أ يِه وَإِمّا بَعْدَم لا أ بَدَلُ مِنْ «حَيٌ 
عَلَى الصَّلَاةٍ) 

وك عدم عَنِ ابن خُريمَةٌ ما كفك وَهَد ور لجع يدها + في فى حَدِيثِ اخر 

َه 2 ع واي 


اج مووي 


و عند اراق وغيرة مُ بإسْنَادٍ صَحِيح عَنْ نُعَيْم بْنِ بن النحام» كَالَ: أذن مُوَدْن 
526 َم فَعَدَ فلا حرّح. قلا َلَ: الصَّلاهُ 
.َك ل 
© كَوُلْهُ: «قَقَالَ: فَعَلَ هَذَاا. كَأَنَهُ قَهمَ مِنْ نَظَرِهِمْ الإنْكَانَ وَفِي رِوَايّة الْحَجَبِي: 


0 


عَانَهُْ نكرو ذَلِكَ. وَفِي روَاية ابن عَلَية: : مَكَأَنَّ النّاسَ اسْتَتْكَرُ وا ذَلِكَ. 


)١(‏ قال الشيخ الشارح يَلنهُ: معناه: لئلا يدخل بين جَمَله شيء من غيره. 


9 ' ”م ان 
حاب ايان 4# 
قَوْلهُ: له: ١مَنْ‏ هو حَيْرٌ مِنْهُ». وَل وَللَكشْمِيهيي: ١مِنْهُما‏ وَلِلْحَجَبِيٌ : ١مِني).‏ يَعْنِي 


ا 5" 


لي يلي كا في أَضل الرَائِ وَمخَى رواب الباب: َنْ هُوَ كيك ِنَ الموَذُن؛ ين 
َعَلَهُ مُوَدذّنْ رَسُولٍ اله ا رمز ع و هذا المؤان. 


َأَما رِوَاة اْكُشِْبِهَيٌ فَفِيهَا نظو وَلعلَّ مَْ أَذنَ كَانُوا جَمَاعَة إن كَانَتْ مَحْيُوظة 

أو آرَادَ جنْسٌ الموَدَِينَ أو أَرَادٌ: حي من ا لمُنِْرِينَ. 
0 01 )؛ أَيْ: الجمقة: كما تدم ١عَرْمَةً)‏ عون الزَاي ضِدّ الرُخْصَةَ 
معي 3 ع 


هت أخْرِجَكمْ فَتَْشُونَ في الطين». وَفِي روَاَةِ الحَجبي؛ 
( دهي تجح روَايَة من وَوَى: تأخرِجَكم) ٠‏ بالْحَاءِ 


المهملق وَفِي رِوَابةِ جر عَنْ عَاصِم عِنْد ابن خرَيمَة: له 
يَحملوا الَْبَتَ من طَرْقِهمْ إلى منجدكم». َسََأتِي الْكَكَام عَلَى مَا يَتَعَلَقّ سقو ب 
لمعه سد بر المطر في كِتَابٍ الْجمُعة إن اله الى . 


0000-7 


وَمُطَابَقَةٌ الْحَدِيثِ لِلتَرَجَمَةِ أنْكَرَهَا الدَاوْدِئُ فقَالَ: لا حجّة فيه عَلَى جوَازِ الْكلام 
في الْأذانِ بل | الْقَوْلُ المذَّكُورٌ مِنْ جُمْلَة الأَدَانِ في ذَّلِكَ المج 


وَتَعْقَبَ 0 ة كر فِي هَذَا المحَلء لَكِنَهُ ل من َلْمَاظٍ الْأَذَانٍ المعْهُود 
رَطَرِينٌ يََانِ المطَابَة بع أن هذا الْكَكَامَ لما جارَتْ زِيَادنُ في الْأَدَانِ ن لِلْحَاجَةٍ إِلَيْه دَلَّ عَلَى 
جَوَاذٍ لكام في الْأَدَانِ لِمَنْيَْنَا بحا اح إِلَيْه .اه ش 
ظ المعو سي َي أنه وله وى أن ذان فِي الحَدِيثْ تام وَأن 
هَذَا الْكَلَامَ كان أثثاء الجمل: 

وَكَالَ بَعض العْلَاءِ بالتفصيلء فََالَ: إِذَا كَانَ الأذان للْجُمْعةٍ حَدَفَ ١حيّ‏ عَلَى 
الصَّلَاةك. وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرهَا أنَمّ الْأَدَانَ وََالََا بَعْدُ. وَلَعَرَه يُرِيدُون بذّلك الْجَمْعَ 
0خ عن و مرا قر 00 م( 7 704 6 مس عو 
بيْنَمَا رَوَى عَبدُ اراق » وَمَا ذَكَرَهُ لْبُخَارِي. 


يع 
3 

اما 
ا 


5 
700 
و 


في مصنفه (1/ 907) 1931179 2)» وانظر ما تقدم. 


ئها بدا عَنْ حي على الصّلاقه هو بن 


رعو عي 


2-5 
الْأَمُورِ المُشْتَِهَة بن إِيجَادُ جَمَل | الك5 دان هو مِنَّ الور المُحْكَمَة فنأْحَذٌ بالمخكم؛ 


م 


لأن الأذان 5 


0 5-9 
وَأمّا أن 


فتَقُولُ عِنْدَ قَوَلِ: حي عَلَى الصّلاةٍ : صَلُُوا في رَحَالِكُمْ أو يد ذلك 
َخذِف جُملة مِنْ جُمَل لدان لد عن الي يي امال فَهََا ما لا ينبؤي» وَهَلِه 
هي الطَّبقَة في المتَشَابه وَالمخْكم' .مَالموَدَنُإِذَا يَولُّهَابَعْدَ قَولِه: حي عَلَى الصَّلَاةٍ. 
لي فخ الخزية 


1 


ن المطه والوكل باح من أَجْلِهِ ترك اْجمْعق يعد 
لإا في تَكها ء وَلِذَا ل به في تركها من باب أولى أن يدر في تراه 
الْجَمَاعَةِ؛ وَلِهَذَا عَذَّهُ الْفَْهَاءُ يَتمَهئافة مِنَّ لْأَعُذَارٍ لي د تبيخ 1 لخي والججاعة 
َإدَائدَكَ الإنسانٌ الْجُمعة كَنَّهْمِصَلَى ظَهْرًا أزيَعًا. 


ع 
5-4 


عد عد د 


)١(‏ سكل الشيخ الشارح تَتذلث: إذا كانَ جماعة في سفر» وهم في صحراء» وجاء وقت الفجرء وكلهم 
مستيقظون فهل هناك حاجة لقول: الصلاةٌ خير مِن النوم؟ 
فأجابٌ: هي سنٌّ؛ فتقالُ على كلّ حال؛ لأنَّهم ربها بقولها يوقظون مّن ليسوا ين من الإنس. 
وسئل أيضًا كِتَلَنْة : في بعض البلاد يقولونَ في الْذَان: حيٌّ على خير الحَمَل؟ فهل هذه اللفظة واردة , 
فأجاب 2 تذآثة: هذه اللفظةٌ مرويّة عن ابن عمرٌ كنا با بسند ضعيفي» ولعلَّه طولثنه- خإن دحك الرواينة 
عنه يذلك- أرادٌ أن يبيّنَ أنَّ الصلاة هي خير العمل ؛ لم) جاءً في الحديث: «الصلاةٌ خيرٌ موضوع». 
ولكنَّ الذي عليه المسلمونَ عامّة نهم يقولونَ: حي على الصلاةٍ. فقط. 

() انظر: «المغني» (7/ 4" ولموسوعة فقه الإمام أحد) (5/ .)571٠ 57١‏ 


١‏ - يات أذانٍ الْأَْمَى إِذَا كَانَ له مَنْ يُحبرَه. 


١‏ - حَدَثنا عَبَدُ اللا بْنُ مَسْلَمَهه » عَنْ مَالِكِ ؛ عَنٍ ابن شهابء عَنْ سَالِمِ بْنِ عب 


الى عَنْ بيه أَنَرَسُولَ اله يك كَال: : 'إنَ بالا بوذن ليل ؛ فكُلُوا وَاشرَبُوا حت يناي 
ابن َم مَحمُوم) دنم كال دَكَانَ رَجْلُا أَهْمَى لا يُنَادِي حَتَّى بُقَالَ آ ميقت 


58 سه الى 


| 

[ الحديث -5١1/‏ أطرافه في 7577.77٠‏ .146476019148 1/] 

ذا الحَدِيتُ مُطَبِقٌ متام 

© وَفَولُهُ للةِ: "إن بلالا يوَذنُ ببلِ». هَذَا إِدَ ذا لَه مع مَا بَعْدَهُ ينك أن ذا 
وَفْتٌ يَكُونٌ النَّاسُ فيه صِيَامًا؛ لَِنّهُ قَالَّ: :الكُُواوَاَْبُواحَى يدن م تكثُوم». 

َلِهَذَاقَالَ الغلا إِنَه لم يَكَدّر ونان ِصَلَاةٍ الْمَجْرِ إِلّا ني رَمَضَانَ مَقَطْ وَأمَا في 
بَاقِي شّهورٍ الس َمُوَذنَ وَاحِدٌ 

َفي هذا الحديث أَيْضًا: :كليل عَلَى جوَازِ لدان ِمَضْلَحة؛ ؛ لان الرَسول وَل بين 
في حَدِيثِ آحَرَ أَنَهُ إِنَّا يُوَدنْ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظ تَائِمَكُ' '؛ أيْ: لِيَرْجِمَ الْمَادِمَ 


يتَسَحَرٌ وَيُوقظ الم سر 

© وقَوْله كه «دَكلوا وَاشرَبُوا حت وذ بن أم كوم ». وَكَانَ رَجَلَا أَعْمَى ل 
يذ حنى يقل له أضبخت أضيضتء ليل على ألا يحرم الل اشرب حنى 
يعن العن اين لو كن َرَأنَهُ مِنْ حَْتُ الْقَوَاعِرُ الْقَلَىَه ِ يَخْرّحُ الْمَجْرُ السَاعَةَ التَانِيَةً 
ةلاه ولي لاي كينل في الي عكرةوَعفْر عقارق قلنى مر الى م5 + 


عَلَيِْ الْحُكُمْ الشَّرْعِيُ 


)0 رواه مسلم (؟45 )55 ) 


كَمَا أنه َو َل الهلا به م 0 َه لايم الوم 
في رَمَضَانَ 30 يَجَورَ زُ الْفِطْرٌ في شَوَالِء وَلَكِنَّ عَمَلَ النّاس اليَومَ مُتَنَاقِضء فَفِي 
زات الصَّلاةيَْتَودُونَاْحِسَاب الْفَلكِيّ» وَِي باب الام يَْتَودُونَ الرفقة. 


وَاعَتِمَادُ مَارَ ا هيه فَإِنّهُ ا 


وم م 


نيل كلو أن نا تَرِصْدُ الْمََرَ يمراد َي راب لمر وَكَالُوا. إِنَهُ قد عَابَ قبل 


عُرُوبٍ الشَّمْسِء نم جَاءَ رَ جُلُ وَسَهدَ أَهُرَآَى الْقَمْرَبَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْسِ» 0 

وَل لَِنهُ تالف المخسوس قلا يقبل؛ ل ل 

مِنْ رَؤيتَه ب بالعينٍ المُجَرو. 
كَاذَا كان ع 


فإذا كان مَؤُلَاءِ الّذِينَ يُرَاقِبُوئَه شََهِدّوا غات . 


3 
ًَُ 5-2 


4 3 


- 


عِلمّ اليّقينِ أن الْنِي ادعى ز زوه الس يصارق ” فهو إِمَا متهم 


وَعَلَل كل خال: ل واي مرا نه انر 
كيك لذأ ولا يهأ فلل بغة وب الشني تكست ا 
بن ووب في تاق أخرى طزية. قا ينأل وله لام نهل وه 7 


0008 ا‎ ٠. 


أن تكسف السس 2 قَدْ رُوِيَ الْهلال متا د ا ل سل لين جد 


يول قمر يها ويم ل الأزضر» وهَدًا يمي أنهُمَا محسَاوِيَاِ وَالشّهَاهة روي لهال 


بَعْدَ الْعْرُوب يَعْنِي ي: أن الْقَمَرَ متَأحرٌ عر عَنّْهَا. وإِذاتَأََرَ لايُمْكِنُ أن يَرْكُضَ وَيََقَدَمَ عَلَيْهَا 
مهما كان :. 
َميْلُ هَذِهِ المسَائِل يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَيَ بها النّاس» 220 0 
0 لسر 


ناب ةبر لوه وكلامقا دس تقر قو تقو : إننا لم ره 
فَحاء إِلَى الْقَاضِي يَشْهَدُ وَكان الْقَاضِي ل يَطْعَن في عَدَالَتَه ه وَثَُتهِ؛ لأنه كان يَعْلَمُ أنه 
ثم قَة قَقَالَ له القاضي: تَشْهَدُ؟ قَالَ :َعَم ؛ أَشْهَدُ أَني رَأَينه :كال أطكابة: : إننا لم رَه. 


وَكَانَ الْقَاضِي ذَكِياء فَمَالَ: أَرذيه نيه. فَذَهَبَ إِلَى المكَانٍ الَّذِي اذَعَى أَنَّهُ رَآهُ في 
وَقَالَ: مَل تَرَاهُ الآنَّ؟ قَالَ: 3 أَرَاهُ. قَالَ: تَسْهَدُ؟ قَال: أَسْهَدُ ِل مَا أَرَاكَ. فَمَسَحَ 


-ه 


الققاضي حَاجِبَهُ قَقَالَ لَهُ رَاه الْآنَ؟ قَالَ: لا أَرَاه. كَتبَيّنَ أن الذي كَانَ يَرَاهُ هو 


0000206 

َالحَاصِل: :ومن الإنساوَككن لور ليقارع عليه با السك يوحن 

ففَوْلُةُ: ١لا‏ يْوَدْنُ حَبَّى يُقَالَ له: اسة لت معتاه: 0 
لور مُشَاهَدَةٌ وَاضِحَةٌ وَعَلَى هذا فَالْعبرَةٌ برو يه الْمَجْرِ في تَحْرِيم الأكل لِلِصَّائِم 
َحِلْ صَلَاةالْمَّجْرِ لِمَنْ رادا نَ يُصَلَي. 

وَفِي هَذَا الحَدِيثِ: كلل على جواز وَضف انان من في عَلَى سبل اله ل 
عَلَى سول الْقَدْح؛ لِقَوْلِه: وَكَانَ رَجَلًا أَعُمَى. وَأهلُ العلم ُفَركُونَبينَ أن يُسَاقٌ الْوَضْفُ 
لني على سيل لذ على هاري اليا 

فَالْاوَل: يَحَكُمون عَلِهِأتَكُ عي 

وَالتَانِي يقولون: هلع كان المراأيو لين وَالتخرِيفء لم يكن بهبَأُسٌء وَكَاحَرَ حَرَج. 

0 وَقَوْلهُ: : "كلوا وَاصْرَيُوا». لمر في إفوتاحة؛ وَلَِدا وده في بَمْض ألَاظِ 
الْحَدِيثِ: : ١لَايَمْتَعَنَكُمْ‏ مِنْ سحُورِكُمْ دان بكالي»”. مق ََوْلهُ: «فكلوا وَاشْرَيُوا». مِثْل قزل 
تَعَالَى: : أن بْروهنَوا سما سك )1ه د مأل 
لْأمودمِنَالفَجِرٌ 016 كن جاه في لبن الل تأخير الشخُور ف 

د د 


رواء الْبُخَارِيٌّ (71): ومسلم (5/ 0034 ٠١9‏ ) (9). 

ومن ذلك ما رواه الْبكَارِيَ (191)) ومسلم (1/001/5) (40. 2 ععن أنس حللنه عن زيد 
ابن ثابت عهلتنه قال: : تسَحَرْنا مع رسول الله يق ثم قمنا إلى الصلاة 
قلت: : كم كان قَدْرٌ ما بينهها؟ قال: : سين أآية. 
وانظر: : "المغنى» (5/ 24107 4 81): و#موسوعة فقه الإمام أحمد ر» (0/ 49 -447). 


3 َ كَل الْبُخَارِيّ تخقافةهلا: 

7 بَابُ الَْدَانِ بَعْدَ الفَجْرِ 

1 - دنا عبد اللا بخ سف قال برا مَالِك» عَنْ َف عَْ عَبْدٍ الا بن 
فالا أخبرنني حَفْصَهُ أنََسُولَ ال كل كاد ذا لتك المودن لللح: وَبذَا 
الصّبْحُ صَلَّى رَكْعمَيْنِ حَفِيفَيْنِ قبل أن نام الصّلاة". 1 

]١ 1811117“ كاد‎ 1١14 [الحديث‎ 


2 


41 - حَدَنَنا بو عي كَالَ: : حَدَتَنًا شْيْبَانَ عَنْ يَحَيَى) 'عَنْ أبى سَلَمَةه و 
كاله كان الى يه مصَلَى رَْعَمَين حَفِقِينبَيْنَّ ادا وَلإقَامةِنْ صَلَاةٍ الصبح". 

[الحديث 5171- طرفه في: ١1١1654‏ ] 

0 عَدَّئَا عبد ال بن بُوسشف» ارماك عَنْ عب اله بن وبا عن َب 
لوال شمر أن رثول ابناج ذل" «إنَّ بكالا ينَادِي بلَيْلِ ؛ فكلوا وَاشْرَيوا ختى نادي 
بن أممكتُوم"". 

في َه الأحاويث: يل عَلى أن دن مول وَْتٍ الصّلاة لاد نك ون قَوْلَ 
الْمْقَهَاءِ تَبمَهَانَة: «يَجَورٌ الْدَدَانَ لِلمَجْرِ بَعْدَ 3 مُتصَفِ اللَيْلِ» إن َم يُعَذ بد دُحولٍ وَقْتِ 
الصّكاة» "لاي اذاه بحي يثِ بال امْتذكَالٌ في غَيْرِ محَلو؛ أن بلالا بودن 
ا لِْمَجْرِ وَلكِنْ لير جعَ الَْائِمَ» وَيُوقِظ اليم وَالْمَجُْ لا بدَلَهُ مِنْ دان وَأَدذَانُ الصَّلَاةٍ لا 


(0 رواه مسلم (1/ 6560) (41(00771). 
(') رواه مسلم .)41()955()001١/١1(‏ 

)0( رواه مسلم (1/18/5) ١947(‏ 22200 
(؛) قال صاحب «الروض المربع» :)0١71/١(‏ : لايجزئ الْأَدَان قبل الوقت؛ لأنه شرع للإعلام 
بدخوله» ويسن أولّه إلا الفجرء فيصح بعد نصف الليل؛ لحديث: : «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» ». وانظر: «المبدع» /١(‏ 73780), و«الفروع» (571/1)) ولكشاف 
القناع» /١1(‏ "1157). 

(0) تقدم تخريجه. 


يو َإِلَابَعْدَ الْوَقْتِء لِمَوْلِهِ يكله: م« إذاحَصَرَت الصَلكوذنْكَكُمْ دك ا 


سه مسج سمس 


وَبِهِ نَعْرفَ حطأ فَهُم بَْض الطَلبَةِ الَِّينَ قَانُوا: إن جملة: : "الصّلاة حيْر مِنَ النَوْم؛ 


تقال في الْأَدانالّذِي يَكُونُ في آحَرِ اليل بل الفجر وَكَاُوا : إن الرَسُول يك فل 
ليلال: لذت الأول صا الصبح قل الصَّلًا لصّلاه حير بن لتوم' ! 

وكا عن هذا بالايناك: إن لدان الذي قل اوت ليس ِلصبْح. وَلَكِنَهُ لِعَرَض 

يقَاظٌ النّائِم نم ودجوعٌ 0 ونيد دان الْمَجْرِ بَعْدَ الْمَجْرِ أَذَانًا أَوّلَا إ: 

2100 قَامَةِ فنا أَذَانَنَانٍ 

وَبِهَذَا تَعْرفٌ ليجب على الأنحاد أَنْ يَتَرَيَتَ يت في الأحكام التي يريا 00 
الولف وَأَلَا يتَحَجّلَ» ولَاييما ذا كَانَ القولُ الّذِي دَمَبَ إلَْهِ مَوْلَا سَاذًا لم يقل 
بْلَه وَكَانَ قد عَوِلَ بخلافه الْأَكْبرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِء أن الصّوَابٌ إِلَى الأختر أذ 
الصَّرّابٍ إِلَى الْأَكلّ» فَأَنْتَ إِذَا رََيْتَ فَوْلَا يُخَالِفْ أكْثرَ الْعُلَمَاءِ فا تتَسَرّعْ؛ لذن كد 
لا شك انه ود قرب لِلصَّوَابٍ بِنَ الأل» وَإذَا تييّنَ لَكَ أن الصّرَات مَعَ الْأكلُ قات 
الصَّوَابَ. 

َكدَلِكَ أيِضًا لولم يَسيفَكَ أحدٌ إلى هَدَا الَوْلِ قا ُِمْ على القول به إِذ َيف 
يَْجٌْ لمهم هالص عَنْ أ مدن لصحا إلى وفك وَيَدّخرهك؟! ذا 
َس بمَْفُولِء دام بق تسْبَقٌ إلى الْقَوْلٍ قا َقْحِمْ تَفْسَكٌ به. 

ا الي ا 

1 ل لي 


<2 


2 2 


)0 تُقدم تخريجه. 

(1) رواه أحمد في لمسنده» (/ »)١919/7( )5 ١8‏ وأبو داود ١(‏ 0 والنسائي (77/1)» وقال الشيخ 
الألباني يَدَلَثهُ في «تعليقه على سئن أبو داود: : صحيح. 
") وانظر: «الشر بح الممتع» (؟05/5, لاه). 


7 ا سا 


أكظ7 


_- 


3 شف 6 لس له ل ل 00 9 سه 1 ع معو كلوه 
تنص لازي سمط نايهن ف موصن أ بألله وَالْبو وا لآض ويعولهن 


02 و و الو 2 


5 * [البعة:.. والمطلقات اللّاتى بعولتهن ا َل يردن هن ال عات 

والمتى ضًا مْنَايِتُ؛ لَه ذا كان ليس له رَجْحَةٌ عَلَيْهَا فَكَيِفَ ل ا كن 
ين حنضته ألهن. وكوج كَل قلي على جود قير تع لاتق يتا 

وكذلك أيضًا الذي جات به لشفي الع َه مَسْىة يحيْصَو وهذا م2 
مُقْعَصَى قِيّاسٍ الطَّلاقٍ الْبَائِنِ ٠‏ قَإنه إِذّا كانت المخْتَلعةٌ تَعْتَدَ بحَيْضَةٍ 
المْصُوة مُوَيَرَاَُ الحم عَم َمَكنِ وها من ! إِرَجَاعِهَاء كلك المطلقةٌ ثلانا. 

فَعَلَى كُلُ حَالٍ: فِهَذِهِ تَصِيحَةٌ نصِحَةٌ لكل مَنْ يَسْمَعْ كاي ألا سرح في الإفتك وَلقد 
كَانَ الإِمَامُ أَحَمَدٌ كخاثة ف لا يَعْلُ بالسّلامة كينا وَلَا رمأي أبْتَ في أمر) وب اط 
هده وبا لايَكُوُ ْو كم اف وَرسْولهه اواج التلي. 

وَالحا * أن كَوَلّه: «الصّلَاةٌ خَيرٌمِنَ النّوم). إِنّمَا هُوَ في أَذَانٍ الْمَجْر الْأَوّلٍ الذق 
يَكُونبَْدَ دول الْوَقْتِ. 


2 أ 54 


فَِنْ قَالَ كَائْل: إِنَّ كَلِمَةَ: الصَّلَاةٌ حَيْرٌ مِنَ النؤم. تَدْلّ عَلَى أَنَّ الصَّكَاةَ هُنَا 


تطوُع؛ أنه قَالَ: كير ِنَ لوم .ولا مُفَاضَلَةبيْنَ النوم وَصَكَاة الَْرِيصَةٍ؟ 
لهو الس عدج ص 


قَلتٌ: ع ل 
عَالَ مل م« مويَأمورَسُولِصوَضهدُوبفِس لاله ملور رآ نيلي 4 النة: ١‏ مَعَأَنّهِيمَان. 
وَكَذْلك 0 2 صَلَاةٍ الجيكة: 00 وَ من بَوْمٍ الْجْمَعَة نسحو كوا د 
َه دروأ ابيع كلك حر لم 14لكتة.ه]. مع أنه مُقَابلُ وَاحِبٍ. 
00 


أ 


نَهُ ا يَلْرّمُ الْأَعْمَى أَنْ يَتَحِدَ فَائِدَاا لقَولِه: : «لَيْسَ لي قَائِدٌ» ول يقل! :لَمْ أَجِدْ 


.)0757 /757( و(امجموع الفتاوى»‎ ))15 ١٠ انظر: «الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص”‎ )١( 


ا ذا انَّدَ قا داعو 
المْجدٍ أَنَّهَذَا خَيْرٌ وَفيه برا ع للدم وَسَامة ين الإ متيَقنة. 
"- وَفِيه أيِضًا: 0 الت عيب الِْلَْةِ ذا كَانَ لِحَاجةَ؛ َِوْله: «وَكَانَ 


ا كم 0 8 
4 7 


رَجْلَا أَعْمَى». خلا مالو كا وَيْنَ لحر حُصُوعكٌ قال له: اليا عم 4 هذه 
ورو عو 


الْكَلِمَة تكون في حَقَّهِ سَبَاه وَهُوَ حَرَام؛ 012 اسل الزكرن الا ارات العم توق 0 
كن إِذَا قَصدَ به اتّريفت» أو كا هذا الْوَضْفُ ار 12 هم ين الأشكاب. 


ل 
11 
9 


جك جد عد 

َمل لَُارِي تشعة. 

٠٠١‏ - بات الْأذَان قبل لمَجْرِ. 

١‏ - عدا أَحمَد بن بُونّس» قل. هي قال : حَدَنَنا ليان الى عَنْ أبى 
عن الى عَنْ عبد ال ين مَسْعُوٍ عَن الب يك كَال. :الاين أحدَكُمْ أو دا كم 
امن حوره موادي بكل. ليجع فَائِمكُمْ وَيََّهنَاِمَكُمْ وَلَيْسَ أن 
تدول: :مجر أوالصَبحٌ» وهاهو وى سمل حتى قود 
هَكَذَا. وَقَالَ زهي : :سبي إخدَاهم] قَْقَ الأخرَى. ثم مدّماعَنْ يمينه و ولي . 

[الحديث -57١‏ طرفاه في: 0794 .47 1/7] 

في هذا الحَدِيثِ: : يخي كَيفِيَة المج فَالُ مله كَانَ في رَمَضَانَ يُوَذُ ميَكَرًا مدل 
الَْجِْ وَبينَ التي السب في ذَلِكَ؛ وهوأنه يتنه النَائِمَ َيَرْجعْ لقم ليتشحرواء 
وَلَيْسَ المرادُ بأذانٍ بلالِ الْأَدَانَ الي هو للمَجْرِ المُعْيرض الذي يَمْاه الأفنّ. 


)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الإيهان. 
لوق رواه مسلم 00/ ك0" فرك « 5( (9؟). 


أَوْجْهِ 


وََلِكَ أن الجر فَجرانٍ: نيد صَاوِقٌ جد كاب وَلفَرْقُ ما يما مِنْ تك 
الوَحةُ الأون أن لمك الضااق قتقط عق : طرخ اعت وعدن 
مِنَ الشمال إل الْجَنُوب» اه الْكَاذْبُ مُسَْطِيلٌ» 50 طُولًا فِي السَّمَاء وَقَذ جا 


3 5 0 7 0 20 00000 0 
اي ا 9 ال 


َه فأ بل بو رٌ فيه اليا على ع ادل 
الو الثاك: أن لقف اكاب َه ون الأ ظَلْمَة بخِلانٍ الْمَجْرِ الصَّادِقٍ 

ِن لس ينه وين الي ظُلمة بَلى هُوَممّصِلٌ بالأفي. 
أ 23ا: «وَلبْسَ أَنْ يَقُولٌ المَجْرُ أو الصَبْحُ)؛ إلى آخرٍ الحَدِيث؛ يَعْنِي: 


يث: يَيَانُ أن الْآدَانَ مَبْلَ الْمَجْرِ بايد لِهَذِه الل وهي إِيقَاظٌ النَائِم» 
وَرجُوعٌ الْقَائِم. 
وَككِنْ هَل يُجْزِئٌ عَنْ أَذَانٍ المَجْرِ. لو افتَصِرَ رَ عَلَيْه؟ 


الحوات” أله لاج بل لايد من مون يوبن نوع المَخر وَدَلِلُ ذلِكَ: 
قَوْلُ النََيّ يل لِمَالِكِ بْنٍ الْحْوَيْرثِ: (إِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاة َليُوَدْنْ لَكُمْ أحَدكُم." 
َالصَّكاةٌ لا َحْضُرٌ إلا بدُُولٍ الْوَقْتِ. 


ع8 
2 


)١ 1)‏ رواه الحاكم في مستدركه» /١(‏ ؟ »)٠‏ وعنه البيهقي في اسننه الكبرى» /١(‏ 7/1)» عن محمد بن 
عبد ال رحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله عن عن النبي كلد وقال الحاكم: إسناده صحيح » ووافقه 
الذهبي. وقال الألباني 2 اه في يح الجاع (401/8): : صحيح. . وقال البيهقي: روي بهذا. 
الإسناد موصولاء وروي مرسلا وهو أصح.اه 
وقال الحافظ ابن حجر رلته في «التلخيص» :)178/1١(‏ : والمرسل الذي أشار إليه البيهقي؛ 
أخرجه أبو داود في «المراسيل»» والدارقطني؛ من حديث محمد بن عبد ال رحمن بن ثويان. .اه 

(1) تقدم تخرييجه. ١‏ ش 


0 و 


0 أنه 0 اعْعوَ انس ) أَنْ يَكُونَ في 
غَيْر رَمَضَانَ لإِيقَاظٍ الام فلا بَْسَء كما هُوَ المْمُولُ به الآنَء قَالَآنَ يُوجَدُ أَدَانْ كَبْلَ 
الجر سَاعوِوفي بَمْض البلْدَانِ بل الَْجرِ ضف سَاعَق وا يقُولُ في هدَا الَْدَان: 


198 


الصَّلَاةُ حير مِنَ الوم وَإِنمَاَقَالُ فِي أَدَانٍ الَْجْرِ الَذِي بَعْدَ طلو بع المَجْرِ كا تَقدّم. 
* 
7735 حَدَّئنا إسْحَاق َالَ: أَخْيَرََا أبُو أُسَامَكَ َال عَيَيْدُ الله: حَدَّكَنَاء عن 


ا 


القاِم بْنِ تحمّدٍ عَنْ عَائِضَةٌ وَعَنْ نَافِع» عَنِ اين عُمَرَ أن وَسُول اله م لبح 
وَحَذَلِي يُوسفُ بن عِيسى المَرورِي كاله حَدَنَاالفَضْلء قَالَ 20 
عُمَر عَنِ الاسم بْنِ محم عَنْ َائَِة ء عَنِ الى يك أنّهُ َال : إِنَبِلالَا بودن بَئْلِ 
َكُلُوا وَاشْرَبُوا حت يود ابن م مَكتُوم". 
[الحديث 577- - طرفه في: .]١91١‏ 


ل 


١‏ بتكي ضوعن الإقامَة. 


5"5" - حَدَّمنَا ِسْحَاقٌ الَْاطِيٌ؛ قال: حدنا حال عَنِ اريريه عَنِ لبن ريد عَنْ 


عبد اله ين مَل انيه 3 رول الل يَئِدٍ قَال: ار أذانيْنِ صَلاة تكن لعن 
شاع" 


و22 مهودرة 


> - حَدَكنَا محمد بن با قل دنا عد كال :دلا شئية قال" سيعت 


)١(‏ تقدم ذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة. 
(')رواه مسلم يت د 6 0ه 
('ارواه مسلم ١(‏ / *الاه) 1787م )0 0١‏ 


هسم 


ار عابر الما ع اتن تن كرك قن كن امَك انكاس من 
ا ضحَابٍ الب يرون واي حت يح الل وهم دك مُصَلود 
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ينبل المغوب. وََمْيكُنَ لذن وَالإقامة شى” ". قال عشان بن جَبَلَة وأبو 


تم 


ار كع ةم نيهم لايل ". 


2 


كه ه سوس ومع سمه 


ل تراس سل 6 ال 0 


و 


في هَدَيْنَ الحَدِيئين: بان أنَّ الَْدَانَ وَالإقَامَةَ يْبَغي أن يون ينها وقت يَختَلف 
بحسب حَاجة الس َع نيام لصي يبي أن ماين لان الوا في صَلاة 
الْمَجْر؛ لان النََّسَ فِي الْكَالِبٍ يَكُونُون نَائِِينَ م إلى طُنُوع الْمَجِْ وَفِي اشم بالمكس. 

َي صَكَاةٍ ار ينبي أن يدهت اطول لأن الس سَيصَلُودَ أزيع ركه تِ 
رَاتَِةٌ َع الْوْضُوءِء فَإِنْ طال قزر أنه 

دك في صلا مغرب بي أي فى مَُي لاس شد المفرب 
الأولى» فَإِنَ التي كَل قَالَ 0 :شكات مْرَافْء وَقَالَ فِي الثالشة: 
«لِمَنْ شا" . وَهَذَا يَْنَضِي أَنْ يَكُونَ الْوَقَتٌ مُمْتَد 

وهم من َلِكَ كُلَ أن يَكُونَ الإِمَامُ عَلَى و 0 عا باخ 
ل سَهَ غَيْرَ عَادِلَة. 


ده 


وَقَدِ اخَبَارَ يَعْضِ النََّسِ أَنْ يَكُونَ في الْبَلّدِ مَسْحِدَ ع اد تم عن المسَاجدٍ الْأُرَى» 


2-0 


() رواه مسلم وبنحوه /١(‏ 01/7 ) (/8150) (01705. 
() علقهم الْبُخَارِيٌ ر» بصيغة الجزم. 

ْ وقال الحافظ في «الفتح) ٠1/1(‏ )2 :لم تدصل لنا رواية عثمان بن جبلة -وهو بشتح باع الع 
والموحٌّدة- إلى الآنء وزعم مغلطاي ومن تبعه أن الإسماعيلٍ وصلها في مستخرجه؛ وليس كذلك» 
فإن الإساعيلي إنم| أخرجه من طريق عثمان بن عمر. 
وكذلك لم تتصل لنا رواية أبي داوده وهو الطبالسي فيا يظهر ليه وقيل: اقرع . بفتح المهملة والفاء. 
وقد وقع لنا مقصود روايتهها من طريق عثمان بن عمر» وأبي بى عامرء ولله الحمد.اه 

(؟) رواه البخاري (1187 7536)» وأجد في مسنده (/08) (961 610 وأبو داود (11/1) يزيادة. 
«ركعتين». وقال الشيخ الألباني يلت في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 


- 
0 03 


1 جل أَنَ مَنْ قَائََُ الصََّام ل لعج لاك نسي كد لسر رار 
وقد كنا تَعْرفٌ ذَلِكَ قَدِيمًا لَمّا كَانَتَِ ل 


ةم 


لإنماة الصلاة فِي مَسْحِدٍ حَيّهِ أن يَذْهَبَ إِلَى هذا الممْجِدٍ الذي يَتَأمه 

ل وَكَولهُ: "ولَمْ يكن بَيْنَ لدان وَالإقَامَةِ َنْع. فير مال ؛ يَعنِي: أنه لَم يَكُنْ 
هما إلا مَلِيلُ» بِقَدْرِ مَا يُصَلّي النَّاسُ سنَةَ المغرب. 

د اه د 

١‏ اسبب مي فط لق 

ا - حَدَّنَنا أبُو ليان قَالَ: : حبرا شميْبٌ عَنِ الزهرىء كَالَ: أربي عُروَة ب 
الي 9 عَائْشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الا كك إِذَا سَكَتَ الموَدْنٌ بالأولى من صَلَاة 
الْمَجْرٍ ب ساسم : 
اضطبَعَ عَلَى شِقَهٍ حتى يَأتيهُ الموَذنٌ للْإِقَامَة'". 

امفيك 0 07 ا 

الشَاهِدُ مِنْ هَذًَا الحديث للتَرَجَمَة ف قزل : احَتّى ا الموَّدَن لِلْإِقَامَةِ). فَإِنَ 
الي كل كَانَيَنَكُثُ في َه يََظُِالإقامة. 

© وَفِي قَوْلًِا: لإا سَكَتّ المودّنٌ بالأولى مِنْ صَلَاةٍ لْفَجْرِ». كليل عَلَى وَهْم من 
تَوَهمَ أن قَوْلهُ: «الصَّلاةٌ خرن الَو في الْذنِ الأول ِصَلَا الصّبع" أذّالمراة 
بِالأذَانٍ الأول الَْدَانُ الي يَكُونٌ فِي آخَرٍ الليْل؛ فَإِنْهَدَاقَوْلُ بَاطِل؛ ادل له 
الحَذِيث ولا اليف بل المرَادُ الْأَدَانٍ الْاوّلٍ الّذِي ُو 1 طُلُوع لْقَجِْوَ لد 
لاني هُو الْإقَامَة؛ لِمَوْلِه يكلق: ابينَ كل أذائينِ صَكَد ” 
دواء مسلم (1/ 007572000 (41) من غير ذكر الاضطجاع على شقه الأيمن ك. 
(؟) تقدم تخريجه. 
)0( ) تقدم تخريجه. 


وَيَدُلٌ لِهَذَا أنّهُ يك قَالَ: «إِذَا أَذَّنَتَ الْأَوّلَ لصَلاةٍ الصبْح». وَالْآَدَانُ لِصَلاةٍ و الصَبْح 
لا يَكُونٌ إِلّا بَعْدَ حُُولٍ الْوَفْتِء لِقَوْلِهِ كله «إذَا حَصَرَتٍ الصّلاه فليُوَدْنْ لَكُمْ 
ع عه (0 
ُ 


وَعَذَا مِمَا يَدَْخِي التَبهُ لَه و مو أن اسان داهم ِنَ النشُوص شنا مُخَاِفَ ما 
0 بَلْ يتأن وََنْحَتْ مَمَ عُلَمَاءِ الْعَضْرِ؛ٍ لِأنَ النّاسَ لا يَكَادُونَ 

يقَْنَ عَلَى الْعَمَل ! إِلَّا وَالْمَاِتُ أَنَّ هَذَا هُوَ الممْرُوعٌ وت تَقُولَ: الْعَالِب وَلَيْسسَ 
الدَائ- َإِذّا فَهِمْتَ ِنّ النُسُوصٍ عاك همه النَسُ» فا ََعجل في الْفَى» بل 
َي وَاِحَسُء قَإِذَاتيّنَ اْحَق فا ِنْبا 

وَفِ هذا الْحَدِيثِ: :كليل عَلَى أن الإسَانَ لا يُطِيل في ستق المَْره لقولها: : ا رَكْعَتَيْنِ 


معي و 


0 حَبَّى قَالَتْ عَائِمَةُ َم المؤمِنين: حَنَّى كُنْتٌ أقولُ: أ رآ فيهما بأ م الهرْآنٍ 9 


2 


5 


رك افا الاضطعا امٌ عَلَى الشّنّ يمن وَلكِنْ هَل هُوَ سنة مُطْلَقَاء أو عَا 

50 7 03 5 3 00 م عدو كواه- 2 
ا ل ا 
-أَئ: للرّاحة- دُونَ غَيْرهِ؟ 

ا 7 1 26 َ أو ا 0 له 6م 8 

الحَوّات: ادنيف المضا نه مْوَالِ بل فيا ول وَابعٌ شَاذْ شدي و 
هذه الصحفة رط تح لسرتو إلى اك صَلَاةَ الْمَْجْر لا 
صم وعدا هو أي بن حزم تكلا 

َيِه تلن أخطأً وَلَمْ يُْصِبْ؛ لِأنّهُ :ره الأ ييه الشجق. الم اْوَاردُ با 


- 5 كمه 3 ا 8 عه :2 
ضَعِيفٌ» ولَايصِحٌ عَنَ التي كك قهي إِنَمَا صَحَّتْ مِنْ فِعْلِه له . لا مِنْ قَوْلِهِ. 


0( تقدم تخريجه. 

؟) رواه الْبُخَارِيَ (111/1): ومسلم (714()001/1) (45). 
؟) انظر: «المحلى» .)١1594--197/(‏ ا 
) روا ال 


َنب اران 84# 


يي 


َالْأَْرَبُ -وَافه أعلم- أن سن لِمَنْ كَانَ مُحْمَاجا إِلَْ ِتَحَب؛ َوَاء كان التَعَداي 
التَهَج أو مِنْ غَيْرِ ذَلِكَه والمهم أنُّ مَتى احْتَاجَ إِلَى الرّاحةِ فَلْيسْيرِحْ» حَنَّى يَكُونَ 
َشِيطًا لِصَلَاةٍ الْفَجْر. 

وى ين لِك لد طحم لاح م ولم يَخطن ص لخر كه 
َقُول لَهُ: إن رَاحََكَ في أن تقوم من جُلُوسِكَ وََمَنَّى من 
نض النَاس مع التعَبٍ اج َم مباشر َهذَا ا نقَولُ لَه: يُسَنُ أن تَضْطجِعَ. 

َكل يُْحَذَ من ها اَي هبني للإنتان أذ يام على جل لمن في كل 
الأخوّال؟ 

الجواتث: أنه يُحْتَملٌ أن يُقَالَ : لجع عل الجن الأبمن في كل الأحراي. 

ويُحْتَمَلٌ أن يُقَالَ: إن يَضْطّجِعٌ على ما هو أريحٌ له؛ إلا فيا ورَدتٍ السنةٌ به؛ يعني 

ابا تكون الراحةًلإنسان أ يكو عل جنب اأبرء وأحي يكو عل هر 

وأحيانًا يكون على بطنه» فليفْمل الأيسرٌ إلا ما دلّتِ السّنةُ عليه. 

وهل يُؤْحَذ ِن هذا الحديث أنَّ المؤذنَ هو الذي بيده الإقامة؟ 

الظاهر -واللة أعلم-: أن الإقامة بيد الإمام, والأذان بيد الموذن؛ لأن النبي علد 
كأنه فوص بلالا يَنْظٌ أو يَظِرٌ موعد الإقامةء كانه يَقُولُ: : إذا جاءً موعدٌ الإقامة فأَيَنِي» 
وهذا لا يدل على أن الإقامة بيد المؤذنء بل بيد الإمام. 

وفي الحديثٍ أيضًا: دليلٌ على أنَّ الرسول كك لا يَعْلَمُ الغيبَ وهو فردٌ من آلافٍ 
الأدلٍ الدالةٍ على أن لا يَعْلَمُ الغيب يق وهذا في حياته» فبعدَ مماته مِن باب أولى. 


عد جد *» 


ثم قال البخاري كتآثه: 
8 ع 
١5‏ - بابٌ بينَ كل أذانين صلاة لمن شاء 
يفن - حدّثنا عَبْدُ الل بن يزِيكٌ قَال: حَدَثنَاكَهُمَسُ بْنْ الحَسَنِ؛ ؛عََنْ عبد الللابنٍ 
بده عَنْ عب اله بن مُعفْلٍ قال اللي 6 انَل ين صلا ين كل دين 


صَلاةً) »ثم قال في الل : الِمَنْ شا 0 

جا قوله كله: «بين كلّ أذانين». المرادٌ بها الأذان والإقامةٌ؛ لأنَّ كلّا منها إعلاة. 
فالأذان الذي هو الأذان إعلامٌ بدخولٍ وقتٍ الصلاة؛ والأذان الذي هو الإقامةٌ “ادم 
بالقيام إلى الصلاة. 

وقول «صلاة».. هذه على عمومهاء ؛ لكنّ هذه الصلاءً قد تكونٌ من الرواتب» 
كلا لا دك ون 

فصلاةٌ الفجر بينَ أذانها وإقامتها صلاةٌ وهي راتبة. 

2 ثمّ الظهرٌ بينَ أذانها وإقامتها صلا وهي راتبة. 

ثم العصرٌ بِينَ أذامها وإقامتها صلابٌ لكنّها ليست راتبة بل هي سنةٌ مطلقة. 

ثم المغربٌ بين أذانها وإقامتها صلا لكنّها ليست راتبة والمغربٌُ قد ورد النص 
فيها بخصوصها حيثٌ قال كَكل: «صلوا لالس صِلُوا قبل المغرب» مرا قن 
المغرب»» د ثم قال 5 الثالثة: «لمن فيا" 

06 بين أذانها وإقامتها صلاصٌّ ولكنها صَلاةٌ نفل مطلق. 

وعلى هذا : فيَْبَخي للإنسانٍ -إذا دن سوق سيسات - أن يصَلَيّ ركعدين» سوا 
كان يَتْتَظِدٌ صلاةًٌ لها راتبةٌ قبلّهاء أم لا؛ لقولٍ النبيّ كلل : ابين كل أذانين صلاة». 

ع 2 د 


(؟) رواه البخاري .)١1417(‏ ش 


ثم قال البخاريّ انل : 


١/‏ - بابٌ مَنْ قَالَ: ليون ة في السَمَرِ مُوَذنُ وَاحدٌ 
0 - حدئنا مُعَلَي بن أسَدِ َالَ: : حَدََنَا وهَيْبٌ عَنْ أيُوبَ» عَنْ أي قِلابَة عَنْ 
لِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ قَال: : أنِثْ الي بك في تَفَرِن قومي اناده رين لَه 
0 لحمو ونوا فم وعَلْمُوحُمْ 
وَصَلواء فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ كَوَدنَْكُم أحَدْكُمْ وَلوْتَكْ ركه" 
[الحديث 578- أطرافه في: «٠‏ لات لات لمت مت 414 424 ما 1ت اب 
تقال البخاري: «بابٌ مَنْ قال: بوذن في السفر مؤدّن واحدٌ». 
قد يقول قائل: : وهلّ يكُونُ في السفر مؤذنانٍ حتى يُورِدَ هذه الترجمةٌ؟ 
لنا: : مراذه كتانتة أنه لا يَلْرَءُ م أن تَجْعَلَ لكل يوم مؤذناء أو لكل صلاةٍ مؤذنًاء بل 
ل ير راس 
يرم أن تجْعَلَ لكل يوم مؤذنًا. 
ثم ذكَرٌ حديتٌ مالك بِنٍ الحويرثٍ «ولئته: أنه أنَى في نفر من قومه؛ فأقامُوا عندّه 
عشرينَ ليلةٌ وكان النبيُ كله رحيمًا رفيقًا رحيمًا بمَن حضّرٌ وبمَن غابٌ؛ فل رأى 
شوقنا إلى أهاليناء رَأى: : بمعنى ظنّ أنّنا اتنا إلى أهاليناء قال: "ارجعوا فكونوا فيهم»؛ 
أي: ولا تَارُوم. ٠‏ اوعلّموهم وأدبوهم وصلُوا كما رأيتموني أصَلي)» -كا في لفظ 
آخرّ أيضًا يضَا -» ثم قال: : إذا حضرتٍ الصلةٌ يوذ لكم أحدكم؛ وليؤككم أكبركم؛. 
0 : 'فليوَذْنَ» اللام هنا لام الأمرء وهي أيضًا كذلك في قوله: : اولِيَؤٌّئُكم). 
حُرٌكتٍ الميمٌ بالفتح لالتقاء الساكنين. 


()رواه البخاري (354) وأطرافه في: (: 38 الاك مدت مرى فلكتىنلى 83 4 لال 
ومسلم )156/١(‏ (51/5) (597). 
(")رواه البخاري ١8(‏ 2222452 


ففي هذا الحديث : دليلٌ على مسائلٌ متعددةء منها ل العوت شباروا يَفِدُونَ على 
سول يي من كلّ صوب: وذلك بعد انتصار الإسلام وعزته» وصاروا هم الذي يَأنُونَ 


وليسواهم الذين يُؤْتى ! يهم ومن هؤلاءِ مالك بن الحويرث ومن معّه من قومه. 

زيديا أنَّ اللي والليلتين لا فيان لتر الَّسِ بمن كان عددّهم» بل ابد مِنْ 
إقامة حتى يَصْطيع الإنسان بالبيئة التي أقامَ فيهاء صحيمٌ أنَّ الإقامة ليله أو ليلتينٍ فيها 
فائدةٌ ولكن الفائدة التي تَصِلُ إلى أعماق القلب هي في طول المدةٍ. 

ومتها: ؛ وصففُ رسول الله يك بب) هو أهلّه من كونه رحيمّاء وهذا جاء في القرآن 
الكريم» حيث قال ال : #بالمؤمييس روف تحر #. أما بالكفار فليسٌ كذلك» 
فقك قال اله كمال ع را ل امه والَذِنَ مسد أَشِدَآْعَلَالْحَُار* [اليَذبخ:]. وقال تعالى: 


وق َوْفٌ يق الله يقوم هع و محبوته. 2 عل لد : مني أَعِرَّوَ عَلَ الْكَفْرِيتَ #* التلقة:؛ه]. فا حر 
للإنسان أمامَ الكافر أن يري الكافر أله في منزلة الذلّ» بل يَحِبُ عليه أن يُرِيَ الكافرٌ أنه 
في عقام العزة والقوة. 


وفي هذا الحديث أيضًا: : الاكتفاءٌ بلسانٍ الحالٍ عن لسان المقال» وهذا يؤْحَدٌ مِن قوله: 
فلم) رأى شوقنا إلى أهالينا . فهؤلاء الوفد لم يقولوا: :يا رسول اله اشتقنا لأهلناء ولكن من 
حسن رعاية الرسول يل للام ) رأى أنّهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم أن يَنْصَرُِوا. 

وفيه أيضًا: : أنَّ الإنسانَ لا يَيَْخِي أن يَغِيبَ عن أهله إلا في أمر لابدّ منه؛ ولهذا أَمَرَ 
النبى يلل المسافرٌ إذا قضَى حاجته أن يُحَجُلَ إلى أهله"؛ لأنّ يقاءه في أهله آنّسٌ له 
ل ل 
بخلافي السّفْرٍ والعزلة» والبعدٍ عن الأهل؛ ولهذا قال: فكونُوا فيهم 

ومن فوائد الحديث: أنه يَجِبُ على الإنسان أن يُعَلّمَ أهله 0 50 
فإذا كان يجت على الإنسان أن يُعَلّم الأجانب؛ فتعليمه لأهله من باب أولى» وإننا لنْسَرٌ كثيرا 


() رواه البخاري (1* ومسلم .)١1794()1971(:21677/7(‏ 


إذا نا بيت إنسانهه وججاء أولائه الصغار الذي ل كوا التمرٌ إلا قري فَجِنُهم 
يعون الفاتحة والتشهد ويَقْرَمُونَ الور القصيرة فيُسَرُ سر الإنسانٌ بهذاء ويَمْرِفٌ أنَّ هذا 
الرجل قد قام بواجب! لرعاية» فالواجبٌ أَنْ د تع َم أهلنا بقدر ما تَسْمَطِيعْ. 

والتعليمٌ كما يكون بالقولى يكون أيًا بالفعل. فريّا يكون وجودٌ الإنسان معهم 
عل الغذاء وعل العشاء والقهوة و يَحْصُلُ به | لتَعَلِيبُ فيَسَمي إذا بدَأء ويَحْمِدٌ إذا انتهى» 
ويُجالسهم بالأنْسٍ والانشراح. 

ومن فوائد هذا الحديث: : الإحالة على الفعل دون التففصيل بالقول؛ لقوله: 
«وصلُوا كما رأيتموني أَصَلَي) . ما قال: : صلّواء قوموا كبُرواء اقرموا الفاتحة ثم اركواء 
بل قال: ١كيا‏ رأيتموني أَصَلَي:" . ففيه جوازٌ الإحالةٍ على الفعلٍ دون التّفصيل بالقولٍ» 
ولكنْ هذا بشرط أن يَكُونَ الفعلٌ معلومًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوبٌ الأذانٍ بعد دخولٍ وقتٍ الصّلاة؛لقوله: (إذا 
حضّرّتٍ الصلاة». والصلاةٌ لا تَحْضُرٌ إلا بدخولٍ وقتهاء فيكونٌ في الحديث دليلٌ على 
ضع قو مَنْ يَقُول: إِنَّهِيَجُورُ أن يون لصلاة الفجر قبل طلوع الفجرء بل بالمٌ 
بعضهم حتى قال: : صن بعد متتصفي الليل . وعلى هذا القول؛ يَجُورُ لأهل البلد إذا 
صارتٍ الساعة الثانية عشرة ليلا أن يُودنُوا لصلاة الفجرء ثم يَذَْبُوا فيَنَامُوا فإذا طلّمَ 
الف اموا وصلّوا بلا أذانٍ. وهذا اللازمٌ لا شك أنّه مخالف لشعائرٍ الإسلام؛ لكنْ 
أحيانًا العام يَُولُ قولاء : ا ل 0 

ولهذا اختلف العلماءٌ في لازم القولٍ هل هو قولٌ أو لا '؟ والصوابٌ أن لازم قولٍ 
الهو زمتولة قول ور ؛لأن بعلم مايرم من قوله. والرسول يَخلَمٌ يلوم مِنْ 
قوله» وأما أقوالٌ العللاء ء فليسٌ لازمها بقولٍ لهم؛ ؛ لأنّه قد يناف في هذا اللازم فيَمْتَعْ 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


7ك 


اكللك وت يدي الاي 


و م 


ليكو لاذق تقول هذا لا يَلْرَمُ من قولي. ويَجدُ مُنفكًا عنه» وقد يُلرّم به ميتم 

ل ل ك0 
لاز يي ونه فاسقا شم جم وكليد من الس إذاقال قولاء ثم ثم تمل مَايَلرَمُ 
على هذا القولٍ مِن اللوازم الفاسدة رَجَعَ. 

فصار الآن لازم قول غير قولٍ الله ورسوله ليس بقولٍ له؛ لوجودٍ هذه الموانع الأربعةٍ. 

ِذَا : فالصواث أَنَّهُ لايَصِحٌ الأذان للصلاةٍ :يا كانث قبل دخول وقتهاء حتى 
الجر وأمًاأذان بلال في آخر الليل» فقد يَيَّ الرسول يمن أجل أن يوق الشائم 
ويَرْجِعَّ القائمَ َ'" لا لأنّه لصلاة الفجر. 

ومن فوائد هذا الحديث :أن الأذانَ فرض كفاية. 

أمّا كوثه فرضًا: فمأخوذً من قوله: افليوَدن»؛ 0 للأمر. 

ا : فلقوله: «فليْوَدْنْ لكم أحذكم». 

وف هذا الحديث: :دليلٌ على أنه لايّحِبٌ رفم الصوتٍ بأكثرٌ من إسماع الحاضرين 
الذين يُوَذّنْ لهم؛ لقوله: «لكم). . وعلى هذا فإذا كانوا كلهم حاضرين؛ وأذن بصو 
عاديٌ أَجْرَأ الأذانُ ولكن الأفضل اي رار ل 0 
ومَدَرِ وحجرء فإنَّهِ يَشْهَدٌ له يوم القيامة ' أنه أعلّنَ الأذان بصوتٍ مرتفع. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الأذانَ يَجِبُ أن يُسْمَعَه من أُذّنَ له فلو كان بيه وبين 
أصحابه الذين يوذُ لهم مسافة ثم أذ بصوت متخفضء إن ذلك لايُجْزك بل 
لابدٌ من إسماع مَنْ يون له» وهذا مأخوذٌ من قوله: : «فليوَذن لكم». 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الأذانَ لا يعن في الأكبرء بل قد يَكُونُ في الأصخرء 
ووجةٌ ذلكٌ: أنه قال في الإمامة: «ولَيؤئكم أكبركم». ووجةٌ ذلكٌ: : أنَّ الإمامَّ قدوةٌ 
وهو على اسهه مام فلا بي أن يعولا صغيرٌ مع وجو د كبيره إلا لميزة شر شرعية» وأمَّا 


(1) تقدم تخريجه. 


كب وان 1 ١|‏ لحن 
الأذان فالمقصوةٌ به الإعلامٌ وهذا قد يكُونُ في الصّغيرٍ أبلعٌ مه في الكبير؛ ؛ فلهذا قال: 
ليون لكم أحذكم». 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أن الأَوْلَى بالإمامة الأكييث ؛ لقوله: : اوليؤئكم أكبركم». 

فإذا قال قائل: :هل هناك تعارضٌ بين قوله ول: اوليؤئكم أكبيركم؛ هناء 
وقوله كك في حديثٍ آخر: : ايوم القوم أقرأّهم لكتاب الله»' 3 

فالجوات: زلا الجراعة جاثوا جمماء واصرو جيماء والاغلث أن ُو 
في القراءة سواءً؛ فلهذا عدَلٌ عن قوله: : ايؤمُكم أقرأكم». إلى قوله: «و وليَؤئكم 
أكب ركم أو: : أن ا لني يكل عَلِمَ نهم سواء في القراءة. 

ومن فوائد الحديث: : وجوت صلاة و الجاعة؛ لقوله: اوليؤلكم». . واللام للأمرء 
والآمرٌ للوجوب. ولا إمامةً إلا بجماعة. 

قال الحافظ في «الفتح؛ (5/ :)1٠١‏ 

تاقوله: «باب مَنّْ قالّ: لمُوَدْنْ في السفر مؤدّن واحدٌ». 

كاله ثِيٌ إلى ما روا عبد الاق باسناو صحييء أن بن عمر كا يوذ للصبح في 
السفر أذانين» وهذا مصيرٌ منه إلى التّسوية , بِينَ الحضر والسفرء وظاهرٌ حديث الباب 
أن الأذانَ في السفر لا كيد (؛ لألهل ير بين الصبح وغيرهاء والتعليلُ الماضي في 
حديث ابن مسعو يُوَيُه وعلى هذا فلا مفهوم لقوله: : مؤذنُ «واحدٌ في السفر»؛ لأنَّ 
الحضرٌ أيضًا لا يوذ فيه إلا واحد ولو اتيج إلى تعدّدهم لتاعٍ أقطار البلدٍ أذ كل 
واحدٍ في جهة. ولا يودْنُونَ جميعًا. 

وقد قيل: إن أولٌ من أحدّح التأذنَ مما بن أمية؛ وقال الشافعي في الام: وأ 


00 


أن يوَذنَ مؤذن بعد مؤذء ولايوَذُّجماعةٌ معتاء وإن كان مسجة كيب فلا بأسّ أن 


يون في كل جهة منه مؤذنُ يُسْوِمٌ مَنْ يليه يه في وقتٍ واحد.اه 


,.) 91١ #لاد)‎ 556 /١( زواه مسلم‎ )١( 


الواقع أن اترجمة لا ويد ما قاله الحافظ يتلتة؛ ان اتناف بت 0 ميتاها: أنه 
يوذ أذنًا واحدّاء والبخاري يَقول: ال ليون مؤذن واحدٌ. والذي قاله الحافظً: 
أذانُ واحده وعلى كل حال فلا شك أنه ا يَُوّرُ الأذان إلا إذا دعَتٍ الحاجة» وإلا فلا 
06 ؛ ولهذا كان مؤذنُ الرسولٍ يل في المدينة واحداء ويُوَذّنُ بلال في رمضاتٌ إذا 
عت الحاجةٌ لذلك: وأمّا كوت المراد بذلك ما ذكَرَه الحافظً ففي النفس منه شيةٌ. 

ا : 'صلُوا كما يمني أَصَلّي) لود حتى في جَلْسَةٍ الاستراحة؛ ولهذا قال 

بعض العلاء: إنَّ جلسةً الاستراحةٍ سنةٌ مطلقا" ]رون وقالرا لتشف من 

مطلتً"'. وقَصّل آخرون بأنَّ من احتاج إليهاء وصارث أرقي به ليَْعَلهاء ما لوجع في ركبته؛ 

لل جسه ا لمرضي» لكبو لال وعذا قل هو اوس وعوالاني 
اغتعاره الموفق كتثة في «المغني) "» واختماره ابن القيم في «الزاد '.وحكايةٌ فعلٍ 
الرسول يي لهمَدلُ على ذلك؟ لأن مالكا أخب هينه يَعْتَمِدُ على يديه إذا أرادَ أن يَقَوم 
والاعتمادٌعلى اليدين إِنَّا يكونٌ عندَ الحاجة. 

ثم إن مالك بنَ الحويرث قَدِمَ في السنةٍ التاسعق» وقد أحَدَ النبي وي اللحم؛ 
فاحتاج إلى الجَلْسةِ؛ ؛ ولهذا كان القولُ الراجحٌ ني هذه المسألة التفصيل. 

ل ل 0 ؛ لأنّ مالك 


)١(‏ قال صاحب «الإنصاف» (7/ :)9١‏ وعنه -أي: عن أحمد- أنه يجلس جلسة الاستراحة اختاره أبو 
بكر عبد العزيز والخلال وقال: إن أحمد رجع عن الأول -أي: عدم الجلوس للاستراحة- وجزم 
به في الإفادات» وقدمه في الرعايتين والحادي الصغير وأطلقها في الهداية» والمذهب» ومسبوك 
الذهب, والتلخيص» وشرح المجد. 

و قال صاحب «كشاف القناع» /١(‏ 7080): ولا تستحب جلسة الاستراحة وهي جلسة يسيرة طبعتها 
كالجلوس بين السجدتين بعد السجدة الثانية. وانظر: المبدع (509/1). 

(1) انظر: «المغني» لابن قدامة .)7١١ /١(‏ 

(؛) انظر: زاد المعاد لابن القيم .)51٠ /١(‏ 


باستواو بل إن بع اناس قال هله ليست اتراحق بل هي تبه لان كوكاك 
ار ل له 
000 


ثم قال البخاري تقلفة88: 

بات لدان لِلمُسَافِِينَ ذا كَانُوا جج)عَة وَالا الإقَامَةِ وَكَذَلِكَ بِعَرَقَة وَجمْع 
وَقَوَلٍ الْمُوَدْنِ: «الصّلاة ة في الرّحَالٍ) 8 اللجلة لبر المطيرة 

114 - حدَّثنا ملم نيرام قَال: حَدَكنًا شَعْية عَنِ الْمُهَاجِر بي الحَسَنِ؛ ع 

د بن وَهُبٍه عَنْ أبِي ذرَقَالَ: :نمال 6 في صقر اممو قال 
ل :"أرذ' 1 أرَادٌ أن يُودْنَ فَعَالَ 2 أبرذ) هلوقل كه «أَبْرِدا '. حَتنّى 
سَاوَى الظل التلُول فَقَالَ ال 306 'إنَِدَة الحرَمِنْ قبح جهنم)". 

في هذا الحديث دليلٌ على وجوب الأذانٍ في السَّغرِ أذ ني كله قال ل : «أبردى 
أبرد» . ولو ل يَكُنْ واجبًا لقال: اترْكِ الأذانَ» وقال: نُصَلَي بلا أذانٍ . وفي هذا شيء من 


النْظرء لكن قد يُقَالٌ: إن كو الرسولٍ يِيْلازِمٌ الأذانَ في | لسٍّ ولا يَتَخَلّ ليل 


على الوجو. 
وفي هذا الحديث: يل على أنْ الأذانَ تابعٌ لعلو فإذا كانت الصّلاةٌ مم يُسَنُ 
تأخيرٌه. فالأفضل أن د و ىَ الأذان وإذا كانت ميا يسن تقديمه» فالأفضلٌ أن يُقَدَمَ 5 


ه. 1 د 


أولٍ الوقتء ودليلٌ هذا قولُ الرّسولٍ: أَبْرنُْ 
وو الس ل نم 006 الصلاة. فإذا كانت الصَّلاءٌ م) 
يُسَنٌ تأخيرٌه فلا فائدةً من الأذانٍ في أول الوقت؟؛ ولهذا قال: (أبرد. أبرد»). 


١. 


()رواه الببخاري (555)» ومسلم (1/ 471), (313) (0184). 


وهل تماد من هذا التخذيك: أن المرجم في الأذانٍ إلى الإمام» أو يُقَالٌ: إن هذا 
بيانٌ حكم شرعي مرجيعة إلى الرّسول 45؟ ْ 

الظاهر: الثاني؛ أن المؤذن أملك للآذانِء وهو المسعولٌ عنهء لكن هذا بان حكم 
شرعي» فكانّ إلى الرسول َك ولهذا قال: «أَبرد. 

© وقولّه: «حتى ساوى الظلل التَنُولَ» ميعتناه: أن الع -وهو عبارة عن رابِية 
مرتفكة بعك الخ ومست جب ساوج الفأ وهال عسل أله او إلى قز 
العصرء أو إلى وقتٍ العصرء » ثم قال وو: «إنَّ شدةٌ الحرٌ مِنْ قبح جَهَنم'. 


ع2 عد 


ثم قال البخاري ككآنثة: 
ون ا ل ا 
ليك كلد 0 5 ل أقِي)» 00 


د جد جاه عد 


() رواه الببخاري (570): ومسلم (557/1) (51/4) (9977). 


0-9 و 7 0 أ بطر 
وات - حدثنا محمد بْنُ التي قَالَ : حَدَثََا عبد الوَهّابِء قَالَ: حَدَتَنَا يوب عَنْ 


بي قِلابَة كَالَ: حَدَثَنَا مالك قال: يني الي ل وَنَحْنْ شَيْبَة مُتَقَارِبُونَه فَأقَمْنَا 
عند ْرِينَ يوم وَل وكَانَرَسُولُ اله يكرح َفَاء َع ظَنَ ناد لَه 
أهلتاء أ أ قد اشتقتء َعَم َركابْسدئه يرنه قال. ل: 'ارْجِمُوا إِنَي أَمِْيكُمْ 
وا فيه وََلَمُوم ُو 1 اضناء فط ولا شنح «وَصَلوا ك) 
رَأينمُونِي أَصَلَي فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاهُ ليون كم أحذكم. وَلوْئكُْ أخبركم»" 

في هذا الحديثٍ -أي: حديث مالكِ بن الحويرث-: دلِيلُ على وجوب الأذان؛ 
لقول النبيٌ كَل: «إذا حضَرَّتِ الصَّلاة بودن لكم أحدّكم». 

وفيه دليلٌ على أن الأذاَ فر كفاية. ش 

وفيه: :ليل على الى بالإمامة الأكن ولامَُارض هنا الحديت ابت عن 
النبيّ كك أن الذي يَوْ ْم القوم أقرَؤهُم لكتاب اللو" ؛ لأنّ هؤلاء كلهم كانوا وفدًاء وكانوا 
متقاربينَ في العلم والقراءق فأمَر أن يَوُءً هم أكبرهمء وحينئذٍ لا تعارْض بينٍ الحديثين. 
وفيه: جوازٌ الكناية عن التَّْسٍ بالخير؛ فإنَالظاهرَ أن قول مالك بن الحويرث: “أت 


0 


رجلان النبيّ يك يريدانٍ السَّفْر والظاهة: ليخي نفسّهء ومُْتَمَلُ أنه لايد نفسه و أنه في 
حال وجوده عند النيٍّ يك لمدة عشرين ليل جاءه رجلانء فأوصاهما بذلك. 


وفيه: دلي على أن فغْلَ فرض الكفاية يكونُ للجميع؛ أ يُخَاطَبٌ به الجميعٌ؛ 


مه 
و 


لقوله: : «فأذناء ثم أَقِمَاه. . ومن المعلوم أنه ليس من السّنَةِ أن يُوَذّنَ كل واحدء بل 
اا 
ع ايم - لآدم: #أسَكن لت وَرَوَجْكَ لْجَندَ فكلا ون 2 


ا ا ل له هر 


سْنسمَا ولا ريا هاو الجر مكنا م نألا يميت 40 [القانة: 13]. 


(1)رواه البخاري (5551), ورواه مسلم مختصرًا /١(‏ 556) (717/5) (5947). 


وظاهر هذا :أن الخطات لآدمَ وحده ومع ذلك قال: #ونَادَنْهُمًا ددهم يما من أ كماع 


تِلَّكَا لجرو وَأكل لَّحْما إن الصّيِطنَ كنا 5 عَدوّضِين 87 4 [الضلق:؟1]. لكن لما خاطبٌ آدمَ ف تاه ن ادم 


2 


أبْلَعَ زوجّه حواءء فكان ذلك نبا لها جميعًا. 

وفي هذا الحديث ما سَبِقّ من الفوائد» وقد تَقَدّمَ الكلامٌ عليها. 

2 د ا 

ثم قال البخاريّ ككانة: 

9>- حدثنا مُسَدَّن قال: : أخبَرنَايَحَيه عَنْ عُيٍْ ال بن مر قال حَدَنِي نَافِعٌ؛ 
قال: أذ بن عُمَرَفي َبِبَايضَجْنَانَ نم قَالَ صَلُوافِي رِحَالِكُم ان 

وَصُول اله يكل كلا وحنو مول على إشره' : «ألااصَلوا في الرَّحَالٍ فِي 
اللي اباد أو المطِيرة في السّفَرِ)'" ْ 

[الحديث ا 

2 قولّه: «صَجْنَانَ). اسم مكانٍ. 

ويسغالمن هذا الحذيف: أنه مشر إذا كاة الناس ف ستفرء :وكائت الجياعة 
محصورة إذا أذ أنيَقُولَ: صَلُوا في الرّحال؛ لعل يَشْنّ عليهم الحضوٌ. 

فإذا قال قائل: أي فائدة في الثداء إِذا؟ قلنا: فائدته الإعلامُ بدخول 0 قتِ. 

وفي هذا الحديث: لفل أن هذا الذي يع -والجحد له ع ل 
شِدَةٍ البرو» أو المطر أَنْ يُصَلَّيّ الإنسان في رَحْلِه. 

0 4 وقوله: "أو المطيرة في السّفرِ». لايَعْنِي هذا أنَّه لا يَجُورٌ في الحضر إذا وُجِدَّتٍ 
الرودةٌ الشديدةٌ أو المطز؛ لأنّه تبت بت في صحيح مسلم» »عن ابن عباس فقا قال: جَمعَّ 
الي يك يينَ الظهر والعصرء وبينَ المغرب والعشاء في المدينةٍ من غير خوفٍ ولا مطر" . 


حت 


)0 رواه البخاري (؟2))35175 وطرفه قي: (ك كك ومسلم /١(‏ 202220 


ولكن قد يُقَال: إذَالفرق لهي السفر يقال : صلوا في الرّحالٍ وفي الحضر يُجْمَع 
لقوله: امن غير خوفٍ ولا مطر) فل على أنّهم : ُو في المطر لان الس أن 
للصلاة الأدل» يجمع؛ يرق لّسُء وقد صلا ا في لفقل لهم اراق 
الرّحالِء ولكن سيأتينا أنه يقال : صلّوا في الرّحالٍ حتى في الحضرء »٠كا‏ في حديثٍ ابن 
عباس الذي يَأتِي إن شاء الله. 

فعلى كل حالٍ: العذرٌ موجودٌ. سواء في الحضرء أو في السَّفرِ فإذا شَّقَّ على النّاسٍ 
الحضور فإن كانُوا قد حسَرُوا عدلنا إلى الجمع إن كان يُنْكِنُ الجمعٌ» وإن ل 
يَحْضَرواء أو كان لا يُْكِنُ الجمع. لنا: صلُوا في الرّحالٍ. 1 

ومثالٌ الذي لا يُمْكِنٌ الجممٌ فيه “الفيد فيقال: اعداوا الخال اوكدلك لتر 
والعشاء لا يمكِنْ الجمع فيهماء فإذا كان هذا العذرٌ حدّثٌ بعد صلاةٍ الظهرٍ أو بعد صلاة 
المغرب فإنه لايُمكِنُ الجممٌ» فلابدٌَ أن يُقَالَ : صلُّوا في الّحال؛ لعلا يش على النَّص. 

اللاي جد الالاكان افع 0111010 

قوله: «أتّى رجلان» . هما مالك 37 جوري اذى سوه ررقم وا 1 
اباب سفر الاثنينٍ» من كتاب الجهاد بلفظ: انصرّفتٌ من عند النَيّ يكل أنا وصاحتبٌ 
لي. ولم أرَ في شيء من طَرّقِه تَسْوِيَةَ صاحبه.اه 

في هذا الحديثٍ ما دام هذا هو المرادّ دليلٌ على أن الإنسانٌ يَجُورٌ أن يُكَنَىَ عن 
نفسه بصيغة العَيْبَةِ؛ لقوله: «أتى رجلان». 

ولكن هل الأفضل أن يَْعَلَ ذلك» أو الأفضلُ أن يُصَرحَ بأ اأمر واقعٌمنه؟ 

الجوات: الثاني إلا أن يَكُونَ هناك سببٌ؛ لأنّه إذا صرّحَ حَ أن الأمرّ واقمٌ منه صار 
هو صاحب القصة. » فصار هذا أوكدّ وأوقمَ في التّفسء إلا أنْ يكونَ هناك سببٌ. 

ثم قال ابن حجر تقال في الفتح (؟/ :)١١7‏ 

واسْترْوَحَ القرطبي» فحمّلٌ اختلافٌّ ألفاظٍ الحديثٍ على تعدد القصة. وهو بعيدٌء 
وقال الكرماني: قد يُطْلَقُ الأمرٌ بالتثنية وبالجمع, والمرادُ واحدٌ كقوله: «يا حرسى 
اضربًا عنقّه) .اه 


لا هذا بعيدٌ» لكن صحيحٌ أنَّ بعضّ العلماء قال: إن يَجُورُ أن يُوْتَى بضمير التثنية» 
والمزاذ تَكرَار الفعل» » مثلّ قوله تعالى: #الْيافِجَهمكل كما كتَارِعِنرٍ 400 اف:؛ .]١‏ فقال: 
المعنى: الى ألق؛ أن الميخاطت واحنا لكن على كل حال الذي يَظْهَرٌ أن اختلافٌ 
الألفاظ -كا أَسْلفنا- - من أجل أن الرواة يُجَوٌرُونَ رواية الحديث بالمعنى. 


مم حدثنا إسبحاق» قَال: َخبَرنا جَعْفرَ بْنُ عَوْنِ؛ قال؛ حَدئنا بو اْعُميْسِ عَنْ 
عَوْنِ بن أي جحَيقة عَنْ أب كال. رَيت رول الث يل بالأبطح. ٠‏ فَجَاءَهُ بلال فَادَنَهُ 


بالصّلاقِ نُمَّتَرَج بلال بالْعَترَِ حَتَى رَكَرَهَا ين ينيدي رَصُولٍ اله يك بالأبطّح: وَأَقَام 


معاسية هن السدية بالباتت قولّه: «باثُ الأذانٍ للمسافر». فهنا قال: ثم أَذَّنَ فآدكه 
بالغيلاة كد ترم .. .. إلى آخره؛ أي: آذه بعد أن أذَّنْء وهذا كان في نزوله يل في مكة 
ع حَجَّة الوداع» قبل أن يَخْوُجَ إلى منى؛ لأ َم مكة في ا ليوم الرَابع من ذي الحِبَّه 
وطافٌ وسعّىء ثم خرّجّ جَ إلى الأبطح» ؛ قبتي فيه إلى صباح اليوم الَامنِء ثم خرّجَ منه إلى 
منى . 

وفوائده مرّ علينا كثيرٌ منها. 


ع2 م2 عد 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره :)١7/11(‏ قال المازني: قوله: ألقيا ندل عن ألق ألق. 
وقال المبرد: هي تثنية على التوكيد المعنى ألق ألق فئاب ألقيا مناب التكرار. 
وقال الخليل والأخفش: هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين. 
() رواه البخاري (7757): ومسلم /١(‏ 7 )221 )). 


ثم قال البخاري سل : ٠‏ 
9- باب هل يَتتبّعْ الموَدْنْ قَاهُ مَاهَا وَهَاهْنًا؟ وَل يلت في الَدّان؟ 
تكنلا له جل تو ف .وك و لا كل توفي 


ع8 
4 


تبه ( و م وعم م 


أَدَيْه' وَقَالَ إِبْرَاهِيم: لا بَأسَ أن يُوَذْنَ عَلّي غَيْر وُضُوء” 1 
وَقَالَ عَطَّاءٌ الو ا . وَقَالَتْ عَائْسَةٌ كَانَ الي ل يَدْكلعَلَى 


و2 ع 035 


كل أحيانه 
هذه معلّقَاتٌ كثيرةٌ والمؤلف ل يَجِْمْ تكتلثه بتتّع المؤدّنِ؛ يَعْنِي: التفانّه يمينا 
٠. 2 8 2 1 0 .‏ و ١‏ 
وشمالاء بل جعل الحكم على سبيل الاستفهام» وسَتَرْجِعٌ إليه فيم| بعدٌ. 


)١(‏ علقه البخارى ي تت بصيغة التمريض» كا في «الفتح» (1/ 4 »)1١‏ وقد رواء عندد كبيسر من الأمسة 
بطرق وروايات متعددة, لم نذكرها خشية الإطالقة» ولكن انظر: «التغليق» (؟742/7؟777-5). 

["! علقه البخاري يْلنُْ بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (ص/ »)١١4‏ وقد وصله ابن أبي شيبة لَه في 
مصنفه »)2321١ /٠١١(‏ قال: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» حدثنا نُسَيْره قال: رأيت ابن عمر يؤذن 
على بعيرء قال سفيان: فقلت له: رأيت يجعل |صبعيه في أذنيه؟ قال: لا. 
«تغليق التعليق» (”7/ 777). 

(1) علقه البخاري يَلِنْة بصيغة الجزم» ك) في «الفتح» (7/ ))١١5‏ وقد وصله سعيد بن منصور كَكَلَنه 
في سننه» فقال: حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم -هو النخعي- قال: لا بأس أن يؤذن المؤذن 
على غير وضوء. ثم يخرج فيتوضأء ثم يرجع فيقيم. 
«تغليق التعليق» (1/ 70/7)» و«الفتح» (7/ .)١١5‏ 

(4) علقه البخاري يَْلَدْةٍ بصيغة الجزم» ىا في «الفتح» (7/ »)١١14‏ وقد وصله عبد الرزاق في مصنفه 
( 419 عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًاء 
قال: هو من الصلاة وهو فاتحة الصلاة. فلا يؤذن إلا متوضبًا. 
«تغليق التعليق» (1/ /38)» و«الفتم) (5/ 0180114 7 

١‏ علقه البخاري ييتلثة بصيغة الجزم. كما في «الفتح» (1/ ))١١15‏ وقد وصله مسلم تتنآثة في صحيحه 
21١7 73/5‏ قال: : حدثنا أبو كُريبٍ محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قالا: حدثنا ابن أبي 
زائدة عن أبيه» عن خالد بن سلمة» »عن الْبّهِّ» عن عروة» عن عائشة مها قال : كان النبي ككةِ يذكر 
الله على كل أخيانه. 


ع 


قال: يكو عن 0 أصبعيه في أذنيه. وعدا بضيقة التمطريض ءافلا يكون 


لل لل اشن سمي جف اموق امد اه : إِنَّ هذا أبلعَ في 
الصوت؛ بء يَعْنِى: أن صوتّه يَكُونُ أوسمَ وأبعدَ اللوأقاها بفعله سيفن الحتؤدنين بأن 
يَجْعَلٌ يديه 1 غضاريفي الأذنء فهذا لا أصلّ له بل ل الإصبع السيابية ف أذنه؛ 
لأنه يَنحَبسم يَْحِسٌ الصّوتُ» فلا يَخْرُج إلا من مخارجه من اليه لكن هذا فيه الخلافٌ؛ 
ولهذا قال : كان ابن عمرٌ لا يَجْعَلٌ إصبعيه في أذنيه. 

وقال إبراهيم -يَعْنِي: النخعي- : لا بس أن يُؤذَّنَ على غير وضوء. اوكداست 

أنه لا بأسّ أن يُوّذّنَ على غير وضوءء ودليل ذلك: حديث عائشة : كان النيٌ يكل يَذْكْرٌ 
الله على كل أحيانه' ". والأذان من الذَّكْرِ ولكن هل يُوَذْنُ على جنابة؟ 

الجوات :نعم يوذ على جنابةة لحديث عائشة. :كان الب يدك ال على كل أحيله. 

وقال أيضًا: وقال عطاءً: : الوضوءٌ حنٌّ وسئَد يعني كونُ الإنسان يُوذنَ على وضوءٍ 
سن وهو أفضل من عدمه؛ وهذا لاشاكٌ له أفضل, وأنه سن فقد قال الول 486. 
«إني كرهت أن أَذْكُرَ اللا على غير طهارة»"'. 

وقالت عائشةٌ: كان النبئٌّ ليده الله على كل أحيانه. اسَْئَدَلٌ بعضٌ العلماء بهذا 
الحديثٍ على جوازٍ قراءةٍ الجنب القرآنّه وقال: إن القرآنَذِكٌْ فيَجُورُ أن ْوأ القرآن» وهو 
جنبٌ» ولكنّ الصحيحٌ أنَّهذا الحديتٌ لايَثُلٌ عليه؛ لأنّه إذا أَطْلِق الذِكْرٌ صارّغيرٌ القراءق 
فالقراءءتَدْحُلُ في الذِكُر بالعموم لكنّها عنتما يعَالُ: يذْكُرُ الك لا يرَادُ به القراءة. 


4 انظر: كشاف القناع »)7154٠ /١(‏ وبدائع الصنائع /١(‏ 191)» والروض المربع (1/ »)١170‏ وحاشية 
ابن عابدين .)08/8/١(‏ 
(؟) رواه مسلم (1/ 0587 (719/7) (/111). 

(؟) رواه أحمد في مسنده ١15( 058 /54٠0086(‏ © وأبو داود (17)» والنسائي (7"8)» وابن ماجه . 


(0ه"). وقال الشيخ الألباني 5 يَدَْنْهُ في تعليقه على السئن: صحيح. 


كاب ان 2 
رشان ورت أحافيك» ورد كان في يماما .ان التي ول كاد قروم 
القرآنَ مالم يَكَنْ جنبًا' . 

وأيضًا إذا قلنا: لا ” َقرَأالقرآنَ حتى تَفْتَسِلَ كان في هذا فائدةٌ وهي المبادرةٌ 
بالغسل. يه بخلافي الحائض. فإنّ الحائض لا يَحْرُمُ عليها أن نه َقْرَأ القرآنَ على القول 
الراجي. إلا أن الأفضل ألاتَفْرَ. إلاما تَحْمَاجُ إليه؛ كالوز وقراءيِه خوفًا من 
النسيانٍ» وقراءته في الطّالبات» وما أَشْبَ ذلك. 

قال ابن حجر كنا ينث في «الفتح) /(/ ١7‏ ١-ه١):‏ 

. © قوله: هباب هل ينيم المؤدّةُ فاه هاهنا وهاهنا؟» هو بياءِ تحتانية» ثم بتائين 
مفتوحات. ثم بِمُوَحَدَةٍ مشدَّدَةٍ من الع »وني رواية الأصِيل” لوبقم اولي 
وإسكان مُكَنَا وكَسْرٍ مُوَحَدةٍ من الإتباعء والمؤدَتُ بالرفم؛ لأنه فاعلٌ التتبع وفاه 
منصوبٌ على المفعولية؛ وهاهنا وهاهنا ظرفٌ مكانٍء والمرادٌ به جهةٌ اليمين والشمال» 
كما سيّأتي إن شاء اله تعالى في الكلام على الحديث. 

وقال الكزماني: لفظّ «المؤ دن بالتّصبء وكاعل سحة وت عر السو 


> رذع سماو 


ونحوهء وفاه المي يدل من مودت قال : لِيُوافِقَ قوله في الحديث: : فجعلت أتتبع 
فاه. انتهى 

وليس ذلك بلازم ل) عرف من طريقة المصّف أنه لايَقفُ مع اللفظ الذي يُورِدُه 
غالباه بل يُعَرْجِمْ له ببعض ألفاظه الواردة فيه. وكذا وقّعَّ هاهناء فإنّه في رواية عبد 
ال رحمنٍ بنٍ المهدي» عن سفيانً» عن أبي عوانة في صحيحو: فَجَعَلَ يَتَتَبّعُ بفيه يمينا 
واشعالة: ٠‏ وف دواية وكيع. عن سفيانَ عند الإسماعيلي 1 يت بلالا يُوَذَنْيتتنَعُ بفيه. 
ووضف سقيان يعيل رر أسه يفا وشدالا. 


() رواه أحمد (1/ 87) (737)» والترمذي »)١157(‏ وقال الشيخ الألباني 5 يَنَلْنْةُ في تعليقه على سنن 


الترمذي: ضعيفف. 


والحاصل: ل: أن بلالا كان يتم بفيه التاحيتين» وكان أبو جُحَيْفةيَنظُرُ إليه؛ فكل 
منهما متب باعتبار. 

5 قوله : «وهل يَلْتَفْتٌ في الأذان؟» ب يُشِيدٌ إلى ما قَدَّمْناه في رواية تت وفي رواية 
إسحاق الأزرق» عن سيا ند :فج يحرف يمينا وشه ال وسأني في 
رواية يحيى بن آدمَّ بل بلفظ: والتمَتّ. 

قوله: «ويُذْكَرٌ عن بلالٍ أنه جعَل إصبعيه في أذنيه». يفي ذلك إلى ساوقع ف 
رواية عبد د الرزَّاقٍِ وغيره» عن سفيان ا ستوضحه يَعْل. 

تا قوله: اوكان ابن عمر. وه أخرجه عبدٌ الرزَّاقِء وابنُ أبي شيبة من 
طريق سي وهو بالنُونٍ والمهملق مُصَعْرٌ ابن ذُغُلُولٍ بضمٌ الذالٍ المعجمة» وسكوتٍ 
العين المهملةه وضمٌ اللام؛ عن ابن عمرٌ. 

قولّه : «وقال إبراهيم -يَعْنِي النّخعيّ -. ..» إلى آخره. وصلّه سعيدٌ بن منصوره وابن 
ل لين : ثم يرح فيضأ ثم زجع فيقيم. 

قولّه: «وقال عطاء. إلى آخره . وصلّه عبدٌ الرزَّاقَء عن ابن جريج؛ قال: قال 
لي عطاءٌ: حي وس مسنونة لاون المؤذّتُ إلا متوضتًاء هو من الصّلاق هو فاتحً 
الصلاةٍ . ولابن أبي شي من وجو آخرء عن عط لَه أن مُوَذْنَ وجل على غير 
وضوءء وقد ورّدَ فيه حديثٌ مرفوعٌ» أخرجه الترمذيٌ» والبيهقيٌ من حديث أبي 
هريرةً» وفي إسناده ضعف. ١‏ 

قوله: «وقالت عائشة». تَقَدّمَ الكلامُ عليه في باب «تَقْضِي الحائضٌ المناسكٌ» من 
كتاب الحيضيء وأنَّ مسلمًا وصله. وفي إيراد البخاريٌ لهم| هاهنا إشارةٌ إلى اختيار قول 
اننخعيٌ» وهو قولُ ماللكه والكوفينَ؛ لأنَّالأذانَ من جملة الأذكارء فلا يُشْتََطً فيه ما 
1 يفي الصّلاةٍ من الطهارةه ولاين استقبال ابلق كا لمحب فيه الخشوعٌ الذي 
ينافيه الالنقات وجثل الإصبع في الأذنِ» وبهذا تعْر ف مناسبةً ؤِكرِه لهذه الآثار في هذه 
الترجة» ولاخختلاف نظر العلماء فيها أورّدّها بلفظ الاستفهامء ول يَجِْمْ بالحكم. اه 


جلو ل انوس 


ل ل 0 

قوله: : 'أنَبّمُ فاه»؛ أي للق 

47 وقولّه: «هاهنا وهاهنا»؛ يَعنِي: يمينًا وشمالاء لكن اختكف العلمائ: هل يَقُولُ: 
حي على الصّلاةٍ و مرتينٍ من جانبٍ اليمينٍء وحيّ على الفلاح مرتينٍ من جانب اليسارء 
د يَُولُ حيٍّ على الصّلاة مر واحمدةٌ من جانب اليمين: ومرةٌ واحادةٌ من جانب 
الشمال» وكذلك يقَالٌ: : في حيّ على الفلاح» على قولين. والأوّلُ هو المشهون أنه 
يَجْعَل حي على الصَّلاة على اليمينٍ مرتين» وحيّ على الفلاح على اليسارٍ مرتين» وعَمَلُ 
أكثر النَّاسٍ على هذا" . 

٠‏ أماالالتفات في مكبر الصوت فلا حاجة له الآن أن إذا الت في مكبر الصّوتٍ 

يَنْحَفِضٌ الصّوتُ. وأصل الالتفاتٍ من أجل أن , يَسْمَعَ أهلٌ اليمينٍ وأهل المَّمال 

كن لأسن ينول إن الالتفات سن وهذا غلطٌ؛ لأنَّ الرسول ل يَأمرْ بها حتى تَقُولٌ 
لابدٌ من فعلها على كلّ حال, وإنَّا كان بلالٌ يَْعَُّهاء والعلَةُ فيها ظاهرةٌ. 
أمّا وضعٌ الأصبعينٍ في الأذنين فيَكُونُ في حال وجودٍ الميكروفونَ وعدمه. 


| 


د د 


)0 76 ارم تي ا 0ه) )2 
") انظر: : المبدع (07305/1» ومغني المحتاج (1771/1)؛ وروضة الطالبين (1/ :27٠٠١‏ والمغني 
(/ 4 », والإنصاف (417/1). 


ثم قال البخاري ‏ ا : : 

٠٠‏ باب قَوَلٍ الرّجَلِ: قَائَبنَا الصَّلاة 

كير لأيثول: الث ولك :لذي" وَكَولُ الي يلل أصَح. 

قوله 5 كانه : : اقول لبي أصح2؛ يَعْر ة ارلي بالاتباع والأخذء وليس هذا مقامَّ 
تصحيح. أو تضعيفي بالنسبة إلى قول سول يك وقول غيره؛ ولكنّ مرادّه ب«أصح)؛ 
يَنِي: أولى بالاتباع. 


24 ب 

سا - حدثنا بوي قَالَ: حَدَنَامَينُ نيحي عَنْ عبد ال بن أبي قَعَائَهه 
عَنْ أبيه قَالَ :يت نحن نُصَلي مع الي له إذْسَوع لجال قلا صَلَى قَال: امنا 
صَأَنَكُم؟) َالو : اسسَعْجَلنا لي الصَّلاة ة. قَالَ: لسرا الام 
بِالسَّكِينَة ف) رُم َصَلواوَمَاَتَُمَْأيمُو". 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «وما فاتكم). فأطَلَقّ الراك عل عافات ين 
الصَّلاة ومن المعلوم أن الإنسانّ إذا قال: اننا الصَّلاةٌ. فليس المعنى أنَّهِ متهاونٌ بهاء 
حي لقول: 3 هذا مكروةٌ بل هو مُخبرٌ عن الواقع» والاسينات قد تفوكة الصَّلاةٌ 
بالنسبة للجاعة» وقد تَفُوتّه الصَّلاءٌ بالنسبة للوقتٍ كا لو لم يَقُمْ من النّومٍ إلا بعد 
خروج الوقتٍ وما أشْبَهُها. 

والحاضل: أن هذا لا بأسّ بهء وكما قال البخاري: إن قول النبيّ كه أَْلَى بأن 


وه ره 


يتبع. 


)١(‏ علقه البخاري يََانْهُ بصيغة الجزم كا في «الفتح» (7/ »)١ ١‏ وقد وصله ابن أبي شيبة ينه في 
مصنفه (9/ 077)» قال: حدثنا أزهر» عن ابن عون» قال: كان محمد يكره أن يقول فاتتنا الصلاة» 
ويقول: لم أدرك مع بني فلان الصلاة. 
«تغليق التعليق» (؟/ 57 7)» و«الفتح» .)١15/1(‏ 

.)١1960( )5077( رواه البخاري (57”0)» ومسلم‎ )١( 


8 كتاب ايان 2# 

وهذا الذي كَرء أن يَقُولَ : فَاتتّنا الصَّلاةٌ ةُ. على عكس بعض الئاس تَجِدُه مثلا يُصَلَّي 
الصَّلاءٌ ثم يُقَالُ له : هل صَلَّيْتَ؟ فيَقُولُ : إن شاء الله وهذا الكلمةً -إن شاء الله- إن 
أراد بها الفعلّ فهي لغوٌء ووجةٌ كونها لغوًاء أن ما صلَّى إلا بمشيئة الوه وإن أراة بيبا 
الصَّلاةً المقبولةً فهذا حىٌّ؛ ؛ لأن الإنسان لايَدْرِي هل ُلَتْ أم لا؟ لكن غالب النّاسٍ 
قصده الفعلء» ؛ لكن الأحسٌ أن تَقُولَ: صَلَّيْتُء وأَرَجُو الله القبولٌ. 

وحدَّئنا شحنا في مبالغة النَّاسِ في هذه الأمور: أنَّ رجلا قِيلّ له يا فلان: كان 
عندّك : تمرٌ كثيرٌ هذه السَّنة فمَن الذي أكّله؟ فقال: ما أكله إلا اللة. 

فهذا معلومٌ أنه ا يَجُونُ لكن هذا عاميٌّ يَظْن أن كل شيء يُقَالُ فيه: : اله فمثلٌ 
هذا أيضًا كل شيء يقال فيه : إن شاء اللهة. حتى لو تقول للاتسنان اتغل ترات» نهدن 
أنت متوضئٌ؟ فَيَقَولُ: إن شاء الله. هل عليك غيْرَةُ؟ فيقول: إن شاء الله. وهذا ليس 
صحيحًا؛ لآننّه لغو. 

فإذا قال قائل: ما الجوابٌُ عن قوله ل في زيارة القبور: «وإنّا إن شاءً اللأُبكم 
لاحقون»" مع أنه سَيَلْحَقُ لاشكٌ؟ 

فالحواتٌ عن هذا: : أن بعص أهل العلم قال: إن قولّه: وإنَّا إن شا الله بكم 
لاحقون. ٠‏ يعني : اخ وا ري ات البرك قردلا مركن 
معناه لاحقونٌ على الإيمان. 

وبعضهم قال: نا إن شاء الله . هنا بمعنى أن لحوقّنا بكم بمشيئة لو فمتى شاءً لحقنا 
كيال مشي عل لوج جا وم ول تك و0 أل التديد لقره إن 

أنه 0::[4؛ لأنّه هو الذي سَيْدْ سَيُدْخِلهم وِنَ فقال: : #إن سآ أَّهُ 4؟ أي: بمشيئته. 

د د 


() رواه مسلم (218/1)» (149) (0-4» وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكر أقوال أهل العلم 
في مسألة الاستثناء ء في «مجموع الفتاوى» (// 66؟) وما بعدها. 


و 


م قال البخاري لاق 

ل - بات لايس م إلى الصَّلاةَوَلْيْأتٍبالسِّيئة واوا وَقَالَ: «مَا أَدرَكُتمْ 
صَلُواوَمَاَاَكُمْ َأِمُوا. .كاله أب كاه عَنِ الي كك ". 

ك#قال المؤلف: «بابٌ لا يَسْعَى إلى الصّلاة» :“فك يول قائل : ما الجمع بين هذه 
الترحمة» وبينَ قوله تعالى: #كأيا الَدنَ امنواأ إذَا ْو للصَّلَردِ مِن يَوْوِ الْجْمعَةَفَاسَعَوَأ إِلَ 


درسم 81ككة::]؟ 

الحوات أن يُقَالَ: إنكه لا تناقض؛ ؛ لأنَّ السعيّ المنهيّ عنه هو شدةٌ المشي 
والسرعة» وأا سمي المأمورٌ به في الآية فهو الإقبال إلى الصَّلاةٍء وعدم التُشاغل عنها 
بشيء» ومعلوة أله ذا َكّتِ الجهةفإنه لا يَكُون هناك تناقض. 

+#وقوله: «بالشسّكينة والوقار) أنَا السكينةٌ فتكونٌ في القلبء والوقارٌ يَكُونُ في 
الجوارح؛ يَعْني: : بأن يَكُونَ الإنسانٌ وَقُورًا ساكنًا مطمئناء قال الله تعالى: # هُوَالَدِفَأدَلَ 
ألتكنةى و انين :ا ومعلومٌ أن القلسبّ إذا سكن ومع سكت 
الجوارح 

سانا 
+ - حدّثنا 0 قال: ا ذم قال: داري عَنْ ب سَعِيدٍ بن 


د وده 


0 
يم 


الْمُسَيّبِء » عَن أبي هُرَيْرَة عَنٍ عن اي يك وَعنٍ لرَمْرِي؛ عَن 3 سَلَْمَهَ عَنْ 38 ير 
عَنٍ التي أنه قَالَ: «إذَا اوم م الإقَامَة قَامْشوا إِلَى 0 وَعَلَيْكُمْ بالسَّكِيَةٍ كِينةٍ 

ش كن ولا تَسْرِعُواء َ ركم ا وَمَا َانَكُمْ او" 

[الحديث 5785 - طرفه في: 904]. 


()علقه البخاري تَعلثةء بصيخة اللجزم هنا كما في «الفتتم» 7/ 117)» وقد أسنده في الباب الذي قبله برقم 
(770) من حديث أبي ي قتادة» ثم أسنده في هذا الباب برقم (7157) من حديث أبِيَ هريرة «للفته. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7755) وطرفه في: (/ 4 ومسلم /١(‏ 2)01. 


أقوله: «إذا سَمِعْتم الإقامة»؛ يَعْنِي :إقافةالمللاة وهذا يدل عل أن الإقامَةً 
نمكم من خارج الميشد» أنه يُخَاطِبُ مَن لم يَكُونُوا في المسجدٍ. 

2 وقوله: دلا ُسْرِعُواه. مر بالشسّكينة» والوقارِء ونّهَى عن الإسراعء وهذا 
كالتفسير لقوله: «عليكم بالسّكينة والوقار». ْ 

ثم قال: «ما أدْرَكُم فصلُواء وما فائكم أَيِمُوا». أي: ما أَذْرَكْثُم من الصَّلاةِ 
تسلراة وما فاتكم فَأَيُوا. 

فيُسَتَقَاد من هذا: أنَّ الإنسانَ إذا جاءَ والإمامٌ على حال فلْيَضْتَعْ كما يَصَنْع الإمام 
وقد جاءً ذلك مرفوعاء عن ابن عمرٌ يكلا عن النبيٌ لطعم لكن بسندٍ ضعيفي"' » وهذا 
الحديث يَشْهَدُ له. ٠‏ 

لل؟وقوله: «ما أدركتم فصلُوا». فإذا جاءَ الإنسان والإمامٌ ساجد فلْيَدْخْلُ معى 
ولا يَقَولُ: أْتَظِرُ حتى يَقُومَ» كا يَفْعَلّه بعض العوامٌ بل يَسَْجُدُ وإن كان لاجُذْرلكُ بهذا 
السجود الرّكعة. ظ 0 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن ما يَقْضِيه المسبوقٌ هو آخرٌ صلاته؛ لقوله: فأَنِتُوا. 
والإتمامٌ يكُونُ نهاية الشيء, وهذا القولُ هو الراجح؛ أنَّ ما يَفْضِيه المسبوقٌ هو آخه 
صلاته» وبناءً على ذلك لايَزِيدٌ فيه على قراءةٍ الفاتحةٍ» وإذا أذْرَكَ من المغرب ركعةً 


3 


أ يي 
5 


يتشهد بعد الركعة الأولى التى يَقَضِيْها. 
وقال بعض العلماءٍ: إنَّ ما يَفْضِيه المسبوقٌ هو أولٌ صلاته؛ لقوله لله في اللفظ 


)0 رواه الترمذي (041)» من حديث معاذ بن جبل للنت» وقال: هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا 
ش أسنده إلا ما روي من هذا الوجه؛ والعمل على هذا عند أهل العلم. 
قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجدء ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. 
واخختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام وذَكّر عن بعضهم فقال: لعله لا يرفع رأسه في تدك 
السجدة حتى يغفر له. اه 
قال ابن الملقن يدث في «خلاصة البدر المنير» (1/ 114): رواه الترمذي بإسناد ضعيف ومرسل. 


00 


الآخر: اوما فاتكم فاقضوا» ‏ ' والقفماة نيا يكون لختي و سابق يُقَض" . 
ماع ف د مح ا 0 


ل ل 


ساد لوأدرّة ركع تلن المقرننة وقام بد يَقضي: ري الأول :النتي 
يدضبيهاه ولو قلنا : إن مايَقضِيه أو صلاته» ل يَتَشَهَد إلا بعد الركعتينٍ 

وبناء على القول بأن مايَقْضِيه : لس الا ا و 
الفاتيحة وسور ؟ لأنَّ الُورةً فائئّهِ فيَقُضِيها. ولكنّ الصحيح خلافُ ذلكء وأنّه لا يقرأ 
بالسّورةء وإن) يَقَنَصِرٌ على الفاتحة؛ لأنَّ هذا هو المشروعٌ في آخر الصَّلاةٍ. 

ولكن هل يَجْهَرُ فيها إذا كان في الصَّلاةٍ الجهرية؟ 

والجوابٌ :نهنا 7 يرن كان قد تع سا كله كله يجيو وإناكاة 
الأفضلٌ أن لا يَجَهَرٌ؛ لثلا للا يسود ل قر ا الج امار 
أو الركعة الأخيرة في المغرب فلَه لايَْهرٌ 

وفَهمَ من هذا الحديث: أن -00-00 في هذه الحالٍ» وقد جد الإمام داخلا 
في الصّلاق فإنَّ تطوعه لا يقبلٌ؛ لقوله ل: افيا أحركتم فصلوا». ويَشْهَدُ له حديث أبي 
هريرة :طن :فإذا يمت الصّلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوي؛ الجر سل ” أوهو مرفوعٌ. 


وا سمب 


((أرواه أجد (778/7) (7760). 
قال الحافظ يي يت في «الفتح؛ (114/1): والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ «فأتموا» وأقلها بف 
«فاقضوا»» وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا 
واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى» وهنا كذلك؛ لأن القضاء وإن كان 
يطلق على الفائت غالباء لكن يطلق على الأداء أيضًاء ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: : #بل عبساو 
مُكرموسك ()4»: ويرد بمعان أخر» فيحمل قوله: «فاقضوا» على معنى الأداء أو الفراغ» فلا يغاير قوله: 
«فأتموا»» فلا حجة فيه لمن تمسك برواية: «فاقضوا»؛ على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته» حتى 
استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت. اه 

(")انظر: «المجموع» للنووي (5/ 14١‏ ) و«المغني» لابن قدامة (1/ 1779 )» و#المبسوط؛» للسرخسي (1/ 110). 

('أرواه مسلم (11(0110(0)597/1). 


5 - - باب مَتَى يَقَومٌ النّآس دارأو لمم عند الإقَامة؟ 


ف - حدّثنا مم بن رايم قال دنا حِشَاب قَالَ: از ير عن 
يد ال ين أبِي قا عن أي قل : قَالَ رَسُول الله كلق ذا أِيمَتِ الصَّلاة 5لا تَقَومُوا 


مين 


حَتى تَرَونِي)" 
[الحديث /570 - طرفاه في: 778 909] 


)قوله يكِِ: «إذا أقيمتِ الصّلاةٌ فلا تقوموا حتى تَرَوْني). 

يُسْتقَادُ منه: أن بلالا قد يقِيمُ الصَّلا وهو لم , الى يق لك يدرى اسيم 
ًا بحركة البابٍ إن خرّجَ من الباب» وإمّا بنحنحة» وإمًّا بوقتٍ وثَّّه له لكن المأموم 
لايَُومٌ حنى يَرَى الإمام؛ ؛ وذلك لأن المقيمَ قد يُِيمٌ» ثم في أثناء الإقامة يَحْصّلُ للإمام 
عدر جع دايا «لاتقومُوا حتى تَرَوْنيه. ْ 

فإن قال قائل: إذا قامُوا عند رؤيته يِه فهذا فيه قيامٌ للرجل عند قدويه. وقد كان 
الي كيكْرَهُ ذلك '"!! 

فالجوات: أن يُقَالَ: ال 
إن المأمومينَ في هذه الحال يَقُومونَ تعظيمًا للإمام؛ لأ نهم إنما يقومونٌ تعظيمًا فو وَيل. 

وكلام لني ين حال معيدة؛ بمعنى أنه الآنتَخْتِفُ حالنا عن حال 
الرَسولٍ يكل ني أن الإمام يَدْخلُ من الباب, ويراه الَّاسُ كلهم »قبل أن يراه المؤذن 
أحياناء فهل يَقُومُونَ إذا رأؤه؛ أو يَننَظِرُونَ حتى تُقَامَ الصَّلاة؟ 


(١أرواه‏ البخاري (/3797), وطرفاه في (73”8, 9١ ٠4‏ ) ومسلم .)١155()104(:)5717/١(‏ 

إن "أروى أجد (:/ 006٠ ٠‏ وأبو داود (200174)» والترمذي (710/60), وعن أبي مجلزء قال: 
خرج معاوية» فقاموا له فقال: سمعت رسول الله َك يقول: «من سرّه أن يَمْثْلَ له الرجال قيامّاء 
فليتبوأً مقعده من النار». ' 
وقال الشيخ الألباني يانه في «تعليقه على سنن أبى داود»: صحيح. 


الجوابُ: الثاني؛ لِنّهِ قد يَدْحُلٌ الإمام ثمَيَبْدُو له أن يُصَلَي» »أو يَتَكَلَّمَ معه أحدٌ 
ْله أو ما أشني ذلك: 
وعلى هذافيُومْ الس إذا يمت الصَّلاُ وروا الإمائء أما لو أَقيمَتْ بدون رؤية 
الإمام فلَينَْظِرُوا حتى يَأ الإمامٌ ويرَؤْهه ولو رأؤه بدون إقامة فلظِرُوا حتى تَقَامَ الصّلاة. 
ش كن 


عو 
31 


ثم قال البخاري 01ة: 
7- باب لايَسْعَى إِلَى الصَّلاة مُسْتَعْجِلا و قم بِالسَّكِيئةٍ وَالوكَارٍ 


ا 


- حدَّئنا ُو 5-5 قالَ: حَدََنا 0 نيخت عَنْ عَيدِ اله بن أبي كاده 
عَنْ أبيه َال : قَالَ رَصُول الله كل سد لد: ددا أَقِيمَتِ الصَّلاة قلا تَقَومُوا حَتَّى تَرَونِي» وَعَلَيْكُمْ 
بالسّكيئقه”" تَبِعهُ عل بن بار 3 

ماهو لفق بين هذ اباب ون لباب الذي قبله؟ لتر الجمة: 

قل الحافظ في «الفتح» (1/ ١75١-1‏ 

بابٌ لا يقُومُ مُ إلى الصّلاةٍ مُسْتَمْجَلاء ولْيَقم إليها بالسكينةٍ والوقار. كذا في رواية 
الحمويٌ» وفي روايةٍ المستملي: : بابٌ لا يَسْعَى إلى الصَّلاق وسقط من رواية 
الكُشْمِيِهَنيٌ» وجيِع في رواية الباقينَ بلفظ: بابُ لا يَسْعَى إلى الصَّلاة ولا ر يَقَومُ ؛إليها 
فيكتحلة. إل الخرم 

زه قوله: الايَسعَى» .كه يبلك إلى رواية ابن سيرينَ في حديث أبي هريرة عند مسلم» 
ولفظه: «إذاثوّبَ بالصَّلاةٍ فلايَسْمَ ! إليها أحذكم» وني رواية أبي سام عدن أبي هريرة عناة 
المصتّبِ في باب المشي إلى الجمعة» من كتابٍ الجمعة: «إذا يمت الصَّلاةٌ فلاتَأنُو ها وو 
سأي وجةٌ الجمع ينه ويينَ قوله تعالى: : اموا إل ذكٌ أَسَر 1#فككة:.. هناك إن شاء الله تعالى. 


)0( رواه البخاري (7728))» ومسلم (5 ٠‏ )2 
))( هذه المتابعة وصلها البخاري 0 000 0 عن أبي قتيبة» 


قوله: : "وعليكم بالسّكينة». . كذا في رواية أبي ذرِ وكريمة» وني رواية الأصيل وأبي 
الوقتٍ: وعليكم السّكينة. . بحذف الباءء كذا أخرجه أبو عوانةه من طرقٍء عن شيبانَ. 

لي قوله: "تابعه علي بن المبارك)؛ أي: : عن يحيىء ومتابعتّه وصَلَّها المؤلفُ في 
كتاب الجمعة» ولفظه: وعليكم السكينة. . بغير باءِ أيضًاء وقال أبو العباس الطرقيٌ: 
شيا وعل بن امارلك عن يحبى بهذء الزيادق قت بأ معاوية بن سلا! 


تابعهم| عن يحبى, ذكرًه أبو داوة عَقِبَ رواية أَبَانَ عن يحيى فقالٌ: #زرامكاوية كن 
سلا وعلي بن المباركء عن يحبى» وقالا فيه: : احتّى تَرَوْنِي وعليكم السكينة». قُلْتُ: 
وهذه الرواية المعلةُ وصلها الإسراعيلي» من طريتٍ الوليد ينِ مسلم, عن معاوية بن 
سلام» وشيبان جميعًاء عن يحبى. كما قال أبو داوة. اه ّ 

لا يَظْهَرٌ بي فرقٌ بينَ هذه الترجمة» والترجمةٍ قبل الماضية. ولكن يمك أن * يُقَالَ في 
التفريق بينَ هذه الترجمق» والترجمةٍ قبل الماضية: 

إن الأدلى ني لني عمّن كان حارج المسجدٍ بأن لا يأتي مُسْرعًاء وهذه فيمن كان 
داخل المسجي؛ أي: : في طرفي المسجد. : فيقُوعَ مُسْتَسْجَلا وهذا جية. جْ 

د د 

ثم قال البخاري تاة: 

5 - باب هَل , َخْرَجٌ مِنَ المَسْجِدٍ لِعِلَة؟ 

5 - حدّثنا عبد لعي بن َْدِ ال كَال: حَدننإَاِِمبْنْ السَءعَنْ صَالِح 
بن كَيْسَانَه عَنٍ ابنٍ شهَابٍ, عَنْ أبي سَلْمَكَ ٠‏ عَنْ أبي هَرَيْرَة أن رَسُولَ اللا كل حرج 
َك مت الصّلاهُ وَعُذَلتِ الصَّفُوفُ. حَنَى إِذَاقَامَ فِي مُصَلاه انتظرنًا أن يكَبَرَ 
انصَرَفَ» قَالَ: ١على‏ مَكَانِكُما. فَمَكَثنَا عَلَى هَيْكيِنَ حَتَى حخَرَجَ إِلَيْنَايَنْطِفُ رَأْضَهُ مَاءٌ 


كم 0 


وقدا 


0 


)00 رواه البخاري (1725): ومسلم /١1(‏ 477 (106) (169). 


في هذا الحديث فوائد: 
منها : مراعاةٌ تعديل الصَّفُوفِ؛ لقوله: حتى إذاأُقِيِمَتِ الصَّلاةُ خرّج وقد أَِيمَتِ 
الصَّلاُ وعدت الصف فتعديلُ ُو أمرٌ مهم عندهمء وهو كذلك: حتى كان 


الرسولٌ بَة11 ا او 0 يَمْسَحٌ مناكبهم وصدورهم؛ 
ويَعُولُ: «لا تَخْتَلِفُوا فتَخْتَلِفَ قلوبكم»" . ولمًا كثْرالنَّاسُ في عههدٍ عمرّ وعنان #ناء 

جعلا رجالا يَقُومُونَ بتسوية الصّغُوفيء فإذا قالوا: : عُدّلّت الصّفُوفٌ كبَرُوا للصلاة” 
وهذا يدل على أهية ذلك» خلانًا ليله بعض النّاس اليوم من الأقمق» حي لا 


يعون هذا إطلاقاء فبعشهم لايَلقِتُ أصلاء وبعشُهم يَْيقِتُ» ويَقُول: اسرد 
واعتدنُوا على أنه قولٌ يقال فقط» ولو كانوا أعدل ما يكون» حتى حكّى لي بعضهم: : أن 
رجلا أمّ رجلا واحدّاء فلتت فقال: استووا واعتدِلوا. كيف هذا وما فيه إلا واحا.. 
لكن لأنّهم يرَْنَ هذه سنةٌ مطلقة. 1 ش 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا: دليلٌ على نه لا يْيطِلُ الإقامةٌ الفصلّ بينها وبين الصّلاق #افإنيناً 
لا عَاكُ ما دام أَقِيمَتِ الصَّلاة للصّلات فِنَه وإن طالّ الفصلٌ فلا بأسٌ به؛ لأن النبي 846 

خرج إلى منزله اَل ورَجعَ» ومعلوم أن لاغتسال في ذلك الوقت ليس كاغتسالن الآ 
فدح الآ ليس عاب إا نح صوق فيص علي وى خسّ دقالق لكن هنا 
ييح الماة» والماءٌ في إناءء ويحتَاج إلى اغترافي» فيَاحَذٌ زمنًا طويلا. 


() رواه مسلم (1/ 0179717 (4725) (2111.. 

(؟) روى ذلك عن عمر وعثان ه : مالك في «الموطأ» ٠ ٠ /١(‏ )22 2) والشافعي في 
«مسنده» (38/1): وعبد الرازق في «مصتفه» (5947//1)» والبيهقي في «ستنه الكبرى؟» 
.)07١ 501/١‏ 
قال ابن عبد البر تَيَْيَثهُ في «الاستذكار» (؟/ 188): : وأما تسوية الصفوف في الصلاة» فالآثار فيها 
متواترة من طرق شتى صحاح كلهاء ثابتة في أمر رسول الله يله تسوية الصفوفء وعمل الخلفاء 
الراشدين بذلك بعده. اه 


َب لان 7 

ارهد ويم دليلٌ على جواز النسيانٍ على الرّسول ي؛ لأنّه ني أن يَخْتَِلَ: 
فعاة إلى منزله واغْسََلَ. 

وفيه: دليلٌ على تحريم الَّحَولٍ في الصَّلاة بعدَ العلم بأنّك على حَدثِ» وكيا يض 
ال ا 
عليه أن يَنْصَرِفَ من صلاته. 

ولكن ماذا يَفْعَلُ إذا انصرف في أثناءِ الصَّلاةٍ؟ ظ 

الجواب: أنه مخيّر بينَ أمرين: فإما أن يقولُ لبعض المأمومينَ الدّين وراءه 2 
فلات أن ين الل دوهن لحي وإما أن يَنْصَرِف ويَقولٌ: الك كر اسه 
وقذا لا بأس بهء ولاسيًا إذا كان كل واحدٍ منهم قد أتى بركعة؛ لأنّهم إذا نوا بركعة 
فقد أدركُوا صلاةً الجراعة. 

وعلى هذا فلا يِل لأحدٍ أن يمر في صلاته إذ أدص أو تكله كان مسيئ؛ 
لأن بعضّ الناس -تَسْأَلُ الله العافية- يَحَذُه الحياءً من النّاسِء فَيَسْتَورٌ في صلاته دون 


أن يَسْسَحِبيَ من الأ. 

ولكن كيف يَتَحَيَا على أن يَنصَرِفَ بدونٍ أن يَتَكَلََّ النَّاسُ فيه؟ 

الجوات عن هذا: أن يَضَعَ يده على أنه عند الانصرافي؛ ليّرِيّهم أنه قد أزْعَف. 
ومحلومٌ أن الإنسانً إذا عه وخر من الصّلاق إن اناس لايكحدتُوف به ولا 
٠‏ _يَلُوُونه؛ لأنَ هذا شيء بغير اختياره» وهذه من الحيل الجاتزق والتورية الجائزنا 

وفي هذا الحديث أيضًا: :هليل ع لله لاحوج عل الإنساق أن يخي إلى الناس: 
ورأسْه يَنطف ماء من الغسل؛ ب لأنه لا حياء في الدين» وكلٌ النَّاسِ يَكُونُ عليهم جنابةٌ 
وكل الَاس يَعْتَسِلُونَ للجنابة» فليس في هذا حياءٌ خلانًا لبعض النَّاسِ الذين 
)١(‏ روى أبو داود )١١1(‏ عن أم المؤمنين عائشة طنتا قالت: : قال رسول الل عَكةِ: : لإذا أحدث أحدكم 


ف صلاته فليأخذ بأنفىف * م لينصرف». 
يل الشيخ الألباني كته في «تعليقه على سنن أبي داود»: صحيح. 


تكرت من هذ وترؤنلّ خلا المرومأن يج لل اسه وداش يفك ما 
توفت الخاحوه تقول : فعله من هو أحيى من العذراء في خدرهاء وهو 
الوَسولُ يِه ومن هو أكملٌ النَّاسٍ إيإناه والحياء من الإيمان» وهذا لا يَضر؛ ؛ ولهذال) 
ضَحِكَ الصَحابة امن رجل ضرّط عندهم قال الرسول 38. 0 
أحدّكم م) يَفْعَل»" . فهذا شى 00 

ولكنّ هذا عندنا الآنَّ قبي من حيثُ المروءة» فهل يُقَالُ: إن لكل مقام مقالاء 
خصوصًا في مسألة الصَّرْطقِ وإلا فإن مسألة الغشل لا إشكال فيه , ا 

الجواتٌ: الظاهرٌ لي أنه له إذا اعتاد الَّاسُ هذا فلا مُلامُونَ ولا يُقَالَ: : إنَّ هذا غلّط. 
ولكن إذا ل يدوم ورأًَ أن مخالفٌ للمروءة فلا يَفْعلُه الإنسانه فلو أن أحدًا من 
لناس رط في مجلس عام ولاسيًّ) إذا كان مجلسٌ فيه شرفاءٌ القوم ووجهاؤهم فلا 
شك أنهم سوف يَرَؤْنَ هذا منافيًً للمروءة تاماه ون هذا لامعل الأوفياء والشرفاً. 
وأنا أعَدُ لو أن الإنسان في مجلس» وضرّط صَرْطة كبيرة وقلنا له: : للاذا؟ فقال: هذا 
كَُ اناس يفعَلُونه وهذا حصّل في عهدٍ الَرسولٍ ِ 
أحدكم مما يَفعَل). لع الا ميرك 

فالحاصل: أنَّ مل هذه الأمور قد تكبون اصع لأحوال الس فالعيامة 
والإزادٌ» والرداءٌ مثا كانث هي الملبوس غالب في عهد الول يي ولكنٌ الآن لو 
سه أحدٌ من النَّاسٍ» والنَّاسُ ل يَخْتَادُو لا هذا جنُوناه فِنكِنٌ أن مُحْمَلٌ مسالة 
الضرطة على هذا. : 

وي هذا الحديث: دليلٌ على أن الرّسِولَ ل يُكَبّره ولكن قد ورد في بعضص 0000 
غير الصّحيح أَنَّه كبر ثم انصَرّفَ بعد التكبير " فيوْحَدُمنه ما أشنا إليه قبل قليلء أنه إذا 
و الت انا رلك اضر ع في ل بك رو لوطل اسراف 


2 


الائلا وقال: 0 يَضْحَكَ 


: .)44( )1809( 251401 /5( رواه البخاري (4947)) ومسلم‎ )١( 
507 رواه أبو داود (775) . وقال الشيخ الألباني ككخآ ان في «تعليقه على سنن أبي داود): : صحيح.‎ )( 


حاب لكان 94 


وكذلك إذا رَئي الإمامٌ» وعلى ثوبه أثْرٌ نجاسة لا يعفى عنهاء أو عضو من أعضاء 


ل 


الوشتوغ 1 يَمَسّه الما يَحِبٌ على من رآه أن يُخبرَه . 

دكذلك أيضا لو نَل أكل لحم إبل ول يتوضاء يجب على من رآه أن كر 
لعموم قول الرّسولٍ بَلْائَاِ: «فإذا نَسِيْت فذكَرُوني» " . فهذا كا يَكُونُ في الركعاتٍ - 
في زيادة الركعةٍ أو التتقص منها- كذلك يَكُونَُ في بقية شروط الصّلاة. 

ولكن كيف يَفْعَلُ وهو يُصَلَّى ؟ 

الجوات: أنَّ هذا عليه أن يَتقَدمَ إلى الإمام ويَدْقَعَه بيده حّى يَنْصَرفَ» بغير كلام» 
وإذا أمكنه أن يَكْنْبَ له ورقة فلا بَأس» ولكن لايَكَلَمُ حتى لا تبطل صلاتهه فإن م 
يَستطع أن ينه الإمام فيمردُ ويْصَلٌ وحده. ثم بعد أن ينهي يُخْير المأمومين أنَّ 
الإمام ل يس الوضوء مثا إلا أن يَخشَّى من هذا التنبيه فتنة. 

مطابقة الحديث للترجمق واضحةٌ؛ لان الرّسول ل حرج من المسجدٍ بعد إقامة 
الصّلاةٍ ة لعل والعلّة أنه : خرّج ليَعْتسلَ. 

جد د 


م قال البخاري كقافةاةة: 
ل - باب إِذَا َال الإمَام: مَكَانَكم. حَتَى رَجَعٌ التظروة 


+ وا ىو 


50 - حدثنا إِسْحَاقٌ قال: عدبا د وسسة قَال: حَدننًا الاي عَنٍ 
ري عن أي سَلَمَة بن عبد لخم نبي ريرك قل افكت المبلاة فسوي 
الثاس صَفْوَهُم. َحَرَجَ وَسُولٌ الا ل كن ار ون اعَلَى مَكَانِكُه). 


جز “مر 


فَرَجَعٌ فَاغْتَسَلَ َم حرج ورَأصْه يفط مَك مَصَلَّى به" 


2222 ) 20) /١(ملسمو‎ 5 ٠. ١( رواه البخاري‎ ١ 
.)168( )508( :)177/١( ومسلم‎ )4 ٠( ('أرواه البخاري‎ 


5 


اكات 0 ييخ دع البْجَارِي 
هذا الحديثٌ: فيه بعش الاختلانٍ عمًا سب لكنّه اختلافٌ لفظيّ لايَضْرٌ 
فقوله: : تدم وهو جنبٌ ليس في الأوّلِ؛ لأنَ الأول فيه أنه قم في مصلاء» وانتظرنا أن 
و 0 :أنه خوج وقد أَِيمَتٍ الصَّلاتُ وعُدَلتٍ 


الصّفُوفٌ» وهنا يَقُولُ: أَقِيِمَتِ الصّفُوفُ فسوَّى النَّاسٌ صفوفهم؛ فخرَّجٌ رسولٌ 
قو ل فهو اختلافٌ لفظيٌ لا يضر . 

لزانت تحر لاف 111/0 -157): 

قولّه: «حتى إذا قامَ في مصلاه». . زاد مسلءٌ من طريق يونس عن الزّهريٌ قبل 

أن يُكَبرَ فانصرَفَ» وقد تَقَدّم في باب إذا ذكَر في المسجدٍ أنه جنبٌ من أبواب الغسل 
من وجو آخرء عن يونس بالفظ: فلمًا قامَ في مُصَلاه ذكرٌ. . ففيه دليلٌ على أنه انصرّفٌ قبل 
أن يَدْحَل في الصَّلاةِ وهو معارضٌ لما رواه أبو داود وابن دان عن أبس بكرة أن 
لبي يكل دحل في صلاةٍ الفجرء فكب : ثم أَوْماً إليهم. ولمالكِ من طريقٍ عطاء بن يَسَارٍ 
مرسل هبك كبر في صلاةٍ من الصّلوات» ثم أشار بيده أن امكشواء ويُْكِنْ الجمع 
ينها بحَمْل قوله: «كبر) على «أرادَ أن يُكَبرَه» أو بأنّهها واقعتانء أبداه عياض والقرطبي 
احتمالاء وقال النَوَوِيُ: إِنَّه الأظهرٌ. وجَرّمَ به ابن حبانَ كعاديّه» فإن ثبت وإلا فم في 
الصحبح أصحٌ ودعْوَى ابن بَطَالٍ أنّ الشافعيّ اتج بحديث عطاء على جوازٍ تكبير 
المأموم قبل تكبير الإمام قال: فنَاقصَ أصله فاحتّجٌ بالمرسل. . وتَعَقبَه أن الشافعي لا 
المراسيل طلقا ؛ بل يب منها به يَحْتَصدُ والأمرٌ هنا كذلك؛ لحديثٍ أبي بَكرةً . 
الذي ذكرناه.اه 

وعلى كل حال: إذا حت روايةٌ أبي داود ومن معه» فالظاهر واف عند قينا 
واقعتانء وإن لم تَصِحَّ فا في الصّحيح أولى أنه م يُكَبّره وفي صحيح مسلم التصريح بح بأنه 


ثم قال البخاريّ اذ8ن: 
” - بابٌ قوْلٍ لجل لِلتِيّ كل ما : 


0 حل أ أ 6ل حلك كاك غز .قل خيطك شل 


رع بررو ومو 26 


يَقُول: أَخيرَن جَابِرَ بْنْ عَبْدِ الل أ الي يك جَاءهُ عُمَرُ بن الْخَطَّاب ؛ يوم م الكَنْدَق فَقَال: 
ا رَُولٌ اله الما كذ أن أصَليَ حتّى ات الس تب وََلِكَ دما أنطر 
الصَّائَمِ ئِم. فقال الي كلل: «وَاللك مَا صَلَيْتَهًا) وَل اللي 2 إلى بطان» ونا ممه 
قوع صل د عق المصترد لم هاعرت الس م صَلَى يَْدََا الْمَغْربَ 0 
هذا الحديث فيه: :دليلٌ على جواز ما تَرْجَمّ به المؤلفٌ ناث ث؛ وهو قول الإنسان: 
مات ويُسْمَلُ على الضَّلاةٍ الحاضرة» وليس المعنى ما صَلَيّنا أبدَاء وأننا لَسْنَا من 
المصلين. وإنم| المعنى أننالم تَفْعَل الصلاةً وقد قال النبيٌّ كلك وهو يَرْتّجرٌ: 
واللولولااللماهَكدَينَا ولا تك صدفناولاص اين " 
وفبه أبضًا من الفوائن:أنَّهيَِبُ الترتيبُ في قضاء الفوائتٍ تِ؛ لأنّ النبيّ يكل صلَى 
العصرٌ أولا مٌ صلّى المغربٌ مراعاةً للترتيب؛ ويد لهذا قول البيّ 25 : ١صلواى)‏ 
زأيتُموق أصلّي ) ". وهذا كي أنه عائدٌ إلى صفة الصَّلاةٍ و في هيئتهاء فهو عائدٌ إليها في 
مكانماء وأنّها بين صلائيِه وهذا يَْتَضِي الترتيبُء ويد لهذا أيضًا أن ال بك قال: 
"من نام عن صلاةٍ وأو نَسِيّها فليصلها إذا ذكَرَّها» ", 
وكلمة: «فليِصَلُها». تقض أن يُصَليها في مكانهاء فالعصرٌ بينَ الظّهرٍ والمغرب 
ولابد أن تق هنا ولو صلاها بعد المغرب ل يَكُنْ قد صلاها كما هي . 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَجُورٌ تأخيرٌ الصلاةٍ عندَ القتال» وقد اختَلّفَ العلماءٌ في 
هذه المسألة: هل هذا كان قبلّ أن تُشْرَعَ صلاةٌ الخو أو أن هذا في حالٍ معينق» وهي 
شِدَّةٌ الخوف» بحيتٌ لا يَتَمَكّنُ الإنسانُ من الصَّلاةٍ إطلاقًا؟ فهذان قولان: 


والقولٌ الثاني هو الأرجح؛ لأمرين: 

الأمر الأول : أنه يَجْرِي على قواعدٍ الشريعة. 

والآمز النان: أنّنا إذا قلْنا بأَنّهِ قبل مشروعية صلاةٍ الخوفي. “قنار و عدانسم) 
والنّسح يَحْمَاجُ إلى أمرين: 

الأمر الأول: تعذمُ الجمع بينَ النصين. 

والأمر الَاني: العلمٌ بالتاريخ. 

فالصّوَاتٌُ إذا: ذَا: أنه إذا اشئَدٌ الخوفٌ اشتدادًا عظيمًا بحيث تَزِيغْ القلوبٌء ولا 
َي الإنسانًماذاَقُولُه ول ماذاَعَلُ ف ال تعاى لا كلت نف إلا وُشتها. فله 
حيتئذ أن يُوَحرَ الصَّلاةٌ ولو خرّجَ الوقثٌ" . 

وهل يُسْتفاد من هذا الحديث: وجوبٌ الوضوء للصلاة؟ 

الحوات: لا؛ لأن مجردً فعل الرسول وَل للشيء ِ لايَدُلٌ على وجوبه إلا بقريدةٍ 
واضحة ولكن هناك أدلة واضحة على وجوب الوضوء؛ كقول النبي 3: الاقوره 
صلاة أحيكم ! اذا أحَدَثٌ حتى ا 1 


عد 3 


() انظر: «فتح الباري» (59/5)) وشرح النووي» على صحيح مسلم (5/ 1 


ثم قال البخاري تلفاةة 

ف - بابٌ المَامتعْرِض له الْحَاجهبَْدَ الام 

47 - حدّثنا بو مَْمَرِ عبد لبن عَمْرِو, قال: حَدَثَنَا عبد الوَارثِء قال: حَدَثنَا 
عَبْدُ اع بْنْ ضُهَيِبٍء عَنْ أَنْسٍ قَالَ: تالصلا َي 8 تي وجلا فى 
جَانْبٍ الْمَسْجِدِء »فا قَامَ إلى الصّلاةٍ حَتَى نَامَ القَوْم" 

[الخديف ١‏ ااسمريارق 37917] 

وظاهر هذا الحديث :أن المدةً طؤيلة فقا ففيها دلِيلٌ على جواز مناجاة الإنسانٍ بعد 
9 قامة الصّلاقء ولكن هذا من الإمامه وما من المأموم فلا ينَاجيه؛ أنه لو ناجاء فاته 
تكبيرةٌ الإحرام؛ وإدراكها أمرٌ مهمٌ. 

ل 
في أمر الجا هليةِ ويَضْحَكُون والنبى ل سْمَع وَيَنَبْسمْ 0 

وهل العفرف دليلٌ على أنَّهِ لا 5 تَشْترَطٌ الموالاة بِينَ الإقامة والصَّلاق وأنّه لو 
جَرَى بينهما تفريقٌ فلا بأسّ. 

د د 

ثم قال البخاري افقلا 

571 عبان اكلام ! إِذَا أُقِيِمَتِ الصَّلاةٌ 

537 - حدّثنا عَيّاشُ : بن الوَلِيد قَالَ: عدن قد رادي قَالَ: حَدَننَا حَمَيْدَ قَال: 
َلْتُ اباباي عنٍ لجل يكلب ع فل لحا وه أ وكزي 
قَال: يمت الصّلاة عرض لل 4/ ار معو لدف الت ال 


1 أرواه البخاري (547)) وطرفاه في: (51970345) ومسلم ))584/١(‏ كل 770 .)1١‏ 
(")رواه الترمذي »)3586٠(‏ وقال: : حذيث حسن صحيح. وقال الشيخ الألباني ينآ يخْلِنْةِ في «تعليقه على 


سكن الترمذي»: ٠‏ صحيح. 
(')رواه البخاري (145)» ومسلم /١(‏ 717/5(.)585) (170). 


15 0 ارط عن النَّيّ يلل هو أنسٌ. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسنٌ خلتٍ النبيٌّ يل حيث وق لهذا الرجل» وجعَل 
يُحَدَّنُه حتى نامٌ القوٌ» تَسْأَلُ الله أن يَرْزَُنا وإيّاكم اناغ اما تسر فإذاادخلا المسكة 
فلا أحد يُكَلّمْنا؛ اننا َعَم أنه لو أحد تكلم جاء لاني تكلم وجاء الذَّالَتُ وتكلّمَ؛ 
وَالنَاض الذين الصف يلقن ويفُولون+لنادا تخيكونه ده يت يصَل ينا 
فتَسْأَلُ ا أن يَغْفِرَ لنا. 

ثم بُقَالُ أيضًا: ريّا هذه الحا لم تَحْدُثْ للرسول يل إلا مرءً واحدةً في العمرء أما 
نحن فإننا لو فتَسنا الباب» وقُلنا يَسأنُوننا مثا حتى يُقِيمَ المؤذن» ونحنٌ تَحْيسٌ 
اناس شيكورن وهنا مشقة ثم إننا إذا فعلنا هذا صارَ كل يومء فتَرْجُو من اللو تعالى 
المغفرةً والرحمة. 

ا 

ثم قال البخاري تخآثة 

1 بات يُجُوبٍ صلا 

وَقَالَ الْحَسَنٌ: إن مَعئه َه عَن الْعشَاءِ في الْجماعة ة شَفَقَةَ لم يُطِعْهَا". 

أفادنا المؤلفٌ ييتتّثة أنّ الجاعةً واجبةٌ. وهو كذلكَء ووجوبها ثابتٌ في القرآن 
والسنَّ يكنا أن تَقُولَ: إجماعٌ الصحابة: 

أما القرآنٌ: فقوله تبارك وتعالى: *#وَأَقِيمُوا ألصَلَوه انوا لوك وأركمُوأ مَمَ كيين #8 
[البقق: ٠‏ ]. ل تَقَنَضِي المطباحية, 


)١(‏ علقه البخاريٌ ر» بصيغة الجزم؛ كم في #الفتح» (7/ 17)» قال الحافظ في «الفتح» (1/ :)١10‏ وقد 
وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في «كتاب الصيام» للحسين بن الحسن المروذي بإسناد صحيج عن 
الحسن في رجل يصوم -يعني: تطوعًا- فتأمره أمه أن يفطرء قال: فليفطر ولا قضاء عليه» وله أجر الصوم 
وأجر البو » قيل: فتنهاه أن يصلى العشاء في جماعة» قال: ليس ذلك لهاء هذه فريضة. 
وانظر: «التغليق») (؟/ 709/6). 


حاب لدان 2# 


سح سم 2 رس ثرو ره 


وقال الله تعالى: #وَإِدًا كنت فيهع كَأَقَمَتَ ت لهم التمل - ملنمح ارده وه مَعَككَ 
وَلِلَْروا أَسَلِحَتَهُم م ذا سَجَدُوأ لثمن وَرَآيِحكُمَ 4 التكة::50]. فأمَرَ بصلاة 

الجراعة في حال الخوفي. ففي حالٍ الأمنٍ من باب أولى. 

وأما الس قطافحة بالأدلة ة الدالةٍ على وجوب عاذ جراد" . 
وأمًا إجماعٌ الصّحابةً: فقال ابن مسعود «ئت: لقد رأيًا ومايَيَخَلَّفٌ عنها إلا منافٌ 
معلومٌ التَاقِ» أو مريش بل قالَ: لقد كان اَل ُؤْتَى به يهاقى حتى يُقمَ في الصَّف '. 

ش وأمّا النظرٌ فيضي هذا؛ لأنّنا لوم تقل بوجوب الجماعةء وقلنا: 0 
لهم أن يصلو) فادبرتيية يركوا سنة الرّسولٍ كَكِ وم تَكَنْ لهم رابطة ريطي ولا 
إلفة توَلَمُهُم فصارٌ الكتابٌ والسّنَةٌ وإجماعٌ الصّحابةِ والتّظرٌ والمعنى. يا ين 
وجوب صلاة الجماعة. 

وفي الأ الذي قله المؤلفت عن الحسن تتذلثة جازمًا به معلقً إّاه: دلي على أن 
الملا نع في معصية الْوويقَ حتى وإن كان شفقاً شفقةً على ابتهاء وكذلكٌ الأبُ من باب 
أول؛ ذلك لأن التسول كد سيل : :من أحقٌ النّاس بحسن صحخبتي؟ قال: «أمّك). 
كن ٠؟‏ قال: «أّك» . قال: ثم ا مو 4 قال: «أملكة: قتال: الم فين من؟ قال: :اشم 
أبوك» '. 

ومعلومٌ أيضًا: أنَّ الأمّ أشدٌ رقَةَ من الأبء فإذا كانتٍ الأمّ من شدَّة رقّها يَجُورُ أن 
أَعْصِيها في طاعةٍ الوه فالأبُ من باب أولى. 


(لأومن ذلك ما رواه مسلم (1/ 507), (167) (506), عن أبي هريرة مولنينه قال: أتى النبيّ كلل رجل 
أعمىء فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله يَِِ أن يرخص له 
فيصل في بيته؛ فرص له» فلم) دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: نعم» قال:«فأجب». 
وانظر حديث هذا الباب. ش 

('أرواه مسلم (564()507/1) 8070 /100). 

('أرواه البخاري (091/1): ومسلم (4/ 191/5)» (1014) (1). 


الآلين . يخ جع الجَاري 


وعلى هذا فتقُولُ: كل طاعة يَأمْرُ الوالدانٍ بتركهاء فإنَّه لايَْرَمْ الولدُ طاعتهها في 
ذلك إلا إذا كان في هذا ضررٌ على الأبوين» أمًا ما لاضررٌ على الأبوينٍ فيه فلا طاعة 
لها فيه ولا يَحِلٌ لهها أن يَمْتّعا ولدّهما من الطاعة كما يُويجَدُ من بعض النامسء اليومَ 
من أنه يَقُولُ مثا لابيه: لا تَذْهَبْ إلى بلد آخر تَطْلبٍ العلم. 

أو تَقُولُ بعضٌ النّساءِ لبناتها: لا تَصُومي يوم الاثنين» أو يومَ الخميسء أو الأَيامَ 
البيّ. فهنا لا بس أن تَعْصِيٌ الوالدين. 

وقد ذكَرَ شيخ الإسلام يآ ف قاعدة مفيدة نيت قال: اكع طافة الوالدين 
فيا فيه منفعةٌ لهماء ولا ضررٌ على الابن فيه . فهذه قاعدةٌ مفيدةٌء فالذي ليس فيه ضررٌ 
على الابن» وفيه منفعةٌ للأبوين: وليس مجرة تحكّمه هو الذي يُطاعا فيه. 

ما إذا عَلِمنا ها نَع من ذلك كراهةً لهذا الأمر الديني» فهذا َكونُ معصيثّه أوجبّ. 

فهناك بعض النّاس يَقولُ لابيه: لا نُصاحِب الطيبينَ هؤلاء؛ لأنهم متشْدّدون 
وفيهم كذا وكذا. فيقولٌ له ذلك كراهةٌ ل) هم عليه من التمسّكِ الث فشلى هذا 
معصيئُه واجبةٌ بل هي أوجبُْ؛ لأنّهِ نا كان الحاملٌ له على ذلك كراهة السَنٍ. 

فإذا قال قائل: هل تُلْحِقٌ بالوالدين ولاءَ الأمور؟ 

الجوابٌُ: تَحِبُ طاعتّهم في المباح؛ وذلك لأنْ ولاه الأمور يُريدُونَ تنظيمَ الأمةٍ 
كنّهاء وحفظ الأمدء فأمرّهم عامٌ فلا تَجورٌ مخالفتّهم إلا في المعصية؛ ولهذا جاءتٍ 
اسن مو ظكد [بلشوحيث فال البى ئِةِ: «ما ل يَأمْروا بمعصية)" . 

او الح ا ا 
عاطاميم ؛ لأنَّ معصية ولاة الأمور ليس هينه لكنّ معصيةً الأب إن ضرَّتَ 


ع د 


)0 رواه البخاري (7955)) ومسلم (7/ 201579 (1819) (8). 


تاب الوان 2# 

:54" - حدثنا عَبَد الل بْنْ يُوسفَء كَالَ: أَْبَرَنامَالِكَ عن بي الوََا عَنِ الأخرَج: 
عن أبي مرك أن َُولَ ال كل قال الذي ني بيد ممَْتْ أن مر حَطَبٍ 
قيُحْطبَء ثم آمْرَ ب بالصّلاة فيُوَدَنَ لهَاء ؟ َم آمَرَ رجلا فيَومَّ النّآسَء عي إلى رجَالٍ 
تق عه تن دي تبي يدو ل تل أخع ال بيد تزف سم أو 
مِرْمَاتَيْنِ حَسَتَنَيْنِ لَسَهِدٌ العِشَاءَ) 

[الحديث 144. - أطرافه في: /01ت. 03757١‏ 74 7لا]. 

هذا العديت يذل عل : رياد ماعو المسسل أرقا لاا 6ه 
هم أن يحَرَقَ المتخلفينَ عنها بالا وقد دَفمَ هذا الاحتجاجَ م مَن قالوا: إن صلاةً 
الجماعة سنة بقولهم: إن هم ول يَفْعَل. 

فيقَال هم: : لو كان أحدٌ أذنى من الرّسول ل منزلةً لايُمْكِنٌ أن يَقُو لَّ مثلّ هذا 
الحديثٍ عن شيء يُحَيْرٌ الإنسان فيه بينَ الفعل والتركِء ولو سَكَّمْنا لما قالواء لكان 
كلام الرّسولٍ ول هنا ْنا ولغوا ولا فائدة منه. وأنت تَتَعَجّْبُ أن يَقُولَ مدل ذلك 
علماء 4 أجلاء انتصارًا لم ذمبُوا إليهء مع أنه يَعْلَمُونَ نهم لو قالوا لولدهم مثلا في 
البيت: : والثولقد هَمَمْتُ أن أَحَرّقَكَ بالنَر لو تَأَحَرْتَ. ولَعَلِمَ الولدٌ أنّه أراد بذلكَ 
إلزاته بمن» وهذا شيم معروف. وسبحان الله أن يُجْعَلَ كلام الرّسولٍ كك ذه المنزلة 
اتبعًا للهوَىء ولكدا تلم أن هولاء مُجْمَهدونَ» وشأل ال أن يو عنهم خطآهم. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على جواز القّسَم بدونٍ استقسام؛ لأن التي قشم مم وذلك 
لأهمية الأمر؛ ؛ لأن القسم له أسبابٌ ودوافح كثيرة: 

منها: تشككُ المخاطب. 

ومنها: إنكار المخاطب. 

ومنها: أهميةٌ المفْسَم عليهء والذي معنا من الذَّلِثِ. 


له رواه البخاري (5 55). وأطرافه في: /1601. 03 14» ومسلم /١(‏ 2002000001 


ب وقوله كلِ: «والذي نفسى بيده». المرادُ بالنّمس هنا قَبْضْها وإبقاؤهاء وكذلك 
اتجاهاتهاء فكلاهما مرادٌ فأنفشنا بيد الأو كيل رع ال نه وكذلك أيضًا 
اتجاهائناء وأعمالنا كلّها بيد اللو ولهذا قال عل بن أبي طالب عقلنته للبَبيٍّ يله حينَ 
قالّ له: «ألا قُمْم؛ يَعْني : في صلاة ة الليل» قال: إَّ أنفسّنا الا 

9 # وقوله: «لقد هَمَمْت. »٠‏ إلى آخره . سبق الكلامٌ عليه 

أمّا قوله: الو يَعْلَمُ أحدهم». أأى: أحد ل 

وقوله عَلهِ: لهَحدُ قا سميا؛ العرقٌ هو بقيةٌ الحم تَكُونْ على العظي؛ 
ويُسَمَّى بلغتنا الدارجة: «عرموش» . وهذه هي لغةٌ القصيم. 

أما قولّه: «المرماتان» . فقيل: لمانا نم عحلني الشان فالشَّاةٌ لها ضلفانٍ في 
أرجلهاء ف بيئهما هي المرماة» وقيل لمجا ابي امت لحرو وسار 
وليسّ له قيمة عند الثاس. 

فقول وك عَكِة: «لو أنَّ أحتّهم يَحِدّ هذا أو هذا لشَهِدٌ العشاء». 

وحص وَكل؛ العشاء؛ لكثرة المتَخْلّفينَ فيهاء وإلا فالعشاءٌ وغيرّها سِيَّانِ فهذا 
المتخلفٌ بأني مع عِظَمٍ المشقةٍ» ويَشْهَدٌ العشاة» من أجل هذا العرموش أو المرماةٍ. 

فإذا قال قائل: إن حديتٌ النّ يل في النهي عن حضور المسجد لمن أكل الشومَ 
والبص” يدل على أن حضور الجماعة ليس بواجب؛ إذ لو كان واجبّا لكان أكل الثوم 
والبصل لا يمنعه من الحضور؟ 

نقول: هذا اعتراضٌ جيدٌ في ظاهره؛ لكنّه في باطنه ليس له أرجلٌ» فإنَّ السفرَ في رمضان 
,ْ نر ومع ذلك فإنه إذا سائر الإنسانٌأْطرَ فجارٌ السفرٌ منعَ أنّهِ وسيلةٌ للإفطار المحرّم في 
رمضانَ ولهذا لو سائر لقْطِرَ صاذٌ حرامًاء فكذلك لوأكَلَ البصل ليُسْقِطً الجماعة صار حرامًا. 


() رواه البخاري »)١ ١١71/(‏ ومسلم (١/لا7),‏ (5/ا/9) (0505. 
(1) رواه البخاري (865))» ومسلم /١(‏ (54ه) (7/7). 


00 


أمّا إذا قال: : أن يد أن أُسَاِرَ لخر دين أو دنيويٌ» وكذلك أكل البصل قال: “أن 
أن كله كله؛ للتشهّي أو للاستشفاء و.فهنا لا بأسٌّ» كم نا قطنا الجماعة عن آكل البصلٍ 
ب ةبلح لله وان عل انك وا «فإنّ الملائكة تتَأَدى ما 
يتَأذّى منه بنو آدم)". 


0 


د 
ثم قال البخارى كتائة 
0 باب فضَلٍ صَلاةٍ اعد 
وَكَانَ الشركة إِذَا قَانّهُ الْجَمَاعَةَ ذَهَبَ إِلَي مَسْجِدٍ آرا' 
دجا سل لي مسد قَد لي فيه وكام وَصَلَى ججمَاعَة". 
هنا البخاري 9# بعد أن ذكرٌ وجوبٌ الصلاة كر فضلهاء ومن المعدوم» وكا 


هي القاعدةٌ الشرعية؛ أن القيامَ بالواجب ب أفضل من القيام بالتطوع؛ لقول الو تعالى في 
الحديث القدس سيٌ: «ما تقرّبٌ لي عبدي بشيءٍ أحبّ إل مما افترضته عليه" . 
عد عإة جإة د 


() رؤاه مسلم 5945/17 (975()05784). 

(1) علقه البخاري ينا يخلثةء كما في «الفتح» (7/ 221121 بصيغة الجزم» وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة في 

«مصنفه) (1/ )3١6‏ عن محمد بن فضيل» » عن الحسن بن عبيد الله» عن إبراهيم» عن الأسود -هو 
ابن يزيد النخعي - أنه كان إذا قاتته الصلاة ة في مسجد قومه» ذهب على مسجد آخر. 
قال الحافظ في «الفتح» :)١7١/7(‏ سنده صحيح. «تغليق التعليق» (؟/777). 

(1) علقه البخاري تلن بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (7/ )171١‏ وقد وصله أبو يعلى في «مسنده» قالك 
حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا حماد هو ابن زيد» عن الجعد أ أبو عثمان» قال: مر ينا أنس بن مالك 
في مسجد بني ثعلبة» فقال: أصليتم؟ قال: قلنا: : نعم» وذاك صلاة الصبح, فأمر رجلا فأذن وأقام. ثم 
صلى بأصحابه. قا الحافظ : هذا إسناد صحيح موقوفء «تغليق التغليق» (؟://ا” /ال1١)‏ 

1" و«الفتح» .)1501١/9(‏ 
٠‏ (4) رواه البخاري (3605). 


ثم ذكرٌ يدنه أثرين: 


- 


70 


أوله:أ: الأسود أنَّه كان إذا فاتته الصّلاة الم ا وَذْنك 


من أجل إدراكِ الجاعة. 
والأثر الثاني :أن أنسًا إذا جاءً إلى مسجدٍ قد صُلَيّ فيه أذ وأقامّ وصلَى جماعة. 
وفي هذا دليلٌ على جواز إعادة الجراعة في المسجد الواحل. 
وأا أذانُ أنس بن مالكِ مقفثته فيُحْمَلُ على أن ميَسْمّع الأذان؛ بمعنى: : أنه قَدمَ إلى 
الب مثلاء وقد أو وهو في الب يسم أذ فيو وما من كان في اللي فل رع » 
إعادةٌ الأذان؛ لأنَّ الأذانَ قد سقَطَتْ مشروعيته بأذانٍ البلدٍ. 
وبناءً على ذلكٌ: و أدركك الوقثُ وأنت في الثم قت المديدة بعد أن فت 
الصَّلاةٌ فأذّنْ وأَقِمْ ولو كُنْتَ في المسجد؛ وذلكَ لأنّه أَذََّه وأنت في مكانٍ ل تَسْمَعْ فيه 
الأذان. 00 
2 ا 
ثم قال البخاري ككخآثة: 


١ 
حَبّاب عن أبي ” و ار اي لين يل يَقول: ١صلاة 00 تَفضل‎ 


5 


ذم 


د فق كني وعطرين كا 


5 


(١)رواه‏ البخاري (140)..وطرفه في: (549)» ومسلم /١(‏ ا ا الا 
(1) رواه مسلم (750()149(:)554/1)» من حديث أبي هريرة. 1 


10> حدّئنا 7 مُوسَي : بن إسمَعِيل؛ قال حَدَنَنَا عبد الوَاح. كَالٌ: : حَدَّثَنَا الأَغمش. 
لَه سَمِعْتُ أبَا صَالِح. 0-7 ا ا دوا قَالَ رَسُول الى كله: «صلاة 
ابل في الا سف علي صَلهِفي ب وي شوقه حننا وَعَْ ند 


خط حَطوَة إلا رون 1 بها رجه وخ عن باط م صل كم ؛ َرَلِ المَلاِكَةٌ 
نصَلي عَليِْ مَاَامَ في مُصَلاه: : اللهمَ صَلَّ عليه اللهمّ ارْحَمْكُ وَلا يَرَالُ أَحَدُكُمْ في 
صَلاةٍ مَا انتَظرٌَ الصَّلاةً). 

ذكرٌ في هذا الباب فضلّ صلاةٍ الجراعةٍء وقد سبَقٌّ الكلامٌ فيه على أَكَرَيْنِ: أحدهها 
للأسودء والثاني لأنس بن مالك» وين أن فل أنس بن مالكِ فته في كونه يود 
ولق يمل عل أله كان خارج البلي فَقَدمَ إليها فأَدّن فإن لم يَكنٍ الأمرٌ كذلكَ فهذا 
من فعله ولا وجة لأذانه. 

وني إقامة أنس بِنٍ مالكِ عفنته الجراعة في المسجدٍ الذي أَقِيِمَتْ فيه أولا: دلبل 
على أن إعادة الجماعة على هذا الوجو ليس فيه بأ خلاقًا لمن قال: نما نلضة أن 
النّاسَ إذا دحَلُوا وقد فاتتهم الصّلاةٌ ضَلوا قراف فإ هذا لاوجة له من التّطرٍ 
إطلاقاء وإنَّا حصّلٌ هذا عن غفلة فالرسولٌ يكل قال: : «صلاة الرّجلٍ مع الرّجِلٍ أزكى 
من صلاته وحدّه وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرّجلٍ وما كان أكثرٌ فهو 
أحبٌ إلى اللبو»" . فإِنَ هذا عاءٌ. 

ثم إن قوله في حقٌّ الرّجل الذي دحَحلّ» وقد فاتئه الصّلاةُ: «من يَتَصَدَّنُ على 
هذا؟»". دليلٌ أيضًا على إعادة الجباعة مرةً أخرى. ٠‏ 


(( رواه أحمد(ه/ 50> وأبو داود (204)» والنسائي (847). وقال الشيخ 


الألباني ين نه في اتعليقه على سنن أبي داود, والنسائي: : حسن. 
(') رواه أحمد في مسنده» ("/ ه) (19. ٠)والترمذي( »0٠‏ واللفظ لأحمد. وقال الترمذي: 


حديث حسنء وهو قول غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي كك وغيرهم من الشابعين؛ 


وقد ذكرَ العلماء في هذه المسألة أن لها ثلاثة وجوه" : 

الوبة الأول :أن يَكُونَ المسحدٌ لسن 'له إماة رانك» كسناجن الطرق» فهذا تعنادُ 
فيه الجاع ولا إشكال فيهاء كل من جاءَ دحل وصلَّى جماعةً. 

والوجة الثّان:أن يُتَّحَذُ هذا سنةً راتبةً فتعَادُ فيه الجراعة؛ مرتين مشلّ أن يَكونَ 
بعض النَّاسِ'يَرى استحبابٌ تأخير الصَّلاقٍه وبعض النَّاسِ يرى استحباب تَقدِيمهاء 
فيأتي الذي يَسْتَحِبٌُ التّقدِيي فيِصَلَي جماعةً في هذا المسجدء ثم يأتي الثاني في صَلَي 
جماعة؛ فهذا لا شك أنه بدعةٌ» وأنّ المسلمينَ يَجِبٌُ عليهم أن يَتَقِقُوا. 

والوجة الثالت ار م وهو أن يَدْحْلَ جماعة قد فاتَنْهم الصَّلاةُ لم لوه 
جماعة» ولا إشكال في هذا. 

بَقِيَ أن يُقَالَ: هل يُذْرِكُ فو لأء فضل الجزاغة الأول أو الهم 

الظاهر: أنّهم لا يُدْركونه؛ أي: لا يُدْركونَ فضلّ الجاعة الأولى» ولكنّ ذلك خيرٌ 
من صلاتهم فرادى. 

وأمّا ما رُويّ عن ابن مسعودٍ «فلنته: أن دحل المسجدّ فوجَدَهم قد صلّواء فرجعَ 
إلى بيتهه وصلَّى هناك. فهذا إن صم عنه فقد رُوِيَ عنه خلافٌ ذلك؛ وهو أنَّه دحَلٌ 
لمم فنا هاف : ش 

فإن صحّ هذا وهذا فله قولانٍ في المسألة» على أنَّ رجوعّه وم يُصَلَّ في المسجدٍ 
جماعة لا يَسْتَلْمُ أنه لايَرَى ذلك؛ إذ قد يَكُونْ يَخْنََى لو أقامَ الجاعة الثَانية؛ لَتَهَاوَنَ 
النَّاسُء وقالوا: هذا صاحبٌ رسول الله يِه تفوته الصَّلاةٌ ويُقِيمٌ جماعةً. 


قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة» وبه يول أحمد وإسحاق وقال 
آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى. اه وقال الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ في «تعليقه على هذا الحديث 
في سنن الترمذي»: صحيح. 

)١(‏ انظر: «المغنى» لابن قدامة (”7/ 0)) و«المجموع' للنووي 2)١197/5(‏ و«المبدع» لابن مفلح 
(؟/55) وكشاف القناع للبهوتي .)50/8/1١(‏ 


0 دأ الآدّاثف 3 


وأيضًا ربّا يكون قد راعَى خاطرٌ الإمام الأوّلِ؛ »فلو صِلَّى جماعة بعده؛ لدارنفي 
حَلَدِ الرّجل أنه تَأَخرَ علا يُصَلَّيَ خلفه. أو لغير ذلك من الأسباب. فهي إِذَا قضيةٌ عينٍ 
تختيل أنووًا ونحن علدنا الشثة التويهُ وأيحة جذا فى إغادة الجزافة إذا كان هذا 


لغير أمر راتب. 
0 كو 5 7 0 
أما حديث ابن عمرٌ وحديث أبي هريرةً» فقد سبق الكلامُ عليهماء ولا حاجةً على 
إعادته. 


ع 
8 قال البخاري >اضليان: 


١‏ باب فصل صَلاةالفجْرفي جاع 


عر ف رم وهس يي 


007 جور اس نا 


للّيْلِ وَمَلائِكَةَ التَّهَار 1 يَقُول أبى هُرَيْرَة: فَاقَرَءُوا إن شتت : من 


اح ل سر صرح ساو 


لكر ارك سر 6 جيل م . 

2065 نان لين وَحَدَّنيِي نَافِمٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ قال: تَفَضْلَهًا سبع 
لو 

هذا فب دلبل عل :أن لملائكة الموَليَ بحفظط بني آدم يَتصُونَ في صلاة 
الفجرء وكذلك أيضًا يَجْتَمِعُونَ في صلاةٍ العصر ". 


5 


()رواه مسلم .)155()189(.)46٠/1١(‏ 

(1) قال الحافظ في «الفتح» (7/ /177): وطريق شعيب هذه موصولة» وجوز الكرماني أن تكون معلقة» 
وهو بعيد» بل هي معطوفة على الإسناد الأول والتقدير حدثنا أبو اليهان قال شعيب»ء ونظائر هذا في 
الكتاب كثيرة. اه 


35 


ل له لس بحت سي اس 2 لل مر مح سل« 


اسعدَل أبو هريرةً ولغ بقو الل انو تعالى: وهر الفَجْرِ إن ءالج رات 


3 


مَسَمهووًا (4 [الاؤتلة:5. والمراذ بقر آنِ الفجر هو الصَّلاتُ وأَطلِقٌ عليها القرآنُ؛ لكثرة 


القراءة فيها 
كنا 
لمر ده 
حدثنا عُمَرٌ بن تحفصء قَالَ :حَدَتنا أبيء قَال: حَدَتَنَا الأغعمشء قَال: 


اه 0 2 ا 2 
ا قال: سجمعت آم الدرد اء ول 0 
فقلتٌ 0 فقال: وَاللدامَا أغر مد وك غَنيكًا إلا َنَّهَمْ مُصَلُونَ 


مرادٌ أبي الدرداء عيثنته في هذا الحديث من قوله: ما أَعْرِفَ شين يعني: من أمور 
الصّلاوٍء وما يَتَعَلنٌ بهاء أي: أنَّهم أَحَلُوا في كثير منهناء ولايَمْرِفُ من ذلك إلا أنّهم 
ا حيما وال فياك أشناء كقر: معلوفة لأبي الدرداء؛ مثلّ الأذان» والإقامة) 
والصّيام؛ والرّكاق وغير ذلك لكن مُراده مما على بإقام الصَّلاةٍ 

وإذا كان هذا في زمن أبي الدرداء» وهو صحابيٌ -وآخِرٌ الصَّحابةِ مونًا من قد بَلَعَ 
مائة وعنش) فينع /الشئراة - - ف بالّكَ بوقتنا الحاضرء وقد مضَّتْ دهورٌ كثيرةٌ: فإذا كان 
تَميُرٌ الناس في أمور صلاتهم من ذلك الوقتء فهنا أيضًا لا بدٌ أن يتَعيّروا ولكن -ك) 
تَعْلَّمُونَ- الدَّينُ إقبالٌ وإدبارٌ» فأحيانًا يكونْ في النَّاسِ مَنَ يُقِيمونَ دين اللو وأحيانا 
يتعَاكلُونَ» وهكذا كما شَاهَدْتّم الفرقٌ بينَ النَّاسِ قبل عشرينَ سنةء وبينَ النَّاسنِ اليوم) 
ولائذري كيف يكونون في المستقبل. واللهُ أعلم. 


2 م2 عد 


ثم قال البخاري يانه 
و 007 


1 - حدّثنا تُحَمّد بْنّ العَلاى كَالَ: َدَنا ُو أسَامَكٌ عَنْ يري بْنِ عد اله عَنْ 
أبِي بده عَنْ أبِي مُوسَى قَال: َال الت يه : اأَعْظَمْ اناس أجافي الصَّلاة بََدْمُم 
َأبِعَدَهُمْ كشى؛ وَالَّذِي يَنْمَظِرُ الصَّلاة حَنَى يُصَلَيَّا مع الإمَام أعْظمْ أخْرًا مِنِ الَذِي 
يُصَلَيء ثم نم0" 

قل الحافظ في «الفتح) (152/5): 

تاقوله: افأبِعَدُهم ممشّى) 2 ل السك وحن اكلام عل كريد يوي 

تاقوله ليام . زاد مسلم: «في جماعة». وبين نهنا ا أبي كُرَيْبٍء وهو 
محمد بن العَلَاءِ الذي أخرّجَه البخاريٌ عنه. 

تقول : ان الذي يُصَلَّي ثم ينام 17 سو ساى وعدي أو فاع" 

وَيُستَفَادٌ منه :أن الجماعة تتَقَاوَتُ كا تَقَدََّ. 

ا( اسْتْشْكِلٌ إيرادٌ حديثٍ أبي موسى في هذا الباب؛ لأنّه ليس فيه لصلاةٍ الفجر ذكْرٌ 
إن الحو قور ,تلاليفات ركه ار لتر وغوه انه ول ميل إن انسيك ف 
زيادة الأجر: وجودٌ المشقةٍ ةِ بالمشي إلى الصَّلاةِ وإذا كان كذلكٌ فالمشيٌ إلى صلاةٍ 
الفجر في جماعةٍ أشقٌّ من غيرها؛ لأنَّها وإن شاركتها العشاء في المشي وفي الظلمق 
فإنّها تَزِيدٌ عليها بمفارقة قَةِ الُوم المشتهى طبعًا: 

ول أرَ أحدًا من الشراحٍ نبّه على مناسبة حديث أبي الدرداء لترجمة إلا الزن بن 
المنير فإنّه قال : تَدْحُلُ صلاةٌ الفجر في قوله: «يصَلونَ جميعًا» . وهي أخصٌ بذلك من 
باقي الصلواتء وذَكرٌ ابن الرّسَيْدِ نحوه؛ وزاد أن استشهادَ أبي هريرةً في الحديثِ 
الأوّل بقوله تعالى: #إنَفمانَالْفَج كا مَقْهُودًا (40 الفلة.ه0. يَُشِيرُ إلى أن الاهتامَ 


ذم و 


نا كن 


(١)رواه‏ البخاري 2)561١(‏ ومسلم /١(‏ الس فض 5024 


يحم البْجَارِي 

وأقول:تَمَنّنَ المصتُّ بإيرادٍ الأحاديث الثَلاثةِ في الباب؟ إذ تُؤْحَدٌ المناسبةٌ من 
ع مه ا 0 
ل 
0 اه 

ماعط أجزا م طني يعار ثم يام له سوا صلّى في جماعق أو وحدّه. . ففيه 
نظي بل اللّاهد أنه صلّى وحده؛ وأنَّ الإنسانَ لو صلَّى في جماعةٍ تّبَكّره وهي جماعة 
إمام فإنّه لتترةالكسا: 


كن 
ثم قال البخاري تكتلئة: 
ضد - بابُ قَضْل التمُجير إِلَى الظهر 
1 - حدثناقُتهُ عَنْ مَالِكِء عَنْ سُمَيٌ مَوَْى أبي بكر بْنِ عَبْدِ الرحْمَنٍ. ؛عَنْ أبي 
0 اسن عَنْ أبي ُرَيْرَة» أن رَسُولٌ الل يل كَال: ْنَا رَجُلٌ يَمْشِي بطريقٍ ود 
0 عُضْنَ شَوْكِ عَلَى الطَريقٍ فَأَكَرهُ فَشَكَرٌ الله فَعفَرَلَه) ٠‏ 
انيت 61ل طرندق: فحقة 
6 ثم قال االو 1 الْمَطْمُونُ وَالمَبِطُونُ وَالْمَِيقَ وَضَا 1 در 
وَالشَّهِيدُ في سَبيلٍ الله» وَقَال: الو يَعْلَمُ النّآس ما في اذا الضف ا َ 3 
يَحِدُوا إلا أنْ يَسْتَهمُوا لامستهمواعليةة: 
[الحديث 767- أطرافه في: ١٠لا‏ 474ل 01/7777 ]. 
ع 2« 


1 4 
1" ( لوو يعْلْمُونَ مَا في الجر لاستبقوا لبد 1 ا مَا فِي العَتَمَةٍ 
وَالصَبْح لوه وَلَوْ حَبْوًا”. 
هل التعدييث اثراة قع أنه مع أحاديتٌ ثلاث 517007 
قالتحئلة الأول يفول اب وَجُل يَمْضِي بطريقٍ وَجَدَ عُضْنَ شَوْك على ري 
فأَخَرَه فَشَكَرٌ الله لَه فَعَمَرَ لَهه. فهذا فضيلةُ إماطة الأذى عن الطريت» وأنّه سببٌ 


للمغفرة. 

وفيه: : إثباثُ الشّكر للد أ ع أن الاتمال بنك لعبدة المؤمن إذا عمل عملا 
صالحًا؛ لقوله فَكَرٌ ل له. وقد قال تعالى في القرآن الكريم : ##وَكان أنه ماكر 
ليما (8) #(الققة: 1 .]١‏ وقال ول: ##وا دشو حَليِةٌ ()4 56 :7]. والشكرٌ اعتاراة 
الفاعل على فعله. 

(© وقوله: «فعَفَرَ له». أي: غَمَرٌ له ذنوبه. 

وفيه من الفوائدٍ أيضًا: أن العمل اليسيرٌ قد يكُونُ سا لذواب كثير؛ لأنَّ ظاهرٌ 
الحديث أنَال مر له كلّ الذَّنوبٍ بعملٍ واحيد. 

والجملة الثاني قال فيها: «الشهداء خمسة) بالطافة أن الذي قال 05200 
9 اقلا ويُخْتَملُ أنه بويعريرة ال يدت بهذا الحديث أيضًا. 

4 وقوله: «الشهداءٌ خسةٌ: المطعونٌ والمبطون والغرينٌ وصاحبٌ الهدمء 
والشهيدٌ في سبيل اليا . وأعظمُهم أجرًا الشهيدٌ في سبيل اللو لأنّ الشهيدَ في سبيل اللو 
شهيدٌ في أحكام الدنياء وأحكام الآخرةء فلامكَسَلُ واكم ولا يصَلَى عليه. 

زَأنا الاريفة: : المطعونء والمبطونٌ» والغريقٌ» وصاحبٌ الهدم؛ فِإِنّهمِ شهدا في ف 
أحكام الآخرة فقطء أمافي الدنيافإنّهم يُكَسَلُونَء ويكَمُونَ ويِصَلّى عليهم. 
فأمّا المطعون: فهو الذي مات بالطاعونء والطّاعونٌ مرضٌ ووباء فتك والعياذ بالله. 


(0 رواه مسلم (/579» 21594(:)1915 .)١5+‏ 


والمبطونٌ: هو الذي مات بأل في بطنه» قال بعص المتأخرينَ: ولعلّه يُثِيرٌ إلى 
الزائدة؛ فإِنَّ الزائدةً 5 تتفي عل الانسان بسرعة كالطاعوة أما الوَجَع العاديٌ الذي 
عن سياف رامقا د خ ررقو بالامواقن لساك لكر 
المرادُ بقوله: المبطونٌ: الذي مات بداء البطن السريع القتل. 

والغريقٌ : هو الذئ مات بِالعَرّق. 

وصاحبٌ اهدم : هو الذي مات بالهدم؛ ؛ يعني : : امهدّمَ عليه جدار؛ أو انهدمَ عليه 


ترابٌ» وهو يَحْفْرٌ برا مثلاء أو ما أشبة ذلكَ. 
ما الشهيدٌ في سبيل اللو : فهو الذي قَائَلٌ؛ لتكونَ كلمةٌ اللوهي العلياا ثم قتِلَ 
وهذا خيرهم وهو الذي قال الله تعالى فيه: #حَحَسَبِنَ لين سبي لأستو 5 
شعاد عِنَدَ رَيْهِمْ بر رَرَهُونَ (0) فرَحِينَيمَ دَاكَنْهُمْ أشَّهُ من فَطْملِو 4 [التغفلة:1<5-١17].‏ 
نب وأمًا الجملةٌ الله فقال: «لو يَعْلّمُ لئس ما في النّداىه والصَّفٌ الأول ثمَّلم 
يَجِدوا إلا أن يَسْتَهمُوا عليه لاسْتَهُمُوا». 
5 فقولّه : «الثداء» يريد به الأذان. 
وقولّه: اوالصّفٌ الأوّلِ؛ معروف؛ يَعْنِي : لوم يَصِلٍ الإنسانً إليه إلا بالقرعةٍ 
لقارة قيزهه رهق ذل قل البعت عل الشابنة بقة إلى ذلك» وهو عكس ما يَفْعَله بع 
اناس اليو إذا نر قومٌ منزلا في الب وحانً وقثُ الأذانه تَجَدُ كل واحدٍ يَقُولُ 
للتَاني : أَذّنْ أَذْن. فسبحان الله كيف هذا والرسول 06 يَقُولُ: : الويَغْلَمُ الإنسان 
ما في الثداء لقارع عليه»؛ ولكن هذا الذي ل الناس الآنَّ لا شك أنه 62 الحرمان؟ 
ولهذا ينبني للإنسانٍ أن يَُاَِ فمتى دحل الوقتُ فَيُوّدّن إلا أن يكونَ هناك مؤدَنٌ 
راتبٌ من قل أمير القوم فإنّه لايُوذنْ مع وجوده. 
وهل الفضلٌ للصَّفٌ الثاني على الثَّالثِ كَالأوَّلٍ على الثاني؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كاب الآتان 2# 

الظاهرٌ: لا وأنّ هذا خخاصٌ بالصّفٌ الول ولكن معه ذلك فتكميلُ الصّفٌ الثاني قبل 
اثلث هو الشنُه لقول الي ليه : : «ألاتضفون ىا تَضْنفُ الملائكةٌ عند ريّها». 

قالواة وكين تصف يا وسول افو ة قال كيم اصون وتكملوة الأول ادلي 

وفي هذا الحديث: اياك الترعء ارقي فد حورت في القران مر 

المرة الأولى: “قو لَه تعلل 0 كنت ديهم إِذ يلقورب أقلمهم نهر يكسلكم لضاف 

والمرة الثانية: : ماهم فك دَمِنَالْمْحَضِينَ 40 [القنائائة:141]. لكن مد يشترّط فق المساهة 
أن لا تَجْريَ مَجْرَى القمارء فإن جرّتْ مَسجْرَى القِمَارِِ صارث حرامّاء لاتجل. 

مثال ذلك: رجلانٍ شريكان في كيس من البرٌّ على وجه سواءء فإذا أردنا أن نَقَسِمّه 
سمه أنصافًا متساوية فقال بعضهم لبعض: تقِمُه ثلا : ته ساقم اننا يكون له 
الثلثان. فهذا حرام الآله سيكون كل ونكق منهن إكا غاقاء وكا غارما تدر طق 
0 

ولهذا أنكرّها بعض العلماءِ وقالّ: إِنَّها تشْبه القمار" » لكن يُقَالُ: إِنَّها لا تُشْبةُ 
اياده للآن القران كوت فيه الشرف هاده لبن فيها الك" ظ 

رلكن كينا تاه قث راذا 

الجوابٌ: أن هذا بَحَسَبٍ العادة؛ يَحْنِي: ماعُيّنَ؛ ولهذا كانت القُرعَةُ في قوله 88: 
#وْمَاكُنت لَدَيْهم إِذ يلقُورت ت أفلمهم بكر مَكْمُلُ يَكسُلْمَرَيمَ #[القفلة:::]. قرعةً عجيبةً ما 
تَتَصَوَرُهاء ولا أحد يَفْعَلّها الآنَّه وعلى هذا فبَكُونُ القرعةٌ حَسَب ما يَتَِقَانٍ عليه. 

مئال ذلك: عندنا واحدٌء واثناِء وثلاتٌه وأربمٌ؛ هي المُسْتَهَمُ عليهاء تونق وأغينا 


)0 رواه مسلم »)١١9( )5720( ,)5757/١(‏ وأبو داود (571)» واللفظ له. 

)١(‏ سكل أبو عبد الله -يعني الإمام أحمد- عن القرعة ومن قال: إنها قمار؟ قال: إن كان ممن سمع 
الحديث فهذا رجل سوء يزعم أن حكم رسول الله ككِهُ قهارء وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن 
ابن أكثم يقول: إن القرعة قهار. قال: هذا قول رديء خخبيث. وانظر: «الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية» لابن القيم» (ص558١).‏ 


مثا نواةً باسم فلانء لني حجر باسم فلانء والتَّلئةُ خشيةٌ باسم فلان» والرَابعُ ورقة 
باسم فلانٍ» ثم يُْطُوئّها رجلاء ويقَولُون: ارم هذه الأشياك على هذه المسْتَهُم عليهاء 
فل فتصِحُ افرع أو يكت بأوراق علامة لصحا أو علامة «خطأ». 

والمهم: م: أنها على حَسَبٍ ما يتُْونَ عليه تَْلحُ القرعة. 

جو الله الدابعة : قولّه: «ولويَمْلَمُونَ م في النهجير لامْسسبقُوا إليه' . التهجير؛ 


يعني: التبكير إلى صلاة الظذّهرِه وهو مأخودٌ من الهاجرة أو أن المراد الذهابٌُ في 
الهاجرة هبك ا كان أو متأخناء الحهة أن المراة بذلك صَلذةٌ الظهر. 

جه والجملةٌ الخامسةٌ: قوله: «ولو يَعْلَمون مافي العَتَمَةٍ والصبح لأنَوْهمًا ولو 
حَبْوٌا0؛ أي: من الّوابٍ والأجرء ويُسْتَمَلُ أن يَكُونَ من القَّوابٍ والأجر في فِعلهماء 
والعقاب في تركهما. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد منها: 

١‏ -ماتَقَدمَ في فضل إماطة الأذى عن الطريق. 

؟- ومنها: أنَّ العمل اليسيرٌ قد يَكُونُ سيا لثواب كثير. 

- ومنها: بان أنواع الشّهداءِء وأنهم خمسةٌ وهل هذا على سبيل الحصره أو على 
سبيل التمثيل؟ ْ ١‏ 

ليوات الظافة: الثاني» وأنَّ الحريىّ» والمخنوقٌ الذي مات بِالحَنْقَ بموادٌ 
سام مثلاء وما أشبة ذلك كلّه داخلٌ في هذا الحديث. 

وكذلك الميّتُ بحادثٍ سيارةٍ؛ أوغير هذاء المهمٌ أن كل ما شابة هذا فإ له حكمه. 

فإن قال قائل: هذا قياسٌ في النّوابٍ» والمعروفٌ أن الثواب لا يقَاسٌ فيه؟ 

فيُقَالٌ ٠‏ : نعم» الأصلٌ أن الَواتَ لا يقاس فيهه لكن إذاتَسَاوَى العمل من كلل وجوء 
فإنَ الله حكيجٌ وين ومن حكمته أنْ تتَسَاوَى الونَبُ والفضائل أيضًا. 

اموي و دعا الحديث: فضيلةٌ الصَّفٌ الأَوّلِء وفضيلة الأذان.. 


حاب لقان # 

#- ومن فوائده أيضًا: استعمال القَرّعةٍ حتى في الأعمالٍ الصَّالحَةَ؛ ولهذا قال 
الفقهاءٌ تتمملاقة: إذا تَشَاحَ اثنانٍ في الأذانٍ قُدّمَ أحسئهما أداءً للأذان في صوته وأدائه. فإن 
تَسَاوَيَاء فمّن يخْتَارُه الجيران؛ يعني: أهلّ المسجد. فإن احْتَكَمُواء أو قالوا: لا خيار 
لنا. فالقرعة”" 

5 - ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: فضيلةٌ الحضور إلى صلاة الجماعة؛ لقوله: 
١لَاسْتَبقوا‏ إليه». 

- ومن فوائدٍ الحديثٍ أيضا: أنّ يفي للإنسانٍ أن يكونّ مُسابقًا في الخيراتٍ» 
كلما حصّلٌ الخيرٌ يكون هو الأسبقّ؛ لأن هذا هو الذي أم مَرّنا الأُبه في قوله: #سابفوأً 
ِل مَعْفْرَوَ ينيك 4 دلفيط:١.‏ 

- - ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أيضًا: : فضيلةٌ العشاءِ والصّبح؛ لأنّهما صلاتان تَأتَِانِ وقتّ 
الثوم ووقتٌ الظّلمق ة» ولاسيّا فيه| سبق من الزمان. فالحضورٌ إليهما أفضلٌ من غيرهما. 

5- ومن فوائدٍ الحديث: جوازٌ تَسْمِيَةِ العشاءٍ بِالعَتَمَّةِ ويُجْمَعٌ بينَ هذا وبين 
الثهي عن ذلك: بن النهيّ ليس للتحريم؛ ولكنّه نبي من باب الأدب» وقد أشارٌإى 
هذا النينٌ هِ حيث قالّ: : الاتَغيتكم الأعرابٌ على صلاتكم"” مدل هداعل أن 
المقصود الأدبٌ في التّسميةٍء وأن يُسَمّيَ الإنسانٌ الصلاءً ى) سمّاها الله في القرآن. 


د ع2 عد 


() انظر: : «المغني» لابن قدامة .)507/1١(‏ و«المجموع» للنووي (5/ 88)) و«المبدع» لابن مفلح 
(11/1) و«كشاف القناع» للبهوتي /١(‏ 7760). 


؟) تقدم تخريجه. 


: قال البخاريّ ل ة8ل: 
#" - باب احْتِسَابِ الآار. 


له 


2 كح سر عر حَدَّثَنا عَبْدُ الوَمَّابء قال: حَدَثنًا 
حَمَيْدٌ عَنْ أَنْسِء قَالَ: كَالَ البَّيّ يله: يا بَنِي سَلَمَة ؛الامشسيَبون انار ةوقال 
حُحَاهِد فِي قَوَلِهِ: وح ل ا اا 

ا 00 ْ 


9 قوله: «(احتساب الآثار». ب 0 الإنسان ب حتسييت ب الأجرّ ويَحتّسب هذا 


ووو 


العمل عل لقو وعنى احتساي علي نه ير جُو ثوايّه من اللو وهذا أمرٌ مهم يَغفل عنه 
كثيرٌ من النّاس. 
فكثرٌ من الس يُصَلْيء ويتوَضَاويعْعَلُ العمل الصّالعَ؛ قن نس و بلة ل تيت 
الأجرء وله سؤر عليه يني نا أن تيه لهذاء وألا مول علنا اعَقَلَ؛ ل 
واحتسابًاء فالإنسانٌينُوي عملا لوجه الأول لكن يَخْفُلُ عن كونه مُحْتسِبًا. 
والاحتسابُ فيه فائدةٌ أخرىء وهي تقريرٌ الإيمانٍ باليوم الآخر؛ لأنّ المحتسبٌ 
يك ان نات ب ادك عدوا حل مله كر بدالا لدةاة: 
الفائدة الأوى: أن الإنسانا وا بوعد يه و وأله يض على هذا العم. 
والفائدة الثانية: لوست الوييانٍ باليوم الآخر. ْ 
ثم ذكّر البخاريٌ 8 الحديتٌ» وهو قولٌ النبيّ 6له: «يابَيِي سَلِمة ألا 


2 و سا لام 


تحتسبون الام وَقدم أنه قال لهم: اادياركم تكتب آثاركم». 


ا ل ا و ل 
#تفسيره»» قال : حدثنا روح عن شبل» عن ابن أبي نجيح» » عن مجاهد في قوله تعالى: #ويتحكيب 
مَا مَدَّمُوَا 4 قال: أعمالهم؛ و َاكَرَهُمَ 4 قال: خطاهم. «تغليق التعليق» (؟/ /ال231 /717). 
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عو اه 


وأما قولٌ مجاهدٍ في قول الله تعالى : #وتصكسب ما هَدَموأ واَرَهُم 4 [ينة: 17]. تان 
المرادٌ خطاهم. ففيه نظرٌ؛ لأنّ خطاهم مِمًا قدّموه والْةُوَيلَ يَقولٌ:« | نا نحن ني و« 
المويّ وكيب ما مَدَمُوأ © 1:1 ؟ أي: الموتى فالمرادٌ ب #وَءَاكَرَهُمَ4: ما يَبْقَى 
0 
ذلك مما يَبْقَى بعدَ موته» وأمّا خطاهم فهي حاصلةٌ وقد قدّموها من قبل. 


جد جد د 


05> وكا انرا بي مَريم: أخبرَنايََى بْنُ بُوبَ» دي ُمَيدٌ دكي أَنَسٌ: 
نبي سَلِمَ دوا َنيَوَُوا عن مامه فيَْلُوا يباه هن اليه يِه قَال: فَكَرِهَ 
رَسُولَ الل يك أنْ يُْر وا الْمَدِيئَة قَقَالَ: األا تَحتسِبونَ آثَارَ ركم" ٍ 

قال تجاهد: خطاهُم: آنَارْهُمْ وَالمَشِْيُ في الأزض بِأَرْجُلِهِه" ' 


د 


١‏ قال الحافظ تكذلثة في «الفتح» (/ 005 : قال أبو نعيم في «المستخرج» ذكره البخاري بلا رواية 
يعني معلقاء وهذا هو الصوابء وله نظائر في الكتاب في رواية يحيى بن أيوب؛ لأنه ليس لى شرطه 
في الأصول. اه 

قال الحافظ في «الفتح» (؟/ قوله: «أن يعروا المدينة» وفي رواية الكشميهني: : "أن يعروا 
منازلهم». . هو بضم أوله وسكون العين المهملة» وضم الراء؛ أي: يتركر ا خالية يقنال: أعراه إذا 
أخلاه» والعراء الأرض الخالية» وقيل الواسعة» وقيل المكان الذي لا يستتر فيه شيء ونبه بهذه 
الكراهة على السبب في منعهم من القرب من المسجد لتبقى جهات المدينة عامرة بسكانها واستفاد 
بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطا في المشى إلى المسجد. اه 

(') علقه البخارى ي تتثة» بصيغة الجزم؛ كما في «الفتيح» 1104/7 وقد تقدم وصله قريبا. 


ثم قال البخاري تقلظ86: 

5 - باب قَضْلٍ الْعِشَاءِ في الْجَاعَةٍ 

/1- - حدثنا عُمَرُ بُْ حَفْصٍ» ال عتما انحن 22000 الأَعْمشء أقال: 
دي أبُو صَالِح. 00007 َال التي للة: اليس صَلاة آنْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ 

ِنَالْمَجْرِ وَالْعِسَاءِ وَلَوْيعْلَمُونَ مَا فيه] أنه وَلَوْ حَبوَ أن ميدن 
َيُقِيم هاس اذ شملاين ا أرق على من لايتضمع إلي 
الصَّلاة بَعْدَ)'" 

سيق معنى هذا الحديثء والراوي واحدٌ وهو أبو هريرةً ننه لكنّ السّياقٌ اختلّف. 

نا 

ثم قال البخاري “لةة08: 

- باب انان قم وها جاعة 

5 حَدَننًا مسِدّك كال حَدكنا يزيد بن ريع قَال: حَدكنا حَاِفٌ عَنْ أبي 0 
عَنْ ماك بن الْحُوْثِ» عن الي 1 قَالَ: (إذَا حَصَرَتٍ الصّلاة انار ا ثم 
لِيؤْمَك) أكبر]»”” 

ج قال الخارينٌ #قافة98: «بات اثنان فا فوقّهما جماعةٌ». واستَدَلٌ بحديث مالكِ بن 
الحويرييء كذلك أِضايعدلَ ب الجباءة من البجضع: وهو الب وهنا حاصل 
بواحدٍ مع الثاني. 

وكذلك أيضًا فِعْلُ الرّسولٍ يكل حينَ أقرٌ ابنَ عباس يفك وحذيفة بنَ اليهانِ» وابنَ 
مسعودء كلّ واحدٍ منهم في ليلةٍ على أن يَقَومُوا بك اكرات 


)1 ) رواه مسلم .)5901()591(:)58١/١1(‏ 

(1) رواه مسلم /١(‏ 51/5(:)576) (517). 

(') أما حديث ابن عباسء فرواه: البخاري ,)١78(‏ ومسلم )011//١1(‏ (17/575) (184). . وأما حديث 
حذيفة ض» فرواه: مسلم ٠ ٠15( )1/1/1( ))075/1١(‏ وأما حديث عبد الله بن مسعود عهلتنه 


اب لان 2# 

والجماعة في باب الصَّلاةٍ نط على اثنين فأكثر وكذلك الجماعةٌ في باب الفرائض 
تطْلَقُ على اثنينٍ فأكثرٌ, ؛ أما في غير هذين الموضعينء فالأصلٌ أنَّ الجراعةً ثلاثةٌ فأكدك. " 
د د 


ثم قال البخاري 4111ا0: 


7- باب مَنْ لم ني | مَسْجِد يَنَظِرٌ الصَّلاة وَقَضْلٍ الْمَسَاجِدٍ 
8 - حَدَئْنًا عبد الللا بْنُ مَسْلْمَة عَن مَالِكِ عَنْ أبي الوا عن الأخرَجء عَنْ أبِي 


و 
هس ىن 


مُرَيْرَةَ أَنَوَصُولَ اله + كد قال: 'الْمَلاِكَةنصَلَي عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَمَ في مصلا الم 
حلت :اهار لك للم ازنك لايل حدم فِي صلا مَادَامَتِ الصّلاة 
تحبسةه لا يمبعه أن ن يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِه إلا الصّلاة)" 

- امد بنش قل حَدك يت . ؛ عَنْ عبَيْدِ الله قَال: حَدَنَنِي خُيَيْبُ 
بن عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ حَفص بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أي ريه عَنٍ الي ؛ 3 
ظِلّهُمْ الأفي ظِلّهِيَْم لال إلا حل ةالول وكات شا دحالو وخر 
َل علق في الْمَسَاجدِه وَرَجُلانٍ تَحًَا ني اله اجتمََا علو وكا علي وجل 


لبه ارات مَنْصِبٍ وَجَهالِ ققالَ. : إِنْي أَافُ الله. ورك مد الس اذا 
عله قله قا نوو بيه ور 4 ال الا 2 

[والحديث أطرافه: 21577 551/94 3805]. 

الشَاهد من هذا الحديث: قولّه: «ورجل قلبّه معلّقٌ في المساجدٍ». وهذا الجنيك 
حديثٌ عظيمٌ فيه فوائدٌ كثيرةٌ: 


فرواه: البخاري ,)١١75(‏ ومسلم /١(‏ /0197). (7//ا), (5 0 
)0 رواه مسلم .5097/١(‏ ا ل ال 001 
له رواه مسلم (؟/ 7216). .)41()1١73(‏ 


منها: ل ا 

ولا برماله ولا بشيءء فليس فيه ظلى إلا من أظل له تعالى في ظله. 
وقوله يكله: اسبعة لهم اله المراة. : سبعةٌ أصنافي؛ وليس سبعة أشخاص. 

فالأول: «الإمام العادل». والعادلٌ هو الحاكمٌ بشريعة الله الذي لا يُمَضصُلُ أحدًا 
لقرابته» أو لصداقته. أو لغير ذلك؛ وإنا قلنا: إن هذا خو العادل؛ لأنّهِ لا أعدلٌ حكمًا 

من اللو صَبْلّ. 

والثّاني: «شابٌ نا في عبادة ريّه) . نشَاًء أي: : منذ الصّعَرِء وهو في العبادق فهذا 
صارتٍ العبادةٌ كانه غريزةٌله» الفا وأحبّها حتى إن إذا طم يوما من اليم عسن 
00 

وَالنَّلتُ: «رجلٌ قلبُه معلّقّ في المساجد». معلّقٌ في المساجد؛ ليُوَديّ ما بت له 
المساجدُ وأما المعلَنٌ قليه في المساجد؛ لأنه فراش فلا يَدْخْلُ في هذا الحديثء أو 
عل قلبه في المساجد؛ لأنَّ عنده شغلا في هذا المسجدٍ فلا يَدْخُلُء إنَّما المرادٌمَنْ 
قله معلّن في المساجد؛ لِيوَدّيّ ما بُيِيَتْ له المساجدٌ من قراءة وذكرء وصلاق» وغيرٍ 
ذلك. 

والصنفٌ الرّابع : «رجلان تحابًا في اللو اجتمعا عليه وتفرّقا عليه)؛ أي: تحابًا في 
شريعة الأه ويل فليسَّ بينهما صلةٌ توجبُ المودةً إلا أنّهها قائمانٍ بشريعة الله» فلم يَتَحَابا 
لقرابة» ولا لصداقةء ولا لانتفاع بهاليه ولا غيرٍ ذلكء إِنّما هو ف وبق اجتمعا عليه 
وتفكقا عليه» اجتمعا عليه وبَقيا مُتَحابَينِ في الله حتى تفرّقاء ومعنى تفرّقا عليه؛ أي: 


نوها موق وسكي أورها اتن دلت 

الخامس : ارجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إِنْي أخاف الله»؛ أي 
طَلَبَنّهِ ليزن بهاء وهي ذاتٌ منصب وجمال؛ يَعْنِي بي: ليسث من ذواتٍ الدونٍ التي ليست 
م 1 عرد وال قسة إل عن زد عازيوة لمهي سهاي ار 
إغراءً للمطلوبء لكنّ هذا الرجلّ قالّ: إن أخاف الله. 


وبوخد من هل الحدرى: أنه ليس عندهما أحدٌ» بل هما في حَلُوَةِ؛ لأنّهِ لو كان 
عندهما أحدٌ ل تَطْلْ؛ ولاه لو كان عندهما أحدٌ ل يكل : إن أخاف الله بل لَقَالّ : عندنا 
أحذ ففيه الإخلاصٌ لله وق في تركه الإجابة. 

والسادس: اوجل تَصَدَّقَ بصدقة فأخفاها حتى لاتَعْلم شماله ما ُيْفِقٌ قّ يمينه)؛ أى 
أخقى الصدقة و يله أده حتى لاع شه تق مه ومعدى هذه 
الجملة : أنه لقوة ة الإخفاء صارّث يذه اليسرىء لا تَدْري ما أَنْمَعَتْ يده اليمنى» وهذا 


من باب المبالغة في الإخفاء. 
وليس المراد بهذه الجملة: حتّى لا يَعْلَمَ من كان على شماله ما أنمَقَنهِيمِيه. 
والسابع والأخير: و ذكرٌ ال خاليًا ففاضت عيناه)؛ أي : : خاليًا من النّاسِء 

واد ديدي : أنه كر لَه مخلصًا لله َه فليس في قلبه تلك السّاعةَ 


احا ل عا رضي لاله ايا 
ثم فاضت عيناه عند هذا الذكرء الذي كان يَشْمَِلُ به معه مَنْ فَقَدَم؛: يَعنى: ذكرٌ ميّنّا كان 
ع ولق كارا يالب ار ير ال ا ده 
الحال من كان معّهء فهذالم يكُنْ فيض عينيه إخلاصًا لله بل لأجل ما تَدَكَرَ من البحال 
مع صاحبه؛ ولهذا تقول: : خاليًا قلبه من ذكر ما سوى الله. 

وكذلك أيضًا خاليًا في المكانٍ. فليس عنده أحدٌ؛ لأنَّ مَن كان عنده أحدٌ ربا 
يض عيناه لنوع من الرياء تسل اله العافية والسّلامة. 

لوو شع ا بهم النبيّ يي بالإمام العادل؛ لأنّه أعظمُهم مشْفّة ل شوّما 
ل ا 
عليه الْجَورَ؛ لأنّه لو جار فمَن بُخَالِيه؟! 

لكنه لا يحَافُ إلا الوق فعدَلَ فيمّن ولاه الُعليه؛ وفي) ولاه الل عليه. 


الاين تخ ينع لجار 


والمرادٌ بالإمام: اللا الماك عادر يشْترَطُ أن يكونَ ذا سلطةٍ عليا لجميع 
المريلمين ل ل ا 
الإمامٌ الذي يَسْتَول على جميع الممالكِ الإسلامية» ما بَقِيّ في الدّنيا مام فالإمامٌ هو ذو 
السلطة العليا في قومه؛ الذي يَدْمَرِدُ بحكومتّه ودولته» فمثلا هنا في السعودية إمامٌ 
السعوديينَ هو الملكُء وكذلك أيضًا في البلادٍ الأخرى إمامهم مَن يََوَلَى رتاس البلد. 
ولكن هل مَنْ له إمارةٌ دون الإمامة إذا عدَلَ فيمَن أَمَرَ ا عليهم هل يَدْحُلُ في 


الحديث؟ 

الجحوات: ا يَذخُلُ؛ لان رق بين الإمام وبين الأميرءفالأميرٌ قد يل خوفا من 
الإمام» فليس عدلّه بخالص» لكر الإمامَ إذا عدَلّ لا يَخْشَّى إلا الله فالأميرٌ لا يَدخل» 
لكن لا شك أنَّهِ يَدْحُلُ في قولٍ الرسولٍ 6: المَُِطونَ على منابرٌ من نور على يسين 
الرّحنٍ وكلتا يديه يمين) المُقْسِطونَ ني أهليهم وما وَلُوا 1ن 18 الكيت لهل 
أنَّ العادل -وإن لم يَكُنْ إمامًا- - يكونٌ على يمين الوق جلما الله وإيّاكم منهم- 
لكنّه لايتَالُ هذا الأجرٌ العظيم؛ الذى هو كلل الويوع القيامة. 

وليس المرادٌ بالظلٌ هنا أن الله 6ه نفسَه يكونْ ظِلّا عليه ولا يجورٌ هذاء ونحن 
ا َْهَدُ أن الرسول كل | يُدْ هذاء ولكنَّ المراد بالظلٌ هنا أن في يوم القيامةٍ ليس هنال 
با ولا حَيْمَة ولا جبلٌ» ولاكهف» فهذه يَدَرُها هوق قاعًا صفصماء ؛لاتَرَى فيها 
عوبجاء ولا مناه حنى الإنسال ليس معه ثوب وليس معه شيءٌيَسْمَظِلُ به» إلا ظلا 
يَخُلّقه الله وَل يُظَلَّلُ عليه وهذا كقوله: اكل امري في ظلّ صدقته يوم القيامة»" . 


(0) رواه مسلم (18719(:01568/5) (18). 
)1( رواه أحمد (2.351//5 )2 [فضضة 56" والحاكم في «المستدرك» (51/5/1)) وقال: صحيح على 


شرط مسلم ولم يخرجاه. 


وحدثني إحدى نسائنا في زمانٍ سابق: : أنّ رجلا كان بخيلاء وكان يَنْهَى أهلّه عن 


ص- 


الصَّدقِة وفي يوم من الأيّام رأى في المنام أن القيامة قد قَامَتُْء وأنْ النّاسَ ف غم ١‏ 
وكربٍ وشمس حارقق فرأى كساء ظَل عليه وفيه ثلاث خروقٍء تَبدُومنها منها الشمسٌ» 
م جاءث ثلاث تَمَراتٍء قَسَدَتْ هذه الخروقٌ» فجاء إلى أهله. وحَدَّتَّهم بالحديثٍ. 
وكان منزعجًا جد فقالت له: إِنّها قد أَتَنْها مسكينةٌ ليس عليها ثوب فأعْطَئْها ثوبًا من 
البيت» وليس معها طعامٌ اطبا ثلاتَ حباتٍ من التمر -سبحان الله- فَأَرْحَى الرجل 
لها الِنان» وقالٌ: تَصَدَّقِي با شِئْتٍ شِئْتٍ. فسبحان الله وهذا من توفيق اله وَيْلٌ وهذا يُوَيِّدَُه 
الحديث: : اكلّ امرئ في ظلَّ صدقته يوم القيامة». 

وورَدَ في بعض ألفاظ الحديث: «في ظلّ عرشه»”. وهذا الحديثٌ فيه نظ*؛ لأنّه 
يَحَْاجُ إلى تتفي صحةٍ نقلله؛ لأنَّ العرسٌ معروفٌ أنّه فوقٌ المخلوقاتٍ كلّهاء 
والشمسٌ تَدْنُو من النّاسٍ يومَ القيامة بمقدارٍ ميل" فهل يَعْنِي ذلكٌ أنَّ العرضّ يَنْزِلُ 
حتى يكون بينَ الشّمسٍء وبين النَّْسِ والمسافةٌ مقدارٌ ميل؟ 

وكذلك قد جاء في الحديث: : أن السمواتٍ السبع والأَوَضينَ ينَ السبع بالنسبة 
للكرسيٌ كحلقة َلْقِيَتْ في فلاة من الأرض -الله أكبر- حلقةٌ الدّرع تلْقِيها في فلاةٍ من 
الأرض ما نسب هذه الحلقة من الفلاة؟ لاشية -وأن فضلٌ العرش على الكرسيٍّ 
كفضل الفلاة على هذه الحلقة” ٠‏ لا إلة إِلَّا الله ما أعظم اللَهوينَ فهذا العرشٌ هل 
يُْكِنُ أن يَِْلَ حتى يكوث بينَ السّمسِء وبين الخللائق ق التي ليست بينها وبينَ الخلائق 
إلا مقدارٌ ميل؟ لا يمْكِن. 


(١)روى‏ أحمد (059/5): (8711)» والترمذي ٠ ٠5(‏ ») وقال: حديث حسن صحيح غريب». عن 
أبي هريرة ضء أن رسول الله كك قال: : "من أنظر معسرّاء أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم 
القيامة») . وقال الشيخ الألباني كدان في «تعليقه على سنن الترمذي»: صحيح. 

(")رواه مسلم (51977/5) (5875) (37). 

(5) رواه ابن حبان في (صحيحه)» (551). 


ولو قال قائلٌ: لعلّ شيفًا من العرش» أو جزءًا من العرش يَأْمرُه الله تعالى فيَهبِطُ؛ 
أكون عذاك؟ 

ش قُلْنَا: إذا بت الحديتٌُ. قلنا: هذا ممكرٌ عقلا؛ أي: حديتٌُ ظلّ العرش. 

ظ ومن فوائدٍ هذا الحديش: فضلُ نشء الإنسان على طاعةٍ ال ون النشوء على ظ 
الطَّاعَةَ له أ ثرٌ عظيم؛ ؛ لأنّ الطاعة تكون عند الإنسانٍ كأنّها غريزةٌ لا يَحِيدٌ عنهاء وعلى 
العكس من ذلك إذاتُنّى على المعصية» فإ المعصية َْقَى وكانها غريزةٌ -والعياذ 
باللهو- فيَقِلٌ أن يَسْتَعيِبَ مَن نَشَا في المعصية» لكنّه ليس بممتنع. 


أ آ أ و 0 


ويؤْحَذُ من هذا فائدة تَتمَرّعٌ على هذه الفائدة: : أنه لايبَغِي أن تُعَوٌدَ أبناءنا الشيءَ 
المحرَّء» وإن كان في حقّهم ليس محرّمًا؛ لأنّه مرفوعٌ عنهم القلمّ؛ لكن نحن لا 
لي 

فمثلا: مؤلاء المربُونَ الذين يَدّعُون أن الموسيقى من أكبر الأسباب لتربية 
الطّفلء وإرهافٍ حِسّه ماذا نقول لهم؟ ١‏ 

تقول لفيية اكلدن بل إن هذا مما يُوَدّي إلى أن يَأَلَفَ الإنسان هذه العزفة» حتى 
تكونَ عندّه سائغةً إذا كَبِرَ عليها. 1 

وكذلك أبضنا: لا يبي أن تُعَرّد البناتٍ الصغار اللباسّ الذي يكونُ إلى الركبق» أو 
را إلى نصفي القَحِذِ؛ لأنّ هذا يَنْزِعٌ منهنَ الحياء» ويَأَلَفْنَ هذا النَّوعَ من اللباس إذا 
كَبرْنَ وإن كُنَّ في وقتٍ الصّفَرِ لاحرجَ أن يَنْدُوَ الساق» أوشيءٌ من الفخلٍ لكن 
تعويدّنا الطفلة هذه الس يودي إلى أن تَألََهاء وأ يترَعَ الحياءً منها. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ طاعةً الشابٌء أفضل من طاعةٍ الشيخ؛ فول اكات 
نعَأ؛ وذلك لققوة الدّاعي إلى الشّلالٍ في الشباب وكثرة الصوارفٍ عن الحق» 
اسْتِمْسَاكُه بدييه يكون أفضل بايا ا ؛فالشيخ قد قَرْبَ ةا 
لكنّ الشابٌ ١‏ ير أنَّ الدنيا أمامّه بعيدةٌ فإذا أطاعَ الله تعالى» ونسّاً في الطّاعة كان أفضل 


لحَتَاب يان 2# 

ومن فوائدٍ الحديث أيضًا: فضيلةٌ من تَعلَقَ قله في المساجد؛ لأنَّ الذي قله معلَّنٌّ في 
المساجره تَجِدُّه إذا خرّجَ من صلا يَنَِْرُ بقلبه الصَّلاةَ الأخرى. ويَقُولُ: متى تأتي؟ 

فهل مثله من لا يَحْضُرُ المساجد لك قلي ملق بالصَّلاق؛ يعني: امرأة مئلا في 

بتها قبّها معلقٌ بالصّلاقِ أو إنسان مريضٌ لا يَسَْطِيمُ الصَّلاة في المسجدء لكن قلبّه 
0 فهل نقولٌ: : إذا كان ثوابٌ المعلَقٍ قله بمكان العبادة هو هذا الظلٌ» 

قليه معلَىٌّ بالعبادة من باب أولى؛ لأنّ المساجدّ أماكرٌ العبادق فإذا كان تعلق 

لقب بماك الصادز سي نل ااي هو اخ إل ل لذي ىن 
بالعبادةٍ التي هي الصلاة من باب أولى. 

ورا يويد ذلك قوله تعالى: لاز لين 2 ترقا و4 3 . 
فإن تعن العلياد قال: المساجدٌ؛ يَعْنِي: الصطوات؛ لأنّها تَشْتَمِلٌ على السجود". 

والذي يَظَهدٌ لي: أنَّ الذي قاثه مع بالصّلاة؛ ؟سواء كان يُوَدّيها في المسجدٍ أو 
يؤذيها في البيتٍ لعذرء أو لكونه ليس من أهل الجماعةء يَدْحْلُ في الحديث. 

والذي قله معلقٌ بالل أحقُ من هؤلاء بالظلٌ فالذي قله معلنٌ الهو دائمما مع 
لله في شرعه وقدره. فهذا لا شكٌ أنه في أعلى المرايبٍ بعد النَِّسِينَ والصديقينَ» إن لم 
يَكُنْ من الصّديقين. 

ولذلك يبي لنا أن تذْكرَ الله دائمًا بقلوبنا في الخَلَواتِ حدى وأنت ُطالِعُ 
دروسَكَ فإن دروسَكٌ من شريعة لله» أو من الوسائل التي تُعِينُ على قم الشّريعة؛ 
.كعلم النحوء والبلاغة وما أشْبَة ذلك» فليَكُنْ قلبك مُعَلََ برئك َيل 

() قوله: «ورجلانٍ تحابًا في الله اجْتَمَعَا عليه وتفرّقا عليه». هذا أيضًا يُسِتَفَادُ منه فضيلةٌ 
الحبّ في الله وَالبمْضُ في النوه فَمَنْ حب في الوه وَوَاَى في اللي وص فِي اللو وَعَادَى فِي 
الئل واي الوق وَمَا كير لمحيّنَ في الووَالْحَددُ له د جد عَسخْصَْنٍ لس يها 
راب ولا مخف مِنْ قبل لَك ب يَجْمَْيَهُمَاالَعةُ يِب أحَدُهُما الآَرَ له لَالَِيْءِ آخَر 


.)909/16( و«فتح القدير»‎ »)1١/19( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


لا ظِل إلا ظِلَهُ 


فَهَذًَا أضًا مِنَ الأسْبَابٍ الِّي يِل اله بها لان في ظِلّو , 7 
تَسْأَلَ الله ايقل تارك هده الصََّاتِ تَصِبا إِنَهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 
عاد جد * 


د حا كقل: تع أي فيغر 
قبل َلَيَابوَجهه بد ما صَلَّى؛ فَقَال: على الس دو لوا في علو 
المَظَريمُوهًا. قال :نكأني أنظرٌ إلى َييص حَاتيوا". 

هَذًا الْحَدِيتُ فبه: يل عَلَى اَذ نوكه كو مِنْ فض ولا يكُونَ من 
دعب كَِنَ َم الذَّمَبٍ للرّجَالٍ حَرَامم مانت ًَ بت ذَلِكَ عَنْ وَسُول اللو كلل" . 

وَفِي هذا الْحَدِيثِ مِنّ المَوَائِدِ: أنّهُيَجُورُ ِلْمَسْتُولٍ أن 0 ِي بِأَكْْرَ مما سْيْل عَنْه 
لِك لأنَأنْسَا سيل عَن الات أَى يما 

وثيد فيه دَلِيلٌ عَلَى أن حَاتَمَ م النَّييّ بك نيف ؛ تماد من هذا ايده وهمي 
الإسَان يني أن يكو تغلة سد وكَْبُهُ سن وحَائعُهُحس ناه وَكُل مَا يَتصِل به 
يَكُونُ حَسََا؛ أن الي يكل لما سيل عَن الرّجلٍ يُحِبُ أن يون ا 
حَسَنًا؟ قَالّ؛ إنَّالَجَوِيلٌ بحِبُ اله" ؛ يَعَنِي : يُحِبُّ التَجَمّل. 

َنْ قال قَائل: هَل يُسَنْلَنَا أن تتّخدَ الْحَاتَم؟ 


َالْجَوَابُ: لا لَيْسَ مِنَ اسن لكِنَهُ مِنَ الشَّيْءِ الماح إِلَامَنِ احْمَاجَ إِلَيْو؛ 


َالقَاضِيء وَالَْمِِ وَالرَئيِسِ وَالْوَِيِ وَالْمديوَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ أَيْ : مَنْ يَحْتَاحٌ إلى 
الْحَيْم فَهَذَا تقُولُ لَهُ: 9 السّنَةٌ أَنْ تتَخِلَّ حَاتَمًاة. 


أن 


(0) رواه مسلم (1/ 055 (577()140). 
(') رواه البخاري (011/5)» ومسلم (7()5055). 
0س( رواه مسلم .)١517()91()9 /١(‏ 


حَنَابُ اللآان 8# 0 


وَإِنمَا كَانَ حَاتَمَا؛ أنه أَْفَظُ؛ لِأنّ الإنسَانَ إِذَا وَضَعَهُ في جب ريما يَضِيمْ 
000 ا هه تر عه ريه 
قط فكان وفنقة فى أطتقه خخ امعان بهذ هذ مات 2ك 
د د 


3 


ماري علفاقة: 
ضد - باب فَصَلٍ مَنْ عدا إَِى اله لمَسجِدٍ. وَمَنْ رَاحَ. 
به - حَدَننَا علي بْنُ عبد الوه َال يلو فل لاخلا 
مُطرَفٍء عَنْ يدبن أشلَم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَاِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ الي يه قَالَ: ١مَنْ‏ 
عَدا إلى المَسجدٍ وَرَحَ عد لله نه ِنَاْجََِ اَذ و راحَ؛ ا 
2 قَوْلَهُ: همَنْ غَدَا أو رَاحَ) أَيْ: من دكب إلى الْمَسْجدٍ في ادو أز دعَب ليه 
في الرَوَاح» وَالْعْدُو: هُوَ أَوَلُ الها وَالرَوَاح: آخر التّهَار. 
وَفِي هذا الحَدِيثْ: َضِيلَة م مَنْ عَدَا إلى الْمَسْجِدِء أو رَاحَ. 
وَل مَايَدُْلُ في الخد وَالرَواح صَلَاةٌ الْمَجْنِ وَصَلَاةٌ الْعَضْرِ. 
© وَكَولُهُ عد لهل وَفِي لَمْظٍ: : «نُلا» مَكدَةَ 0" 
وَإِنْ كَانَتْ تَكِرَة فَالمُرَادُ: النزُلُ الَّذِي يَسْتَحِفَه َُعَلَى حَملِه يكُونُ كَالْمُضَافٍ. 
كدلِكَ» إن الجن موحد وََدَِكَ التو مؤجوة الآ وََا َانٍ بده واو علَى 


دفي هَذَا الْحَدِيث: إِثْبَاتُ وَجُود الْجَنِ؛ِ لِأنّ الإِعْدَادَ إِنّمَا يَكُونُ سَابقَاء وَهُوَ 
ذَلِكَ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ م ذِكْرِهًا؛ لِأنّهَا مَرَّتْ عَلَينَا كَثِيرًا. 


د عد 


)0 رواه مسلم )557/١1(‏ (359). 


مُه قَالَ الْمْحَا ري لفتكلا: ْ 

ا اب إِذا أَقِيمَتِ الصّكاه قلا صَكاة إلا لمحُْويَة 

5 - حَدَّئَنا عبْدُ ايز بُْعَبدِ الل قال: حَدََ اَن َف عَنْ يو عَنْ 
حَفْص بن َاصِمء عن ب لبن َلك نيح َل مَرّ لبي يك يرَجُلٍ قالاح. 


مير وى في 


وَحَدََِّي عبد الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَكنَا هر بن أصَلِء قَال: حَرَّكَنَا شعْبَة قَال : حبري سَعْدبْنْ 


براحي قَالَ: سَوِغْتُ حَفْصَ بْنَ عَاضِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجْلَانَ الله :مالك بن 
بح سول ال يك رأى َجُلا وََ يمت الصّلاة يُصَلَي رَكْعْتَيْنِ ا 


6س 2000 


ُول الوك لات ب لس ء وَكَالَ لَه رَصُول اللو يكللة: البح أ رَيَعاء الصبْح أربَعا29”. 
ا يا ع عَن مَالِكُ. 
وَقَالَ ابن إِسْحَاقٌ: عَنْ سل عن حفطي» عن عت اللو بن بحينة 


وَقَالَ حَمَّادٌ: حيرا سَعْدٌ عَنْ حَفْصء عَنْ مَالِكِ ”". 


(0)رواه مسلم )1/11()597/١(‏ (11419). 

(') علقه البخاري متابعة غندر» عن شعبة بصيغة الجزم عقب الحديث (177) وأسندها الإسماعيلٍ 
قال: حدثنا عبد الكريم» حدثنا محمد بن بشار» والبري» قالوا: حدثنا محمد بن جعفر -هو غندر- 
حدثئنا شعبة... الحديث. 
انظر: «تغليق التعليق» (7/ 77/4)» و«فتح الباري» (؟/ ))١16١‏ «وهدي الساري» (ص77). 
)١(‏ وعلق أيضًا البخاري متابعة معاذء عن شعبة بصيغة الجزم عقب الحديث (171) وأسندها 
الإسماعيلٍ من رواية عبيد اله بن معاذ» عن أبيه» عن شعبة... 
وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 71/9)) و«فتح الباري» (7/ .)١66١‏ 
؛) وعلق البخاري أيضًا رواية ابن إسحاق» وهو صاحب السير عقب الحديث (157)» وقال الحافظ 
في «هدي الساري» (ص77): رواية محمد بن إسحاقء عن سعد بن إبراهيم رويناها في المغازي 
الكبرى لابن إسحاقء وتابعه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» عن أبيه. اه 
وانظر: «فتح الباري» (5/ .)15١‏ 
(0) وعلق البخاري رواية حماد وهو ابن سلمة بصيغة الجزم عقب الحديث (377)) وأسندها إسحاق 
بن راهويه في مسنده» عن النضر بن شميل» عن حماد به. 


َك ات 2 
يَدُلّ عَلّ , أنَّ | 


صَنِيعٌ الْبُخَارِيٌ هُنًا يت الَذِي رُوِيَ بِلَفْظٍ التَرَجَمَةٍ م يَصِحَّ 
لتك / ام «إِذَا أَقِيمَتِ 
الصّلَاة فلا صَكَاة إلا اموي ك7 

وَقَوْلُهُ: دلا تتويك. : تخني: التي أقبقت كنا عا ذَلِكَ أيضًا فِي روَاية 


الإمّام خم : افلاضلاة إلا التي أ أَقِيمَتُ» " : 

وله «إذًا 56 الصّلّاة قلا صَلَاة». الظَّامُ أَنَّ نَ النَهيّ هُنَا عَنٍ 0 
الصَّلَاق وَعن الاسْيَمْرَارٍ فيه فلا يَجُوزٌ ِلْإِنْسَانٍ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلاةٍ الْمَفْوُوضَةٍ 
يُصَلَيَ نافِلَةَ لا ابْتِدَاءَ وَل اسْتِمْرَارَاء فَهَدَا ظَامِرٌ الْحَدِيثِ بِهَدَا اللَفْظِ قو ظَاهدُ 
حَدِيثٍ مَالِكِ بْنٍ بُحَيْنَةَ أيضَاء وَهُوَ وَ أن الود يه رَأَى رَجُلَ 0 5 قِيِمَتِ الصَّلاةٌ 
يُصَلَي َكُعََيْنِ فَظَاهِرُهُ أن هَذَا الرَّجْلَ قَدِ ابتدَأ مِنْ كَبْلُء فَقَالَ لَهُ: «الصَبح أَرْبَعَا 
آلصَبْح أ أَرَبَعًا؟). 

وهذا الاستفهام هو استفهامٌ إنكار» والمعنى: كيف تصلَّي الصبحٌ أربعًا؟! 

وَهَذْهِ العقالة ول 

يي نه إِذَا أقء قِيمَتِ الصَّلامٌ لت الله ب؛ بِمُجَرَّدِ الإِقَامَةِ؛ لِقَوْلِهِ: «قلا 


صَلاة) . وَهَذَا تفي بم بمََْى التي َيَسْمَلٌ الابتذاء لاجد ا 5 


وَكَالٌ بَمْضُهُهْ: إنَه ا يَشْمَلّ الاسْيِمْرَا وَأَنَّ 0 له أن يتفيز قن له 
التافلةة وَلَوْ قات وَعْعَة آذ رَكْعَتَانِء إِذَا كَانَ سَيُْ ك تَكْبيرَة الإِخرَام م مَمَّ الإمَام قَبْلَ 


السام وَهَذَا كر شور ري لندقت 0 
لبص باللل سسسس ‏ س ‏ سسسسسحببب سك 


انظر: «تغليق التعليق» (؟/ ,)78١‏ و«هدي الساري» (ص737). 
١)أخرجه‏ مسلم ١( )497 /١(‏ 22000. 
)١‏ أخرجه أحمد في المسنده» (7/ 707) (4577). 
")انظر: «المحلى» لابن حزم (7/ ».)١١7‏ و«نيل الأوطار» (/ .)٠١7‏ 
( 


/ 
) 
) 
(؛) انظر: «المبدع» (817//7)» و«الإنصاف» (؟/ ,)77١‏ و«الروض المربع» .)238/1١(‏ و«كشاف 


1 كُ 2 ص الصّكاةٍ د فقل ر الصَّلام ". فَِذًا كَانَّ في لجع العَانية 3 أَذْرَكَ هَذْهِ 


ل ا و 


2 م 


وا مَنْ قَالَ: 5 مط ملق "لاا تحاف قَوَاتهَا بتكبيرَة الإغري نتية 


َو تَعالَى: ««ة يتأي الذي مثا أيلبموا لله وكيا لول ملا 


نيوا لفتككر (4)2 جك 
قَاسْيِدلَالَهُ بِهَذِهِ الي ا محص أن َوْلَهُ: # ولا موا أعسلك #؛ أ 00 إن 
7 ي الي تَبَطْلْ الْأَعْمَالَ وَكَذَلِكَ/ الصَّدَقَةَ إِذَا ص نّ بهاء 0 أآذَى الْمُتَصَدَّقٌ عَلَيْه 


أَجْرَهُ يتل . الم كديس الْرَاد لا مَعْطَعُوهًا. 


ا ل 


0 0 إن الرَّجَلَ إِذّا قَطَمَّ التَافِلَة ليَدْحُلَ فِي الْمَرِيضَةٍ قَمَدِ الْتَقَلَ مِنْ 


ع ان كنا 


القناع» /١1(‏ 504)» والكافي في فقه ابن حنبل )١1/8/1(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (280)» ومسلم .)١11()5019()177/١1(‏ 


1 كدب الآداثف 5 


َم قَالَ بحاي فل" 
59 دبا عد المريصن هد الجواعة. 


7 
وروءو 2 00 


عن يامب عن الأو قل 50 ل 
وَالتَْظِيم لها قَالَت: نا مض وَسُول الوق مضه لي مَات في َحَصَرَتٍ لَك 
فَأَذْنَ فقَال: امرُوا بابر فَلبْصَلَ َس فَقِيزَ إنَأَابَْرِ جل أيسيف إِذاقَامَ فِي 
مَقَامِكَ لَمْ 0 أن يُصَلَيَ ِلنّاسء رَاعاة تاعبادوا لَه فَأعَادَ النَالِيَةَ فَقَالَ: «إنَكُنَّ 


2 


7 5 


صَوَاحِبَ يُوسُف, مُرّوا ا بَكْرٍ َنْنْصَّلَ بالنّاسِ) فَخَرَجَ أبوبَكْر فَصَلَى. فوجد 
ابي ل من نه جف مَصَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَينِ. كني أَنْظُرُ ِجْلبِهِتَحْطَّانِمِنَ 
لوجع أب بكر أن تحن امال الي لمكن مم أ أنِيّ به حَتَى جَلْسَ 
إلى جَنيه. قبل ِلأَعْمَشٍ: وَكَانَ لني يُصَليء وَأبُو بَكْرِيُصَلَّي بِصّلَاتِه وَالنَاسٌ 
ُصَلونَ بصَاة أبي بكر فَقَال :تع" 

000 0 


دا بو اود عَنْ شمْبةٌ عَنِ الْأَعْمَضٍ بَعْضَهُ 
َرَاد بو مُعَاوِيَة : جَلْسَ عَنْ يسَارِ بي بَكْرِ: َكَانَ أبنو بَكْرِ يُصَلي ة قاع”". 


.)40( )418( )1/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم عقب الحديث (531) وأسئده ابن خزيمة في صحيحه (7/ 06)؛ باب 
ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ء ناسخة لأمر رسول الله جَكِك. ..إلخ» حديث )١17/8(‏ عن بندر وهو 
محمد بن بشار» حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة...به. 
وأسنده أيضًا البيهقي في السنن الكبير (؟/ 87 في كتاب الصلاة» باب ما روي في صلاة المأموم 
قائمًا وإن صلى الإمام جالسًا. 
انظر: تغليق التعليق (؟5/ ١81؟).‏ 

[") علقه البخاري بصيغة الجزم عقب الحديث (714)» وأسنده في باب الرجل يأتم بالإمام من نفس 
الكتاب حديث )/١7(‏ عن قتيبة» عنه؛ به. 


وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 285). وفتح الباري (؟/ 5 .)٠١‏ 


116 - حَدَنَا اهم بن مُوصَىء أخْبرنَاحِشَامُ بن يُوشفءِعَنْ مَعْمَرِء عَنٍ 
الزَهْرِيٌ» قَالَ: َحْبَرَنِي عُبَيدُ الاب عَبْدِ الوه َال : قَالَتُ عَائِصَة: ل نَل الي ل وَاشعدٌ 
وجَمْء ادن أرْوَاجَهُ أن ُمرّضَ في بتي أله كرح بَبْنَوَُلّينٍقَخْط رجلا 


م اا ل 


الَْرْضَء وَكَانََبْنَالبّاسٍ وَرَجُلِ آخَرَ كَال عَبَيد اللر : فذَكَرْت ذلك لابن عَبَّاسٍ ما 
قَانَتْ عَايْشَة مَقَالَ لي :دعل قدي مَنِ لجل الذي لَمْنسَم تسَحّ حَائْسَةُ؟ قلت: لا قَالَ: 


- 
وس سمس 10 
د 


و علي بسن أبي طَالِب". 
جع قَالَ 2 تلافةةل: «بَابُ حَدَّ الْمَرِيضٍ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ)؛ أَيْ 


امرض الَنِي إِذَا وَحِدَ 1 وجوت القفاعة ةَ عن الإِنْسَانِ؟ 


ما هق 


م كر حَدِيتَ عَاِكَة مخضا أنه قَالَتْ: ما مَرِضَ رَسْولُ اللو كه مضه الل 
مَاتَ فيه تَحَضَدَت الصَّلَدَقُ فأَدْنَ فقال: امُرُوا أبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلّيَ بالنّآسٍ» يُخَاطِبٌ 
أل ايت أن مصَلَيٌ أو بخر بانس ياه نه بل فقيل له: :إن أب كر رَجُلُ أييف 


5-4 


يَعْنِي: حَزِينَاء وَرَّْمَا إِذَا قَامَ في مَقَامِكٌ خسم الصَّلَاةَ مِنَ الْبكَاءِ. فأعَادَ 
عليهم لِك قَالَ: «مَرُوا أبَا بَكْرٍ أن يُصَلَيَ بالنّاس». َأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَالَِتَ فَقَالَ: 


هدو 


0 يا يُوسف0؟ . يعن ني الوه للاتي مَطْننَ يدن . 0 مُشْكِلٌ؛ إذ إن 
العوات؟ أن ذا حضل لَوُنٌ جين قِيلَ لو مر رأث تورث دهان ل د 


مَّمَمَهًا عي إنَا وها ف صَكَلٍ مين (4)5 11انك:٠+].‏ وَهن يُرِدْنَ بذلِكَ أن يطل كلن هذا 


الرَجُلِء تلا سمت بسكن أرسَلت تن وأعتَدَتْ طن متكا وَانت كل ونِحدَوَ متهن يفنا وقَالتِ أخر 
عبج 4 ١:23‏ فَحَرَج «9 كما انهه عرد وَقلَصنَ ليييح 01:41 أَيْ: صِرْنَ يُقَطْعْنَ 


© سم 


َيْديَهُنَ ذمُولَا وَغَفْلَةً. 


.)41( )518( )9"11/1( أخرجه مسلم‎ )١ 


م" حصان اإوان 74 


00 


0 


ا من صاب وشت وكأ لي 1 هع بن عدم لبا بقلو لأبي 
بَكْرِ أن ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْكَيْدِ؛ أنه نموم أن َعَم لي يك ِنْدَ اناس هَوْق مام 
بي بَكْرِ بِعَرَاحل» ا لان ُو صَارَ في مُُوس الَّاسٍ يم فَأَوَ نيول 


ُمَرُ فته م الذي يُصَلّي بالنّاسء وَهَدَا مُوَ لذي يَظْهَرُ لي ون ها اَي صا 
لبه 4 النبي عكئةِ وماذا َال ابن حجر في هذا؟ 
قال ابن سجر 3 في «اله مَنْس) (7/ ١6‏ ): 


ضعو 


كو لهُ: «مَأَعَادَ الَالئةً) . فَقَالَ: نكن صَوَاحِبَ يُوسُف». فيه 52 بيله مَالِكُ في 


2 


0 المَذكورة رادا قاطت[ َهُ حيئئذٍ حَفْصَّة بنْتُ عُمَرَ مر حَايِشَقَّ له ا 
ع عي 


: "مه نكن لانن صَوَاحِب يوست «وصراع ع ادير وَالْمْرَادُ أَنَهْنَّ مكل 
ان ل بر وول نَم إن هَذَا الْحِطَاب وَإِنْ كَانَ بلَفْظِ 
ا م فَالْمُرَاد به وَاحِدٌ وَهِيّ عَائِسَة َه قط مَأ صَوَاحِبَ صِيدَةُ جم وَالْمرَا لخ 
قعل ووه المكادة بع يَبْنهُمَا فِي ذَلِكَه أَنْ زُلَيْحَةَ اسْتَدْعَتٍ الَّْوَةً وَأَظْهَرثْ هن الإِكْرَامَ 
اعبات انها رياد أل لكوع أبن وى خدن وشت رتفي تح 
وَأَنّ عَائْسَةَ أَظْهَرَتْ أن سب واه صف الام عن ها كز لامع اموي 
اراد لبكائه وَمْرَادَهًا ِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ؛ وهو وَأنْ ل 0 ناس د 54ل صرحت هي فِيمّا 
َعْدَ ذَلِكٌ» فَقَالَتْ: لَقَدْ رَاجَحته وَمَا حَمَلنِي عَلَى كثْرَةِ مر رَاجَعي ِل هل ب يَقَْ في قَلبِي أَنْ 
يحب اناس بَخْدَه وجا َم مامه بدا لحت وَسيأتِي اوه في بَاب ولي 
في أو اخ الْمَعَاذِي إِنْ شَاءَ اللهتَعَالَى .اه 

ذا هذا وَجْهُ الْمَكْر أو اكب وَلِن لاد مك ]نايف أرقي توك 
وَأقرت إل التكاوة فقد كان لج : مَشْهُورًا بَكَائِهِ للنته. 


سه 
فتا 


ََ 


25 7 صرري 0 2 عم م 2 2 
وأما قَوْلُ ابن حَجَر يَنَلَنْه: 3 الْمْرَادَ بالصوّاجب جَمْعْ صَاحِبَةٍ؛ وَهي زليخة 


امْرَةٌ الْعَزِيز قَفِيه نلك أن اْمزة صرحت بن الوادت قن ما كن نما 
فَعَلْنَ ذَلِكَ مَكْرًا ألما معت يِمَكْرِهِنَ َرَت إِلتهِنَ 1 ٠‏ يعني : : يردن أن يَطَلِعْنَ إلى 


0 2 سَِ . و 5 
بقوله خلاف 00 
م6 عي سس سس 


دم وميد 6 :)١‏ 


وه 


0 


سل إل مل طري كزين 4 
لل ا لم م أن لدو أن اموه اع يُظهرنَ يها 
وَمَقَصُودُّمُنَ فِي الْبَاطِنٍ أنْ يَدْعُونَ يُوسُْفَ إِلَى مهن كَذَا َالَ» وَلَيْسَ فِي سِيَّاقٍ 
الْآيَة مَا يُسَاعِدَ ما قَالَ. ش 
0 : اس لم أن با بَكْرِ هو 
مَرَ عَايْسَةَ أن تَشِيرَ ءَ سُولٍ اللو يك أن يَأمْرَ عَمْرَ بالصّلَاقٍء أَخْرّجَهُ الدَوْرَقِيٌ 
في مُسْنَدِو وَرَادَ 0 التي 55 تاها فَعَالَت حَنْمَة لكافقة :ما كنت 
0 َيل لِلإسْمَاعِيٌِ في حَدِيثٍ الاب وَإِنّمَا تالت حَفْصَهُ ذلِكَ؛ 
كَلَامَهَا ضَادَفَ الْمَدَةَ الَالِئَةَ مِنَ الْمُعَاوَدَةِ وَكَانَ الي يل لا يراج 1 ثلاث 
وى لكر تايمك م ري واب وشفه ويد حصفي 
نَمْسِهًا مِنْ ذَلِكَ؛ لِكَوْنِ عَايْسَة َه ِيّ التي أ مَرنْهَا بدَلِكَ» وَلَعَلَّها َكَرَت ما وََمَ لها مَعََا 
َيِضًا فِي قِصَّةٍ الْمَغَافِيرِ كَمَا سَيَأتِي في مَوْضِعِهِ. اه 
عَلَى كُلٌ خحال: إنْ صَحٌ أن حفص كَلَتْ لِك يعشر 


ا وَإَِّا مهدا الْحَدِيتُ لَايَُلُ عَلَى دَلِكَ ثم إن الْمَالِبَ أن 


2 


.6 وه 


عِنْدَهَا أَحَدٌَ مِنَ النَّسَاِه وَإنْ كَانَ يُمْكِنُ أن حَفْصَّةَ جَاءَتْ لِتَعُودَ الرَسُول كَلل. 


)١(‏ راجع كلام الحافظ فك السابق. 


و ءَ< 
و 


وَفِي مَذا الحَدِيت فَوَائِدَ مِنْهَا 


نَ النبيٍّ يلك كَعَيْرِهِ مِنَ الْبَضَر يَمْرَضُ 


وَيَمُوتٌ علا ل؛ لِقَوْلِهًَا: مَرَ ص ميد الذي مات قف وعدا ان مق عركواء ركد اديه 


رع تله 


يو 


الْقَرْآنْ ا وكَدِكَ جا بو اش "ين لذ لشو 055ب يَعَْريه ما يَحْترِي الْبَشّرَ صِنْ 
كُلْ وَجْ إلا أَنهيَمْتَارُ عَنْ غَيْرِهِ م مِنَ الْمَشَرِ بَِنّهُ نَهُ كل أَهْلٌ لِلرّسَالَةِ؛ لِقَوْلِ الو تَحَالَى: آم 


ود ره م ف 


7 والءار حََتُ عَبْسَلْ رمسالدة #الاكفك: :1 رك يوحى ِلَيْه كَمَاقَالَ تَعَالَى: «#فرْإنَمَا آنأ 
206 بحن إِلَ © (الكنية:١٠.‏ 
و لياف أن أنا بكر عولئته لدع منت مو الحَِيمةٌ في هَذِِ الم بَْدَ وَسُولٍ 


روس 


اللو بك وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ استَْلمهُ في أَعْظم ُكُنٍ من أَْكَانٍ الإسلام بَعْدَ الشّهَاديَيْنِ 
اسك نَهْيَرْضَاء أن يكُوَ حَِيقة له لَه في أثور الذثنا. 


وَقَوْلُهًا: «فَوَجَدَ د النيّ كله مِنْ نَفْسِهِ حِفَةَ فَخَرَجَ يُهَادَى يَيْنَ وَجُآ: بن كأني 
نر جيه َحَْان ون الوجَع». 
فَإِدَاقيلَ :كَمَاهُوَ حَدَ امرض الذي ذا أَصَابَ الإِنْسَانَ عفِيَ لَهُعَنْ ضور الْجَمَاعَةِ؟ 


الْجَوَابُ على هذا وَعَيِ من ْدَقَل الو جز وَتََالى: : *#ومًا جَعَلّ 


و 


مايه .٠س‏ مفو 


يكن لين حرج 8 21 :م كاي عر على الإشا كف قعل ع 


تت 
ل م مق 


َإِدَا كان الإنمنان ِذَا حَضْرَ حاط شَق عليه 2 ديد أ مَسْقَة مشقة ليست شديدة 
َكِنْ لا يَحْتَلهاء فَإنَّهُ يُعْدَرُ برك الْجَمَاعَةٍ 


١١‏ قال ابن الملقن في «الإقناع في مسائل الإجماع» (88./1) (177): : واتفقوا أنه يك مات بيثرب وأن قبره بهاء 
دأنه تكح النساء وأولد» وأثه كان عبدًا لل تعال مخلوً من ذكر وثثى» ويأكل ويجوح» ويصح؛ ويمرض. 
") قال تعالى: لقُلَ إِّمَآ أنأ ريلك بوحح إل أَآ لهك إل واد 4 رالكنية. .]1٠١‏ 
وقال تعال: ل« ومَاجعلَا رين مَك الخد قاين مت فَهُمْ لَليدُونَ 46 الاإيثلة:". وغير 
ذلك من الآيات. | 

(؟) من ذلك الحديث المتقدم؛ وكذلك أيضًا ما رواه مسلم (118) من حديث عائشة أنهاقالت: 
لاكان إذا اشتكى رسول الله كك لقاه جيريل. قال...» الحديث. 
وغير ذلك من الأحاديث؛ وما وقع له بك في غزوة أحدء والأحزاب خير شاهدٍ على هذا. 


لل 0 ارالك يْنَ أن بَسْصْرَ إلى الْجَمَاعَة وَيُصَلْي قَاعِدّاء 
أَرْبْصْلَ في ينيد قاتما" . 

ململ وك تال ّ الصَّلَاةٌ في ليت قَائِمَاء أن الْقَِامَ رُكُنٌ وَالْجَمَاعَة 

َيِسَتُ يركن» َنم هي وَاجِبَةٌ: وَإِذَا بَكَارَمْن وأجنن وركن دم َم الركنْ؛ لأَنَّ الرّكُنَ 

ا مع شا بلاطل تيع بد شاي اتن ل 
ا اه ةلا فيهًا. 

وال يمف العُلاء: بل يعدم امور إِلَى الْمَسْحِدٍ لِأنّهُ دُعِيّ بِالْأدَانٍ إِلَى 

الْحُضُورِ َهَد قل الي بك لأحد أسْحَايه خا نش «هل تَسمَعْ النَدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ. م. قَالَ: 

«تَأحِبْ» "قي عانه ان جيك 3 إذا وَصَلَ إِلَى الْمَكَانِ الَذِي نُودِيَ مِنْهُ لِلصَّلَاق 


م 


اد 


6 


مه عم اكد 


َإِنْ قَدَرَ عَلَى أن أَنْ يُصَلَيّ قَائِمًا فَعَلَء وَإِنْ كَمْ يَقدٍ يدر كِإِنّهُ يَسَقْطْ عَنّْهُ وَهَذَا القَأ هو 
الرّاجِحٌ أنه يبدا بالَوَامِرِ؛ الْأَوّلٍ َالْأَوّلٍِء َالْاَك الْأَوّلُ هُوَ أَنْ يجيب التدّاى ثم إِذَا 
وَصَلَ إِلَى الْمَسْجِدٍ فَِنْ تَيسَرَلَهُ أن بُصَلَيَ فَائِمَا فَعَلَ» وَإِلّا صَلَّى جَالِسًا. 
رق كليت أي ب : : أن الي يكل آؤما ِلَب «أنْ مَكَانَكَ» وَهَذَا فيه دَلِيلُ عَلَى 
العمل يالَِارَةَ العمل بالإروَعم تَعَذِ الل أل ا مجم َل 
ل لا 
نَّ الصّحِبحَ أنه يعْمَلُ به؛ لأَنَّ المفْصُوة بِالْأَلْفَاظٍ لْمَعَانِي فَمَتَى تَبَتَ 
وك عاب عصل العتلشوةا لهذا فج نفل كير ذه يكاافي لش 


5-8 
لحو ت: أن 


() انظر: «المبدع» لابن مفلح (7/ 5 ٠ ١‏ و«النتكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» لمجد الدين ابن 
الى ٠‏ و«الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم .)١17 /١(‏ 


بَحْصْلٌ والإقاد ةلِمَنْكَان ورا علَى التُلق. 

وَفِي حَدِيثِ أبِي بَكْرٍ عإلنته الذي رَوَنْهُ بقّة: أن الإمَام ذا سل اننا صل 
اام ا ل 
وَفاتّهِه وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ هَذَا الْحَدِيتُ سحا لِقَوْلٍ الي بِِ: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا 
قَصَلُوا فُمُومام! لق 5 نا سق عن قري جب يِل ملي يذ م 
الصَّحََة وَرَاءُ اماه فأََارَ إلَيْهِمْ أن اجُلِسُوا فَجَلَسُوا. قيَكُونْ هَذَا الْحَدِيثُ -أغني 
حيبت الي رن اده في قِصّة أي بكر - - نَاسِخًَا لِلْحَدِيثِ الي سك 

هَكَذَا قَرَرَ بَْضُ أَهل الْعِلمء وَكَانُوا: إِنَّ الإِمَام إن صَل قاهذا عل كيف 
وَرَاءَهُ قِيّامًا. 

الع 1 أنّهَُايَُورُ اقول بالتّشخ إِلَا دا درأ حنم وأا 
كن فَإنَهُ ا لا يَجُورٌ اَْولُ بالتّخ؛ لأنَ القولَ بالخ يََصَعَنٌإنطالَ أَحَدٍ التّصَّيْنِ؛ 
يرول بدَلِكَ شَعِيرَةٌمِنْ شَعَائِرِ الأ وَلَايكُونٌ ناك مَل بالمّصّيْن لنْصّيْنِ وَالْجَمْعٌ هُنَا مُمَكِرٌ 

إلَيْهِ 


سار يه الإِمَامُ أَحْمَدُ كفلتة بِعَوْله: إن با بَكْر ابتَدأ يهم الصَّلاةَ قَائِمّاه فَلَرِمَهُمْ أَنْ 


انا 
0-7 

١ 
١اس‎ 


ع8 
4 


(١اروى‏ النسائي في #السنن الكبرى؛ (5/ 11) )1١1171(‏ بسنده عن جابر بن عبد الله مرفوحاء : دلا 
تسَلموا تسليمَ اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة». 

+ فال الخافظ ف 7الفمع؟ )١/11(‏ أعرضة اللسائي يستد سيد . وأورده الهيئمي في المجمع 
(8/4") بنحوه ثم قال: : رواه أبو يعلى» والطبراني في «الأوسط»؛ ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 
(")رواه البخاري (589). ومسلم 8/١(‏ 1)- (/ا/). 

(١)انظر:‏ : «المغني» (/ 57), والمبدع (؟/ ١/ع).‏ 


هَذَا الْحدِيثِ؛ لِأَنَ الي كي انيت تَافتَ الصّوْتٍ ايح صَوُْ تاس بو بكر إلى 

جَذه فيسْمَعْ صَوْنَهُ وِذَ كبر الي يل كبر بوكر م كبر اناس بتكي أبِي بكر. 

وَظَامِرٌ هَذًا الحَدِيث: أن هذه الصَّلَاةَ ِإِمَامَيْنِ) وَأَنَّ النّاسَ يعتَدوَن بالإمَام 
الْمبا واه على ذَلِكَ ُو اين مصَلُونَ في الْمَسْحِدٍالْحرَابوَالْمَْجدٍ الي لا 
انون الما وَإِنْ كَانَ الما َب الْتَهَى إِلَى الرَكنء وَإِنَّما يتَابعَونَ مين 
يرون إِلَى نيدم َضْوِيتٌ الْمبلّغ. 

وَككِن الْأمْ ليس كَذَلِكَ» بل تَعُولُ: ارق الأزل قر الحمده َأَما اناي فَهُوَ 
0 وَلَيْسَ بإعام» وَلكِنَهُ مَأمُوجٌ يكن مَفتى الكزي: يُصَلُونَ بِصَلاةٍ ة أي بكر ؛ 
أي: أن ا يسْمَحُونَ الي يك وسِيَيٍتَقُول: إن ن مَنْ تَابَعَ 


2 


_ 


الإِمَامَ وَسَبَه سبق الْمْبلَ َصَلاتَُ صَحِيحَةُ وَلَاإِنْم عَلَِْ 

وَفِي هَذّا الحَدِيثِْ: دَلِيلٌ عَلَى ما سَبَقَ أَنْ أَشَرْنَا َيه وَهُوٌ الإشَارَة إِلَى أَنْ أبا بكر «فلنته 
هُوَ الْحَلِيِقَة مِنْ بَعْدِي؛ لِأَنّهُ اسْتَخْلَفَهُ في الصَّلَاةِ إِمَامًا لِلْمُسْلِمِينَ نَكَذَلِكَ أَيَضًا في 
الذي وَالتفِيذِوَالتَظَام. 

و أُخْرَى كَثيرةٌعلَى ذَلِكَء نا ما يكَادْ يَكُونُ كَالضّريح؛ مثل 

مَحِيءِ الْمَرْأَِ ِرسُول يكل في حَاجةٍ جَة لَهَاء قَعَالَ لَهَا: ا يني العَامَ المُقبلَ). قَقَالَتْ: 0 
أجذة . قَالَ: أت أَبَابكْرِا. وَهَذَا كَالنّصٌّ الصّريح 

وَكَذَّلِكَ كَالَ بَلِِ: «يَأبَى الله وَرَسُولَه 000 أبَا بكر»"". و 
جَمِيمٌ الْأَبَْابٍ إِلَى الْمَسْجِدٍ إِلَابَابَ أبِي بَكْر" . ْ 


>6 قره 
إن 


مَرَ أن تس 


(1) تقدم تخريجه. 


جناب اقان #4 

َالو في هَدَا معْرُوة في كن الْعَائد. 
ونال واي هُ الأخرَى التي سَاقََا الْبُخَارِيٌ يتلثة َفِيهَا قَوَاَِدُ: 
دلا بَيَانّ منْزِلَةِ عَايِسَةَ ضها مِنْ رَسُولٍ الول كَمَنْ كَانَتْ عَايْكَةُ عِنْدَهُ 
بالمنزِلة الْعَالَِة فَعَدُ وَاقَقَ الي ل فِيمَا يُحِبٌ وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى خلاني ذَلِكَ قَقَدْ 
ضَادَ الرَسُولَ يك وَحَادَ الوَّسُولَ. 

وَمنهَا: جَوَارُ اسْعْدَانٍ الرَجُل لِلزَّوْجَاتٍ الْمتَعَدّدَاتِ أَنْ يَكُونَ عِيْدَ وَاحِدةَ مِرْهتَ؛ 
أن التي يكل استأدنَ مِنْ نِسَائِه أن مُمَرض في يَيْتِ عَائِصَة مَذنََهُفمعَلّ. 

َإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ متلا مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْكَسَلِءوَكَانَتْ إِحْدَى نْسَايَهِ ف به مِنَ 
لقي وَاسْتَأَدنَ بتو نيم ود ضَ عِنْدَهَاءِ لأن الح لَه قََذِنَ لَه بدَلِكَ مَإنّهُء ل 
ليطي تذي؛ وَلهَدَالَاحَاقتَ ونث نعةأذ الي ل وين يَوْمَهَا 
ََائِسَة لتبقَى رَوْجَة لَه وَهَذَا مِنْ فِفْههَا مخضا . 

وَمِنْ قَوَائِدٍ الحَدِيثِ: : فَضِيلَةُ عَايْسَةَ وَمَنْقيتَهًا جيه حَيْتُ إِنَ اليّيّ يكل مُرَض فِي بَيْتِهَاء 
وَمَاتَ فِي يَوْمِهَاء وَمَاتَ وله بيْنَ م تعرها رردلا بل مُسْيِدَتَهُ إلى صَدْرِهَاء وَكَانَ 
أ طم طَومة سول قل نالا ريق" . كُلْ هذه مِنْ مََاقِبِ عَازِكَةَ تفاء وَهُوَ 
ِل عَلَى نََْحبُ ليكو لَهَا ندا في مما لس لي الت 

وَاخْتَلَفَ الْعْلّمَاءُ أيهُمَا أَمْصَلُ: حَدِيجَة أَوْ عَائْسَةُ؟ بَعْدَ اتَمَاقِهمْ عَلَى أَنَهُمَا 


ما كت 


وَكَاشَكَ أن لِكُلُ مِنْهُمَا مر 2 يه وَمَضْلا لَمْ يَكَنْ للأخرى. وَإِذَا أَعْطَيَْا كُلّ ذِي حَقٌ 
حَعَه فلا هذه تمشلها ف كذاء هذه تتشليًا ف كنا : 


)١(‏ أخرجه البخاري (7597)) ومسلم )١577‏ (/ا4). 
3 أخرجه البخاري (49 4 5)؛ ومسلم (4145؟) (817) 


َف آخر با الي يك وميه ه لََائِمَةَ وَرِقيِهِ لَهَا وَكَوْيْا نَكَرَثْ مِنْ سُنَيه ما 
خرّى مِنْ نسَائه تَكُونَ عَاِضَةُ مِنْ هذا لجو أفضَلٌ. 
وَعَذَا فِيمَا يَبْدّو لَنَا مِنَّ الْأَعْمَالء وَأمَا مَيِْلَتُهُمَا عِنْدَ الو فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عِلْم 
الود اد مه ١‏ 

وَهَكَذَا يَ: نْبنِي أن يَكُونَ الَْمرُ في الْمُمَاضَكَةِ َيْنَ الصّحَابة با أو َيْنَ غيرِمْ من 
أل اْحي ْلَه ووم أذ يكو الال سب مَا يَظْهَرُ لَنَا مِنَ الْأَعْمَالِ 
وَأمَا الْمَِْلةُ عِبْدَ الو ههَذِِ لَيْسَتْ لين وَأَضْرِبٌُ لَكُمْ متلا وله الْمَتلُ الأَْلّى: لَوْ كَانَ 
سَوَاِ فهل رمن لِك أَنْتكُونَ مهما ني فلك سَوَا؟ ٠‏ 

ارا لا قَديَكُونُ لأَحَدِجِمًا عِنْدَكَ فِي الْمَنِْلَةٍ كر م مِنَالْآخَر؛ مَعْ 
تَسَاوِيهِمَا فِي الْعَمَل. 

وَعَذِهِ نكَْةيسَخِي لِإِْسَانٍ أن يَتَقَطَنَ لَّها. 

كَكَذَّلِكَ الْأَمر ذ في الْمنْكة عِنْدَ الرَبْ وين كَكَمْ مِنْ إِنْسَائينٍ عَمَلّهُمَا الاجر 
د ل مهايند امامل َاَْنَالسّمَاءِوَالْأرْضٍ 0 

وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضا :أنه لاعرَّجَ عَلَى الْإنْسَانِ ليدع اشع ١‏ لأنس دك امي 
أن عَاَة لتاشم حلي بن أِي طايب» مم أنه عَم الرَسُولٍ وُذ الرّسُولٍ 
ناكم َك لأحدِمِنْ آل ليت وَلكِنْ اكه اغتَرَاهَا مَا يَحْترِي الْمَشَرَ. 

وَسَبَسٌذلك: أنّ الي يل لما اسْمَشَارَ عَليا ننه فِي قِصّةٍ الإفكِ» لَمّا سَاوَرَهُ 
فِي عَائْسَةَ قَالَ: يا رَسُولَ اللو النّسَاءُ سِوَاهًا كثيرٌ. تَعْريضًا أَنْ يُطَلَهَاه لِأَنَهُ يلتته رَأَى 
اله العَظِيمَةَ وَالَّذِي لَمْ يُحَايشٍ الْفِدْنةَمَايَدْرِي عَنْهَا سينا فَقَدْ حصّل مِنّ الْمَنَافقِينِ 
د عَطِيمةٌ تو دا الى عَِي فته لمر من رَْولٍ لفو يك أن ع لمر 
وَأَن مالتسا واه ع 


الاسم 
ل ا 


7 50007 يار بطر 
ل صاب الآثاث © لبه 
هذا اجتهاد نك لكِن لظم قَذْرِ لني لني يل ني قَلْبٍ عَائْسَةَ صَارَ هَذّا فِي قَلَِْا 


حَيْتُ أَشَارَ أَنّْ يَطَلْقَهَا يا بين حب انس ليه 
وَكُمَا قلْتٌ لَكُمْ: إن عَائِسَّة 0 بَشَرٌ؛ وَلِذَِّكَ كَرمَتْ أَنْ تَذْكْرَ امه سمَهُ وَإِلَّا فَهُوَ عَلِيُ 
بْنُ بي طَالِبٍ «وللته. 


بالفعيك انع ال و ال ا الْإِنْسَانَ إذَا كَرِهَ شَسخْصًا كَره ذكْرَ 
اشم وَاقرأ كَزْلَ الله تعلَى في آخرٍ سُورَة الْبهَرَة: ا ريّنا وَكَا يُصَيَلْنَا ما لا طَاهّ لَنا بو 4 
0:1 قال نْسَانَْ قَذْ لا يُطِيقٌ أَنْ يَدْسَى مَا حَصَلٌ مِنّ الشّخْصٍء كن عَمَ لِك يي 
للوِنْسَانٍ أَنْ يُمَرَنَ تَفْسَهُ 2 ناي الْأَمُورِ حَبَّى يَرُولَ مَا في الْقَلُوبٍ مِنَ الْهِلّه فهذا 
أحْسَْ» لكِنَ اناه يرهن م مل الرَسْولٍ عِنْدَ حَائَِة ما هي منِْةكمَا صو 
مَنِْلَة عَظِيمَةٌ يَْنِي ي فِي ّي وَالِْْمْ عِنْدَ اللو أن مَنْ حَاوَلَ أنْ يمَرَقَ بها وبين 
الأول له كع حال أن ىبنجا لبن ولب بل يما أشن فربا 
يَهُونَ عَلَيْها آنْ تصق نِضْمَيْنِء وََا أَنْ تمَارِقٌ الرََسُولَ آم0113. 

د جد جد د 


0 


0 َال الْإِمَام بو عَبْدِ الل البْحَارِي ويه 

4 - بَابٌ الرّخْصَةٍ في الْمَطر وَاِْلَ نيصل في رَخْلِه 

0 - حَدَْنَا عبد الوب يُوصفَ» قال: أب مَك عن تافو 0 
بالصّلاة وفِي لات ْو وبح ثم قال: لاصَنُوافِي الرّحَالٍ. نَم قَالَ: سول 
اليك كر المؤدَ إذا كاذ لهات بَزِومَطرٍ يفول لاوا فِي الرّحَالٍ)". 

عمد - حَدَثنَا إساعِيل» قَال: دي مَاِكْه عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ تحمُودٍ بن ربع 
الانصَارِيَ» ا بَْمَاِكِ يمومه وَهوَأَمىء أنه َل رسُولٍ اه كلة. 5 
َسُولَ الوإنََّا تون الظلْمَة َسيل ونا وجل صَريرٌ صر » فصَل يا رَسُولَ الللوففي 


)57( )191( أخرجه البخاري (577)) ومسلم‎ )١( 


دك ب وس 


هذا اشاقن وا ني يت ذا قد العلل أي 


7 


-2 

مهو 
يم 
5 


َي 


وَعِلَةَ هنا يمَعْد :سَبَبٌ فَإذَا كَانَ هُنَاكَ سَبَبٌ تَكُونُ به الم 
حَرَجَ ا 5ن كل ان الإ 


اه 
- 


يلاد َلايْبيُ ل 00( تَعَالَى : 0 ويح 
. ص ا ا مر 2 2-2 م 0-07 ركو لهك ءٌٍ 001 
84ة:م وَكَانَ النِي ككل إذَا يَحَتَّ الْدَعَاءً يَقُولُ: (يَسّرُوا وَلَا تعسُرواء وَيَشْرُوا وَلَا 


وو شماوه 2 ومع 00 


تتفروا ' فنا بعتم مُيسْرِينَ وَلَمْ تبْعثوا مُعَسّرِينَا 


1 ها 


0 


1 عو 


وََذِهِ القَاعِدَةُ مَعّ الْسَفِ تَجِدٌ كَثيرًا م ور الدّعاة يتكفهاء ركاه يقول: (عشسّروا 


رم 0507 2 2 0 5 و عو 
وَلَا تَيَسّرُواء ونمّروا وَلَا تَبَشُرُوا). وهو وإِنْ كَانَ ا يَقَولَهًا بلِسَانِهِ ولكنه يقولّها بلسانٍ 


2 
فإن قال قائل: َخْسّى إِنْ يَسََرْتٌ أَنْ يَتَهَاوَنَ النّاس . 
56 سي ه وهس 


قلا إِذَا لكل مَقَام مقَالُ» وَِهَذا تأي أحْيانَانُصُوصٌ الْوَعِيدِ دُونَ أن يذ رَ مَعَهَا 
ص الْوَعْدِء وَيِالْعَكس» لَيِنٍ الْأَضْلٌ وَالْقَاعِدَةُ هي ىّ: التَمْسِيرٌ وَالْحَمْدُ ف. 
كرون العلةٍ هي الْمَطَرَ قَدْ يَكُونْ مُشْكِلاء َك الْعِلَهٌ مِنَ الْمَرَضٍء وَغَيْرِهِ فََدْ 


ماع يي 


تكون وَاضِحَة. 


)014( )77( أخرجه البخاري 22570 ومسلم‎ )١( 


0س( تقدم تحريجه. 


0 كَكَأَبُ الآاتف 3 


و2 - وعو 2ه 


ش وَلكِنْ تقول في الْمَطر: إِذَا كَانَ هناك طِين وب 8 شق تَجَاورُة أ مياه في مثل 
ار الْمسَفلتَقَ اَي ما يها طِنٌ لك إ ذَاحَاضَهَا الإنتَانُ ليل 5 50 

حك أو الل فق قَهَذَا عمد إالاالشرة الويرء 

ًا إِذَا َم يكْنْ في الْأَرْض وَحْلٌ» وَلَا ما وَإِنّمَاهُوَ الْمَطَرٌالنَالُ مِنَ السّمَاء 
قَقَدْ قَالَ الْمَقَهَاءُ تَتْمَهُرانهة: المطر الي يح اَلَف عن الجمَاعةٍ مُوَ الي يبل اليا تَ. 
يَُعْلو أن النْفْطة وَالْفْطَتينٍ ؛أيْ: من الْمَطَرِ الْحَفِيفٍ لا يبل الثيَابَ. ظ 

هذا مط الذي َيل الات مو ليح لجع كما في حَدِيت عب لين 
عباس فنا : جَمَمَ التي يك في الْمَدِيَة مِنْ غَيْرِحَوْفِ وا مَطر. َانُوا: مَا أَرَادَ إلى 
كه كال راد ألالخرج َه أ أَنْ لا يُلْحِقَهَا الْحَرَحُ. 

وما حَدِيتُ ابْنِ عُمَرَ َبِقُولُ: : في لَيلةٍ ذَاتِ بَزِ وَريح. نّم قَالَ: إن الي يكل 
كَانَ يم مر الْمُوَذّنَ ذا كَانَتْ ليله ذَاتُ بَرْدِ وَمَطر. قو ته عَمِلَ حَمَلاء وَاسْيَدَلَ عََيْه 
دَلِيلٍ لا يطَابقٌ هَذَا العَمَلَ فَهوَ و يَقَولُ لِلنّاسِ: مرا في الرّحَالٍ عِنْدَالْبَرْ وَالريح. ّ 
هُوَ يَسْتَِلٌ ين الي يكل كان يرخص فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْرِْ وَالْمَطَر. قَدَنَّ هَذَا عَلَى أَنَّ 

ابْنَ مر اير أن يُلْحقَ بالْمَطرِ مَاتَابهَُ ِنَ العذْر. وَهوّ كَذَّلِكَ. 


وَالْمْفْضِيَة ارين علي الأكق وَبيَانُ أن هَذّا الدِّينَ الإسْلاميّ -وَالْحَمْدُ اله- 
دِينُ يُسْرِء وَسْهُولق وَلَاشَكٌ أنه إِذَا ذَا كَانَ الذي بن دين يُسْر وَسَهُولَةِ فأنّ النفوس تَكُونُ 
إل أقبل» ويه أَفتَمَ 


:.١‏ باب بصي امن حَصرَ وَل يطبي ْم اْحْمُعَةٍ في المطر؟ 
0 - حَدَّثَنَا عبد الاين عَيْدِ الوَهّابِ» قَال: :حَدَّتَنَا مد بن َي قَال: حَدَّنَا عبد لعي 


ارس هبر اس 


صَاحِبٌ الريَادِي» قَال: سَمِعْتٌ عَبْدَ لللويْنَ الحَارثِ» قَالَ : خطبنا ابن عباس في يوم ذي رَدَعْ 


7 


الع ل لو ار ا إلى 


060 اق سيوف امور 


سس هم ساي 2 >7 ل ير 


ترشا اراز رلور لسارت عار عماس نخوه؛ غير أنه 
ال كَرِهْتُ أن أوَتْمَكُم ل او رن مكنا 


وا مه 


6 نز دقل يلي الرقام كن خصضره زعل يخطت يوم لمشتو فِي الْمَطَر؟». 
قَالٌ ابن حجر انةل: 
0 َب ل يصلَي الإمام من حصرَ»؛ أي: مع ومجود ا محص 
للتخليء فلو د َكَل قَوْمٌ الْحُضُورَ قَصَلَّى بهم الِْمَامُ لَمْ يكْرَهْ ٠‏ قَالةء مر بالصَّلاة في 
العَالٍعَلَى هذا باح حَةِ لا للتذب. وَمُطَبقةُ ذَِكَ لِحَدِيثِ ابن عباس مِن قَوْلِهِ فيد: 
«فَنَظرَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ». لَمًا أَمَرَ الْمُوَذْنَ أَنْ يَقَولَ: «الصَّلَاةٌ في الكل ندال 


أن م 0 وَبَعْضَهُمْ لَمْ يَحْضْرْ وَمَعَ ذَلِكَ + 1 بِمَنْ 00 
© وَأَمَا مَْلَّهُ: «وَمَل يَخْطّْبُ الإِمَامُ ِي الْمَطرِ». فَظَاهِرٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِء 


وك َقَدَّم الْكَلَامُ عَلَيْهِ فى الْأَذَانِ أَيِضًا. 
ذَلِكَ كان يَوْمَ الحيكة 


بذ أن وَأَنَ و 


2 
وفيه 0 


عدي أى شين قير جزية أن العاذة فى وز المَطر اد 


() أخرجه البخاري (/15337). 


حاب الإآان 4 


عو مه 


اقول بض الشُرّاح. يُحْتَمَلُ أن يكُونَ َلِكَ في الْجُمْعةٍ دوه لَه سَيأتِي 
في الاعتكافي: نا َاَتْ فِي صَلَاةٍ الصبْح. اام لا ذِكْرَ للخطبة فيه وَلَا 
ّم أن يدل كل حَدِيثٍ فِيالْبَاب عَلَى كل مَافي التَرجَمَة'.| 
وَهَذَا صَحِيحٌ. إِذَا صَارَ الْمَعْنَى : رج ان ا | 
أجل الْمَطرِ وَحَضَرٌ بَعْضْهُمْ فََا حَرَجَ أَنْ يُصَلَيّ الْإِمَامُ ِمَنْ حَضَرَ وَهَذَا وَاضِحٌ لا 
ار َل كن بي أن ُقل: َك يَجُوُ لعؤَْاءالْحَاضرِينَ ' َ أن يُونُوا لمتَحَلَِينَ: أو 
يَقولوَا: لِمَادًاتََلفت أو يفتَحرُوا بهم عَلَيهِمْ؛ َِنَ الْمَُحَفِينَ تَحَلّمُوا بالرُخْصَةِ: 
زفد يكون لتقل بال خصّةٍ فض من الِْي م وَحَضَرَ؛ٍ كَمَا جَاءَ فى. 


ال 00 2 لذ 


الكازيف: ١ن‏ الله بحب أَنْ توت خا 
© وول «هل يَحْطْبٌ يَوْمَ الْجمْعَةٍ في الْمَطر؟». هَذَا اسْتِفْهَامٌ لِبيّانٍ تَطبيقهِ عَلَى 
لاقع لا لَِنّ الملا مُخْتَلفُونَ ف هَذَاء لان ل خلافٌ 3 الإِمَامَ يَحْطْبُ يَوْمَ الحيكة 


ول سام فيه 


وَالْمَطرٌ تال كما سَيَنِي في الْحَدِيثِء وَلكِنَهُ خلثة أرَاد أن يرجم بِمَا هُوَوَاقٌِ. 
د 


7 2 


18 ري 5 كمف عزتنت عن سلتة 
قال تالت أن نتينة الخدرى لقال جَاءتْ سَحَابَة فَمَطَرَتْ حَنَّى سَالٌ السّقفٌ 


كك 

2”2ش1 
ع رايت ان الى ف 7 3 

[الحديث 579- أطرافه في: 477 437 خا م :1 .]1١‏ 


.)١58 /5( 015 انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في امسنده) (5/ ٠‏ 90 .وابن خزيمة (؟/ ”الاء 4)» وابن حبان (5/ .)717/47()401١‏ 
وانظر ما قاله الشيخ شعيب ه04 في.تخريجه على الحديث في «المسند». 

.)515( )1151( أخرجه البخاري (115)) ومسلم‎ )١( 


الكاليف وين دع البُجَارِي 

وََذَاكَانَ في رَمَضَانَ» إن الي يه كف في مَضَانَ أَوّلَ مَا اعْتَكَفَ فِي 
الْعَمْرِ الْأَوَلِء تم اعْتَكَف فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطٍ تَحَرٌ 00 قِيلّ آ له: نا في 
الْعَشْرِ الْأَوَاخرِ ورَآَا يك في الْمَنَاب فَخَطَبَ النّاسَ» وَكَال: ني أَرِيتُ هَذْو الليْلهء 
وَإِنّي رَأَيْت آي أسْجُدٌ في صَبِِحَيهًا في ماءِ وَطِنٍ: أَيْ: عَلَى مَاءِ وَطِينٍ. أمطدف 
السَمَاءُ ليله إخدى وَعِشْرِينَ» فَصَلَى النِي # 6 الْمَجْنَ مَسَجَدَ عَلَى الاء وَالطّينِ حَتَى 
ري ذَلِكَ في جَبْهَه ككلة. 

د د ب« 

قل امام أبُو َب اهاري تقلفة08. 

ا آك قال: دنا شنث قان: :حَدََنا أنْسُ بن سِيرينَ» قَال: تدمعت 
انا ستول قال تل هن الالمياد: ني لا أسْتَطِيعْ الضََّاة دَمَعَكَ وَكَانَّ رَخْلّا صخا 
عصنحَ بي وي طََائاء فده إلى م بط له حَصِبرا ونَضَّحٌ طَرَفَ الحَصِ. 
سق : أكَانَ التي بل يُصَلي 
المت قَالّ: ما يْنَهُ صَلّاها إلا يَوْمَعِذٍ 

[ الحديث -517١‏ طرفاه في 0000000 

السَاهِدٌ مِن هَذَا الَحَدِيثِ: ل ل ِمَنْ حَضَرٌ». هَذَا الطاب 
َه تفيف في اراقع 


_- 
0. 
2 2 


وكدلة ىعري زا دق ل رَجُلٌ مِنَ الْأنصَارِ». قيل: إِنَُّ عبان بن مَالِكِ 


وَُرَمُختمل لتقب الْفطييْنِ؛ يِنْ لَمْ أرَ دلِكَ صَرِيحَاء وَقَد وَقَمَ في روَابةِ ابْنٍ مَاجَه 
ال أنه يمشن عجومة أذ أنْسء وس عبان ما نس إلا عَلَى سل الْمَجَازِ انها 
وذ لالدو وي الْكَْوجٌ» كين كل مها من يَطن: 


.)77/0( أخرجه البخاري‎ )١( 


و قَولَهُ: «مَحَكَ) أَيْ : في الْجَمَاعَةٍ عَةٍ فِي الْمَسْحِدِ. 


5 قَولهُ: «وَكَانَ رَجَلَا ضَخمًاا. أَي: سَهينا. وفي هذا لوعي إِشَارَ إِلَى عِلَةِ 
تَحَلَفهِه وَقَدَ عَدَهُ ابن حِبَّانَ ِنَ الْأَعْذَارِالُْرَحَصَة لخر عَنِ الْجَمَاعَقَ 2 لويد 


ه سوّوم 


عَنْ أَنُْسِ : ون أَحِبُ نكل في بيه وَتصَليَ فه. 
و قَوْلَُ: «بسَطَ لَهُ حصِيرًا". . سبَقَ الْكَلَامُ فيه ِي حَدِيثِ أَنْسِ فِي أَوَائِلَ الصّلَاةٍ 
في بَابٍ: الصّلاة عَلَى الْحَصِيرٍ. ١‏ 
مقرل : اقصَلَى علي كعتَيْن زَادَ عَبْدٌ الْحَمِيدِ: : الصَلَى» وَصَلَينَامَعَك. 
وقَوْلّهُ: «مَمَالَ لَ رَجُلٌ ون آل الجازووة. في رواية عَلِيٌ بْنِ الْجَحْدِ عَنْ د شَعْبَةَ الآيية 
لْمصَكِ في صَاةٍالضُحى قَقَالَ: لان بن انب الْجَاُووِوكَهَُْ لود نامر 
بن الجَارُود الِصرِيْ» وَدَلِكَ أَنالُحَاريَ رج هَذَاالْحَدِتَ من رِوَايةِ شب وَأخرَجَهُ في 


ا ى ضمرل 


مَوْضِع آخر مِنْ روَايةِ اد اَذَك كِلاهُمَا عن أن بْنِ سبرِينَه عَنْ عبد احور بْنِ لمر 
إن اْجَادُودِ عن أنسء وَأحرجَه لبن مَاجة“ وان حِبَانَ من روَلئة لبن عَوْلِ عَنْ نس 

بْنِ سيرينَ» عَنْ عبد الحَويد بْنِ الُْنْذِ : ْنِ اْجَارُودِ عَنْ أَنْسِء فَاقعَصَى ذَلِكَ أَنَّ في روَاية 
اَي اإقطاعا وَعْوَمُنْدفِْ يض ربح أبس بن يمير عِندَهسمَاِهِ ون ألس» حبك واي 
ابن ماه ان ميدي مُنّصل الْأسَازِيِ وَإِمَ أنْيَكُونَفِهَاوَهَم لِك ان لْجَارُودٍ كَانَّ 
حَاضرًا يدنس لما حَذَتَ بهذا ليث وسَلهُ ما اهن لِك نض لان 
لَهُ فيه رِوَاية وَسَيأنّي الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدهِ في باب ااذه الحسش في وَمُطَابِقَتهُ لِهَذْهٍ 
لتَرَجَمَةِ إِمّا مِنْ جِهَةٍ مَا يلرَمُ مِنَ الدّخْصَةٍ لِمَنْ لَه عُذْرٌ أن يتَخَلّت عَنِ الْحْضُورِء إن 
د لراك وله ل الصا بالجَمَاعةٍ أن يُصَلَيّ بِمَنْ بَتِيّ؛ وَإِمّا مِنْ جِهَة ما وَرَدَ مِنْ 
ابل سي رز حت قال أنن: فَصَلَى وصائنا ميا مَعَه. فَِنَّهُ مُطَابِقٌ لِقَوْلِِ: وَهَلُ 
يصَلَي بِمَنْ حم حَضرّ.وَاف َعم ”.اه 

ذا أَة قَربُ لَكِنٍ الرُوَايهٌ: وَصَلَينا مَعَه. اد مَوْجودَةً في الْمْخَارِيٌ. 


.)169 21648 /5( 0846 انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر‎ )١( 


إذا - حَضَرَ لطا وافقه ايه 
ولاك ينا اسم وَكَالَ أب ادر ذاء: مِنْ فِقَه الْمَرْء قد لَهُ عَلَى حَاجْتِهِ 


حَتَى ييل عَلَى صَلَاته وَكَلبه فارع" . 
هنا الْبحَاري كنا نثه لَمْ يَأْتِ بِجَوَابِ الشدظ ذا حَضَرَ الطَعَام وَأ قِيمَتِ الصَّلاةٌ 
ليأ 0 ا الما" 


صل | ذا كَانَ 00 َكب إلَى اللا عالطا وَِذّا كَانَ لا 


2 


و 
ه رع هم 


يُشْعَل فَليَبْدَأْ بالصَّلَا اصّلَاق يحُوُ اب الذي دكَره اَي كخلثه مفُوحاء نه يَحْنَا 7 
إلى مد : 
00 «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَيَبْدَبالْعَشَاءِا تقل على أن قله ف به. 
د ا من فق مزه اا لا جَته. كَثِيرٌ مِنّ الناس 


"دل مويك اذل عل عيد 
َخْتَى أن يَخْرج الْوَقْتُ مهنا قَدمُالصّلا لصَّلَاة عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْعْلَمَاءِ قَالَ فِي كله كل: 
رلا صلا بض ةٌ زوطقار: ولا وهو يدافعه الْأَخبَتَان). قَالّ* ان هذا يِقَدمْ قضاء الْحَاجَة 


عَلَى الْوَفْتِء حَنَّى لَوْ رج الْوَقْتُ وأنت الآنْ مَحْصَورٌ يبول أ غَائِطٍ قَأَنَتَ تَفْعَل 


- 


١‏ ذكره البخاري معلقً بصيغة الجزم كما في «التح؛ (194/7)» أما حديث ايبن عمر ثلا فوص" 
المصنف في حديث رقم (51/1). : 

وأما خبر أبي الدرداء #غه فوصله ابن المبارك في كتاب #الزهد» »)١١151(‏ وانظر: : «الفتح» لابن 
حجر لف (7/ 159)» وانظر: «تغليق التعليق» (7/5 037417 20147 184). 


حب الوآن #4 اجين 

َهَذَا الَّذِي قَالهُ ُو الدرْداءِ ينه يَدُلَُ عليه َل تعالَى: يذ يقت تت و 

يك مزصَب (4)2[ليز:»-م]. فَأَصَارَ الله تَعَالَّى إِلَى 3 الإِنْسَانَ إِذَا فَرَعَّ نَصَبَ لِلْعِبَادَةَ حَتَى 
يَكُونَ رَاغًِا إِلَى اللو تَعَالَى في صَلَْتِه أ أو فِي عِبَادَتَه. 


م عد 


تت 
6 
ع 
١‏ 
ك1 
- 


0 اد يت »عَنْ شاب قال : حَدَتِي أبي» قَالَ: 
سَمِعْت عَايْضَةَ عَن ال كن أنه قَالَ لاوإذاوية الكناف واقكدن :انود لدان 


[الحديث "1/١‏ - طرفه في:570 0]. 


1 - حَدَنْنا يحب بن بكر قَالَ حَدَنَا اث عَنْ عقيل ؛ عَنِ بن يهَابٍه عََنْ : 
أنْسٍ بْنِ مَالِكِء أن رَسُولٌ اللو يك َالَ: ذا دم الْمَضَاءُ فابدءٌوا به كَبْلَ أن تُصَلُوا صَادٌ 
المَغْرِبِء وََاتَمْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُُ". 

[الحديث 37/5 - طرفه في:477 0]. 


وله 


اكت - حَدَنا بيد بن جيل عَنأي ََاة عن ماله عن َوه عي أن 
عمَرَ قال: تال وشتول از ع يِ: «إذَا وْضِعَ عَْشَاءٌ حك رايكين فعدك الصلذة 21و 


السك وَلايمْجلْ حت يفرع نه" وَكَانَ بْنُ عْمَرَ يُوضَعْ لَه الطّحَامُوَتُقَامُ الصَّلَاةُ 
فلا يَأتهَا حَتَى يفرع ونه ليمع قرا مام 
[الحديث 51/7 - طرفاه في: :لات 455 


.)58( )001/( أخرجه البخاري (51/1)) ومسلم‎ )١( 
.)154( )071( أخرجه البخاري (517/7), ومسلم‎ )( 
.)15()069( أخرجه البخاري (2)51/7 ومسلم‎ )1( 


5 22 24 2 0 سوس لس سا اوسا ور ا -1 2 م 4 2 2د كو 

مَذْهِ تلاثّة أَحَادِيث عر' َكاكَةِ صَحَابَة» كُلَهَا تَدُلَ عَلَى أن الإِنْسَانَ إذا قدمَ له 

22 - آءٍ م 0 0007 2 آ آ و سرس م 5 2 0 0 مر 7 و 
الطَعَامُ فليبدَأْ بِالطْعَامء وَذْكْرٌ العَشاءِ ليس رّاء لَكِنَّهُ بيَانْ لِلْوَاقِعء وَإِلا فلو دم الغداء 


بَدَأَّ به كذلك قَبْل الصّللاة. 
100 


م 2 يتااقه ٠.‏ -1 رهه» م كو و 2 6م ص فى .ل 4 
وقوله وَكة: «وَلَا يعحل حتى يفرع منه). هذا مِن تمَام التيسير. يَعَنِي: لا 


ده ه 


- س7 2 مده 37 2 لم 0 .2 .2 000 ع “م 2 
ُو لِهَدَا البجُل: كُل لُمْمبيْنِء أو تَكَانًا تَدْهُ بها تَهْمَتَكَ ثم أقبل عَلى صَلاتِك» بل 


2 و سوه ردي دف روات َه ٍ: وك ع انك ٠.‏ 
َقولَ: انْمَظِر حتى تشبّع» أو 5 تقضي حَاجَتَك منه. 
2 4 د 


ون مم الى #2 سيدكن 
0 2س وسو (ز) ساة بير وبر ص ع 8 امي 0 _-َ 2 0 # - 7 ل ١‏ 
- وقال زهير وَوَهْبٌُ بِنٌ عَُانَ عَنْ مُوسَى بن عقب عن نافع؛ عن ابن 
- 2 
ا ا ا 00 لس هس يم سا مط و وا 0 وف حر ب ف ا 2 
عَمَرَء قال: قال النبى طَللة: «إذا كَانَ أَحَدَكُمْ عَلَى الطعام فلا يَعْجَل حَتى يَقضِي حاجتة 


ا 2 
منه. وإن أقِيمَتٍ الصلاة» . 


راس ة ساس © 2 


2 ل لل لماس لطفا ل 008 
رَواه إِيَرَاهِيم بن المَنِذِرٍ عن وهب بن عثان. ووهب مديني ٠‏ 
ع 55 2 0 و 0-6 ان عن ايا ا ا 6 و 1 6م 57 

جه قوله: «(مدِينِي»» شي سعحة : مدبي») وَهذا هو القيئاس. قال ابن مَالك: 


ل ق#ء 2 2ه 
#وفعلي في فعيلة التزم* 


() ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (199/7)) وقد وصله أبو عوانه في صحيحه. 
انظر: «الفتح» »)١171/5(‏ وانظر: اتغليق التعليق» (7/ 35815). 
4 أخرجه البخاري (71/5): ومسلم (019) (11). ش 
4 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ى في «الفتتح» (194/1)» فقال الحافظ ابن حجر #قلفة08 في 
الفح (1/ 171): وأما رواية وهب بن عثمان فقد ذكر المصنف أن إبراهيم بن المنذر رواها عنه' 
: وإبراهيم من شيوخ البخاري» وقد وافق زهيرًا ووهبّاء أبو ضمرة عند مسلمء وابوبدز عند أبي 
عوانة» والدراوردي عند السراجء كلهم عن موسى بن عفيه. اه وانظر «فتح الباري» للحافظ ابن 
حجر تققاش03 (؟/ »5١‏ وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 784). اه 


حاب افكان 24 


وَهَذْهِ الْدَحَادِيتُ 90-0 م ِذَا كان الطََّامُ دما لِوَاحِد أو لِجَمَاعَة وَعَْلَى هذا 


م مع 


َإِذَا كُنْتَ دَاعِيًا أَنّاسَاء وَحَضَرُوا وَقَدَمْتَ لَهُم الاك أو العا عن الصَّلَاةٌ فَهَلُ 


يَقولٌ: : اْصَرِفُوا نّم احصُرُوابَْدذَلِكَء أَويقُول: عدو أو تَعَشُوا؟ 

الحَوَاتٌ: التّانِي. ٠‏ حَتى وَإِنَ لَمْ يَْدَءُوا بذَلِكَ مَا دَامَ و قَدّمٌ فليتَعَدّوا أَوْ يَتَحَشّواء ثم 
َيَخْرّجُوا إلى الصَّلاةٍ. 1 

وقد اسْبَدَلّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِبِهَذَا الحَديث وَأ لِهِعَلَى وُجُوب الْحْسُوعَ في 
الصَّلَاق وَمَاهُوَ الْحْشُوعٌ؟ ْ 

هُوَ حُضُورٌ القَْبء وَثَالُوا: إن الصّلاة وَاجبَُ وَالْوَاجبُ لا سقط ا بوَاجبٍ. 
َنَ الْمَْلُومٍ أنه سَقط وُجُوبُ الْجَمَاعَة ها ين أجل أَنْيَكُونَ َلبُْارعًا حَاضِرًا. 

وَاسْتَدَلَ أيِضًا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَنْ يَرَى: أنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةٍ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةِ. 
وَقَالَ: :ذا محص لِوِنْسَانٍ أن يَى على عدا أو َيِه دم أو ويد ب ا 
عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَِ جبة؛ لأن الْوَاحِبَ لا يَسْقْطُ إِلّا بالصَرُورَق كَمَا أن الْمحَرّمَ لا اح إل 
بِالضصَرُورَةٍ. 

فَِنْدَنَا الآنَ انَجَامَان: 

الانبجاه الأوّل: وُجُوبُ الُْشُوع. . وَوَجْهُ دَلِكَ: أنه سَقَطَ الْوَاجِبُ عَنِ الْإِنْسَانٍ 
من أجلو ولا يفط الْوَاجِبُْ إلا َاجِبٍ. 

الانّجحاه التانِي : أنَّ صَلَاٌ الْجَمَاعَةِ ليْسَتْ وَاجبَد أن الإنْسَانَ إِذَا قد لَه الْحَسَاء 
او أو الَْدَاهُ كيس في صَرُورَةِ حَتَّى تَقُولَ: اذفْعْ ضَرُورَتَكَ. وَلَكِنَهَ تََلَقُ به نَفْسّهُ وَهَذَا 


دَلَ هَذَا 


2 و مه اس ابي بي 1 
م 


لْيْسَ مِنْ بَابِ المبرو دق ولو كَانَتَ وَاجبَة لَكَانَتَ لا تَسْقطٌ إِلَّا بصَرُورَق كَمَا أن 


المُحَرّمَ لايبَاح إلا لِلصُرُورَة. 


فتقول: هذا الثاني لَاضَكٌ أَنّهُ اتِمَالٌ ابي َلَكِنْ إِذا وَرَدَتْ نُصَوصٌ مكمه 
| 8 


نه واضِحَةٌ وَنُصُوصٌ مُحْتَمَلةٌ كما الْؤاجثُ؟ 


الوا أذ يمل الْمُحْتَمَلُ عَلَى المنْكم الواح الْبَيّنِ وَوُجحوبٌ صَلَاةٍ 


و لالم سد 


الماع [ها لوم يك واعد لاينكن أن تشفط بهَذًا الِإحْتِمَال. 
وأا الَذِينَفَالُوا بوجوب الْخّمُوعٍ نِي الصَّاق لآنَ سول وله أشمطَ 


رت سر سر 6 راس ا مم 


الجَمَاعَةَ عَمَنْ حَصَرَ الْعََاءبَْنَ يديه مِنْ أَجْل أن يكُونَفَلَُ حَاضِرًا. . قَهَذَا لامك أَنَّهُ 
ارا كن بقع ات بت عَنِ الب :من أن لإا َع الااولّى وله 
5 ثم إِذَا فَرَحَ الْأَدَانَ أقبّل عَلَى الإنْسَانِء ؛ م إِذَا أَقيِمَتٍِ الصَّلاةٌ وَلَى» ثم إِذَا الْتَهَتِ 
الإقَا الام أب عَلَى الِنْسَانِء وَصَارَ يُحَدْتُ ويقُول: امور كَذَا وَكَذَا فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا 
ع ايدو فاسان 1 2 تأثر الي بك في هذه الْحَالٍ العَادة. وعدا أَِضَا يود 


001 


0 بن 00 وَاحِبّ ديل قل إِذ 97 5 5 3 لازي ار 


2و 


7 ول إدَا غَلَبَ الْوَسْوَاسٌ عَلَى أَكْثر الصّلَاةٍ قَإنَ الصَّلَاً 


. قو و سكم 


تبطل. ديدي إلى َب أذ اول طرة هذ لاوس س التي ترد عَكَينَ 
في العا 


داصلا . 


الظاهرٌ : : أنه َايَجُويُ لكِن إِذَا كان امنيِنٌ إلا يهَذَا لوت كهَدَا عُذْنُ مث ل 


كَانَ لا يَجِدٌ في الْمَطْهَ طَمَامَا إلا في هَدَا الْوَفْتِ أَْ خو ذَلِكَه فَهَذَا عُذْنٌ وكا أن 
يَجْعَل بايا وَفْتَ العام هُوَوَفْتَ الصََّاة نه لا يَجورٌ. 


0-0 


قن 


() انظر: «المنهج القويم» للحافظ الهيثمي .)١79//١(‏ و«إعانة الطالبين» (2)9/7 «مجموع الفتاوى» 
لشيخ الإسلام (71/ 2001 2 2)48). 


© - يَابٌ ذا دي الما إِلَى الصَّلَاةٍ وَبِيَدِوِ ما يَأكلَهُ. 


/اك- - حَدَكنَاعَبْدُ الْمَزيز بن عد الي كَل : حَدَثنا إِبرَاهِيمُ ع مالع عَنٍ ابن 


4 


شهَابه فَالَ: حبري َف بن عمو بن أيه أذ كاه قال* يت رَشول الك يكل 
راع يحبر يهان قم عِيّ إلى الصَّلَاةٍ ؤَفْقَامَ قَطرَحَ السَكينَ مصلى وَلم يَوَضَا يَتَوَضأ 

ذا الحَدِيتُ فيه واه 

أوّلَا: لَه لَيْسَ مِنَّ الْوَرَع أن يد الإنْسَانُ طَيّبَاتٍ ارق 50 
وَغَيْرِه. وَوَجَهُ ذَلِكَ: أَنَّ سَيدَ اليد عدن وَهُوَ الي يِه وَمَعَ هَذَا كَانَ يَأَكلُ اللّحْم. 

وَمِنْ فَوَائْدِه: نّيبي أن يَخْتَرَ الذَا. وَالذّوَاعٌ : ذْرَاعٌ اليّدِ. لِأنَهُ و 
وفك وَيمَان : كل مَا عدم نَ اليم فهو أطي وَأنقَ. 

وَمِنْها: جَوَارُ الأكل بِالسّكْينٍ. يَعني: يَجُورُ أن تَأَحْدَ السّكينَ» وَتَفْطَم وَتَأكُل؛ 
أن الي يك كَانَتْ يكذ الشكين ٠‏ لكِن لا تَمْعَلٌ كُمَا يَفْعَلٌ يَعْضُ النّاس ي طم بايد 
الْبنتى» يكل الي الْبْسرَى قن هذا عراف لكن أنول: : افطع بالُرَىء وَل ايت . 

ومن فوَائلِ هذا الكاريك؛ أنه يجوز للْإِنْسَانٍ 3 يَدَعَّ الأكل» وَيَقُومَ لصن 
َلَو كَانَ الْأكُلُ حَاضِرًا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ 1 مْرٌ الي كلل السَابقٌ ِلاسْتِحْبَاب 


لوَاحةء وَليْسَ لِلوجُوبٍ. 
وَقَدْ يقَال: ِنَهُ لا مُعَارَصَةً ص بيْنَ اْحَِيينِ ون هذا عَلَى سيل َوْنٍ| الإِنْسَا 


5 9 


تعلق 1 ا د ره ار وتحم الأعاقية السّابِعَة 1 مَا إذَا كَانَ أ 
نَع الطّعَام َيَشْتَِلُ. وعدا عو لاتوت 


0000 م و5 هه 1ك يور > جو ة5رهي ‏ ركع رم ا 
َنْ قَالَ كَايْلٌ: اذا لا تخد تيا شط وَأن الوِنْسَانَ لَه أ يبقى حتى ينتهي | ىُّ 


- 
0 2 و 200 


سوَاء كان يلق َك أو لا؛ أنه مهما كَانَ في الَْالٍِ لايد م ل 


.)65( )800( أخرجه البخاري (501) ومسلم‎ )١( 


هَذَا أيْضًا مُسْتَمل : أَنْ تَقُولَ: الدّخْصَةٌ عَامهٌ وَل أَنْ تبَْى وَيَكُونَ فِغْل 
الول 0000 ظ ظ 
7 قولّه : لاوا تومأ ذه بعضن الغلياء ء إلى أن هذا دليلٌ على أنه لا 
يَجِبُ الوضوءٌ من لحم الوبل. 
ولكن هذا ليس بصحيح؛ لا يلي: 
أولا: أنه الغالبٌ أن الذراعَ الذي يكونٌ أمامَ الإنسان إنها هو للشاق وما أسْبَهَهَاء 
وأما ذراٌ البعير فإنه يُقَطُّ ماه ولا يكون اللحمٌ مع الذراع. 
انيًا: أننا لا تَدْرِي: هل هذا الحديث قبل الأمرٍ بالوضوء من لحم الإبل 
بعدّه» وإذا كنا لات اناري فإنه لايَجُورُ الحكمٌ بانس . 
فإ قال قائل: ل : أفلا يُسْتَدَلُ بهذا الحديثٍ على نسخ وجوب الوضوء ما مَسِّتِ النار؟ 
و ؛ لأننا لا ئَدْري: هل هذا قبل أو بعد ولاب في النسخ من العلم 
تأر الناسنع؛ لكن قد جاء في حديثٍ جابر أنه كان آخرّ الأمرَيْنٍ من رسول ال كه 
ترك الوضوء مما مَسَّتِ النارٌ. 
اميا أخي أنه إذا يق الفظء وله حقيقة شرعيةٌ فإنه يَجِبُ له على 
الحقيقة الشرعبة إلا بدليل فالوضوءٌ إذا أطْلِق في لسانٍ الشرع فالمرااً به تطهيرٌ 
الأعضاء الأربعة على الصفةٍ المخصوصة. 


2 د 


ناب فيان 4 


؛؛- باب من كَانَ في حَاجٍ أله تمت الصَّاة فحَوَجَ. 
ك/ا> - حَدَئنا دم قال: حَدَّثَنَا شعمّة) قَالَ:حَرَّثنَا الْحَكَمْ؛ عن إبِرَاهِيٌ» عْنٍ 
لأسو َال : سََلْتُ عَائَِة: ما كانَ النبي م يَصنَعُ في بيي؟ كَالَت: كَانَ يَكُونٌ في مه 

أخلة. لحري لف اميه فإذَا حَضَرَّتِ الصَّلَاةٌ حَرَجَ إلى الصّلاة". 

[الحديث 51/5 - طرفاه في: 1 "اه , 10794]. 

7[ هذا الحديث فيه من افوا توا ضَعٌ الي كله بأنّهُ كَانَ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ في 

مَةِ أَهْلهِ. ٠‏ يعني : يُسَاعِدَ هله يما يوب اليكو مز كنيل وَتَنْظِيفِء وَغَيْرِ ذَلِكَ. 
ناح لد عن مر 0 ل ا ار 
وَأَمْلهِ هلِد؛ لِنّهإِدَا شَعَرَتٍ الرّوْجَةُ ما أن َوْجَهَا يُسَاعِدُهَا في 5 ون ا ون 
عه وها َك تبه أختر؛ لعا لرَّجَالٍ في الاب أنا ُو عَنْ هذا لمر 

فوهك أن خراقج اليك لا تققط وخوت الجعاعة؛ لِأنّ الي يك كَانَ يَدَءُ 
لِك وبَخْرجُ إلى الصَّلاقه بحلاف مَا سَبَقّ مِنْ حَصُورٍ الطّام بين يدي الإِنسَان نِ فَإِنهُ 
يَقَدَمُهُ عَلَى الصَّلاة. 


ع 


5 


ل 


3 بم َل لأس وَُوَلا لالاملهع صَه َي ةوسك 
ا - حَدَنا مُوسَى بن إاعِيلَ» َل إحَدَاوْعيِه قل حَدَننا وب عَنْ يقابك 
َال جََنامَالِكَبْنُ اْحُوَْثِ في مَسْحِِنا هذه قل يلصي بكمْوَمَا ربد الصّكق 
صل ينف رت لبي كل صل فََتُ لبي كابة: كيف كَانَبُصَلِي؟ قَال: 50 
هَذًا. قَالَ: :وَكَانَ شبح يلس إِذَارَهَمَرَأسَهُ مِنَ السجُود قبل ينمض في الرَكٍَْ الْأولى. 
[الحديث /الا5 - أطرافه في: 857 52818 47]. 


شرل . و ا أي ييف الى 0 ين نيه 


أن يُصَلَيّ في هَدًا الوَهْتٍ متلا وإَِا َو تجرد ِل من الي مُطلقَا َصَارَ مُجَرَد تَعْلِيم؛ 
يَعْنِي : : لَوْ قَالَ لي إِنْسَان: ُ: انظ لي سَأَصَلّي لَك كَمَا كان الرَسْولُ يل يُصَلَي وَجَعَل | 


يَحَرَّكُ بدُونٍ إِرَادَة الصّلَاق ٠‏ فَهَل يُعتبرٌ ع 
الجَوَابٌ: لا؛ لِمَْل الي ككل: رن اليل الات وَِنَّ كل امي مَانوَىا" ؛ 
و َكِنْ مُرَادُه بقل دوَمَا أَرِيدُ الصَّلَامً» ٠‏ أيْ: لَسْتُ أَْصِدُ أن أُصَلَّي فِي هَذَا الوَقِتٍ. 


هذا هو الهرات ولد الْمَنْتى لا أَرِيدُ الصَّلاة إطْلَانًاء وَهَذَا الْفِمْلُ كَانَ البِيّ له 
عله هما ع اير صَار َيْصَلي قَومَهُه اا الشّجُود ئرَلَه فسَجَد فَسَجَدَ عَلّى 
الْأَرْضيء وَكَالَ: «إنَّا فَعَلْتٌ هَذَا لِتَآدَمُوا بي» وَلتَعْلَمُوا صَلاة صَلاتى»" . 

ا 1 ات د ب بل 
عل ييا يح لَيره ين بتخض اْحركاتٍ تيمض الست يأ 


النَّْسَ يَقْتَدُونَ بو» ويَنْظْرُونَ مَاذًا يفْعَلٌ. وََِدًا خرص عَلَى أنَّهإَِا كنت مِمّنْ يقتّدَى 


4 
و 


به وى به ادع يان السئنِ ُْصُوصًا مام الناس؛ لأنك لو مر تَرَكْتَهًا لَكَانَ 
ذَلِكَ حَجَة لِلْعَام مْيّ أَنْ َترْكَهَا وكَثِيرٌ ِنَ اناس يَأتِي إِلَيْكء وَيَقُولُ متلا :رايت الْعَالِمَ. 
لاي دا جل في لصف قعل كدسج عل ذا وَعذَاَدلعَلى لاس 
افتون اعمال الْعُلْمَاءً ء الَينَيُقتدَى يهن ويخ يَحْتَجُونَ بها وَهَذَا هُوَ الْوَاقِم؛ ؛ مَلِذَلِكَ 
ينبني للإنسَان الَّذِي هُوَ أَسْوَةٌ في مَوْيه أنََحْرِص عَايةَ اْحرْص عَلَى تَطَيِقٍ السَئنِه 
فنْوَكُدُ مَتَلَا السّنَةَ عَلَى هذا العالم. وَرُبَّمَا ما لَا تُوَكدُهًا عَلَى الآخر. 

تق هذا لحري ايل على عزف لقعا ولق انر اق الخلى لمكم 
ُو إلى النَّاسِ في مَسَاجَدِهِمْ؛ كمَا قعل مَالِكُ بْنُ الْحوَيثِ «لننه 


جو 


)0( تقدم تخريجه. 


5 حاب لان 2 لبه 

فيه فيه: الْجُلُوسٌ فِي الرَّكْعَةٍ الأولى قَبْلّ أَنْ يَنْقَضَ ب إِلَى الرّكْعَةٍ التَانِيةٍ . وَهَلْهٍ 
ا ءِ: جِلْسَةَ الاسْيَرَاحَةَ وَهِيَ لَمْ تَرِدْ فِي السَّنْةٍ بجِلْسَةٍ الاسْوِرَاحَةِ, 
كن الما هم الذِينَ سمو َلِكَ» وَكانَ نج مذ الي أن مَابَفْعَلهبَنْضُ 

الطّلبة الْيَوْمَ لَا ينطَبقٌ عَلَى هذه السّنَدِفَإنَ بَمْض الطَلْبَةٍ الْآنَيَجْلِسٌ هذه الْجَلْسَدَ 


لكِنْ تَحَدَهيَجْلِسَ لخظة ثم قوم وَهَذِلْستٍ اسراح بل هذه تَعَبْ؛ لأا نوص 
إلى الْقِيَام رَأَسَا أَهْوَنُ مِنْ كونه يَجْلِسُ كه م يَعَومُ وَكانَُ طَائرٌ عَلَى عْضْنِ عَلَى الْقَْر 
17 ِنُ الْحُوَيْرثِ. قَالَّ )اكات يقير رامن 


صَلَاتِهِ لم يَنْمْض حَنَى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا'". وَمَحْنَى يَسَْوِي! أيْ: يَسْيَقِرٌ بَمْطَ بَعْض الِاسْيِقَرَار 
2ق 
وَلَكِنَّ مَذْه الْجِلْسَةُ مَلْ هِيّ ا ا 


ع ى 


الْجَوَابُ: عَلَى أَفْوَ ا ': فَمِنْهُمْ: مَنْ رَأى أَنَّهَا سَنَةمُطْلَقَاء لِأنَّ مَالِكَ بْنَ 
لحرت نِّم لِيّيْ كه في آخر عياته. 

َمِنْهُم مَنْ قال :نه لحت بسن سه مُطْلَقَا؛ لَكِنَّا تَفْعلٌ عِنْدَ الْحَاجَةِ لا تَعَيدَاه وَلَكِنْ 
إِرْقَانَا بالتَفْسِ. عدا مُوَ هود َكب الْحنَابِلَةِ َتمهافة. 

َمِنْهُمْ من َالَ: إِنّهَا د سن عِنْدَ الْحَاجَة إلَيْهَا؛ لِكَوْنِ الإنْسَانٍ كَبِيرَاء أو مَرِيضًاء أو 
فيه وَجَعٌّ في رُكَبهِء أو كَانَ كسلان فَهَُا يَجْلِسٌ وَيَسْيَقَرُ نم يقُوم. 

وَهَذِه الْجِلْسَةٌ هل يُكَبْرُ َل أن يَجْلِسَء أَوْبَعْدَ أن ينمض مِنَ الْجَلْسَةِ؟ 

الجوَابُ: قل بهذا وَقِبلَ' بهذا 

والصحبح: أنه يُكَيرُ يبر إِذا تمض مِنَّ السّجُودٍ وَلَوْ جَلْسء ثم يَقُومٌ بلا تَكُبير. 


()انظر: «الكاني» (1797/1), «المحرر» .)55/١(‏ «المبدع» ,)159/١(‏ «الأم» ,)١١7//1(‏ 
«مختصر المزني» (ص؛ ».)١‏ «الإنصاف» (؟/ 77), «زاد المعاد» .)١51/1(‏ 


كل جلف 0 يست جِلْسَةً مَفْصُودةٌ لِدَتِهَاه بل هِيّ عَلَى الْقَوْلٍ الرّاجِح 
. لِلْحَاجَة وَلِدَلِكَ لَم يَشْرَ لَهَا كيين وَلَمْ يُشْرٌ 2 غ فيه عو وَل َال الي في لاله 
كد مشر اي مف وَالِإنتِهَاءِ. فانْظر متلا لكوع وَالَِْامٍ بَعْدَه وَالسَجُودٍ 
وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السّجَدَتَيْنِ. كُلْ دَلِكَ لِكَ لَهُ تكبير قَبلَهُ وَبِعْدَه وَفيهِ ذِكرٌ وَعَذِهِ ليس لها تكييرٌ 
بنكو يئوض مر اجون وليس ها كل 


5 فَالمَوْلُ الرّاجِحُ: أَنَّهَا سن عِنْدَ الْحَاجَةٍ. 
وَهُنَايَظهَرُ لمق ْنَا الَْوْلِه وبين من يَقُولُ: إنََّالَيْسَتْ يِسْنَةٍمُطلَقَاه وَلَكِنْ 
إذَا كَانَ الإنْسَانُ تا قلَهُ أَنْ يَجْلِسَ وَهُوَ أنَّ هذًا يَقُولُ: إِنَّهَا سنَة. وَذَاكَ يَقُولُ: إِنَّهَا 


2 مز عد 
در 
ثم الإمَام بو عَدِ الو تاي , ي تاف اقالا: 
غود عه 0 


45 -بَابُ أل الجذم وَالَْضْلأحق اما - 

034 - حَدَّنَاإِْحَاق بْنْ نضْرِ قَالَ: حَدَنَنَا سين عَن رده عَنْ َب املك بن 
مُمَيرء قَالُ : حَدَئِي أبو كه عَنْ أبي ؛ مُوسَىء قَالَ: مَرِضٍ ضَ التبِيٍ ل وَاْسَدٌ مَرَضْه 
قال قروا أباوقر ملتصل بالناس. . فَقَالَتُ عَائْصَة: إِنَّهرَجُل رَقِبق إِذَا قَام مَمََامَكَلَمْ 
َع نيصل بالئاس. قَالَ: مُرُوا أَبَابكرٍفَليصَلَ بالنّاسٍ. َعَادَتُ. كَالَ: مُرُوا أَبَابَكْرٍ 
بصَلٌ الس قَعَادتْ. قَتَالَ: الي عر تادر واناسي ترك صيواجب وتنم 


اير 


أنه الرّسُولُ فَصَلَّى بالنّاس فِي حَيّاة الي و" 
[الحديث 51/8" - طرفه في 7 


ذا قال قائل: مِنّ أَينَ يُوْحَدُ مُطَبتَةُ هذا الْحَدِيثِ لِلتَرْجَمَةِ؛ بَابٌ أَهْلْ الْعِلْم 
وَالْقَضْل أَحَنٌ بالإماية؟ 


() أخرجه مسلم .)1١1()47١(‏ 


الْجَوَابُ أن بقَالَ: أبنو بَكْر مهفن يَبَتَ 3 بت تنلل اماو عزينة غز كنا وله 
سكير سات دس ع 
جَعَلَهُ الي يك هُوَ ُو الم يصَلي اناس . 

وَجَوَات آخخر: أن يُقَالَ: تي سو ام رايم 


مره سم سا كع 


يَعلمُونَ أنه حَْرُ الم بَْدَ تيا كلد. 


8 ى 


1 5 2 ف 


ال ومني ا ال-6 


اس - دنا عبد لون بُوشف ؛ قال : أخْبَرَنَامَالِكُ عَنْ هِشَام بْنِ ُرْوَةَ عَنْ 


يي 


37 سه 


أب عَنْ عَائِقَةَأم اْمُؤْيينَ جنغ أنه قَلَتْ: إن وَسُولَ اليك كَل في مَرَضِهٍ رن 


اَذاَم ني مَعَاكَلَمْ بجع النَّاس ِنَ لكام كم مر ْصَلٌ بالا ففعلتْ 
حَفْصَة. قَقَالَ رَسُولُ البر يكلل: ا للستت ير 
بالنّاس» فَقَالَتْ حَفْصّة لَعَايْصَةٌ ها كنت صنو ولك م 
قَولهُ: امَها. يَعْنِى : اكْففْنَ عَنّْ هَذَا ولا تَعَا رضن رايد عل أ أن !لدجو 
ا 
| وَالْجمْلَةَ اله خيرةتقُول: ما كُنْتُ لِأصِيب هنك خَيرَا'. : يَعْنِى مَعْنَاهًا: أَنّكِ دَائِمًا 
تقُولِين لي الَّيْء نَم يَكُونٌ فيه توي بخ الأول لك مل يومد تاوق 
ففي سورة التحريم على سبيل المثالٍ: اجتَمَعَتْ عائشة وحفصةٌ بإفا يفك ونرّلَ فيهما ما ئَرّل. 


قَالَ ابن حجر تكقفةا: أي : كلا واقَقدّكِ في شيءٍ أَؤْفَْتني في ورطقء لا أخْين. 
التخلّص منهاء فلا ياي خيرٌ بسبيك.اه 


ل 


.)40()418( أخرجه البخاري (71/4)» ومسلم‎ )١( 


وقال ابن حجر تققاف]0 في الفتح (؟/ “99 :)١‏ 
ل ات لي 1 ساقت مني 


منك خيرًا . ومثله للإسماعيل في حديث الباب» وإنما قالت حفصِة ذلك؛ لأن كلامها 
صادّف المرة الثالثة من المعاودة» وكان النبٌ يل لا يُرَاجَمُ بعد ثلاثء فلم| أشار إلى 
الإنكار عليها با ذكّر من كونهن صواحب يوسف» وجَدَت خفصةٌ في نفيها مِن ذلك؛ 
لكون عائشةً هي التي أمرَتها بذلك؛ ولعلها تذكَّرَتْ ما وقّع لها مها أيضًا في قصةٍ 
المغافير ىا سيأتي في موضعه.انتهى 
أي: التي في سورة التحريم. 
2 2ه د 


ُمَّقَالَ الْبْخَارٍيّ #افاقال: 

-٠‏ حَدَّكَنَا بو ليان قَالَ: أَحبَرََا شعَيْبُ» عَن الرْهْرِي قَال: أحبرني أنْس بن 
لوا رام يد وَحَدَمَهُ وَصَحِبَة 

جم لل ب اي توي ف حل كلم الوم شُفُوف في اللا 
تاي 1ه الداة م 
َم يَضْحَك. اط ا بدن و ارك ان م 
ِيَصِلَ الصف وَطَنَ أن لني كك ل ا 
صَلَاتَكُمْ؛ وَأَرحَى و يو 

[الحديث 58٠‏ - أطرافه في: 52580 5.1/5 1١١‏ »448 54]. 


(1) أخرجه البخاري (280)»: ومسلم (419) (48). 


ناب الإكان 1 نز 


: حَدَاأبُومَْمَر. قال : حَدَنَنَاعَبْدُ الوَارث كال :دنا عبد المَزِيِ عَنْ‎ - >8١ 


أن » قَالٌ: م بَخرْج 2 د تَكَاما 5 الصَّلَاق كُذْمَبَ 3 بكر ينقد دم فقا نبي 


34 
أ 4 ع 


ال يك بالْحجَابٍ فَرَقَمَهُ قلا وَضَح وَجْهُ الي ما نظي نا منطرا كان 00 


من وَجْه الي ل بن وَضَّح نا دوم لُك بي إلى أبِي بكْرٍ أن يعفدم وَأ كَى 
لبي يل الحبحَابَء فََمْ يدر عله عَلَيْهِ حَتّى مَاتَ". 
يي سي ا للد 
كَوْلَهُ: «دمل». كَانّ اِتَدَاؤُهَا مِنْ حين ن خوج جَ النبيّ يكل '. 
َال بَدرٌ الدّين الْعَبنيٌ في ١عُمْدَةٍ‏ القَاري» (ه/ ١6‏ 5): 
مُطَابَقَتهُ لِلَرَجَمَةٍ ظَاهِرَةٌ في قَولهِ: إِنَ با بَكْرِ كَانَ يُصَلَّي به وَرِجَالهُ تَقَدَمُوا 


و 0 مودي لله # ولائء وهو 


َأَبُو الْيَمَاوٍ الْحَكَمْ بن نافع الحِمْصِيٌ؛ وَشْعَيْبُ بْنُ أبي حَمْرَة وَالزّهْرِيٌ مُحَمَّدُ بْنْ 
ميم بن شاي 

© تَوَْةُ: «تبع ال .ما ذَكَرَ المتبوع فيه؛ لِيُْعرَ بالُْمُوم؛ أيْ: تَبعَهُ في 
الْعَقَائْ وَالْأَقَوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَحْلَاقَ.اهم 
7 بع التي فِيٍ الَْقَائِد وَالأَقَوَالِ وَالأفْعَال وَالْأَخْلَاق. غَلَطُء لِأنَّ اَبِعَة)؛ 
كَانَ مِنَ التَابِعِينَ الَّذِينَ َكَرَهُمُ م الث : لأ لمعيب عير أؤلي الا ريه © [النجه:١.‏ 
و 0 «حَدَمّة) مِنْ يَابٍ عَطَْفٍ الرَّدِيِ عَلَى مُرَادِفِه. 


1 
أي: 


9 
ول أ 


ي: وَحَدَمَ التي يلل إِنّمَا ذَكرَ خدْمَبَه ليان زا شَرَفْه 
َك حا عفرن ليها .اه 


.) 6 ١()419( أخرجه البخاري (781)) ومسلم‎ )١( 
.)116 /1( انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر 65ظف04‎ )1( 


و م 


قال - كما قَالَ السّارِحُ- : إنه ان ال لَِيَانٍ أنه 


0 الوا 
0 نس بْنِ مَالِكِ حقلننه. 6 المتضرة دُيَيَانَ | 
قال العني: 


توش : تممه كذ ؛ أن لحب معة فصل أخو ال لخؤيينَ وى ممه 
بالنضب. أي: كان الرَعَان يز الآلدن؛ وخر أن 
0 : 0 لانْيْنِ مَرْفُوعًا. 
فو قَوْلَهُ: لوَهَمْ موف نك ال نك ال و35 قزل لين ). 
فَحَتْ حَالا. وَيُرْوَى: فَنَظرٌ. 
1 كان لي ا لتك الوزن بح الوا وَالْحَصيحف: مكللة 
ألييم؛ وَوَجْهُ التْريه: عِبَارَ رعَنٍالْجَمَالٍ بارع وَحُسْنِ الوَجْوَصَا اال 
جم قَوْلّهُ: كت يد وَقَعَتْ حَالاء تَقْدِيدة: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاء وَسَبْبْ 
ا فَرَحْه بِمَارَأَى مِنَ اجتمَاعِهِمْ عَلَى الصّلاق وَاتقَاقِ كَلمَهمْ» وَإَِامَيهمْ م شَرِيحتَه؛ 
وَلِهَذَا انار وَجْهُهُ. وَيُرْوَى: قَصَحِكٌ. بِمَاءِ الْعَطَف. 
ولَهُ: «فَهَمَمْنَا) ٠‏ أَيْ: ل 
: افص أَبُو بَكْر) 57 
لَه اليل لمن ليلاي وَل 
بم قَوْلَهُ: «الصَّفَ). مَنَصَوبٌ عاض أيْ: إلى الصَّفُ. 
جم قوله: ١َوفَي‏ مِنْ يَوْعِه ويروق: :وتوف بالْوَاوِ .اه 
عَلَى كل حَالٍ: بغر كد صل له فى دحم لبي له اذ شن فده 
وَفَايَدَةٌ هَذَا: يان أن هذا كان في آخر حَيَاة 3 النَي يلك ذلا 0 يل: لَعَل هَذٍ 


الْمَضِيلَةَ كَانَتْ في أَوَّلٍ الْأَمْر ثم إِنَّهَا سُلِبَتْ مِنْهُحَنّى كَانَتْ لِعلِي كَمَا تقو له الافقةٌ. 
إن آخر حيَةٍ الرَسُولٍ يكل في الْغَالِبٍ لَيْسَ فيا شَيْءٌ مشو . 


ع م 
5 


١ 
د‎ 


5و 


ص 
1١‏ 


4 


ا 


هو8 2 5 ا 20-0 3-9 4 
2 وقوله: احتى إذا كان يَوَمْ الا لان: ين توفي لنا. وَعَذَا اليم و وَلِد فيه» وبحث فيه 


4 
َل َه نه وكيم ادي فى وثُوي ف فه. فَالوََاِعٌ اْكِيَارُ كانت كُلّهَا ني يوم الاثثين. 
وَقَوْلَهُ: فكأن رجه وَرَه مس4 أورَاقُ الْمُضْحَفِ فِي الْوَاقِع ا تَعْرِفًا 

كَيْفَ مِيّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِء لَكِن الْغَالِبُ أَنهَاتَكُونُ بَيْضَاءء لِأَنَّ بيَانَ الْأَسْوَدٍ بالأيئض ١‏ 


3 


كو و 


كر من عَيِْ. هذا هُوَ الطال وَكَنه يردُ أذ بين أن َه يك كان أب * را 
يرْعَبُ في النَظر لي ما يُرْعَبُ في الت إلى وق اْمُضحَف. 
رك ل لكث مش يسك الظّاهد 5 قَال الشَّارِحٌ الْعبْيقٌ- د 


5-9 وه وه مه 


مَسْرُورًا بحَالٍ أَصْحَابه يية؛ لِأَن النيّ بك لَاضَلكٌ أن مِنْ كبر مَا يَكُونٌ مَسْرُ ورا به أَنْ 


0 ًَّ م 
يَرَى أَمَنَهَ قائمّة ِشَرِيعَيِه عه. : 

ا ل الْمُرَا با لافتاد هنا: خْرُوجْهُمْ مِنَ 
- ل قا سم و كه 5 1 َِ 0 2 
الصلاة» بأن يُقولوا مَثلا: ال كبر أو الْحَمْدُ لله نه الَذِي رَ 5 لإن 


الْفِْتهَ مَعَْاهًا: الصَّدّء كَمَا قَالّ تعالى: *9إِت الزن موا بين ربكي 14 وو ف 


39 
خا 


ان ! 

ا 6 برت 0١‏ 0 لَه يقال لَه 0 

يُقَال: لس في تذا كال والحدة هه تقذ صَلى بو بغر اجو كح أى 
لني لي وَوَجَدَهُ في ذَلِكَ اليم من أحْسَنٍ سَنٍ ما يَكُون؛ لِأنهُ في ذَلِكَ اليم كَانَ أَحْسَنَ 
ين ذي بل وَلَِذَا نر إلى الصَّحَاة وهو ام اطمَانا ل سيو م تج 
إلى يسان ثم َصَى الغ الأَمْرَ في يَِابٍ بي بَكْر علاته. وَهَذَا مِنَّ الْحِكُْمَةِ الْعَظِيمَةَ 
التي بَانَ بها مَصْلُ أبي بَكْرٍ حلت حَْتُ إِنهُ لما حير وَهُوَ فِي بُسْتَانهِ عَنْ وَكَه 
الرَشُولٍ يكل وَجَمَ إلى الْمَديئة رُجُوعَ الْمُطْميْنٌ النَّبتِء حَتَّى دَكَلَ عَلَى الّنَ كله 


شرا اس ١‏ دار م غ0 م 


وَوَجَدَهُ مُسجّى مُقَطَى. فكشف عَنْ وَجْهه وََبَلَه و وَقال: بأبي أَنْتَ وَأَميء واه لا 


زر 


سضَ و 


الاين يتخ جع الها 


يَجْمَعُ الله عليك مَوْتَيْنِ أما الموتةٌ الأول فقد مِنَّها. فَخَرَّجَ إِلَى ا 0 
لفطراو ل مه كل 


عو سه يع عو م عو 


سَْحَعْة الكل ود 


> 
أقوّام 


بي 


6 


وَيْقسِمُ أن الرَّسُولَ لَمْ يَمْثْ وَإِنَمَا صَعِقٌ» وأنة 
وَأَرْجُهُمْ ين يلافي. 

مْلُومٌ أن عُْمَرَ إِذا كَانَّ يتَكَلَّمُ في هَذَا الْجَمْع العَظِيم مَعَ هذا الانزِعاج» 
َالافطراب وَُوَ فصآ لني في عَذِو الأ فيكو ذه 
الْكَلمَةِ كد َجَاءَ هَذَا الرّجُلُ الثَابت بت الْمُطْمَئِنٌ الَّذِي هُوّ شد النَّاسِ مُصِيبَة بِرَسُولٍ 
اللو يك وَقَالَ لِعْمَرَ: عَلَى رسشلك. م هد انير وَََا لط الْمَشْهُورَة التي هي 
َعْظمٌ خطبةٍ بَعْدَ طب النِي كله قَالَ: أن ند كم ايد مهدا إن مدا د 


يَمْدُ اله فَإِنَ الله حٌّ لا 


مَاتَء وَمَنْ كان يعبد كوت . عولئنه كََدْ قَالَ كَلِمَاتِ عَجِيبة. 


جُمْلتَينِ وَلَكِنَهُمَا يَعْدٍ ل 
كَقَالَ عمَرٌ: تكوزت حتى ما فلن اوخلاي: وَالإِْسَانُ إِذَا أَصَابَهُ ما انح لا ند ة أن 
قوم فَيَنْعَقرَ: ..إلَى آخِرٍ مَا جَرَى فِيمًا بَعْدَ. 

وني قَوْلِه: «قَقَالَ بِالْحِجَابِ فرَفحَة). على أن الْقَوْلَ يُطْلَقٌ عَلَى 
الفِعْل وَهُوَ ير في الل الْعَرييَ وَمِنهُ حَدِيتُ عَمَارِ بن يَاسرٍ في اليم َال ل نما 
ان كيه أن تنب يك كدو توق نل كرض" 


َ خال الْبْخَارِيٌ 0 


2 


87 ل 1 10 حَدَنَنَا ابن وَهْبِء قَالَ: حاتي وش ان ٠‏ 
ابن شِهَابٍء عَنْ حَشْرَة بْنٍ عبد ال نه بره عَنْ َيِل 0 شولٍ اللو ككل 
وَجَعهُ قبل له: : بالصّلاة. فَقَال: : مرو بَابكْرِ َلْصَلٌَ بلدْسء قات عَائِمَة َه إن أب بَكْرٍ 


-ه 
0 


رَجُلَ رَقِيقٌ ذا قرا لبه البكَاء . قَال: :مرو صلَي. َعَاوَديه. قال :مره فمصَلي؛ إنَكنَّ 
ام 7 ا 


صَوَاحِبَ ء يوسف". تأبعه هريدي وَابِنْ أخي الزْمْرِي: وَإِسْحَاقٌ : . يَحبَى الكَلِيٌ عَنٍ 
الزْمرِيَ وَكَالَ عُميْلٌ: َمَعْمر عن الي عَنْ فرعن لبي د" 

َاشَكٌ أنَ أَهلَ الْعِلم وَالفَضْلٍ أَحَقٌ بِالإمَامَة ة ايا الِْلَمُ أَحَكَام الصَّلَاة فلو 
اجْتَمَع عِنْدَنَا رَجَْانٍ أَحَدُهُمًا لم مِنَ الْآَحَر في أَحْكام الصَّلَاقَ وَالْحد عْلَمُ مِنَهُ في 
أَخْكَام الي أ والعى أ الصَّيّام يي أَوْلَى ؟ 

المجَوَابُ: الول أْلَى. وَكَدَلِتَ في أ حَج لو ا م 
دهم عِنْدَهُعِلْم سكام أ ع وَالذِي لد يدم من دده حلم بأخكام الح ى 


د ب 
()أخرجه مسلم (418) (44). 
["أذكره البخاري معلا بصيغة الجزم كيا في «الفتح؛ (1/ 10)» أما حديث الزُبيري فوصله الطبراني 
في مسند الشاميين. 


- أما حديث ابن أ خي الزُهري فوصله ابن عدي من رواية الدراوردي عنه. 
- أما حديث إسحاق بن يحيى الكلبي فوصله أبو بكر بن شاذان البغدادي. 
- أما عقيل المرسل فأسنده االذهليٍ في الزهريات. 
- أما حديث معمر المرسل فأسند ابن سعد في «الطبقات الكبرى؟ (؟//7171). 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر 0# (؟/ 137176).: وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 86 788-7). 


و - حَدََنَا وكيا بْنيََى» قال :حَدَنا يِفَل حبرا حِشَامبنُ حُرْوَة عَنْ 


أبيِ عَنْ عَائسَةَ قَلَتَ: أَمَرَرَصُول اللو © يبابح أَْمْصَليَ انا في مَرَضِهه بصي 


بهم. قال غروة: فود وَصُولُ ال يك في َه يه رج وأو يوم انس قل) َأ 
أبُو بكر استَأحر فأصَارَ أن كه أَنتَه فلس وَسُول الله ااه بي بكر إلى صب 


م عر 


كَنَ َي بلول الو كولس مُصَلونَ صلا بي بكر" 
قولّه: ابَابُ مَنْ َم إلى جَنْبٍ الإمَام يلة؟. أي: لعن شرع ؛ وَذَّلِكَ لِأن 


ص 
0-0 
ا 


الإمام الممْروعٌ في عَم أن يَكُونَ مام الْمُصلَّينَ؛ ! نه إِمَا 12لا 
- 00 لابه - 

َلِكَ ياف السَنِ كن إِذَاكَانَ ماك عِله؛ أن ن لا يَوجَدَ مكان إلا ج: 
لا بأْسَ؛ لِأنَ هذا عُذْنٌ وَلكِنْ أيْنَيتِف يقفْ؟ 

الجَوَابُ: عَلَى يَمِينِ الإِمَام. ٠‏ 

وَكَددكرَ لمُوَلَْ كقاثة حَدِيتٌ أي بكر وََدتَََم نا وَلَكِنْ فيد: | الا 

أن اَي يكل أشَارَ إلى أبي بَكْر؛ أيْ: كَمَا أَنْتَ. عل اهوحن لا أن تكون 
الإِشَارَةٌ مَ*ْ م كا إنْ كَانَتْ غَيْرَ مَمْلُومة نه لاه بهَا. كز سيل الوجل: : أَوَقَفْتَ 


امه 


1 
ا 

57 

1ن 


-ه 03 0 


وَلَوْ شيل : أَطلَّقْتَ امْرَئَك؟ فََوْما بر أَيْ: َعمْ. طُلَقّثْ. وَعلُمَ جرًا. 

وَفِي هذا الحَدِيثٍ أَْضًا من المَوَائِد يب 5 5 بم ونأ عم ايك 
على الْمَأمُومء َل يكوتانِ على حَذَ واو ؛ لقوله: َجَلَسَ رَسُولُ الو يكل دا أب بكر إَِى 
جَنْيه. كاك ليما رهض الفا هناف يقفا لكِنَهُ ليس ِصَوَابِ: يني مام أن 
يقد قليلا حَنّى يُعْرَفَ أنه إِمَامُ عَالُ: هذا خلاف السُبَّدَ أن الإِمَامَ مَع مَعَ المَأمُوم الْوَاحِدٍ 


ب نا وَالْمَشْرُوعٌ في الصَّف: :اتوت دلي أعة على الآخر 


(0) أخرجه البخاري (587): ومسلم (40()118). 


عار ذا الاي من أجل أن يمير امام عن الْمَمُوم. بَقَالُ: إِنَّه تير . 
امام عن لْمَأمُوم م عَلَى 0 الْمَأْمُوم وَالْمَأمُوم عَلَى يدينه ثم يعبر 
ضَا!ٍ ِنْسَانُ وَرَأَى أن الإمَام يكير ألا د يَبَحُهُ لني عَرَفَ. 

اضواب 5 يناد مهما يمان عَلَى حَدٌ سَوَاء. 

ف أبِشَااجَوَا للها أي: الع لص الم أن ليق المأموميي؛ نا 
انما 


جحت 
طاء 


6 
لت 


0 22 إن َم يكن حَاجَةٌ قد َل اماه إنَّ هذ مكدو | 0 لا دَاعَيَ لَك 


وَالضل: أَنْ تَكُونَ صَلَاة الْمَأمُوم سرًا. 
عع ا 
َم َال كاري كنات : 
48- بَابَ مَنْ دَخَلْ َو النّاسَء فجَاءَ لْإِمَام الأول تَأَخَرَ الأول أ أو لم 


رمعسى ‏ سمس 


يَتَأخر جَارّت صلاتة. فيه عَايَِةٌ عَنِ الي يله" 
سر إلى ما سبق من ِصَّةٍ أي بَكْرِ فته كن الذي رَوَاهُ عاد 
14 لوا وتان أي تلا مذي عوط قا 


0 الصَّلاكُ ؛ فَجَاءَ الْمُوَدْنُ 0 كَقَالَ: نص ري هم 
ال نَعم. صَلَى بو بَكْرِء جا َسُولٌُ اللو كله © وَالنّاسٌ فِي الصّلاقٍ اام سي 

وَقَفَ في الصَّف فصق انا وكا وبح ِلَابَقتُ ني صَكا قلع دناس 
المصَفِيقٌ الَقَتَ قَرَأَى رَسُولٌ الله ل فَأشَارَ َب رَسُولُ اله أن امكُتْ مَكَانَك 


3 2ر2 


وفع أو بكر لقن يديه فحيمد اله على ما ما كه به رَسُولَ الو يكل كه من ذلك ماخر 
بو بكر حَمَى اتوَى في الصف َنم َسُولٌ ال مَصَلَى. كل انَصَرَفَ. قَالَ: يا آنا 


١ذكره‏ البخاري معلقًاببصيغة الحجزم كا في «الفتح» (2/ 011 وأسنده المصنف في حديث رقم 
(/541), وانظر «الفتح؟ للحافظ 17077 زكر وا السابر 011010 


بَكْرِمَا ما مَنَحَكَ أَنْ بيد بت إِد أمَرئُك ال اك ما كَانَّ لابْن أبِي مُحَاقة أن مُصَلَيَبَيْنَ 
يشو ارا . كَقَالَ رَسُول الله يكل مَا ِي رَآبمكُمْ تنم لنَْفِيقَ» مَن راب 
شَيْءٌ في صَلَاتِهِ فَليُسَبّحْ) كه اسبح الْفَِ ْو وَإِنّ) التَضفِيق للنسَاء". 
[الحديث 5/85 يدم ا 711 ]. 
2 
هذه و التَرَجَمَة ول امَنَْحَلَ يوم اناس يجا لمم الول تحر الول 
شي لعل ليزم نس ول كر جَارَثْ صَلَانَُ في سحق, : مَتَأَحرَ الآخرٌ. 


وَصُورَة ه المسألَة: 38 الإِمَامَ الزَّاتِبَ غَائِبٌ لم 1 تقَدمَ نائبه ل بالنّاسِ» 


َه 


ا سم 
او 


ثم حم ؛ وَيْتَةٌ الصَّلَاة 
نم حَضَرٌ 0 وَييمْ الصّلا 


نَقُولٌ: إن يَِيَ» وَنَمَ الصّكَاةَ :باس وَإذ تاها لان كابأ 
1 ل يو 
ا ا ا كر أنه 
2 2 


سيوف يسام 131 انم 


5 
2 
0 
اع 
0 
8 
0 
9 
0 
1 
00 
كك 
9 


2 د ول بلر > اه جع لماه 
لع الي وميه فإنه إدا مت صَلَائُمْ َي علي وفع فماذا يضح 3م 
ون عل تقول يس وَسَلْمْ به كمض ما قاتَك؟ أَؤْتَقولُ: َم إِلَى ما قَاتك» 
َعْمْيخيُونبنَ ووأ و 

الْجَوَابٌ: التَّنِي؛ لأنّهُ لا يُمْكِنّ أَنْ يَجْلِسَء ويم لم قبل أن يم صَلانة. ا 


مقرل للها مؤقية م: إن شم الَْطرُوا حنَّى يُْهِي صَلَاتُ وَيُسَلَمَ بكم ون شنم 


5-2 


َاْمَرِدُوا؛ لِأَنَكُمْ مَعْذُورُونَ. ١‏ 74 
0 #برجيز ذه م مهبر و اس 
دك حَدِيتَ حُوُوج الي كل إلى ني عَمرو بن عَوْف للح يَهُم؛ وف قوالةا. 


م 


منها: تَوَاضْمٌ الي يك للْحَقٌ لحن والإضلاح بَننَ اْحَق؛ ل ييه حَرَج» ومين 
كَالْمْلُوك يَدْعو لْمتَحَاصِوِينَإَِى مَكَانِ جلو بل هو يتقره يدعب باع بن النابي: 


.)1١7()41١( أخرجه البخاري (584)» ومسلم‎ )١( 


وَفِيهِ: فَضِيلَة الإصلاح بَيْنَ الثاس؛ لِأَنّ الي كلل دمب إِلَى عَؤلَاء القَوْمه 


4 


وَتَكَلفَ الْعَنَاءَ مِنْ أجل الإضلا 00 
الْمُعَرٍََ إلى اللو ول . 
ء؟ ع >ممروع 0 رعو 


ل إذا تآخرَ الْإمَامُ الرَاتبُ عَنْ وَهْتِ الصَّلاة أن يَقُومَ غير مََامَةُ 


. 


ا إصْلاحَ ذَاتِ بدن 5 مِنْ أَفصَلٍ الأَعْمَال 


لهذا الخديعة دَفِي بَعْضٍ سِيَاقٍ الْحَدِيثِ: أن التبيّ بك قَالَ للْموَذْدِ: إذَا حَانَتِ 
الصَّلاةٌ اَم م باكر أن يُصَلَيَ "؛ وَلِهَذَا اسْتَأدَنَ الْمُوَذّتَ مِنْ بي بَكْر. 


ومن َوَائِدِه أَنِضًا: أن المرْجم فِي الإِقَامَةِ إلى الإمَا فإِنّهُ هُوَ أَمْلَّكَ بِالْإقَامَقَ 
وَالْمْوَدنُ أَمْلَكَ الْأَدَانِ. 


5-9 


الإمَام: : هَل يُقِيم أم لا؟ حَبَّى لَوْ جَاءَ وَفْتّ الصَّلَاةٍ فلا يُقِم حَنَى يَسْتَذنَ مِنَ الْإمَام؛ 


ل مودي ا نسْمَعٌ إِذَا جَاءَ وَفْتٌ الإقَامَةِ أَقَامَ سَوَاءٌ استَأدَنَ 00 
يون الام اليا ملا يمل د يفرؤه أز يول عدي يع ده 
ذْلِكَ َإِذًا ِالْمُودْنٍ ب يَرَفْعَ صوته بِالوِقَامَق 0 علط ا سوء هأدب إِ 
َد كَل لَه : إِذَا جَاءَ وَقَتُ الْإقَامَةٍ مَة فَأَقِمْ. و فحِيئئذ لا حرج عَلَيْه. 

أمَإِدا لمعل كا : 2 مالكلاه على يوطي 

َكََلِكَ أيضَا مِنْ قوَائِي. 1 مام الَاتبٍ أن تحلص حَتَى يدم في 
المدوف الأولى. وَلَا يعد مَدَا من تَحَطي الرَابٍ الْمؤْذِي؛ أن الإِمَامَ الانث له 


ا 


ص 


الْحَقُ أن تدم ؛ وَلِهَذَا اشتثتى الْعُلَمَاءُ تتتهلاقة مَذِو الْمَسْأَلَق وَكَالُوا: إنَّهُ لا يتَخَطَى 
قاب النَّاسِ أحَد إلا أن يَكُونَإِمَامَ أو إلى رْجَةٍ ا يَصِلُ إِلَيَْا إلا بالتتخطي. 

من فَوَائِ هذا الحَيِيثِ: أن المشْرُوعٌ في الصَّاةٍ عَم الالْتَِاتِ؛ لَِنَ نابر مون 
لا يلتعت في الصََّاق وَقَد جَاءَتٍ السب بدَلِكَ؛ فَإنَ الي كلل ثَالَ: «إيّاكَ وَالِالتِمَاتَ 


(0) أخرجه مسلم (518) (40). 


27 وك َو ا‎ ٠ 00 0 1 2 2 وعوه‎ 7 ٠ 
فى الصلاق فإنه ملك" و ل عن الالتفات فى الصلاة: إنة اختلاس يَختَلْسَه‎ 


الْشَيْطَانَ هن صَلوْة العبذه 

وَمِنْ فَوَائِدٍ اْحَدِيثْ: جَوَارٌ الاْفَاتِ لِنْسَاجةَ؛ لأنَّأَابَكْرِ الْعَقَت؛ لِأَنّهُمْ أكتْرُوا 
في التَضْفِيقِء قَنَّافَ أن يَكُونَ أَمْرًا هَاماه وَهُوَ فِي الْحَقِيَةِ أَمْر هَامٌ. 

وَمِنْ قَوَائِدِ الْحَدِيتثِ أَبِضا الْعَمَلُ بِالإِشَارَة. وَسَبَقَ الْكَلَامْ عََيْه 

وَمِنْ قوَائِد الحَدِيثِ: جَوَاُ د امْصلْي ريه د حَدت لَه يمه وَلْ كن في 
أَثنَاءِ الصَّلَاة؛ لِأَنَّ أبَا بكْرِ رَكَمَ يَدَيْه قَحَدَ الله عَلَى هَذِو النعْمَةٍ اْعَظِيمَةٍ؛ وَهَيَ أمْرٌ 
الي يله أن يَبْقَى فِي صََاتِهِ ليكول إِمَامًا بالرََسُولٍ كله وَعَكَذًا كل ذكْر وُجَدَ سَببُْ 
فِي الصَّلاةٍ و َإِنّهْيَذْكُرُه مَالَمْ يكنْ مُشْفِلَا عَنِ الصَّلَاة قَإِنْ كَانَ مشغلًا عَنِ الصَّلَاةٍ فَا. 

به َلَى لِك تنظ د عطس في الصّلاق َالْمَْرُوع أن , 
اب َاْمفْوٌوع أَنْيحْظمَ ما اماع أو يَضَمَ يدهع فيه وَلَا يَقُولٌ: أَعُودُ باو مِنَ 
الشَّيْطَانٍ الرّجِيم بم؛ لأنَّ هذه لس لها أضلّ» لا َال لا في الصا وَلَا خَارِجَ الصّلا 
اسع اموه هَل َو «الكندة و ب 9 

الجَرَات: لفق يقول: الْحَمْدُ ل وَإِذَا بَشّرَ كد وَهُوَمُصَلَّي كَذَِكَ وََا يقُولُ: 
بَشَّرَكَ الث بالْحَيْرِ؛ٍ أن هذا خَطَابُ وَكَلَامُ آدَييّ» فَلَا يَجُوزُ لَكِنْ لَه يي الله عل 
هَذِهِ النَعْمَةِ. 

المُهم: أنه كُلّا مَا حَصَلَ سَبَبُ ذكْر فَإنَّهُ مَشْرُو م كَالْذَدَانٍ مَثَلَا. 
َالأدانُلوْأنَ الْمصَلَيّ دَعَبَ يُتَابِعُ الْمُوَذَْ لشغِلَ عَنْ م صَلَاتِه لَكِنْ ما كان من الأذكار 
كلمدٌ أو كلمتين» كالحمدٌ اله لَا بس بِذَّلِكٌ. 


ا 


يَحَمّدَ اللق وَإذا 


2 


١+ 


ا 


9 


ون فوا هذا اْحَدِيثٍ -ك قلَنَا-: 0 ف ربّه في 
عِنْدَ حصُول النَمْمَة. فهَل يُقَالَ: إِنَّ هَذَا مِنْ سَنَةِ أبي بكر أَوْ مِنْ 


0 
0 6 هه 


() أخرجه الترمذي (284). قال الشيخ الألباني #قلفة04 في «ضعيف الجامع»: ضعيف. 


والحواب: أَنَهُ مِنْ سبد سن الي يك كد نه 
ون فواثك ذا -- نضا جر رَفع ا نين بهذا أن 
رَفْعَ ] اليَدَيْنِ لَيْسَ حَحاصًا لا بل لىإ حي ا 0 الْحَمْدُ لله. وَرَفَعَ 


يدن ا بَأسَ في ذَلِكَ؛ أنه ين امور المشروعة الي كب َبَنَتْ بها اسن عَنِ النبي يكلله 


إِْرَارًا. 

وَِنْ قوَائِدٍ ذا الحَدِيثْ: أن المعصِية لِعَيْر قَضْدٍ المحالمَة لا تَُدُ َحْصِيةٌ؛ لأنَّ 
با بكر أَمَ مَرَه النبيّ كل أن يَبْقَى؛ وَلكنه عد رَ لا مُخَالَقَةَ لِلرَسُولٍء وَلكِنْ إِكْرَامًا 
َِسُولٍ يي كَمَا يدل علَى ذَلِكَ كلامة وَأحَد من هَدَا َي الإشلام كلتة: 


الإِنْسَانَ إذَا ل 00 ِكْرَامًا فَإِنّهُ لا حِنْتٌ عَلَيْه. يَعْنِي: يثل أن تقول 


ل خص : اذل قيلي فَيقُو 3 :ادحل تَقُولُ وَاله لمَدْحَلَن. ا يَدَحَلُ إِكْرَامًا لك. 


ص سارو 


َال شَبْحْ الإشلام: إَ هذا لا حِنْت عَلَيْه؛ِ لان ْحِنتَ مي عَلَى اليم وَالْمُحَالَعَة 
للظم وَالِْكرَام 5-6 . وَهَذَا قَوْلُ وَجِيفٌ وَلَكِن الِاتيّاطً اسك أَنيُكَفرَ. 


وَمِنْ فَوَائْدِ هَذَا الحَدِيث: اا ل ص را كار ابي 
فُحَافَةَ أن يُصَلَي يَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الأو يكل َلَقَبَ تف َفْسَه بها الَقٍَ الَذِي لا يقال إلا 
عِنْد التَخييرء كاقل أبو فيان يوم أخر. هَل فيكم ارك أبِي قحا فحَافَة؟ " لَكِنَّهُ مولن مَالَ 


هذا َوَاضْعًا لله وَإِكْرَامًالرَسُولٍ اللو ِل 
وَمِنْ َوَائِلِ هذا الحَدِيث: 5 ِذَا نات الإنْسَانَ شي في صَلَاتَه دأ 00 


سام م 


كَانَ هَذَا الود حَارِجِيا أو يَتَعَكٌِ بِالصَّلَاق لِعْمُوم قوله: «مَنْ رَأَبَهُ رفي لنط: مذ 
َابَهُ- شَيْءٌ في الصَّلاةٍ َلَيسَبّح). فَلَوْ أن الإنْسَانَ اسْتتذِن لوه فى للق كلأ 


عر : سْبْحَان اللو. ٠‏ يَعنِي : : أي فِي صَلَاةٍ وَلَهُ وَل لَه أَنْ عتم - يتتَحْتَح؛ لبه أنهُ في صَلَاة يَفْعَلُ مَا 
هُوَ أَكرَبُ إِلَى قَهُم م الْمُسْتََذِنِ. 


وَِنْ كاي َدَا اْحَدِيث أن الَِْيحَ ِرّجَالِء وَالضْفِيقَ لساك وَهَذَا في الصَّلَاة؛ 
أن امهلو سَبَحَتْ وَهِي فِي مُجْمَمَع الرّجَالٍء ريما يَكُونُ في تَسْيِحِهًا فيك فَلمَذَا سد 
إلى يكن الَْابَء وَجَعلَ القْفِيق لِلنْسَاءِ وَالتِح لِلوجَالِء لَكِنْ كيف تصَفقٌ؟ ١‏ 

ا نَّهَاتَضْرِبُ ببَاطِنٍ كَفتٌ اليد الْيْمتَى عَلَى ظَهْرِ المْسْرَى. 

وَكَالَ بَعْضْهمْ: تَصَمُقٌ كمون لضفه على بخضي. 

وَالْأمْرٌ في هَذَاوَايٌِ سَوَاء َه سف على رض زفي بن كه كم جلا 


ثم قَالَ ار و / 
4 بَابٌ ذا استوَوا في الِْرَءةَكَلومهُمْ كبْرهُم. 
”5 - حَدَّثَنَا سَلَيَآنُ بن حَزْبء قَالَ: 1 شين ك الوواغنة عن 
قِلَابَدَ عَنْ مَالِكِ بن الحُوَيْرثء قال: ْنَا عَلَى الي يك وَنَْنُ شَيَبَةُ دَلَِاعِْدَهُ 
نَحْوًَامِنْ عِشْرِينَ ليَلَك وَكَانَ اَي 1 كه رَحياء دَقَالَ :الَو رَجَمْتُ إلى باوكم 


2 
امات ترس ليو “تي ...تبر 


َملَمْمُوهُم مُرُوم ل 
كل ليود كم دك كاعر ره 
هله التو جَمَة هَل على أن اي تله لم ير العمل اديت الذي رو 
مُسَلِم: يالوم أقرؤهم لكاب الي كن كاُوا في الَِاءةسَوَاء َأ 1 م اسن إن 
ا ا لاسي مار 
دن تقول: الْحَدِيتْ صَحِبحٌ؛ ول هذا ال ِذَا اسْتَوَوًا فِي الْقِرَاءٍ 
دع مم أملتهم بالك لسن كَمَا جَاء به الْحَدِيتُ. وَلَكلّ الْحَافِظ 135ثة نَبّهَ عَلَى هَذًا. 


() أخرجه البخاري (580))» ومسلم (51/5) (59417). 
)١(‏ أخرجه مسلم (510/7) ١(‏ 41 


ة 0 
قال الحافظ نم0 في «الفتح» (”/ ا -١ال/ا١):‏ 


0 


ممقأهوع سل سه ساس 


«بَابٌ إِذَا اسْتَوَوًا في الْقَرَاءَةٍ فلِيَؤْمَهُم أَكْبرَهَم) :ذو الك جمَة مَعَّ ما 
درون زباكني يتم ارو كروت الابد جتنا يذ يرق أخرية فل 
رِوَايّة أبي مَسْعُودٍ الْأَنَصَارِيٌ مَرْفُوعَنا: :يَوُمٌ الَقَوْمَ أقرؤّهم لِكِتَابٍ الل فَإِنْ كَانَتْ 

ِرَاءنْهُمْ سَوَاء لمهم أَفْدَمُهُمْ ِجْرَة كن كانُوا في الْهجْرَةٍ ب سَوَاءَ فَلِيَوّْمَهُمْ أكْبَرَُهُمْ 
يناك 3ف وعدا عَلَى إسماعيل بن رجا عن أوْسٍ بن ضمح عَنْهه وَلَيْسَا 
جَوِيعًا مِنْ شَرْطِ البحَارِيٌ» وَقَدْتقلَ ابن أبي حَاتِم في الْعلَل عَنْ أَيبهٍ: أن فينة كان 
يتََْتُ في صِكَوٍ هذا الْحَدِيث وَلكِنْ م هُوَفِي الْجُملَةيَصْلُحُ للاخيجاج بوِعِنْدَ 
البُحَاريَ» وَقَد علق مِنْهُ طرَفابصِيعَةٍ اْجَرْمٍ كمَا َي وَاسْمَحْمَكهُ هنا فِي التَرجَمَة) 
َأَوْرَهَ في الْبَاب مَا يُوَدّي مَعنَاه) وَهوٌ: حَدِيتُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْثِ. لكو لي فده 
الضرِيح باسيوَاءِ الححَاطينَ: في لِْرَاءقِ وَأجَاب الو بد لوغيد بمَا حاصِدُة: 
َو جرهم وَإام» رضم بها مَعَ مَا في الشَّبَابٍ غَالِيًا مِنَ الْقَهْم نّم 
توَجّه الْخِطَابْ إِلَيْهِمْ أن بي يعَلَمُوا مَنوَرَاَهُمْ من غير َخْصِيص بَحْضِهمْ دون بض : 
َال عَلَى ا.' سْيَوَائِهِمْ ف في الْقِرَاءَة وَالتَمَقّه في الدّينِ. قلت :وَفَد وَقَعَ الَضْرِيعٌ بذَلِكَ: 
كارو لوهذ تحر مقلها زر ميد دِعَنْ حَالِدِ اْحَذَاءِ عَنْ بي قِلَابَةَ ي مدا 
الْحَدِيثْ. قَالَ: وَكُنَا يوْمَيِذِ مُتَقَابيينَ في الْعِلْم . التَهَى 

أن في هذ الوا اجا إن بنَ خزيمة رَوَاُِنْ طَرِيقٍ إسماعيل بن عليه 

عَنْ حالد. قَالَ: كلت الي قِلابَدَ:قأيْنَ الْقَرَاءَة؟ قَالَ: إِنْهُمَا كَانَا مُتَمَارِبيْنِ. ع1 
لم مَنْ ريق حَفْصٍ بْن غِيَاثِ عَنْ خَالِ الْحَذَاق وَكَالَ فه: قَال الحذاة: ركان 
مُتَقَاَِيْنٍ في الْقِرَاءةِ» وَيُسْتَمَلُ أن يَكُونَ مُسَْددُ أبي قِلابّة في ذَلِكَ هُوَ: إِخبَارَ مَالِكِ بْنِ 
الكر ريق كا أن اللاي إِحَبَارٌُ أبي ي قِلابَة لَهُ بو فَينْبخِي الإذْرَاجُ عَنٍ 
الإِسْنَاد. وَاللُ أَعْلَّمْ.اه 


5900000 دي مي لماي 
ويقوله: (فينبغي!. لعلهًا: فسفي الودرّاج. 


مو 


ليكول 


إِدْرَاجَ فِي الإِسْنَادٍ فتأمّل. 


جَتَوْلُةُ: «وَليَوْتَكمْ أمبرَكُمْ». ظَاهِرٌ زه نِم ابر يكَِير السَنوَكَيلهِ وَأمامَنْ 


20 


ور ديكو مزل اكير ماهُوَعَمُمِنَ السَن أو لَْذر كالتََثُم في الِفي. 
وَالْقرَ 6 وَالدّينِ فبَعِيدٌ لما" تقَدَمَ مِنْ قَهُمِ رَاوِي الْحَبَرِ؛ ؛حَيتُ قَالَ لِلتَابِعِيّ: فَأَيْنَ 
الْقَرَاءَ فَِنَُّ دالُ عَلَى أَنَهُ اه كبر السَنَ وَكَذَا َعْوَى مَنْ رَّعَعَ أن قَوْلَهُ: َليَؤْمَكُمْ 
أَكبرَكُمْ مُعَارَضُ بِقَوْلِه و يوم القَوْمَ أقرؤهم. .لِآنَ الأول يَقْمَضِي تََدِيمَ الأكبَرِ عَلَى 
لمر وني عَكْسهُ ثم المصل عنه نص ماك بن الْحُونِرث َه َي َه 
للاحْيِمَالٍ بخِلافِ الْحَدِيثِ الْآحَر فَإنهُ تَقْرِيرُ فَاعِدَةِ تَفِيدٌ التَعْمِيمَ. قَالَ: ْمَل أن 
يَكُونَالأَُبرٌ مِنْهُمْ كَانَيَوْمَوِ هو افق .اه 
لصب عَلى ترام في الولميروَْ َْجَمعُ لذي لذي قَدَمْناهُأُولى. وَاقةأَعْلَمُ "اه 
وَكَال بدْرُ الدين العينيّ ني ١عْمْدَةٍ‏ القَارِي» ا(ه/ ؟7١5):‏ 
مَُطَابَقَتُهُ للد جَمَةٍ ِنَم تذْكَر في الْحَدِيثٍ صَرِيحا: : اسْيِوَاؤُهُمْ في الْقِرَاءَةِ مِنْ 
حَيْتْ اقْتِضَاءٌ الْقِصَّدٍ ا 2 نَّهُمْ أَسْلَّمُواء وَمَاجَرُواء وَصَحِبُوا ل الأو علي 
لل ات في أ ليقام ل .امد 
لاني يَبخى بي أن متمد مَا جا في الْحَِيثِ؟ حَدِيثٍ أبي مَسْعُووه وَهُوَ في صَحِج 
لب وَأ كك نه ذه كا يشي ون بلق لحَِيث مَليِكٍ بن بن الْحُوَيرِثٍ 
تقد أن يقال فنة: إن وكا اَم جَمُووَهُمْ سب يَََُونَ على الي كه ا 
عِنْدَهُ عْرِينَ له هَهُمْ في الْغَالِبٍ يَكُوُونَ سَوَاء في الْقِرَاءَةِ وَفِي الْثَالِبٍ أَيِضًا: 
يكُوُونَ سَوَا في لفو لِأنَّأفدمهم حِجْرَة مَُِي؛ نَم كلهم فون وََدُوا جمِيما' 
بي الكيز كلعل الي ل عَلِمَ من حَالِهِمْ نهم مُسَْوُونَ فِي الْقِرَاءَق مُسْتَوُونَ في 
اسن وما الْهجْرَةٌ مَمَعْلُوءٌ أنه جَاءوا جميًا فلم يق إلا كبر السن. 


.)١77-11/٠0 /5( «الفتح»‎ :ارظنا)١(‎ 


حكن إإدان 1 


5 


وَالْبُخَارِي يتلثة يَُولُ: إدَا استووا في الْقرَاءوَفَلَِوْمَُمْ أكَْرْهُمْ مَمَ أن الْحَدِيتَ 
لبس نه فه أنه استووا في الْقرَاَة لكِن يُجَابُ علا أن مؤُلاءِ موا جَِيما وَكُلهُم 
طية شَبْبَة وَالْعَالِبُ أن أَفْهَامَهُمْ مَُقَاربَكٌ فيَكُونُون متقَارِبِينَ فِي الْقِرَاءَةِ فيَؤْمّهُمْ الْأَكْبَر 
فَصَارَ فِي التَرْجَمَةٍ مَةِ الآنَ إِشْكَالَانِ: 


0-4 
008 و #يحت: 2 3 


الْإشْكَال الْأَوّل: أن البُحَارِيَ كنائة قَيّدَمَا 0 استووا في الْقِرَاءَة مَعَ 
الققيك ان ب لك 4ران الريك ث مُطْلَقٌّ: ٠‏ َليوْنَكمْ أخْبركُم». 
وَيجَابٌ عَنْ هَذَا الإشكَالٍ: 2 أن مَؤْكَاءِ مُْتَوُونَ في الْقرَاءَ؛ لانّهُمْ 
قد وا وعُوداعَلْ كه وَكائُوا جب وََْاِتْ نّهُمْيكُونُونَ قاين هذه وَاحِدَة 
وَالْإشْكَال الَانِي ذ فى التَرَجَمَة أن الْمَرْتبَةَ انيه بَعْدَ الْقَرَاءَةِ ءَةِ هي كبر السن» مَعْ 
َحَدِبتَ ابن مسْعُوو في مسيم وَالْمَرْيُ اَن ّ امي اكد عر 
الجَوَابُ :تقولة إن كان لْبْحَارِيٌ كتلثة لَمْ يُردُ: «أَعْلَمُهُمْ بِالسُنَةِ» بِنَاءَ عَلَى أن 
نه شعًا في هذا لْحَِيث؛ انس على كَرْطِو: اَي وَهْوَ إل ون كان 1 


يو ذلك فتشمل ألما لام على أَنُمٌ استووا في الِْرَائقوَِي الس أيضَاء وَعَلَى 


3 
أن 


كُُ تَقَدِي الية وي أبي مُسعود؛ اَن الي د ا به فَاعِدَةٌ: ايوم الوم 
وهم | لِكِتاب اللل» . ش ش 


موعجس 


َم مه الْمَاعِدَةُ أيْضًا مَْايسبَةٌ؛ لِأنّهُ لا يُمَكِنُ أَنْ ندم الأخبرَ سنا علَى الْأَعلم 
السب لِأن الْأَعلَمَ بالسُنَ ل أذلى اليم عَفْا و را كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الشَّْعٌ» َليَحْتَمَدُ 
الآنَمَا ل حََيْحَِيتُ أبِي مَسْعُوو. 


2 عد 


- 


ثم قال الستخارى يََلنْهُ: 


جع 8 م 


6ه بَابٌ إِذَا زَارَ الما وما فَأمَهِم. 
دي أَسَق قال أخرنا عبد الله كال: أخبرنا مَعْمَرَ عن زمري 
قَال: أخيرني تثوة يو اريم َل : سَمِعْتُ عِنْبانَ بْنَ مَاِلِكِ الْأنَصَارِي قال: اسْتَأدْنَ 
لي كك فَذْنت لَهُ. قَقَالَ أبن حب أَنْأصَلَي مَك َأَشَرْتُ له إَِى الْمَكَان الَّذِي 


| 
20 
| 


185" اد 


50 و )0 
لق وفنا كلد ل لاوز ل ' 
ا 0 1 53 2 سو رديه 00 
ذه الَرجَمَُ ها َو من الاخيلاف عَلَى حَدِيت ان تشقوو: لا وُمَنَ الرجل 


الرَّجْل في شلطانةة "أن الترجقة مطلفة ولو .كال: ابِإِذنهم». رَالَ الْإِشْكَالُ 


ا 


وَالْحَدِيتُ لا يَدّلُ عَلَى الإطلاق كا ليد ال ران الْحَدِيتَ فيه تَصرِيحٌ بأن 
عِنْبَانَ طَلَبَ» وَأَذْنَ» فَإذَا زَارَ أَحَدٌ قَوْمًا فَإنَ َِنُوا لَه لَهُ أَنْ يَكُونَ الإمَامَ قَهَُ امام وَإِذْلَمْ 
يوا َإِنَ صَاحِب الَْيْتِ أَوْلَى بِالإِمَامَة؛ أن هواكة الذية عاذو لشف كانوا تخت 


0 َك 0 5 5 ع2 8 و 2 2 6س 
سُلَطَانِهِء وَقَد قَالَ النَيّ يِْ: «لَا يَوْمَنَ الرّجل الرَّجَل فِي سُلطَانه). 


ا 


.)05( )75( أخرجه البخاري (7587)) ومسلم‎ )١( 
.)5910( )51/75( أخرجه مسلم‎ )1( 


--١‏ بَابٌ إن جُعِلَ الإما َم لمكم يوه وَصَلَى ال يكل في ٍ مَرَضِهِ الَّذِي توي 
فيه بالنّاسء وَهُوَ جَالِس 


وَكَالَ ابن مُسعود: إِذَارَفعَ قبل الإمَام يَعُودُ فيَمَكْتُ بقَدْرِ 0 
الحَسَنُ فيمن يرك مع مَعَ لومم رَكُعَيَيْنِ ايند على السكروة د كه ررقم | الآخْرٌ 
جين يفضي المع الأؤى بشجُويما وفن يي صَخدآحلَى قم: يلج سحل 

قوله : «يَابٌ نما مل الإمَام رم وا أَيْ: جَعِلَ جَعْلا شَرْعِيًا؛ دن 0 

ينسم إلى قِسْمَيْنٍ : جَعْلٌ شَرْعِيٌ وَجَعْل كَوْنِيٌ قَدَرِي» فَقَوْلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: #مَاجَمَلَ 
يأ َو س1 َكآ ولو وكا حَارٍ #اللقالقة::0٠‏ هذا شَرْعِيٌ فَطًْا؛ لِأَنّهُ كَوْنا قَدْ جَعَلَ 
ذَلِكَء فَمَدْ وجِدَتٍ الْبَحَائِرٌ وَالسَّوَائِبُء وَغَيْرُهَا إِذّا هَذَا 0-7 لوعي يك 
ل 0 0 كوي 586 لاسا 0 4 لم٠‏ كني 
كرما في العْآنِ هو الْجَعل الَْوني. 

ونا إِنمَا جُعِلَ الإمامٌ» مِنَ الْجَحْل الشَرْعِيّ؛ يَعِْي: إَِّمَا شرع الإمَامُ لِيَكُونَ 
َم حَقِيقةً؛ يُؤْتَم به وَالافتِمَام بالْإمَام كار 2 حمقلا ارين : 

أي التأقوم بالأفال بدك يكو ذلك اشر ف هكس يش مَوْتَم 
بك وإ وَافََُ َس بمُؤْتَم بو وإ عر عَنّهُ كيرا يس و بِمَؤْتَمٌ به» فلا يد 200 
إلا ذا أنَى بِالْأَفْعَالٍ بَعْدَ الما بَعْدَهُ وَمُبَاشَرَة وَيشْمَلُ هَذَّا مَا سَيذْكُرَُ -إِنْ شَاءَ الل 
الموَلْفُ فِي يسيّاقٍ الْحَدِيثٍ. 

َالَ: وَصَلَّى لني يي في مَرَضِهِ الَّذِي توْفَي فيه بالنَّْسٍ وَهُوَ جَالِسٌء وَالنَّاسُ 
قيَام. كاه لكيه ير إِلَى أن هَذِهِ الْحَالَ مُسْعكْنا مداق قا 


ا 


06 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في #الفتتح» (7/ 177)) ووصله ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 
أما قول الحسن» فوصله سعيد بن منصورء وابن المنذر في كتابه «الكبير» وانظر «فتح الباري»‎ 
0566 2,519 وانظر «تغليق التعليق» (؟/‎ »)١75 /7( للحافظ ابن حجر شل‎ 


اانا 


قافا ولكن بحا عن هد هَدا: بن الكبَبَ فِي ذَلِكَ أن أبَا بكْرِ تدهم الصَّلا 
َائِمًاء كَلَمّا شَرَعُوا فِيهًا قِيَامًالَرْمَ أَنْ يَُُوهَا ياوها َم صَلَى الي و أضْحَابه 
ِذَا 


م 


وَهُوَ جَالِسٌ» فَقَامُوا حَلْمَةُ أئَارَ لم :: أن اجلِسُواء ثم حَدَتَهُمْ بَعْدَ الصَّلَاةٍ وَأَنّ الْإِمَامَ إِذا 
ال قار شار 

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عولثته: ذا رَكَمَ قبل الإمَام يَعُودُ قيَْكْتْ بِقَْرِ ما رَكَعَ نّم يبع 
الإمَاَ. يَِْي: لَوْ أن الإنْسَانَ َم ع قبل أن يهم الإمام؛ ما ِسَمَاٍ صَوْتٍ طن صَوْتَ 


الإنام» أو َل وه أو لِك ثم رََى أن الما رَاكِمٌ فَِنَّهُيَرْجِعْ. 0 
تيعو يَمْكَتُ بِقَدْرٍ مَا رَفَعَ. يَعْيِي: وَلَا يَرْفَعُ مَعَ الم مَام بل يَمْكُتُ بَعْدَ امام بعر مَا 


3 


ع كه طق ولى ْمُه صا اَن لجو قا اماد 
رتُوع الإمام نهولا أفمل يعن نِيَةَ -أَعْنِي : الْمَأْمُوم- 1 ثُمَّ رَجَعَّ عِنْدَ 


7 0000 


الحنيية فَكَمْ يَمْكْتْ بَعْدَ إِمَامهِ؟ 

لواب بعَهْرَ وا قَاء لما انه وَهَدالَاشَكَ أن بنَ مشو وله كنا وله 
حظ مِنَّ الت إن تَأحرَهُ عَنِ الإِمَام كَالْقَضَاءِ لِمَا فَنَهُ مع الإمابء لكِنَّ هذا ار 
مَردُودٌ بقَولٍ النبيّ و: «إذًا إِذَا رَكَمّ فَاركَعواء وَإذًا سَجَدَ فَاسْجَدُوا وَإذَا كبر فكبروا». 


سه 


َأَمَرَنَا أَّتفْعل م لكان بَمْدَ الإمقام مُبَاشَرَةَ وَهَذَا عَامٌ 

فَالصّوَابُ: أَنّهُ لا يتَأخَرٌ بل مَتَى رَفَعَ الإِمَامُ رَقَمَ بدُونٍ تأخرء لَكِنْ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ 
إِلَابَعْدَ أَنَْوَكَمَ الإمَامُ. َه تَقُولُ: ارْكُمْ؟ 

0 5 ان َو ع 

الحَوَات أن تقول: أما على قياس قَوْلٍ ابن مَسْعُو د جلئعنه ينا 0 ارَكَعْ؛ 


در ماك 


مصَاوتٍ الأخوال كلاقة. 

الحالة الأول :نبل إمايد ثمَذْرَ بل يق الام كديب ماب 
الرجوع. لكن هَل يَمْكْتُ بقَدْرِ مَارََم؟ عَلَى قَوْلٍ ابن مَسْحُودٍ يَدَُتُ» وَعَلَى الْقَْلٍ 
5 


ان شوو اير فقا 0000 ا 

لاله المَالكة ذالم يرع م َم الام يَني: أن العام دك لو وار 
قَمَاذًا تَقول؟ تَقُولُ: : ارْكَعْ أيْ: افُض الوم ثم ع الإِمَام. 

يد َه يَعْمْل الإِنْسَانَوَإذَا به قَدْ رَكَمَ إِمَامُكُ 
وَرَفَعَ ل 1 

ل كتثه : 5 مع الإمّام رَكْعَمَيْنِ وََا يقد يَقُوَ د عَلَنَ السجوة: 

ا ار وَلَى بِسُجُودِمًا. لِأنّهُ لَمْ يَسْجدْ 
فِيها قيَرَمُهُ أن يَقْضِيَهَا سّجُودِهًا. 

لفن يي سَجْدَةحتَى َم يتشد يَعَنِي : الح ركد 

ِكَل ذَلِكَ: إِنسَانََمَمِنَّ جد الوا ره رَبّ اغْفْرُ لي وَارْحَمْنِي 

تمض إِلَى الام دون السَّجَدَةٍ وَذَكَرَ وَهُوَ ع انا 1 

ا : يَرْجِعْ وَيَسَجْنُ ث)ْ يكيل ليه 
رق ْنَأ 0 أو لم يَْرَ ا ا 


0 تر يّها. 


كك 


3 م قال الْإِمَامُ 1 الل الْمْتَارِيّ لاف 5 : 


3 


معو 


بيات حَدَثنًا ا ا قَالَ: :دا وَاِدَهعنْمُوسَى بن أبي عَائِشَة عَنْ 


4 بيد ال بْن عَبّدِ الو بن عَمَبَة َال : دَكَلتُ على عَاَِةَقَلتُ: لانْحَدَيينِي عَنْ مَرَضٍ 


أ 
2 


رتل ار كلو دالحتث: بل تقل التي كل كله تَقَال: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لَا. - 


| سا سه 


يروك كال شَعُوالي م في امخض قَالْتَ: ا فَاهَْسَلَ فَلَهَبَ ليوو 
تَأغِي عَلَه. ماق َال كله :: «أَصَلَّى النَّاسُ؟». قلنَا هُمْيََِرونَكَ يا وَصُول 
الللا ا اضَمُوا لي َه في خضب » قَالَتٌ: قل اف[ َب و أفين 


ست جز سبي 
عرام 


علي م أقَاقَ َقَالَ: : أَصَلَّى النّاس. قَلنَا: َا. هُمْ بون ا رَسُول اللا . فقال: ضَعوا 
ا َ فَأَغيِيّ عَلَيْه ثم فاق فقال: على 
ا لا. هُمْ يروك يَا رول الل وَالئَسُ عُكُوفٌ في المَسْحِدٍ يَنَظِرُونَ 


2 


لنت يكل لِصَلاة العشَاءِ الْآخرق أَرْسَلٍ لبي 5 يه إلى أبي بَكرٍ بأن يُصَلَيَ بِالنَاسِء 


506 


َأنَهُ الرسُولء فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الل َي يمرك أن مُصَلَيَ بلاس كقَالَ أبُوبَكُرٍ وَكَانَ 
رجلا رَقِيقَا :يا عُمَرُ صل بالنّاس. ققال لَهُ عمرٌ: نت أَحق بدَِكَ. َصَلَى أبوبكر يَكَ 


ليام ثم إِنَ الى كه ل عار تيوولة تعر ون رسي 50 : العبّاسٌ فِي 
َل الطهر. اوبكر مُصَلِي بالنّس قلغ َه أو بكر دَهَبَ لَعَأَعْرَ وما 
ٍٍ :بن لا بتار فقَالَ: أَْلِسَاني إِلَى جَْره دَأَعلَسَهُ إلى جَنْبٍ أي بَكْرِ. قَالَ: 

ككل كر تصل رودت بطلا الي يك والناس يِصَلاة بي بكر الي كله 
امد فل ميد ال فَدَكَذْتُ عَلَى عَيْدِ لبن عباس قلت لَه 4: ألا أَعْرِض عَلَنِكَمَا 
دي عَائِعَة عَنْ مَرَض الب ل؟ قَال: مَاتٍ كعَرَطْتُ عَلحَديتهَا قع هينه 


وم #2 


شَيْمًا غَيْرَ أنه َال : نكت لك الأ غل الرى كان مع التتاش؟ قلت" :انال :فو عل" 


0 5 


ذا 


() أخرجه البخاري (/781)» ومسلم (40()414). 


- حَدَثَنًا عبد الللر بن يوم سب نال: حبرا مَاِكْ عَنْ هُشَام بْنِ عرو عَنْ بيه 
عَنْ عَائِشَةَ أمّ المُؤْمنينَ أنَّهَاقَا قَالَتَ: : صَلَى َسُول الو في بت وَمُوَ شَكِ قصَلَى 
جَاِسَاه وَصَلَى وَرَاءُقوْمْ ِياَا َأَارَ لهم . الااحلضوا. َل انصَرّفَ» قَالَ: نا جل 
الوم ليَؤْنمٌ بو فَإِذًا إذا رَكُمَ فازكعواء وَإِذا رَهَمَ فازفعواء وَإِذا ل جَالِسًا 1 
لو" 


[الحديث 188- أطرافه في: ا ] 

4 - حَدَنَنَا بد الل بن يُوسفَ» قَالَ: َخبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابن شِهَاب, عَنْ أنْسِ بن 
مَالِكِ: ول او لغرب رسا تضرع ع جح حِذه الب كملى م 

من الصّلَوَاتٍ وَهوَ اد َصََينا ورا فود َل اصرف كَال: :إن جل امام لوم 
بو َإِذا صَلَى ني] قَصَلوا قِيَامك فَإِذَا إذا ركع فار كقواة وَِذَا َف َازفعواء َإِذا قَالُ سَيِعَ 
اللا لِمَنْ حَمِدَه تفولواة رك ولك الكنة َإِذَا صَلَّى قَائ) ا قِيَامَا وَإذَا صَلَى 
َالِسافَصَلُوا جنوس أَجْمَمُون. 

َال أبو بد الم : قال الحميدي: قَولهُ: دصل الصا واو في رض 
قدي ثم صَلى بَدَ َك الي ف جاه ولاس حَلقه هُ قِيامًا لم يَأمَرْهُمْ بالْقَمُود. 

ونا مُوْحَذ بالآخِرِ فَالآخر مِنْ فعْلٍ لبن 2 


و وه ل شع مو ع 


عذًا ياب كه حلفت لوقه و جمكه: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيوْتَمَ بِ. ونا فيمًا 


ل ولا .0 1 
0 2 َه هه روت >م اي 22 اس ك7 4 0 و 
4 وقولة: اليؤتم يه". أي: ليقتدى بوه وَيُحَدَ إِمَامَاء م ذَكَرَ لآنَارَ اي سَيَقَ 
و 


لْكَلَامُ عَلَيْهَاه تم دكرَ الْحَدِيتٌ الْمُسْتَدَ عَنْ عَائِضَةَ ضنا: أن عَبَيْدَ اللوبْنَ عَبْدٍ اللو بن 
ةل له قا ها اموي جا عم لذ كك قَالت: بَلَى. 


)0 أخرجه مسلم (؟١‏ 15 26. 
)١(‏ أخرجه البخاري (549)» ومسلم .0/1/()51١(‏ 


في هَذَا الْحَدِيتِ مِنَ الْقَوَائِدِ الْجَمّة: 
منها: ميد وَلِهَذَّا كُلَمَا أَقَاقَ قَالَ: 


1 


تَقَاطَهٌ وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاء: إِنَّهُ يسن لإغْيِسَالُ مِنَ الْإِغْمَاء يدل عليه هذا الحذيث: 


روصم اع 


َِنَ الرّسُولَ كللة: الكل ةماه بعد أن أشوئ عله 


وَمِنْهًا: انْتِظَارٌ الْجَمَاعَةٍ للْإمَامء فلا يَتَقَدّمُأَحَدٌ لد صَلَىَ إِلّا بإِذْنِ مِنَ الإمَام قَالَ 

2 01 . 2 2 0-9 2 مم‎ 22 ٠. 

هل الْعِلّمِ: وَإذَا تََحَرَ الْإِمَامُ عَنْ عَادَتَه عازن يوون النامن أن به يَ إذا 
٠. 3 2‏ 7 5 


حر عَنِ الْعَادةِ قصل وَِنْ لم يَكُنْ أنه قن كَانَ لا يكرَهُ أن يُصَلي حَد عنه 


لُْصَلُوا ِضَاء لِنّهُ ا ضَرَ رَرَ في ذَلِكَ» وَكَرْهُ لا يكْرَة. يَمْنِى: الْإذْنَ في أَنْ يُصَلَيَ أَحَد 
َإِنْ كَانَ يَكْرَهُ وَلَمْيَأَذّنْ لأَحَدٍ فإنهُ يُرَاسَل. أيْ: يَذْمَبُ إِلَيْه مَنْ يُتَبّهُهُ عَلَى الصَّلَاةٍ إن 


آم 2 


كَانَ قرِيبَا؟ أن لني لل نَبَا تَأَكَرَ ذَاتَ يَوْم في صَلَاةٍ الْعِنَاءِ قَامُوا ! 
يُخْرُوة لذ" . ١‏ 

إن كَانَ مله بيدا و يَشُنُ عَلَيهمُ الانْيظَارٌ صَلُوا قاوت لقتال لها رانب 

متب الأولَى: دا أن َحَانَوَْتُ الصّاقَوَكمَْأتِ ما الَشُكُم؟ 

الوا لوه يرنه ويدل عَلنه: : أنّ الي يله فِي هذا الْحَدِيثِ أَرْسَلَ إِلَى 
أبي بَكْرِ أن يُصَلْي بلتّاس. 

التَانية: دا كَانَ لَه أده َينهُ لا يَسْخَط ذلِكَء وَيَْصَى يد» ميُصَلُونَه أن 
ِذْنَ بِالْحَالٍ لَا بِالْمَقَالِ َكَوْنهلَايهْتم ها يعني مَعْنَاه: : أنه أَذنَ لَهُمْ. 

التَالِعة: ذا كَانَ لم يَذّن لظا وَكَا حَاَا ماد ذَاتَفْعَلٌ ؟ 


0 


لذن 


5 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


- 


لوانت يُرَاسل إِنَّ كَانَ مَكَانهُ نه قَرِيبّ وَالدَلِيلُ عَلَى هَدًَا: أن الصَّحَابَةَ لعا تَأَخرَ 
الي يي دَاتَ يَوْمٍ في صَلاةٍ الْعَِاءِ كلمو فى ذلك | 
ْنَم لاليطان كه لون السو 
َكُلْ هَذَا مأَحُودٌ مِن فَوْلِ يك: «لا يَوْمَنّ الرّجلُ الرَجُلَ فِي سُلْطَانوه". و 
مل الصّحَابة حَيْثْ كَانُوا يرون الرسُولَ يه حتّى يتن . 
١‏ ين اها الْحبث: جوَاد كيل اوكيل رحد دان ول أب 
بكر لِعْمْر: لاسن وَلَكِنْ هَل هذا جَائِرُ عَلَى الإطلاق؟ 
الجَوَابُ يَقَولٌ الْعْلَمَا: إن الوَكِيلٌ لا يُوَكُلُ غَيرَه إلا ني الْأُحْوَالٍ الثَالية: 
206 أ يكُون مِماَمْتَْرِ العا اهرت إِيَاهُ. مِثْلُ لَوْ أَعْطَيْتَ إِنْسَانَا 
كبيراء أميرًا أو وَجنييا أز ما أشنة ذلك وثُلت 2 : ل يغ هذ اْحُزْمَةَ م مِنَ البصَلء 
ا مِنَ الْبَصَلِء نهل تن ذلك ألى أريةة نماض 
هو بِتَفسِهِ ذَلِكَ فَيَخْرُ رج للسوق» ويقولٌ: : مَنْ د ا 2 أو أَمِيرٌ 


الَابعَة: فَإِنَ كان بَعِيدَاء و 


أو شَرِيفٌ؟ 
الصواتٌ: لا. إِذَا لَه أن يُوَكَلَ وَإِنْ كم َكل لَه: وَكّلُ كَل لِأَنَ هَذَا مِمّا لَمْ تَجْرِ الْعَاَةٌ 
ِمُبَاشَرَتِه إيَاه. 


0 5 م را 3 5 8 .6 3 
ابكالة الَانية: ذا كَانَ هَذَا المي يُمْجِرُكُ مِثْل أن أ أَعْطِيّ رَجلَا زَمِنَا يَْئَرِي لي 
حَاجَةَ مِنَ السّوق. وَالْزْمِنُ سرف قُ الَذِي لا يَسْمَطِيعُ الْمَهْيَ. ف َهُنَا لَهُ أَنْ يُوَكُل ب لِأنّهُ ا 


2 


يَسْتَطِيعٌ إذَا كَانَ عَاجِرًا َه َكل . 

حال الله ذا كان كارا بم أن تاشر بَفْسِ وَلَكِنْ أَذنَ له لَه أو يَعْلَم أنه 
يَرْضَى بِذَلِكَ. مَهُا لا بَأْسَ أنْ يُوَكلَء لك يَحِبُ إِدَا كَادَتْ الْمعَامَُ مما يَخْتلِفتُ فبه 
الْقَضْد فَبَجِبْ أَنْ لا َكَل إِلَامَنْ كَانَ مِْلكُ أو أَحْسَن مِنْه. 


نَ إِنْسَانَ ل ل 
الْقَرَاءَةَ :ْنا يجو وَكايَصِحٌ بل لاد أن كل من هو ول أو أَحْسَنُ 

وَمِنْ َوَائِدِ هذا الحَدِيثِ: :شاد عُْرَ عله بان أب بَكْرِ أَحَقٌ. كين كل هو 

أن ارول وَكَلَكُ أَوْ أَحَقّ؛ لِأَنّهُ فصل أو الْأَمْرَانِ؟ 

الصوات: العلّاه الْأَمرَانِء وَقَدُ يُقَالُ: إِنّهُ أحق ؛ لِأَنّهُ أَفُضصَلُ؛ وَذَلِكَ لأن كَوْنَ 
ا : صَلٌّ بالنّاسٍ. فَيَكُون قَوْله: أنْتَ 
أَحقٌ. أَيْ: لِمَضْلِكَ وَمَرْتَبتِكِ 

500007 حِرْصٌُ النَّيّ كله عَلَى صَكَاةٍ الْجَمَاعَةِ؛ وَلِهَذَا حَرَ 
ل اق ابص امنأك ع ىالا فلكتت 

ل ا : ١كَانَ‏ الرّجَل يُؤْتَى به يُهَادَى بَيْنَ 
جين حت يُقَامَ في الصَّفمْه''. 

وَمِنْ فَوَائْدِ هذا الخويه جَوَاز 3 الإِنْسَاذِ عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةَ لِتَمُرِيضِ 
المريض. وَجَهُهُ: أن عباس وَعَلِي بن أي الِب لمي مرْهُمَا الي يكل أن هوا مع 
ل عل الذي كا أذ بن حنَى إذا يقت لزت 
الْأَخيرَةٌ أمَرَهُمَا؛ لِأَنَّ صَلَاةٌ الْجْمَاعَةِ تَذْرَك برَكْعَةٍ. 


0-98 
| 


حون 


2 
9 


حَرَّصَ 


يقَال: هَذَا وَارِدٌ لكِنَهُ لاف ظَاهِرٍ الْحَالِ وَإِذَا كَانَ اما يْصِح أن يَردَ 
كين تا ما هو طهر ين واب انبا ما ُرَ اله سوا كَانَ أَظْهَرٌ مِنْ حَيْثْ 


02 رعو ذا لو و 


الدُلَالة اللْفظِيّة أو مِنْ عَيْتُ الدَّلالَةُ الْسَالِيهُ وَلِهَذَا دَاتَمَا يَمر يمر يكم: «إِذَا وَجِدَ 
ال 


> مو و 


الِإِحْتِمَال بَطَلَ الاسْتِدلال»: : وَهَذَا 1 على إِطْلَاقِهِ إِذَا وَحِد د الِاِحْتِمَال الَنِي عيره 


0 6و 27 ووسو 3 وه > 


رجح منه فإنه يعتبر و يؤخد بالارجح. 


ع تنود 


يَتَنَافَضَانِء وَلَا يَتَعَارَضَانِ. 

وَمِنْ فوَائِدٍ هَذَا الْحَدِيثْ: جوَازٌ اسْيَعَانَة المتريض بي في الَْاقة وَحَهَه أن 
الرَسُولَ اسْتَعَانَ بعلي وَالْعبّاسٍ حَنَّى أَجْلْسَاهُ في الْمَسْجدٍ. لَك ألا يَقُولُ فَائل: إن 
لرَسُولَ يه لم يَأ مَرْهُمَاء تقول: وَلكِنٍ الظَاجِرٌ أنه ُو الذي اسْتَعَانَ هما ! 1 7 
جَلِسَانِي. وَهَذَا أمْد ميخ أن ترد وجووين كذ يكو بير طَلَبِ مِنَ 
انور قا تارمل إلى ا الْمَكَادٍ َالَ: لكان دل على جَوَاٍ 0 


ا 


اتلك كلمن درأ شري 
الجَوَابُ: لا. لَكِنْ لو قُلْتُ لإنْسَانِ: اعْسِلُ : دي وَكُنْتمَكْلا إنْسَانا أشل» وا 


ستَطِيعٌ أَنْ أَعْسِلَ إِحْدَى يَدَيّ بالأخرى. كَقُلْتُ: اغيل يَدِي فَهَذِو استعالة ماهد 
ًا جو جو ااال ْم في أقاءِ ادق كَذَلِكَكرٌ أن اانا اول 


2 م 5 
3 دا تقس فَقَالَ 0 أ 000 0 أنا سأ 6 “ولحن عند 


رو ع ىم 


2 9 00 ر 1 في الْحَدِيثِ الِإسْيَعَانَة 0 في أدَاءِ الْعِيَادَةِ. 
وَمِنْ َائِدِ هذا احَدِيث: أن الما إدَا صَلَّى فَاعِدَا صَلَّى النَّاسُ وَرَاءَهُ اما لية: 


أن الأول لم مهم لْجُوسء بل بَُوا يصن ااه وَدسُول لوك كان ايد 


وَإَِى هَذَا َمَبَ كَثيرٌ مِنَ الْعَُمَكِ وَِنّهُم: الْحْمَيدِيٌ. كمَا سئي في كام الُْكَارِيَ عَنْهُ 
وَجَعَلُوا هَذِِ اْحَالَ ناسح لقَْلٍ الوَسُولٍ لق: اسان جارماء فصوا اوقا وَعََارا 


6سم 


الح أن هذا آرُ ارين وَإِنّمَامُؤْحَدُ من أ الي لخر فالااخر 


و 
ع 
08 


أننا كأ 


. 1 0 
الخ أن أ يُمْكِنَ الْجَمْعٌ َإِذَا كن الْجَمْعٌ فََا نسح أن اتح لس بالأمر لين 
حَتى يُقَالَ: ل خ إذ داح تي ل اللي الآ 
وَإِسْقَاط حُكْوِهِ. وَمَا أَضْعَبَ أَنْ يُسْقطَ قط الإِنْسَّانُ حُكْمًا مِنْ حُكْم الذة ونه وَيَقُولُ: هَذَا 
ع إِذَا ذا َْكٌنَ الْجَمْعٌ حَرُمَ الْقَْلُ بالخ . 

واْجَنعْ فنا مك نيه الما أحمَدُ يخلت فقَالَ: : إن حَاد نه صَلاةٍ اي 

ضِهِ لا مني نس مَا قَلَه: إِذا صَلَّى جَالِسَا فَصَلُوا جُلُوسَا؛ يأابثر ليق نه 
ا يمه وَكَالَ: قياس دَلِكَ: أَنَّ الْإمَام لو ابتََاً الصَّلاةً قَائِما َم حَدَنَتْ 
2 تعلق كان التاض يصاون ورا واقا: وَهَذَا جَمْمٌ تُذْكِنٌ وَوَاضِحٌ مِنَ الْأثرِ 
وَالنَظرِ أَيِضًا. 

من النّظرِ؛ لذن الْمْصَلَْينَ لَمّاتَلبَسُوا بالصّلَاة عَلَى أَنّهُمْ قيَامٌ وَجَب عَلَيِْمْ أن يتمُومَا 
ابخان مَنْ لم َس يها ايم وَبيْئَهُمَا فَرْق؛ بَيْنَ الابتدَاءء وَبَيْنَ الِاسْيَمْرَارٍ. 
| وَنِي هَذًا الْحَدِيثِ من المَوَائد: يس 
الْمَأمُومِينَ وَالدَِّيلُ: أنَّ الدَسُولَ كَانَّ يُكبْرٌ كم يكَبُْ بو بكْر يكبي ثم يُكَبرٌ اناس 


535 
بعك 
6 

3 

١ اها‎ 


٠‏ 00 َالَ: إِنَهُ لا يَجهَرٌ جْهٌَ الما يشَّيْءِ ِنَ الكيرَاتٍ إلا كور 
الإخْرَام. وَجْهُهُ أن الرّسُو ا ل مَأمُوم. وَلَوْ كَانَ 
ذلك عر مشرق 0-0 . كَالصّوَاتٌ :جر الما لير ل الول ف" 


يَعْنِي: : ولو فلن َه وَاجِبٌ لَكَانَ هذا العَوْلِ وَجَةُ؛ لِأنهُ لا يمك مُتابعة المَأموم 
ل ده ش 


الا ب بعد َامَة ادا سَهِعَ صَوْنَهُوَمَا لَايتمالْوَاحِبُ إِلَابِهِ فَهُوَ وَاحِبٌ. 


كاب وان #4 لجز 


وأا الحَدِيتُ الثَنِيه حَدِيثُ عَانَِهَ جنا مَهْوّ: أن الي يكيل صَلّى في بَزئِه وَهُوَ 
شالك نقلي الما 2 لَى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا شا رَإِلَيْهمْ أن اجلِسُوا إِلَى آخره. 


َفِي هَذَا الحديث فَوَايَدَ: 
066 


ا اا ل اه ل 


وَمِنْ فوَائِدٍ ذا الْحَدِيثْ: أن الإِشَارَةَ لا يُبْطِلُ الصّلاة وَلَوْ فهِمَتْ. وَالدَيل: 
افوركي كلمو َالَْولُ أن الإصَارَة تَقُومُ مَقَامَ الْعَِارَةِ لَيْسَ عَلَى إطلاقو بل 
. في بض الْأَخيَانٍ ايكون لاحم الوبار كم في قدا الخيية: 

وَمِنْ فَوَائِدِ 5 الحويف أيِضًا أن الْإمَامَ ! دا أَحْسٌ بإ خلال الْمَأْمُومِينَ بِشَيْءِ قَلَهُ 
أن يتبهَهُمْ عَلَيْه َل قد تقُولُ: ب يَحِبُ أن يَبّههُمْ حك أن اسوك يق باو دأصَار. 

وَمِنْ فْوَائِدٍ هَذًا الحَدِيث: أ أن اوم ياود يفل الْأركان من جين أب 
الإِمَام. وَالدَليلَ: َوْلَهُ لل: «إذًا إذا رَكَعَ فَارْكَعوا». وَجَْهُ الدَّلَالَة: أن قَوْلَهُ: فَارْكَعُوا. 
جَوَاب السرطء وَالْمَشْدو وطْبَِي الشَّرْطء ود بلا الى التَقيبٍ. 
ظ وَمِنْ فْوَائِدٍ هَذَا الحَدِيثٍ خخ ارتو تيل الإام؛ ؛ لِأَنَهُ قَالَ: إن جل لِيُوْتم 
بدا نم قَالَ: : «فَِذَا رَكَعَ». و َو رَكَمَ الْمَأْمُو م ْله َم يَكنْ يَأَنَمُ به. وَعَلَى هَذًَا فَيَحْرُمُ أَنْ 
ركم التأموم قل ماي كفل ان عَاَ مع مُتَحَمْدَا بَطَلَثْ صَلَاتَه حََّى وَإِنْ كَانَ 
السب إِلَى الرّكْنٍ لَا بالرّكْنِء وَيَحِبٌُ أَنْ نَعْرفَ الْمَرْقٌ بَيْنَ السّبْق بالوّكْنء وَالسّبقٍ إِلَى 
الرَكْن. السّبقٌ بالرّكْنِ: : أن تي مِنُْ َل أن يَصِل إل امام وَالسََُ ِ أن تَصِلَ إل 
ل م وَلَْضْرِبْ مَنَكا يوَضّح لِك وكَمَ المَأمُوم وكَم قبل أن يكم 
الإمَامُ. هذا سَبْقّ يا كن. رَكَمَ الْمَأمُومُ نَم وَكَمَ الإِمَامُ قَبْلَ أن يَرَْعَ الْمَأمُومُ هَذَا سبق 
إلى الركنٍ 


وَمِنَ الْعُلّاءِ مَنْ َالَ: لا تَْطْل إِلّا دا سَبَقَهُ بالرّكْنِء وَأَمَا ذا سبق إِلَى الّكْنِ فا 
بطل كن لَكِنْ يَحْرّمٌ ذَلِكَ عَلَيْهِه وَالصَّوَابٌ: هيل لد لماه العامة ة: أن من قعل 
رما فين الْحِبَادة بَطَلْتِ الْعِبَاده فَالْكَلَام إِذا تَكلَمَ الْونْسَانَ وَمُوَِيُصَلَي تَبِطْل صَلَائة؛ 
نفل مُحَرّما فبها. 

وَمِنْ فَوَائِدٍ هذا الْحَدِيثِ: ألا يأر 


قَالّ: لكر 0 يَدّلَ على اله لمبَادرَة. 


08 ا 


الْمَأمُومُ عَنْ إِمَامِهِ إِذَا انتَقَلَ إِلَى ركن؛ نه 
وَكَدْ قَالَ الْحُلَمَاءُ تتمهرانة ن: إن مُتَابعة الْمَأمُوم 


2 2 ا 8 24و 
الاول: ا والثاني: التخلف. 
0 5 20 د 2 ؟ ود سم 

وَالثايث: الْجُوَافَقَة: وَالرَّابِع: الْمْتَابعَة 


َالْمَمْوُوُ ر عقاو لوك الأزيمة؟ المتائقة: 
لكلف على الْعَرل الداحم ؛ أَيْ: دا تَكَلَتَ َبّى لَمْ يدك امام في في الركن 
اَي وَصَلَ به بطل صَلانُه؛ ِأنهُ كم يُوَاِقٍ لمم فني الرَكْنِء مال وَاقعَُ في الركن 
دَوُوَ خلاف الْأؤْلىء لَكِنْ لا تَبِطّل صَلَاتَهُ. 
9 رك ثم قَالَ كلل: «إذًا إِذَارَفعَ فَازْفعُوا». َه ِنَالروع أَوْ عَمُومًا؟ 
لبوا انر أَيْ: إذَا ِذَا وم من الركُوعء أذ من الشجُوده وَيُحتَمَلُ 
دوعن الوم لِقَوَلِه: دكاو صَلَّى الا صَُوا وس وَمَذَا 
مو اعافد إذا حل عالقا فضلوا خلوضا عَبَّى وَإِن مُكمْ َاوِِينَ عَلَّىالِْيامِ فصَلُوا 
جُلُوس لجل الايمام. _ 0000 
ز له: اقال: ضوع اللالعن خها” 
فووا ونا وََكَ الْحَمد. : يَعتي: ولا تقولوا: : َي لْهلِمَنْ حَمِدَهُ لِأَنَ الب يَلِهِ جَعَلَ 
تر بلسي قَوْلِ الإ مام: َع ل لعَنْ هده وَالْمَم 


لخدن 
2 
3 
اها 
9 
46١‏ 
1 
بحت 
0 
تا 
3 كما 
حم 
“ليم 
58 
ع١‏ 
١‏ 
3 


#حَابٌ لكان 2# 
الْحجَوَابُ: نَحَمْ يول ذلك كَمَا تبت عَنٍ اليل كن لي يَقُولّهَا حَالَ الرّفْع بَلُ 
1 


يقَولَهُ ذا سدم َاِماء وَالْمَأْمُوم يَقُولُهُ ححا حَالَ الرَّفمء قَهَدَا هو الْمَرقُ بيْنَ امام وَالْمَأمُو 
فِي: لسري 
2 د 
َال المحَارِي دلئه: 
كن - يات ب مَتَى يَسجد مَنْ حَلفَ الْإمَام. قال أَنْسّ : : فَإذَا سَححَدَ فاسحدوا". 
96 - عدا مسد قل. الي اك اه 


ل سول ايك ذال فاك نان بك أعدما تر اجر 


و ا م ا 


الي عد سَاجِدّاء ؛ ثم ع م سعحودًا بَعْده. 


20-007 


دقعامة 


رعو سمس 


حَدَنَا بو ْم عَنْ سُفْيانَعَنْ بي إسْحَاقَ نوه هذا". 
[الحديث140- طرفاه في: لا4/ا .]81١ ٠‏ 
هَذْه التَرَجَمَة اسْتَفْهُمَ الْبُخَارِيٌ كتلثة فِيهًا مَنّى يَسْجُدُ م مَنْ صَلَى حَلْفَ الإمَام 
وَإِنَّمَا أوْرَدَهَا بِصِيعَةٍ لهام ف أْلٍ التتّهِ لِذَلِكَ؛ٍ لِأنَّ المَرْق ما بَيْنَ الرُكتيْنِ؛ 


0 


ليام وَالسّجُودٍ طويل. ' فَقَدْ يَتَحَجَل اعقوم وَيَسْجُدٌ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الإِمَامُ إلى 


السّجُودٍ نّم اسْتَدَلّ بِحَدِيثِ أَنُسِ: إِذَا جد فَاسْجُدُوا. وَالْمُرَاهُ: إِذَا سَجَدَ. أَيْ: 
وَصل إلى السجوو» ولنين المداة: إِذَا شَرَعّ في الْمُوي» وَل الاة: إِذَا التَهَى مِنَّ 
الْسَجُودِ بل الْمُوَادُ إِذا وَصَلَ إلى ا ونقا دوا 


)١ 1‏ وسئل الشيخ يَيْلَنْةِ عن ضابط إدراك الركعة؟ 
فأجاب يَيَانِ: ضابط إدراك الركعة أن تدرك الركوع قبل أن يفارقه الإمام. 
)١(‏ ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ :)18١‏ ووصله المصنف في حديث (00), 
وانظر «تغليق التعليق» .)59٠١/7(‏ 

() أخرجه البخاري (190): ومسلم (41/5) 1917). 


م اسمدلٌ بحَدِيثٍ الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ «انته قَالَ كَانَ النيّ وَل إِذَا قَالَ: سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُلَمْيَحْنٍ أَحَد مِنَا ظهْرَهُ حنَى قح ليك سَاجدا كت شجُوةاَفدة. 


َع نالا يَجُورُ فيا الضبُ؛ لأنَّهُ يَتنَاقض مَعَ قَوْلِه: لَمْ يَحْنِ أَحَدّ مِنا ظَهَرَه 


عَنَّى يق سَاجدَا م تقع. يَعَنِي: م اينيد طهر حنّى ل شجُوةا به وَهذا 
يي وَفِي هذا دلِيلٌ عَلَى أن ثم 5 تأتِي لِلاسْييْنَافٍ كَالْفَاءِ وَالْوَايِ وَدَاتِمَا هَذِِ 


و لس 


الْخْرٌ وف التَلَانة تَتَشَابَهُ في أَحْكَامِهًا. 
0 فِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَكَ لا د تَدْرَعُ في الْهُوِيّإَِى الشّجُودِ حَتَى يَسْجْدَ 
00 أَيْ: حَبَّى يَصِلّ إلى الأزض. 
بهد أن الختيت الْفل موث الْمَوْلِء فلو أن نَّ الإمَامَ قَالَ: اله أَكبَرُ وَأَنْهَى التكبيرَ 
كل ذل إلى الشجوو هَل تج 
الجَوَاتُ: لا تَسَجُنُ لأنَّ الْمعْتيْ الفغل» وَلَكِنْ يُقَالَ: هَذَّا وَاضِحٌ فِيمًا إِذَا كُنْتَ 
رَى الإمام لاجد حت يْصِلَ إِلَى الشّجُو أن إِذا كنت لات تدا فعا المتدر؟ 
اكرات لمشي المول” قَصَارَ الْمُعْتَيرُ فِي الْمُتَابِعَةٍ هُوَ الْفِغْل َإِذَا لَمْ يِمْكِنْ 
بعد جَعْنًا إِلَى الْقَوْلِ. 


- 
فه: أ 


د ع ب« 


مهيا م مَنْ َع رَأْسَهُ بل الإَام. 

54١‏ - حَدكا يجاح بن مهال قال حَدَنَنَا مب عَنْ حم بن يا قَال: سَحِعْت 
با مُرَيْرَةَ عن النِنّ يكل َال : أمَايَحْشَى أَحَدكُم لمر ةن 
بل امام بعل الوه َس جيارء أجل اورت ود جار 


)0 أخرجه البخاري (591)» ومسلم .)١١54()411(‏ 


قال: «بَابُ إد '. جرم يمان إن من رَكَمَ بل الإتامه َو رَقَمَ وَذْلِتَ أن 


النبيّ بك حَذْرَ مَنْ هَذِهِ الْعقوبة» وَالتَحَذِيٌُ من الْحُقُوية يَدُ ل عَلَى أَنّهُمِنْ كبَائر الذتُوب» 
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و 
جسنمر 
لي 


- 0 
ع > رع 


أن الإنسَان يانم به وَعَلَى هَدَا فا يَجُورُ أن رقم رَأصَكَ مِنَ الركُوع» أ م مِنَ السّحُودٍ 
حَنى يَف الام لت َك على سر أ مجع ضُووتك صُووة مار 
أو يَجْعَلُ رَأْسَكَ رَأْسَ حِمَارٍ. 

وَإِنَّمَا ذَكَرَِِم085 الْحِمَارَ؛ٍ لذن الْحِمَارَ أَبْكَدُ الَْيوَانَاتٍ الْمَأَلُوقَة؛ وَلِهَذَا َه 
© بي | ال ان لوا التو ملم تخيأوكا بالجمار لحن شحاة نَ اللو هو 
أذل حيرات ل وَمَيبنهُ كير مِنْ غَيْرِو. قَالَ قَيْخُنَا عَبْدُ الرّراقٍ الْعَفِيفقَ 
كنتنة: لِأن الَِْيد لبس في مُحَّه تَفَكيك والتفكير يُوحيٌ لكر أذ مُشئل عَنِ الأمُور 
المَحْسُوسةٍ كَالطَرِيقٍ علا أو اجا وَهَدَا اليل 1 وجة. 

وَلِهَذَا تَجِدٌ بَعْضَ النّأاس الَذِي عِنْدَهُ حمق قَويّ لا يَكونٌ عِنْدَ عِنْدَهُ تَفكِيرَاتٌ كَثِيرَ 0 


4- يَابٌ إِمَامَة اعد وَالمَوَْى 
وَكَانَتْ عَا ىت ئسّة يَأَمّهَا عَبْدمًا ذَكوَانَ مِن الْمُضْحَفي وَوَلَد البَغِيّ وَالْأَعْرَابِيٌ 


وَالْعَْام الي لم يل ِعَولٍ التي كل: ايَؤْمهُمْ أفْرَؤْهُمْ لكِتَابٍ اللونا"'. 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كيا في «الفتتم» (1/ 185 )» أما حديث عائشة ئنشة ث» فوصله ابن أبي 
داود في كتاب «المصاحف» (ص147)» وابن أبي شيبة وللشافعي وعبد الرزاق من طريق آخر. 
أما الحديث المرفوع فوصله أبو داود الطيالسي في «متحة المعبودة (1/ 01151 05550 وانظر 
«تغليق التعليق» (؟/ 90؟5995-9), 


ضيح امس و اوقل 7 ل هعس يه ا له 58 00 

- حدثًا إبرَاهِيم بن المنذِر قَال: حَدَئَنًا أنس بن عِيّاض عَنْ عَبَيْدٍ اللو عَنْ نافع 

2 3 ار ا ل 0 2 ا 2 ل 0 6 
عن ابن عمَرَ قال: ل قدم المهاجرون الاولون العصبة - مو ضع بقباء- قبل مَقَدِم 


و 7 ور هك 2 اليج سس رةس ع ه له( 
[الحديث597- طرفه في:7/6١‏ /ا]. 
راوصر بواوط بو 2-12 بلاس رمه َ 
97- حَدَنَنَا محمد بْنّ بشار قَالَ: حَدَثَنا يَحَبَى قال: حَدثنا شعبة 


ا ل ل ا م 0 
عَنْ أنّس عَن النبيّ يل أنه قال: اسمَعُوا وَأَطِيعوا وَإِنِ استعول حَبَشِي كأن رَأَسَه زبيبة . 

[الحديث 197- طرفاه في:597 2 57 1ل]. 

هَذَا الْبَابُ كَمَا تَرْجَمَ الْبْحَارِي كله يقو يان اقاقة العبد والمو لي العذ 
و .ا ,8 رو يوه ور درا ىو قل اق رو وار 5 5 وي را ومع ريو ع 
هو الرَقِيق» وَالمَولى: هو العتيق» وَالفرق بينهما: أن الثاني حر وَالآأول مَمُلوكٌ 
ا بون اشاح رزو قرام ل وتان ا برقا قد ل اررى لو قر عرت ره” ا لسههم ررهرفسى نوه 
وَكَانَتْ عَايْسَّةٌ يَؤْهّهَا عَبْدُهَا ذَّكْوَانُ مِنَ الْمُضحفي. يَعْنِى: يَوْمُهَا وَيَقَرَأْ لَّهَا بِالْمُضٌحَفٍِ. 


2 


وو -5” و ممه - و2 2 م - 2 رمال جو لاعن 2 ,مره 
فِيُسْتَعَادُ مِنْ هَذا: الْفَائِدَةٌ التي أَسَارَ إِلَيْهَا البَخارِي تيَخَلَثْهُ: وَهِيٍ إِمَامَةَ المولى. 
ا 0 س0 سام لاس 0ك 8 صسمء 

والفائدة الثانية: جواز قَرَاءَةَ الإمَام من المصحفي. 

ع 0 5 00 ا 57 أ 18 عل و طق اع رقو وو 

3 وَيُقول: «وَوَلَد البَعِيُ». يَعْنِي: وَلَدَ الزنّى أنْهَا تصح إِمَامَته؛ لعموم قول 


5 ب صلا 2 7 8 .0 - 
الي وكِ: «يوَمَّ القوم أقرَوْهَمْ لكتاب الارا. 


5 ل 29هر يي 05 لي ضٍِ و اجنين لقان ع اوور لم رم عر 
> وقوله: «والاعرابي». الاعرابي: سَاكِن البادية. أي يَجَورَ أن يكون إِمَامًا 
بالحضَرئ إِذَا كان أقَرَأ منه. 


.)197( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1977( (؟) أخرجه البخاري‎ 


حاب اإكان 8# 


حاقَوْلَهُ: «وَالْعْكَامُ الي لَمْ يَحْتَلِم). الْعْكَامْ: عمد العا تصح إِمَامَتْفٌ كه 
اسْتَدَلٌ الْمُوَلّْفْ يد نه لِذَّلِكَ بِقَولٍ التي ككه: «, يَؤْمهُمْ أقَرَؤْهُمْ لكاب الاو . وَهَذَا عَاةٌ؛ 
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أكون إِمَامًا أقرؤّهم لِكِتَّابٍ الله. م ا ب ل 
لفت الرى كيكفتل نقد حافت اليه الصر يك د 0 سَلَّمَةَ الْجَرْمِيَ 


م م 


- 


2 لات يمرن مكو ف 26م وهو 
كان 


يؤم فومه و ست أو سرع سين 
-ه عو 
وَقَد رَوَاهُ اْمْخَارِيٌ تيتلثة في صَحِيِحِد وَمَنْ ست أو سبع سين لم يكن قد 


يتوع مِنْهمْ الْمآنَ َصَارَ فأ َيه َصَارَ إِمَامَهُمْ وَكَانَ عليه إِزَارٌ قَصِيرٌ ذا سَجَدَ 
تدا عر رتك لك لوق الغ الْيُغْلْظة بل ما ْله عت ار من اَم ات 
يَْمِ َرَأَنَهُ سَاجِدَاء وَإِذَا ال قَقَالَتْ: ُو عن نت ست فَارِيَكُمْ» وَإِسْتَ 
0 برَهُ. فَجْمَعُوا لَه فَاْبَرََا لَهُ نَوبَا ضَافيًا. قَالَ: قَمَا فَرِحْتٌ بَعْدَ الإشلام مَرَحِي 
بِهَذًا التو حولت 9 
الشاهد: أنه صَلى ِأَضْحَايد ع 0 يت أو سْيْع سِنِين» كَ دل الْمُوَّلفْ صَدَانة 
از إِمَا م نا مولي أبن حذيفَة كان يوم م الْقَوْمَ وَكَان 
أكْتَرَهُمْ فَرآناء ثم ذكَرَ حدٍ عدبا كر معدل به «اشتُوا يوا إن نشنم عجدبة 


00 1 0 2 ا 2 ل ض ا 0 - 2 4 

حبشي؛ يعني: مِن الحبشة. كأن رَأسَهَ زبيبة؛ لأن رءوس الحبشة 0 3 
ذاه ولتقث شور الرين في الكريزةء وكين ياب اللأكبر زكزند عن1 

قَمَا وَجْهُ الدَلَالَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إِمَامَةِ الصَّلَاةِ؟ 


2 
- 27 0 #20 و 


الحَوَابٌُ: وَجَْهُ الدَّلَالَة: ال م سوس 
عَلَيْهُمْ؛ وَطَاعَبَهُ وَاجِبَةٌ قَمِنْ باب أَوْلَى إِمَامَةٌ الصَّلَاة أَنْيَكُونٌ لَهُ سْلْطَةٌ 


عسام قي 00 200 0 0 


* 


4- حَدّنَا القضل بِنْ سَهلٍ قال: حَدَئنا | ل لوي شيب قال :حَدننا 
ب لمن بن عند الوزن دما عن قن لمعن عاذ أب رن أن 
رَصُوَلَ اللو وَل قَالَ: ايصلُونَككُمْ واكم نحطو فلكم وَعلي؟.. 


© قَوَلَّهُ: «إذًا لم يتم م الإمَامُ أ م من ةا ٠‏ يَعْنِي مُعناه: ان الإِمَامَ ! إذا أخل بِشَيء 
مِنَ الصَّلَاةٍ ع الول 0 الما م يكير الْرَكاتٍ في الصّلاو, إن 


00 


ُ- 
50 
وو 0 


جوع وَالرّفع 92 الركُوع؛ ليا 2 امد لون :ا 9 ك 


سس 
0-5 2 


وحرام» 
0 00 إلا الْمَاتَحَةَ لا ا تاكعك أن شرااثو ْ 
5 : 


| فَالْمَغتَى: 3 الإمَام ! وا ككل بشَيْءِ فَأيمَهُ أنْتَ» وَاسْيَدل بِهَدَا الْحَدِيثِء قَالَ: 


لي 


ايِصَلونٌ ل كن أَصَابُواقدَكُم) ات ررك خرن ١هلَكُمْ‏ لهم" . 
قال ابن حجر 2 ينلثة مِنَّ «القنْح) (5/ 1810): 
و قَوْلَهُ: من أصَابُوافَلَكُم». أَيْ: ُوَابُ صَلَاتَكُمْ راد أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ 
سَى بِهَدَا السَّنَد: : "وَلَهِم). أي واب صََاتهم وَمُوَ يني عن َكل تبه حا 
سك اين بَطَّالٍ ِظاهِرِ الرُوَايَة لوخدو َرَعَمَ أن الْمُرَادَ بالإصَابَة م صا 
الوَفْتِء وَاسْمَدلٌ بِحَدِيتِ ابْنٍ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا كم كود اا مُصَنُونَلصّكاة 
بعَيْرِ وَقتِهَاء َإِذا ُو مصلُوا ف ييحم في لصوا عاجوا 
٠‏ وهو خَرِيث 00 أ جَهُ النْسَائَيُ وغيرة فَالتّقَدِيرٌ عَلَى مهَذًَا: فَإِنْ أصَابوا 
الْوَقْتَ؛ ون أخطأوا لوعت فلكم يَخنى: الصَّلاءٌ الي فِي الْوَقْتٍ التهَى. 
() أخرجه البخاري (195). 
() أخرجه أحمد في مسنده (7/ 306) (8757377)) والبيهقي (1795/57- -/791), والبغوي (859)) وأبو 
يعلل: (0857)» وابن حبان (754؟). 


هنا: ! 


2 
0 


- 


َعتَلَ عن الاق الى في ِوَايّة أَحْمَدَ مَإنّهَا َدلُ عَلَى أن نَ الْمْرَادَ صَلَاتهُمْ مَعَهُمْ 
١ن‏ اروكذ رجه الإشماي ابر من في رهما ب طق عن 
الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى. وَقَدَ عع ابن م حبّان حَدِيتٌ بي هُرَيرَةَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ أَصْرَحَ في 
مقُطوواك حقق لت كوه قوم يصون الصّلاة من نمُوا فلكم وَلّهُ؛. وَرَرَى 
بو َوُه مِنْ حَدِيثِ عَقَبَة بْنِ عَامرٍ مَرْفُوعًا: ١مَنْ‏ 1 النَسَ فَأصَابَ الْوَقَتَ ‏ قله له وله 
وَفِي روَايَة س0 8 هَذَا الْحَدِيثِ: «فَإِنْ صَلوا الصَّلَاةٌ لِوَقَتَهَاء و الركوعَ 


00 


وَالسَجُود هي لَكُمْ وَلهُمْا فهنا ين أذ المراد قا هر اعم من دك رصا الرذت: قَالَ 
ابْنُ الْمُنْذِرٍ: هَذَا الْحَدِيثُ يرْهُ عَلَى مَنْ رَعَمَ أنَّ صَلَاةً الإمَام إِذَا فَسَدَتْ قَسَدَتْ صَلاةٌ 
من حَلقَة".اه 3 


3 


لَاسَكَ أن هذا الْمحْذُوف لايد أن 
فلكم وَعَلَيهْ». َكيف فكي تقول الرَسُول! وأا َلك وَل و1 0 تَوَابَهُمْ 
ِذَا اا فَهُذَا يَِدٌ وَالْكَلَامُ ري ِصَابَد 0 الإصابَة: تكو لِلْجَوِيع 
َاْخَطيكُونُ من صاب لصا ومن أ عليه حطؤة. 
ذا ابد منت قرخ لك ونان لا 
ل ١ن‏ أخطأوا مَلَكمْ وَعَلَيْهِمْ». صَحِيحٌ أنه يُسَعدَل يه عَلَى ما دعن هب إِلَيْه 
ابن الْمُنْذر لِقَوَلِه: 246 وَعَلَيْهِمْ) وَعَلَى هذا َإِذَا بَطَلَثْ صَلاةٌ الْإمَام َإنَ صَلَاةَ 
الْمَأمُوم م لا تَبِطْلء ملا لو أَخدَتَ وَانصَرَفَ الْإمَام نم الْمَأمُوم وَكَوْ تكلم اله مَامُ تم 
اي لطر لطزواا تمه مَام 
فلا يكن امام به لكين صَلَاه الْمَأمُوم ل بطل. 
عَلَى كل حَالِ: هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَّاجحُ أن َكَاة انتوم ا تل ذا بعالت 


أن 


صَلَاةُ الإمّام اللهُمّ إل في مَسْأَلَةِ وَاحِدَقِ وَهِيّ مَا إذَا مَرّ ما يَقْطَمُ الصَّلا ييْنَ يدي 


3 


(0 انظر «الفتح) للحافظ 04 (9/ 14107 184). 


الإِمَام 1 صَلَاةَ الإِمَام 1 ا اوم أن در ة الإمَام ا لِمَنْ 
حَلْقَهُ فَإِدَا مر أَحَدّ مِمّا يَقَطَمٌ الصَّلَاءٌ بَيْنَ الإِمَام ونديةه فَكأنمَا مر بين 00 
َسئْرَيَْضَا ا تل كه ,وما ا لك َل لأ ذالم يوجذ م 
ا 
نم َال الْسخَاريَ تانه: 
5 لا و 0 
5 


ريع معي 0 002 4“ َه 
00 : حَدَّتَنَا الْأَورَاعِيٌ قال: حدث 
اه 0 شف 072 م 6س ماه 52 0 ع 2 - 
الرّمْرَئ عَنْ حمَيْدِ بن عَيْدِ الرّحْمَن عَنْ عَبَيْدِ اللون عَدِي بن خِيّارٍ: أنه دخضل على 


8 - 00 
و مده 0 8 2م ع2 : 
: - 


ِمَامُ فت وَتَحَوَج. فثالالشلحة لحن ما نعل النَّاسُ فَإِذَا خسن النّاسٌ فَأَحَسنْ 


را مشاه 


متهم وذ أَسَاءُوافَاجييب إسَاءتهُم" وَقَلَ التي" : َال الزْهْري: ل رق ان تضلي 
حَلِفَ الْمُخَنثٍ إِلَامِنْ صَرُورَةٍ لايد ينها". 


آذه 27 ولاه م 0 ماس 


5-- د أن نال حدئنا غنل, عَنْ شعني الاح هسَوعَ نس بن 


2 2 ل عل )0 


مَالِكِ قَال : قال المِي بكلا : لأبي ذَرٌ: «انكة وَأَِحْ ولو يي عَأنَرَاسَهُ ريه 


(١)ذكره‏ البخاري معلقًا بصيغة الجزم ك) في «الفتح» 14/7 )) ووصله سعيد بن منصور ابن المبارك» وانظر 
«الفتح» للحافظ ابن حجر ” ةق (5/ 18 ).» وانظر «تغليق التعليق» (7/ 977203957؟). 

(1) أخرجه البخاري (1916). 
(؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ 188): ووصله عبد الرزاق في مصنفه 
١‏ ا سألت الزهريء هل يؤم ولد الزنا؟ قال: :نعم وما شأنه؟ 
قلت: والمُحَبَّتُء قال: : لاولا كرامة ولا تأتم به. اه 

(؛) أخرجه البخاري (515). 


66و 3 


هذه التَرَّجَمَةٌ: إمًا ا اعترن لفقم لَمَفُْون: مَنْ أُصِيبَ بفِْةٍ في الدّينِ 
أن يصَابَ منلا َي ال يذ با أو تي المزدانء أو ما به ذَلِكَء أو يُصَابَ 
فتن في دبنه نعَامَلٌ ارب أو خَيِ هذا م أ اع الْفِئٍ. 

اقيم هذا أيْضًا تون كن فته المبتيع 
ِالْعَقِيدَة وَالْمرْيدٍ بتَدِعٌ يَنْقَسمْ إلى قِسْمَيْن : 

م ار م ََذَا لا يُصَلَى حَلْمَهُ عََى كل حَالٍ حبّى وَإِن قَال: إن 
ملع لِأنّ بذعتة مُكََرَم وكَنف نيد أذ أن فق خلت تيون قد اكات 
وَالْكَافرُ اصح صَلاتَة. ْ 

ل ا 


ا '6. خلفَة مَفْسَدَةٌ , يَغْمَرٌ الاش بو أَوْ يُصِيبَه الْْرُورُ فَالنّاسُ 


0 


يَْتْرُونَ بو فيظن أنه 21211111111 
أيِضا يغْترُ هو يِه فيرَى أنه عَلَى صَوَاب. 

صَاوَ ميتو الآينقيِم إلى وَسمَين: 

الْأوَّل :ميك تا باط زعا مضل خلقد ولاه 

وَالَانِي: مبْتَدِعٌ لا تكفُرُه بدْعَبْكُ وَهَذَا يُصَلَّى حَلْفَكُ وَكَمَا قَالَ الْحَسَر يتلثه: 
َل وليه 0 

َكل مَل له اع يا عل ملي خلا 

الحَوَات: عَم نُصَلَي حلم وَعَلَيِّ وزْرُ ملك وَفِي هَذَادَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِمَامَةالْقَايِقِ. 

ا اير ِنْدَ هل الْعِلم. 

َمِنَ العلّاءٍ "من يقول: يتقول: لاتَصِحإِمَامَة مايق وَمَنْ صَلَى َف فَاِقِبَطَلَتْ صَكَايهُ 


هه > - 2 


أعْظَمُ وَأَحَصٌء لِأَنَهَا تَعَلَنٌ 


(١)انظر‏ «الإنصاف» للمرداوي (؟/ 05025 و(احلية العلماء» لسيف الدين القمّال (؟/ ) 
و#مواهب الجليل» (؟/ 47 979), «الأم» »)١177/1(‏ «بداية المجتهد» ٠0 /١(‏ )سبل 
السلام» (59/5)» و«التحقيق في أحاديث الخلاف» (1/ 47). 


عَا لَه يكن فنقة بُخل بالصّلاة؛ تإن شه ِل بلصلا هدابع أ 000 
أَجْلٍ الْإحلَالٍ بالصّلاةٍ لَكِنْ إِذا إِذّا كَانَ فِسْقُهُ بأمْرِ تَارِج؛ َائه تضلى خلنة ولو كان 
نان وقد 316 الشكاءة ا يُصَلُوَ نَّ خف الح ْحَجَّاجٍ 00 يُوسُف التََفِىٌ مَعَّ ظُلْمِه 


وَعُدوَاه وك فوس يغَيْرِ حق. 


2 ل 


لو أَننَا قَلَنا إنَّهُ لا يُصَلَّى حَلْفَ كُلْ فَايِقٍ ق مَا ظَبن أن نصَلَيّ حَلْفَ أَحَدٍ الْمَوْمَ 


وا 


وَهَذَّا صَحِيحٌ؛ أن ليه مكلا لابين اناس الوم حَّى الّذِينَ طَاِرْمُمْ 
لِاسْيَِامَة تَحِدُهُمْ يَعْتَابُونَ الَنّاسَء لقا عن كار الالرته وَالْكبِيرَة إِذَا فَعَلَهَا 
الإنْسَانُ مر وده وَلَمْ يدث صَارَ اا قَيْنَ الإمَامُ الَّذِي لَايَعْتَابُ اللا امن 
الإام لذي كلتمي كك ديص عنس أزقناك و12 ل خكسة 


ذه 


أَوْمَاتِء ِذَا كَوْ نا اسْترَطْنا الْحَدَالَةَ في المَامَةٍ ل 0 


0 
2 ا 022 داه 4 ه 2 ا 


قَالَ ابْنُ حَجَرٍ كا الث في اقح الْبَارِي' (1/ 284 
قَوْلَه: : 9إِمَامٌ فتن . ٠‏ أيْ: رئيس فد وَاخدُلِف فِي الْمُشَار إلَيْه بذَلِكَ: : فَقَيلَ: هو 


عَبْدٌ الَّحْمَنٍ بن عُدَيْس الْبَدَوِي أَحَدٌ ُوَّسَاءِ الْمَصْرِيينَ الي حَصَرُوا عَتْمَانَ: قَالَهُ ابن 
وَضَّاحُ فيمَا َقَلَهُ عله بن عفد ار غير وكا وَقَالَهُ لَهُ ابر الْجَوْرِيٌ وَرَّادَ: إن كِتَانَةَ بْنّ بشر 


2-2 


حَدَ رُؤوسهم صَلَى الئاس أيِضًا. 


)0 أخرجه أحمد في مسنده (71//1) (41)) وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ *1717). 


عم ل ام 


قلْتُ: وَهُوَالُْرَادُ هنا فإن سَيفَ بْنَّعَمَرَرَوَى حَدِيتَ الْبَابٍ في كِتَابٍ الْفتُوح 
مِنْ طَرِيقٍ أخْرَى عن الزُهْرِيٌ بِسَنَده فَقَالَ فيه: دَخَلْتٌ عَلَى عَتْمَانَ وَهْوَ مَحَصورٌ 


ض 7 سيره و ابعر ست 3 
كاه يصَلي بلاس فَقلْتْ كفن ترك الكزمة: 
ال 2 م 2 نر 7 1 لم181 عد 0 2 0 
وَقَدْ صَلَّى بالنّاس -يَوْمَ 4 خُصِرَ عُْمَان- أب أَمَامَة بْنَ سَهْل بْنَّ يف الْأنصَارٍ 
أكنْ يَأ اهدو عرب ببس صَجبع؛ 5ن اي من طرق ا 
6 يي 


هرَيْرَة وَكَذَِكَ صَلَى بهم م عَلِي ب أبي طَالِبِ را إِسْمَاعِيلُ الخَطي فِي تاريخ 
بَغْدَادا مِنْ رِوَائةِ تله بْنَ يزيد الحِمّاني َال لما كان يَْمٌ عِيدٍ الأضحَى جَاءَ على 


3 


صَلَى بالئاسء وَقَالَ ابن الْمُبَارَكِ فا رَوَاهُ الْحَسَنُ الحلواني: لَمْ يُصَلٌ بهم غَيْرَمَا 
وَقَالَ غيرة: صَلَى يهم عِدَه صَلَوَاتِء وَصَلَى يهم أيضَا سَهْلُ بن حنيف رَوَهِ عمر بن 


شه بإِسْنَادٍ قَوِي» وَقِيلَ : على به أنِضا أب أيرت الاتصاري: وَطلعة ةم عبِيْدٍ الثو. 
0 وَاحِدَ مِنْ مَؤَاءِ مُرَادًا بقَْل: إِمَامُ فد وَقَالَ الدَاودِي: مَتى َل ام ف 
أي َم وَْتَ ف وعَلَى هذا ا احيِصَاصٌ 1ه َه بالْخَِجِيٌ. قَلَ: وَيَدلُ عَلَى صِحَةٍ 
ل ا خسن الأعمال "انرون 


ح ام 


وَهَذَا مُغَايرٌ لِمُرَادٍ الْمُصَنَفٍِ مِنْ ) تَرْجَْمَيه وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَمْ يَكَنْ قَوْلَهُ: دولا 
تَخْرّجوا» مُنَايًا. اه 
وَلَاشَك أن مرا مام فة: أحَدُ الَوَارِج الَِّينَ خَرَجُوا عَلَى عُنْمَانَ «ثننه. 


و عي اسع ام عبره 


وَحَصَرُوه واشتولوا عَلَى الْمَسْجِدِء فَصَارُوا يُصَلُونَ بالّاس. وَالنَاسُ يتحرجون منهم 


م 105 


يي 


َقَالَ عَثْمَانْ عفلنئه: قَالَ الصَّلَاةٌ خسن مَا يَحْملُ النَاسُء وَلَمْ يقل : هَذَا الإِمَامُ أَحْسَنْ 
الْأَئمَدَ مَإِذَا * حْسَنّ الئاس فَأَحْسِنٌ مَحَهُمْ وَإِذَا أسَاءُوا فَاجْتَيِتْ ا يَعْنِي: وَصَلٌَّ 


مَعَهُم. حَنَى لاتَشِذَ نهم وَيَحْصْل الخلاف. وَالْقَِْهُ وَالشَّرُوَالَّْسَاكُ وَهَذَا مُرَ الذي 
ال أن هَذَا الْإمَامَ صَاحِبٌ ف -وَالِْياف باو - مِنَّ 
لحار جين عَلَى عَثْمَاقَ عهللت. ‏ 1 


2 


(١)انظر‏ «الفتح» للحافظ ابن حجر تقاف (9/ 184). 


1 مِنْ أَفْسَرِ 


ذه ل لي على د وعم لوطل ان ا 
0 وَينَاذون بالصّلاح» وَيَتادون بالإضلاح حتى إن الرَسُولٌ علد أ ان 
ا امار يمَانْهُمْ - 

َالْحَاصِلٌ: أنعاهة الِدْعةٍ بُصَل عله . عله صَاحِبَ الْبِدْعَةٍ ة الْمُكَفْرَة فَإنّهُ لا 
حزنةة أذ قل 2 ميقن كن فين العقالة الناوقه لملا خلنه 


مسأل رَجُلٌ مُبْتدعٌ ببدعَة مُكمّرةٍ لكنّه لا يَمْلَمُ أنها مكفرةٌ وإنا هو مُقَلّد فهل 
نَصِحّ الصلاةٌ حَلْفَةُ؟ 

لسرا مي هل قِيل له: إن هذه البدحة مف وحَائَ» فإن قَالَ: :تع 
1 «إنًا وكا 152 عَإح أَحَةٍ مق وَإِنَا عَكَ َاترهِم مَُسَدُويَ نّ 257 > (القفة:. فهذا كاف 

إذا قَالَ: أنا لا أعلم؛ بل أن متبعٌ لرجل عالر؛ » فهذا مَْحِلُ نظر. 

وَقَالَ الرْبيْدِيُ قَالَ الزَهْرِيٌ: لا ترى أن يصَلَّى حَلْفَ الْمْكَنتِ ا ين ضَوُورَ 

لاد مِنْهًا . الْمْحَنّتُ هُوَ الذي تَكُونٌ ميك كَهَيَِْ الت فِي مَمَالِهء وَفِي أفْعَالِه وَيَدْحَلُ 
عَلَى النسَاء فَهُوَ مُحَدْتْه وَلَيْسَ الْمُرَاذ بِالْمْكَدّثِ متلا الَذِي يَفجْرُ َمَا هو العف 
مناه ولق الخال عق الدى مسحل على شان ويكون مون وقرنه وفشكة 
َالْمَرْأة. قَهَدَا الْمْكَنّتُ. لود 


5 


5 هن مه 2 > رعو > لم 5 01 
# قِسْمٌ لا يَْرفُ ما يَتَعَلّقُ بالسَاءِه وَطَبعثهُ طَبِبعَة ْمَأ 
د 2 8 . 


() انظر الفتح للحافظ ابن حجر #قلف8 (؟/ 110). 


حاب لقان 7 ع 
# وَقِسم آخر ب بر ما تعلق لماك ميل َيه إلى الْمَزأ مهدا يم من 000 
الدُّولٍ عَلَى الَّمَاءِِ لذن حَقِيقَتَهُ أَنّهُ رَجُل وَهْوَ رَجُلّ آليْهُ آله الذَّكرِِ كي كييك يذ كان 
كََلِكَ لكِنهُمَدِيَكُون مُمَصَنّعا 
َل اْحَافِظ كتلاه ي «القنْح) ١9١0/6١‏ ): 
قَوْلَهُ: «الْمُحََتْ). ا كس الوه وَفَتَحِهًا. ة وََ مواد 0 مر وه 
سر ون تمه اسان وَالقَاِي اَهب مَنْ يُؤْتَى. وب جَرّمَ أبُو عَبْدِ الْمَلِكِ فِيمًا 
كان لمحتا الول ل ماعن السلا لإا اَذَك أل يلق. 


3 
4 


ع د مَنْ يَتَعَمَّد ا 0 0 6و0 6 مم 3 لوس م مه 
وَرُدَّ بآن الجراة يَتَعَمَدَ ذَلِكَ يتَشَبَُ يالمسَاء فإن ذلك بدعة قبيحة؛ وَلِهَذا جور 


لدي يكن شل مني راد َال ابره عذال ل: ذَكَرَ الْمُخَارِئٌ هَذْهِ الْمَسَأَلَةَ هُنَا؛ أن 
الْمُحَنْتَ مُفَْينُ في طريقيه. 

غَولة: امن صَرُورَا أي: يكو ذا َو أ من جهته ذا عل الْجَمَاعَهُ 
يسَبيه) وَقَذُ وا مَعَمَرٌ ص الي غير قبل حر يل اراق عَنه. لفل قُلْتٌ: 
لمحن َلَ: لاوا كرامَة اَهب وَهوَمَحمُولٌ على حال لاخار. 


2 د 
ع 5 
/اه- بَابٌ يقومٌ عَنْ يوي الِْمَام ؛ بحِذَائِه و سَوَاء ذا كَانَا انين 


كول ف وبر 


17 - حَدَنَا سيان بن حَرب, قَال: : حَدَنَا به عَنِ الْحَكم قَالَ: نوكت استعيد 
ِنَّ حير عَنِ ابن عباس يفنا أله قَال: بت في بَْتِ حَالتِي مَبمُوئَة فُصَلَى وَسُولُ الو يكل 
الا جه فصل تع دكعاٍء كه َم بدت قت من تدر كي 

عن بين فصلَى حمس وَكَمَاتٍ فم صل نَم حَتَى سنت قطيطة. أو كال 
خَطِبطة نَم خَرَجَ إلى الصّلاق". 

[ انظر الحديث7١١‏ وأطرافه]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/151), ومسلم (0771 (181) بدون لفظ: «فصلى مس ركعات ثءّ صلى ركعتين». 


لل سه سا م 


0 لسع يتول يه ل يمن 0 ا إِذّا كَانا 1 5 


ع ل 1 أ م جا نفد 


00 


ص 


زالتذزى في الضت السترة. 
نم ذَكَرَحَدِيتٌ ابْنِ عباس فنا قرول القاء :و المند ول أن النناطا خدية أبن 
عَبّاسٍ نا: أنه صَلَى رَكْعبَيْنِ 00 نه و نَم رَكَْتَيْن 3 
ا 2-7 أَوْئرَ ِإِخْدَى عَشْرَةَ رَكعَةَ هَذَا هُوَّ الْمَعْرٌ وف رياني الروآيات تكنون 
تَادَة إَِا داو بك تَعَدَّدُ الصّةه وَأَنَ الول كله كان يَمْعَل أخيانا كذاه وَأنبانا كذ 
مه عن فزن عباس » لكين ار انبا َمْيَفْعل لاك مع إِا مر 
َاحِدَة وَعَلَى هَذَا تَبُحْمَلُ ما كَانَ عكِْاأَكْرُ وَهُوَ السام ِنْ كُلَ وَكْمعَيِْ حَنََى ا 
الإخدى عَشَرَه والباقى تخد عاذ كير ا أَيْنَ الشُدُودُ؟ هَل هُوَ مِنَ ابن عَبّاسِ» وَل 
ل ا ورك دول 
الخوات: ِمّنْ دونه ًا لَنَبَْنَ ْبَُارِي نا آثه وَابْنِ عَبّاسٍ فنا عِدَةَّ طَبَقَاتِ. 
فإن قيل: فَمَا حُكمٌ طلب الجباعة لصلاةٍ والليل؟ . 
رك مارك سا نولوط رلا اوور امم 


.)181( )957( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب دان 2# 


4 بَابٌ ذا قَامَ الرّجْلَ عََنْ يَسَارٍ الإمَام فَحَوَّلَهُ الإمَامُ إلى يَمِينِ لَّمْ تَفْسُدْ 
1 -ه أ 

01 حَدَثنا إن وَْسٍ» قَال: حَدَلنَا عرو عَن عيبن َع سَعِيدِ عن 
ْم بن لان عن كرْبٍ مول إن عباس عَنِ إن عباس #” كه قَال: نِمْتْ عِنْد مَيمُونةَ 
اَي ها َك اليل وض * م َم يصَلَي قََدتُ عَنَ يَسَارهِ سني جلي عَْ 


9 “ودا و هع 


قَصَلَى لان اعَْرَةوَهْعَهُ نَم ىفخ وَكَاَ | إِذا ا المُوّذْنَ فْحَرَجَ 


رسا 


اسه الو فَحَدَّنْتُ به بكَيْرًا َال حَدّلِي كُرَئْبٌ بِذَلِكَ". 


1-4 0-4 
- 225 “ده و وره - 


اس تور أذ لوقا زأعق 1 


222000 - 


- 
> مو ل 
8 


والناهد من هذاة أن | الرَّسُولَ كما قَامَ ابن عباس عَنْ يسَارِوِ أَحَدَُ َجَعَلَهُ عَنْ 


تلق لك كا 21 

الَحَوَاتٌ: 58 مِنْ وَرَائِِ بيده وَفِي بَحْضٍ الزوائاك: أده بقَرنْهِ. يَعْنِي 
ِضَفِيرَةٍ َأَسو ؟ ثم سَحَبَهُ مِنْ وَرَائِهه حَنَّى صَارٌ عَنْ يَمِينِه ل أده يذ دام 0 
يَحْوْلَ , بيْنَ الام وَبَيْنَ ريه وَلكِنَهُأَحَدَهمِنَ الْخَلْفٍ. : 

وَعَذَا الْحَدِيتُ: يَدُلَّ عَلَى أنَّ الْمَأمُوم إذَا تحاف الْمَكَانَ الْقَاضِلَ مَإنهُ يَمِْلُ: 


َكِنْ هَل هَذَا عَلَى َيل الْوجُوبٍء أو عَلَى سيل الاسْتِحْبَابِ؟ 
اكرام كان نم امار : إِنهُ عَلَى سَِل الْوجُوبء َأنَهُلَو صَلَى الْمَأمُوم 
تن 


حبراو عد بير نسار بابل كن الشسبيع نيك على حل 
الإاسْيَحبّاب» ب وَأنّهُ َو صَلَى الْمَأمُومٌ عَنْ يَسَارِ الإمام مع َو ينها قَصَلاتَةُ حي 


لَكِنِ الْأَفْصَلٌ أَنْ 0 عَنْ يمينه. 


.)185( )/51( أخرجه البخاري (/59)): ومسلم‎ )١( 


4- - باب َال ينو الْوِمَامْ أن يَوْمَ ثم جَاءَ قوم فأمّهم: ‏ 

8- حَرَئنَا مُسَدَدٌ قال: دك إسَعِبل بن إِرَاِيمَ عَنْ أبُوبَ عَنْ عبد ال بن 

سبد بْنِ جبْرٍ عَْ أب عَنٍ ابن عباس كَل بت عِنْدَ حاتي قم الي َك يُصَلي ون 
)0 


لل َقمْتٌ أَصَلَّي مَعَهُ قَقَمْتُ عَنْ يَسَاره َأَحَذَ أي فَأقَامَني عَنْ يَِبنه 3 


َه 


هذا الات آؤاة المولك اكه أن ييينَ فيه آنه دا َم لان وَحَه م ججاء مَنْ 

ي هفهل تَصِح هل الام وَيكُونُِنَ الجاع أو لا؟ 

الْجَوَابُ: فِي هَذِه الْمَسْلةِ للْعُلَمَاءِ تان أقوَالٍ: 

الْقَوْلُ الكوّل: أنه لا يَصِحٌ مُطْلَقَا لِأنَهُ لا يِصِحٌ أنْ يَْقِلَ الإنْسَانْ مِنَ الْفِرَادِ إِلَى 
إِمَامَة. يعني : ذا قَمَ مرا نم جاء آحَرُ َدَحَلَ مَعَهُ إن لِكَ لاءيصِمٌ» لا في الْمَرْضٍء 
َكَافيالتَْلٍ. 

الول الثاني: عَكْسُة. أنَّحذايَصِحُ ني الَْرْض وَفِي التفل. 

اقول التَلِت: لير نيِح في لتقل وَلَايَصِحَ في الَْرْضٍ. 

اقول الرَاجِحُ من هذ الأقوال+ آنه صصح م مُطْلَقَا في الْمَرْضِء وَفي التفل. 
يَعْنِي : بَصِح م أن يتَدَئ الْإنْسَانْ صَلَاتَةُ مُتْمَرِدَاء 4 نّم يَدُخْلٌ ا ايم 
000 

وَكلَل هذا امول أن نابي كفل دلِكَ؛ وَيمَغتى: أنَهُ يل قَامَ مُْمَرِدَا مَصَلَى 
مَعَهُ ع َه َب اين َب قا وَهَذًا نِي التَقْلِء لَكِنْ ما نَبَتَ بت في الل كيت في لض إل 
بتليل؛ لِأنَ لكل صََدة. 

ا تمَاقُ الكل وَالْمَْضٍ في الْحكُم» وَيَدُلَ عَلَى هَذَا أن 
حَكَوْا أن اليّيّ يه يُصَنّي عَلَى رَاحِلَيِهِ في السّفَّر. 


.)١195( )1755( أخرجه البخاري (549))؛ ومسلم‎ )١( 


عر عو م 1 مر و 6 34 - 6 سه كرضي 
قالوا: 22 امل عله امظنة* وانيتاؤمم عن على لابليق آم 
ميض بلقل وَهََا يدل َلَى أن ما تََتَ في لتقل .في الَرَضرء اَم يكن 
لِهَذَا الاسْيَْناءِ فَائِدَهٌ وَهَذَا الي نه هو تيار شيخ الإشلام ابن تبي #افاكلا. 


م 
7< 


وَشّيْخًا عَبْدِ الرّحْمَنِ السّحْدِيٌ 5 ا 0 


إمَامَ 

6 رف ع فوم الو ل لوا دترا و 3 
٠‏ قال الَذِينَ يَقولونَ إِنَّهُ لا بَصِح: أن الي يد أكرّ ابْنَّ عَبّاسٍ عَلَى فِعْلِهِ؛ لأن 
الي يل كان بَظنٌ أنه سَيَحْضُْيٌ وَإِذَا َم الْإنْسَانُ مُتمرِداء وَهْوَ يَظ أنه يَخْضْدُ ممه 


ماع كلا بام تيقال : هَذِْ دَعْوَةُ تَحْتَاجُ إِلَى دليلء وَلَا دَلِيلَ فِي الْمَسْأَلةِ؛ لِأنَهُ مِنْ 
أئْن لكة أن نولو إن الرَسُولَ يي كَانَ يَظُنُ نهدا الام الذي هُوَ ايم الآنَ صَهَقُوم 
َيَتَهَجَدُ مَعَهُ؟ بَلْ إِنَّ الْغَالِبَ أَيْ: غَالِتَ اَن أن الرَسُولَ َي كَانَ َم يَخْطْ َال أن 


6س مس لي 


بن عباس سيوم نيو وَهُوَ اماع حَنَى يتهج متا 

وَهَل يَشْمَلُ هَذَا مَإِذَا كَانَ الإنْسَانُ يُصَلَّي صَاة نفك َم جَاءَ إِنْسَانْ وَدَحَلَ مَعَهُ 
الصو مال دلِكَ: وَل بد صَلَاةٍ اط قممصَلَي ايه لطر م جاءإْسَانَ 
آخر وَدَحَلَ مَعَهُ عه بي الصو هَل يَصِحَلِكَ أذ لَايصِح؟ 

الجواتٌ «التتشالة فيه ادف بَعْضهُمْ يَقَولٌ: إن هذا لا يَصِحٌ لا لِأنّهُ نَوَى 
الْجَمَاعَةَ بَعْدَ الاثْفرَاق وَلَكِنْ ِأنّهُ صَارَ إِمَامًا مقا وَالْمَأمُومُ مفئرضُء ول َصِحُ 
ايض خف النَافِكةء تكو اله من عَدَمٍ الصّحَة يلتمم الْمُفترض بالْمتقلٍ. 
وَحِبِتَِذٍ ِل إلى هَذِِ الْمَسألَة: :هَل يِصِحٌ أن يكو الوم مفَرضًا وَالِمَامْ متتقلا؟ 

الجْوّا: فيه خلاف أَْضًا حَنَّى عِنْدَ اناه قن الْخُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: لا يمْكِن 
اك 0 أن القريضة أغلى من التاق وََدَا يََْقِي أذ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


جل نه كن أي سام ا 0 


الصَّلا ع يُصَلَّي بهم الْعِمَاءَ كنا لِمُعَاذِنؤِلة؛ لِنَهُ صَلَّى الْفَريضَةَ مَعَ الرَسُولِ وَلَهُمْ 
فريضّة وَهَنَايعَهْدِ اَذَك ًا في عه لَسُول فهو حجَة. 

كِنْ عَلَنُوا هَذَا الاسْيدَْالَ بِأنّهُ يْسَ فِي الْحَدِيثٍ أن الرَسُولَ عَلِمَ دَلِكَ وَلَا 
يَكُونُ حجة إَِا إذَاعَلِم به الرَسُولُء وَأَوَُ وكيس بالْحَدِيتِ أن الرَسُولَ عَلِمَهُوَأَرهث 

َقُولُ لِهَؤَاءِ لَهُمْ رَدا سَهْكَا وَهَلْ عِنْدَكُمْ عِلْم أن الرَسُولَ َلِكَمْ يَعْلَمْ بو؟ 

الْبَوَابُ: لا. َم تقُولُ في جَوَابٍ آخَرٌ: ذا لَمْ يَْلَمْ به الرّسُولُ قَقَدْ عَلِمَ به الك 
وَهُنَا لا يُمْكِنُّ أَنْ يَقُولُوا لَمْ يَعْلَمْ به الله إذَا فهَل أَنْكَرَهُ الله حِينّ عَلِمَ بو؟ ظ 

الحَوَات لا وَإِذَاعَلِمَالذة ناا يرْضَاء كرما في قَوْلِهِ ََلَى: « يتَحَحْفُوت من 
لين وَلَا مْحَحَسُونمَ أله وَهْوَ مَعَهُمَ إِد ببِيَموْنَّمَا لاض من ألْمَولٍ #[الكتلتد١ .]١‏ أدْكَرَ عَلَيْهِمْ ْنَا 
يُحْفُوئَهُ عَنِ النَّاسٍ لَكِنْ هُوَ يَ: يمه يا وَوْ كان اَعَد بن جَبَلِ َي شيع 
مَرْضِية عِْدَ لو ره لعي > حَنَّى لا يتعَبَدَ العَِادُبشَرِيعَة لَايَرضَاهًا. 

إِذا: فَالْقَوْلُ الرّاجٌِ جح أن يَجُوْ للِنْسَانٍ إِذَا َحَلَ المشجة بَعْدَ أن فَانَتْ صَلَاةٌ 
الْجَمَاعَت نّم وَجَدَ إِنْسَانًا يُصَلَّ وَحْدَهُ وَلَوْ كَانَ يُصَلّي الرَاتِبَةَ يَجُورُ أنْ يَدُخَلَ مَعَهُ؛ 
ليكُود تأموما أو يكو مام هَذَا مو الْقَْلُ لوَّاجِحُ في المشألة. 

ثُمَ ذَكَرَ الْبُخَارِيٌّ يقث حَدِيتٌ ابْنِ عَبّاسِ عفللته: أن الي له صَلَّىء ثم قَامَ مَعَهُ 

ابن عَبّاسِ وَظَاهِرٌ صَنِيع الْبُخَارِيّ: م03 ق جه القرعي والتاوكةة ورج كر ذلك 
لوقي ل ل ره 
وَلَمْ يقُلُ: في النَافِلةِ. فَدَلَّ هَذَا عَلَى 
عَلَى الْقَوْلِ الرّاجِح 


0 


35 


و بهو 


: إِذَا لم يَنْوِ الِمَامُ أن يَوْمّ 0 
ييار الْبُخَارِيٌ كتائه في هَذِِ الْمَسْأَلَةِ مُتَمَسُ 


يدانه : 
3 
ل 


ا 


ا كان الآات 1 


ثم قال الْإِمَامُ بو عد اللو المُكَاريّ #افتقلا: 


. بَابُ: إِذًا طَوَّلَ لمم وَكَانَ لِلرّجُلٍ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَى‎ ١ 

دعلا حَدَثنَا ملم قَال: دنا به عَنْ عَمْرِو عَنْ جار بْنِ عَبْدِ ال أ 
مُعَاَ بْنّ جَبَلٍ كان بُصَلَي مَعَ الب كلق دم يَرْجعُ فيو قوم" 
ش [الحديث -/٠١١‏ أطرافه في:١ .]11١ 5617/111١ 0.1١‏ 


ع 0 
لاعس 


ل سا مه 


١١٠لاط-‏ - وَحَدَتَنِي حُحَمَّد بْنُ بَشَاٍ قَال حَدَنَنَا د قَالَ: حَدَثَنَا شمبَةء عَنْ عَمْرِو] 


أخا . عني .78 تير تر 6ع سلسم || 
قال: سَمِمْتَ جَابرَ ْنَ عبد الموقال: كان مُعَاذ ُْ جب بُصَلّيِ مع الي كه َم زجع 


قوم قَوْمَهُ قَصَلَى السَاء ؛ قرأ لبَق فَانْصَرَفَ الرّجُلُ؛ تكَن انوك ِنْكُ قَبَلَع 
التي كله » فقال: «فَانء فَتَانء قَتَادٌ) :ثلاث مران. أ كال: : "فَايَنًا فَاتِنا فَاتَنَا) 0 


5 


بِسُورَئَيْنِ مِنْ أوْسَطٍ الْمُقَصَّلِ. ار 
هذا اَْابُ بين يه الْمَُارِي تنه أن امام ذا طول وَكَانَلَِْأمُوم حَاجة جَة فلا 
بَأْسَ أنْ يَنصَرِف» وَاسْمَدَل بَحَدِيثِ مُحَاذٍ وطن أَنَهُ كان يُصَلَي مم الرََسُولٍ كلق ثم 


جع إلى توي صل يهن أنه صَلَى يهاه ذا يزه قد قا بالَقرَ فَانُصَرَفَ 
الرّجَل مِنْ صَلَايَه بِدُونٍ تَسْلِيم 0 وَحدَم وَذَّهَبَ إِلَى أَمْل 9 كاذ ثَال مِنة؛ 


يتن قن الست» اد عردم مّه؟! قَبَلَعَ ذَلِكَ الي كل فقَالَ لَه 


(فَيَّان قتا 5 َثَان)؛ يَعْيِى : أَنتَ تان 
1 ضَيد 5 
وَالْمئَّانُ هنَا ل و 


أَيْ: 


تَعَالَى: #إبّ 587 َلْموْمِنِينَ واْوتٍ ##[البو5: .]٠١‏ 
وَوَجَهُ كوْنِ الام إَِا طول تان أ ك6 2 ق كد ١‏ ا 
يَْرصُونَ عله فَأمَرهُ لني يكل بسُورَتَيْنٍ من أَوْسَاطٍ الْمُفَصَّل أو مِنْ أوْسَطٍ الْمُمَصّلٍ. 


() أخرجه البخاري .)7٠١(‏ 
4 أخرجه البخاري »)7١1(‏ ومسلم (510) (17/8). 


وَالمنْفل 1 لَهُ: طِوَالٌ وَقَصَارٌ َأَوْسَاطُ قو فون (ق) إِلَى 0 روفي طِوَالُ 
١ 2 80‏ وَمِنْ «عما ل «الضعن) 0 الْمْمَصّلء وَمِن #الشكن؛ ل آخر 
الور تصافة؛ وم م كفو لكْرَةٍ فَوَاصِلِهِ ور 


مه 


اتاد ين هذ الكويف: أن 0 إذَا أَطَالَ الِْمَامُ وَكَانَتْ لَهُ حَاجَد فلَهُ أن 
0 وَلَكِنْ إذَا َم يكن له قَلَهُ آَنْ يَنُصَرفَ أَيْضًا إِذَا أَطَالَ الإمَامُ إِطَالَةَ أكثر 


مِنَ الست وَالْحَدِيتُ لَيْسَ فيه الْقَيْدٌ؛ 0 يَكُونَ لِلْإِنْسَانٍ حَاجَة 
الإطْلاق لَكِنْ مَا هُوَ التَطْويلء وَالتّفَصِير؟ 

الْجَوَابُ: مَا حَرَجَ عَنِ السَّّهِ: فهو تَطْوِيلٌ» وَمَا وَاقَقّ السّنه فهو مَحَفِيف وَمَا 
كادخون ذلك فهر ريط" 000 الإمام في قَجْرِ يَوْمِ اْجُمَُةٍ «السّجْدَة 5 
وَِأمَل أَنّ عل الإنن * كامِلِيين يعتبر يعبر تَحفِيقاء لا تطويلا؛ وَِهَذَاكَانَ ل يله أحَفَ الئاس 
صَلَامٌ وََسَمَ اناس صَلىّ كما قال نس + 2 إمَام قط 0 َك 
صَكَاه من الي ل" . ْ 

بأنا تل تقال إن قافا ول كر ال ف شرا ارلا 
#الم 2 نَل 4 السَجَدَة وكَرَا با فِي الثاني بم لأقَ عَلَ الإين 4. قَمَادًا تَقُولٌ لَهُ؟ 


- 


اكوا تقول لم بعل وَِدَا كنت متقادا صر من ذَلِكَ نت انا 
كن درأ وها كد وَاقَقَ اسه فَإِنَّهُ يبَر مُحَفَا 

وَإِذَاسَاَلَ سَائِلٌ: َل ينْصَرِفٌ مِنْ صَلَاتِهِ سام أو بغَيْرِ سَلَام؟ 

ارا و صرفب سا وَكَذ جا في صَحِح مُشلم: أن الل سَلَي 


0 


َاْصَرَفه وَلكِنْ َه السام ربا ملم وَعِيّ شَاذَةُ ولَِسَتْ صَحِيحَة. 
وَتَعْلِيل دَلِكَ أيِضَاء أن السام نّمَايَكُونُ ِي اخينام الصَّات وَهَدَا لرَجللَمْيَحتَمهَا. 
د 2 عد 


() أخرجه البخاري ))7/١8(‏ ومسلم .)١19:0()535(‏ 


حاب الآتان الجبك 


ّ كال التخارى كانه 
الأدلات كريب ب الام في ليا ٍََ 00 وجوه 


سيعت شا كال شري أو ستوب أن رخل ة1. ها رَصُولَ ال ني لفق 
عَنْ صََاةٍ المَدَاِْ أجل فََانٍ يا يطل ين نيت وَسُولَ الو 8 فِي مَوْعِظَةٍ أَصَدٌ 


عَصَا هيوم م قال نكم رين َي مَاصلى بلاس يعجو ؛ فَإِنَّ فيهم 
العيويى: وَالْكبيََ 3 الا" 

فِي هَذَا الْحَدِيث: اده عَلَى ما سَبَقَ» وس أن يَجُورُ لوْسَانٍ أن 
صَلَاةٍ الْجَمَاعَةَ مِنْ نْ أَجْلِ تَطويل الْإمَاب وَلَكِنْ كمَا قُلْتُ لَكُمْ: | التَطويل 
حرجا عَنٍ السَنَ. 

دف انعا الََْْبُ عِنْدَ المؤعظة؛ لِأنّ البَيّ يك عَضِب عَضَبًا شَدِيدًا. 


6 


00 10 مْرُ الإمَام أن يتَجَوَّرَ في صَكَاتِه. 

1 يد تيل هدا كم بأ ني الس الصّعِيف» والكَبي وَذَا الْحَاج وَلَكِنِ 
الْمُرَادُ 0 هنَا: هُوَ الْمُوَافقٌ لِلسّنَق وَلَيْسَ الْمْوَافِقَ لِلْهَوَى؛ لِأَننا لَوْ جَعَلْنا 
التحفِيف تبَمَ الهَوَى لَكَانَ يُوَدّى ذَلِكَ إلى أَنْ يُصَلَيّ النَّاسُ بلا طُمَأَزيئة؛ وَدَلِكَ ل 
بَعْض النَّاسٍ يَرْعَبُْ أَنْ تَثْقَرَ الصَّلاة َْرَ الْخْرَابٍ. 


2 11 عد 


.)187( )5557( ومسلم‎ :)2١( أخرجه البخاري‎ )١( 


يَات: ذا صَلَى َف وله مَاشَاءَ. 

0 حَدَثَنا عَبْدُ ال بن يُوسفَ» قَال: برا َلك عَنْ أبي الزنَا عن لأعرَجء 
ءٍْ نْ أبي عُرَيرَة : أنَّ وَصُولٌ الاو يك قال: إدَاضَاً لى أَحَدَكُمْ بالنّسٍ فَلْحَقْف. فَإِنَّ مِنْهِمْ 
الضَِيفه وَالسَّقِيم وَالكي وَإذَاصَلَى أَحَدُكُمْ لَه طول ” مَاشناء): 

في مدا الْحَدِيثِ: َيل عَلَى أن الإنسَاَ دا صَلَى لَه ْوَل مَا شَاءَ في 
الْمَيضَةِءوَفي النَالَ وَفِي هذا ليل عَلَى سَعدِ اشيم ال إِنْ الإنْسَا ند 0 
عَلَى السنََّ في الصَّلاةٍ ةَ نه يكُونْ مُبتِعَا؛ أن هذا أصلَةُ > مشْروعٌ؛ ا لَه قَالَ قَائزً 
عَالِبُ صَلَاةٍ الي يك في الظّْر وَاْعضْرِ وَالْعِمَاء ء أَنّهَا مِنْ أَوْسَاطٍ الْمْمَضَّلء 157 
فر سُورة ارو في أو ركع مِنَ لطر وَسُورَة دآ مرا في فى الدَكُعة التَازية 
0 تلك عدا ران اله مول كله ال «قَليْطوٌل 50 

لش َل عَلَيْه فلا حَرَج؛ لِأَنَهُ قَدْ أَذْنَّ لَكَ الَسُولٌ يك أَنْ تَطَوّلٌ. 

ووااة ِنْسَانْ وَقَالَ: هَذَا بذعَةَ 3 وَْوُوجٌ عَمّا كانَ علي الِب مِن صَلَاةٍ 
الرَسُولٍ وله. تَقُولُ: عَم هُوَ ُو كن الرّسُولُ يك رخص نا في هذا أن صل 
لَِةٍ مشْرُوعٌَ َم أنَى بَيْءِ ديد وَلكِنْ حَاةٌمَا هناك أي زذثُ في ارا 
زياد مَأدُوا فا 

لوقل قَايل: ل: ذا أَريدُ أن زد دَعلَىالْفَاتَِةٍ في الرَْعتَينِ َيِه مدا َقُولُ؟ 

لكر ا تقول لاء لا ترذ عَلَى ذَلِكَ؛ اك التي الم كُعَتَين 
ارين غير مَشوُوع. . وَهَذْهِ الْمَسَأَلَة اختلّف فِيهَا الْعْلَمَاء". ْ 

فيه كن شرل ِنّهيَجُورُ أن تيد على الفَاِحَةٍ في الرَكعتين لخر يبن لأ 
عدت بي حعد 5كز هم تحزن يماشر كف فيو ف وراب 
التَسَّهدِ رَائَدٌ عَلَى قِرّ قرَاءة القاتحة. 


5-8 


ا 


ب 


.)١1192154/5( «المغني»‎ رظنا)١(‎ 


و 


بَعْض الْعْلَء قَالٌ: لكِن في حَدِيثٍ أبي قَنَادةَ منت أَنَهُ كَانَيَفمَصِرُعَلَى قَِاءة 


لْقَاتَحَق: فَرَجََحُوا عدي أبي قَتَادَة؛ 2 في الصَّحِِحَيْن وَذَاكَ في صَحيح مُسْلِم) 


2 


نين لهل عَلَى سبل الت بل عَلَى سيل لَه وَهْوَ لَه كديصر في 


0 الأو ال نا -واله أَعلم- أهْرَبُء أن يُقَالُ: لا تَزِدُ عَلَى 
ِو لَك ادإ ا سيم أ عَم ام دورب لش ماي ل كلى ذللكا. 
د 4 يد عاد 


ثم قَال الْإمَامُ 1 اللل السْتَارِيِ كال : 
11- بَابٌُ: مَنْ شَكا إِمَامَهُ إِذا طوّل. َال أبو أَسَيْد: طوَّلْتَ بنَايا ب" 


»" اج 
- ِ 
000 0 3 7 0 


اد دنا يد بن سف كال: : حَدََنا سُفيَانُ عَنْ إِسَعِيلَ بْنِ أبي حَالِدٍ: 
َنْقَيْسِ بْنٍ بي حازم عَنْ بي مَسْعُودٍ قال قَلَ وَجُل: َارَسُولٌ الل فيلأتو عَنٍ 
الصَّلاةٌ و في الفَجرٍ يا يُظيل بنَافان فيه فَعَضِبَ رَسُولُ اللو 256 مَارََيْتَهُ غَضِبّ فِي 
مَوْضِ ع كَانَ أذ عَصَب مِنهيَومَِ. ثم قَالَ: ل 
الس فَليَجَوَر فَنَ َه الضَعِيف. ولي وَدَا لاج 

ا - دنا آم بن أبِي إِيَاسِء قَالُ حََنَا شك َل. :نك حاب بن وار 
قَالَ : سَعِعْتُ جَابرَ بن َالو الأنْصَارِي قَالَ: بل وجل يَاضِحَين وََد جنع ال. 
فوَافقَ مُعَاذًا مُصَلَّي فرك نَاضحَهُ وَأَقبل إِلَى معاد فَمَرَأَبِسُورَةٍ «البَقَرَا )أو ١‏ (النْسَاءا 
لق لجل وَبَلمَْآن معاد نال ينه فى الي كه فَشَكى َه مَُاذه َال 
التي يية: ديا 0 أقتّانٌ أنتَ - أو أَفَاتِنٌ -) تلات مرار. اللَوْلَا صَلَيْتَ بسَبّح اشم 
بك اللي وَالْسنْس وَمْحَامَاوَالِلٍإذَايَفْمَى نه مُصَلَي ورك لكي 


6 


ال وذو الخاكداا #احيت 1 شي الخديف 


,)١14/؟( ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 03٠١ /1( ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم كا في «الفتح»‎ )١( 
.)797 وانظر «تغليق التعليق» (؟/‎ ),2٠ وانظر «الفتتح» للحافظ ابن حجر قلف (؟/‎ 

(") أخرجه البخاري (؟ 0 ومسلم (555) (1837). 
(1) أخرجه البخاري ,)1١5(‏ ومسلم (516) (11/4). 


قَالَ ول الهو: وَتَابَعَهُ سَعِيد بْنْ مَنَصُورِ وَمِسعر) را وَالسييَاق 

قَالَ عَمْرٌّو وعبِيد الأو بن ِقسَم) وَأَبو ارين عَنْ جَاير: 23 مُعَاذَ فِي الْعِشَاء 
لبَق تلمش عَنْ محَاربٍ ” 1 

كاك جَمَةُ: ١مَنْ‏ شك مامه | إذَا طوّل؟ يَعْنِي: هَل يجُورُ أ ا؟ ثم سَاقّ حَدِيتْ 


7 ف 6 


أ مَسْعُودٍ) وخَلَيَت جَاين مِما يُُ عَلَى أن شِكَايَة الإِمَام إذا َو جَائِرَة؛ لآن 
الي د بل ذه وى ون عل أَحَكامًا. 
وَفِي حَدِيثٍ أبِي مسعود: ليل عَلَى مَسَائِلَ: ْ 
مِنْهًا عقب الي ب عند الْمؤْعطق وَالَْصَبُْ عد امعط بكترا دما 
أَعْطَامًا الْإِنْسَانُ غَيْرَهُبَاردَة؛ لِأنّهُ ذا قَالَّهَا عَلَى أَنّهَا كلام ل لك بها الْقَلثه 


00-0 


ا 


ا بي لِلإنسَانٍ أن تر الس عَنْ دين الل بل لا يَجُويُه لأن 
الي 6 َب لما يعون د سيا قير وَعَلَى عَذَا فكُل كَيْءِ تخي أن يكوث د 
لاس قلا تَفعلَهُ؛ لذن المقمرة 0 الْحَلْقِء ل الانتقَاد وَلَيْسَ الْمَقَصُود: 
ِطْمَاءَ عَيْرَةٍ الإنْسَانِ. أَيْ: إِطْمَاءَ حَرَارَ رَتِهَه بَلٍ الْمََصودُ : أن مضْلِحٌ الْحَلقَ فَاسْتعْمل 


0 م6 7 يبيرييرهى 


كُلّ مَا يُصْلِحُهُمْ وَلَوْ بلينٍ ا 0 لأَهْل الْمَعَاصِي؛ لِأَنَ الْمَقَصُودَ إصْلَاحَهُمْ؛ 


0 


َلهَذَا استَأدنَ رَجُلٌ عَلَى الي يك مَقَالَ: دوا لهي أع العَيرة أذ بكس اسن 
الْعَشِيرة». وَلَمَّا دَحَلَ ألَانَ التي لَه الْكَلَام مِنْ أجل التأليفي'". 


.)3٠١ /1( ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم كما في «الفتح»‎ )١( 
أما سعيد بن مسروق -هو والد سفيان الثوري- - فوصله أبو عوانة.‎ - 
آنا حديث مشر بن كدام فوصله التراج من رواية أبي نعيم عنه.‎ - 

ل ري ل لبور ري 

- أما حديث بيد الله ين مقسم» فوصله ابن خزيمة في صحيحه (/ 14)» ولكن ليس فيه تعيين البقرة: . 
- أما حديث أبي الزبير فوصلها السراج. 
- أما حديث الأعمش فوصلها النسائي في الكبرى» وإسحاق بن راهويه. 

وانظر: الفتح للحافظ ابن حجر غ88 (5/ »)٠ ١‏ وانظر: تغليق التعليق (؟/ 90 1-/91؟). 

(1) تقدم تخريعجه. 


ام النَسء اماق ا اسن 
الْجَوَابُ: : هُوَ الثاني» التي 1 ا ِيَ بِمَايوَافِقٌ السُّنه وَلَوْ أَرْجَعْنا الْأَمرَ إِلَى 

ا يَْوَاُ اناس لَمْ يكن لهذا ابيط أن لأس مذ ثري نْ تَكُونَ الصَّلَاةُ عَلَى 

وَجْهِ لحف وبَْضْهُمْ يَقَولُ: ترد كبر وبَمْضْهُمْ يَقُولُ: ُِيدُ الرّفقَ. فلا يُديِنُ أَنيبَمَ 

الح هو النَّاسيء بل مَاوَاقََ الشئة هو حَفيف. 

َأمّا حَدِيتُ جَابر فَفِيِ: جَوَارُ َك الْجَمَاعَةٍ إِذَا طَوَّلَ الوِمَامُ؛ وَمّا هو وَجْهُ الدَلَالَةِ؟ 


الحوَان :أن لبي يك كرحمل َذَا »َك على ما 


لس د 


َإنْ قَالَ كَائِلَ: هَل إِذَا تق الإمام يرف ترك الصّلاة حل 
الكوات: تع كنبل يعون هذ أ اله يقث يق اتغ: 
اران ل ممه من فل الْمُسَْحَبٌ لَه أن أن يَقَطّمَ الصَّلَاد وَألَا يُصَلَّىَ مَعَهُ أَكّا إِذَا كَانَ 


4 


الما : ف ل 


0-4 


+ 


عله م كه 


في الْجَمَاعَةَ وَتَجِبُ مُفَارَقنةُ؛ انه بين أَمْرَيْن 
-إِما أن يَدَعَ وَاحِب المتَابَعَةٍ 
ويم الوَاحِبَ في الصّلاة. وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ. 

مِثَالهُ: دَجُلَ صَلَى حَلفَ إِمَمٍ يرع إسرَاًا مط بحت لا يمن ين قر 
الْمَاتَحَق وَلَمْ يَطْمَئْنّ في الركوع, وَلْمْ يَطْمَئْنَ في السّجُود فَتَقُولُ: يَِبُ عَلَيْكَ 
الْمُمَارَقَة؛ لِأنّكَ: ما أن نوَافقَ امام تَْرَكَ وَاجِبًا في الصَّلَاةٍ أَوْ رُكُنَا فِيهًا. 

وَِمّا أَنْ تُحَالِفَ الإمَام؛ 15 تي بِالرّكْنِء أو الْوَاجِبء وَحِِيئِذٍ تتْرّكُ وَاحِبَ 
المتابة. إِذا لا تذخل مِنَّ الْأَوّلٍ. 

وَِيه: تَكْرَارٌ المؤعظة؛ لِقَوْلِه: تان أ نتَ؟2 أو أكَاتِنٌ. تلات مَرَاتِء مَمَ 
وَاحِدَةَتكفِيء لَكِنْ إِذَا كَانَ المقَام يَقْتَضِيٍ التَّكْرَا 


١>‏ إلى 


1 
ع 
١‏ 
أسردها 
01 
اي 


ع 


ا 2 2 م 0 نت ه نيه 0 2-8 17 
وَمنْ َوَائِدِهِ أَيِضًا: أن الإِنْسَانَ يَنبَغِي لَهُ إذا نَهَى عَنْ شَيْءٍِ أن يَذْكرٌ البديل؛ لثلا 


ع تتا و لالروررها يك ِكَ: أن سول وله قَال: الَوْكا صَلَيْتَ بسَبّح ام 
رَبك الأغلى) إلى آخره. 

وَمِنْ فَوَائِدٍ هذا الْحَدِيثِ: أنَّ الْإنْسَانَ ينَخِي لَهُ أن يَفْرَا فِي الْعِشَاءِ بأَوْسَاطٍ 
الْمْقَصَّل؛ لول يه عبن ساون أؤسَاط ممص 


١ 


اوقتا ابل على 11 بي ادو عَنْ وَلِكَ» كَمَا يََْلَ بض النّاسِ؛ 
كد يدا مِنْ أَوَّلِ الْقَرْآنٍ إآ فى الصَّلَوَاتِء فَمَثَلا: : يَبْدَاُ في لَيْلَة بأَوّلٍ سُورَةٍ 


عر ثم في اللّبلو ةيقر ا 
يعرَا من المَوْقَِتِ الثاني وَهَلمَ را لَى أن يحول الَْرآنَ.مْمَال: هذا ون كَانَمُباحَاء 


ا ل ات ارتيرا أن الرَسُولَ يك أَرْسَّدَ إِلَى قِرَاءَةِ سُوَرٍ مِنْ 
أؤكاد الفمصل: 


1 2 عد 


50 حَدََنَا أبُو معْمَرِ قَالَ: ار قال :دنا عبد الوبق عن 
نس كَالَ :كان الي ل يوجر الصَّلاة ور 
هَذَا كَمَامَ بن لأ الأول بج صل ويا كا لاسن قا صييت 
َرَاء أحَدِ قحف صَكَاة ولا آَم صََاة مِنَ الي يكله'". 
د ع2 عد 


ا - عنام بن أوشى» قل عمقل : حَدََنَا اراي عن 
يح بن أِي كذير حَنْ عب لبن أبِي ا حَنْ َي آي اد نالب أ كل. 
١إفي‏ هوم إلى الصّلاة أرب أن وله تمع با لبي رضي ضاي 
عَرَاهِية أن أشن عَلَّى أي" تَابَعَهُ بش بْنَ بَكْرِ وَابنُ الْمُبَارَكِ وبَتِيَهُ عِنْدَ ارا ” 

[الحديث/١‏ /ا- طرفه في:4874] 

٠‏ حَدَنَا ايد بخ قَالَ: حَدََنَا سين بْن اليه قَلَ: : حَدَّكَناسَرِيِكَ بن 
داق تال تيعت انس رن قالك يدول ما ضلنت ور َم قحف صَكَاة ولا 
نََمِنَ الي يلذء وَإِنْ كان تفع كا الصٌَ يفف عحَاقََ أن كف 


و 
20 ع8 و) 
امه . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

1 .)1937( )57٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(") ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (7/ ١اأما‏ حديث بشر بن بكر فأسنده البخاري 
رقم (87)) أما حديث ابن المبارك فوصله أحمد في مسنده (0/ 207٠0‏ وابن أبي شيبة (7/ 2017 وانظر 
«الفتح» للحافظ ابن حجر تقظافة09 (؟/ .)3١7‏ وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ /91 7 7982). 

(؛) أخرجه مسلم (579) (190). 


سن # معو سمس 


1 حَدَلَنَا َي بَْ عب اله َال : دكا يد بْنُ َع قال: حَدَننَاسَعِيدٌه كال: 


حَدَنَنا َتَادَ عَنْ ا 9 مَالِك: أنَّهُ حَدَنهُ أن الي قال : ني دحل فِي الصَّلَاق 


م و 
5 مجعم ىر سه لاه ع 


ونا أَريدُإطَالَيهَ فَأسْمَعُ بكَاءَ الصّبِي» َنَجَوَّرُ في صَلَاتِي» يا أعْلَمُ مِنْ شِدَّة وَجْدِ آم 


9 


[الحديث -/١9‏ طرفه في:١١/ا]‏ 
٠‏ حَدَنَنَا نحم بن بَشَارِ َال : حابن أبي عَلِي ؛ عَنْ سَعِيِ عَنْ فاده عن 


00 
4 


َس بن مَاِتِ ءِ عَنِ التْبِيّ ب أنه قَالَ: ١إني‏ أدْعُلْ في الصّلاة أرِيدُ إطَالتَهَاء ٌ فَأَسمَعٌ 
بْكَاءَ الصّبِيٌَ جوج لمن ضِنووَجدٍ أن يكاه"' 

َكَل مُوسَى: حدقا أَبَانُ قالَ: حَرَكَا ادك قَال: دنا أنْس ع عَنٍ البَّيّ بل مثلة'" 

هَذَا الْحَدِيت كَمَا تَرَوْنَ مد ينحَديٍ أي لَه ون حَدِيث أن بن مَاِِ طفته. 

وَخْلَاصَةٌ الْحَدِيثِ 0 عَلَى أن الإمَامَ يَبضِي بَضِي أَنْ يُرَاعِيَ أَحْوَّالَ الْمَأَمُوم 
مِيُحَفْففَ الصَّلَامٌ إن كا بيد أذ وله لد لئّيّ كان يَدخُلُ في الصّلاة رد 
أن يُطَوٌلَهَاء فَإذَا سَمِعَ بكَاءَ الصّيّ وير في صََاتوا مَحَافَةَ أن يَشّقّ عَلَى أَمَّه فتَفْتَيِنَ 
في صَلَاتِهاء وَيَكُونَ قَلبُّهَا عب عِنْدَ ابنِهًا. 

وَكَذَلِكَ أَيِضًا: ار 0 


اناس بِهِذِهٍ الْآَمَطَانِ وَ وخدو الإِنْسَانُ أَنْ ا لَ طَعَامُةٌ أو أَنْ 1 ل ينه أرما أَضْبَهَ م 


م كوه هله 


ذلك فاتحدف أيضنا ال 2 تَقْعَضِي فِبْنَةَ النّاسء أَوْبَعْضِهمْ فَإِنّهُ 


.)١975( )417١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم )57١(‏ (197). 
(؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (1/ ” ووصله السراج عن عبيد الله بن 
جرير» وابن المنذر عن محمد ابن إسماعيل»: كلاهما عن أبي سلمة -هو التبوذكي-». وانظر «الفتح» 
للحافظ ابن حجر تف (؟/ »)7٠١1“‏ وانظر «تغليق التعليق» (7514//5). 


حاب لان 8# 

وَظَاهِرٌ مذ الحَدِيثِ أن مكمه لا يفا لكك وَالدَِيُ: أن لتيل مَقَعَةٌ 
عَامَةه لَكِنْ إِذَا شن لِك وَلوعَلى بَخض التَاسرء وَلوَْل ين لضفه وو وَاحدٌ من 
ألنف. فَإنَّهُ يراع حَالَ مَنْ : شَقَ عَلَيْو وَذلك بدَليل : قَوْلٍ الرََسُولٍ طلهِ: «إدَاصَلَى 
دك يدس تلقف فين ورا ائِه الضّعِيفَء وَالْكبيَ وَذَا الْحَاجَقه ". 

َب أنضَا ححسن رِحَاة لبي كل مه وَل بها ونه حبَى إِلَى هَذِه الْحَالٍ 
يَعى امه وَنطرٌ مادا يُضلِحهَ. 

فيه :ِل عَلَى أن الْمُصَلْي اسع هذا سما فَنَّهُ لا يُعَدَ مُخَالِفًا فِي 
الصّلَاقِ من الي يله ِيسْمَعٌ بكَاءَ الصّيٌّ» وَلكِنَهُ لا يَسْتَوعٌ إِلَْهِ إلا أنه مط هله 


الْحَالَ حَُكمَهَاء 1 
وفيه أَيَضًا كليل عَلَى إن الإنْسَانَ ِذَا شغْل َه بحَادثٍِ طَرَأَفِي ال صَّلَاةٍ قَإِنَّهُ , 


سرج ما هه 


0 رَاعَى المي حَالَ الْأم. 
فيه: دَلِيلٌ عَلَى جَرَ َاِ نا الصّبيَانٍ لصّغَارِ إِلَى الْمَسَاجدِ؛ لأنَ الي يك كَانَ 
د 6 الصبيٌ؛ وَالظَاود 3 هَذَا الصَبيّ في الْمَسْجِدِ؛ أنه لَوَ كَانَ حَارِجَ الكيية 


ع 


لَكَانَ بَعِيدَا أن يَسْمَعَهُ الي 5ل ويُْتمل أن هذا الصَّيٍّ يَصِبحُ عند بَابٍ الْمَسْجٍ: 
َم يجري مم اليا لذن لهُمْ أي ناته أؤحَمْسُ سَنوَاتِء فَإِنُْيَحْصْرُودَ 
لِلْمَسْجِدِء وَيَكُونُونَ حَارِجَ بَابٍ الْمَسْجِلِ ٠‏ فَيَصِيحُونَ وَحَِئَئِذِ لَا يَكُونْ فيه دَلِيلٌ عَلَى 
إخضَار الصَّبَانِ إلى المَسَاجدٍ دا كان يُتَى مِنهُم أَنَُوصوا على اناس وَعَدَامُوَ 
ارك كنذا ابي حَضَرَ إلى المنجيء والأضل أنَه لايُكَوْشُ 0 


بن نَم عدن كين قي وه آم تقلن. 


وَأَخيرَ الله مِنَْذا: أنه جور الْعَكْسٌء وَهُوَ التَطْوِيلُ مُرَاعَاةً ِلدَاخْل؟ يَعْنِي: 
سَيِع م الإنْسَانْ صَوْتَ تيحفن داخل» وَكَانَ الإِمَامُ رَاكعاء د يل الدكُوعَ شاع 


يغان الاج عي تقر روفي لين اقل اليل قثا رك يعارن لخ يدن عل 
مَنْ وَرَاءَ َنَ أَطَالَ إطَالَةَ تق عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ فَِنَهُ لا يََْظَرُ؛ لِأنَّمُرَاعَاةً الْحَاضِرٍ 
الدَّاخِلٍ مَعَكَ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةٍ الْقَادِم وَهُدَا اللَتُصيل مر الصّوَات: أله يبعي لمن 


ا ا 


سَمِع د دا في الصّلاةٍ أن ىرط ألا يَشُنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِينَالَِينَ 
وَيتَمرّع عَنْ ذَلِكَ: هَل , 5 لِلدَاخِلٍ أَنْ يبه الإِمَامَ د اكه ار ام ول 
لتَرَنِي» أو يتَنَْتحُ ويك وز الك نح ؟ لبه الإمَام أو قو ل كما دول قنش العاقة: 


(اصْبِرُوا إن المع الصَّارينَ). 
الظَاهِرٌ الثاني وَهُوٌ: أنه ايم رن لكِنْ كمَاتَلَّه أذ ادال وَلَايِسما | إِذَا كَانَ مَعَهُ 
عَجَلةن أل لالجو لاك أله ُو لَه صَوْتٌ مُسْممْوَأمَا نينو 
لسن يقول: اير إن ةمع الصَايربن» أي هلس مِنَ لشن ظ 
يلاي ة يُحَاكِسَ فِي عو المشالة ينول :ينبي إِذَا سَحِعَ املا أن يساور 
ف ةو أ لز يتل مك فض كذ لذ لي ا 


زر 


لوم أنه كبر يوخراموعْوَ مو لكوع كن ريصمة لا تمِقِدُ بل تَكُون تلا 
قل تون لجو هذا لخر لول َايمَظِنٌ ولكن مِنْ حِينٍ مَايَسْمَعٌ الدَّاخْلَ» 


ان 


00 00 1464 0 


3 


َم تقول 00 ادل لوال شرع 0 
َمَا عَلَيِكَ إلا أنْ تع هو الأفضَل. 


3 
2 


3 : 


نك 


2 د 


بَابٌ: إدَاصَلَى؛ نم أ قومًا. 


االا- - حَدَئنَا سَلََانَ بن حَرْبء وَأبُو النغمان. قَالَا: حَدَننَا حَيَدبْنْ وي عَنْ 
أيُوبَ عَنْعَهْرِو ْنَا عَنْ جَارٍكَل. كَانَ مُعَاذ يُصَلَي مَعَ الى يكلف م يَأتّي قَوْمَهُ 
و )0 
فَيُصَلَي بِهِمْ 5 


وَهَذِهِ الْمَسْأَلَة احتف فِيهًا الْحُلَمَاء مهما مهرافة ': هَل يَجُورُ أَنْ م أن يصَلََ الْإِنْسَان بِقَوْمٍ 


ل 7 0 


م 0 

هاه 30 09 

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنهُ لام يجوز لِأنْحَالَ الْمَأَمُومٍالآنَأكْمَلُ مِنْ حَالٍ الإمَا 
راغ عي هله بأنه قضيّة 2 عَيْنِ يُحْتَمَا أن الرَسُولَ كلك َل به بى قا 
يَكُونُ فيه دَلِيلٌ. 


و2 1 . 3 7 هه قوررك مه 

وَالقول الثاني فِي المَسْألة: أنّهَُصِح أَنْ يَكُونَ الْمْتََفُلُ ِمَامًا لِْمُفئَرض سَوَاءٌ فى 
الصَّلَاةٍ الْمُعَادَةِ أَوْ في قل أ 

وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَاجِحُ» وَالإِجَابَةٌ بأَنَّ مَذِه الْقَضِيةٌ قَضِيُ ا 


23 


التي يكل َمْيَْلَمْ بها إجَابَةٌ بَاطِلة؛ هيمد أن يي كه ل يَملَمْ به يسيم : 
شكِيَ إِلَيه أنه يُطِيلُ الصّلا ليت ل و ا 
الرَسُول ييل يَعَْمْدَِكَ» فقَدْعَلِمَ بو 3864 وََوْ كان حَطَأ ما ره افةعَلَى ذلك 
َعَلَى هَدَا ككل مَا مل في عَفْدِ الي كتهو حجن لم تغل] أن لبي بل عَم 
7 يلاد قن أن الأول ميلم به مه اقة. 

فَالصَّوَابٌ | إذا: جَوَارٌكَوْنٍ الإِمَام م 5-7 تقلا وَالْمَأمُوم مُفترِضًا. 


ل 


ٍِ 
2 


.)181( )514( أخرجه مسلم‎ )١( 
و «مختصر خليل» (ص ”077 و«الشرح الكبير)‎ ))594/١( انظر: «الاختيار لتعليل المختار‎ )1( 
.)0789 /77( ولمجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام‎ ٠٠ 5 /5( «نصابة المحتاج؟‎ »)4١١/1( 


وَهَذْ امال لها يع ضُوَر: 


وا 


ه أن يَكُونَ كل مِنْهُمَا مقا 


ه وَآَنْ يَكُونَ كُلْ مِنْهُما مُفْتَرضَا . وَهَذِه لا إشكال فِيهًا. 
ه وَأَنْيَكُوْنَالإمَامُ مُفْترِضَاء وَالْمَأَمُومُ مُتتَفَا .وَمَذْهِ جَايَرَةٌ قَوْلَا وَاحِدًا. 
الرَّابِعَةُالْعَكْس وَهِي : : أن يَكُونَ الإمَامُ متكا وَالْمَأْمُومُ مُفْترِضًا. وَهَذِهِ المَسأ 


فِيهًا خلافٌ وَالصَّحِبِحُ: أَنَ ذَلِكَ جَائرٌ. 
د 2 م2 عد 


م سدم ثوو 


ثم َال الْبُخَارِي كدآثه: 
3 - بَابُ من أَسْمِعٌَ الناسٌ تَكَبيرَ الإمَام 

- ححَدَثَنَا مُسَدَّدٌ نال دكا عد القركر ذَأوإقنال: : حَدََنا اَْعْمَشُء عَنْ 
اهِب عَنِ الَو عَنْعَاَِة شنا جنا كَدّ: )مض اللي بك مَرَضَهُ الي مَاتَ ف 
أنه بال يُوْدهُ ضاق فقال. موا َبَابَْرٍلْْصَلَ بلنَاسِ. قَلتُ: إن أَبَابَكْر وجل 


_- روه و 


أيسيف إن يق مََامَكٌ يبي فلا بَقَدِرٌ عَلَى القِرَاءَةٍ. قال مرُوا أبَابكْر فَليْصَل. قلت 
مثلهًا .فقَال: في الَاِئةِ أو الرَّابعَةٍ: إَكُنَ صَوَاحِبُ يُوسف موا أبَابَكْر فلفْصَلٍ 
ا وَخَرَجّ النيي يه يهادَى بين وجي َي أَنَطْر لي بط رارض فل 
0 أدْصَل. أخْرَ أبُو بكْر نت وَكَعَدٌ الي يك إلى 
٠‏ تَبَعَُ مُحَاضِبٌ عن الْأَعْمضٍ 
هذا السّاهِد: قَوْلْهُ: «وَأبُو 0 بتي الام لتكيرَ؛ لِأنَّ صَوْتَ النَِيٌّ يله كَانَ 


آ# هه 


ضَعِيفًا لِمَرَضِهء فَكَانَ النبي وَل يكَبرٌ 10 يُكَدْ اناس بتكبير أَبِي بكرء 


ل[ ل سل سه 


ع ار 
؟) قال الحافظ في «هدي الساري» (ص :20014 : ومتابعة محاضر عن الأعمش» لم أجدها. 


كناب الآآن 3 ايز 
وَهَذَا أَصْلٌ في التَيليغ حَلْف الإمَام» كَمَا يُضْنَمُ الآنَ ني الْمَسَاجِدِ الْكَيرَة وَكَاييّما 
كل أن تاي كرات الس نه ابد من المييغ. 

وَفِي هَذَا الْحَدِيثْ: لل عَلَى أن الْجَهْرَبِالتِّير وَاجِبٌ؛ وَلِمَدَالََا عَجَرَ 
َيف يتاع اناس إِمَامَهُمْ ذا َامُوا مِنَ الشجُود بير حَفِيّ نه يُنكِنْ في الدجُوع 
َالسَجُود' أنه قَدْيَسْصُلُ الافِدَاء بدُونٍ سَمَاع الَكير لكِنْ فِي الرَّفع من الشَجُود ا 
رد : 

وَلِهَذَا كَانَ الْقَوْلُ راجح فِي مَذِه الْمسْأَلَةِ: أن إسْمَاعَ الْمَأمُو هِينَ التَكِْيرَ وَاجِبٌ 
إِنْ قَدِرَ عَلَيْهِ الإمَامُ دا الْمَطْلُوبُء وَإَِاوَجَب عَلَْهِ نيب مَنْ يلم نه 


وَفى مَذَا الحَدِيثِ إِشْكَالٌ وَهُوَ أن الي بك أَمرَ با بَكْر عططتته؛ أَيْ: أَعَارَ َيه أَنّْ 
ِصَليَ وَلَكِنْهُ متم فهَلُ يُعَدٌ بدَلِكَ عَاصِيًا؟ 


الجَوّاتٌ: لا أَنَهُ امَْنعَ إكرامًا لا محَالفة امَْنمَ إكْرَامًا لِرَسُولٍ الله كك لا مُحَالَمَةَ 
َه فلا يُحَدَ بدَلِكَ عَاصِيًا. 


د د 


8" بات: الدّجل يَأَتَم با وما وينم اناس بالْمَمُوم. 
وَيُذْكَرُ عن التَبىّ عله أنه قَالَ: اند ُو بي» أن : من شدك!1: 


عير معو 


١‏ حَدَّئنَا قتيَة بن سَعِيدِء قَال: حَدَتَنَا أَيُو مُعَاويَةَ عَنٍ الْأَعْمَضِ» عَنْ إِبرَاهِيم 


2 


عن الأو عَنْعَائمَةَ ها قَالَتْ: سول ال يك جا بال ةالصلاو 
َقَالَ: مُرُوا أََابكْرِ أن يُصَلَيَ بالنّْسِء فَقلْتُ َقْْتُ:يَاَسُولَ الي إن َبَايَكْرٍرَجُلُ أيسيف. 


هميق مقَاكَ كم يعاس َرَت عر .ققَال: وا بكر يُصَلَى 


بالنّآس. تقلت لشنضة: َي له إن باكر وَجُلٌ آّيسِيف وَإِنَّهُمَتَى يَقَمْمََا ا 5 


4و 


يسع النَّاسَء لو أمَرْتَ عُمَر قَالَ: لان ربوك ومنت مُرُوا أَبَابَحْر أن 
صل بالنَاسِء قلع مَكَلّ في الصَّلاةوَجَد وَُول ال ل ي نف خفة قم يَُادَى بَيْنَ 


4 


رجن وَرِجَْه تَحُطَانٍ في الأزض حَنَى مَحَلَ المَسْحد. فل سَيِعَ أبُو بكر حِسَه 
هب أب ْيَأ اوم وَُولْ الو يبا سول ال َي حَنَّى جَلْسَ عَنْ 
سا يبَر فكَاَ ُو بٍْمصَْ اه وَكَانَوسُولُ ال صل ادي أو 


بكر بِصَلَاةِ رَسُولٍ اللا كله وَالنَّاس مُقتَدُونَ بصَلَاةٍ : أبِي بَكْر حطننه'". 


)١‏ ذكره البخاري بصيغة التمريض كما في «الفتح؛ (1/ 7:4): قال اببن حجر في اهدي الساري» 
ل رو ال م . وأخرجه 
مسلم (4178) ٠ ١(‏ » وأبو داود (380)» و«النسائي» (795)» وابن ٠‏ ماجه (91/8). 
وإنا علقه أبو عبد الأه تققاش#لا بصيغة التمريض ؛ لأنه لم يحتج بأبي نضرة» ويحتمل أن يكون ذلك 
لأنه اختصره لخلاف في جواز ذلك انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر قلقة8# (1/ 4 1 
وانظر «تغليق التعليق» (2599/5 .)1٠١‏ 

(؟) أخرجه مسلم (514) (45). 


7 


وََذَا لدت ادبن َجَمة:الرَجُلُ يَأْنَمُبالإمام وَالْمَأمُومُودََُونَ 


ير 


ومو عو 


ل ديك في يك طيوالاجع الى من آم علب 
مَاما لَكِنهُمْ يَأنَمُونَ ِصَوْيَ فيتَابعُوتَكُ َِلَا قن الْمَأمُومِينَ يَحتَقَدُونَ أنَإِمَامَهُمْ هُوَ 


ْ د د 
م عر 2 
ثم قال البْكَارِي كنانة: 
٠‏ رعوو 0ه 


- يَابٌ: هَل يَأخذ الْإِمَامُ إِذَا شَكَ بقَوْلٍ الا . 


ةمل م 


115 - حدثنا عبد اللا : بن سلف مَالِك ؛ 5 ( 3 ب أ ا ك 
عَنْ بن أنسء عن أو بسن ابي 


السّحيانِيَ عَنْ حم بْنِ سيرينَ» عَنْ أِي هُريرَة: : أن وَسُولٌ ال يك انصَرَفَ من الْتَيْن؛ 
2 صو 2 2 4 


َل لهذُالْيَدَئن: صرت الصّلاهُ نيبت يَا سول اهو قال وَصُولُ اه كلة. 


| صَدَقَ ذو اليدَْنِ؟ َال الّاسٌ: ك نعم َعَم وَسُول الل يل فَصَلَى انين أَخْرَيَيْنِ ف 
سَلّم» نَم كبر فَسحدَ ِل سجُووِوء أو طول" 

6/ا- ل 10 حَََا سمه عَنْ َع بْنِ راي عن أبِي سمه 
عن أبِي مير قل صَلى الب يك الظهرٌ وَكْعتَيِْ ِل : صَلَيْتَ وَكْعقَينه فَصَلَى 
رَكُعتَيْنِ 0 سبد سدق" 

نا وله يد انة: هَل يَأَحَدُ الإمَامٌ دا شك بِقَوْلِ النّاسِ؟» هَذَا الِإسْيَفْهَامُيَعْنِي 
هَل يَأَحَذُ أَوْ لا يَأْخْرُ؟ 

وَالْجَوَابُ: أنّهيَأدُبقَوْلٍ اناس ذا شَلكَّه وَالدَِيلُ عَلَى هَذَا:أ أن الي يكل أَحَدَ 


َل الّْسِ مع َك في الْأَمْرء بل مم اياده أَنّهُلم يس وََمْ تُقْصَْ: 


)0 أخرجه مسلم (/01) (/91). 
ك4 أخرجه مسلم (01/7) (49). 


اكرات في هذا خلاف بَيْنَ الْعُلَمَاءِ: 


نهم من يقُولُ: لاد من اتين. 
0ن وى د ه 


وَمِنّْهُمْ مَنْ قَال: يَكْفِي الْوَاحِدٌ وَهَذَا أَصَحٌ اا ارين يكل تلن الإِشْكَال إِذَا 
َلتمْ: لاديف ف شو لي فل الس عن قذي لي 
والحوات؟ أن يقال 


3 هم 0 
اعَتِقَادُ تَفْسِ وهو أنه 


ن الي عبد تَعَارَض عِنْدَهُ هُ اعَتِقَادَانٍ: 


2 وسلس‎ 
٠. 


لَ: إن 
نع 
و 


0 0 ل هذا هُوَ الْقَوْلُ الرّاجِحٌ فِي 
هَذْه الْمَسْأَلَةٍ 


الو الو ني ركو 


وَِدَا قل َائلَ: َل يَقمّدِي الإنْسَانَ يفِعْل غَيْرِه. أَيْ: لا بقَولِ كما لَوْ مَحَلَ رَجْلَانٍ 
فِي أَدنَاء الصَّلَاق و وَنسيَ ىَ أَحَدُهُمًا كم صَلَىي 2 صَلَىء فَافْتَدَى بصاحبه الَّذِي دحل ل في 
الصَّلَاقٍ هَل يَجُورُ أَوْ لّا؟ 

الجَوَابٌ: نَحَمُ يَجُورٌإِذَالمْيكُنْ عِنْدهُ ظَنمُخَلِفُ هَدَا لرَجُلَ» وَهَدًا أيِضًا يما 
يقَمُ كيرا أَعْنِي : أن بَْضَ النَّاصٍ يَسْهُو فَأَحْذُبِفِغْل مَنْ كَانَإِلَى جَنِهِ هِمَّنْ دحل 
مَعَهُمْ في الصَّلَاة. 


عد عد ع عد 


وو عو 


وَقال عبد اللوبْنْ سَدَادِ: سَمِعْتٌ نَشِيِجَ عَمْرَ وَأَنَا فِي آخرَ الصَفُوفٍ يَقْرَأً: 


ا 
أ عومدب ماه 


00 - حَدَثناإسعِيلُ: قَال: : حَامَاِك بْنُأْسءعَنْحِشَام بن روه عن يوا 
عن ا نَم المؤمين: أنَّ رَسُولَ الاو يك كال فى مَرَضِه: : مُرُوا أب بكْرِيُصَلَّي بلاس 


عو وه 
٠ 5 :‏ ره 2 


قَالَتْ عَائَِة : قلت: نمك دمي ماك لَمْ مجع الس ين اباك م مر 
َلْصَل. قَقَالَ: : مُرُوا أبَا بكر فليِصَلَ بالئّاس. قَالَتُ عَائِْشَةَ َه لحَْصَة: قوِي نأا بكر 


ذه م 0 2 


دقام في مَقَاِكَ لم يُسوع الئاس مِنَّ البَكَاء مر ع عُمْرَفَلْيِصَلَ الئاس ففعلت 


0 
عرقي ع عقي ره سر 


حفصّة. فَقَالَ رَسُوَلَ الار 6ه: مَُ مة. إن أنَ صَوَاحِبُ يُوسف» مرو بابر كَلفِصَلٌ 
بالدَاسٍ. قات حَفْصَة لَمَاَِة:مَا مكلت لأصيب ولك 2 ٠‏ 
نالفي مر حَلَينَابلَفْظِهِ فِيمّا م ل و 
ما لت عَنْ ما هلايع الس من لبك وََوْ كه امام ني الصّلاة ميد 
لِلصَّلَاة أو مُنْقِصًا لَهَا لقَالِ: لاييكيء إن البكَاَ يني وَلكِنيَالُ: : الْبَكَاءٌ تَوْعَانِ: 
١-توع‏ مكلف. ١‏ -وَتَوْعٌ ّي عَفُوَا وَطَبيعَة. 
الأول من عَنُْ كمَاَْعلُبَمْض الَيِمَة وَلَايمَا فِي قِيَام رَمَضَانَ تَجِدُهُ 


تََاكّى» وذ بَكَى صَوَتَ صَوَْا عَظِيمًا مِنْ أجل أَنْيبكِيَ النَسُء وَهَدَا عَلَطُ لَكِنْ إذا 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كي في «الفتح» (7؟/ 7 »)٠‏ ووصله سعيد بن منصور عن ابن 
عيينة» وابن أبي شيبة /١(‏ 0700). 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر #قفلل08 .)3١7/7(‏ وانظر: «تغليق التعليق» (7/ #٠0‏ 1.) ' 
والنشيج -بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم- قال ابن فارس: نشيج الباكي ينشج نشيجًا إذا 
عُصٌ بالبكاء في حَلْقِهِ من غير التتحاب. وقال الهروي : النشج: : صوت معه ترجيع كما يردد الصبي 
ببكائه في صدره.اه 

)5 ") أخرجه مسلم (514) (40) بمعناه. 


0 


2 هو م 


كَانَ البكَاءٌ يَأنِي بطَبِيعةٍ الْحَالِ يدوق تكلميء فَهَدَا لاقت أنه دلي عَلَن رفو الثلت» 
لَه في َو تيك وأخينايغوا تش 


َلنهُ؛ لِأن الدلا -نَسَاَل اله أَنْ كيتنا وَإيَاكُمْ 


بالْقَوْلٍ الَّابتِ- يَيْنَ أصْبْعَيْنِ مِنْ : أضَا صَابع الَحْمَنٍ مَنِء وَلَا يَكُونُ عَلَى وج وَاحِدِه حَنَى 


0 


هه 2 7 و ه > 
وَالإنسَان يجد من نفسه 
الآيَاتٍ التتي فرَأهَا فيجًا سَبقَ »ولا يتحدّ 


0 


قَالَ بَعْضَهُمْ: وكا شي الايتيان 


ُِ 9 


يبت قَلُوينًا كم ان لاع 


كَلَ بن حجر ةمعلا عل لترجم قبل الصابة. ا 
بَابُ الرّجْلٍ يآ الإمَام» وينم الاي الْمَأمُوم. قَالَ ابن د 


9 


ا ليسا نجاف ولا تفلك لدان ند يقلت تسل الله أن 


م 


ال مَدَا مُوَافقَ لِقَوْل 
نؤوق لقي أ لصوف ؤم تنشهابَصا جلا لجتفرر.؛ كلبثة وَلبيسٌ 


وى لغ 5 


المرادُأنّهُمْيَأتَعُونَ بهم في اللي فقَط كَمَا فم مَهُ بَخْضْه بَعْضهُمْ بَل الْخْلَافٌ مَعْتَوِي؛ ؛ لين 


الشَّْبيّ قَالَ فِيمَنْ أَخْرَ كلق الشث وعد ص هين القت :إِنهُ 
ها وَكو كاد الام هَل لِك لنْبَْصَهُمْ تنص أيه 

ل ان أنه ب ضيه تنك عايتخل لعاف وز 
م الَْوّلْ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَرَاقِء وَالَانِي وَصْلَهُ ابْنُ أبِي سَبْبَةَ وَل يُفْصح الْبْخَارِيٌ بره 
في مذ مسأل لاله ا تر تتا عر اد لازاه َوْلهِعَيَاتمٌ اناس بأبني بكر أ 
أنهي مَقَام الْمْبَلَّ ثم ثم تََى بِهَذِه الروَايَة ا لك 
وها بطر حيبت لعلو ينقمل يكذ يذب إلى ول لي وى آم وك 
في لواب الأول ينمه الناس التكى: يني كوه ُو لماع هم لخو 
جر دمن أَْرَاءِ مَا نون به فيه وَلِيْسَ فيه َي َيِه وَيُوَيْدُ لِكَ: روَايَةٌ الإِسْمَاعِيلِيٌ مِنْ 
ريق َب لون او اذكو وكيم جويماء عن الأغش ش بهذا اشنا قَالَ فيه: 


وَالنَّاس يَأَتَمُونَ بأبي بكر وَأَبُو بكر يُسْوِعْهُمْ 


كناب الآكان 84 


قَوُلَهُ: «وَيُزْد ء عَنِ الي بك هَذَا طَرَففَ مِنْ حَدِيثِ أبِي سَعِدٍ الْخُد ِيّ قال 
رَأَى رَسُولُ اللو يك يي أ أَصْحَابه تَأخرًاء قَقَالَ: : اموا وَاتَمُوا بي وَلَِأنمَ بِكُمْ مَنْ 
بعكم . الْحَدِيثٌ أ خرّجَهُ مُسْلِمٌ وَأصْحَابُ السّئَنِ مِنْ رِوَايَةِ أبي نَضْرَةَ عَنْهُ ق 
نما دَكرَه اْبُخَارِيٌ بصِيعَةِ التّمْريض؟ لان با َضْرَة لَيْسَ عَلَى ؟ شَرْطِه؛ لِضَعْفِ فيد 
وَهَذَا عِنِدِي لَيْسَ بِصَوَابٍ؟ لِأنَهُ لا يلرَمُ مِنْ كَوْنهِ عَلَى غَيْرِ شَرْطِه أَنّهُ لا يَضْلُحُ عِنْدَ نْدَهُ 
الايد ل ايحا تبثن رن فر على كزط شب 
لذي ُو أغلى : لزود الشخزووالعت أن مذ الصّيعة لا" تَخْتَصٌ بالضَّعِيِفِء بَلْ قَدْ 


اه فِي الصّحِيح» 


يزيا عب طني واب طرق 0 مَْنَى : «وَلِيَ تبك من بدك 
أي يعدي بكُمْ من حَلفَكُْ مُسْتَدِلّينَ عَلَى أَفْعَالِي بأفْعَالِكُمْ. قَالَ: وَفِيهِ جَوَارُ اعْتِمَادٍ 
لمأو في ماقام الذي 1 رولا يتشمعةعَلَى ميلع نك أز صف فُدَامَهَرَة 
متَابعًا ِِْمَام. ل 0ف لوا حيس ا 
بَعْدَكُمْ وَكَذَلِكَ أنْبَاعُهُمْ وَكَذَلِكَ أتْبَاعْهُمْ هُمْ إلى ا نقِرَاضٍ الذَّنيا"' .اه 

وَالصَّوَاتٌ: الأول وَهُوَ أن اماد بيه هتبيه المَكَانِ لكن الْمُشْكِلُ أنَّالْبُحَارِيَ 
كه بِصِيَةٍ ميض مع أَنهُروَاهُ مُسْلِم» ريما يقَالُ نه هُإِنَمَا قَالَ: يذْكَرُلَِظَرِ فِي بَمْضٍ 
رُوَاتهه وَلَكِنٍ ابن حجر كَمَا دَكرْنَا لايَرَى هَذَاء وَيرَى أنَّ| المُخَارِيَّ إِذَا جَرّمَ بالشَّيْءِ الْمُعَلّقٍ 
َه حولم يكو صحِحا ديكو حبذ حبر وإ 
0_0 وتام 
2 


أنْهُ ضَعِيف إِذَا قَالَهُ بص بِصِيعَة التَمْريض؛ مثل: قيل» أو روي أو يُذْكَرُ. 
2020 


.)7١5 ٠١ 5 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر #لفةكل (؟/‎ )١( 


قَالَ لعي تتاف مُعَقبًا عَلَى 5 0 

قَالَ بَعْضْهمْ: هذا عِنْدِي لَيْسَ بِصَوَ ت؟ َه لا يرم مِنْ كَوْنهِ عَلَى غَيْرِ عََرْطِه أل 
ا 000 

ا شُرُوطٍ الصَّحَةِ قلت هذا الَِّي دكَرَيَخْرمٌ َاعِدَنَهُ 
0 ذم يكن َل ل 

ا ا ب 17 
الله تال وأبو ضر اي ل 
وَاسْمه: الْمُِمُبنُمَالِتِ العُوفي الْبصَرِيً' 

وَلَاسَكٌ أن لفت لِك إن جِنْت الما قَدْوَقَحَ مِنَ الوحُوء؛ وَلَكِنّ 
ْ لصَّفّ الَّذِي تَلِيهِ آنْتَ لَمْ يَرْقَْ رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوعء أنّكَ بدَلِكَ قَدْ أَدْرَكْتَ الرَكْعَة هْنَاء 
قَهَذَّا ضَعِيففٌ جَذًا. 


2 2 ع 


قَالَ الْمْكَارئَّ تكاة#لا: 


- > 42 ووه 
١‏ يَابٌ تَسُويَةِ الصفوفي عند الإقامَةٍ مَة وبعدهًا. 


07 0 201 


7 حَدَثنا أو الْوَلِيدٍ هِسَام بْنُ عَيْدِ الْمَلِكِء قَالّ: حَدَتَنَا شَعْبَة قَالَ: أخبرَنِي 


سدهمو «٠‏ ويَنيي #ور م هسم 


و و 
رق ل 4غ قال فى أبي الْجَعْد قَالَ : سَمِعْتٌ النغآنَ بْنَبَشر يتقو 1 
َال الي يلِِ: التُسونَّ صَفو كم َو لِبُحَالِمَنَ اللهبَيْنَ وَجوهِكة»"" 


)١(‏ انظر («عمدة القاري» (59/7/6؟7). 
(1) أخرجه مسلم (4175) (/11). 


#حَتَابُ اران 4 نه 

عَدَنا أو مترء َل عدا عدوا عن عبد لي َ عن انين 0 
التي يله قَالَ: «أَقِيمُوا الفُدوف إن أرَاكُمْ حَلْفَ ظَهْرِي»". 

[الحديث8١/ا-أطرفاه‏ في:9 0.1/١1‏ 7/ا] 

كله باب تَسْوِيَةٍ الصّفُوفِ عِنْدَ الإقَامَةِ وَبَمْدَهًا؛. تَسْوِيَةُ الصّفُوفٍ تَكُونُ 
العو وَتَحُونُ بالْفِغْلٍ. 

أ اقول ا او اتير 
َل يَقُو ا 

الجَوَابُ :لا وَإِنمَايقو مَعَ التَسْويَق لِأنّهُ ذا قَالَ هَذَا م مَعّ كَوْنِ الصفوف مُسْيوِيَة لَكَا 
اي زعا ول للقي لاط تيد حل لق نه يقُولّهُ ون كَانَ 
ا مُسْتويا َل إِنَّهُ لا يقال لا لِسَبَبِء كأَنْيرَاهَا موجه فيقُولُ: استؤوا وَإِلَّاقكا. 

كا بَْض العامة يَأ كلم من ميات السلا جد مصَلَي مع 
وَاحِدِ فَقَطء تم يَقُولُ لَهُ استوواء وَهُوَإِلَى جد وَكَا حَاجَةَ إِلَى هَذَاالَْْلِ. 

اكاك الإمَام ركهم قَِّاستووا ميقل لِك هلاه وَقَالُوا: كيف لا يقُولٌ هَذَّا؟ 

وما التَسْوية به بالف معد كَانَ الي يوي الصّفُوفء َُسَوّي الْمَناكِبَء وَالصٌدُورَ 
يمْسَح ينسح مَكيَهُمْ وَصُدُورَهُ وَيَقَولُ: استووا وكا نحلو تحاف فَُويكم. 

وَحَدِيتٌ النحْمَانٍ بْنِ بَشير ملفته أيِضَا يه يقولُ: كَانَ الي بل يُسَرّي صُفُوقَنَا. كَأنَمَا 
مسري بها اداح وَعِي صل اسه وَهَلِ انَأ تون متاو هناما كَالْمْفْط, 

32 وه أ لحان الاين وجُوكم». . هَذَا وَعِيد عَلَى مَنْ لَمْ يُسَوٌ 
وَالْمْرَادُ د بالوجوو م رج اع لسر لوي شمر نار ري : "أو 


لمْحَاِفنَ لين لُويكُم"". . 


ات 


.)١580( )575( أخرجه مسلم‎ )١( 
1 11/( (1)أخرجه أحمد ني مسنده (5/ 0777( 1841)» وأبوداود (577)؛ وابن خزيمة (10)» وابن حبان‎ 


7 


وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالْوّجُوو: الْعْضِوٌ الْمَعْرُوفُء وَالْمْخَالِمَة مِيَ أَنْ يَقْلِبَ الله الْوَجْهَ إِلَى 
قا وا وز ولق - د الو ا ارك بك نا 4 ال ل سد ف 2 1 
الظهر» فيَكون وَجْهه إلى ظهْرهء وَالْعِيّادْ باللو» فعلى هذا تكون العقوية جسية» وَعلى 


00 برعي بي وسام* 


الأول تكون معنوية. 


ري * سرف ماسر َو ل 0 ان 
وَأمَا الحدِيث الثاني ففِيه: آيّهَ مِنْ آيَاتِ الرَّسولٍ وَل وخاصة مِن خصوصياته. 
ل و سل عه 00 6 ريه ه ع ردهلا ا اسم مو شن كسا م 2 صَنََائنَ 
وهو انه يرَاهم من وَرَاءِ الظهرء وَنْحن لا نرَى الناس من وَرَاءِ ظهورناء لكِن النبي 0-0 


2 


ته 5 6 سم 6 د و 1 00 6ل و ل رص ا 0 221 
َرَاهُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ رُؤْيَة حَقِيقِيّة؛ لِأنْ هَذَا هُوَ الأضل: أن يَحْمَل كَلَامُ الرَّسولٍ ل 
1 اي ماس اسي. )او مهسمير 0 84 227 ١‏ سر ط سام له سمس 6ل كلس 
عَلَى الحَقِيقَة» وَإِنِ استبعده الإنْسَان ذهنا؛ لأن آَيَاتٍ الله وِيْلَ لا خصرّ لها. 
ع د 

2 - اله 4 يم ٠‏ 
م على الناسٍ عند تسويّة الصفوفي. 
7 و - لقت و فش واس لقره واو ا ا ل 

جاء قال: حَدَثنا مَعَاويَة بن عَمْروء قال: حدّثنا رَائْدة 
لا ا م حر لف وف 8 ع نولاص واو د فده ادي نولك ارت ييه 
ادر قدامة» قال: حَدَئنا حَمَيْد الطويل » قال: حَدَّتْنا أَنَسُ قال: أَقِيمَتٍِ الصّلاة فأقبل علينا 
بن يد الطور نس قال: اقيم ٍ 


4 ماهر 


5 8 9 1 0 2 7 رك و 
رَسُول اللو كل بَوَجِهِدء فقال: «أقِيموا صفوفكم., وترّاصوا فإني أرَاكم من وراء 


3 
. 

ماع 0 

نّ 


يَابُ إقَيًا 


٠ 


53 
3 


ا 


1١ 
95 
ا‎ 
5 
35 
3 
3 
اارحدث‎ 
١" 
اله‎ 
1١ 


م 
8 
ا 


5 م و ص و7 09 [ْ 
م 4 5 لحسام مويه 0 0 ا جاه 00-7 7 
هذا ايضا من ا لسَنة: أن الوِمَام ي يستقبا الناس بوجهه عند تسويّة الصفوفي» أما 

دومعو ين رمس يي 5 ل ان 0 له 0 و 07080 11 معاهة وعم 
كُوْنْهُ لا يَلتَقِت» أو يَلتَّفِت عَنْ يَمِينِه وَعَنْ شِمَالِهِ فهّذا قصورٌ لاشك. لكِن يحصل به 


الْمَائِدَة يمْنِي: لَوْ كَانَ الإنْسَانُ جَعَلَ وَجْهَهُ إِلَى اللّاقِطَةِ التي تَلْقَطْ الصَّوْتَ الَّتِي هِيّ 
الْمُكَيَر وََمْرَهُمْ بالاسْيوَاءِ حَصَلّ به الْمَفْصُونُ لكِن الْأَفضَلُ أَنْيتّجِهَ إِلَى الناس 
بوَجْهِ؛ ليَعِْفَ النَّاسٌ اهْتِمَامَ الإمام تَسْوية الصّعُوفٍ. 

* 2 


قال الشيخ الألباني #قظافة في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 
)١(‏ أخرجه مسلم (575) (175). 


7- بَابٌ الصَّف الْأوّلِ. 
ا - حا بحاصم عن مَلِكه عَنْ َي عن أي صَالِح عَن أي ُرَِرَة 
قَال: قال الي َكل ع كه ١الشهداء:‏ : العَرق» والمفكون: وَالمبْطوُ؛ وَاْمَيمُ)”". 
-١‏ وَقَال: يي د 
وَالصَبْح لومي وَلَوْ حبْواوَلَوْيَلَمُونَمافي الصّفالْمُعَدّم اموا 
وَهَذا الحديث قية: قَضِيلَةٌ الصّفٌ الْأَوّلِ؛ لِقَوْلِه: يلون عافي الصف 
المُقَدّم لَاسْتَهمُواه. أَيْ : لعَِلُوا رع أَيْهُمْيكُونُ في الصّفبٌ الأوَلٍ. 
وهذا الموضع فيه جملة من الأحاديث؛ أن َولهُ: «الشهدَاءٌ: الْعَرِقُ وَالْمَطْعُونُ 
وَالْمَبَطُونُ وَالهَدْمُ . هَذَا حَدِيتٌ مستقلٌ» لكِنْ جَمْمهُمَا الرَاوِي» إِمًا ما بو هُرَيْرَة أَوْ مَنْ 
بَعْدَهُجَمَعَهُ مَعَ الْحَدِيثِ الْآَحَرِ. 
2 د 


ع دنس الو 


0/1 - علا و يكز َدعب لاق قل أَخْبْرَنا معن 
عم عَنْ أي هر َ عَنِ التََِ يكل أنه قَالَ: إن جلَ الْإِمَاملِيُوْتَمَ ب فََاتَحْمَلِفُوا 
علَيِ مِذآحَعَفَاكُواء وذ َل هع الهلِمنْ حدم ففونُوا رولك حضف وَإِذ 
سد َْجُدُوا وذ صَلَى جَاِسَا فَصَلُواُُوسَا أَجْممُونَه وَأَقِسُوا الصف فِي 


الصَّلاق إن إِقَامَة ةَ الصف من حسنٍ الصَّلاة)! 
[الحديث7؟/ا- طرفه في: 5 “/7]. 


.)114()1915( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)179( )5719/( أخرجه مسلم‎ )1( 
بمعناه.‎ )89( )5١17( أخرجه مسلم‎ )١( 


: يتخ ع ماري 
3 8 
ألما .4 يمِجن) 2 ارب 


ا 


قَوْلَه 3 ١اقولوا‏ رَيَّا لَك الْحَمْدَ) . مذو ال لْجمْلَةٌ وَرَدَ فِيهَا أَربَعٌ صِمًَا 


الأوتى: رَبَنَالَكَ الْحَمْدُ كَمَا في هذا الْحَدِيثِ. 
َالتَانِيةَ: 3 وَلَكَ الحد. 

ره ١‏ يبنا لك الحمد. 

وَالرَّابعة: اللهُمّ رَيَنَاوَلَكَ الحددة" . 

هأ ات عل َو في هَذه َم وَقَذسَيق َو الاج في 
الْعَِادَاتِ الْوَارِدَة عَلَى وجوه متَتوعَةٍ :أن الأفضَل الوح أى يات يا مر يهام 

ب وَقَوْلَهُ ني هذا الْحَدِيثِ: (إذَاصَلّى جَالِسَا قصَلُوا ججلُوسَا احمحون يذل عل 
نموم يت امام ف الْجُنُوسء فد صَلَى جَالَِاصَلَى الْمَأمُو مُومُ جَالِسَاء وَلَوْ كَانَ 
قَادِرًا عَلَى الام انبَاعَا لِمَامِهِ. 

وَهَذِهِ الْمَساكةإحدَى الْمسَالِ الي يتحَمَلُ فِيهًا الإمَام عَنِ الْمَأَمُومٍ شين مِنْ 
واجات الصا ٠‏ 

وقوله ه: «أقِيمُوا الصّفت» مامه الصّفٌ بأثور: 

أَوَلَا: ِالتَسُويَة. وتنا بالتراض: 

وَثَالِئا بالتَقَارْبٍ بيْنَ الصّمُوفٍ. وَرَابعًا: بالديوٌ م مِنَ الإمَام. 
وَهَذَا الرَاِع يَسْتَلزمُ رط الومَامء هله أرق اع داه في قَوْله: : «أقيمُوا الصَّفَ). 

3*2 


م 


قال لإمام البحَارِيُ ا ما: 
ا حَلَّكنَا ألو الْوَليْدة قال: حَدَّمنَا شع عَنْ قتَادَهه عن أنْسِ عَنِ إلى يِه أنه 


سمه 


قَال: ل: سوا صُْودكُمْ دوي الضُوفٍ ين ماللاو" 


3 


(1) أخرجه مسلم (47377) .)١75(‏ 


0 د كدب الآدّاتف / 22 


هَذَا الْحَدِيتُ وَوالأَحَادِيث التي قبله تَدُلُ عَلَى َضِيلَة إقَامَةِ الصُّوفٍ. 

يذل الشاعلى وار لد وان لْمَعْنَى؛ أن في بَعْضٍ الرَّوَايَاتِ اجام دن 
الصَّلَاة» ٠‏ وَفِي بَعضها: من تم الصَّلَاة» . وَفِي بَعضِها: "من إَامةٍ الصّلاقا. و هد يدل 
عَلَى أن مِنْ عاد الرُوَة: يووا لعي بالعنى. ردقه دا مُه ليث 
َكَْيأتِي الرَاوِي بالَْظِ وَخَابُ مَايأتِي للف نَرَى فيه ًا حَصّلَ شاك أيْ: 00 
لَفْظِ يَقولُ: كَذَا أَوْ كَذَا. ِمَايَدُلُ علَى عِنَايَة اراي بَِفْظِ الْحَدِيثِ. 

َكَذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَقُ لذ ذكَارِ قن لْمُحَدَيِينَ يتَحَاصَوْنَ أن يَأنُوا الْمَحْنَى يلي ووه 
الْحَدِيتٌ بِاللَفْظِ. 

دَفِي قَوْلِ: ١سَوَوًا‏ صَفُوفَكُمْ وَلِيلُ عَلَى وُجُوب تَسْويّة الصَّفٌ لَِنّهُأَندٌ مُعَلّلْ 
مزق لشفت في عدخ اتتلنر يدر حت أن تون مز 
سر لصوف ققَال: السو فوفحم يالف الهَيْنَ وُجوحِكُم) وََدَاهُرَ 
الصَوَابُ وَككِنْ مَل إِذَاكم : يُسَوٌ الصف تَبْطّْلْ الصَّلَاة؟ 

الْجَوَابُ: تقَولٌ: دتو لصف وَاجب لجاع وت وَاجِب لاق وم 
مَا ييه بَعْضُ النّاسِ: : أن التي كل قَالَ: إن الهلا ينظ إِلَى الصف الأوّج» قَهَدَا لا 
أَضْلَ لَه وَلَمْ يَرِدْ عَنِ البّيّ بكلة. 

اك 


ْن” ار ف من كع يي 0 


2 200 2 2 


' يدي نم بجر شار غذاك ورب 5 الذكن شيف 


2 


5 
0__ 


فقيل له ما كرت مِنَامنذ َم عَهِذتَ رَسُولَ اهو ؟ قال: مَا نكرت شَيْئًا إلا أنَكُمْ 
لَانقِيمُونَ الصفوف. ... ا 


0 6 «يَابُ د لي 


4 


الصّقُوفَ وَإِْمَامُالصفُوف؛ يني اها لان بها على مَل وجو يدل في 
ذَلِكَ: : التَسْوِيَة به وَيَدْلٌ فِي ذَلِكَ: الدلرو 5 إِكْمَالُ الْأَوّلِ َالْأَوَلٍ 
يدل في ذَلِكَ أعا: لا يُصَلَيَ الإنْسَانَُمُثْمَر 


-ه 


وَكُلُ ما َالَف الْمُصَافَةَ فَنَّهُ مُخَالِفٌ 0 ار 
ش 1ك 


9 ىا 


و0 


كلا - ا إلَْاقٍ أ لمكب بِالْمَنهبِ» ب» وَالْقَدّم القدّم في ا 


وَكَالَ النعْمَانُ بْنُ بَشِير: ال مث رن كُعْبَهُ َكَعْبٍ صَاحِبه'". 
> سوو 


6 حَدَّئناعَمْرو بن حال قال: حَدَئنَارُعيِرٌ عَنْ حُمَيِ عَنْ أنّسِء عَنٍ 


و 


و 


الى يك أنه َال : ١أَقِيمُوا‏ صفُوفَكُمْ فَإني أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَمُرِي) وَكَانَ أَحَدُنَايُلْرْقُ 
: منكبه بِمَنْكِبٍ صَاحِيهِ وَقَدَمَهُ بده" 
لا شدي تاذ اسع و امقر قنك لمر قفوم لعافتت 


0ن 


29 
2 2-4 
٠ 


وَقَوْلَهُ: مني أرَاكُمْ مِنْ ورَاءِ ظَهْرِي» . الظّاهرٌ: أن هَذَا في حَالٍ الصَّلَاةٍ فَقَطْء وَأَنْ 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ا في «الفتح» (7/ 2709 ))7١١‏ ووصله الإمام أحمد في مسنده 
)23١175()115/(‏ وأبو نعيم في «المستخرج»» وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر قافا 
(؟/ .)35١١‏ وانظر «تغليق التعليق» (؟5/١١7).‏ 

(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» »)7١١/7(‏ ووصله أبو داود (27577» وابن 
خزيمة» وأصل الحديث دون الزيادة في آخره من حديث النعان «لغه في «صحيح مسلم) (1155) 
»)١7:90(‏ و«تغليق التعليق» (؟/ 7 لل 707), 

(5) أخرجه مسلم (575) .)١75(‏ 


م حاب اقرآن 2# لبن 
الرَسُولَ يلكي يَرَى أسْحَلة نوا طهر في كُلْ كان ديل حَدِيثٍ أبِي 
ُرَيْرَةَ فته جين انخنس ون اليكل وَكَانَ حلي بابك فََالَ: ١أيْنَ‏ كُنتَ يا أبا مهرَيْرَة) " 
وَمِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحَدِيثْ: أَنَّ هَدِْيَ الصَّحَابَةِ ا لَيْسَ كُمَا تَوَهّمَهُبَمْضُ ارا 
الإِنْسَانَ يلْزِقٌ ف كَحْبَهُ بكعب صَاحِبِهِ بِحَيْتُ يَفْتَحُ رِجْله؛ رس اق لي 
الرٍّجْليْنِ لَابتعَدَ الْمَنْكِبٌ عَنِ الْمَذْكِبٍء وَأَرَادَ أَنْسٌ بقولٍ هَدًا: الف كراضيون لختين 


وس ا دس 
حَةَ مَكَدَاء وَالْكَرِيبُ أَنَبَعْصَ النَّاسٍ علا يَْهَمُو نَ الست فَهُمّا حَحَاطِئًاء 5 6 

لَص الخذل اكير اهكيني لط ليل 5 روا خطاً لا 
ف اتعتعال قار مِنَ اتن أن يو و1 لا يَسْتَسْلِمُوا لأمر الْوَاقِع ؛ لِآنّ الاستِسْلَامَ 
لمر الْوَاقِعٍ فيه حَطَأَء وَصَرَرهُ عَظيمٌ َل َو ع لمت الشلة أن الإنساا يتخ 
سين سٌء حَتَّى يَلْزِقَ الإنْسَانْ كَعْبَهُ في 

00 الما ديك سيان المراصّةء وَتَمَامُ ا أ أن هَدَاقة 

الراك : كل الصَّلَاةٍ يَظهرُ من كلام صَاحب ب (الْمَنْح قد وَتَمَام 
الْمُصَافَةِ ولس ذَلِكَ في كُلّ الصَّلَاو» وَإِنمَا هُوَ عِنْدَ الم بالتّسْويَة 


د د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


/ا/ا- بَاتث: كلجل نيا الإ عو الإِمَام خلفه إلى يَمِينِهٍ 
سي ه معز 


تمت صلاته. 


021 سورج ه 2 ل ل م هة ماه 8 م ااه 
7- حََئنَاِيبة بن َع قَالَ: حََلا اوه عَنْ مرو بن ينار عَنْ كرَيْسٍ 
ع .م 0 و 0 
مَوْلَى بن عباس حَنِ ابن عَبّاسٍ * نيخها قَالٌ: صَلَيِت مع الي كات لَيلَةٍَقَفْتُ عَنْ 
202 2 0 ا 
يَسَارو فَأحَدَ سول ال كل , َي من وَرَائي فَجَعلَي عَنْ ينه فَصَلَى وَرَقَدَء فَجَا 


بك ع 


مومه وصَلَى وَكمٍْيتََض". 
هذا الْحَدِيث فيه فَوَائد: 
مِنهَا: جَوَارُ الْجَمَاعَةٍ في صَلَاةٍ اليل لِأَن الي يأر ان عباس عَلَى قِيَامِه مَعَُ مح 
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ماع وقد ك اغا درك تقتنة إن البعاؤ عدوا الوب و مشر" لكت لسن 

ذَلِكَ اَم ًا را يمَتى أنه مصَلّي كل لي باْجَمَاعَةِ ونه أخْياناءفَاسْتَدلَ العلمَاه 

بِدَّيِتَ عَلَى جَوَاذِ إِقَامَةٍ لتقل جَمَاعَة لَكِنْ لَيْسَ عَلَى وج رَاتبٍ كما لماه وَهَذَا ا 

اال أخياناة مثل أذ يكرد الإتنان عِنداهَا صن العو ناك مق 5ُكَسَلٌ 
بوه تعال تصلى جداقة ويذذ بلطن ]زه بن 

وَمِنْ قَوَائِدٍ هَذَا الْحَدِيتِ أيِضًا: غَوَازٌ الكركة لتقلحة الكلة:" ؟ لِأَنَ الي كله 


آآههُ 


ا رد 
وَاسَْدَلُ بهي بَمْضْهُمْ عَلَى أَنلرَجل لَايَقْطمُ صََاة لرَجُل؛ لزي له حال بين ذن 
عباس وَالْقِبَلَكَ نر نار نارين تر ا # كيك لذ اَي لوآ , ميَمُرَبيْنَيّدِي ابن. 


عو ممه 


عباس بل هُوَتَابِت في مَكَاِهه وَاْنَحبّاسِ هُوَالَّذِي مَرٌمِنْوَرَاه إن قل امور 


١ 


)0 أخرجه مسلم (7571) (181). 

فق تقدم تخريجه. 

() انظر: «الشرح الكبير» ١5 /١(‏ 5)» و«الفروع» (؟/ 07١‏ و«الإنصاف» (5/ 2587)): و«المبسوط» 
(47/1)» و«الشرح الصغير» »)١75 /١(‏ و«الأم» .)١59/1(‏ 


0 حاب اقآن 4 نة 


2 ا 0 2 11 كوسسم واكة 0 ام - رس وف 6ه 00 
وَمِنْ فوَائِدٍ هذا الحَدِيثْ: أَنَهُ ا قِيَامَ ِلرّجُل الْوَاحِدِ عَنْيَسَارٍ الإمَام "© وَوَجْهُ ذَلِكَ: أن 


م 


ا ا ا ال ل ا ال 
النبي كك أدَارَ ابنَ عباس إلى الْيَمِينِء وَلَكِنْ لو يقي يُصَلي عَنْ يَسَارِو فهّل تصح صَلاته؟. 
04 دي واثو ب ورعة سه 2 8 ديي ه راسئر 
الجَوَابٌ: كَلَامٌ الْبْخَارِيٌ يَدْلْ عَلَى أَنّهَا لَاتَصِحٌ؛ لِقَوْلِهِ: «فقدتمّت صلاتة). 
فَظَاهِرٌه: أنّهُلوْبقِي لَمْ يمه وَهَذَا هُوَ الْمَهْهُورُ مِنْ مَذْهَبٍ الْإِمَام أخمَ خمد كله عند 
أَصْحَابهِء فَالُوا: لَوْيَقِيَ عَنْ يَسَارِهِ لَمْ نَصِحَّ صَلَاَهُ وَاخْمَارَ شَيِخَُا عَبْدٌ الوَّحْمَنِ 
ا 8 0 0 2 م 7 ع ةة عدويو م هس كوه 
السّعْدِيٌ يخلثة: أنَّهُ لو َقِيَ عَنْ يَسَارِهِ فَصَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ» وَأَنّْ كوْنَهُ عَنْ يَمِينِهِ مَعَّ خلُوٌ 


سس ص صا ج»# اه 


7 عو 


َدَلَّ ذَلِكَ: عَلَى أنه عَلَى سَبيل الِاسْيتِحْبَابِ. 

وَلَكِنْ بَعْض الْعْلَمَاءِ ارَعٌ وَقَالَ: إن الْحَرَكَةَ في الصَّلَاةٍ الأضل فيا الْكَرَامَة وَكَوْنْ 
الرسُولٍ يَتَحرّكُ وَيدِيرُ بن عباس يدل عَلَى أَنَهَذَاعَمَلٌ لابدَِنْهُ وَلَكِنْيقَالُ: الْحرَكَهُ 
المكر وه َرْتَفِعْ كَرَاهَيّها عِنْدَ الْحَاحَقَ وَهَذِهِ حَاجَةٌ أَنْ يُدَارَ لإِنْسَانُ إِلَى الْمَوْقِفِ الأفصّل. 


00ظ 3 52 َه 2 5 7 2 00 ٍ 
َالَّذِي يَظهَرٌ لِي : أنه لَو صَلَّى عَنْ يَسَارِو مَمّ خُلْوٌ ينه فَصَلَائْهُ صَحِيحَةٌ لَكِنّهًا 


م هل لمر وورهتمع 0" د يك 5ك وه دعنك 1ه ممه 5 عله 
وَمِنْ فوَائِدِه: أن النومَ لا يَنقض الوْضوءئء لأن النبيّ يك رَقَدَ فَقَامَ وَصَلَى وَلْمْ 
رس هه ع سه سدم مس سا امه ءَ. 6 آي 3 ع2 ٠.‏ ل 4 () 
يَتَوَضأء وَإِلَى هَذَا ذْهَبَ بَعْض أهل العلم, وَتقض النوم لِلوَضوء فيه تَّمَانِيَة مَذَاهِبَ "ل 
و 1 0 عر 7 ا 0 7 مسه 2 5 ا ع سن ره : 3 
لكِنْ أقرَبٌ ما يقال في ذَلِكَ: إن النومَ المُسْتَْرِقٌ الذي لا يحس الإِنْسَان بِنَمْسِهِ فِيه» لو 
.ىس > روتأاع ع؛وعو 1 7 0 
احدث ينقض الوضوءً. 
)١(‏ انظر: «المختارات الجليّة» (ص40). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) المذهب الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان وهو محكي عن أبي موسى 
الأشعري «لنننه وسعيد بن المسيّب» وأبي مجلز وحميد الأعرج. 


0 


وَأَمَا سوّى ذَلِكَ َإنهُ لا ينْقضُ ؛ سَوَاءٌ كَانَّ الإنْسَانُ مَضْطجِعَاء أَوْ مُتَكَِاء أَوْ رَاكِعَاء 
أَوْ سَاجِدًا؛ ؛ أن اليم مي الْحَدَثْء وَلَيْسَ حَدََاء وَالدَّيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنّهَوْكَانَ دن 


نقْسِهِ ينقد كيرب مام يقليل اليل كرو ولكِنهُ تفن 
الْحَدَثْء عَلَى أنه لا مُسَْدلُ بكَونهِ له َام وَصَلَى وَلمْ يَتوَضَأْ عَلَى أن الوم لا يَنقض 
الْؤوُضُوءَ مُطْلَقًا؛ لِأنَ نَوْمَهُ وك لا يَنقض الْوْضُوءَ حَيْتْ كَانَ عَيْنَاهُتَتَامَانِء وَلَايَنَامْ 
لبه" لو أَخدَتَ لأحَسٌ» وَعَلَى هذا تَكايكُونُ في الْحَدِيثِ ليل عَلَى أن الوم لا 
ره عو 

فض الْوْصُوء ويُؤْحَدُ فض الوْضُوء بلي وَعَدَمه من أو أخرَى. 

وَفهِأِضَاِنْ قَوَائدو: أذ اسان َي لَهُأَنيكَام: بَمْدَ قِيَامِ اللَبِلِء وَهَدْ قَاآَتْ 


عَائِكَةٌ طخا: ما ألفيته سَحَرًا إلا نَائِمًا "' فَكَانَ يك َُومُ في اَّل كَمَا قَالَ ره ق: 


المذهب الثاني: أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره» وهو مذهب الحسن البصر 
والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه. 
المذهب الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال» وهو مذهب الزهري 
وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
المذهب الرابع: إذا نام على هيثة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا يُنْتقض 
وضوؤه سواء كان في الصلاة أولم يكن؛ وإن نام مضطجعًا أو مُستلقيًا على قفاه انتقضء وهذا 
مذهب أبي حنيفة وداود وهو قول للشافعي غريب. 
المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد, وقد روي مثل هذا عن أحمد. 
المذهب السادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد» ويروى أيضًا عن أحمد. 
المذهب السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينقض خارج الصلاة» ونسبه في «البحرا 
إلى زيد بن علي» وأبي حنيفة. 
المذهب الثامن: أنه إذا نام جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كثر» وسواء كان 
في الصلاة أو خارجهاء وهذا مذهب الشافعي. 
وانظر: «المغني» (11/1)) واشرح مسلم للنووي» (4/ 77): واعون المعبود؛ (140/1) 
»١‏ والسبل السلام» »)177-737١ /١1(‏ و«نيل الأوطار» 51-175٠ /١(‏ 7). 
)١‏ تقدم تخريجه. 

ا 2000 


000 كاب اإكان 24 سه 


7 # دري يدنك مص أن َيل وَصَمَه َه وطاِيمَةينَ لمعك 000 اميْنَامٌ قل 
الْمَجْرِمِنْ أجل أَنْ يَنشَط لِصَلَاةٍ الْمَجْر َإِذَا أن صَلَى رَكْعَبَيْن كم جَعَ أيِضًا. 
4 

َل الْبخَاري لفةكا: 
8 يَاتٌ: المَرْآةٌ وَحَدَمَا تَكُونُ صَفًا. 

اا - حَدَئنَا عبد لبن محمد قَالَ : حَدَنَنَا ُفَْانُ عَنْ إِسْحَاقَ» عَنْ أنْسٍ بْنٍ 
مَالِكِء أنه قَالَ: صَلَت َنِم في با حَلف الي كمي آم سيم حَلقك. 

> قول الْبْحَارٍ يّ #ققاف4ك: «بَابُ الْمَرْأَةِ وَحَدَهَا تكون صَنَاا المرأة وَحَدَهًا؛ يَعْيِي 
مين على أخرَى» كتَُوُ صما يخي 01 
الرّجَالِه ‏ م كر حَدِيتَ أَنّسِ بْنِ مالك قَالَ: عات نا َيتِِمٌ في بَيْيَنَا حَلْفَ النَبِيٍّ يكل 
مي أمٌ ليم حَلَن. ٠‏ قفي هَذَا الحَدِيثِ فَوَائِدُ: 

أَوَلا: حُسْنُ لق الوسُولٍ يحت يَذحَبْ إِلَى أَضْحَابه وَمُصَلّي في ببوتهم 
وَهَذَّا لاضَكٌ أَنَهُ وما يُقَرّي الْأَلْمَهَ يبه وَييْنَ أميد يكلة؛ أَنْ أنه ته في بيُوتِهِمْ» وَيُصَلَيَ بهم. 

وَمِنّهَا: جَوَارُ التَاِة جَمَاعَة ينا لَادَائِما. 

وَمِنْهَا :جوَارُ مصَافةٍالصّيّ الذي َم يلم ويؤْحَذُ من ْله ١صَلَيْتُ‏ أَنَاوَتِيبُ 
وَوَجَهَه: 4: أن ليت هو الي لَمْ يبل وقد مَاتَ أبُوه وَهَدَا فِي النَافِلةِكَمَاتَرَوْنَه مَل / 
يَكُونَ ذَلِكَ في الْمَرِيضَةِ؟ 

الْجَوَابُ: اَلَف الْْلَمَاءُ في هَذًا: 

فَمِنْهُمْ مَنْ قال لالد ع لمر ل لل 
على قاعدة مازوقة عله الشلنيه وى «أَنْ ما تبت 3 فِي الْمَرِيضَةٍ 3 نبت في الثَافِلَة وَمَا 
ات بت في الثَافكةٍ لَايْيِتُ فِي الْمَرِيصَةٍ إلابتيل» ويل لِهَذَا الصْل: أن العيكة الذية 


عَكَرا أن ن امول ف كاذ بضلى على يلراه تقر قن يك 1 فكي 


<ً 2 


المكنوية "© وَذَلكَ عن ل يفيس أحَيد المكتوية على التَافلي: فَدَل ذلك على 


الأضْل مُوَ قياس الْمَرِيصةٍ عَلَى الا وَهَذَا ُو الصّحِيخ. 
ولنشاذية اها :أن الْمَرْأةيَصِمٌ م الْفِرَادُمَا حَلْففَ الصَّف؛ لآن نَم شي كاك 
حَلْمَهُمْ وَأَكَرَهَا التي يكلل. 


و 78 و عو 


وَيُستَفَاد منه :أنُْ لا مَكَاَ لْمَْأَِ َع الرَجَال» ونه لا اخحلاط بَيْنَ ارال وَالتسَاء 
حَتَى فِي الْعِبَادَاتِء حَنَّى في ذواتٍ اْمَحَارٍ كل هَذَا إِبْعَادًا ِلْفَِْة وَالشَّرٌك وَلِهَدَا قَالَ 


الي ل حر صُقُون الرَجَالٍ وها وَشَرمَا اعرهاء 123 مذر اها عر هاه 
وَسَمّهَا أوَلَهَا " وَمَذِهِ الْحَيِْيَة كَاَتْ لِبُعْدِ النسَاءِ عَنِ الرّجَالٍ. 
َكِلَذ صنت مع الال هتصح صَكَاه؟. 


قَالجَوَاتٌ: ذا كَانَ لِضَرُورَةٍ صَحَتْء كَمَا يَقَعْ لق أحيانا فِي الْمَسْجِدَيْنِ: 


الْمسْجدٍالَْرَام وَالْمَسْحِدٍ اليه قهَذِهِ صَرُورَةُ وَلَابَْسَء وَلكِنْ إن رَأَى الإنْسَانَ 


لوو رت عا عر عن هذا المكار بي مِثْل لَوْ أَنَهُ اضطرٌ أَنْ 
يَقِفَ إِلَى جَنْبٍ امْرَأٍَ وَلَكِنّهُ أحسّ ِحَرَكَةٍ سَهْوَةِ مَتَلَا فَيَحِبُ عَلَيْهِ أَنْيَنْصَرِفَ 


وَيُصَلَّيَ فِي مَكَانٍ آحَرَ؛ هذا كان اليكل َال: «لاصَلاة بحَضْرَة وَطْمَامٍ» ". لان 
لِك يَشْعَل قَلْبَ الْمُصَلّي؛ قَهَذَا مِنْ بَابِ أَوْلَى؛ ؛'لِأنَّ هَذَا فِهِ إِشْعَالٌ وَفِْنَة وَْبّمَا نالا 


07 وَحدَم 1 00 رن لكا 
قَإنْ قَالَ قَائِلَ: إِذَا كَانَ مَعَ المَأة أخرَئ نك يكور أنتصلى ودع 
َقُولُ: لايَصِح ذَلِكَ؛ أن المرأة مع المرأة كك نْ صَفاء وَقَدَ قَالَ ال كل «لاصلاة 


لِمُثْمَرِدٍ كلف الصّفْ" . وَإِلَى هَذَاُشِيرُتَرجَمَةُ اْسُخَارِيٌ خلثة: بَابُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا نَكُون 


-_ 


دار ا َحْنَعَا ل الصَّفٌه إِلّاإِدَا كَانَ الصّفُ تَامًا. 


قل بكري خلت: 
148 أ سس © م ميمَنة الم جد وَالإِمَام. 


1 090000 قَال: حَدََا نابت بن يَزِيدٌ كَل حَدَدَنَا عَاضِم عَنٍ عَنِ الشعبي» 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ نا قال: تن له امل عل جار الذي عه قعل مدي آر متشي 


حَنَى كاي عَنْ به يمن وَقَال بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي. 
هَذَا الْكَدِيْتُ ال 


له 


ن كرك 2 م نالجر الأ ف حدمت ابن تا مق 


5-8 
غ2 


وهو موافق لك حمق أما لأومَام: َالْمُطَابَعَة: واما لِلْمَسْجِدِء فَبِالْلرُوْم 0 
وخو اخ وقوه أَّالْحَدِيتَ إِنمَا وَرَه فا ذا كَانَ َ اْمَأْمُومُ وَاحِدَاء ًا إِدًا كَثُرُوا قََا 


ع 1- 


دَلِيلَ فيه عَلَى قَضِيكَةِ الْمَيْمَنَةِ في الْمَسْجِدِء وَكَأَنّهُ أَشَارَ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ النَسَائِيٌ بِإِسْنَادٍ 


000 


صَحِيح عَنِ الْبرَاءِ َالَ :كن صلا َف لبي يك أبنأ تكُونَ عن تدمنه تمينه. وَلأبِي 
قاوة يإشناو حسَنٍ ع حَاة ُو : إن لوََايكهيُصَُونَ على ميان الصفُوفِ 
َأمامَارَوَاهُ ابن مَاجَهُ عَنِ ابن عُمَرَ أنه قَالَ: قِبِلَ لِلنِيّ : إن ميْسَرَةَ الْمَسْحجِدٍ 


2 


تَعَطَّلَتُ. فَقَالَ: همَوعَقر مره الفنيكق كين له يتلاو ين الآخرة 0 


مَقَاله وَإِن نبَتَ فا يُعَارِض الْأَوّل لِأَنْهُمَا وَرَدَا لِمَعْنَى عَا رض يرول برَوَاله". | 
الاو : أنَّ هَذًا الْحَدِيتٌ ضَعِيفتٌ؟ لِأنَّ الصَّحَابٌَ لا مين أن يَدَهُوَا الْيَسَار 32 


.)7١١1 انظر «الفتح؟ للحافظ ابن حجر ت#ظف09 (؟/‎ )١( 


الكالت م البجَاري 


ته 


و عد انر 88 يزه سر و و عر ف 2 3 9 و ل رز م كان لفو فح ارد رو 0 
كيل عا أن«الاكر مقن لكِنٍ الصَّحِبحُ في مه المَسألةٍ: أن يُقَال: اين أفضّل 
عاو رم أن كوا مُتَسَاوِيَيْنِ أو قاين وَأمَا ِدًا أجحف اليَمِينُ بالمَسَارٍ ْ 
فَالْيَسَارٌ أَفُضصَل لِدنُوٌه مِنَّ امام وَيَشْهَدُلِهَذَا: أنه لَمَا كَانَتِ اسه في التَكَانَة أَنْ يَقَفَ 


هعم 


الِمَامُ وَسَطَهُمْ كَانَ أَحَدّهُمَا: عَنِ الْيَمِينِ وَالثَاني: عَنِ الْيَسَارِ وَلَوْ كَانَ الأَيِمَن 
َفْصَلٌ مُطْلَفَا لَكَانتِ السُنَه أن يَكُونَ الاثَْانِ عَنٍ الْيَِينِ فَقَطْ. 


َالصّوَابُ:مَا كه صَاحِبُ «الْفرُوعٍ ونه ار كام الضْحَابٍ ؛ أنه إذَا كَانَتْ 


-ه 


الْمَسَافَة مُتَقَاربَة اَن أَفْصَلُء لَكِنْ ! إِذَا تيَاعَدَتْ فَالْيَسَارُ أَفضَل؛ عب يَكَرَجحْ بِلنُوٌه 
ظ ِنَ الإمام» مع إن مِنَ الإجْحَافِء 0 الْعَدْلِ أَنْ تَرَى الصف مِنْ ند الإمام إلى 
طَرَفٍ الصَّفٌ عنأوة الي الا 
الدَسُولٌ يك أَمَرَ بتو سيط الإمَامء قَالَ 


24 ماعن 


الْمُسَاهَدَ أن الما 18 بالو شط 


1١ 


6 
00 
0 
0 
ا 
17 , 
| 
ّ 
1١‏ 1 اخ 


1 ع ار 


ل »' وَمَذَاهِوَ 


َ 


ع ع 44 د 


هه و 


يَاتٌ: إِذَا كا كَاْنَ امام ونام حاط آو ُْرة. 
وَقَالَ الْحَسَنْ: لا بأس أن تصلَي وَبينك وبينه نهر 
وَقَالَ أبُو ملز يأ الام نادُم طرِيٌ؛ أ جدَادإ سوم كر امام" ١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (181) بلفظ: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل». 
قال الشيخ الألباني تقاف في تعليقه على سنن أبي دواد: ضعيف» ولكن الشطر الثانٍ منه صحيح. 
49 ) ذكره البخاري معلقَا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (7/ 17 01: 
أما قول الحسنء فقال ابن حجر: لم أره موصولَا بلفظه» وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه 
في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به؟ لا بأس. 
وأما قول أبو مِجْلَر فوصله ابن أبى شيبة في مصنفه (7/ “7177)» وعبد الرزاق في مصنفه (؟/ 87) (185). 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر “ةف (/ 071١5‏ وانظر «تخليق التعليق» (1/ 0707 0704. 


كاب لفان 8# لل 


حَدَنَنَا حم قال حبرا بده عَنْ يست بن سيد الْأْصَارِي عَنْ شر 
عَنْ عا ات كَلاََسُول الو بصي ون الي في حجري وجدُ الجر 
قصب فرَأَى الَاسُ شَخصَ الب يكل فقا 5 س يُصَلُونَ بصَلَايه فَأَصْبَحُوا تَتَحَدَنُوا 
ذلك امل لمعه ناس يصَلُونَ بكي صَتَنُوا لِك لَيَتَين. أَوْتَكَاناء 


َل َك لس وَُول الو يكل َل َي قل بح كر بك النّاسء 
قَال: «إِي حَشِيتُ أن َكب عَلَيَكُمْ صَلَاهُ اليل" 
[الحديث 79/ا- طرفه في: .]585١١ 701١70701١ 111179.947 5.1/7١‏ 


هذَه مَبشَألةٌ مهم و وَهِيَ: إِذَا كَانَ بَيْنَ امام وبين الامو مين م حَائِلٌ مِنْ جدَارٍ 5 

ةد اَهَل صصح افا ومين يو؟. 

البجَوَابُ: هذا فيه تَفْصِيلٌ : 

إن كَانَ في الْمَسْحِدٍ صَعَّ؛ لآ المَكَانَ وَاحِدٌ فَمَتَا: لو كَانَ الإمَامُ في الْمَُدَّمِ 
َالْمأمُوموَ هناصح لِك ولَوْكادَ اَم وق وَالَْأمُومون سل صَح لِك أَيِضًا. 

ما إِذَا كَانَ المَأْمُومونَ حَارِجَ الْمَسْجِدِ فَِنِ انَصَلَّتِ الصَّقُوفُ صَحِّتٍ الصَّلَاهٌ 
أيِضَاء كَمَا يَكُون ذَلِكَ في يام الْموَاِمٍ في الْمَسْحِدَينِ: المتفيل د الْحَرَام وَالْمَسْجِدٍ 
الِي» وَإِن لم قصل تَالصّحِبخ نيصح الافيمام لان المقصوة من اناغ 
الحا وَالتَالْفُ وَالتَقَارْبُ ذا قلْما: إن الإِنْسَانَ وَِنْ كَانَ بَعِيِدًا عَنِ الْمَسْجِدٍ 
ل ل ل 
مِنَ الْجَمَاعَقَ * م إِنَّهُ يَفْتّحْيَابَا لا يُمْكِنُ للْإنْسَانٍ سَدْمٌ وَهُوَأَنْ 1 النَّاسٌ ِإِمَام الْحَرّم 
ِوَاسِطَة التَلفزيُونٍ. 

حي دان ِوِنَْانٍ: صَلّ الْجْمَْة ثَالَ: أن أَصَنِي خَلَفَ إِمَا م الْحَرّمِ؛ لِأَنَّهُ 


أَفْصَلُ مِنْكُمْ وَأَكْثَرٌ جَمَاعَةَ عَهَ فيَحْصُلٌ بِهَذَا شَيْءٌ ين الشَّر فَالصَّحِيحٌ المَفْصِيلُ الَّذِي 


)0 أخرجه مسلم (51) (//19). 


و ا 


ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ أَنَُّ إذَاكَانَ الْإِمَامُ َاْمَأمُوُ في المَسجدٍ قابس أن يُصَلْي حَلْقَهُ وله 


كان يَنَْوُمَا شاك وأا إذا كان حار السو َإنْ كَانَ يِعَذّرِ كُمَا َو امْتَكا الْمَسْجِدٌ فَلَا 


َس أَيِضًا أَنْ يُصَلَّيّ؛ لكِنْ بسَرْطٍ أَنْ يَسْمَعَ مع التي كاقل بو جل وَهُوَوَاضِحٌ؛ 
اتح ل ةماهو مو لإِجتِمَاعٌ؟ وَل هد قَالَ الي يكله: «إذا 
سَمِعْتُُ الإقَامَة فامشوا إِلَى الصّكاق"' وَلَرْكَانَ مس للإنسان أت صَلَيَ مَّعٌ صَاحِبه 
ولع الا حب اك 

وَقَوْلّهُ: َل مصَلِي لني يق في شجزته' "انراد ما الحتتز: عن المشحةة ليس 
ال ال لَهُ حُجْرَةٌ في الْمَسْجِدِء وَصَارٌ الناس 


ينظرُوهُ مِن وَرَايهَا 


0 5)؛ أي: 2 15 
بالاقتدَاء 43111 زوالا معن تضراقه ند يَف كُمَا دعت إِلبْنة المالكية 3 وَالْمَسأَله 


6 


«يَابٌ: إِذا كَانَ بَيْنَ السام بهن الَو ٍ خائط أذ شدرة 


اث اليا َهيرء ونه من ربنجد وير 

© قَوْلَهُ: «وَقَالَ الْحَسَنُ» ره 5 مَوْصُولًا ب ِلَفْظ وَرَوَى سَعِيد بْنُمَنْصُورٍ بإسْنَادٍ 
صَحِيح عَنْهُ في الول مُصَلَي عل الإماي أذ قزق صطح. أن به ا بس بِذَلِكَ. 

© قَولة: لل اودر وله إن اي ايع متور قن لقنن أب 


صَلِيم عَنْهِمَعْتَاكُ وَكَيِثْ ضَعِيفٌ لكِن أَحْرَجَهُ عَبْدُ الرَرَاقِء عَنِ ابْنِ التَيْويّ وَهُوَ مُخْتَمِرٌ 
عَنْ أيه عَنْهقَإِنْ كَانَ مَضْبُوطَا فَهُوَ إسْنَادُ صَحِيح. 


)١(‏ تقدم تخريجه. ش 

)١(‏ وسثئل الشيخ َه اث عن أناس أقاموا مُصلَّى للنساءِ منفصاا عن مسجد الجراعة بشارع أو أكشر وبعض 
المنازل» ويصلينَ خلف إمام المسجد بواسطة الميكروفون في مسجد النساء» فهل هذا جائر؟ 
فأجاب ينث 4: إذا كان هناك ضرورة: بمعنى أنه لا يمكن أن يوسم المسجد فلا حرج. ولا فلا يصح. 


4 حاب الآآات 3 


قَوْلَهُ: ١حَدَكَنِي‏ مُحَمَّد) . هو اد م سام قَالهُ أبو تُعيم وَبِهِ جَرَمَ ابْنْ ع سَاكِرٌ في 
زقائك وعندة شان قينا / 1 

© فَوْلهُ: لي حُجْرَ ته». ظاهرة و القزاة خ ربو وبذل 1ه و ودار 
الخد أشي رق عطون ل عت ب لي أت يل "كان يُصَلَي 
في حَجْرَةٍ وَمِنْ حجر أَزْوَاجِه) وَيُْتَمَلُ أن الْمُرَا دَالْحُْجْرَةٌ الَّبِي كَانَ احْتَجَرَهَا فِي 
الْمَمْجِدٍ بِالْحَصِيرِ كُمَا فِي الرٌوَايَة َه الِّي بَعْدَ مَذِو وَكَذَا حَدِيتُ رَيْدِ بْنِ ثَابِتِ الَّذِي 
َه ولي داو وحم بن ضر من وَجهنٍ ينعن أبِي سَلَعَهه عَنْعَافَِة: 
أنهَا هِيّ التي نَصَبَتْ آ لَهُ الْحَصِيرَ عَلَى بَاب يَْتِهَاه ما أن يُحْمَلَ عَلَى التّعَدْد أَوْعَلَى 
الْمَجَاذِ في الْجِدَارِ وَفِي نِسْبَةٍ الْحُجْرَةٍ يها" . 

د جد جد عد 


ا 


- وم 


َِ قا البَحَارِيٌ كتائه: 
١‏ بَابُ صَلَاةٍ اللّيّل. 
حَدََنا ير هيم بن الم ؛ قال: حَدَتَنا ابن أبي فدَيْكء قَال: حَدََنا ابن أبي 
ذنبء عَنٍ الْمُقبرِيَ» عَنْ أبي سَلَمَة بن عَْدِالرّحْمَنِ عَنْ عَاقِشَة طنطا: أذ لبِيّ ب 
كان له حمر بنط التَهَاٍ وَيَحْتَِرُه اليل تَاب إِلَيْه امن صو َه 
© كقَوَلَهُ: بَابُ صََاة اليل ا ثاب إعنافة الشزاء ِلَى ظَرْفِه؛ يَعْنِي: الصَّلَاةُ فِي 
اللَيْل وَالإِضَافَةٌ َه َكُونُ عَلَى التَفْدِير: «فِي وَعَلَى التقدِير: ام 


ص 
2 


لد َإِدًا كا لان ظَرْفًا لِلْمُضَافٍ صَارَتْ عَلَى التَقدِير: (نِي) كَهَذْهِ التَرْجَمَة 
وَيَشْهَدَ لِهَذَا قَوْلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: بل مَكْرُ ألَْلٍ وَألتَّهَارِ ِدتأمرُويَ ل نَكفرَ أله 1-7 له 


. رو 


ندا #[تكيا: م قالاضَافة هنا عَلَى التَقْدِير «في). 


ع 


.)7١١ 5 انظر «الفتح؟ للحافظ ابن حجر قظف44 (؟/‎ )١( 
.)115( )785( أخرجه مسلم‎ (0) 


1111111 10 

2 لذ كَانَلَهُ حَصِيدٌ. وَالْحَصِيرُ هُوَ الْفْرَاشٌ الْمَمُْوجُ صِنْ وَرَقِ عُسْبِ الدْخْلِ» وَهْوَ مِنْ 

حم عسل الفؤئن ,؛ هلين وبَاردُ ني الصَيْفيه وَسَايِنٌفِي الخَّاِ كان لرَسُول كه 
ل قن وَكِنَهُ في اليل يَحْتَجرة؛ ؛ يمني : يَجْعَلَه حَجْرَة وَيصَل فبه كلة. 

ه قَولْها: «قََاب إليْ النَّاسُ َصَلََا وَرَاَه) وَهَذَا -وَافثهُ أَغلَمُ- كَانَ فِي رَمَضَانَ 
كَمَايَدُلُ عَلَى ذَلِكَ السَيَاقَاتُ الْأُخْرَى وَدتَابَ4 ِمَعْنَى : ا إِلَيْهِ وَالنّاس فَصَلرا 
راق وَاسْكَدَل الك 2 نه بهذا الْحَدِيثِ عَلَى أنه ا يُْمرَطُ مام نيه الْمَأْمُومِينَ؛ 
أَيْ: ني أذْكُونَ ماما وَأنَ اناا َو َل وَصَلَى ََائنَاسٌء وَهُوَِمَيَفْصِدْ ُ 
الصّلَاةَ بهم وَلَكِنَهُمْ هُمْ جَعَلُو َتاَم بو وك صَحِبخ؛ لي 1 
ميلم يهم إذإنّهُمْ من ورَاِ ْحَصِيرء كين لَعَلَُْْد أن 0 ترا ضار ليم مدت 
نوَى الإمَامَة فَيَكُونُ فيه دَلِيلُ عَلَى جَوَازِتَجْدِيدٍ ني الإمَامَةٍ ِي أَنناء الصَّلَاة. 

عع 

-6١‏ لاد الألى بن حي قَلَ: ويب قال: حَذئنَامُوسَى بن 
عفد عَنْ سَالِم بي التَضْرِء عَنْ بِسْرٍ بن سَعِبلِ سَعِيدِ عَنْ رَيْدِ بْنِ ابتٍ: أَنَرَسُولَ اله كله 
انَحَذَ حجرَة قَال: : حَسبْتُ أنه قَالَ: :مِنْ حَصِير في رَمَضَانََصَلَّى يها لي َصَلَى 
ِصَلَاِنَاسٌ من أْحَاهءقَعَِمَ َمل يعد محَوَح لهم ققال: «قَدْعَرَفتٌ 


َي يت من صُنْوكمْ؛ » قَصَلوا أيَّا النّآس في بوتكم كَنَ أَفُصَلَ الصَّلَاةٍ صَلَاة الْمَرْءِ 
في بيه إلا المكتوبَة»"" 


.)51( )7/81( أخرجه مسلم‎ )١( 


عع ا لماو 


لضان ارم ل قال: دك مُوسَىء قَال: سَمِعْتٌ أَبَا النَضْرِء عَنْ بُسْلٍ 

ند عَن الي لو" : 

ال ل ا 

هذا ينما سَبقَ أَنْ قَلْنّاه: أن هَذَاكَانَ في رَمَصَانَ. 

وَفي هذا الْحَدِيثِ : دلِيلٌ عَلَى أن الإِنْسَانَ إذَا رَأَى مِنَ النّاس الاقْتدَاء به فى مر لا 
رع نيحو نح لايَطنٌ الس أله مزوع. ْ 

وَفِبه أنِضًا: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَفْضصَلَ الصَّلَاةٍ في الَْْتِ إِلّا الْمَكتُوبَة وَأنّهُلَا هَرْقٌ في 
َذَاييْنَبَلّدِ ومين وَغيْهَاءبمَعْتَى: نه حَتَّى لَوْ كَانَ الإنْسَانُ في الْمَدِيئة. 

5 : الْأفصَل أن مصَلَيَ في َك إلا موك وَحَتّى في مَكة: : الأفضل أنْ تَصَلَيٌ فِي 
بيك لا المكثوبة وكير من مُحبي الْكَثرِيَرْعَبُودأَنْمُصَلُوا لَه فِي الْمَسْجِدَيْن: 
لمج يومد لَب نهدا لالش نارول كه ألو 
وَحَمَّم وَيَقَالُ: إن الَجْرَ لحَاصِلَ لك باتباع ال لسن أضَلُ مِنْ كمي الْأجْرِ التي تَحْصُلُ لَك 
في الصَّلَاةٍ في الْمَسْجِدِ؛ لِأنَبَحْضَ النَا يِبحَاظمُ كف أُصَل. في يَْتِ وَأَيْد دك مِامَةَ أَلْفٍ 
صلا في الْمَسْحِدٍ الْحرَامء أو أل صَكَاةٍ في الْمَسْحِدٍ الََوِي. 

يْقَالُ نَم ابا اَن أؤلى. وَفْضَلُء عط أ جرَاء عَلَى أنه د يُمَارّعُ في ذَلِكَ 
عان :إن الصّلاة اي تفضْلُ مَامُْرَع مُ فِي الْمَسَاجِدٍِء وَأَمّا ما لا يُشْرَعٌ في الْمَسْجِدٍ فإِنَهُ 
ا يَحْصُلٌ بها هَذَا الْمَضْلّ» وَهَذَا قد قِبلَ به وَلَيْسَ يبَعيدِ وَعْلَى هذا قََوْصَلَّى الإنْسَانُ 
الرَاتِبةَ في الْمَسْحِدٍ الْحَرَامء وَكَالَ: لِيَحْصّل لِيّ هذا الْأَجْرْ وَهْوَ مائهُ ألْفٍ رَاتبَق قُْنَالَه: 
لاتخرؤيقة: 00 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (7/ 710:515)؛ ووصله المصنف في كتاب 
«الاعتصام؛ (0190). 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر تققاف086 »)7١7/1(‏ وانظر «تخليق التعليق» (9؟/ 4 0"). 


2 


أوّلَا: لأَنّكَ حَالَفْتَ الْأَفْضَلَ وَعَمِلْتَ بمَا تَهْوَى. 


وَالتاني: عل الّيّ بل را بدَلِكَ مَامُسَنُ فِعْلهُ في الْمَسْجِدِ. 

ِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلّ دسل الْمَسْجِدَ الْحَرَامَه وَصَلَّى تَحِيٌ اْمَسْجِلِ فَهُنا تقُولُ: تَحِيَة 
العنجد صل قلف حي في بر جد لْحرَبٍ وي علئلْحَهِيتُ 
تَمَامًاه لَكِنْ تأي لِتُصَلَي الضْحَى ماك أو تُصَلَّيَ اللَّيَلَ هُنَاكَ أو مَا أَشَْه ذَلِكَ» تَقُولُ: 
هذا خلافٌ السّنَّهه وَلكِنْ فِي هذا الْحَدِيثِ إِشْكَالُ» وَهُوَ: أن ظَاهِرَهُ أن الْجَمَاعَةَ فِي 
رَمَضَانَ لا يسن ِي الْمَسْجِدٍ فِي قِيَام اللَْله وَهَذَا ُو خلاف الْمَعْرُوفِء فَنَنظُرٌ كَلَامَ 
الْحَافِظٍ في مَذِهِالْمَسْلة. 

قال المحاقظط اشن في ١القنح):‏ 

0 قَولَهُ: «بَابُ صَكَاة اليل داوق في روَايَة المُستفلي وَحْدهُ وَكم يُمَرَج َه 
كر اراح وََا كوه لماعي وعُوَوَجهُ سيق أن التَّاجِمَ م عله واب 
الصترف) وَإِقَامَتِهَاك وَلَمّا كَانَتِ الصَّلَاة بالْحَائِلٍ فُد ميقل أنه ماع مِنْ! إقَامَةِ الصّفٌ 
ترم لَهَا وََوْرَدَ مَا ِنْدهُ بها دما صََاة الل بخْصُوصِهًا فلهَاكَابٌ ره تسا فل 
ار الصَّلاقوَكَنَ الدحةوَََ ِيهًاتِْير لظ صََاٍ اليل وَعِي الْجملة ابي في 
آخِرَ الْحَدِيثٍ الَذِيقَبْلَهُ مَظَنَ ارَاوِي أنه َرْجَمَةٌ مُسْيَقَلَةٌ َصَدَرَهَا بلفْظٍ : ابَابٌ) وَقَدَ 
كلف ابن ريد تَوْهَها مَا حَاصِلَه: أن م مَنْ صَلَى في اللَيْلٍمَأمُومًا في الظلْمَةكََْ 
فبه مُشَابهة. ِمَنْ صَلَى ورا حَائْلِء وَأبعَدُ نه مَنْ َالَ: يُرِيدُ أن مَنْ صَلَّى اليل مَأمُوما 
في الظّلمَة َانَ َمَْ كان صَلّى ورا حاط م ظهرَ لي اختمَالٌ نيَكُونَ اراد صا 
اللَّيْل حَعَاعَة كدت لنطط #ججاعة 4+ والدعم بات فى ابو اب التَهَجِد إِنّمَا م هُوَّحَكُمُ 
صَلاة لير وَكَيْفِينًّا ني عَدَدِ الرّكَعَاتِ أزفِي الْمَسْجِدء أو في البْيتِء وَتَحْو ذَّلِكَ. 

زفق وله : عن الْمَبْرِيٌ». هُوَ 0 سَعِيدٌ وَالِسْتَادُ كُلَهُ مَدَِيُونَ. 
' > كَوْلَةُ: : ا وَيَحتَجِرة) يقر واي أن. يَتَحِذهُ مِثْلَ الْحْجْرَة وَفِي رِوَايَةٍ 
العُْمِهَيٌ: براي بدا ل الراك أيْ: يَجَعَلُهُ حَاجِرًا بَبَهُ وَيَيْنَ غَيْرِه. 
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حاب لان 4 لجز 
وم قَوْله: َب كَذَا لكر بلق نه 0 مُوَحَدَة؛ أيْ: اتمعُوا. وعد لطبي : : لآبوا». 
ى: رَجَعوا. دفي رول مهي لي رهبأ لمتاثة ة وَالرَاءِ؛ أَيْ: قَامُوا. 
قَولَه فصوا ورا 35 ]#21 نتنا وع فيان أن النشدةة ادر 
فِي الرُوَايَة اي بل َه كات حيرا وكَذ سَاقَه الإسمَاعِيليُ من وجو آكَرَعَنِ ابن 
أبي ون تاماه وَسَتذَكُرٌ الكَلَامَ عَلَى قَوَائِده في كناب التَّمَجدِإِنْ شَاءَ ال تَعَالَى. 


>و 


© قَوْلَهُ: «عَنْ سَالِم أبِي النَضْرِ» كَذَا لكر الرُوَاق عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَة وَحَالََهُ ابن 


9 


8 


م 


جُريْج» عَنْ مُوسَى فلم يَذكرُ با اضر في الإشتادِ أخرَجَهُ الَْانِيُ» وَرِوَاة اْجمَاعَةٍ 
أوْلَى» وَقَدوَا قَهُمْ مَالِك في الإِسْنَادِ لَكِنْ لم يَرْقَعهُ هي الْمُوَطلٍِ وروي عَنَه تحارج 
الْمُوَط مَرْفُوعَاء وَفيه َكانه مِنَ التَابِعِينَ مَدَنِيُونَ عَلَى تَسَقٍ أَوَلهُمْ: : مُوسَى الْمَذَكُورٌ. 

(© وله + حَجْرَة» كَذَا للكت بالرّاء وَلِلْكْشْمِيهَِيٌ أيِضًا: بالرّاي. 

© قَولَه: امن صَنبِعِكُم) ذا للك وَلِلْكَشِْهَنيٌ بِضَمٍ الصّادٍ وَسُكُونِ النونء وَليْسَ 
الْمُرَاد به به صََائَهُمْ مقط بل كَوئّهُم رَقَُوا أصْوَائَّهُمْه وَسَسّحُوا بدا ؛ لِيَخْرّجَ إِلَيْهُمْ وَحَصَّبَ 
بَحْضُهُم الْبَابَ؛ لِظتَهم نهد ِب كَمَادكَ املف َلِكَ في الأبٍء وَفِي الامتِصَامء ورا فيه: 
١حَنَّى‏ حَشِيتُ أن يكْتبَ عَليِكُمْ ولَوْ كِب عَلَيكُمْ متم بو وَقدِ استشْكلٌ الْحَطَنُ هَذْه 
> َ الله تَعَالَى. 

لهُ: «أَفْصَلٌ الصَّلَاةٍ صَلاة المَرء قل بْتهِ إلا المَكتوء به ظَاهرُة: أَنَّهُ يشهل جيه 

ل لكر بتر بَة الْمَفْرُوضَة لَكِنَهُ 520 مول ا ا مُفْرَحُ فيه التجْويع. وَكَذَا 
لكيه يس المج كَرَعْعتِى الح كدَافَال بَنْضُ أَتِمناء وَيَحْتَمَلٌ أنْ يكونَ الْجْرَادُ 


بِالصَّلَاةٍ َمَامْشرَعٌ في ليْتِء َي المَْحدٍ مما اتدل تَِيُ امح لأا لا تشْرَعٌ في 
الت وَأ يَكُونَ الْمرَادُبالْمَحْمُوبةِ ما تُشْرَعٌ فيه الْجَمَاعَة". اه 


.)71771٠6 /١( انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر ث4‎ )١( 
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الْأَحِيُ غَلَطُ أَنهُقَالَ: المكتوبة مَا ا 
ا ثه أَنْ يَحْمِل فَوَلَّهُ: ا 
الْمَكْيُوبَاتِء وَهَذَّا صَرْفٌ لِلْكَلَام عَنْ 3 

َالصِّوَابُ أن يقَالَ: : إلا الْمكَيُوبَة. أيْ: عَلَى ظَاهِرِ وَيُسْتَدْنَى مِنْ ذَّلِكَ بِدَلَالَةٍ 
لشة: هامر ب اماع نولل ُو في العنجد. 

قَلَ الحَافِظ ابْنُ حَجَرٍ تآنة(5 / 116): 

وك يَدْخل قوعت لعارضي كالمنذورة؟ 

فيه نظن وَالمُرَادُبالْمَكُْوبَةٍ الصّلوَاتُ الحَمْسٌ لامَا وَجَب. .اه 

الظاهِرٌ: ل 0 


ْ الْمَكْيُوبَةِ لِلْعَهْدِ الذّهْنىَ يَعْنى: مَفْدُوَضَةً لإيجَاب الوبق وَالنَذْرُلَيْسَ مَمْرُوضًا ضَاَ 
بإيجاب بيجا اليد على تَْسِه. 


اماه بالْمَجُوية لقوق الس ام درس لقاو الخد 
بالْمَرء ا د النَّسَاء؛ لدوب قَوْلِهِ يَلِ: ١لا‏ تمتعوهنَ 
التقاجنا ليوز عن له أخر شبح مضل : قال التووئ: نما حَتَّ عَلَى النَفلَة نبي 
ا لس ات ناكا تور 

تيت الْمَائِدَةُ الال وَهِيّ: أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ الأهُلء وَالْصِّبْيَانُ فيَعْرفُوا الصَّلَام 
وَقَدْرَهَاء وَيَقتدُوا ِعَائِلهِمْ» وَرَاعِيهم. 

قال الحافِظ كتاته: 

وَعَلَى هَذَا بكر أن يَخْرْحَ بقَِْهِ: «في َه بَيْتَ عَيْرو وَلَوْ أن فيه مِنَّ الريَاء. 

انْتَهَى مِنْ «الْمَنْح) (؟/ 517-1716). 


َب الآن 1 يز 


7 
02200 25 ع2 سم > يي هابر 


ا حَدََنا أو اين ةَ قَالَ: حبرا ميب عن الي قَالَ: أخبرني 0 
مَالِكِ الأنصَاري: : أنَّ وَسُولٌ اللا ال يك رَكِبٌ قرسا فجْحِضَ شِدَة شه الأنقنه قال انو ولك 
َصَلَّى لا يَوْمَئِذِ صَلَاةٌ م ِنَ الصَّلوَاتِ وَهُوَ اعد قَصلْيْناوَوَاءَهُ ُُودء مَل 3ع سَلّم: 
إن ل الإمام لوم بم دصل كايا صَلُوا يا داوع فَْكَُوء وَِاقَع 
فازفعوا؛ وَإِذا سَجَدَ فَاسَجدُواء وَإِذَا قَالَ :هع اللهالِمَنْ حَمِدَهُ فُقولُوا “سارلل 


ال 

ل 4 عه فيد بن سعد قال: حَدَثنا يت عَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ أَنْسِ بْنٍ 
مَالِكِ عولئته أنه كال : خَروَسُول الاو عن رس فبْحِض؛ مضل لنَا فاغنده فصان 
مَعَهُ قَعُوداء نّم انُصَرفَ» فَقَالَ: من الإمَامُ أو إن جْهِلَ الْإِمَام- لِيُوْتَمٌ به فا كبَّرَ 
ا لطر ار سان 
رَبََالَكَ الحَمْدُ وَإِذَا سبد َاسجُدُو 1" 

5 كنا أبُو ايان قال: أَخْبْرنًا د شعيب» قَالَ : حَدئني أبُو الو عَنِ الأعرَج: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: : قال التي كله: : نما جل الام لومب مدا كبر ُو وذ 
َكَعَ فاركَمُوا وَإِذَ قل سَععَ الللِمَنْحَجدهُ َقُونُوا. تارب يا امور 


فَاسْجدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَا 


)0 أخرنجه مسلم (511) (//9). 
(1) أخرجه مسلم )5١5(‏ (87) بمعناه. 
إللق أخرجه مسلم )4١5(‏ (87) بمعناه. 


هَذَّانَ الْحَدِيكَانِ» حديث تُ نس بِلَفْظَيهوَحَدِيتُ أبِي هُرَيْرَةيَدُلَانِ عَلَى وُجُوبٍ 
اكير لِقَوْلِه: "إذا كبر فكبرُوا"' وَالْمَرَادُ بَلِكَ: َكبيرَة ارام وَهِيّ ي الَِي َالَ فِيهًا 
الي يك لِلْمْسِيءِ صَّلَاته: دهمت إِلَى صَلَاتِكَ دَأسْغ الْوَضُوءَ ثم السكفيل الْقبْلَة 
و 

قَالَ العلّاء :ولا َْمقِدُالصَّلَاةبدويهَا '" سَوَاءوَاقََها في الْمَعْنَى؛ ملم يوَاقهَاء 


4 هه 
2 20 


قا تَصِحٌ الصَّلاة ةدا افتتحها ب بِقَوْلِه: «اللة جز أو «اللة 4 أَعْظَوٌا بَلْ لَابِد: «الل اكب 
وَهَذَاهُوَ السَاهِدُ مِنْ هَذَّيْنَ الْحَدِيئَيّن 
وَفِي هَدَيْنَ الْحَدِيئِيْنِ فَوَائِدُ َبقَتُ نا وما أيْضًا: احتلافٌ فِي قَوْلِهِ: «رَبَنَا لَك 
الحا ار وَلَكَ الْحَيْدُ4 وَكَلَاهُمَا جَائرٌ. 
فيه: رَدَّ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقَولٌ: إِنَّ المَأمُوم يَجْمَعُ بين فول ه سَمِعَ اللَهُلِمَنْ حَمِدَه 
0 وَلَكَ الْحَمْدُ كَالِمَا وَالْمُتمَرِد. 
وَالصَّحِبحُ: أن الْمَأمُومَ لا يَتَجَاوَرُ ما م مَرَبِهِ الرّسُولُ يله وَكَد أرَ أن يَقولَ إِذَا قَالَ 
ا وََكَالْعَيْنُ فَمَنْ قال ضيوع ان لعن غَيِد من 
العأموفية ققد خالق الحوية: 
وَفِه أَيضًا أَنَّ الْمَأْمُومَإِذًا صَلَى إِمَامَهُ مه جَالِسَا صَلّى جَالِسَاء وكا فق يَيْنَ أكون 
الإِمَامُ ِمَام الْحيّ» أو إِمَامَا طَارِنَاء إِمَامُ الْحَيٌّ: يَعْنِي : مام المتيدد الزَّاتِبء أو إِمَامًا 
طَرِنً؛ كَأنّاسٍ في سَفَرِ صَلْا جَمَاعَةوَإِمَامُهُم جَالِسٌ دَليِصَلُوا جلُوسًا. 
وَظَاهمهُ أَيضًا: :هلا قبن أنيكُونَ اْمرَضُ وَائِما لَايرْجَى بره وَأْيكُونَ 
طَارثًا يُرْجَى بْرْؤ؛ لِحْمُومٍ قوله: اورص ‏ ما لرده باقان يت 
- أَيِضَا: حِرْصٌ النْبيٌّ يله عَلَى مُوَا الْمَأمُوم ِْومَا حَتَى في هَذَا الرَكْنٍ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ انظر «الفروع» ٠ 1/١(‏ 5)» و«المبدع» .)5717//١(‏ 


9و وه ا 97 تأر بطر 
1 ِنب الآآان 9# و 
إن قال فَائل:إِذَا ان الام يسيع نيرك ومو الوح هَل ومع كما مُوم؟ ظ 
الجواب: الطاورٌ أن ما م بِمَا نَقَدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الَْرْكَانِ وَلَوْ حَالفَنَا الإِمَامَّ 
الْأركَاذعَلَى الْقِيَام لَمْيَكُنْبَعِيدَا لكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرٍ 
الْعُمُومَاتَ وَذَّلِكَ لِأنَّمَ ا دا حَلَْفَ إِمَام قَاعٍِ ارح عن الْقَاعِدَق وعَ الم وم 
ا قعو مام بع عن عَنِ 


ور 


خَرَّجَ عن الْقَاعِدَقَ وَالْاضْل فَإنْهُ آ يقاس 5 ل نه 100 مسد من الْقَاعِدَةِ. 


0 
3 
04 


وَلَو أن أَحَذَا قَالَ: بَقِيسٌ 


بيس 


0-0 


جاب أدص قِيَامَاء فَإِذَا اسْتكيِيَتْ حَالُ مِنَ الْحَالَاتِ قَإِنَنَا لا ئقِيسٌ عَلَيْهَا 
حَالَا أخرَى. وَمِئْلُ ذَلِكَ: لو كَانَّ نَيْصَلَي جَالِسَاء وَصَلَيْنَا مجُلُوسَا لَكِنّهُ لا يسْتَطِيعٌ أن 
جد يوم بِالسّجُودِء فَهَلْ تَقَولُ: إِنَنَا نوه بِالسّجُودٍ وَتَحْنُ جُلُوسٌ ؟ 

الجَوَابُ: لا؛ لأنّ الأصْلَ وُجُوتُ الشجُود دِعَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهِ وَاسْيََْءُ الْقِيَام 
خَارجٌ عَنِ الَاعِدَِ وَالْأَضْلِء وَما حَوَجَ عَنْ لِك ينا يْقَاسٌ عَلْهِ بِدَلِيل لَوْكَانَ 
اَم لا يَمطيعٌ قَاالَاِحَ ما فلن سوام لِمَْ يتفهل ول 
للمثوم لا تقرًأ الْمَاتَحَة ار التَشييح» وَالتَحْمِيد وَالتَكْبِير كما أن الإِمَامَ يَفْعَلُء 
أو تقول افر الْمَائَحَة 

الصوَات 3 لْفَاتحَة. 


عد د 


2 


َال الْإمَامُ الْبَكَا ري ت#افتكال: 
- 1 ارو 3 ره سم وله > سوس 2 ماهم 
8 بَابٌ رَفع اليَدَيْنِ في التكبيرة الأولى بعد الافيتاح سواء. 


و م هس 


1/1 حَدَكَنَا عبد الل ين مَسَلَمَة ؛ عَنْمَالِكِه عَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ سَالِمِ بن عَبدٍ 


ال عَنْ أبيه: أن وَسُولَ ال يكل كَانَ َهََُدنْ حَذْوَ بهذ فح الصا وإِذا كبر 
ا ا لفو ل لا : مَمِعَ اللألِمَنْ حَمِدَه 
ينا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السّجُودِ) 

[الحديث ه"/ا- أطرافه في: ”8.1/7 1714.177 ] 

هذا فيه بان رفع ادي وََتَى يون ذا 

الْبُخَارِيٌ يكلثة يقولٌ: مَعَ الافيتاح سَوَاء وَعَذَا يَقْنَضِي أَنَهُ يبْتدِئُ كا 
لبي وَيَتهِي عِنْدَ انتَاء التي وَقَدوَوَد في َلِكَ تََاثْ صَفَاتٍ: ةر ائحدة. 

وَالتَّاية 2 يرق . 
وَالثَالِئَةَ: 0 ارال على ان مرفي الك راض 

وَفِيه أَبِضًا أنه وك يَقو سَعَ اله لِمَنْ حَِدَةرََاوَلَكَ الْحَمْنُ وَلكِنٍ الْمَأْمُوم 
كط ا 

وَفِبه أيْضَا أنَهُ لا يُفْعَلُ هذا ِي السّجُودٍ. 

وح الم ااا اأنه كان َع بديهء كلا خمّض؛ 


وكلّا رقع" . فهذا انقلابٌ على الراوي» كأنه أراد أن يقولّ كان: 0 خقض» 


.)7١1( )0195( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)15( )0741( أخرجه البخاري (17/ا)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0718. ش 

43 قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )477/1١(‏ بعد ذكر هذا الأثر: 
قال ابن حبان هذا خبر:إسناده مقلوب متنه منكرء ما رفع النبي كك يديه في كل خفض ورفع قطء 
وحديث ابن عمر يا يصرح بضده. 


ظ حاب تان #4 ل 
وكلًا رفع» فقال: ١يَرْفَعَ‏ يديه». ويُؤيدٌ هذا: أن حديتٌ ابن عمرّ في «الصحيحين»» 
وغيرهماء وذاك في «السئن»؛ فحديثٌ ابن عمرٌ أصحٌ» وقد جرّم بأنه لايَرْقَمْ يديه. 
وليس هذا مع حديثٍ السننٍ من باب المُثيِتُ» والنافي» حتى تَقُولَ: إنه يُقَدَّمُ المُْبَتُ؛ 
. لأن هذا الناني مثبتٌ في الواقع؛ إذ أن ابن عمرَ يَرْقْبُ صلاته كك ويَْلَمُها. فيَقُولُ: إنه 
رفع في ثلاثةٍ مواضم أو أربعةٍ» ولا يَفْعَلُ ذلك في السجودء فهذا وإن كان نفيًا فهو 
بمعنى الإثباتٍ وعلى هذا فيَكُونُ هو المعتمدّ» وظاهرٌ قوله: ١لا‏ يَفْعلُ ذلك في 
السجود» . أنه لا فرقٌ بينَ السجودٍ الأصل في الصلاق» وبينَ السجودٍ الطارئ؛ كسجودٍ 
التلاوة» فإذا سجّد في الصلاةٍ للتلاوة لم يَرْقَمْ يديه؛ لعموم قوله: «وكان لايَفْمَلُ ذلك 
في السجود». 

وأما ما ذهب إليه الفقهاءُ تيِمَهدافَة في قولهم: إنه إذا سجّد للتلاوة في الصلاق فإنه 
يَرْكَعُ يديه؛ لأنه انحطاطٌ مِن قيام» فهو كالركوع. فْقَالُ: إن القياس في باب العباداتٍ 
ممنومٌ» وعلى هذا فلا يََُْ يديه إذا سجّد للتلاوة في الصلاق بل يَسْجدُ بلارفع يدين 

َال ابن حجر تفقانة08: 

قوله: : اباب رفع اليدينٍ ني التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءً» .هو ظاهرٌ قوله في 
حديث الباب: بذ يرف يديه إذا اح الصلاً . وفي رواية شعيب الآنية بعدٌ: : باب يَرْهَعْ يديه حينَ 
يب فهذا دليلٌ المقارنق وقد ورّد تقديمٌالرفع على التكبير» وعكشه أخرجهما مسلمٌ ٠‏ ففي 
حديث الباب عندّه من رواية ابن جريج؛ وغيره عن ابنٍ شهَابٍ بلفظ: : ارفع يديه» ثم كبّرا 
وفي حديث مالك بن الحويرث عنده: : اكبر ثم رقع يديه» وبالمقارنة» وتقديم الرفع على 
التكبير خلاف بينَ العلماء» والمرجّحٌ عند أصحاينا: المقارنة. ول أرَ من قال بتقديم التكبير 
على الرفعه ويْرَججحُ الأول حديث وائل ابن حجر عند أبي داوة بلفظ: #رفع يديه مع التكبير» 
وقضيةٌ المعيّة أنه يي باتتهائه» وهو الذي صحّحه النوويٌ في شرح المهذّب». ونقله عن 
نصٌ الشافعي» وهو المرجّحُ عندَ اللالكيّ وصحّح في «الروضة» تبَعَا لأصلها: أنه لاحدّ 
لانتهائه؛ وقال صاحبٌ «الهداية» من الحنفيّة الأصحٌ: يرف ثم يكب لأن الرفع نف صفةٍ 


الكبرياء عن غير الله» والتكبيرٌ إثباثُ ذلك له والنفي سابقٌ على الإثباتٍ كما في كلم 


الشهادقه وهذا مبنيٌّ على أن الحكمةً في الرفع ما ذكَر وقد قال فريق ين العلماء: :الحكية ق 
اقترازهما أن يراه الأصوٌ» ويَسْمَعْه الأَعْمَى» وقد ذُكِرَت في ذلك مناسباتٌ أت . فقيلَ: معناه 
الإشارة إلى طرح الدنياء والإقبالٍ بكليّّه على العبادةٍ. وقيل: : إلى الاستسلام والاثقياد؛ 
00 «الله أكبر». وقيل: ل مادا اوقل إشارة إلى تمام القيام. 
وقيل: إلى رفع الحجاب بينَ العبدٍ والمعبوٍ. . وقيل: ِيَسْتقبلَ بجميع بدنِه. . قال القرطبيٌ: 
هذا أَنْسَبُها. وتَعُقّبَ. وقال الربيع: قلت للشافعيّ: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيمٌ الله 
واتباعٌ سنة نيه ونقل بن عبد البّعن ابن عمرٌ أن قال: رف اليدين ين زينة الصلاةٍ. وعسن 
عُْبَةَ ابن عامر قَالَ: بكل رفع عشرٌ حسناته بكلٌ أصبع حسنة ا 
أحسن ماني هذا : كلام الشافعيٌ: أنه تعظيمٌ واتتساعٌ؛ تعظيمٌ لل و واتباءٌ 
لرسوله يله ويكوتٌ هذا مناسبةٌ بِينَ التعظيم بالقول والتعظيم بالفعلء وهذا مُشَامَدٌ 
الآنّ وهو أن الإنسان إذا أرادَ أن يُحَظُم إنسانًا رقع له يَدَهه ويَرَى أن هذا من تعظيمه. 
فالصوابٌ: أن الحكمة في ذلك: هو تعظيمٌ الربٌ بن ويكون التعظيم بالفعل» 
مقرونًا بالتعظيم بالقول. 1 
وأما ما ذكّره مِن الترجيحات: هل هو مع التكبير» »أو قبلّهء أو بعدّه؟ 
فالصواب: أنه ين تنوعٍ العبادات» وأنه يجورٌ للإنسان أن يُكبِىَ نم يرق أو أن 
يرقم ثم يكبأو أن يكُونَ التكبير 0 ؛ لأن ما دامتٍ السنةٌ ورت بكل هذه 
الوجوه الثلاثة فإنها حينئذٍ تكون مشروعة. 


.اه 


515 


.)71١14/5( انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر ت#ققف98‎ )١( 


حاب اآاآن 2# جه 
َم قَالَ الْكَاريّ تافاكلا: 
0 - باب رفع اليدين إِذا كبّر. وإذا ركّع» وإذا رفع. 

ا - حَدَئْنَا محمد بن مُقاتلٍ» قَالَ: أخبرنا عبد اللد. قَالَ: أخيرنا يونس» عن 
لزهْرِي؛ قَالَ: : أخبرن سام بنُ عبد الله عن عبد اللابن عمرٌ فنا قَالَ: أت 
رسولٌ الل يي إذا قم ني الصلاةٍ رفع بدّيه حتى تكونا حَذُو مدكيه وكان يَفْمَلُ 
ذلك حين يكبر للركوع: ويَفْعَلُ ذلك إذا رفع رأْسَّه من الركوع. ويقول: : ااشمع 
الل لمن حمده) ولايفعَلٌ ذلك في السجودا" 

اباد حَرَّننا إستحاق الواسط ؛ قال: عدي خالد بن عبدٍ الل عن خالدٍ. 
عن أبي قِلابَة: أنه رأى مالك بن الحويرث: إذا صلّى كبر ورقع يديو وإذا أراد أن 
يَرَكَعّ رفع يديه وإذا رفع رأسَه من الركوع رقّع يديه وحدَّتٌ: : أن رسول اللد كلل 

نَع هكذا'. 

كال اماي اف اقلا: 

5 باب إلى أينَ يَرفْعٌ اليّين. 

وقال أبو حُمَيدٍ في أصحابه: رقع الي يل حَذُو مَكبيه ٠‏ 

8 حَدَّثََا أبو اليَّمانِء قَالَ: أخيرنا شعيبٌ» عن الذ ة هر يَ» قَالَ: أخبّرنا سال 
بن عبد اللل: أن عبد الله بنّ عمرّ مدا قال : رأيت النبي يل اتح التكبير في اللصلاة 
فرفع يدّيه حب يُكَبرٌ حتى لهم حَذْوَ َيه وإذا كبر بالركوع فعَل مله وإذا 
قال: «سَمِعَ اللا لمن حمده) فعل مثله. وقال: «ربّنا ولك الحمدٌ» ولايَفْمَلٌ ذلك 


(١)أخرجه‏ البخاري (/9/77)» ومسلم (790) (757). 

(1)أخرجه البخاري (1/737): ومسلم (7941) (15). 
() ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (1/ ١77)؛‏ ووصله المصنف لف في 
«التشهد؛ رقم (/87). 
وانظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر قف (7/ »)737١‏ وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 5 0). 


دره ورم بره 1ع كس )0 
حين يَسجدء ولاحين يرفع رأسّه من السجود . 
د 2 مز عد 


2 


ور عر و 

م قال اباي شكال : 

5 - باب رفع اليدينٍ إذا قام من الركعتين. 

و7 ديا عّاش» قال : حَدَدَنَا عبد الأغلّى: قال : حَدَّثَنا عبيدٌ اللاه عن نافع 
أن ابنّ عمرٌ كان إذا كَل في الصلاةٍ كبر ورقع يده وإذا ركع رقع يديه وإذا 
قال: الاي 7 رفع يدّيهء وإذا قا م من الركعتون رفع يديو ورفع ذلسك 
ابن عمرٌ إلى النبّ يلوِ' وو انعا ا تشلفة: عن يوب عن نافع؛ عن ابن عم 

عن النبي كَلل. 

ورواه ابن طَهُمان» عن أيوبٌ وموسى بن عُقَبةَ ختر)". 

هذا فيه: أن النبيٌ كَل كان إذا قامَ م مِن الركعتين رقع يدَّيهء وظاهرٌه بل صريحه: 
أنه لا يََُْ إلا إذا قاع وبهذا َعْرِفُ خط من قال: : إنه يرع وهو جالسء ثم يقوم: : فإن 
هذا خطأً محضٌء ولا دليلٌ عليه ولكن سبحانٌ الله! فإن بعضٌّ الذين أَذْركوا شيئًا من 
العلم يَأُحذُونَ مثل هذه المسائل دون تمحيص» ودونَ تحقيق» وهذا مِن الخطرٍ 
عابو بوعل رهم 

فأما الخطر عليهم: فلأنهم عبّدوا الله على غير بصيرة. 


() أخرجه البخاري (7/78)» ومسلم (90©) (77). 

(؟) أخحرجه البخاري (7/79). 

(؟) ذكره البخاري بصيغة الجزم ىا في «الفتح) (777/9)). أما حديث حماد بن سلمة فوصله البيهقي 
في «السئن الكبرى» (؟/ 207١‏ ووصله البخاري في «جزء رفع اليدين» عن موسى بن إسماعيل» عدن 
حماد مرفوعا. 
أما حديث إبراهيم بن طهمان» فوصله البيهقي (”/ ٠‏ وانظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر شاهلا 
(9/*؟77).: و«تغليق التعليق» (؟/ 705-1756). 


وأما الخطر عل ع الك عند بهم الناس. فيَعْبّدونَ الله على غير بصيرة. 

الحاصل: أن رفع اليد عند القيام مِن التشهدٍ الأول إنما يكن إذا قامَ من 
الر كعتِينٍ : 

© وقوله: «إل حَذوٍ المتكيّن» وفي بعض الروايات: إلى فروع أذنيه ''. وفي بعض 
الرواياك: إل قيفي انيد" مم بين الرؤايات» وقيل: إن هذه صفات 


متعددةٌ. 

فأما الجمع. فقالوا: إن الذينَ قالوا إنه إلى حَذْو المَنْكِبَينٍ أرادُوا اجر الكفء 
والذين قالوا إلى فروع الأَدئين أرادوا أطرافَ الأصابع» والنين قالوًا إلى عسشمة الأذن 
أرادوا الوسَط. 

وأما الآخرون كا قلنا فقالوا: بل هذه صفاتٌ ثلاثٌ 

والأقربٌ عندي: أن هذا أمرٌّ واسمٌ» وأن الرسول كل كان يَرْقَعٌ يدّيهء هذا أهجٌ 
شيي» أما إلى أبن ينهي ففيه مُتسَع. 

وبعض الناس يَرْهَمُ إلى أكثر من فروع الأدينِ وهذا خطأ وإفراطٌ» وبعضٌ الناس 
يقصرٌ عن المَنْكِبَينِ وهذا تفريطٌ؛ لأن الصواب اتباحٌ السُنّة. 


2 د 


(1) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 717) (14 181)» وأبو داود (0779» قال الشيخ الألباني اف في 
تعليقه على سنن أبى داود: ضعيف. 


8 قَالَ البْخَارِي قافنالا : 

/ام- - بابُ وضع اليمْتَى على المُسْرَى. 

- - حَدََنَا عبد الله بن مسلمة, َه عن مالكِء عن أبي حازم؛ عن سَهلٍ بنٍ 
سعدٍ قَالَ: كان «الناس و يُؤْمَرِونَ أن يَضْعْ م الرتجل اليد اليُمَْى على ذراعه اليَسْرَى في 
الصلاة». قال أبو حازم: ١‏ الله ابض ذلك إلالبي كه". قال إسماعيل: 
ينمي ذلك. ول يُقل: ينمي ". 

وضع الي الى عل الُْرَى في الصلاق ين المعلوي؛ فالإنسان إذا كبر كبمرة 
الإحرام» فإنه يَرْفْعْ يديه إلى حَذُو مَنْكِبَيِه ان فيلك اديه أن فروع أذيةة وكل هنذا 
جاءث به الششُ والإنسانٌ يبي له أن يَفْعلٌ هذا م وهذا مر ثم يضَع يده اليُتَى 
على ذراعه اليَسْرَى. 

والحديثُ بلفظ: (يضّعٌ) ول يَُل: ايقبض» ٠‏ وفرقٌ بين الوضع والقبض. 

فالقبض: أن يَجْعَلَ اليد تَدورٌ أصابعها على الذّراع. 

والوضع: هكذا. مع أنه ورّد أنه يَضَعْها على الكفٌء ويَضَعْها على الرّسْغْ” 
والظاهرٌ: أن هذه مِن باب اختلافٍ الصفاتء لكن ما في البخاريٌ أصح. 


() أخرجه البخاري (750). 

(0) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (7/ 5 17)»: قال الحافظ ابن حجر 5ف في 
«الفتح» (5”/ 5760) : وإسماعيل هذا هو ابن أبي أويس المدني شيخ البخاري كما جزم به الحميدي 
في الجمع» وقرأت بخط مغلطاي: : هو إسماعيل بن إسحاق القاضيء وكأنه رأى الحديث عند 
الجوزقي والبيهقي وغيرهما من روايته عن القعنبي فظن أنه المرادء وليس كذلك؛ لأن رواية 
إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية البخاري ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه» وهو أصغر سنا | 
من البخاري وأحدث ساعاء وقد شاركه كثير من مشايخه البصريين القدماء ووافق إساعيل بن 
أبي أويس على هذه الرواية عن مالك سويد بن سعيد فيه| أخرجه الدارقطني في الغرائب. 

و ؟) أخرجه أحمد في مسنده (718/5)( 1» والبخاري في «رفع اليدين» :)7١(‏ وأبو داود 
07/70 والنسائي في «المجتبى» (/88). 


#حََاب لان 4# جز 

ج)وقوله: «في الصلاة». ل يذْكُرُ موضعٌ هذا الوضع في الصلاق وإذا تنا الصلاةً 
عرّفنا أينَ يكو مكانَ هذا الوضع. فمئا: في الركوع أين يكون وضع اليدينٍ؟ على 
الركبتين» وفي السجود؟ على الأرض» وفي الجلوس؟ على الفخذين» وفي القيام؟ هو ما جاء 
به الحديث؛ يَعْنِي: : تعيّنَ لآ أن محل وضع البدٍاليْتّى على الشّراع المُسْرَى هو القيام 
ولكن العلاءٌ احتلُوء أهو القيامٌ قبل الركوعء أو هو القيامٌ قبل الركوع وبعد الركوع؟ 

الجوابٌ : منهم من قال: :إن القياٌ قبل الركوع» وأما بعد الركوع فيْطكقُ كل عضر 
ل ل ل ل 
اليُمْئَى عل الذراع المتوقع في القيام قبل الركوع» وإلى هذا ذهب الشيخ الألبان حتى 
بالغ وقال : إن وضع اليد البُمْتَى على الّراع المُْرَى بعد الركوع بدعة. 

ولكن هذا في الحقيقة لا يصِلُ إلى حدٌّ البدعةٍ مع وجود احتهال في الححديش» وما 
دم الاحتمال واردًا فإن مَن اجمَّهَدَ ورأى أن هذا عام في القيام قبل الركوع؛ وبعة 
الركوع فلا يُسَمّى متعلعاء لأنه كول إن هذا مودارل الحدوى» فيو ميد . 

والصوات: : أنه ليس ببدعةٍ؛ ولكن الشيخ عبد العزيزٍ ابن باز تكتلثه يقولٌ: إن وضع 
الب الى على الداع الُرَى عام في اقيم قل الركو وبعة الركوع. 

وأما الإمامٌ أحمدٌ كن نه فقال: إنه بعدَ الركوع ب حَيْرٌ إن شاءً أَرْسَلَ يديه وإن شاءً وضع 
البّمْنَى على الذّراع اليُسْرَىء وكأن الإمام أحدّ > تلثة ل يتين له الأمرٌ فرأى أنه واسمٌ؛ وأن 
الإنسان إن وضع يدّه اليمنى على الذراع اليسرى فحسرٌ وإن أَرْسَلهما فحسن. 

وعلى كل حال: فإننا لا تُنكِرٌ على مَن أرْسَلهما بعدَ الركوع, ولا تُحَنَقُه ونقول: هذا 
رأيهء والأمرُ واسعٌ والحمدٌ قل أما مَن أَرْسَلها قبلّ الركوع فهذا هو الذي يُقال له: 
إنك خالفتَ السُنّهه ولا إشكال أنه الف الشُنة؛ لأنه ل يرو عن النيّ يل في حديثٍ 
ضعيفي» ولا صحيح أنه كان يُرْسِلُ يديه في القيام قبل الركوع. 


د جد د 


2 


َم قَلَ لبْحَارٍ ت#لاف كل : 
4- - باب الخشوع في الصلاة. 

-0١‏ حَدَّكَنَا إسماعيلء قَالَ: حدّئني مالك عن أبي لزنا عن الأغرَج» عن 
أبي هريرة: أن رسول اله يكل قَال: ١هل‏ ترون بي ها هناء وال ما يخْقَى علي 
ركوعكمء ولا و وان لأراكم من وراء ظهري»". 

07 - حَدَّئَنَا محمد بن بَشَّارِ َالَ: حَدََّنا غندّرٌ» قال: ريا كس قال: سمعت 
قتادة عن أنس بن ماله عن النبيّ يك أنه قَال: ا 0 
لأرَاكم من بعدِي -ورهاقال: من بعد ظهرِي- إذا ركَعْتُم وسجدتم) 

جم قولّه: «ربم| قَالٌ». يَعْنِي: الراوي. 

الخشوعٌ في الصلاة أمرٌ 3 تُ لاشكٌ؛ لأنه نت الصلاة وروجُهاء وهو عِبِارَةٌ 
عن حضور القلب في الصلاةٍ مع سكون الأطرافء أي 0 
حضور القلب فمعناه مَنْعُ حركةٍ القلب؛ أن يتحول يمينا شملا وخشوعٌ القلب أهم 
ين خشوع الأطراف؛ لأنه عليه المدانٌ وكم بن إنسانٍ صلَى بلا حضور قلب؛ 
فَخْرَحُ من صلاته وكأنه ما صلّى؛ لأنه ل يَتَأدَر قلبُه ولا اتجامّهء مع أن الله يقول: 
«إرى الصَككزة سَنْق عن الفحكك والشكر © الكل 

وهذا الخشوعٌ واجبٌ أو سنةٌ؟ 

الحؤزات: اتفق العلماء تمهف على أنه سنة ووو ا 
فمن العلماء مَن قال: إنه واجبٌء وإن الوِسْوَاسٌ إذا غلب على أكثر الصلاة ة أبُطّلهاء 
ب قول كثير م من العلماء؛ لأن 0 ح الصلاة الذي هو الخشوعٌ غيرٌ موجودء مفقود. 

لكن الصحيحٌ أن الخشوع سنة مؤكدة: 


() أخرجه البخاري »)1/5١1(‏ ومسلم .)1١9()575(‏ 
(0) أخرجه البخاري (7/57)» ومسلم (574) .)١١١(‏ 


حب اللآان 1 


أولا: للحرج الشديد في مُقاومة الرّساوس 

ثانيًا: أن الرسولٌ يل أخبر بأن الشيطانً يأتِي الإنسانٌ إذا دل في صلاته» فيقولٌ: 
اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا حتى يخلصٌ وهو لايَدْرِي كم صلّى. وهذا واضحٌ» لكن 
هناك أده رجح القول بوجوب الخشوجء وقد ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية تل في 
كتابه «القواعدٍ النورانيّة»'" ساقها مسألة مسألة» وكان يقولٌ: يدل على وجوب 
الخشوع ني الصلاة ة مثل: الا صلا بحضرة طعام ولا هو يُدافعٌ الأخبثين»"" . فهذا يَعْيِى 
أن ذا صلّى في هذء الحا وهو لاي كم صلّىءولاَدري هل كبر أو سم فإنه 
لا صلاة لهء وقد قال به بعضٌ العلماء» لكن الذي يَظهَرٌلي: أذ لقاو ب الصاوويية 
مؤكّدةٌ؛ لأن التحرزٌ مِن الوساوس شاقٌ جدّاء وفيه حرج شديد. 

ولكن هل لهذا من دواء؟ 

الجواب: نعم له دوائٌ» فقد شَكِي إلى النبيٌ يك ذلكء وأمَّر مّن شكَّى ذلك أن 
ينل عن يساره ثلاث مرّاتِء ويَسْتَعِيد بلله ين الشيطان الرجيم؛ وقال: إنذذلك 
خإطان لطت «اخنزب»" مُكَل في التلبيس على المصلينَ» يأتيهم ويقول: : اذكر كذا 
واذكر كذاء والغريبٌ أنه يُذَكَرّكَ بأشياءً لا مصلحةً لك منهاء ثم إذا سلَّمْتَ طارت 
كلّهاء وصار إقبالك على ما أنت فيه ين الذّكْرِ صار يَنْسَى كل شيء كان يُوَسْوِسهء مها 
ا 
بع ددرا علد حراس يلا ارا ا لوسرل سو ا ين 
الالتفاتٍ ني الصلاةٍ» قال: هو اختلاس يَخْتَلِسُّه الشيطانٌ من صلاةٍ العبي)ا" . يَشْمَلُ 
الالتفات بالرقبة» أو الالتفات بالقلبء والالتفاثٌ بالقلب ونا كرون أشيد. 


)١ 1)‏ انظر: «القواعد النورانية الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية تتفل (ص .)17/8-1١/‏ 
(1) أخرجه مسلم )77١7(‏ (38). 
فق 
0 


؟) أخرجه مسلم (7 قف 506073 
ع( تقدم تخريجه. 


والتعديث نيد قراف 

أولَّا: تة تقريرٌ الحُكُمٍ بالاستفهام؛ لقوله: : «هل ترون قبتي ها هنا». 

ولانا تأكيدٌ الحكم بالقَسَم وإن ل يُسعفْسَمْ 2 م إذا دعت الحاجةٌ إلى ذلك؛ لكون 
الأمر ذا أهمية؛ لقوله: «والك ما يَحْفَى على علي ركوشكم»؛ لأنه قد يكوث في الإنسان شك أو 
قلق كيف يراني الرسولُ وهو ظهرٌه ه إلينا؟ ! فأة قْسَم ليرول ما يُحْتَمَلُ مِن الشَّك. 

وفيه أيضًا: أن الرسول ككل يرَى المصلَينَ ين خلفه. لكن هذا خخاصٌ بالصلاة 
وأما غيدٌ الصلاة فإنه ما يرّى مِن خلفه؛ ولهذا ل) انخنس منه أبو هريرةً في بعضٍ طرقٍ 
المدينة» ورجعء قال: «أين كنت يا أبا هريرةٌ؟)!" 

فالمهم: أن الرسولٌ كله أعظا اله تعال آي لياط متن علفة ين العصلين» 
والحكمة من :ذللك* ا ١‏ 

آولة؛ ينظ تسوية الصفوفي. / 

انيًا ينظو هل يُصَلُونَ بخشوع وسكون أطرافي أم لا؟ 

رمه فوافق هذا الحديفة أنه يَدُلُ على أن الخشوع سكونٌ الأطرافي؛ لأن 
الرسول يلِيَخْمَى عليه ما في قلوبهم بلا شك وهذا هو الأصلٌء وإن كان يُحْتَمَلُ أن 
الله تعالى كشفَ له عما في قلوبهم في الصلاةٍ لكن هذا خلافُ الأصلء ولكن كون 
الرسولٍ يقولٌ: «خشوعُكم يَمني به: سكول الأطرافيء ولايَمْتَعُ أن يكونٌ الخشوحٌ 
خشوعٌ القلب أيضًا بدليل: «لاصلاةً بحضرة طعام» ولا وهويُدَافِعُ الأحيكيْنِ9". ش 

ومو قتدتمذا اللعد يق وجوت إقامة الركرع واللسجود 

وبهاذا يكونُ إقامةٌ الركوع؟ ْ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) تقدم تخريجه. 


حاب ثتاآن 8# جه 

الجوات: 

أولًا: أن يَسْتَوِيَ ظهرٌه ورأسّه. 

انيًا: أنيَضَعَ يديه على ركبتيه مُفرجَة جَة الأصابع. 

ثالثًا إيقَرجُ عَضْدَيه عن جَثبيه. 

وأما إقامة الجتتدر و فان 7 يَسْجدَ على الأعضاءٍ السبعة ويُقيمٌ صلبّه. ولا يمُدٌ كا يَفْعَلُ 
بعضٌ الناس إذا سجّد مد ظهرّه حتى يَسْتَوْعِبَ ما بين الصفين» وهو إلى كونه منبطحًا أقربٌ 
إلى كونه ساجدّاء وهذا اجتهادٌ منهم يُؤْجَرونَ عليه إن شاء الله لكنه خلافٌ السنة. 

والسنة يَْقَُ الإنسانٌ ظهره يَْنِي: يقي ظهرّهء ويُجافِي عَضُدَيه عن جيه ويرفغ 
فخذَّيهِ عن ساقيه؛ ويَسْجدُ على الأعضاءٍ السبعة. 

ولكن أينَ يَضٌَ اليَّدِينٍ؟ 

. الجواب: يَضَمٌ اليّدِينِ حَذُوَ المَنْكبّين في السجود, وإن شاء قَدَّمهها حتى يُحَاذِيَ 
بها جبهته. وأنقه» ولا يبي أن يَفْتَحَهم| حتى تَخْرّجّ عن مساواةٍ المَنْكِبَِينِء فإن هذا 


ليس من السّنةِ وكذلك أيضًا بالنسبة للرّجْلَينِ. 
وأما الركبتان فالظاهرٌ أنهم| على الطبر لطبيعة؛ يَعْنِي: لا يَضُمٌ ولا يَفْتَحٌ؛ يعني: يَدَعَها 
على طبيعتهها. 


ل ا د 
وهو ظاهرٌ ما روته عائشة: اوها قل يه الرسرل جل وهوية جد" 
وقد قال بعض العلماء تَيَْهانة. : إنه يخي أن يُفرَّجْ بِينَ قدمّيهء فيكون بيئهما مقدارٌ 
شبرء ولكن هذا التحديدٌ يَحْتَاجُ إلى توقيفيء ول يَرِدُ عن النبيّ يك فالصوابُ: أن 
الرّجْلينٍ تكونان مَضمومَتينٍ بالنسبة للأقدام» وأما بالنسبة للركب فعلى طبيعتهه|. 
د جد + 


| - باث: اقول بعد عير 


اولا- لبن م ا حَدَنَنَا عْبقَ عن قَتادَة عمن أنس أن 
ال اك اكت عير با انوا سخدرة الإسادة. ب«اتحند ع يت 
اتيت 4 قاقز" . 

هذا يحْتَمِلٌ أنهم كانوا يَبْتَدِئُونَ بالفاتحة؛ أي: في القراءةٍ فلا يُنَاني حديتٌ أبي 
هريرةً الآتي. 

ويَحْتَولُ أنهم يَفْتَتحُوئها ببذه الجملة: #الْصَندرءَهَ ست الكدتييت *. وهذا 
يَعْنِي أنهم لا يَجْهَرونَ بالاستفتاح. ولا بالبسملة والاستعاذة. 

غ2 

قَالَ البْحَاريّ تأقافة8ل: 

5 حَدَّنََا موسى بن إسماعيل؛ قَالَ: حَدَّثَنَا عبدٌ الواحدٍ بن زياد قَال: 
حَدَنَا عمارة ابن القعقاع. قَالَ : حَدَّثَنَا أبو زرعة. قَالٌ: حَدَثََا أبو هريرة قَال :كان 
سيول الله يسكت بون التكبير وبين القراءة إشكاتة -قَالَ: أحيبه قَالَ: هي 
فقلت: بأبي وأمي يا رسول اللدء إسكاتك بينَ التكبير والقراءةٍ ما تقول؟ قَالَ: 
"أقول: اللهمَ باعد بيني وبين تاياي كما باعدتٌ بين المشرق والمغرب. اللهمَ 
نقني من الخطايا ى) يُتَقَى الثوبٌ الأبيض من الدّمْسِء الهم اغسِلٍ خطاياي بالماء 
والثلج والبرَو)". 

في هذا الحديث فوائد: 

أولا: أن الاستفتاح لا يُجهَرٌ فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (747)» ومسلم (749) (07) بمعناه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟ 5 /ا)» ومسلم (594) .)١507(‏ 


# كاب لان 3 لذ 

وفيه أيضًا: أن الصلاةً ليس فيها سكوثٌ؛ بل نطق سِرّيّ أو جَهْرِيٌ؛ لقوله: «بأبي 
وأمي يا رسول الله», إسكائك في التكبير والقراءة ما تقول؟ ول يَقَلُ: هل تقول شيئًا أو 
لا؟ فكأنه قد تقدّر عنده أنه يقولٌ» لكن سألّ عما يقولٌ. 

وفيه: حرصٌ الصحابة بم على معرفة كيفية صلاة النبيٌّ يه وذلك من أجل أن يَقتَدُوا به. 

وفيه: جوازٌ فداء المخاطب بالأبوَين؛ لقوله: «بأبي أنت وأمي يا رسو الل». ولكن 
هل يقال: إن هذا خاصٌ بال بك لأنه هو الذي يَحِبُ فدازء بلأمٌوالأبء أوله ولخيره؟ 

الظاهر: الأول. وأنك لا : تقول لأيّ إنسانٍ: أفديك بأبي وأَمّي؛ لأن بر الم والأب 
واجبٌء ولا يُمْكِنُ أن تَجْعَلّهما فداءً لمن دوئهما في الب والصلَة. 

وفيه أيضًا: دعاءٌ الرسولٍ كك بهذا: «اللهمَّ باعِدْ...إلخ». فبداً أولًا بالمباعدةٍ؛ 
يَعْنِي: ألا يَفْعَلَ الخطاياء ثم بعد ذلك بالتنقية بمعنى: أني إذا فعلتٌ فنقّني مِن الخطاياء 
ثم بعد التنقيّة بالَسلٍ لكمال التنظيف فهذه مراحلٌ ثلاث؛ لكن في هذا إشكال عند 
العلماءء حيث قَالَ: «يالماء والثلج والبَرّدِ». والغالتٌ أن الماء الحارٌ أشدٌّ تنظيمًاء لكن لما 
كان هذا العَسلُ غسلا معنويًا لا حسيًا وكانت الذنوبٌ سببًا للعذاب بالنار صار 
الأنسبٌ أن يكو الماءٌ الذي يُطَهّرٌ به باردًا. 

وم وقوله: «الثلج والبَرَهُه. الفرقٌ بينهما: هو أن الثلجَ هو: الطلّ إذا تجمّد يَنْزِلُ 
كالقطن. وأما البردٌُ: فإنه الثلجّ الصغارٌ الذي يَنْزِلُ مِن السّحابٍء وقد قيلّ: إن سببه: 
ا لس اتساب عل داكن بين بطري ردروا ةروق وله الع 
يَنْعِقدُ يَعنِي : يَتَجَمّدُ حسَب قوة البرودة» فتكوّن البَرّد كبيرّة أو صغيرٌة؛ ولهذا تَحِدُ 
بعضّ البَرَدِ بإذن الله مثل: طبقاتٍ كطبقاتٍ البيض؛ أي بمعنى: أن بعضّه زجاجيّ» 
وبعضّه يَميلُ إلى الرماد» وهو في حبَّةِ واحدةٍ حسّب طبقاتٍ الجوٌ التي مرَّ بها. 


كنا 


2 


0 و تيم 5-9 
م قال البخارى :ان 0: 
بات. 


01 - حَدَّئنا ابن أبي مريم. قَالَ: أخبرنا نافعٌ بن عمر قَالَ: حدّثني ابن أبي 
مَلَيكَة عن أسماءً بنتٍ أبي بكر أن النبيّ كي صلّى صلاةً الكسوف فقامٌ فأضالٌ 
القيام ثم ر كع فأطال الركوعً؛ ثم قامَ فأطال القيام؛ ثم ر كم فأطال الركوع؛ ثم 
رفع ثم سبد فأطال السجودٌ ثم رفع ئم سبد فأطال السجود» شم قامٌ فأطال 
القياى ١‏ ثم ركع فأطال الركوع؛ ثم رفع فأطال القيام, ثم ركع فأطال الركوعً؛ ثم 
رفع فسبحد فأطال السجوت؛ ثم رفع؛ ثم سبد فأطال السجود؛ ثم انصَرفَ, فقال: 
د نت مني ل حتى لاجر عليه يتك لظا ون شا اول 
مني النارٌ حتى قلت: و ا 
377 - قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حَبسَنْها حتى مانت ب سي 
أرْسَلنْها تَأكُلُ». قَالَ نافعٌ: حَسِبْتٌُ أنه قَالَ: من حَشِيشٍ أو خشّاش الأرض "ا : 

د د 

م قَالَ ابكار ع تققافةكلا: 

-9١‏ - بابُ رفع البصر إلى الإمام في الصلاة: 

وقالت عائشة: َال لبس يل في صلاة الكسوني: افرأَيتٌ جِهِدّم يَحْطِمْ 
بعفها سعا قن رالعون لخر 


() أخرجه البخاري (7/56). 

() ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (711/7)» ووصله المصنف في كتاب «العمل 
في الصلاة» .)١17175(‏ 
وانظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 4445 ١؟/‏ 7377). وانظر «تغليق التعليق» (؟/ /1 0770 00/8. 


#حَتَابُ اثرآن 4 جز 
5 + حذننا موسق قَال حََّثَنَا عبد الواحلء قال اخذنا الأعمش. .عن ٠‏ 
غمارة بن عُمَرِ عن أبي مَعْمَرِ قَالَ: قلنا لخبّاب: 0 َأ 
الظهرٍ والعصر؟ قال: :نعم . قلنا بها كم تون ذاك؟ قال: باضطراب 
7 حرَّئنا حجاج. ٠‏ قَال: حَدَثَنًا شعبة قَالَّ: أنبأنا أبو اسان قَالَ: سمعت 
عد اله ا رايد يط كَل : حَدَّثَنَاالبراءً -وكان غير كذوب-: أغهم كانوا إذا صلوا 
مع الي ب فرقع رأسَه ين الركوع قاموا قا حتى يَرُونه قد سيدا". 
- حدَّئنا إساعيل. قَالَ : حدّئني مالك عن زيدٍ بن أسْلَم؛ »عن عطاء بن 
يَسارء عن عبدٍ الله بن عباس نك قَالُ : حَسَفْتِ الشمس على عهدٍ رسول الله كل 
ان قالوا: يا رسولٌ الله رأيناكتناول شيا في مَقايك. ثم رأينال تَحْكَفْتَ. 
قال: ال ال و 
الدنيا)'"" 
114 0 0 »قال عالا عا قل 


1 


المسحد ثم ل )0 لقد رأيت لآم - 0 د لكم ال الك لَه والناة 
من في قِبْلةِ هذا الجدار» فلم أَرَ كاليوم في الخير والشر) لا 

هذا الات عَقَدَه البخاري > نا يي أبنَ به الإنسانٌ بصذه وهو بصَلي فإن 
لدينا إمامًا ومأمومًا ومنفردّاء فالإمامٌ والمنفردٌ حكمُه) واحدٌء والمأمومٌ يَخْنَص 
بكم دوتها؛ لأن المأمومَ مأمورٌ بالمتابعة؛ متابعة الإمام. وهذا يَقَََضى أن يكنون 
المأمومٌ رافعًا بصرّه إلى الإمام تبح أفعاله ى) يَقْمَدِي بأقواله. 


8 


.)7557( أخرجه البخاري‎ )١ 

.)191/( )57/5( أخرجه البخاري (/1/51)» ومسلم‎ (١ 
.)17()401( أخرجه البخاري (/7/5): ومسلم‎ )" 
( 


) 
) 
) 
(؛) أخرجه البخاري (7/59). 


وأما الإمامُ والمنفردٌ فليس هنالكٌ دا داع إلى أن يَرْفَعا بصرّهماء ولكن هل يَنْظّرا نظرًا 
لنعياء ع يَنني: إلى محل السحجود وما حوله أو الافضل أن يكون إلى محل السجود؟ 


وض سم بعري 


الجوابٌ: أكثرٌ أهل العلم يقولون: إنه يَنْظرٌ إلى موضع السجود فقطء وفسّروا به 
قوله تعال: اين همق صَلايم حفط )4 اللفف:0. . 

وقيل: ينظ إلى موضع السجودٍ وما حوله إلأني حال الجدوس للتّتَهد ؛ أو بين 
السجدئّينٍ فإنه يَْظْرٌ إلى سياه لا يجاوز بصرٌه إشارتها. 

كال الحائط صكََئة في «الفتح» (/ 98): 

قولّه : اباب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» “قال الرين بن الميير: نظ 
المأموم إلى الإمام من مقاصد الاثتمام» فإذا تمكّن مِن مراقبته بغير التفاتِ كان ذلك مِن 
إصلاح صلاتهء وقال ابنُ بطّالٍ: فيه حجَّةٌ لالك في و 0 
القبلَةِ [يَعْنِي: مطلقٌ الإمام والمأموم والمنفرد] "وال الخافيي والكرورد يتك : 

له أن ينْظرٌ إلى يوضع سجوده؛ لأنه أقربٌ للخشوع. وورّد في ذلك حديتٌ اعريت 
سعيدٌ بِنُ منصورٍ مِن مرسل محمد بن سيرين» ورجانّه ثقاتء وأخرّجه البيهقي 
ترمم للتزقال: العرف ا سر اللتضدر ل 

وفيه: أن ذلك :سيب نزول قوله تعالى: «# الل ين هه في صَكاترم حَلشِعُونَ )4 اللفنفةة:1]. 
ويمكِن ل ا ا ا 
للمأموم إلا حيث يَختائُ إلى مراقبة إماليه: وأما المنفردُ فحكمّه حكمٌ الإمام و والله أعلم".ا 

الآن فَهِمْنا مذهبّ مالك لاف ة: أن الأنسات بنط إلى 3 تلقاء ء وَجُهه وكأنه م يَصِحَ 
عندّه الحديث: أنه ينْظرٌ إلى موضع السجودء وأما مّن قال مِن العلماء: إنه إذا كان في 
المسجدٍ الحرام يَنْظرٌ إلى الكعبة» فهذا قولٌ ضعيففٌ جدًا ولا دليلٌ عليه بل الدليل على 


)0 ما بين معقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يَكَأَنْه. 
(1) انظر «الفيّح6 للحافظ ابن حجر ت#اف09 (1/ 7177). 


لحك بذ 
05 اا س2 
مُشْغِلٍ في الصلاة ينبَخي للإنسانٍ أن يَتَجَنبه 

وأما القولٌ بأن النظرٌ إلى الكعبة 15 فيقال: 

أولا: هذا ليس بصحيح. ثم مَن الذي قَالَ بهذا؟ 

وثانيًا: على فرض أن النظرٌ إلى الكعبة عبادةٌ فإن الصلاةً لها سدنٌ خاصّةٌ تتعلّقٌُ 
بباء هناك أشياءٌ قد يكون مِن السِّنةٍ أن تَفْعَلّء ولكنها لا تَفْعَلُ في الصلاق وأشياء تُفُعَلُ 
في الصلاق» وفي غيرها لا تمْعَلُ. 

فالصوابٌ: أنه لا يَنْظرٌ إلى الكعبة مطلقًا سواءٌ في الفريضة أو النافلة» وسواءٌ كان 
إداما اوعاموما ار مقرةاالأنذلك [خلع له 

فالراجح: : أن يَنْظرَ إلى ما هو أحشَعُ له؛ فإذا كان يَخْشَعُ بالنظر إلى موضع السجود 
نظو إلى موضع السسجودٍ ولا يتعدًا وإذا كان الأنحسَعُ أن مُطلِيٌ نوه لايق ينقد 
بالسجود فعّل ذلك؛ لأنه ربَّا إذا ركز على التقييد بالسجوو يَنْشَخْلُ عن تدبرٍ الآيات. 

35707 ْ 
ثم كَل كاري تقلةة: 
1 - باب رفع البصر إلى السماء في الصلاق. 

.ه/ا- - دنا علي بن عبد اله كَالَ: أخبرنا يحيى بن سعيدء قال: حَدَنَا ابن 
أبي عروبة» قال: حَدَّننَا قتادة: أن أنسّ بنّ مالك حدّئهم قَال: َال الب يكلل: «ما 
بال أقوام يَفَعونَ ا ل سي 
قَالَ: الْينتهُنَ عن ذلكم أو لتَحْطَمَنَّ أبصارهم 

© «رفع م البصر إلى السماء في الصلاة» 0 هذا العتيك : على أنه مِن كبائر 
الذنوب؛ لأن الوعيدٌ لا يكون إلا على الكبيرة. 


)0 أخر جه البخاري ,)0/5٠(‏ ومسلم ل فل )١‏ بمعناه. 


و وقولّه: «ما بال أقوام ( 0 ؛ يَعْنِي : : ما شأتهمء لماذا يَرْفَعونَ 
أبصارّهم إلى السهاء وهم يُصَُونَ؟ ولهذا امد قونه في ذلك حتى توصّدّهم بهذا 
الوعيدٍ: أن أبصارّهم تُخْطَفُ؛ أي: يَزولُ ضوؤٌهاء فيكونونً عُميانًا بعدَ أن كانوا 


مبصرين. 

ففي هذا تحريمٌ رفع البصر إلى السماء ءِ في الصلاة ودار سيوواء أيغيا بن كاب 
سوءٍ الأدب مع الله؛ لأن الإنسانَ لو وف بينَ يدي مَلِكِ مِن مُلوكِ الدنيا لوجدته 
خاشعًا أمامّه لا يُمْكِنٌ أن يَرْقَمَ بصرّه إلى السماء» بل لو رآه الناسش قد صبٍّ بصرّه على 
هذا الملك لقالوا: إن هذا مَمْتَهَنٌ له. 

راتحت الح د ومن رم يميه إل اخا ء هل تَبْطّل صلاته أم لا؟ 

فقال بعض العلياء: ها تَبَطلُ صلاله؛ لأن هذا فعلّ محرّمٌ خاصٌ في الصلاق) 
والقاعدة الشرعيةٌ: أن المنهي عنه بخصوصه يكون مُبْطلا للعبادو؛ كالأكل ِل 
الصوم. والغِيبةٌ لا يَبْطِلُ الصوم؛ لأن تحريمٌ الغيبة لغِيبة عاد وتحريمٌ الأكلٍ خاص» ورفع 
البصر إلى السماء خاصٌ بالصلاةٍ وهذا القولُ قويٌ جدًا في النظرء ثم أيضًا علّلوا ذلك 
بأنه سوءٌ أدب مع الله يق والصلاةٌ حضوعٌ وخشوعٌ ثم علّلوا بتعليل ثانِء فقالوا: إنه 
إذا رقّع بصره إلى السهاء ْم ين ذلك ارتفاع وَجههه فيكون وَجْهُه غيرٌ مستقبل القبلةه 
وافغال الفكلةاقر لط لميحة الصيلةة: 

لكن هذا التعليلٌ الأخيرٌ عليلٌ؛ بدليل: أن الملتفتّ بوَجْهه قد الْمََسَ عن القبلةى 
وممَّ ذلك لا تَبطْلُ صلائّه بالالتفاتِ ولكن نقولُ: إن المسألةً فيها خطرٌء ونحن 
تُشَاهدُ كثيرًا م مِن إخواننا الوافدينَ إذا قال: سَمِع الله لمن حَمِدَه رقع بصرّه محتى كاد 
يَرتَفِعٌ عن الأرض» وهذا شيءٌ يَحِبُ على طلبة العلم أن يُْبُّهُوا على أنه محرّمٌ وليس , 
بشيءٍ مكروو فقط 


2 عد 


تاب اآزان 2 2 
٠‏ - ثم قَالَ ابكار يّ افاتقلا: 
*91-- بات الالتفات تِ في الصلاة. 

-١‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حدَّثنا أبو الأخوّصء قال حدقا ايد 
شَلَيم؛ عن أبيه. عن مَسْروق. عن عائشة» قالت: اريس لاا غير 
الالتفات في الصلاة. 0 الهو اختَلاسٌُ يَخْمَلِسّه الشيطانٌ من صلاة العبد)"" 

/ا- - حَدَنَنا قب َال: حَدَنََا سفيا عن الزهريٌ؛ عن اظروة دو حاف 
أن النبيّ صلَى في تميصٍ ها ألامٌ فقال: مَل اطلام هله اتقيو اننا إز: 
أبي بهم وأتوي بأنِجَازي" 

قولّه: «الالتفاتثٌ في الصلاة». والالتفاتٌ يكونٌ ن إما بالبدنء وإما بالقلبء 
وكلاهما اخْتِلاسٌ مِن الشيطان. 

والالتفاث بالبدن د ل ملل قسمَينٍ: 

الأول: التفاثٌ بالرقبة والثاني: التفات بالجسم كله. 

فأما الثاني فيُبْطِلٌ الصلاةً؛ لعدم استقبال القِبِلَةِ. ّ 

وأما الأول فلا يطل الصلاة لكنه يُنْقِصُّها؛ لأن فيه حركة غيرّ مشروعة؛ ولأنه 
يُلْهي ويشكل؛ ولهذا كان اختّلاسًا يَخَِْسُه الشيطانٌ ون صلاةٍ العبيه والتفاثٌ القلبٍ 
كذلك اختلام يَخْتَلسّه الشيطان مِن صلاةٍ العبدء ولهذا يَأَتّي الشيطانٌ إل الإنشان فى 
صلاته» ويقول: اذكر كذاء وكذا لِ) نَسِيّهء وهذا لا شك يَسْغَلّه عن صلاته. 

والظاهر: أن عائشة يإكنا إنم) سألت عن التفاتٍ البدن لا الالتفاتٍ القلبيء فإذا 
كان الحديث لا يَشْمَلُ هذا الالتفات القلبيٌ فإنه يقاس على الالتفاتٍ البدني ي ببجامع 
الإشغال فق كل منهيا: 


.)/6١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)11()065( أخرجه البخاري (7/07)) ومسلم‎ (0) 


سسحت عل سلا لاه 5 
حت جع البجَاري 
بعد ادن نل ابصينكت 


وأما قصةٌ الكميصة: فإن النيّ بكلِةِ صلَّى في خميصةٍ وهي كساءٌ مَربّعُ عليه أعلامٌ؛ 
أي: خطوطً . فنظرٌ إلى أعلايها نظرة واحدةٌ فلم| سلّم؛ قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى 
أبي جهمء وكأنَّ أبا جَهم عطنته أمُداها إلى الرسولٍ يكل لكنه قال: واتوق بالسجائة أبي 
ججهم تطيبا لقليه حتى لايَظنُ أن الرسول رديه غضبًا عليه أو ما أشيّه ذلك» وهذا 
من كال خلقه كلة. 

والشاهد من هذا الحديثٍ: ا لل وول لل انتحار يناه يَرَى أن 
إشعال القلب كالتفات البدن؛ لأن هذا التفات فق القلب. 

وفي هذا الحديثٍ “دل عل الال بكرن لادان أن له لي حول شيء مشكلة 
سواء كانت رسوما أو شكال في فراش» أو إلى قوم يََحَدَونَ أو ما أشبه ذلك؛ المهمٌ: 
أن لقان حول شي وشئله عن صلاته: 

* 1 

مَ قل بحري لفاك : 

5- باتٌ: هل يََِتُ لأمرِيَِلُ به أو يرى شيا أ بُصائا في ابل 

وقال سَهْل: التفتَ أبو بكر لفن فرأى النبيّ 815". 

8ه /ا- دنا تدر سعيث قال: حَدَنَا ليث عن نافع» عن ابن عمرٌ: : أنه 
قال رأى النُ يي نُامَة في قبلة المسجدٍ وهو يِصَلَي بنَيدّيْ الناس فحتّهاء م 


قال حينَ انصرفٌ: «إن أحدّكم إذا كان ني الصلاق فإن اله وَل وجهه فلا َتَسْحَمَنَ 
أحدٌ قِبَل وَججهه في الصلاة) . رواه موسى بن عُقبَة واب أبي رَوَّادٍ عن نافع ". 


() ذكره البخاري معلقًّا بصيغة الجزم كه في «الفتح (7/ 770): ووصله المصنف في كتاب «السهو' 
(37» وانظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر قف 08 (7/ 3 «تغليق التعليق» (؟0"://5). 

(؟) أخرجه البخاري (1/67). 
قول المصنف وقال سهل: التفت أبو بكر عهنئغه فرأى النبي كك ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم 
كا في «الفتح» (؟/ 5176), ووصله المصنف في كتاب «السهو» .)١1775(‏ وانظر «الفتح» للحافظ 


حاب اقآن 2 نجه 

قَالّ الحافظ فهك (؟/ م0 ): ظ 

() قوله: ١بابٌ:‏ هل يَلْيَقِتُ لأمر يَنْلُ به. أو يَرَى شيمًا أو يُصاقًا في القبلة». الظاهِرٌ 
أن قولّه: «في القبلة» يَتَعَلّقٌ بقوله هبُصانًا». 

وأماقوله: «(شيئًا). فأعم ين ذلك والجامح بينَ جميع ما ذكّر في الترجمة أصول 
َمل المخار الصاو وأنه لا يَقَدَ دَحَ إلا إذا كان لغير حاجة. 

جه قولّه: «وقَال سَهُلٌ». و لو ا ا 
باب مِن دخل ليَوْمٌ الناس» ووجة الدلالة منه: أنه يلق ل يمر أبا بكر بالإعادق بل أشارٌ 
إليه أن يَتَمَادَى على إمامتهء وكان التفاته لحاجة. 

قولّه في حديث ابن عمر: «بينَ يدي الناس». يَحْمَولُ أن يكون متعلّمًا بقوله: 
«وهويُصَّلَّي) أو بقوله: «رأى تُحَامَة). ْ 

© قوله: «فحتّها ثم قَالَ: حينَ انصرف». ظاهرُه: أن الحبٌّ وفّع منه داخلّ 
الصلاق وقد تقدّم من رواية مالكِ عن نافع غير مقيَّدِ بحالٍ الصلاق» وسبّق الكلامُ على 
فوائِه في أواخر أبواب الِب وأورّةه هناك أيضًا من رواية أبي هريرة» وأبي سعيد: 
وعائشة نشة» وأنس من طرق كلها غير مقي بحا الصلاة. 

() قولّه: #رواه موسى بن عقبةً». وصلّه مسلمٌ مِن طريقه. 

قولّه: «وابنٌ أبي ررّاده. اسم أبي ررّادٍ: ميمونٌ» ووصله أحمدٌء عن عبدٍ الرزاق» 
عن عبدٍ العزيز ابن أبي روَادٍ المذكور. 


ابن حجر #ظف88 (؟/7377). وانظر «تغليق التعليق» (؟27"082/5). 

قوله عقب حديث (761) رواه موسى بن عقبة» وابن أبي داود عن نافع. 

ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتم» (؟/ 77*0), 

أما حديث موسى بن عقبة» وصله مسلم (/050) (01). 

أما حديث عبد العزيز بن أبي داود فوصله الإمام أحمد في مسنده (7/ 5) انظر «الفتح» للحافظ ابن 
حجر #ظف08 (؟7777/5).: وانظر «تغليق التعليق» (؟203708/5 09 8). 


وفيه: أن الحبّ كان بعد الفراغ من الصلاق» فالغرضُ منه على هذاء المتابعة في 
أصل الحديث؛ ثم أورّد المصنَّتْ حديتٌ أنس المتقدّم في باب: أهلّ العلم والفضل 
أحقٌّ بالإمامة. 

قَالَ ابن بطَّالٍ: ووجة مناسبته للترجمة: أن الصحابة لما كشفف يكل السّثْرَ التفقوا 
إليه» يدل على ذلك قولُ أنس فأشارَ إليهم ولولا التفاتهم لما رأوا إشارتّه ويُوضحُه 
كر الحجرة عن بسار الى إشارة من ه فيها ياج إل أن ٠د‏ 

مهم يكل بالإعادء بل أقرّهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة» والله أعلم ".اه 
| على كلّ حال: فإنه يُؤْحَدُ بالرواية الأخرى التي لم يَسُّقها البخاري هناء وهو أن 
ل ل ل ل 
يَحُكّ في أثناءِ الصلاة» وأيضًا فإن الحتٌّ يَحْتا يَحْتاجٌ إلى آلةٍ يحت بها؛ ؛ كعصّىء أو حجرء أو 
ل و ا 5 ١‏ 
الرواية الصحيحةً: أن النّ يل بعد أن انصرف مِن صلاته حنّه ثم كلّم الناس. 

وفي هذا الحديث: أن الإنسانٌ إذا كان في صلاةٍ فإن الله قِبَلّ وَجْهِه؛ أي: مواجة 
لك؛ لكنه كيف يكونُ مواجهًا لك وهو فوقٌ السمواتٍ على عَرْشِهِ؟ 

الجوات: 

أولًا: بأن الخالقٌ لا يقاس بالمخلوق. 

ثانيًا: أن هذا ليس بممتنع حتى في المخلوق فها هي الشمسٌ تكن قِبَلَ وَجهك 
حينَ طلوعها وغرويها مع أنها في السهاءء فلا مانع ين أن يَجْكَمعَ الو والمقابلُ وقد 
استدلّ بهذا الحديث مَن ادَّعَوا أن الله بذاتِه في كلّ مكانٍء وقالوا: إذا كان قِبَلَ وجه 
المصلَّي فلابدٌ أن يكون في المكان الذي هو فيه مقابلا له. 


.)175 77" /١( انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر تظفة98‎ )١( 


حاب لقان 8# حجن 

ولكن هؤلاء م مِن القوم الذينَ يَنْظَرونَ بعينٍ عوراء؛ أي: :يَنُظَْرونَ إلى جانب مِن 
النصوصء ويَدَعونَ الجانبَ الآخرٌء وهؤلاء هم المتَّببعونَ للمتشابه الذينَ قال الله 
تعالى فيهم: كما في يوم رَيْمَ َم ابن 4 الغغلة:/]. فالنصٌ هذا متشابة 
وعندّنا نصوصٌ مُحْكَمَة تل على أن الله تعالى عالٍ على جميع الخلق» وأن علوّه وصفُ 
ذاتي لا يَنْفَكُ عنه. 

وفيه أيضًا إزالةٌ المنكر باليدِ؛ لأن النيٍّ يك أزال هذه المُخامة بادك عالت 
تمد هد التدرنا لقرك 6 ١مَن‏ رأى منكم منكرًا فليعَيّرْه , بيده فإن لم يَسْتَطِعْ 
فبلسانه. فإن لم يَسْنَطِعْ فبقلبه»"" : 

وفيه أيضًا: تحريمٌ تَتَحْم الإنسانٍ قِبَلّ وجهه وهو يُصَلّي ليا في ذلك مِن ارتكاب 
النهي» وإساءة الأدب مع الله وب وأنت أيها المسكينٌ لو كنتت 
ليس ذا سلطانٍ فإنه لا يكن أن تَعََحُمَ بينَ يديه فكيف بينَ يَدَي الرّبٌ وق ولهذا 
َرَى أن التنخُمَ في الصلاةٍ محرّمٌ بلا شك فيه» بل لو شئتا لقلنا: إنه من باب الكبائر. 

د جد جد ع 


كنت بينَ يدي إنسانٍ عادي 


و 
3 


مَل بحاي فاو 
شِهَابٍء قال: أخري أنسٌ قَالَ: ع الصا رسو لسر يَفحَأ ا 1 
رسو اه بك كف يئر مُجْرَة وعائشة» فنظر إليهم وهم صفوفٌ فتبسّم 
ِضْحَكُء كص أبو بكر ملانك على عقبيه ليَصِلَ له الصف فظن أنه يِه 
الخروج؛ وهم المسلمود أن ينوا في صلاتهم؛ فأشارٌ إليهم أَيِمُوا صلاتكم 
فأزخى السَتر وتوفيَ من آخر ذلك اليوم". 


.)51()0657( أخرجه البخاري (1/017): ومسلم‎ )١( 
.)44( )519( أخرجه البخاري (1/05)» ومسلم‎ (0) 


سح وا سلا ر* 


الال عي ع البجَاري 


ته قوله: «بِينّ) المسلمون في صلاةٍ الفجر ل يَفْجَأهم إلأرسولٌ الله يل كشف سر 
حجرة عائشة فنظر | إليهم؛ وهم صفوف» فتبسّم يَضْحَكُ» . فرحا وسرورًا با كان عليه 
الصحابً ب من أداء هذه الصلاق؛ صلاة الفجرء ومن كونهم صفوثًا كا أمرّهم بذلك 
نيتهم يكل. 

7 قولّه : «فتكص أبو بكر على عقبّيه». أي: تأخر. 

وقونه: ١لِيَصِلَ‏ له الصفٌّ». أي: ظنًا منه أن النبيّ يكل سوف يَخْرّحْ ولكنهلم 


3 


يَخْرُخْ كلله. 

جه قولّه : «وكاد المسلمونٌ أن يَفتَدِنوا في صلاتهم». أ أن ند دو افده ٠‏ الصلاة 
فرحًا برسول الله كَكِِ. 

( قولّه : لاثم توفي كل من آخر ذلك اليوم». فكان آخرٌ ما رأى أصحابه وهمفي 
أفضل العباداتٍ البدنيّه وفي صلاة الفجر وعلى ما يَْبنِي ويرامٌ؛ ولهذا سُرٌ بذلك؛ 
وعليه: فإننا إذا صَمَّْنَا الصفوفٌ المطلوبةً ما فإن ذلك مِن نعمة الله علينا حيثٌ إن هذا 
الفعلّ ما يُسَرٌّ به رسولٌ الله يلد 

6« 
َم كَالَ ابكار يّ تققاذةةلا: 
هو - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلواتٍ كلّهاء »في الحَضَرِ 

والسَّفْنٍ وما يُجُْهَرٌ فيها وما يُحَافْتَ. 

(» هذه ترجمةٌ قويّةٌ من البخاريّ كد لثةء قلّ أن تَجِدَّ مثلّها في الصحيح؛ حيثٌ فصّل 
هذا التفصيل فقال: «بابٌ وجوب القراءة للإمام والمأموم -والمنفردٌُ من باب أَوْلَى- 
في الصلواتٍ كلّها في الحضر والسّمَرِ وما يُجْهرٌ فيها وما يُخَافَتُ». ولكن ظاهرٌ كلام 
المؤلّي: القراءةٌ مطلقّاء وليس الأمرُ كذلكء بل المرادُ قراءةٌ الفاتحة فقط. 


5011 


حاب لان 8# 


و 


4 قال البَخَاري تكافةقلا: 

هه/ا- حَدَنَنَا موسىء قَال: : حَدَننَا أبو عَوانَ قَالَ دنا هبد العلك ون 
عمير» عن جابرٍ بن سَمُرَةَ َال : شكّى أهل الكوفة سعدًا إلى عمرَ ملثنته فعرّله؛ 
والستّممل عليهم عر فشكو حتى ذكروا أنه لاي حسِنُ يصَلَى ؛ فأرْسَل إليه. 
فقال: با أب إسحاقًٌ إن هؤلاء يَرْعُمون أنك لاحن ُصَلّ. قَالُ أبو إسحاقٌ: 
ما أنا وله فإني كنث أصَلَي بهم صلاة رسو اله يل ما َم عنهاء أَصَلّي صلا 
العشاء ء فأزكد ني الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. 
أرْسَل معه رجلًا أو رجألا إلى الكوفة فسأل عن أهلّ الكوفة. ول يَدِمْ مسجدًا إلا 
سأل عنه؛ ويُثنونَ مَعغروفاء حتى دحل مسجدًا لبني عبس؛ ؛ فقامٌ رجل منهم يقال 
له أسامة بن قتادة يُكتَى أبا سَعدة» َالَ: ا إذ نشدتنا فإن سَعدًا كان لايسيرٌ 
بِالسَرد يه ولا يه بقِمٌ بالسّويّقِ ولا يَعِْلُ في القضبّة. قَالَ سعد: أما والله لأَدْعُونَ 
بثلاث: :ال إن كان عبد هذا كا ا يا ونع يل عمره وأطل فقم.. 
وعرّضَهُ بالفتن. وكان بعد إذا ستل يقول: شيخ كبيرمَفتونٌ أصابتني دعوةٌ سعدٍ. 
قال عبد الملك: انار اتيم قد نط جاجياة عينِيهٍ من الكبر وإنه 
عرض للجواري في الطرقٍ يَفْوِرمُنَ 0 

هذا حدس فيضن فنا أن سعد بنَ أبي وقاص علته أمّره عمرٌ على أهل 
الكوفة فشّكاه أهلٌ الكوفة إلى عمرٌ وكان عم عهاثنه لا يُرِيدُ م من أحسفن الأمراء أن 
يَسْتَعولَ سلطته على الناسٍ ويقولٌ: ايها الحائى إن | ايحنكم إى الناس لتضريا 
أبشاَهم, وتأحُذوا أموالهم؛ وإن بعكم لقيموا ف فيهم دين الله'". أو كما قال. 


وهكذا يَجِبٌ على ولي الأمرٍ الأعْلَى أن , 0 يَتَفْمَدَ أمراءه. ووزراءهة» ووكلاءه. وأن 
يتمع إلى شكَابةالناس جهم» وأن يِل تن لايَتُ الناسُ عليه لا في بقائه ين اسبلاوء 
والفتن» والأخذ والرّدٌ والاختلاف. 


.)198( )4517( أخرجه البخاري (760): ومسلم‎ )١( 
.)١50 /51( (؟) انظر: «شعب الإيهان» (7/ 14" و«تاريخ دمشق»‎ 


06 «فعزاً له واسْتَعْمل عليهم عَمَارَ , بنَّياسرء حتى ذكّروا أنه لا يُحْسِنَ 
يُصَلَّي» فأَرْسَل إليه قَالَ: ياأأنا إتنجداقم "إن علا وا عمون أنلق لا تُشيين تصلى؛ .وم - 
يَقُلُ: إنك لا تَحْسِنُ» بل قَالَ: إن هؤلاء يزْعمونَ. وهذا مين باب الاحتياط في القولٍ 
بأن الإنسان لا يَنْسُبُ ما نُقِلَ له عن الشخص | ليه حتى يِتَحَققٌّ. 

قولّه : «قَالَ أبو إسحاق: أنّا أن والله فإني كنت أُصَلَي بم صلاةً رسولٍ 
الله عَكَِددِ) . أقسم؛ أن المقامَ يقتضيه إذ أنه ع عليه فيحتاج إلى رد لهذه الدعوة 
الكاذبة باليمينٍ تأكيدًا لها قَالَ. 

قولّه: «أصلي بهم صلاةً رسول الله يك ما أَخرِمٌ عنها». . المعنى: د نينا 
ولا أَنْقَصٌ منها. 

7 قولّه: أصَلّي صلاة الهشاء فاك في الأويء وف في الأخرتين؟. إنها نص 
عن لكان ذم عراف غلم شَكَوه فيهاء | كان مثلٌ هذه اله لقِصَّةٍ لمعا بن جبل"". 

7 قولّه: «فقال: ذاك الظنٌ بك يا أبا إسحاق» . ناما جرم بل قَال: : ذاك الظَيٌُ 
بكَ. أي: أنك تُصَلَي كصلاة الرسول ل؛ لأنه صحابٌ جليلٌ» وهو بين أخدوالٍ 
النبيّ يله ولهذا كان الرسولٌ يله أحيانًا يقول: «هذا خالي فين امروٌ خاله»'” : 

تقول «فأَرْسَل معّه رجلا أو رجالا إلى الكوفة» . لزيادة التحققى. «فسأل عنه 
أهلّ الكوفةء ول يَدَعْمسجدًا إلا سأل عنهء يون معروقاء حتى دخال مسجدًا لبني 
عبس » فقال رجلٌ منهم يقال له أسامة بر قتادةً يُكْنَى أبا سَعدة قال: «أما إذ نشّدتنا فإن 
ا ٠‏ يَعنِي: يتَخَلتُ عن الجهاد ولا يَخْرّجٌ في الجهاد. . «ولا 

يَقُسم بالسّويّة». أي: إذا جاءتٍ 0 أو أرادَ بيت المالٍء لا يَقَسِمٌ بالسويّة هذه 
انعات والاكة : «لا يَعْدِلُ في القضيّة». ب ننى: إذا مت إليه قضية لايَِلُ فيها. 


)0 الهدم لحري 
() أخرجه الترمذي (717/617)؛ والحاكم في مستدركه (7/ 09)) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 


#كتاب اؤوان 8 لبن 
وهذه اتهاماتٌ عظيمةٌ -والعياد بلله- يَسْتَحِقٌ أن يُدْعَى عليه بها دَعَى به عليه سعد مئنه. 
() فقال سعد #لئنه: «أما والله لأدْعُوَنَ بئلاث». مُقَابِلَ الاغماماتٍ الثلائةء وهذا 
ين باب العدل» أنه م يذ عليه بأكثر مم جتَى به عيه؛ أي: ثلاث بئلاث. 
قال: «اللّهمّ إن كان عبدّك هذا كاذب قامَ رياء وسَمْعةً...إلخ». فاس ين في الدعاي 
ود ا أنه يجُورٌ الاستثنء في الدعاءه وله أمثلةٌ في صلاةٍ الاستخارة: «اللهمٌ إن كنت 
00 وفي دعاءٍ النّعان: اسه أن لَعََتَ ينكان م َالْكَنْبِينَ 47 (النجقه:0. 


82-- 


رس رصم برص 


تقول هي: 1 مداو لضو 40 [للنتقلقه:ه]. ولهذا كانت الرؤية التني 
اناشع اده تحن أذكل مهي منرم ديرن 
إبعانهم فرأى النبيّ يك فاسْتَفْئاه في ذلك فقال الرسولٌ ككلله. «عليكَ بالشرط)" ؛ يعني: قل 
الهم إن كان مؤمنًا فاغَفِرٌ له وارْحَمُْه. 

قوله: «وكان بعد إذا سيل يقولُ: شيخ كبر فون أصابئني دعوةٌ سعي». وكان 
سعد عهلشنه ممن اشبَهر شتَهَرٌ بإجابة الدعوة؛ أي: أن الله يُجِيبُ دعوته. 

قال عبدٌ الملكِ -الراوي عن جابر بن سمرةً- قَالَ: «فأنا ريه بعدُ قد سقط 
حاجباه على عينيهِ من الكبَرِء وإنه ليتَعرّضُ للجواري في الطرق يَعْوِرّمُنَ». أعوذ بالله. 
فكبرَ هذا الرجلٌ لهذا الحدٌ حتى إن حاجبَيه سقّط على عيئّيه من كبره والكبيرٌ إذا كان 
كبِيرًاء يعني: ::إذا بلع مِنااطويلة قإعنا قموث شهوث الكو هذادوالياءً بال مدرة 
فقطء فكان إذا مرّت به الجارية؛ البنتٌ الصغيرثٌ ؛أو الأنشى مطلقا أَمْسّكها وجعّل 
يَعْوِرّها -تَسْأَلُ الله العافية- وهذه فتنةٌ عظيمةٌ. 

وأما فقرّه فالظاهرٌ أن الله أجاب دعوته لكنها ل تُّذْكَرْ في هذا السياقء وأن هذا 
الرجلّ عاش زمنًا طويلا مفتوثًا فقيرًا نَعودُ بالله. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وفي هذا الحديث: دليلٌ على جواز دعوة الإنسان على ظالمه وَالمُعْتَدَى عليه 
بمثل ما اعْتّدِيَ به عليه» وعلى هذا فيكونُ أخذ الحقٌّ من المُعْتّدِي على وجهين: 
ماب البيلطان: 
. - وإما بدعاء الررحمن. 
أما بقوةٍ السلطان فبأن يَذْفَعَه إلى السلطانء حتى يُقامَ عليه الحدٌء والتعذيرٌ. 
وإما بدعاء الله وق وأن للإنسان أن يَدعُوَ على ظالمه بمثل ما ظلّمهء وله الحقٌّ في 


هذا والله أعلم. 


ان تن 

قَالُ الإمام البْخَارِ : شكال : 

5 /- حَدَّتنَا على بن عبدٍ اللاء قَالَ: : حَدَّكَنَا سفيان» قال: : حَدَّتَنَا الزهري» عن 
محمود بن الربيغ» عن عبادة بن الصَاوِج” : أن رسول الل يك كَالَ: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب»" . 

قوله: «لاصلاة» . هذه فيها نفي؛ ؛ لأن «لا' نافيةٌ للجنس» وهي أَوْكَدٌ ين الا" 
النافية التي بمعنى ليس؛ لأنها لاتَدْلُ على نفي الجنس» فإذا قلت : «لا رجلٌ في الذا 
ولا امرأة» . فهذه لا ْمل عمل «إن» لكن لو قلست : «لارجل في الدار) فإنها تَعْمّل 
غيل فإناف وتستي: النافية للجنس. 

فقوله يَكل: دلا صلاةً. يَحُهُ كلّ صلاةء الفريضة والنافلة» والصلاةً ذات الركوع؛ 
والصلاةً التي ليس فيها ركوعٌ ولا سجوةٌ؛ مل صلاة الجنازة. ١‏ 

وقوله: «لااصلاة». ذكَْنا فيما سبّق قاعدةٌ في القواعدٍ المنظومةٍ وهي: أن 
الأصلّ في النفي نفي الوجودء فإن ل يُْكِنْ فنفي الصحء فإن م يكن فنفي الكمال. 
فنا عل أي شيء ُختل ؟ 


م 


4 أخرجه البخاري 7ع" ومسلم (5941) (5"). 


لاب وان 2# 22 

نسير بالترتيب» هل على نفِي الوجود؟ نقولٌ: لا يمكن؛ لأنه قد يُصَلَي الإنسان» 
ل 

إِذا: على نفِي الصحة. يُمْكِن ذلك. أن تَحْمَلٌ على ني الصحةء الأنه م رذني 
السّنة: : أن صلاةً نصح بدونٍ قراءةٍ الفاتحة ولو ورّد في السَّنةٍ أن صلاةً ذَنَصِحٌ بدونٍ 
قراءة الفاتحةٍ لَحمَْنا هذا على نفي الكمالي» لكن ل يرد ذلك. 

وعليه نقول: ناهذا تخمر عل تفن المنحةة امه درل امامو ونه وعد قتراءة 
القانسق فنا اق ها م بز وجب أن تكو العباد ةل سحي حة: 

2 وقوله: «لمن ل يَقرَأه. (مَن) هذه اسم موصولٌ تفِيدٌ العموم, فتَشْمَلُ الإمامّ 
والمأموم» والمنفرد. 

2 وقولّه: «بفاتحةٍ الكتاب». هي م القرآن الفاتيحة معروفة. 

عد زد * 

مَل البّكَارِي #فاة: 

/اه/ا- - حَدَثنَا محمد بن بَشَّاِ قَالَ: حَدََنَا بحيى» عن عبِيدٍ اللدء قَالٌ : حدّثني 
سعيذ بن أبي سعيدء عن أببهء عن أبي هريرةٌ أن رسول الل كل دحل المسجد 
فدحل رجل فصلّي» فسلّم على النبي يكل فرق وقال: «ازجع فصّلّ فإنك ل 
ُصّل'. فرججع يُصَلّي كما صلَىء شم جاءً فسلّم على الي يكل فقال: «ارجع فصل 
فإنك لم تصّل» ثلانا . فقال: والذي بعنّك بالحقّ ما أحْممنٌ غبرة» فعلّمني, فقال: 
«إذا قَمْتَّ إلى الصلاة فكيل ثم اقرَأما تيسّر ممّك من القرآن. ؛ ثم ارْكَعْ حتى 
تقد ينا نم زوع حى كنيل قجء نم اكد ححى تلو ساببذا؛: شمارْفْعٌ 
حتى تَطمَئْنَ جالسّاء وافل ذلك في صلاتك كلّها»'". 


.)50( أخرجه البخاري (/ا1/0) ومسلم (/91؟)‎ )١( 


هذا الحديث: يُعَيَرٌ عنه العلماءٌ بحديثِ المسئ في صلاته» وهو مشهورٌ بهذا 
اللقب. ولو قيل: حديثٌ الذي لا يَطْمَنُ في صلاته لكان ألطف عبارةٌ يِن حديئ 
المسئ في صلاته. 

وفيةاقؤاتكة 

أولا: في هذا اللفظٍ الذي ساقّه المؤلّفُ هنا: أن النبيّ يكل دحل المسجده ولم 
يُْكَْ أنه صلَّى ركعتّين» فهل نقولُ: إن في هذا دليلا على أن ركعّتي المسجدٍ ليستا 
بواجبتين؟ ْ ١‏ 

الحوات: :لا لأنه يدك أنه صلَى» ولا أنه ميُصلّه والأصلى بق الأمر على ما 
كان عليه: «إذا دكَل أحدُكم المسجد فلايَجلِسُ حتى يُصَلَيَ د ركعتين»". 

وفيه من الفوائدٍ أن الإنسان إذا أتَى إلى قوم فليْسَلُمْ عليهم؛ 1-7 اتدل بلي 
ثم جاء فسلّم» ورد عليه الرسول وله ولكن هل يسن من ذلك من ككانوا مُشْمَغِلِينَ 
بقراءةٍ قرآنِ» أو بدرسٍ علمي» » أو ما أشبّه ذلك؟ 

كَالَ بعض العلماء: نعم يت ذلك» لاسيما مع كثرة الوارِينَ على المجلس؛ لان 
إذا كثّر الواردونَ على المجلس» وصار كل إنسان يَأَتِي يقول: : السلامٌ عليكم وأهل 
0 يقولونَ: وعليكم السلام. ربا ينقطِع الدرسٌء أو القراءة والذي يَشبَغِي في 

أن يقال : ينرٌ للمصلحقى فإذا كان فيه مصلحا ليسم وإلا ليلس بلا سلاع. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه يَجورُ تخصيصٌ أحدٍ الجالسينَ بالسلام؛ لقوله: 
افسَلّم عَللْ النييٌ». وهذا يَحْتَمِلٌ أنه أشارّ إليه» قال: السلامٌ عليكء أو أنه قال: السلامٌ 
عليكٌ يا رسول اللة؛ وذلك لأن الصحابيٌ خصّصٌ سلامٌ هذا الرجل بالنبي 55 وإذا 
سلّم الإنسان على جماعة وه ويَقُصِدُ أحدهم إما بلفظه. أو بإشارته» أو بم يُعْلَمْ 
بالضرورة مِن أنه أراده فإنه لا بُدَ أن يَرَدَّ هذا الموجّه إليه السلام. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تاب اإران 8# لجن 

مثال ذلك: رجلٌ دكَل مجلسّاء وقال: السلامٌ عليكٌ» ويُشيدُ إلى أعلى المجلس؛ 
كأمير» أو شيخ» أو ما أشبّه ذلك فيَجبٌ عليه أن يَرُدّ ولا يَكْفِي رد بعض الحاضريتٌ؛ 
لوهذ متصترة عرف أروكال؛ : السلامٌ عليك يا فلان» فيرُدٌ. 

ولكن هل يَنْبّخي للإنسانٍ أن يُخَصّصٌ أحدًا إذا دل المسجدّ وود مجلسًا 
. بالسلام؟ 
: في ذلك تفصيل: : إن كان القوم لا ب يَرَى بعضّهم لأحدٍ فضلا عليه؛ فلا يُخَصُّصء 
وأما إذا كانوا يَعْلَمُونَ أن هذا المخصّصٌ له فضلٌ عليهم فلا بأسّ بالتخصيص؛ لأن 
انيّ ييه م ير على هذا الرجل الذي خصّه بالسلام» لكن إذا كانوا قومًا متساويينَ في 
الرتبّقء والسيادة» ولا يّرى أحدُهم فضلا على أحدٍ فلا يخي أن يُخَصَّصٌء لما يَحْدُتٌ 
مِن ذلك:في القلوب. 

ومن فوائد هذا الحديث:الردٌعل المُسلّمٍ إذا كل المسجد فسلّم؛ لقوله: «فرد» 
وني بعض ألفاظٍ هذا الحديث: أن الرجل قَالَ: السلامُ عليكَ يا رسول الله قَالَّ: 
«عليك السلامٌ» ". 

فيُسْتََادُ منه: أن من سلّم على واحدٍ خاطبه بضميرٍ المفردء وإن خاطبه بضمير 
الجاعة فلا بأسّ. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا خاطب بضميرٍ الجراعة فيْنِي أنه يُسَلَمُ عليه وعلى 
الحفظَةٍ الذين معّه بالسلام عليكم. 

ود ثوائد هذا الحددت :أن من صلّى صلاةً لا تُجْزِئُه وجب إعلامه؛ لقوله يل: 
«ازْجِعْ فصل فإنك لم تُصلٌّ) ٠‏ ومين ذلك أنه إذا أراد أحدٌ أن يَتَوَضّأًبمءِ نجس وهو لا 
يَذْرِي» وأنت تَعْلَمُ يجب عليك أن تُخْيره لكلا يتوضًاً بماء فيتَلُوتَ هو وثيابه: ولا 
نَصِحّ صلاته. 


(١)أخرجه‏ البخاري (3701). 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه يَنْبَغي لمن أرادَ الصلاة ة إن وعد عن القبوع الذين 
يَتَحَدَّنُونَ؛ لقوله كلِ: «ازجع». يريد أن يبد لأن صلائه عند قوم يتَحدّئُون ستكون 
تشويشًا وإنشغالاء ولهذا قال الفقهاءٌ يكْرَه أن يُصَلَّى بينَ قوم يََحَدئونَ يا في ذلك ين 
الانْشِال وإذا كان الني 806 : ترك الخميصةً التي نظّر إلى أعلايها نظرةً ةَفهذا مِن باب 
أولى؛ أن يَيْتَعَدَ الإنسانُ عن المتحدّثينٌ» أو عن إنسان يُعْلَّم الناس في حَلْمَةِ. 

وين خوائل هذا البجديس أن ما لايصِحٌ شرعًا يجوز نفيه؛ لقوله: : «فإنك لم تصل». 
فإذا قال الإنسانٌ: : والله لأُصَلَينَ ركعبَّين فصلّى بلا وضوء. 

تقول يَحِبُ عليكَ إعادةٌ الصلاة؛ لأن الصلاة بغير وُضوء لا نصح شسرعَاء فهي 
منتفية حتى لو قَالَ: أنا حَلَفْتُ أن أَصَلَيّ وقد صَلَّيتٌ. 

ومن فوائد هذا الحديث: سرعةٌ انقياد الصحابة للرسولٍ يل حيثُ رجّع الرمجل 
فصلَّى» ول يَقُل: ل) يا رسول الله. 

والآن لو قلتٌ لأحد: أعد الصلاة؛ لأن صلاتك باطلةٌ؛ ولأن الرسولٌ قال: كذا 
وكذاء لقال لك: بعض العلماء يقولٌ: كذا وكذاء وأنا مذهبي كذا. 

ولو رأيته بُصَلَّ منفردًا خلف الصف مثلاء والصفٌ الذي أمامّه له مكاث فيه 
فقلتٌ: أعدٍ الصلاةً؛ لأنك صليتٌ منفردًا خلف الصف لقال لك: لكن مذهبي أنه لا 
بطل الصلاةٌ بذلك» وهذا موجوةٌ في كثير من الناسيء ولكن الصحابة بخلاني ذللك؛ 
فكان إذا أمّر الرسولٌ بشيء لا يقولونَ: 1 

قد يقول قائل: إن الفرقٌ أن الرسول يل قولُه مطاعٌ وحجةٌ لكن غيره ليس قولّه 
بحجّة. 

فأقولٌ: أنا لا أقول بقولي» ولكن أقونُ: قال الرسولٌ يلِ: «لا صلاةً لمنفردٍ خلفَ 
الصف" . 


(1) تقدم تخريجه. 


حاب الآآن 4 بز 

ومن فوائدٍ هذا الحدي: أن الرجل إذا غاب عن إخوانه ثم عاد فإنه يُسَلَُِّ لأن 
هذا الرجلّ ل عادَ سلَّم مم أنه في المسجدٍء » لكن انصرفَ عنهم انصرافا تامّاء وانُشّغْل 
بصلاته؛ ولهذا كان مِن هدي الصحابةٍ: أنه إذا افتّرقواء ثم عادوا فاجْتّمعوا ولو عن 
قرب فإنهم يُسَلّمون. َ 

كن لرائدهنا الخديي :أن الرسول كلهم يُعْلّمْه في أوّلِ مرق وقال: : اارجع 
فصَلّ فإنك لم تُصلٌ» . وهو يَعْلَمُ أنه في المرّةِ الثاني صلَّى مثل الأولى بغير طمأنينة 
فلاذا ل يُعْلِمْه؟ 

قلنا: لحكمة؛ ال اك يا سر 
إلبةغلمة) كك يقَعُ التعليم موقعه 

هِ ا 

حكقوله: ثم جاءً 5 على الي كلك فقال: ازجع فصل فإنك لم تصل» ثلاثا». 
وني هذا الحديثٍ أيضًا: اعتمادٌ الثلاثة» وهي واردةٌ في أشياء كثيرة: 

منها: الاستئذان؛ أي: تَسْتَأَذِنُ ثلاناء ثم | إذا ل يَأَدّنْ لك رجعتٌ. 

ومنها : السلام تَسَلّمُ فإذا لم ير سا مُ ثلانّاه ولا تَسَلُمْ أكثرٌ ون ذلك» وهي معتبرةٌ 
في مواطنّ كثيرة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: ذكاءٌ هذا الصحابيٌ مم أنه لا يَعْرفٌ الواجبٌ في صلاته 
لكنه ذكي» لقوله: «والذي بعنّك بالحقٌ». إشارةً منه إلى أن ما يقوله بك فهو حنٌّ مِن 
لله وهذا يَسْتَلَزِمُ أن يكونّ ملتزمًا به كأنه يقول: علّمنيء وسَأَقبَلُ ما تُعَلّمُني؛ لأن الله 
تعالى يعثّك بالحقٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: : أن سوال العلم لايَدْحْلُ في المسألةٍ المذمومة؛ لقوله: 
«فعَلّمني) . بل هو مين المسائل المأمورٍ بها؛ لقوله تعالى: لسَسعَلوَا هل لذو برلا 
تعَلْمُونَ (4)5 [القل:م:]. لكن يَنبضي للسائل إذا رأى من المسئولٍ ضجرًا إما لعارضي 
خارجيٌ» أو لعارض داخلي» أو لكثرة الأمغلة عليف أو نا اهن شبَة ذلك أن يَمْسِكٌ 
مسأل في وقتٍ آخرٌ؛ لأن الإنسانٌ مع الضجر قد لايََصَود المسألةً كثيًاه وقد يّحَالُ 0 


وين الوصول إلى الصواب؛ لأن ذكره مشوشن؛ ولهذا قال الني :ايض 
القاضي وهو غضبانٌ)'". لأن فكرّه مشوش. 

فإذا رأيتَ مثلا: أنه قد كثرتٍ الأسئلةٌ على شخص ماء فأَمْسِكُ حتى تجدّه في مرَةٍ 
ثانية؛ لأن بعضٌّ الناس الآنَّ إذا صارت المحاضرةٌ فإنهم يُكثرونَ الأسئلة» ولو من 
صلاة العشاء إلى الفججرء حتى إذنا أحيانًا يدا رق بانسب للمسئول؛ لأثنا نَم تشع أنه 
ييَكَلَُّ الإجابة مِن كثرة الأسئلة عليه» لكن الذي له شغلٌ لا يَعْذّرُ م كل 
إنسانٍ له شغلٌ» فانظر صاحبّك فإذا رأيته قد ملٌ» وتهبء وأكشرٌ الناس م مِن السؤال 
عليه أمْسكء يَعْنِي: أحيانًا نَحِد بعض العلماء المرموقينَ الذين لهم قيس ولأجوبيهم 
قبول» يَْمَلُ محاضرةٌ أو لق ثم ينهال عليه ِن الأستلة الشيء #الكية وتحس اله 
منْعَبٌ» وأنه قد ملّ» ومع ذلك لا يذه الناس. 

إذا ذَا: سؤالُ العلم مطلوبٌ لكن عندما تَسْعْرٌ م أن المسؤولٌ قد مل أو تعب فارحمه. 
واسأله في وقتٍ آخر. 

وهل نقول: هل يجورٌ تحديدٌ الأسئلة؟ 

الجوابٌ: نعم إذا كان ذلك للمصلحة» والمصلحةٌ ىا تَعْلّمون تَخْتَلِفَ فأحيانًا 
تقتضي المصلحة أن يُكَثِر وأحيانًا يَقَلّل. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوبُ تكبيرة الإحرام؛ لقولِه: «إذا قمت إلى الصلاق . 
فكبر). لكن البخاري كآثة اخمّصّر بعضّ الشيء ءِ في هذا الحديث؛ يَعْنِي: وقد صم أنه 
قال: : «إذا قمتّ إلى الصلاة بغ الوضوءً ثم استَقبلُ القبْلَةَ فكبر». فاختصر كخاثة 
ؤِكْرَ إسباغ الوضوءء وَذْكْرَ استقبال القبلة. 

وعلية تقول ما بِينَ أيدينا تَأحَذَّ فوائده» وما غاب عنا : شي النهد 

وقولّه: «فكبّر. يَعْنِي: قل: الله أكْبَرٌ وإذا كان النبيٌ بكي أمرنا أن نُكَبْرَ فليس لنا 


.)11()11/117( أخرجه البخاري (1/15/8)) ومسلم‎ )١( 


كِدَابُ الآآاثن بز 

أن تَعْدِلٌ عن التكبيرء كأن يقولُ الإنسان: الله أَجَلُه وأعظَم وأَعرُ وَهْرَمُ فإن هذا لا 
يُجَرئ؛ لأن النبي يك قال: كبر ». 

وتكبيرةٌ الإحرام تَمْتارُ عن غيرها مِن الأركانٍ بأنها لا تَنْعَقِدُ الصلاهٌ إلا بهاء 
وغيرُها مين الأركان إذا تركيه فين أن تأي بهه وأما في تكبيرة الإحرام فلا يمْكن إذا 
م تأتِ بها على الوجه المطلوب فإن صلاتك ل تَنْعقِدُ ولا يَصِح أن تَأْتِيَ بركعةٍ بدل 
الركعة الأول؛ لأنك ل تكَبرٌ للإحرام ؛ لأنك لم تَدْحَلُ في الصلاةٍ بعد. 

ولو قال المصلي: : الله كبر فهل يَصِحّ هذا؟ 

الجوابٌ: لا يجورٌ ذلك؛ لأن هذا استفهامٌ ولو قال ذلك لكان مِن حنٌّ 
المأمومينَ أن يقولوا: نعم؛ لأن هذا جوابٌ الاستفهام, ولذلك نصّ العلماءٌ تَتِمَهرْافَهُ على 
أن الإنسان لو قال: آله أكبر. لم تَنْعَقِدُ صلاته؛ لأن هذا استفهائ ولمسن غير 

ولو قال: الله أكبار» وهذا يَقَعُ كثيرًا؟ 

فالدوات: أنّهذا يضم أن تعد قمسة حنى قهير الما وعتدر ذلك ونان 
أكبار» جمعٌ كبر كأسباب جمعٌ سبب والكَبَرٌ في اللغةٍ العربيّة الطبل» هو الذي يُدَف به 
وهذا لا شك أنه معبّى فاسد فإذا قَالَ: الله أكبار. ل َْعقِدُ صلائه. 

ولو قال: الله أكير؟" . 

الجوابأنه يح لأن هذا لحن لا شاك لكن لاي يَعيّرٌ المعنى» إذا أنه يمْكِنُ أن 
يقَال: إنه مفعولٌ لفعل محذوف تقديرٌه أقولٌ: الأ أكبر 

فإن قال قائلٌ: إن القو ل يَأَنِي بعدّه جملةٌ ابتدائية. 

قلنا: والقول عند سُلِيمِيَجْرِي مُجْرَى الظنٌ طلقا قا قال اين ماللك: 
وأَجرِي القولٌ كَظَرٌ مطاقفًّا عندَسْلَيْمٍ نحو (قل ذامُشْفِقا) 
ولو قال: الله وأكبرء وهذا أيضًا يَقَعٌ كثيرًا حتى في الآذانٍ» وفي الصلاة؟ 


الجوابٌ: الله وأكبر يصح؛ لأن قَلْبَ الواوٍ همزةً بعدَ الضمٌّ جائرٌ لغة؛ ونحن 


0 


تَلْتَّمِسٌُ لهؤلاء. ما يُصَحُحٌ عبادتهم. 
وبعضٌ الناس من بعضي البادية لا يمكن أن يَتََيرَ لسانه إطلاقاء يعني: لو قليت: 
الله أكير» يقول: الله أكباق :وما يقد أبدًا آن يعد لساته فا الخيلة؟ 
الجوابٌ أن يُقال: إن كان إمامًا يُعْرَلُ ووم الناس مَن يَعْرِفٌ التكبيرء وإن كان 
منفردًا فحسابه على اللل. 
وه و 2 4 ع ِِ 03 7 و 5 
ونكمل ما تيسّر مِن فوائدٍ حديث أبي هريرةً التي أوصلها بعضهم إلى قريب من 
مائتين» ويعشهم إل إرائة مسأل سب قو الاستياط. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوبٌُ قراءة شيءٍ من القرآن؛ لقوله كَلِِ: «اقرأ ما 
معَك من القرآن». ولا شكٌ أن هذا مبهمٌ غيرٌ معيّن» ع بِيّتِ السُنَةَ أن الواجب قراءة 
الفاتحةء وهذا هو الذي ساق المؤلّفٌ الحديتٌ مِن أجله. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن مَن لم يَعْرِفْ شيئًا مِن القرآن ل يَلْرّمْه أن يَقرَأء بمعنى: 
أن الصلاءً تَصِحٌّ بدونٍ القراءة؛ لقوله: اما تيسّرا. فمفهومُها: أن ما تعسّر فلا يَلْرَّمُه 
وهو كذلك. ١‏ 
لكن ماذا يَفْعَلٌ ؟ 
ع لكشو رط شنج رطع وى مدير وس ناد م 
الجواب: يَذْكِرٌ الله ول ويسبح» ثم يَرَكَعْ؛ يعني: يكون بدل القراءةٍ التستتيح» 
والتكيي ؛ والتهليل» والتحميد. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ الإجمالٍ دون التفصيل استنادًا إلى نصوص أخرى؛ 
لأن النبيّ وك قال: «اقرأ ما تيسّر». 
وقد ثقال: بل في ذلك تفصيلٌ فإن اتتضت الحال إجمالاء اللمزودزالا كب 
التفصيلٌ» وحالٌ هذا الرجل تَقْنضِي الإجمال؛ لأنه في التعليم لأولٍ مرو فلو قال: : «اقرأ 
الفاتحة» . وهو لايَْفها لوقه في حرج» لكن ذكر له أن يرما تيسّرء وديا لا يَخْقَى 
| على هذا الرجل آيهٌ أو آيتانٍ مِن كتاب الله. 
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ومن فوائد هذا الحديث: : وجوبٌ الركوع؛ لقوله: د ثم اركع) . والمراد بالوجوب 
هنا ما يُقَالُ السنةٌء فلا ينَافِي أن يكونّ ركنا مِن أركان الصلاقء وهو كذلك؛ أي: أن 
الركوعَ ركرٌ؛ لأن الله عبر به عن الصلاة فقال: #إيكأَيها الت عمسا كمأ 
وََسْجُدُوأ * 5201 :0]. وقال لمريم: ##واركى م الاكييرت 402 [التفاة::]. و لا يُعَبَّرْ 
عن العبادة بشيءٍ م مِن أجزائها إلا وهو ركنٌ فيها؛ لأنه صحّ التعبيرٌ , به عنها. 

وين نواتزهدا الحديث: : وجوبٌ الرفع م مِن الركوع والطمأنينة؛ لقوله : «ارْفُعْ 
حتى تَطْمَيْنَّ قاق)). ول يَذْكْرِ النبيٌ يكل هنا التكبيره فذمّب بعض العلماء إل أن التكية 
سوى تكبيرة الإحرام ليس بواجبء بل هو سنة. 

والصحيح: أنه واجبٌ؛ لقول النبيٌّ ي: «إذا كبّر فكبّروا». وإن كان الذين م 
يوجبوا التكبيرٌ يقولون: إن الرسولٌ يك مر بالتكبير؛ لبيانٍ مرت عبر الفاموم ين 
تكبيرٍ الإمام فكأنه قال: : إذا كبّر فقد أَبِيحَ لكم التكبيك فيكونُ الأمرٌ هنا لبان موضع 
التكبيرء وهذا لا يتََيْنْ فيه الوجوبٌ؛ كقوله حينَ قالوا اجارايرك لوكت لصي 
عليك إذا نحن صلَّينا علي في صلاتنا. قَالَ: «قولوا: : اللهمَ صل على محمي»"! د 
معدل فشن العلا ء بهذا الحديثٍ على وجوب الصلاة على النبٌ كل في الصلاة. 

وأجابّ آخرونَ: بأن الرسول كك إنن) أمرهم بالكيفيّة التي طلّبؤهاء وسأنُوا عنهاء 
ولتائز بذلك ابعداء فالامة هنا ابه الدلاله غل الكيفية ولينى اه المستفةة: وهذا 
جوابٌ جيدٌ لكن المشهورٌ أن الصلاةً على النبيٌّ يكل في التشهدٍ الأخير ركرٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ: وجوبٌ السجود؛ لقوله: "ثم اسجد)». ولكن نعني 
بالوجوب أنه ليس بسن فلا يُناني أن يكونّ ركمًا مِن أركانٍ الصلاة. وهو كذلك» 
فالسجودٌ ركنٌ؛ لأن الله تعالى عبّر به عن الصلاةٍ عمومّاء فقال: #بيكأيها ليت ءَامَنوأ 
م 87 سَجَدُوأ © 1ف :0]. وقالالنبي طَله: «َعِنْي على نفيك بكثرة 
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سحت عم سسا ره 


عت 
نم2 ) كانت 


العاليف َالبَجَارِي 


السجودا"'. أي: بكثرةٍ الصلاة» ولم يَبَيْنٍ الرسولٌ كه لهذا الرجل على أي شيءٍ 
يَسْجدُ؛ إما لكونه معلومًا بالمشاهدة» فهذا الرجل يَُاهِدُ الناسٌ يَسْجُدونَ ن على 


سض 
- 
01 
ا 


عضائهم السبعة. 

وإما أن يُقَالَ: إنه وجب السجودٌ على الأعضاءٍ السبعة فيا بعد ذلك. 

وإما أن يُقالٌ: إنه أجْمَلٌ له السجود كا أَجْمَلَ له القراءة» وأنها بيْنَتْ بأدلةٍ له أخرى: 

ومنها: حديث عبد الله ابن عباس إا: قال النبئٌ ككلِة: رسيم 
أعضاء؛ الجبهة» وأشارر نيذه إل افد و الكمّينء والر كبتين» وأطرانيٍ القدمّين 

ومنها: وجوبُ الرفع من السجوي ' ووجوبث ب الطمأنينة في هذا الجلوس؛ 
لقوله عَكلِد: 2١‏ ثم ازْفَعْ حتى تَطْمَيِنَ جالسًا». 

ومن فوائده: وجوبٌ السجدة الثانية؛ لقوله كَكِلة: اثم اسجد حتى تَطْمَئِنّ ساجدًا". 

ومن فوائه: جوازٌ الإحالة على الشيء المعلوم؛ لقوله تَكلةِ: «وافعل ذلك في 
صلاتك كلها». 

ون فال اليف" عدمٌ وجوب ما ل يُذكَر فيه كما استدلٌ به بعض العلماء؛ 
ضار يقول: السلامٌ لايَحِبٌُه وقراءةٌ الفاتحةٍ لا تَحِبُه وذكروا أشياءً كثيرة هي 
واجبدٌ لكن موا وجوبّها بهذا الحديث» وقالوا: إن النبيّ كل قَالَ: «إنك لم تصل». 
وذكر له هذه الكيفيةٌ فدلّ هذا على أنه إذا فل هذه الكيفيّة تقد صلّىء وهذا هو 
المطلوثُ: أنه لايّجبُ سِوّى ما ذُكِرَ؛ ولذلك تَجِدٌُ كثيرًا من العلماء يقولٌ: هذا غيرٌ 
واجب؛ لحديث المسي. 

لكن الجوابٌ عن هذا أن يُقالٌ: بادا نمكروت هلال سرك 1 
يَقَلُ له: لايَحِبٌ عليك يسوّى هذاء والسكوتٌ عنه يَحْتَمِلٌ أنه أنه لآن هذا الرجل لم يُقَصَرْ 


.)577( )189( أخرجه مسلم‎ )١( 
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اط ره شْرْ فيه فإنه لا 

00 :إن النبي يك سكت عنه. لكن وجب بدليل آخرّء وهذا الأخيرٌ 
لامف مئة. 

وأما الاحتمالٌ الأول الذي قلنا أنه لعل الرجلٌ أتّى بالواجب في غير هذه الأشياء؛ 
أي: ل به صر إلا في هذه الأشياء التي ذُكِرَت فهذا احتمالٌ غرضّنا به إسقاطٌ استدلال مَن 
قال بعدم الوجوب في لم يُذْكَرْ فقط. 

لكن الدليلٌ الإيجابثّ هو أن نقول:ما سكت عنه في هذا الحديث ودلَّتْ الأدلةٌ على 
ووه من غير هذا الحديت ذإة الرا حت القول تمشتصى هذه الخدلة: 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ:جوارٌ تأخير البيانِ للمصلحة, ولا نقولُ: جوازٌ تَدْكِ 
الييان؛ لأن البيانَ لا بد منه» لكن تأخيرٌه للمصلحة لا بأسّ به؛ لأن النبِيّ كه أخر 
البيان حتى كرّر ذلك صلاتّه ثلانّا وإنما ذلك للمصلحة والمصلحةٌ في هذا الحديث 

بن أجل أن يَقَوَى تَشُوُقُ هذا الرجل للحقٌّ» وكان هذا هو الواققع؛ حتى إنه أَقْسَمَ 
بالذي بعتّه بالحقٌ إنه لا يُحْسِنُ غيرٌ هذا. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ:جوارٌ إقرارٍ المنكر إذا كان وسيلةً للإضاد لأن 
الإقرارٌ على الخطأ في الصلاة حرامٌويّحِبُ عليك أن تين لكن ما دامتٍ النتيجةٌ هي 
إزالةٌ هذا المنكر فلا بأسّ. 

وينبني على هذا: أنك لو رأيتَ شخصًا يَفْعَلُ معصيةً ورأيتَ أنك لو قابلتّه من 
الآن بالإنكار نر فأهله حنى ينهي ثم الْصَحْه رفت وهذا موجه وجيدٌ لكن إن 

حصّل أنك لم تكن عندّه في حال إقراره على هذا المنكر فهو أُولَّى إن لم يكن واجبّاء 

لكن لا تَبَادِرْ بالإنكار» وهذا هو ما أَرِيدُه حتى يكونّ مُسْتَعِدًا للقبولء فإذا استعدٌ 
للقبول فبيّن له الحقّ. 


آ# ل سر - وه و 
عع جع البجّاري 


. ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه ينبي للانسان أن يُوَّدّيَ العباداتٍ بطمأنينة؛ 
لقوله يلله: «حتى تَطْمَئِنّ». وهذا يَْبَغيء وليس في الصلاة فَحَسْبُ» بل حتى في القرآن» 
وني القراعق وفي الذَّكْرء ولا تكن كأنك يَلْحَقُ بك عدو يَطْلَبُ الوصولٌ إليك كما هي 
عاد بعضي الناسيء وهذا ل شاك أنه ين وحي الشيطازه لأن الشبطاً ايه نيشت 
الأنسانٌ عل طاعته إطلاقاء حَعِدٌَه يَحْتْ عل التخلّى منها نسرعة. 

وماعَلِمَ الإنسانُ أنه كلّما ازدادَ بقاءً في طاعةٍ الله فهو على خير. 

وفيه فوائد أيضًا أخرى: 

فِيسَتَفَاد منه: : تعليمٌ الإنسان بها أخطاً فيه على مَهَلٍ. 

جما قد وجوبُ القياوء وهذا في الفريضة؛ ثقول الي لذي اناف : (صلاة 
القاعدٍ على النصف من أجر صلاةٍ القائم»” . وأما الفريضة فلا بد مِن القيام فيها إلا 
بعذر. 

ويسْتَفادُ منها أيضاء لكن في غير هذا اللفظ: وجوبٌُ استقبال القِبْلَة؛ لقوله كَك: 
«فاسْتقيلٍ القبلَة». وابتيقيال القبْلَةَ * شرطٌء إلأأنه يَسْقَطٌ في ثلاثةٍ مواضع: في حالٍ 
الخونيٍء وفي حال العَجْزِء وفي النافلة في السّمَرٍ. 

وكيفية الاستقبالي: أن يتتقيل عن الكمية إن أَمْكَنَه مشاهدتهاء أو جهتها إن م 
53و البجهة كا القرث عن مكة قن لأنها دائرةٌ؛ ولهذا قال النبي يَةِ لأهل 
المدينة: «ما بين المشرقٍ والمغرب قبلةٌ»''. وقال لهم: الاسْتقيلوا القبلة بمائط ولا 
بول ولا تَسْتديروهاء ولكن شرقوا أو غربوا"". فلا يَحْصّلُ ترك الاستقبالٍ في 
الجلوس على قضاء الحاجة إلا إذا شَرَّفْتَ أو عَرَْتَ. 

(0 أخرجه البخاري .)١١1١6(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7"57)» وابن ماجه .)١١١1١(‏ 
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مم اب يوان 8# 0-2 

وهذا بالنسبة لأهل المدينة؛ لأن قَبْلتَهم الجنوبُ تامّاء؛ يَمْنِي: إذا جَعَلْتَ سَهَيْلَا 
بِينَ عينّكَ في المدينةٍ فقد استقبلتٌ القبْلة. 

ويُسْتفَادُ من هذا: جوارٌ الحَلِفٍ بدونٍ استحلافي. 

ولكن هل هذا جائرٌ مطلقًا أو حينَ يكونٌ الأمءُ هائًا؟ 

الجواب: الثاني» أما إذا لم يكن هامًا فلا تَحْلِفْ. 

ويُستفاد منه أيضًا: أنه يخي أن تكونّ صيغةٌ الْحَلِفٍ مقرونةٌ ب تَقْكَضِيه الحالٌ؛ 
لقوله: «والذي بعتّك بالحقٌ». دون أن يقولّ: والله» أو والذي نفيي بيده مثلاء بل 
قَالَ: والذي بعك بالحقٌّ. كأن هذا الرجلّ يُوحي بقّسمِه أنه يُرِيدٌ الحقّ. 

2 وقوله: «والذي بعنّك». في هذا إقرارٌ الرجل للنبيٌ يل بالرسالة. 

وفيه: إقرارٌ بالألوهيّة والربويية. ْ 

وفيه: إقرارٌ بصحَّة ما جاءَ به الرسولٌ يكل لقوله: «والذي بعنّك بالحقٌ». 

ومن فوائدٍ الحديث أيضًا: : جوازٌ نفي الفعل إذا لم يُعْتَدّ به شرعَاء وإن كان واقعًا. 

فهذا الرجل ما أراد مجرة الثناء على الرسولٍ يل لكنه بيّنَ أنه في أشدٌ ما يكونٌ 
حاجة للعلمء وأَقْسَم أنه ما يُحِْنُ غير هذا. 

قو ابنُ حزم: : إنه دحل المسجدً في يوم من الأيام وجلسء فقال له من في 
السام : كُمْ صل ركعبَينِء فقام فصلّى ركعتين» »ثم دحل العصرٌ وكان في المسجدٍ 
رجل لا يّرى جوارٌ تحيّة المسجد في وقتٍ النهي» فصلَى ابن حزم بداء على الإرشادٍ 
الأوّلِء فقال : مه مه إن هذا وقتٌ خبيء قال : سبحانّ الله! إن جلستٌ تقول: صلٌّء وإن 
صليتٌ تقول: لك ل ل اه 

ومن فوائده أيضًا: أن الإنسان لا يستحي من الحقٌء ويعترف بما يستحقٌ؛ لقول 
الرجل: لا أَحسنٌ غير هذا. ولا شك أن عدم الإحسان في الصلاةٍ تقصيرٌ لك الرجلّ 
اعترف أنه لا يحسنٌ غير هذا. 


ون لزاه انما : أن الجاهلٌ لا يُؤْمَرُ بإعادةٍ الصلاة التي قصّر فيها إلا الصلاة 
الحاضرةً» ولكن هذا فيه| إذا لل يَكُنْ مفرّطَاء فهذا الرجل يَظْهَرٌ والله أَعْلّمُ أنه من أهل 
0 - اود ع رن 2 ىله مو 2 
البادية الذينَ ليس عندّهم علمٌ بحدود الله فيكون غيرٌ مُقصَر» فيدر لكن لو ن 
الإنسانٌ في البل؛ في المدينة وادّعى الجهلّ في أمر لا يُمْكِنٌ لمثله أن يجَهَلّه أو ادَعَى 
الجهلّ في أمر ينْبَضِ أن يَسْألَ عنه» ولا يُقَصّرَ فهذا نقولٌ: إنه مقصّرٌ فينْبَضِي أن يَؤْمَرَ 
بالإعادة. 
لأنه فرقٌ بيخ في هذا بِينَ الجاهل المقصّرِء والجاهل غير المقصّرِء وهذا أصلّ في 


العذر بالجهل. 

فإذا قال قائلٌ: لماذا م يُعْذَّرْ بالصلاة الحاضرة؟ 

قلنا: لأنه تالت يناسن بذع وكهةقهو مظالت اذاي وجاعل وسواصحيع؛ 
للك أمواساء 

ومن فوائيه: : وجوبٌُ قراءة الفاتحة في كلّ ركم لقوله وك: «افعل ذلك في 
صلاتك كلّها». فهذا كم يَشْمَلُ الصلواتٍ كلها يَشْمَلُ الصلاة ابيع اجرانهاء 
فقوله كل: «في صلاتك كلّها». ٠‏ يعني : : في كل ركعةء كما فعلت في الركعة الأول» وهذا 
خلاقًا لمن ذهب إلى إنها لا تَحِبُ قراءتّها إلا في الركعةٍ الأولى. 

2 2 د 
قال الإمام البحَارِي توت ش كك : 

/- نأبو لان حا بُوعَوانَهَ نايك بن عُمَيِرِ. عَنْ 

جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: َال سَعد: ع ل اه 


ل 


مدي لا أَحْمُ نه أَرْكُدُ في الأُولَيبْن وَأَحْذِفُ فِي الأَْرَيَيْنِ ققَالَ عُمَرٌ لنت 


َم 


َلِكَ الظن بكَ. 


2 2 د 


َنب لكان 84 


0 - باب القراءة في الظهر. 

حَدَلنَا أبو نعيم. قَالَ: دنا شيبا» عن يحبى؛ عمن عب اله بنٍ أبي 
قَنَاديَ عن أبيه قَالَ: كان النبي بر في الركعتن ونين صلاة الظهمر 
بفاتحةٍ الكتاب. وسورتّين يطول في الأولى, ويْقَصّرٌ في الثانية, ونُشي الأب احباناء 
وكان فر في العضر بفاتحةٍ الكتتاب. وسورتين» وكان يطول في الأولى» وكان 
بول في الركعة الأولى من صلا الصبح يضري الثاني" ا 

في هذا الحديثٍ : دليلٌ على مقدارٍ قراءةٍ النييٌ يك في صلاةٍ الظهرء كا اي 
الركعتينٍ لأمتين ون :صلاة الظهر بفاتحةٍ الكتاب وسورتينٍ؛ أي: سورتَينِ مورَعَتَينٍ 
على 1 ركعة؛ يَعْنِي: ب هْرَُ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة وفي الركعة الثانية 
افاتحة وسور ولكت يِل وي الآ حي . يعني: يَجَهَرٌ بها أحيانًاء وسببٌ 
البرك ادم من أجل تنبيه المصلّين؛ لأنه إذا كانت القراءةٌ طويلة ذ قربا يدفل 
المصلّي؛ لأنه لا يَسْتِمعٌ إلى قراء» فكان ب يسْمِعهم القراءة أحيانًا. 

وربها يُقال: إنه يُسْمِعُهم القراءةً أحيانًا تين لهم أنه ليس بساكي, ولكنه يَقْرَأ. 
يُسْتملُ أن يريد الأمرّينٍ جيمًا؛ أي : أن يريد إيقاظً المأمومينَ» وأن يُرِيدَ أن يْبَيّنَ أنه 
َأ لكن قوله: «أحيانً». لا يدل على أن ذلك مستمٌء بل أحيائاء وكان يَفْرفي العصر 
بفاتحةٍ الكتابٍ وسورتَينٍ لكنها أقْصَرُ من صلاة الظهر كا يَدُلُ على ذلك حديتٌ أبي 
سعيد د الذي رواه مسلم: «وكان أيضًا 0 في الأولى»؛ يَعْنِي: ويْقَصّرٌ في الثانية'". 
لكنها أقْصَرُ ين المقصرة في الظهرٍ. 


() أخرجه البخاري (7209): ومسلم (551) (1984). 
)١(‏ أخرجه مسلم (551) (1514). 


و#قولّه: «وكان يُطْوّلُ في الركعة الأولى مِن صلاةٍ الصبحء ويُقَصّرٌ في الثانية». هذا 
قاين الم ان الإنسانٌ نطول فق الركفة الأرق: ويِمضة ف الثانة فى عيللؤة الفتضره 
خلاقًا لبعض الناس الذين لا يُمَكَرُون في هذا الأمرء فيَقَرّءون ما بدا لهم أو ربا 
يطَونُون في الركعة الثانية» ويقَصَّرُون في الأولى» وهذا إما جهلٌ» وإما تهاون. 

ولكنه يل كان أحيانًايَقْرَافي الثانية أطولٌ مِن الأولى كما في «سبّح) و«الغاشية» 
فإن «الغاشية» أظول من اسبح وكذلك «الجمعة» و«المنافقون» فإن «المنافقون» 
أطول الكو ةحاتا و القراءة العالية هو أذالارل أطول ون القانية. 

ان كن 

نم َال المُكَارِيّ ت#قافةكلا: ظ 

1 - حَدَئْنَا عمرٌ بن حفص؛ قَالَ: حَدَئَنَا أبي» قَال: : حَدَنَنَا الأَعمشء قال: 
حدّثني عُهارة عن أبي مَعمَرٍِ قَالَ: تَأننا حي : أكان النبي يَكة يقر أن الظهر 
والعصر؟ قَالَ: نعم. قلنا بأيّ شيء كنتم تَعْرفُونَ؟ قَالَ: : باضُطِراب لحيقه'". 

يَعَنِي : : تحركهاء وفي هذا دليلٌ على أن الرسول يلي كان ذا لحية عريضة؛ لأنه لوم 
يكن كذلك ما رآه الذي وراءه إلا بالتفات» وهذا ما أَظُرٌ أن الصحابةً كانوا يَفُعَلُونَه 
وهو كذلك في الحديث: أنه لِ كانت لحيه عريضةً وكثيفة؛ تَسْأَلُ الله تعالى أن لا 


يَحْرِمنا وإيّاكم مِن رؤيته في الجنة. 


2 عه د 


.)76١( أخرجه البخاري‎ )١( 


و دام 


ثم قَالَ البّخَاري تافئكال: 


6 - بات القراءة في العصر. 


2 


151 د نا عمد ب ووشيفت: كال حَدَّثنَا سفيانُ عن الأَعْمَشِء اعن شار 
بن عَمَير عن أبي مَعْمّرِ قَال: قلت لخبّاب ابن الأرَتٌ: أكان النبي بَكة شرا في 
الظهر وألمصر؟ كال : نععم. . قَالَ: قلث: اباي عه كنع تلكو ترادنه؟ قال: 
باضطراب لحيته". 

0 - حَدَ ليبن إبراهي: عن هشام: عن بحبى بن أبي كثبر: عن عبد اله 
ابن أبي قتادة عن أبيه. قَال كان الي يفني الركعتين ون الظهر والعصر بفائمة 
الكتاب وسَورَةٍ سَورَق ويُسوعنا الآية أحيانًا". 

وهذا فيه فائدةٌ عن السياق الأول: بأن ظاهرٌ السياقٍ الأول أنه لا يُسْمعُهم الآية إلا 
في صلاةٍ الظهرء وأما هذا ففيه التصريح بأنه يُسْمِعُهم الآية في قراءةٍ الظهر والعصر. 

2 

م فل الُكَارِيٌ قلفاال: 
- باب القراءة في المغرب. 

#كابع كا بزع او وجنت امهالك تصوابن ونتاناضة 
عبيد اللا بن عبد الله بن تب عن ابنٍ عباس يا أنه قَالَ: إن آم الفَضْلٍ َوُه 
وهو يقرأ وال سكب غ6 4060 لكلاف . فقالت اناي والالقد كرتي بترايك 
هذه الور إنها لآخرٌ ما سَمِعْتُ يمن رسولٍ الل يك يقرأ بها في المغرب”" ش 


.)76١( أخر جه البخاري‎ )١( 
.)١150()56١( (؟) أخرجه البخاري (77/)» ومسلم‎ 
.)17/7( )157( (؟) أخر جه البخاري (7/75), ومسلم‎ 


8 


هذا فيه : دليلٌ على أن المغربٌ ليست بقِصَارِ الممَصّل دائمّاء وأنه يَنْبَفِي أن يقرأ 


فيها بطوالٍ المُمَصّل أحيانًا. 

وهل نقول: إن هذه السورة تُسَنٌّ القراءةٌ بهاء أو نقولٌ: 2557 
جرّى على وجهٍ المصادفة؟ 

حا ل مكار ل ان لعزن 
ب«المرسلاتِ» لكن نقولٌ: إن الرسول يكل قرأ في المغرب ب«المرسلات» ولو كان 
يَدَاوِمُ عليها ىا ف سبحا و«الغاشية» و«الجمعة» و«المنافقون» 0 تنزيل» السجدة 
و«هل أتى» لقلنا: إنه ب ْسَنُ أن يبا في هذه الصلاقء لكن على كلّ حال قد يُقَالَ: إن 
الإنسانَينبَتي له أن يَحْبِيَ السنة» وإن لم يعم يعْتَقِدُ أنها سنةٌ في كل صلاة مغرب. 

نا 

مَقَالَ البحَارِي كلف 08: 

1 - حَدَنََا أبو عاصمء عن ابن ريج عن ابن أبي مُليكَة. عن غروة بن 
الزبير عن مزوانَ بنِ الحَكمكَالَ: ار اي مالك تَفرأفي المعرب 
يِصَارِ وقد سَِعْتٌ النبيّ يَيَغرَ بطولَى الطوقيين؟*. 

طولى الْطُولََين: هي سورةٌ الأعرافي» ولكن هذا قليلٌ؛ » فلو أن الإنسانَ صارّ إمامًا 
لجاعة محصورة وأرادً أن يَقَرَأ هم في ذلك فلا بأسَ وهو جيّدٌ ولكن أن يَقَرَاَ بسورة 
الأعرافٍ وهو لا يدري من وراء» فربا يكون منهم من عنده شُغْلَ أو ضعفٌ أو عَجْز 
فهذا قد نقول فيه إنهيُرَاعَى حال المأموم في ذلك. 

وقولّه: «طُولَى الطُولبينَ». . يعي بها: «اللأعرافٌ» و«الأنعام»» و«الأعرافٌ» 
ا وهذا اسم معروفٌ عندّهم. 

ات 


.)755( أخرجه البخاري‎ )١( 


و 


حاب اآآاآن 2 بسن 
نَم َال المُكَا ري كقافةكةلا: 
4- باب الجهر في المغرب. 

1 - حَدََّنا عبد اللا بن يوسف. قَالَ: أخيرنامالك» عن ابن شِهَابٍء عن 
محمد بن جبَير ابن مُطعِم؛ غن أبيه: قَالَ: سَمِعْتُ رسولٌ الله يكل قرأ في المغرب 
بالطور". 2 

سيِعٌَ ذلك وهو أسيرٌ انه من أسْرّى بَدرِء يقولُ: فل بلغ قولّه تبارك وتعالى: 
م يأ منْعَبرِضَْءِ آم هُم ألْكَِطُوت (4)2 [الفلزظ:ه-]. قَالَ: كاد قلبى يَطيرُ؛ لأن هذه آية 


و 


- 


تدلؤلالة واعيضة عل أن الا رحد هو القالة يق 1 ومن نَم وثَر الإيمان في قلبي؛ 
يعني: دحل الإيانْ في قلبه لَمّا سَمع هذه الآيةً. والله المستعان. 
عد جد د 
ثم قال البكَا ري تققافةكلا: 
٠‏ باب الجهر في العشاءٍ. 

55 - حَدََّنَا أبو النعمان. قَالَ: حَدََا مُعْتَمَرٌ عن أبيه عن بكرء عن أبي 
الا صليتُ معٌّ أبي هريرة العَنَمَةٌ فقراً : فإذا أ سنت )4 (لانقظة:١..‏ 
ف فسحدء فقلت له: قال سجدتٌ خلف أبي القاسم يكل فلا أرَالَ أجُدُ بها حتنى 
06 

في هذا دليل الاك روات وان لاقل وروا ودعي يَسَجد. 

وفيه : دليلٌ أيضًا على أن ##إدًا أله أنمَمّتْ 4 قب سي لياع فاه : موادا 
رق َعَلَمالْفرَان جدود © (4)5 [الإنممقا: ١‏ ؟]. 

اك 


.)770( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١11( )01/8( أخرجه البخاري (1/77): ومسلم‎ )١( 


و 


1 م كَالَ المُخَا ري لف 8ا: ظ ظ 
حَدَّثَنَا أبو الوليد قَالَ: حَدَّكنَا شُعْبةَه عن عدي قَالّ: سمغت البراءً: 
أن الس يي كان في سفر فقّرا في الهشاء في إحسدى السركعتين: ب اراي 
ووو 4 دلقيف: 01" . ظ 
هذا أيضًا فيه: : دليلٌ على أنه لا بأسٌ أن يَقْرَابقِصَارٍ المُمَصَّل في العشاء إذا كان في سفر» 
وأما إذا كان في حضر فقد أرسّد النيّ يل معااًابنٍ جبل أن يقرأ أ: وا نوها 
سوج 4 و مَسْيَةَ * و موائَ يدت ١#‏ . وكل هذه من أوساط الممَصّل. 
كنا 
ثم كَل البحَارِي تكلفا: 
-١‏ باب القراءة في العشاء في السجدة. 


1 دكا مد : قال حَدَّثنَا يد بن زريع. قَالَ: ا عن 


بكر بن أبي رافع قَالَ: صَلَيِتُ معٌ أبي هريرة العتمةٌ. ا : #إدًا آلآ أَنسَقت )© 
ا : شيجل نقلث: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم نه فلا 
أزال جد بها حتى ألقّاه!". 

2 
١ ١‏ - بات القراءة فى العشاء. 

8 حَدَّثَنَا خلا بن يحبى: قال:. : حَدَّكنًا , نس :تالخدت عدي بِنْ ثابتٍ سيِع 
البراءَ عهلئعه قَالَ: سيعت النبيّ كلذ يمرأ : اين وال الع التي : 1١‏ ]. في العشاء. وما 
سمعث أحدًا أحسنّ صوئًا منه أو قراءءًا"ا : 

4 تت البخازي 090517 ومسلم (554) .)١7/5(‏ 
(؟)أخرجه اببخاري 0740 ومسلم (01/6) ١(‏ 8 
(؛)أخرجه البخاري (79/)» ومسلم (514) (//19). 


5حتَابُ الآآن 2# عبن 
هذا شك مِن الراوي» والفرقٌ بِينَ حسن الصوتٍ والقراءةٍ: أن القراءءة في الأداءٍء 
وأما الصوث ففي النطق؛ وإذا اجتّمع حسنٌ الأداء والنطتق» كان ذلك أفضلٌ ما يكون» 
وإن تخلّف أحدهما نقص بقدره. 
د جد عد 
قال البَْارِي قافاكال: 
-٠ >”‏ باتٌ: يُطَولُ في الأوليين» ويَحَذِفُ في الأخرين 

«لالاب - حَدَنَنَا سليهانُ بن حَرِبَء قَالَ: عن نخد عن ويمور نال: 
سمِعْت جابرَ ابن سَمُرَةكَالَ: :َال عمرٌ لسعد : لقد شكوك في كل شيء حنى 
الصلاة. قَال: أنَا أنا مد ني الأُولَيينء وأَحَذِفُ في الأخريين. ولاآلو مااقنَدَبتُ 
به من صلاة رسول اللد عَكدٌ. قَال: بورد ب رايد 

مرّت علينا هذه. 

د د د 

مَل لبّكَارِيْ كافكاة: 

6 - باب القراءني الفجرء وقالت أمٌ صلمة: قرأ النبي يل بالطور". 

١‏ /الا- حَدَنَْا آدم قال: حَدَدَنا شعبة, قَال: حَدَّئنَا سيار بن سلامة. قَالَ: دخلت أنا 
وأبي على أبي برزة الأسلمي؛ فسألناه عن وقتٍ الصلواتء فقا كل لبي بص 
اللهر . حين تَزُولُ الشمسٌء والعصر ويَرْجِعٌ الرجل إلى أقصى المدينة» والشمس حيّة 
ونسيتُ ماقال في المغرب, ولائياي بأخي العشاء إلى لدي الياي, لاحب الدوة 
قبلهاء ولا الحديث بعدّهاء ويُصَلي الصبح؛ فينْصَرِفُ الرجل فيَعْرِفُ جليسّه .وكان 
يَقَرَأفي الركعتين» أو إحداهما ما بين السّنِين إلى المائو". 


.)١199( )5015( أخرجه البخاري ( 'لالا)ى ومسلم‎ )١( 

)1 ل ل ا ا 0 
«طواف النساء» »)١5714(‏ وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر ث8 /١(‏ 0707 وانظر: «تغليق 
التعليق» (؟/ 9" ,)383٠١‏ 

(1) أخرجه البخاري (1/ا7)» ومسلم 1517) (51720). 


21 


._ "لالا- حَدَثَنَا مُسَدَ5ٌ قَال: حَدَّثَنا إسماعيلُ بس إبسراهيم» ل فال: أخبّرنا 006 
000 أخبرني عطاءٌ أنه سيع أبا هريرة منت يقول: في كل صلاة يُقَرَء فم 
أَسْمَعنا رسو اللي سناكم وما أححقَى عنا قينا عنكم؛ وإن ل ند على أم 
القرآنٍ أَجْرَأتْء وإن زدْتَ فهو خير". 

نعم هذا تفصيلٌ من أبي هريرة فته في غير ما بت أنه يَفَْصِرُ فبه على الفاتحة؛ 
مثل: الركعاتٍ بعد التشهدٍ الأولء سواءٌ الثالشةٌ في المغرب أو الثالشةٌ والرابعةٌ في 
الظهرء والعصرء والعشاء. 

وفي هذا :دليلٌ على أن اتبعَ السنة في السرٌ والجهر؛ ؛ لقوله دنا آضتها متاك 
وما أَحْمَّى عنا أَحَمَيناه عنكم». 

فإن قيلٌ: لو أن أحدًا جهرَ في صلاةٍ السرٌ أو أسر في صلاة الجهر ناسيّاء فهل 

تقول إن كا#سعةه ورنهاة زينقن إوشاءسجة الأندسها فلات 
وخالف السنةء وإن شاء م يَسْجُدْ؛ٍ لأنَّ هذا لو تَعَمّدَه م بطل صلاته. 

ولكن هل إذا سر في الجهر فهل تَطلبُ منه أن يع القراءة الني أسرٌ بها لني 
بالجهر» ولتَكُونَ هذه الإعادةٌ لإىالٍ الفدل أ وتقول: ينذأ من حت ذكر. 

مثاله: لو شرّع في القراءة سرًا في صلاة المغربء ثم في أثناءِ القراءة نبّهَه الناش؛ أو 
هو تذكرء فهل يُعيدُ الفاتحة مِن أولهاء أو يَسْتَمِدٌ؟ 

الجواث: يُحْتَمَلٌ أن يُقَالُ: إنه يَسْتَورٌ؛ لأن تكرارٌ الركن لغير ضرورة لا يَنبَغِي. 

ويُختكل أن تقال إتاتهاة تقول وهذا اين لامج إذاعاة تي أن شيم 
الذين خلقّه جميع قراءته» فالإنسانْ مخيرٌ في هذاء إن رجع وجهّر فهذا قد ربع لاكيال 
صلاته» وجهّر با يُسَنّ فيه الجهرٌء وإن استمرٌ فإن الجهرٌ ليس بواجب. 


() أخرجه البخاري (1/1/1): ومسلم (995) (45). 


مَل البَُارِيْ خلفاة: : 
٠‏ - باب الجهر بقراءة صبلاة الفجرء وقالت أمٌ سلمة: طفتٌ وراءً 
الناس والنبّ له يُصَلّيء ويَقرَأ بالطور". 1 

هذا كان في رجوعهم من حََجّةَ الودّاع» فإن أمّ سلمة ذكرث للنبيّ ب نما كانت 
مريضة تَعْمَِرُ عن طوافٍ الوداعء فال لها: طوفي من وراء الناس» وأنت راكبة, 
فطافت مِن وراءِ الناسٍ» وسمعت النبيٌّ يك يقر بالطور. | 

نفيه: دليلٌ على الجهر في قراءة الفجر. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه نه يَأ بالطور» كا قَرَأ في المغرب بالطور أيضًا. 

وفيه : دلِيلٌ على وجوب طوافٍ الوداع؛ لأن النبي 8 ولازماابل نان طوف 
من وراءِ الناسٍ وأنتٍ راكبة. 

رق ديل عق ]3 تر شيعن واف باطقا زالدا لت ارا م رمه 
ويُذقَعْ. 

فإن قال قائل: لو حل : ثم نام حتى انتتهى الطوافٌ. هل يَصِحّ طوافه؟ 

تقول : إن ابتدأًالطواف وهو يَعَظَانَ .وإ كان مين حين وضعوه على التقالةنام 
فإنه لا يُجْرَئٌ؛ لأنه م يَْوٍ الطواف» وكذلك يُقَالُ في السعي؛ لأن بعص الناس في 
المع افده اير نإل جيذ اراس يعر الع 0 

فتقول: اهنا أيضا يرع إنا كلناحين يندا وهو قطاد. 


2 ع 


)0 ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (7/ ال ووصله المصنف في كتاب «الحج) 
( » وانظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر #قافة4 /١(‏ 707)., وانظر «تغليق التعليق» 
7 4 
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مَل الإمامٌ أبو عبد اله كاري 08118: 

قدشنده حَدَثنا مده كال: حَدَدْنا أبوعوانة, عن أبي بشرء عن سعيدٍ بن 
بير عن ابن عباس نه تنا قَال: ١‏ انلق الي بك في طاتفة ين أصحابه عام دين إلى 
سوق مُكَاظِِ وقد حِيلَ بين الشياطين وبين خبر السمايء وأَرْسِلَتْ عليهم الشهُبُه 
فرجَعَتِ الشياطين إلى قومهم» فقالوا: : مالكم؟ فقالوا: : حل بينشا وبين خخبر 
السماءء وَأَرْسِلَتٌ علينا الشهِبٌ. قالوا : ما حال بيتكم وبين خسبر السسماء ء إلا شي 
جات لاخر تازه اورت باناهرواءا الاي سال يكم ربو 

خير السماء . فانصرف أولئك الذين توجَّهُوا نحو تهامة إلى النبيّ يكن وهو بنخله 
عامدينَ إلى سوق عُكَاظَ وهو يُصَلّي بأصحابه صلاةً الفجر فلم سَمِعُوا القرآنَ 
استمعوا له فقالوا: هذا وال الذي حال بيتكم وبين خير السماء . فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم. وقالوا: يا قومنا م#إِنَآسِعَمَا مانا يجب( يهدى لالد اماي ل 
رجا )4 (لقق:١-0.‏ فأنرّل اله على نبيّه يك إل أُوىَإِكَ 4. وإنما أوحي 
ليه قول الجنٌ”". 1 

14- حَدَّئَنَا مسددٌ» قال: حَدَثَنَا إسماعيل» قال: حَدَّئنَا أيوبُء عن عِكَرِمَة 
عر ادن عات قاد :قلي ل فها ره وسكت فياأَِوَمَدرْ 

يبا )4 1ك -. # لَفَدَكَانَ مرا 3 سو حَسَكةٌ 4 [العان: 7001 : 

هذا الحديث فيه: الجهرٌ بقراءة الفجرء ى) كان الجهرٌ في صلاة العشاءء وصلاةٍ المغرب. 

وفيه: هذه القصةٌ أنه حينَّ بُعِتَ النبٌ يله مِعَتِ الشياطينٌ -شياطينَ الجن- مِن 
الاستماع إل ما يكونٌ ف الساء» وعجيوامن ذلك» وأزسلوا من يَبَحَث ما الذي حدّث 
حتى أدركوا النبيّ يكل في سوق عُكَاظِءِ وكان يكلو يَخْرْجٌ للأسواقٍ لأجل أن يَمْرِضَ 


(؟) أخرجه البخاري (7/1/4). 


حاب افوان 8# 


على الناس ما جاءً به من الشرعء حتى أدركوه» وهو يُصَلّي الفجرٌ واستمعوا اللقراق 
فقالوا: : هذا الذي حال بين وبينَ خبر السماء ثم ذهيُوا منذِرينَ إلى قويهم. 

ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: حماية اله وق لهذا الوحي من أن تَسََِْه الشياطينٌ؛ ولهذا قال تعالى في سورة 
الشعراء: '#وَمَائمركَ انين (2) وما بتي م 4. يَعْني: هذا في غاية ما يكون المحال. 
2 وَمَايشى طح وَمَاستَطِيعوتَ 0( ته همعن ألسّمع لَمعرولُونَ 47 نالقكلة ١‏ ددى. 

ومنها: أن الشياطينَ تسَْرِقُ السمم قبل بعثةٍ النبيّ كلو لذ: نهم استنكرواء وتعجّبوا 
مِن كونهم لا يَتَمَكَنُونَ من استراق السمع» وقالوا: لا بد أن هذا شيءٌ حدّث. 

ومنها: أن الجن وهم الشياطينٌ تَْرِفُ» وتَعْلَمُ با يَحْدتُ في الأرض. ويَضْرِبُونَ 
المشارقٌ والمغاربّ» حتى يُذْرِكُوا ما يُرِيدُونَ. 

ومنها: أنه يخي للإنسانٍ أن يَعْمِدَ إلى مجامع الناس لينْذِرهم ويَدْعُوهم إلى الله كَيْل 
وهذا إن تمكن؛ لأنه ربما لايتَمَكَنُ مِن مثل ذلك: إما لكثرة لغط الناس؛ وازدحايهم» 
وتكاليهم على الدنياء أو لغير ذلك. 

لكن إذا كان الشيءٌ هادئًاء ورأى مِن المصلحة أن يَتَكَلَّمَ فلتكَلم. 

ومنها: حسنٌ استماع الجن لقراءةٍ القرآنِ؛ لأن هذا القرآنّ يَأَْمَدُ بالإنسانٍ. حتى 
0 يَْتَيم إليه كالمتهور عل ذلاف؛ لأنمم استمعوا للقرآن لمَلْمَاحَصَرُوء قَالُوَا أنَصِمُوا * 
[التبفلا:؟ ؟]. . لإعجايهم بها سَمِعُواء فلم| قضيّ ولّوا إلى قويهم مُنرِينَ . وف هذا أدبان: 

الأدبٌ الأول :الإنصات. 

والأدب الثاني:عدمٌ الانصرافٍء حتى يدتهي وهذا يني أن يكون مِن آداب 
طالب العلم؛ أن يُحْيسَ الإنصات, وألا يَنْصَرِفَ حتى يَنْتَهِيَ المجلس. 

ومنها:أنهم ذهبوا يُنذِرون قومّهم» وهذا هو معنى قولِه تعالى: ايْمَعَسَرَكلْنَ 
| وَالإن َلرَيأَيِحْسْلٌ مَك 4 [لانة:.٠1.‏ على أحدٍ الأقوال في الآية؛ لأن هذه الآيةً 
. وجّه الله تعالى الخطاب فيها إلى الجن والإنس» #أليأيَيوث ليك 4 فاستدلٌ بذلك 


عضن اتناو عل انين الجن سل 0 #رسل 
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ْْ 


يَسَكْم 4» ولكن الصحيحٌ خلافٌ ذلك؛ لقوليه تعالى: « وَمَآأَيْسَلْتَامِن مَك إلا 
يح إلهم ين مَل الفري 4 اخنك:». 0 

وقد نُوقِش هذا الدليلٌ؛ لأن المسَدلٌ به اعتمد على قوله: 0 
بأن الرجال تََتِيَ للجنٌ أيضًا؛ يعني: يُوصَفتُ بها الجن »كم ف قولِه تعالى: #إوأنه 
غآاض نيلو كلن» [لفق:>]. ولكن الدليلٌ الذي لا نقاشّ فيه قولّه تعالى: 
املد اولان ميم وحمب 4 الفيط:::1. لم 
تَخْرج بو ولا الكتاب ا ا وإبرأهيم. 

رامال لساك تمتك ركفي لاض لمأي شل مل مَك * [الانقل:١٠1].‏ فإما أن 

يُرَاد بالرسل: النذرٌ. 

وإما أن يُراد بالخطاب: توجيهه للمجموع؛ لا للجميع؛ يعني: قري 

0 ار ا 0 
ثفتين» لا للجميع؛ لا لكل واحد 

وعلى كل حال" ا 000 

م أما قولٌ ابن عباس: دقرا الني يكل فيا أي وسكت فيا أَيرَه. 

الظاهر: أن المرادّ بالقراءة هنا : الجهم؛ لِيَسْئَدِلٌ بذلك على أن الجهرّ في موضعه 
ما مر الله بهء وأن عدم الجهر في موضعه ما أمَر اله به. 

َال الحافظ 5ك ني «الفتح) (1/ 4 10): 

ري ثم ذكّر حديتٌ ابن عباس أيضّاء قال: ,0 قر الس يل فيا أي وسكت فيا أير "وما 


هه 


ا ددن .2 ند لكف تشول لودو سوه حَسكة حت وتان 10١‏ . 


() انظر «تفسير القرطبي» 85/0 ). و«البرهان في علوم القرآن» (؟7737/5)» و«الدر المنشور) 
00/ و«تفسير الثعالبي» /١(‏ 0 ,» وافتح القدير» (7/ »)١754‏ ولزاد المسير» (؟/ 2١58‏ 
ولامجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (15/ 197). 


حاب لان 2 عبن 

ووجه المناسبة منه: ما تقدّم مِن إطلاقِه: «قرأ» على «جهّر» لَكِنْ كان يُبّْقِي 

خصوصٌ تناولٍ ذلك لصلاة الصبح. فيُسْتقَادُ ذلك بن الذي قَبْلّه فكأنه يقول :هذا 
الإجمالٌ هنا مف مفْسّرٌ بالبيانٍ في الذي قَبْلّه. 

[لأن هذا بالنسبة لصنيع البخاريّ بكلام العباس]" ٍ 

ثم قال الحافظ #أفةككل: 

لأن المحدث هما واحدٌ أشار إلى ذلك ابِنٌ الرشيده ويُمْكِنٌ أن يكونّ مرادٌ 
البخاري في هذا: خم تراجم القراءةٍ في الصلواتٍ إشارة مِنه إلى أن المُعْتَمَدَ في ذلك 
هو: : فعّ ان يكل وأنه لا يبي لأحد أن بير شيا ما صم وقال الإسماعيل؛ أرادَ 
حَديث ابن عباس هنا يُغَايرٌ ما تقدّم من إثباتٍ القراءة في الصلوات؛ لأن مذهب ابن 
عباس كان ترك القراءة في السريّة. 

5-57 بأن الحديث الذي أورَّدَه البخاريّ ليس فيه دلالة على الترك» وأما ابن 
عباس فكان يَشّكٌ في ذلك تار ويثقِي القراءةٌ أخرى» وربما أثبتّهاء أما نفيه فرواه أبو 
داود وغيره من طريتٍ عبد الله بن عبد الله بن عباس عن عمّه: أنهم َحَلُوا عليه فقالوا 
له: هل كان رسولٌ الله لاني الظهرء والعصر؟ قَالَ: لا. قيلّ: لعلّه كان يَقْرَأفي 
نفسه. قال: : هذه شرٌ من الأوّى» كان عبدًا مأموًا بلّ ما ور به. 

وأما شكه فرواه أبو داود أيضًا والطبري من رواية بةِ خصين عن عِكْرِمةَ عن ابن 
عباس قال: ما أَذْرِي أكان رسولٌ الله يفي الظهر والعصر أم لا. انتهى. 

وقد أثبتَ قراءته فيهم| خبابٌ» وأبو قتادة وغيرٌهماء ى) تقدّم فروايتهم مقدَّمةٌ عل 
مَن نمَىء فضا على من شك ولعلّ البخاريّ أرادَ بإيرادٍ هذا: إقامةٌ الحجَّة عليه؛ لأنه 
احتج بقوله تعالل: « لََدَكَانَ لَك فى ر: سول الله أ سو حَسَكَةٌ 4 (الجفاة: 1١‏ . 

فيقالٌ له: : قد أثبت أنه قرَأ فلمك أن ن تَقْرَأء والله أعلم. 


ما بين معقوفين من كلام العلامة ابن عنيمين تتلقة. 


وقد جاء عن ابن عباس إباثُ ذلك أيضًا روا أيوبُء عن أبي العالية البراء قال: 
سألت ابن عباس: أقَراً في الظهر والعصر؟ قال: هو إمامّكء اق رأمنه ما قل أو كثرٌ. 
أخرجه ابن المنذرٌء والطحاوي وغيرهما" ).اه 

على كلّ حالي: فالمعنى الأول أصحٌ وهو أنه قرأ؟ بمعنى: : جهرٌ فيا أَيِر والشاني: 
ا ؛ يَعْيِي: لم يَجَهَر وإلا فلا شك أن الرسول كئةِ كان 050 
إن أبا هريرةً لم) سألّه حين كان يَسْكّتٌ بِينَ التكبيرة والقراءق أخبره أنه يقولٌ: «اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي»"". 


2 2 * 
نُمَ قال البْخَارِيّ تقلفاكقلا: 
-٠ ١‏ بابُ الجمع بين السورئّين في الركعةء والقراءة بالخواتيمء وبسورة 
قبل سورةء وبأولٍ سورة. 
ويُذَْكَرٌ عن عبد الله بن السائب قد قدا ابي «المؤمدو؛ في الصبح؛ 
فق ذاجاة 3ك موي رجاروان 1ن 15 فتيسى اكدله عل ذر كعد 
وقرأعمرٌ في الركعة الأول بواثةٍ وعشرينَآية من البقرق» وفي الثانية بسورة مِن المثاني. 
وقرَأ الأحنفُ بالكهفي في الأولى» وفي الثانية: بيوسفء أو يُونْسء وذكّر أنه 
صلَّى مع عمرٌ جه الصبحٌ جما. ظ 
وقرَأ ابن مسعود بأربعينَ آيةَ مِن الأنفال» وفي الثانية بسورة من المُفصل. 
وقال قتادةٌ فيمن يقر سورةٌ واحدةً في ركعتينء أو يُرَدّدُ سورةٌ واحدةً في 


ركعتين : كل كتاث الله" . 
)0( انظر «الفتح» للحافظ اين حجر قلشكل (؟/ 5 .)36١‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) ذكره البخاري معلةً ابه يغة التمريض كم في «الفتح» (1/ 7300)» أما حديث عبد الله بن 
السائب عق فوصله مسلم (560) .)١77(‏ 


حاب اقكان 4 


00 وقال عبيدٌ الله بن عمرٌ عن ثابت» عن أنس مقلفت: كيان رعتلذ نت 
الأنصاريَؤْنُهم في مسجد باه وكان كلا افتتح سورة رايا لهم في الصلاة نما 

يَقَرَأ به. ا هْوَ َه أحسدٌ )4 الافلافة:١..‏ حت يَفْرْعْ منهاء ثم بَقرَأ سورة 
أخرى معها" » وكان يَضْمَعُ ذلك في كلّ ركع فكلّمه أصحابه فقالوا: إنك تَفنَحْ 
| بهذه السورق ثم لا ترَى أنها نجْرِنكَ حتى تَفْرَأبأخرى, فإما أن تَفرَاساء وإما أن 
تَدَعَها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها إن أحيَتُم أن أوْمكم بذلك فعلتُ» وإن 
كرهتم تركتكم . وكانوا يرون أنه يمن أفضلهم» وكرهوا أن , يَؤْنّهم غيره» فلا أتاهم 
النبي كك أخبروه الخبنَ فقال: ابا فلانُ مايَمتمُك أن تَفْمَل مايَأبرٌك به 
أصحابّك؛ وما يحْولك على لزوم هذه السورة في كلي ركعة؟؛ . فقال: إن أحهنا: 
فقال: «حيّك إّاها أذخَلك الحنة)”" 

ارات دي ريون سور جع اوها تكن يار ا ال #قل أَعود يرب 
لْمَلَق 4*7 دلق .١‏ و قل أعود بِرَ ب الئاس )4 [القلش:١].‏ في ركعة واحدق 
دقرا بالخوانيع مثل أن ير بخاتمة البقرة أو آل عمرالّ أو ما أشية الك» وسورة 
قبل سورة فيَحْكِسٌ تر تيب السورء كما قرأ النبي يك في صلاةٍ الليل» فقد قرأ بسورة 
النساء قبل آل عمران" الل مر 
بالخواتيم» عر أولّ السورة ثم 


أما أثر عمر ميلئغه فوصله أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 0ه "). 
أما رواية الأحنف :ان04 فوصله الفريابي في «كتاب الصلاة». 
أما أثر ابن مسعود «إلئغه فوصله عبد الرزاق بلفظه وسعيد بن منصور من وج آخر. 
أما أثر قتادة قف فوصله عبد الرزاق في مصنفه (/ 04) 47/17 )» وأنظر «تخليق التعليق» (9/ 4-1١‏ 1*). 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في الفتح (7/ 700)» ووصله الترمذي (7401)» والبزاره والبيهقي 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر ت#قظفة0 (؟/ .)١01/‏ وانظر «تغليق التعليق» (7/ 11/7١5‏ *). 
(؟) أخرجه البخاري (5/ا/ا). 
)١(‏ أخرجه مسلم (7/الا) (703). 


2 ثم قَالَ: «ويُذَْكَرٌ عن عبدٍ لله بن السائب: قرأالُ كه «المؤمنوف) في الصبح 
عندنا») . المؤمنون: : على سبيل الحكاية؛ وفي هذه النسخة «السوسنين ة لكدن الأول 
أصحٌ» أما لو قال: : «بالمؤمنين» أي : ب«سورة المؤمنينَ» لكان واضحًا. 

> قولّه: «حبى إذا جاءَ ذك موسى وهاروتٌ» أو ذكرٌ عيسى أخذثه سَعْلةٌ فرع» 

ع الوه -5ه؟): 
عي وح بن بعري موحي ل وص سان وق 
ةين عردب اماي وعة هيلاب لبي كم عن عبه وين 
ا ُ محمة بن عباد- أخعذت النِيٌ 46 
سَعْلَةٌ فركمّ. وفي رواية بحذفي: «افركع». 

قولّه: «ابن عمرو بن العاص». وهم مِن بعض أصحاب ابن جريجء وقد رويناه 
في ١مصنف‏ عبدٍ الرزاق» عنه فقال: قال عبدٌ الله بن عمرو القارئ» وهو الصواب» 
ل ا اي 0 
سل بن سات أو سفياء بن أبي سل وكأن امارج علق بصيغة بذكي هنا 
الاخحيلافٍ مع أن إسناته ميا تقومٌ به الححجة, 

قال النووي: 0 إن العاض؟ الحا الس لسر 
ع ترق وجو ارا لع الريك ترق الك التق 500 
كيعدهالك بن ١‏ 


١ 


.)195 207060 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر كشك (؟/‎ )١( 


صاب اقوآن 4# 

الظاهر: هذا الاختلافٌ في السندٍ هو الذي أوجبّ للبخاريٌ أن يقول: «ويذْكر) 
ومعلومٌ أن البخاريّ ْلَه إذا قَالَ: 9ويُذْكَرٌ) بصيغةٍ التمريض فإن هذا المنقولٌ يكونٌ 

عنده ضعيفاء بخلاف إذا ما علّقه بصيغة ْم فهو عندّه صحيحٌ لكن ما دام الحديثٌ 
رواه مسلمٌ» وصيغته تَقنَضِي أن يكونً صحيحًا فيُحْكَمُ بصحيه. حتى وإن علّقه 
البخاريّ بصيغةٍ التمريض 
ففي هذا الحديث: جوارٌ القراءة مبذه السورة؛ لأن النبيّ يكل قراًيهاء ومعلومٌ أنها ‏ 
طويلة. 20 ْ 

وفيه أيضًا: أن من عادةٍ النبيٌّ بل أنه يُكْمِلٌ السورةً» لأن قطعّه التكميلّ إنما كان 

وفبه أيضًا: على أنه إذا عرّض للإنسانٍ ما يُوحِبُ قطم عباده فلا بأسّ؛ لأن 
النبيّ كَكهِ قعها لما أخذثّه السعلةٌ. 

وفيه: : دليلٌ على أن النبيّ يل كغيره م ون اللكتويضةة ابعال ريسيت لمشيل" 
كان يييُوعَكُ كما يُوعَكُ الرجلان مناء ويُشَدَّهُ عليه في هذا من أجل أن ينال أعلى 
مراتب الصبر يك". 

رمن فؤائن هذا اللحديق: أل * : يج بالقراءة في صلاة الصبح شف ال نف 
في نقل الآثار فقال: : وقرأ عمرٌ في الركعةٍ الأولى بوائة وعشرينّ آية مِن البقرة. . 

َل الحافظ تف في «الفتج» (0105/1: 

قولّه: الوقرا غمر ...إلى آخره». وصله ابنُ أبي شيبة من طريقٍ أبي رافع قَالَ: 
كان عمرٌ يرا في الصبح بهائة ء مِن البقرق ويُتبعْها بسورة مِن المثاني انتهى. والمثاني» 
قيل: مالم يبلغ مائة آ آية أو بلغها. وقيل: ماعدااتحت القارال إن الممسرع اقل كيت 
مثاني؟ لأنها ثنتِ السبع» وقيل سمِّيتٍ الفاتحةٌ تحةٌ السبعَ المثاني؛ لأنها تن في كلّ صلاة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اميا لظ 
الفاضدزة وقي عيذ ذلك "اهن 

ا 4 ا د ا هي 
المع الجنال و 

وأما قولّه هنا: ماعن اع طرق ل الل فلا أدري لكن لو قيلٌ: إنها المُمَصَّلُ 
لكان له وج أو سور لا الة؛ لن الس أن تكو الركعة الثانة أقصر ين مِن الأولى. 

وفي هذا الأثر عن عمرٌ «ولثته: أنه يجورٌ أن ية بغرا لمُصَلَي أوائل السور ويَخْتَصِرٌ عليهاء وأنه 


لور أنيَقرَاًأوائلٌ السور أو أواسط السورء ويَْرَاً ني الركعة الثانية سورةٌ كاملة. 
رقو له لوقا أ الأحنفٌ بالكهفي في الأولى وفي الثانية بيوسف». هذا فيه عدم 

الترتيب؟ لأن يوسفٌ قبل الكهفي. 

زه وفي ترجمة الباب: أي رأسورقيِ في ركمة واحدقه شل أن يفأ «زالشئ4 
وطأَرنتَنَ # في ركعةٍ واحدةٍ؛ ؛ يَعْنِي: أنه لا بأس بهاء ولم يَمَصِ مر 
الأثر دن لى أنه يرى أنه لا بأس بهء وهو كذلك؛ كبا قال قاد ا ': كل كناب 
لله؟ وكذلك قال الله تعالى في ١سورة‏ المزمل» في قيام الليل: قاروأ ما يَسَرَمِنَ لدان 4 
[للكقلة: ١‏ ٠؟].‏ والقراءةٌ بالخواتيم؛ ؛ يعني : خواتيمَ م السورء مثل أن يَقْرَاً بآخر «سورة البقرة 
أو«آل عمران» أو ما أشبة ذلك. 

42 «وبسورة قبل سورة»؛ يَعْنِي أيضًا: لا بأسَ به أن 0 بسورة قبل سورةء وهذا 
من البخاريٌ يَشْمَلُ ما إذا قرآهما في ركعةٍ واحدة أو في ركعتّينِء وظاهرٌ كلام البخاري 
ذلثة الإطلانُ؛ ولعلّه َمِل بحديث حذيفةً ابن اليمانٍ حينَ صلَّى مع الي كل ذات 


.)١61/ 2757 /7( انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر كقل4‎ )١( 
.)57141/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كاب اكرات 84 


ليل فقرأ النبي ب ع كك «البقرة» ثم «النساءً» : ثم «آل عمران»" : 

لكن يُقالَ: لعلّ هذا الترتيب -وال أعْلَهُ- كان قبل العرض الأخير على جبريل» 
وأن العرضّ الأخيرٌ كان «البقرةٌ» * ثم «آل عِمران» ثم «النساءٌ» وعليه كتبّ الصحابةٌ 
المصحفء وعليه كان الرسولٌ يَجْمَعٌ بِينَ «البقرة» و«آل عمران» في الفضل والثواب» 
ولناطر الشرح. 

قَالَ الحافظ ك1 ين في «الفتح» (؟/ 7560): 

© قوله: البابٌ الجمع بينَ السورتينٍ في ركعة» والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل 
ا ا ب 

وأما ا 0 1 بالإلبحاق ؛ مِن ا بلأراي» والجامةٌ 0 : أن 
كلا منهم| بعضُ سور ويْكِنٌ أن يُؤْحَذٌ مين قوله: «قرَأ عمرٌ بائة م مِن البقرة». ا 
بقولٍ قتادة: كل كتاث الل . 

وأما تقديمٌ السورة على السورة على ما في ترتيب المصحفي, ففي حديثٍ أنس 
أيضَاء ومن فعل عمرٌ في رواية الأحنفٍ عنه. 

وأما القراءبأولِ سورة فون حديث عبد اله بن السائبه وين حديث ابن مسعود أيضًا. اه 
ثم قال الحافظ تلنة لي االفتع ١‏ 031/5 
وقولّه: «ابنْ عمرو بنٍ العاص». . وهمٌ من بعض أصحاب ابن جُرََيْج وقد 

رُويناه في امصنفي عبدٍ الرزاق» عنه. فقال: عبدٌ الله بر عمرو القاريئٌ» وهو الصواتٌ 
واختلف في إسناوه على ابنٍ جُرَيْج» فقال ابن عيبنةً: عنه. عن ابن أبي مُليَكَة عن عب 
الله بن السائب. ري اد ناس وقال أبو عاصم: عنه» عن محمد بن عبّادِه عن أبي 
سلمة يق مقيان )أو سفيات تن ادن فلم : وكأن البخاريّ علّقّهِ بصيغة «ويُذَّكَمُ؛ لهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الاخيلافٍ مع أن إسناآه ما تقوم به الحبجة ". 

قال النوويٌ: قولّه: : «ابنْ العاص» . غلظٌ عندَ الحُمّاظِء فليس هذا عبد الله بنَ عمرو 
بن العاص الصحابيٌ التعروقة بل عوتام حجاري. 

قال وني الحديثٍ جوازٌ قطع الدراءقه وجوازٌالقراءة ببعض السوروقه كر 
مالكٌ. انتهى. 


وا م 
وتعة 


تَعقَّبٍ بأن الذي كَرَهَه مالك: أن يمر على بعض السورة سُخْتارًاء والمستِل 
قاح نار ر تطارة طهر ا ل عل لودلل 1ه 
قراءةٌ بعض الآية أخذًا مِن قوله: : احتى جا َكرٌ موسى وهارونَ» أو كر عيسى»؛ لأا 
كلا ين الموضوعَين يق في وسَط آةِ وفيه ما تقام. : نعم الكراهة لا تَعْبِتٌ تت إلا بدليل؛ 
وأدلةٌ الجواز كثيرةٌ وقد تقدَّم حديتٌ زيدٍ بن ثابت: : أنه يك قراً الأعرافٌ في الركعتين 
ول يَذْكٌرْ ضرورةٌ ففيه القراءةٌ بالأولٍ وبالأخير. 

وروى عبدٌ الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصد يق: أنه أمّ الصحابة في صلاة 
الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعَينِ وهذا إجاعٌ منهم 

وروّى محمد بن عبد السلام الحْشَنِيُ عد لدان ليسي كتداتتيها 
مفتوحةٌ خفيفةٌ ثم نون- ون طريق الحسن البصري قَالَ: عَدَوٌنَا خراسَان ومعنا ثلاثياثة 

مِن الصحابة فكان الرجلُ منهم يُصَلّي بنا ف ففرا الآباتٍ من السورة ثم يَرْكَمْ. أخرّجه 
ابن حَزْمٍ محتحجا به. 

وروى الدَّارَقطنٌ بإسنادٍ قوي عن ابن عبّاس: أنه قرأ الفاتحة وآبة ين البقرة في كلّ ركعةٍ. 

قوله: : «أتحدّتٍ النيّ يه سَعْلَهًا بفتح أوله مين السُعَالِ ويجورٌ الضَّ. . وللاابن 


ماجه ١(شَرقَة)‏ بمعجمهة وقافي. 


() انظر «الفتح» (7/ 27550 20). 


#كتاب اران 2# لبج 

وقوله في رواية مسلم: افحرّف». أي: ترك القراءده وفسّرها بعضُهم: برمي التحَامَة 
الناشئةٍ عن السّعْلَِ والأول َظْهَرُ؛ لقوله: : #فركع) . ولو كان أزالٌ ما عاقه عن القراءة لتهادتى 
فها» وال ب على أن الشُعَالَ لايل الصلاق وهو واضمٌ فيا إذا غليه. 

وقال الرافعيّ في #شرح المسني؟ دل بال أن سورة المؤمنينَ كي وهو 
قولُ الأكثرء قال: ولمّن خالف أن يَقولَ: الكل أن يكون كول ابمكّةً»؛ أي: ف 
الح اع اردع 

قلث: : قد صرّح بقضيّ الاحتمال المذكور النّسائيّ في روايته فقال: : افي فتح مكة). 

ويُوْحَدُمنه أن قطع القراءة لعارض السُعَالٍ ونحوه أولى بين التماوي في القراءة مع 
السّعَالٍ والتتَنْح ولو اسْمَلرّم تخفيف القراءة فيه| اسْتُحِبٌ فيه تطويلها .اه 

[وهذا جيّدٌ وهو أن الإنسانَ إذا أَذ في السّعالٍِ فإنه لا يكل نفسّه. ويُْزِمُها بأن 
كل ما أراة أن يَف لأن الأمر والحمة لله واسمٌ. 

وحتى لو فرص أنه لم ين ذلك أن تكون الركعة لدان 5 أَطْوَّلَ فلا بأس؛ لأن 


الضرورة لها أحكامٌ]ا 
لالحا في الج (0:/0) -لاه؟): 
وقوله: الوقراً عم ...إلى آخره". وصله ابنُ أبي شيبة من طريقٍ أبي رَافع» قَالَ : كان 


عمرٌ يأف الصبح بباثة م من البقرة ويشعها بسورة مِن المثاني انتهى. م قيل :مال يَبلْعْ 
مائة آي أو بلّغها. وقيل: لماكدا لضع الراك إل لمم : قيل: سَمُيّتَ: مثاني؟ لأماكَنَّتِ 
السب وسمّيتٍ الفاتحة السيمَ المثاني؛ لأنها في تن في كلّ صلاة. 

وأما قوله يللة: «« وَلمَد وََقَدَ ايك سبْعَاينَ لمكا 4 (ل:,.]. فالمراد بها سورةٌ الفاتحة. 


وقيل غيرٌ ذلك. 


(1 ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين ككاثه. 


قوله: «وقرأ الأتفُ». وصلّه جعفرٌ الفِزياينٌ في كتاب الصلاة له من طريقٍ عبد الله 


بن شقيقء قَالَ: فى ا امف برقال في الثانية يونس. ول يشّكٌ. قَالّ : وزعم أنه 
صلَى خلف عمر كذلك؛ ون هذا الوجو أخرّجه أبونعيم في (المُسسخرَج؟. 

42 قوله: اوقراً ابن مسعود...إلى آخره». وصلّه عبدٌ الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمنٍ 
ابن يَِيدَ النَحَِيٌ عنه» وأخرّجه هو وسعيدٌ بن منصور مِن وجه آخرٌ عن عبد الاق بلفظ: 
فافتتّح الأنفال حتى بلغ: وَيقم التصِيرٌ (4)2 [الاتثلك:٠4].‏ انتهى. وهذا الموضع هو 
رأس أربعينَ آية. 

فالروايتان متوافِقتَانِ وتبيّن بهذا أنه قرأ بأربعينَ مِن أولهاء فائْدَفعَ الاستدلال به 
على قراءة خاتمة السورة» بخلاف الأثرٍ عن عمرٌ فإنه مُحْتَمل. 

قال ابن التين: إن لم مُوْحَذِ القراءةٌ بالخواتم من أثر عمرٌ أو ابن مسعودٍ وإلاً فلم يأتٍ 
البخاريٌ بدليل على ذلك. وفاته ما قدَّمْناه مِن أنه مأخودٌ بالإلحاق مؤيّدٌ بقول قتادةً. 

2 ولد توقان َنادَةُ». وصّلّه عبدُ الرزاق» وقتادَةٌ تابعيّ ده ل لقوله. ولا 
0 به. وإنا أراد البخاري منه قولّه: 5 كتاثٌ الله» فإنه يَسْتَنبَطٌ منه جوازٌ جميع ما 
ذُكِرَ في الترجمة. 0 ْ 

وأما قولُ قتادة في ترديدٍ السورة فلم يَذْكُرْه المصنفٌ في الترجمة» فقال ابن رشيدٍ: 
لعلّه لا يقولٌ به ليا رُوِي فيه مِن الكراهة عن بعضي العلماء. قلتٌ: وفيه نظرٌ؛ لأنه لا 
يُرَاعِي هذا القدرٌ إذا صم له الدليل.اه ظ 

وهذا شي مهم وهو عدمٌ مراعاةٍ الخلافٍ إذا صح الدليلء وإنها يُرَاعى الخلافٌ 
إذا تمل الدليل قولّ هذاء وقول هذاء وأما إذا كان ايحتل وكان العصّ واضحًا 
فالخلافٌ حينئل لا عبرة به. 


قال الناظم” 


وليسَّ كل خلافٍ جاء مُعْثَيرا إلاخلافٌ له حظ من النظر 


كاب اإآان # 


ولهذا قَالَ شخ بخ الإسلام كتلثه: التعليل , بالخلافٍ باطلٌ. وصدَقٌ كِدَلَنهِ؛ لأن 
بعص العلا ء يقولٌ في كثير مِن المسائل: إنها محل خلافي. 

فيُقال له: : من قال بأن الخلاف يكوثٌدَلَيَا شرعيّاء إنما الدليلٌ الشرعيٌ هو 
الإجماغٌ» وليس الخلاف. 

لكن نعم لو أن الأدلة تكافأث. أو تقاربتْ فحيشإٍ يُمْكِنُ أن 50-0 
احتياطاء وأما مع الدليلٍ الواضح فلا يُمْكِنُ. 

مَل الحافظً قلف في «الفتح» (/ 9910): 

قَالَ الزين بن المنير: ذقب مالك إلى أن يفأ لمصلّي في كل ركعق بسورقه كا قال 
00 مر لكل سورة حظها ين الركوع والسور . قال: ولا تم د ار ير 

يَقَتَصِرٌ على بعضها ويَنْرّكُ الباقي» ولايَقُرَأبسورةٍ قبل سورويُخَالِفُ تر 
0 قال: فإن ا ال 0 
وجميعٌ ما اسْتَدَلّ به البخاري لا يُخَلِتُ ما قال مالكٌ؛ لأنه محمولٌ على بيانٍ الجوازٍ 
انتهى. وأما حديثٌ ابن مسعودٍ ففيه إشْعَادٌ بالمواظبة على الجمع بين سورَتينٍ كما 
سأي في الكلام عليه» وقد نقّل البيهقيٌ في مناقب الشافعيٌ عنه: أن ذلك مب 
وما عدا ذلك م ذُكِرَ أنه خلافٌ الأولى هو مذهبُ الشافعيٌ أيضًا. 

وعن أخد و العم كراهية فراءة سور قل شوو تكالقك رت المميحن: 

املف هل ركه الضيدابا بورفيف ين الح 136 ار ياجبهاز مله . 

قال القاضي أبو بكر كر الصيخ ااي وأايث الات ف بلا لاي د 

والصحبح: أنه الثاني» وأن ترتيب بعض السور توقيفىٌ؛ مثل السبح)» «الغاشية» 
وَعثل «الجمعة» و«المنافقون»؛ ومثلٌ «المعوذات» ومنه ما هو اجتهادٌ وهذا صحيمٌ. 

وأا تريب الآبات فهو توقيفيٌ؛ لن الي ل كان إذا نرلت آي قال: اجعلوا هذه 
الآآيةَ في موضع كذا مِن سورة كذا. 
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َكَل الحافظ (؟/ 817 1-/76): 
ثم قا قَالّ ا ين العنيز: والذي يَظْهَرُ أن التكريرٌ أخففٌ من قسم السورة في ركعتّين. 


انتهى 

وسببُ الكراهة في هر أن السورة مرتبطً بعضها ببعضي» أي موضع قطع فيه م 
َك كانتهائه إلى آخر السورةء فإنه إن قطّع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرةٌ وإن 
قطعَ في وقفي تام فلا يَخْقَى أنه لاف الأولى» وقد تنم في الطهارة قصة الأنصار ري 
الذي رماه العدوٌ بسهم فلم يَقَطَعْ صلاته» وقال: : كنت في سورة فكَرَهُتٌ أن أَقطّعهاء 
وأقرّه النبنّ كللِ على ذلك. 

© قولّه : «وقال عبيذ الله بن عمرًا .أي بنُ حفص بن عاصمء وحديثه هذا وصل 
الترمذيٌ والبزَّانُ عن البخاريٌ» عن إسماعيل بن أبي أوَيْسِ» والبيهقيٌ مِن رواية مُحَرِز 
بن سلمةً كلاهما عن عبدٍ العزيز الدَّراوَرْدِيٌ عنه بطوله. قال الترمذيٌ: حسنٌ صحيحٌ 
غريبٌ مِن حديث عبيدٍ الله» عن ثابت» قال : وقد روّى مباركُ ابن فضالةٌ» عن ثابتٍ 
فذكر طرَقًا مِن آخره» وذكر الطبران في الأَوْسَطٍ: أن الدَّاوَْدِيٌ تفرّد به عن عبيدٍ الله 
. وذكّر الدارقطتٌ في «العلل»: أن حمّاد بنَّ سلمةً خالف عُبيد الله في إسناده» فرواه عسن 
ثابتِ» عن حبيب بن سَبِيْعَةَ مرساا. قال : وهو أشْبَهُ بالصوات. 

رج سواه مرك بوك وسو امي متو عي الاي عير 
3 حافظدٌ حيةٌ وقد وافقّه مبارلةٌ في إسناده فيُحْتَمَلٌ أن يكونّ لثايت فيه شيخات. 

قولّه: «كان رجلٌ مِن الأنصار يَؤْمّهم في مسجدٍ قباء» . هو كلثومٌ بن الهدّم 
رواه ابن ده في كتاب التوحيد مين طريق أبي صالح عن ابن عببابن: . كذا أورّده 
بعضهمء والهذمٌ بكسر الهاء» وسكون الدّالِ وهو من بني عمرو بن عوفي سكان قباء» 
. وعليه نرّل النبٌ يكل حينَ قَِم في الهجرة إلى قباء. 


قيل: وني تعيين المبهم به هنا نظرٌ؛ لأن في حديثٍ عائشةً في هذه القصة: أنه كان ٠‏ 
مر سريّقء وكلثومٌ ابن الهذمٍ مات في أوائل ما قم ان يكل المدينة فيا ذكرّه الطبري 
وغيرٌه ِن أصحاب المغازي. وذلك قبل أن يَبْعَتَ السّراياء ثم رأيتُ بخط بععض من 
تكلم على رجالٍ العمدة :: كلثومٌ بن زُهْدْم» وعرّاه لابن منده ,تابنت انا م 
الحافظٍ رشيدٍ الدينٍ العا في حواشي مبهماتٍ الخطيب نقللا عن صفةٍ التصرٌّفٍ لابن 
طاهر: : أخبرا عبد الوهَّابٍ بِنُ أبي عبد الله بن منده؛ عن أبيه» فسمّاه #ترريسن رينم 
فالله أعلّم. وعلى هذا فالذي كان يوم في مسجدٍ قباء غيرٌ أميرٍ السريّةه ويَدُلُ على 
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تغايرهما: أن في رواية الباب: أنه كان يَبدَاً ب#قُل هوا َه لْحَدٌ )4 الاجلضت: .]١‏ وأمية 
السريّةٍ كان يَحْيِمُ بها. 

وفي هذا: أنه كاذ يَضْتَمُ ذلك في كل ركعة ول يُصَرحْ بذلك في قصةٍ الآخبرء وفي 
هذا: أن النبيّ يكل سأله. وأميرٌ السريّة أمّر أصحابّه أن يُسألوه؛ وفي هذا اعبات إنه 
يفده الجة وات الس كقال: إنها صفةٌ الرحمنء فبشَّره بأن الله يحبه 

0 
قبل البعوثٍ والسّراياء وأما مَن فسّره بأنه قتادةٌ بن النعمانٍ فأبعد جدًاء فإن في قصة 
قتادة: أنه كان يَقرَؤُها في الليل ؛ يرَدَدُهاء ليس فيه أنه أمّ بها لا في سَمَّرِ ولا في حَضَرِء ولا 
أنه ستل عن ذلك» ولا بر وسيّأِي ذلك واضعًا في فضائل القرآن. 

وحديث عائشة الذي أشَرْنا إلييه أورّده المصنفف في أوائل كتاب التوحيدٍ كما 
متأ إن شاع ان سال: 

© قوله: «مه يُقرَأبه». أي: من السورة بعد الفاتحة. 

© قوله: «افتت ب #فلهْوَائَهُ أحدٌ 24. تمسّك به مَن قال: لا مُشْتَرَطٌ قراءةٌ 
الفاتحق وأجيتة : بأن الراوي ل يذْكرْ الفاتحةً 0 
معتاه: افتّح بسورة بعد الفاتحء أو كان ذلك قبلّ ورود الدليل ادال على امْمَيرٌ 1 
الفاتحة. 
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نت قوله: «فكلّمه أصحاه». يَظْهَرٌ منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من 

قولّه: «وكرهوا أن يَؤّمّهم غيرُه» اكور اميم كا ذْكِر في الحديث» 
وإما لكون النبيّ يك هو الذي قرّره. 

جب قوله: «مايَأمٌك به أصحائك» . أي: يقولون لك ليرد الأمرَ بالصيغة 
المعروفة» لكنه لازم مِن التخيير الذي ذكروه؛ كأنهم قالواله: افعل كذا وكذا. 

ع قوله: «مايَمتَدُك وما يَحْولّك». سألّه عن أمرّين فأجابّه بقوله: «إني أحبها». 
وهو جوابٌ عن الثاني مستلزمٌ للأول؛ بانضمام شيءٍ آخرٌء وهو إقامةٌ السنةٍ المعهود 
في الصلاق» فالماتع مركّبٌ من المحبّة» والأمر المعهود. والحاملٌ على الفعل المحبّة 
وحدّهاء ودلا تبكيةه له بالجئّة عل الرضابفعلة وعبّربالفخل الزاضي في قؤله: 
«أدْخَلّك» . وإن كان دخول الج مُسْتفَا تحقيقًا لوقوع ذلك 

قَال ناصر الدينٍ بن المنير: في هذا الحديث: إن المقاصد تَعَيْرٌ أحكامَ الفعل؛ لأن 
الوجز الوزقال: إن الحامل له على إعاديها أنه لايَْمَُ غيرها لأمكن أن يَأمره بحفظٍ 
غيرهاء لكنه اعت بحبّها فظهرت صحةٌ قَضدِه فصوّبه. 

قَالّ: : وفيه دلي على جواز تخصيص , بعض القرآن ميل النقْسِ إليه» والاستكثار 
منه ولا يُحَدٌّ ذلك هجرانًا لغيره. 

وفيه: مايُشهرٌ أن سورة الإخلاص مكية. 

2 قوله: «جاء رجلٌ إلى ابن مسعود) هو هيك بفتح النون» وكسر الهاء ابن سنانٍ 
البجلي سمّاه منصوٌ في روايته عن أبي وائلٍ عند مسلم وسيأتي ين وجو آخرّ. 

ب قوله: «قرأت المُْفَصَّلَ). . تقدّم أنه من «ق» إلى آخر القرآنٍ على الصحيح؛ 
وسمّيٌ مَُضَّلَا لكثرة الفصل بين سورو بالبسملةٍ على الصحيح؛ ولقولٍ هذا الول 
قرأت ةالقم : سب بيه مسلم في أولٍ حديثه ين رواية وكيع؛ عن الأعْمَشٍ؛ اكوأ 
وائل» قَالَ: جاءً رجلٌ يُقَالُ له: تهيك بن سَنانٍ إلى عبد الله فقال: يا أبا عبدٍ الرحمن» 
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كنك كرا هذا اعرف رين مك غَيَرءَاسِنِ © [نتك:ه١].‏ أو غير ياسن؟ فقال عبد اله كل 
ا ارين قال: إني لا ثرا اممصّل في ركعة. | 

جوقوله: «هذًا». , بفتح الهاءء وتشديدٍ الذَّالٍ المعجمة؛ أي: سردًا وإفراطًا في السرعق 
وكومتضوة عل المضدر: وهو استفهامٌ إنكار بحذف أداةٍ الاستفهام» وهي ثابتةٌ في رواية 
منصور عند مسلم» وقال ذلك؛ لأن تلك الصفةً كانت عادتّهم في إنشادٍ الشعرء وزاد فيه 
مسلمٌ من رواية وكيع أيضّا: أن أقوامايَْرؤُونَالقرآن لا يجاو تراقيهم . وزاد أحمذ عن أبي 
معاويةً» وإسحاقٌ عن عيسى بن يُونس كلاهماء عن الأَعْمَشٍ مش نيف #ولكن إذا وقع في القلب 
فرتخ قانتعا وهوق رواية لع دون قولة: : انفع2. 

زه قولّه: القد عرفتٌ النظائرٌ». أي: السورٌ المتهائلة في المعاني؛ كالموعظة, أو 
الحكم أو القصصرء لا المتمائلة في عددٍ الآي ل! سيَظْهَرٌ عند تعيينها. 

قال لخت الطبري نت ار أن المراة انها امساوية في العة حى اعت ئها اقل 

و قولّه: ليََرُن». بضمٌ الراء» وكسرها. 

وج قولّه: «اعشرينَ سورةً مِن المُمَصّلٍ وسورّتينٍ من آل«حم» في كل ركعةظ. وقَع 
في فضائل القرآنٍ مِن رواية واصلء عن أبي وائل: ثاني عشرةً سورةً م مِن المُفصّلٍ 
وسوربَينِ من آل«حم) وبين فيه مِن رواية أبي حزة عن الأَعْمَشٍ أن قولّه: ١اعشرين‏ 
سورةً» إنما سَمِعَه أبو وائل من علقمةً »عن عبد الل ولفظّه: 0 
علقمةٌ معّهء ثم خرّج علقمةٌ فسألناه» فقال: #عشرون مبورةم مِن المُْمَصّلٍ) على تأ 
أبن مسعود آخرّهن احم الدّحَان» و«اعمّ يتساءلون». 

ولابن خزيمة مِن طريقٍ أبي خالدٍ الأحمرء عن الأَعْمَشٍ مثلّه وزاد فيه: فقال 
الأعمش أولهن الرمث واش هن الدخان . ثم سردّهاء وكذلك سردها أبو إسحاقٌء» 
عن علقمة» والأسو عن عبدٍ الله فيها أخرّجه أبو داود منصلا بالحديثٍ بعد قولِه: 
كان يه وَأ النظائرٌ السورئَينٍ في ركعة: «الرحمن» و«النجم» في ركعة. و"الارزيت؟ 


د ضام ١‏ 
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التاليت البَجَارِي 


و«الحاقة» في ركعة. و«الذاريات» و«الطور» ف ركعة. و«الواقعة» و«نون» في ركعة. 
و«سأل» و«النازعات» 5 ركعة. وول للمطففين» و«(عبس» ف ركعة. و«المدثر») 
و«المزمل» فير 5 ة.و«ه ل أتى» و«لا أقسة» في ركعة. واعم يستاءلون» 
و«المرسلات» في ركعة. و«إذا الشمس كورت» و«الدخان» في ركعة. هذا لفظٌ أبي 
داو والآخرٌ مثله إلا أنه لم يَقُل: في ركعةٍ» في شيءٍ منهاء وذكّر السورة الرابعة قبل 
الثالئقء والعاشرةً قبل التاسعة» ول يُحالِفُهِ في الاقتران. نا 


وقد سردها أيضًا محمدٌ بن سلمةٌ بن كهيل» عن أبيه» عن أبي وائلٍ فيا أخرّج* 
الطبراني- لكن دم وأجّر في بعض» وحَدّف بعضّهاء ومحمدٌ ضعيفٌ. . وعرف بهذا أن 
قولّه في روا بو واصل: وسورتين من آل١حم'‏ مُشْكِل؛ لأن الرواياتٍ لم تَخْتَلِفَ أنه ليس 
في العشرينَ ين الحواميم غيرٌ لحان فيُْملُ على التغليب؛ ؛ أو فيه حذفٌ كأنه قَالَ: 
وسورتينٍ ! إحداهما من آللحم». 

وكذا قولّه في رواية أبي حمزة: لذن فحن الناعادة اروصم نينا علون» مشْكِل؛ 
لأن «حم الدخان» آخرّهن في جميع الروايات؛ وأما اعم فهي في رواية أبي خالي: 
السابعة عشرة»» وفي رواية أبي إسحاقٌ «الثامنة عشرةً» فكأن فيه لا لأن ااعمًا 
وقحَثْ في الركعتَينٍ الأخيرتَينٍ في الجملة. ويَتبيّنْ بهذا: أن في قولِه في حديث الباب: 
شري شور ةفق من المْمَصَّل. تجورَا؛ لأن «الدخان» ليست منه؛ ولذلك فصّلها من 
المفصل في رواية واصل٠‏ نعم يصِحّ ذلك على أحدٍ الآراء في حدّ الممَصّلٍ كما تقدّم 
وكما سأي بيائّه أيضًا في فضائل القرآن. 

وني هذا الحديث من الفوائيد :كراهةٌ الإفراط في سرعة التلاوة؛ لأنه يُنَافِي 
اللاو لبر والتفكر في معاني القرآنء ولا خلاف في جوازٍ السرد بدونٍ تدبرء 
: لكن القراءةٌ بالتدبرٌ أعظعٌ أجرًا. ظ 
.وفيه: جوازٌ تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلّها. 


حاب لان 4 لجن 
الحا سي رد ار بلجي 
ل قله 
وفيه:ما ترجّم له وهو الجمع بِينَ السور؛ الله إدانهع بين السسوركن يناع البجيع 
بِينَ ثلاث فصاعدًا لعدم الفرق» وقد رَوى أبو داود» وصحّحه ابن خزيمة مِن طريق 
مو اح جم اهو بِينَ السور؟ قالت: 
من المُفَصَّل. ولا يُخَافتُ هذا ما سأي في التهجد: : أنه جمع بين البقرةٍ وغيرها 
035 لأنه يُحْمَلُ على النادرٍ. 
َيُحْمَلُ على النادر» أو يُقَالُ: الج كلوه ب داريو ةلحر لامر أن 
الرسول و كان يُطِيلُ في قراءة الليلٍ]”. 
فل الحافظ تقاةة8لاني «الفتح؛ (/ 0 
وقال عياضٌ في حديثٍ ابن مسعود: هذايَدُلٌ على أن هذا القدر كان قدرٌ قراءنه 
غالبا وأما تطويلّه فإنه) كان في التدبّر والترتيل» وما ورّد غير ذلك مِن قراءة البقرة 
وغيرها في ركعةٍ فكان نادرًا. ١‏ 
قلتٌ: لكن ليس في حديثٍ ابن مسعود ما يدل على المواظبة» بل فيه أنه كان يَقْرٌ 
بين هذه السور المعيّناتٍ إذا قرأ ين المُفَصّل. 
وفيه :موافقة لقول عائشة وابنٍ عبّاس: إن صلاته بالليل كانت عَشْرٌ ركعاتٍ غير الوتر. 
وفيه: :ما يُقَوَي قولّ القاضي أبي بكر المتقدّم: حافت الور كتان صرح اود 
من الصحابة؛ لأن تأليفَ عبد الله المذكورٌ مغايرٌ لتأليفٍِ مصحفي عثمانً وسيّأي ذلك 
نباب مارو فضائل القرائ إن خا ال تاق .م 
ان نكن 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين ككخاثة. 
)0( انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر لف (؟/ /اه١-١١5).‏ 


و 


.مَل الإمامٌ البْحَارِي اهنكل : 

38 - حَدَنَنَا آم قال: حَدَئََ شعبة» عن عمرو بن مره قَالَ: يود أن 
وائل؛ » قَالَ: جاءً رجلّ إلى ابن مسعوده فقال: قرأت المفصّل الليلة في ركعة. 
فقال: هذا كهرٌ الشّعر. لقد عرفتُ النظائر التي كان الي يرن بتهنه فذكرٌ 


عشرينَ سورة مِن المُفصَّلِ؛ سورئين في كل ركعقٍ". 

هذا الرجلُ قر أ كل المفصّل في ركعة» فابنٌ مسعود ته يقول له: اقتل 
بالرسول كلك فإنه 2 سورتينٍ 2 كل ركعة. 

والظاهرٌ واله أعلم: أن هذا في غير الليلةٍ التي كان ابنْ مسعودٍ مع الرسول كه 
فيهاء لأن ابن مسعودٍ كان مم النبٌ يكل في إحدى الليالي فقام النبي كَكِ في تبجده. قال: 
فقرّأء وقرّأ حتى همَّمْتَ بأمر سوء. قالوا: ماذا همَمْت يا أبا عبدٍ الرحمن؟ قال :هممث أن 
أَجَلِسٌ وأدَعَه' ". ومشلٌ ابن مسعود في شبابه لا يُمْكِنُ أن يهُمَّ بالجلوس لمجردٍ 
سورتَينٍ تَقَرَنُ مِن المْمَصّل. 

2 د 

َل ابكار 9 0 

/ا١٠-بات‏ : يقرأ ني الأخريين بفاتحة الكتاب.. 


؟/ا/ا- دنا موسى بن إسهاعيل» كَل :حََّلنَا مأ عن يحسى ».عن عبد اله 

بن أبي قتادة» عن أبيه: أن الي يلي كان يقر في الظهر في الأويينِ بم الكتناب 
وسور وق ال كن الأخر ين بم الكتاب, ويُسْمعُنا الآية» ويُطوَلُ في الركعةٍ 
لأولى ما لاطو في الركعة الثاني وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح". 


.)877( ومسلم‎ ))١١70( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١5( أخرجه مسلم (”ال/الا)‎ )١( 
.)١55()501( أخرجه البخاري (7/ا/9)» ومسلم‎ )5( 


«احَتَابُ لكان 2 ليبن 

هذا الحديث مءّ علينا سابقًا وبين بين نهيدل عل الاقتصار على الفاتح في الركعتين 
لأخْرَنِ وأن حديتٌ أبي سعيدٍ في مسلم يدل على زيادة فيها نا أن العلاء 
اخمّلفوا في هذا على قولَين: 

منهم مَن قال: الراجحٌ حديتٌ أبي قتادة؛ لأنه في الصحيحين؛ ولأنه جرّم بذلك. 
وأما حديثٌُ أبي سعيدٍ فهو في مسلمء ويقول: حزرنا. ولم يَحَرِمْ. 

ومنهم من قال: بل هما سُيَّانِ؛ أي: يبي أن يَقَرَاً أحيانًا مم الفاتحةٍ سورة. 

والأمرٌ في هذا واسمٌ» لكن يَهُمّنا من هذا الحديث: أن الرسول يكل كان يُطَُوَّلُ في 
الركعةٍ الأولى ما لا يُطَوَّلُ في الثانية» سواءً في صلاة الظهرء أو العصرء أو الفجرء 
وكذلك بقيّةٌ الصلوات؛ ولهذا نصّ العلماء تغتمئافة على أنه يضفي أن يُطَجَّلٌ في الركعة 
الأولى» ويْقَصَّرٌ في الثانية» والحكمةٌ في هذا واضحةٌ. وهو: أن الإنسان يَدْحُلٌ في 
الصلاة نشيطاء فإذ أطال الركعة الأول صارث سهلة عليه ث في الثاني يكوثٌأقلّ قوة 


ا 


وفي هذا إشارة: :الل أن التخفيف في العسادا مع القهام به يفِي أفضلُ ين 
اك روه بودن التاعلة العامّة العظيمة من قولِه تعالى: #ررِيِدٌ 
أَسَهْبِحكُمْ الْمُسْرَ وَلَابرِيِدُ بكُمْالْمْمْرَ 4 [لقة:ه٠١].‏ 

0 أنه يخي للإمام أن يُسْمَِهم | الآية أحيانًا اقتداءً بالرسول عَلن. 


عد جد 


8 


ثم َال الما ري تخقافةكلا: 
4" حاكن خادت التراء في الهو لمر 


عند اتسيخة: : لمن َافَتَ ارا ا القراءة» وهذامافيه 
إشكالٌ ولا وجه له؛ لأنه على كل حال: «القراءة» راشف و«بالقراءة» واقضت وأما: 
«القراءة» فلا وجه له. 
2 * 
/ا/ا/ا- كرتن نيهر هبيه قال: ّنا جريرٌ عن الأَعْمَشٍ. عن عمارة بن 
ا أكان رسول اله 156 يقرأ في الظهر والعصر؟ 
قَالَ:نعم. قلنا: من أينَ عَلِمْتَ؟ قَالَ: باضطِراب لحيته". م 
ات ما 
ا 
َم قال المُكَاريّ قافةقلا: 
48- باتٌ: إذا أسْمَعَ الإمامُ الآية. 
- حَدَّكَنَا محمد بن يوسف. قَالَ: حَدََّنَا الأوزاعى» قَال: حدَّئني بحبي بن 
أبي كثير قَالَ : حذّئني عبد اله بن أبي قتادة عن أبيه: أن النبىّ يل كان يَقَرَأ بأمٌ 
الكتاب وسورة مها في الركعتين الأوليون يمن صلاة الظهر؛ وصلاز العصرء 
ويسمعُنا الآيةَ أحباناء وكان يُطيلٌ في الركعةٌ الأولى"". 
َال الحافظ كتثه في «الفتح» (7/ 551): 
© قولّه: «ابابٌ إذا أسمع». والكشمي : لإذا سمّع» بتشديدٍ الميم «الإمامٌ الآية» أي 
في السّرَيَِ خلانًا لمن قال: يَسْجُدُ للسهو إن كان ساهيّاء وكذا لمّن قال: يَسْجُدٌ مطلقا. 


() أخرجه البخاري (/الا/1). 
(؟) أخرجه البخاري (8/ا/ا)؛ ومسلم .)١55( )565١1(‏ 


حاب كان 8# ليبن 
وحديثٌ أبي قتادة واضمٌ في الترجمة وقد تقدّم الكلامُ عليه أيضًا”". 
صحيح: فأنا قد استغربثُ كيف يترم لهذاء فظندتُ أنه لا يد أن فيه خلاقا وهذا 
هو الواقع» وقد صار بعض العلماء ول : إذا أَسْمَعَ الإمامٌ الآية فإنه يَسْجُدُ للسهو 
مطلقاء سواءً كان ساهيًا أم متعمدًاء وهذا خلافٌ السنّةِ لاشكٌ» بمعنى: أننا لا بُوحجِتُ 
عليه أن يَسْجُدَ للسهوء » بل إذا أَسْمَعَ الآية أحيانًا فلا بأسء بل هذا سنة. 
3 2 د 
نفل البحَارِي لفافة: 


١-باتُ:‏ يُطَوّلٌ في الركعة الأولى. 


الات - حَدَنََا أبو نعيم. قَالَ: : حَدَثنَا هشامٌ عن يحبى بنٍ أبي كشير» عن عبل 
اللا بن أبي قتادة. عن أبيه : أن اي ب كان يطول في الركصةٍ الأوى يمن صلاة 
الظهر ويُقَصّرٌ في الثانية» ويَفْعَلُ ذلك في صلاةٍ ة الصبح". 

فى العادم عل معتى هذا 

3 د 
ثم قَالَ تقافةكن: 

١‏ بات جهر الإمام بالتأمين 

وقال عطاءٌ: آمينَ دُعاءٌ و ل 

وكان أبو هريرةً يتادي الإمام: لا تَمْتّْني بآمينَ. 

وقال ناف: كان ابن عمرٌ لايَدَعُه ويَحُضّهم وسَمعْتٌ منه في ذلك خيرً1". 


.)571١ /5( 09486 انظر «الفتح؟ للحافظ ابن حجر‎ )١( 
.)195( )401( أخرجه البخاري (775)» ومسلم‎ )"( 
.)577 /1( ذكره ه البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىم في «الفتح»‎ )5( 
١ 2255 ٠( )45 /1( أما قول عطاءء فوصله عبد الرزاق في مصنفه‎ 
.)837 80 أما أثر أبي هريرة عله فوصله عبد الرزاق في مصنفه (؟/ 45) ( 235, وابن أبي شيبة (؟/‎ 


5 
.2 سد مداعين 0 


في : نشخة عندي: «#خيرا). 


2 


َم قَالَ البْحَا ري تقاف : 
8 - حَدَّنَا عبد اللك بن يوسف قَالَ: أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍه عن 
سعيدٍ بن المسيّبٍ» وأبي سلمة بن عبد الرحنء أهما أخبراه عن أبي هريرة أن 

النبيٍ ع قَالٌ: «إذا من الإمام فأمُنواء فإنه من افق تأميئه تأمين الملائكة عر له 
ما تقدّم من ذنبه». 

وقال ابن شهاب وكان رسول ال كل يقول: آمين". 

:آمين». , بمعنى الدعاء؛ يعنى يعني: اللهم اسْتَجبٌ» وهي اسم نعل 1 ى على ع 
لع لكام من الإعراب» ولا يَصِحٌ أن تقول: «أمين»؛ لأن «أمينَ» صفةٌ مشبّهَةٌ ين 
الأَمْنِء وكذلك «آمين)» لا د نصح ؟ لأن «آمّين» بمعنى: قاصدين» فكل لَحْنٍ 00 
الحم فإنه للا نيجوز أن إلطن به اولصحي ان رقرل: «آنينة: 

وهل يَجْهَرٌ بها الإمامٌ والمأموم؟ 

اجو ابُّ: نعم, يَجْهَرٌ بها الإمامٌ؛ لأنه قد جهّر في صلاته» فالدعاءٌ الذي يُطْلَبٌ فيه 
انفجابة للدغاء يكو3 مجهورا نه أيضا: 

ركذل النأدر» غير جنا لوه ول اناتوم عد اوري ال عابنة ل 
العادر ديم أيضًا إلا في «آمين». 

والحكمة من ذلك: وواجل اد شرق اانية لزنام رافق يوان إن ار 
الإمامٌ؛ أي: إذا بلغ مكانّ التأمين» أو إذا شرّع فيه وليس المعنى: إذا فرّغ منه؛ كما 
تومّمه بعضُ الناسء بل المعنى: إذا وصّل إلى مكان التأمين أو إذا شرّع فيه. 


أما أثر ابن عمر ه» فوصله عبد الرزاق في مصنفه. 
وانظر فت الباري للحافظ إبن حجر (175/1)» وانظر تغليقالتعليق» 107/10 -8194). 
(١)أخرجه‏ البخاري ( »٠‏ ومسلم ( 05٠‏ : 


اكاب الآدان 8# 


وفي الحديث الثاني» قال: «من واقق تأميئه تأمنَ الملائكة غفِر له ما تقدّم من ذنبها" . 

فإذا قال قائل: بهاذا نعْرفُ أننا وافقناه؟ 

قُلْمَا: مِن تأميننا إذا أمّن الإمام لأن الرسول كَكِقَالَ: «إذا أمّن فأمّنوا» ولا يَأمُرُنا 
اانا يوافى تمي الملاتكة ., 

وفي هذا: دليلٌ على أن الملائكةً عليهم الصلاةٌ والسلامٌ يَسْمَعون من بَحُدَ؛ لأنهم 
يسْمَعُونَ قراءةً الإمام والتأمين م ف انا دي دار لايك : ييز العتراء و الا رفن 

ويه أنضا: أن الملاتكة تتابعٌ الأئمة عن ف سد امت له 
لا يَنالُ مثلّ هذه الفضيلة. 

2 

م َال الحا ري تخظافاقلا: 

7 باب فضل التأمين. 

١‏ - حَدَنَا عبدٌ اللا بن يوسفء قَالَ: أختيرنا مالك عن أبي الرَّنَاِ عن الأعْرَج؛ 
عن أبي هريرةّ ؤلعنه: أن رسول اللم كه قال: إذاقَلَ أحدّكم آمين» وقالت الملائكة 
في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفِر له ما نَقدّم من ذنبها". 

وطاخر قرلد: اغفِر له ما تقدّم من ذنْيها . شمولٌ الكبائرء وأن الكبائر ب تَقَعُ مكمّرةٌ 
ولكن قي : إن هذا الإطلاقٌ يُحْمَلْ على المقيِّد في قولٍ الرسول ولغ: الصلواة 
الخمس. والجمعة إلى الجمعة ورمضانْ إلى رمضان» مكفراتٌ لما بيهن إذا لم تش 
الكبائرٌء أو إذا اجْتَيِيَتِ! ' الكبائر. أو ما اجْتيَبَتٍ الكبائر» . فالألفاظ مختلفة ولكن 
العدن واحدٌّء فإذا كانت هذه الصلوات وهي أعظمٌ أركان الإسلام بعد الشهادتينٍ لا 
تَكمُرٌ إلا باجتناب الكبائر فم| دوئها مِن الأعمالٍ من باب أولى. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري »)28١(‏ ومسلم )5٠١(‏ (076. 


(؟) أخرجه مسلم (7772) .)١5(‏ بلفظ: مالم تغش الكبائر: أي: مالم تقصد. 
وأخرجه مسلم (7577) .)١7(‏ بلفظ: إذا اجتنب الكبائر. 


و 5 5 

وقد يُقال: إن هذه 00 ومقاديدٌ الفضائل ليس فيها قياسٌُ» وأنه إذا رتب الشرعٌ 
الفصياة غل قورت اخدماعل إطلافه مدل قولة. بتر شن للع اير عت وز 
يَْسّق رجّع كيوم ولدنه أ" . وما أشبة ذلك. 

وعلى كل حالٍ: فالإنسانٌ يجو ويُوَملُ أن يكون ذلك عامّاء لكن لا يَنْبَفِي أن 


يَعْتّمدَ على ذلك اعتمادًا جازمًا؛ بحيث يقولٌ: إن مثلّ هذه الأعادنيف 35 المعادة 
والكبائد؛ لأن كونَ هذه الأعمال» وهي دونَ الصلوات تَكَمَرٌ الصغائرٌ والكبائرٌ مع أن 
امرك 1ه 2367 إلا السيعات فهذا بس مق لوكو إقلاك وين للاتنان أ جين 
مِن وجوه وأن لا يعْتَمِدَ ويَغترٌ من وجه آخرٌ. 

عاذ د 


َم قَالَ البْحَارِي افقلا : 
- بات جهر الحانوم بالتأمين. 


ا ع اه الو هيل عن مالك عن سمي مَولى أبي بكر عن 
أببي صالح. عن أبي هريرة: أن رسول الله يلل قَال: إذا قَالَ الإمام: عير 
لْمَمْصُوب عَبهروكا آلوكآإِنَ (412 [القافه:]. فقولوا: أنه فاق تاراق فونه قول 
الملائكة غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنيه»'". 


تابعة مد بْنُ عَمْرِو عَنْ أبِي سَلَمَهَ عَنْ بي هُرَيْرَهَ عَنْ الي وله 


2 7 1 
المحية » عَنْ أبي هِرَيْرَ جولعنه ‏ . 
[الحديث87/ا- طرفه في : : هملاع 5 |. 


لله وَنَعَيجٌ 


.)478( )1760( ومسلم‎ ,)١1870( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1)أخرجه البخاري (857/): ومسلم .)775()51١(‏ 

(1) ذكره البخاري معلقا بصيغة ىا في «الفتح» (7577/5). 
- أما حديث محمد بن عمرو -هو ابن علقمة الليشي- فوصلها أحمد في مسنده: والدارمي 
(58()58/1١13)غ‏ والبيهقي في «السنئن الكبرى» (7/ 06). 

شْ - أما حديث ثُعَيْم الْمُجْمِرٍ فك فوصله النسائي .)١55 /١(‏ 


كاب اللآان 8# 


هذا صريحٌ فيا دنا قبل قليل: أن المراد إذا أمّن الإمامٌ؛ أي: : و ارابك 
موضع التأمين» وليس بمعنى: إذا فرَعْ كما فّهمه بعضُ الناسء وعلى هذا فيكونٌ تأمين 
المأموم والإمام في آنِ واحدء وتأمِينٌ الملائكة ين ورائهم معّهم أيضًاء فالثلائةٌ كلّهم 
يُوَمُنونَ في آنِ واحد. 
ش قَالَ الحافظ ت#قانة08 في «الفتح» (575/1): 
ت#قوله: «بابٌ جهر المأموم بالتأمين» . كذا للأكثرء وفي روايةٍ المستملٍ 
والحموي: جهر الإمام بآمين. الأول هن الصيوات لذ 22 
()قوله: امولى أبي بكر». أي: ابن عبد الرحمنٍ بن الحارث. 
تكقولّه: «إذا قال الإمامٌ...إلخ». اسْيْدِلٌ به على أن الإمامٌ لا يُوَّمّن وقد تقدّم 
البحث فيه قبل. قال الزينٌ بن المنير: مناسبةٌ الحديث للترجمةٍ مِن جهة أن في الحديثِ 
الأمرٌ بقول: آمين. والقولُ إذا وقّع به الخطابُ مطلقًا حل على الجهرء ومتى أريد به 
الإسران. أو حديتٌ التَّفْسِ قَيّد بذلك .اه 
إن كان الأمرٌ كذلك فالمناسبةٌ واضحة» إذا كان لفظّ : قَالَ. 1 قَالَ 
جَهْرًا فنعم ولكن هذا غيرٌ مسلّم. 
م َال الحافظ: 
ا(وقال أبن رشيد؛ تؤخد المناتية متهد تجوات: 
منها: أنه قَالَ: «إذا قَالَ الإمام فقولوا». فقابل القولٌ بالقولٍء والإمامٌ إنن) قال ذلك 
جهرًا فكان الظاهرٌ الاتفاقٌ في الصفة».اه 
هذه تقر مِن المقصودء قولوا كما قال الإماٌ فهو إذا جهّر فاجهروا أيضًا. 
َم قال ابن حجر كظافة08: 
« ومنها: أنه قَالَ: «فقولوا" ول يَُيدْه بجهر ولا غيره» وهو مطلقٌ في سياقٍ الإثبات» 
وقد مول يد في الخهر؛ بدليل ماتقدم: ؛ يَعنِي: :الخال اوتامو المطاق وا عون زفي 
ا حكن ره ا .اه 


باتفاق: إذا كان المَحَلٌ واحدّاء والقولُ الأول قريبٌ؛ يعني: يُقالٌ: قرينَة الحالٍ 


فض أن يقولوا جهرًا كبا قال الإمام جهرًا. 

م َل الحافط تقاةةة: 

« ومنها: أنه تقدم أن المأمومَ مأمورٌ بالاقتداء بالإمام» وقد تقدّم أن الإمام يَجهَرَ 
لو يعر ب بشهرو ا وج لقره متك ]انار ساو متيو اله تارم أن م 
المأمومٌ بالقراءة؛ لأن الإمامَ جهّر بهاء لكن يمْكِنْ أن يَنْمَصِلَ عنه؛ لأن الجهّر بالقراءة 
خلفت الإمام قد تُهي عنه؛ فبقِي التأمينُ داخاًا تحت عموم الأمر باتباع الإمام» .اه 

لكن يَرِدُ على هذا: أن المأموم لايَْهرٌبالتكبير» ولا بالتسمية مع أن الرسول كله 
ثَالَ: «إذا قَالَ: سَمِع الله لمن حَمِدّه. فقولوا: ربّنا ولك الحمد». 

َم كَل الحافظً كقافةلا: 

١ويَتمَوّى‏ ذلك بما تقدَّم عن عطاء: أن مَن حَلّفَ ابن الزبيير كانوا يمون جهرًا. 
ورّوى البيهقٌ مِن وجه آخرٌ عن عطاءء قَالّ: أدركت مائتينٍ من أصحابٍ رسول 
لله يك في هذا المسجدٍ إذا قَالَ الإمامُ: ول الكآإِنَ * سَمِعْتٌ لهم رجه بآمين. 
والجهرٌ للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم» وعليه المَتوّى».اه 

هذا كما سَِمْتَم الآنّكل قول يَرُِ عليه نقد ولكن الذي يُقَوّي ذلك ما سبّق في 
جهرٍ الإمام من الآثارٍ الدَّالةٍ على أن الللدكاين يَجُْرون بالك والعابويره, 

مَل الحافط تقلفاقة: 

«وقالٌ الرافعيٌ: قال الأكثر: في المسألة قولان: أصحه) أنه يَجَهَرَ 

(#قوله: (تابعة محمد بن عَم . أي: دروو سا 
والدارميٌ» عن يَزِيدٌ بن هارون» وابنٌ خزيمةً مِن طريقٍ إسماعيل بن جعفرء والبيهقي 
ين طريت النضرٍ بن شميل ثلائَهمِ عن محمد بن عمرو نحوَ روايةٍ سمَيّء عن أبي 
صالحء وقال في روايته: :افوا ذلك قولٌ أهل السباء». 


0 كاب الآن 7 فجن 

وقوله: (و َعيمٌ المجمر) بالرفع عطمًا على محمد بن عمروء وأغرب الكرماني 
فقال: : حاصله أن مياه ومحمد بن عمروء ونُعِيمًا ثلاتّهم روّى عنهم مالك هذا 
الحديتَ» لكن الأول والثاني روّيا عن أبي هريرة بالواسطة» وَُيمٌ بدونهاء وهذا جَزْمٌ 
منه بشيءٍ لا يدل عليه السياق» ول يرو مالك طريقٌ يِه ولا طريقٌ محمد بن عمرو 
أصللاء وقد ذكرنا مَن وصّل طريقٌ محمد. 

وأما طريقٌ نَُيمٍ فرواها النسائي» وابنُ خزيمة» والسراجُ» وابنُ حبّانَ وغيرُهم 
من طريق سعيدٍ بنٍ أبي هلالٍء عن تُعَيمٍ المجمرء قال: صِلَّيتُ وراء أبي هريرةً فقرّأ: 
لبي آم آي ير (2* [التافتنا:١].‏ ثم قرَأ بأمّ القران عتى بل الرة الجاز 4 . فقال: 
آمين» وقال الناس: آسينء ويقولُ كلما سسجّد: لله أكبر وإذا قامَّ م ين الجلوس في 
الاثنتين» قال: الله كير " د 2 

ْ * عد جد د 

4 كال م البحَارِي اهل : 

5 باث: إذادكعٌ دون الصف. 

78- حَدَّنَنَا موسى بن إسماعيل» قَالَ: حَدّئَنَا هام عن الأعلم دوفو ويا 
عن الحسن» »عن أبي بَكرَة أنه انتهى إلى النبيّ يك وهو راكعٌ؛ فركّع قبل أن يَصِلَ 
إل لضفت : ذَّكَرٌ ذلك للنبيّ يلك فقال: «زَادَّك الله حرّصًا ولا تَعلُ". 

تاقوله: «بابٌ: إذا ركع دونَ الصف». يعني: ثم دل فيه» ى) هو في القصة؛ فإن أبا 
بكرة «فنن دحل والنيّ يراكم فخَاف أن تَفوته الركعة فأعْجَلٌ في السيرء ورَكّع قبل أن 
يَدْخْلَ في الصف ثم دل فلمًا سلّم الب بكلقَالَ : «أيكم فعل هذا؟» . فقال أبو بكرّة أقياء 
فقال: «زادك الله حِرْصًا ولا تَعْدَ». ول يُوبِخْه ول يَقَلَ: لا تَعُدُ فقط» بل دعا له؛ لأنه عَلِم يله 
أنه إن فعّل ذلك حِرّصًا منه على الخير» فهو مجتهدٌ» ولكنه لم يْصِبْ. 

.)1317/ 5 /( انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر كلف‎ )١( 
.)747( أخرجه البخاري‎ )1( 


وَلَهذا قَالَ له: دلا تعذة: لطالب ا أن ينْزَلَ الجا لَه لاسمًا إذا 
. فينبَخي يز كل مر 


قد واعتَرفَء بخلافي من أَْكَرَ وقال أبدًا أنا ما فعلتٌ» فهذا قد يُوبّخ. 
وهذا الحديثٌ فيه: دليلٌ على أنه يُكْرّه أن يَدْحْلَ المسبوقٌ في الصلاة قبل أن يَصِلَ . 


إلى الصفت» ولو قيل بالتحريم لهذا الحديشه أي: : لقوله: «لا تعد) لكان له وجة. 

وفيه: دليلٌ على أن الفاتحة تح تَسْقْطُ عن المسبوقٍ إذا أَدْرَكَ الإمامٌ في الركوع؛ ؛ لأن 
انب يله ل يمره بإعادة الركعة التي أَدْرَك ركوعها مع أنناتَعْلمُ أنه نه ل يَقرَأْ فيها الفاتحة؛ 
فيكونُ هذا مُخَّصّصًا لعموم قول النبيّ ككلله: «لاصلاةً لمن ل يَقْرَأ بفاتحةٍ الكتاب»'". 

وفيه: : دليلٌ على أهميّة متابعة الإمامء وأن المتابعة قد يُحْقَى بها عن ترك الأركان؛ 
لأن الرسول يكل عمّا عن هذا الرجل عندما ترّك قراءة الفاتحةٍ؛ لكونه يريد أن يُذْرِكَ 
الركعة فيِتَاعَ الإمام. 

وفيه أبضًا: دليلٌ على صراحةٍ الصحابة بكم حيث أقرّ واعْتَرفَ بأنه هو الفاعل. 

وفيه أيضًا دلبل مل دمن أفرك الإبام راكةا ققد أذرك الركمة بولك اوتنا 
في هذه الحالٍ ثلاث حالات: 

الأولى: أن يَعْلَمَ أنه أدْرَكه راكمًا؛ أي: أنه ركّع وأَذرّك الإمامَ راكعاء فهذا قد أَدْرَك 
الركعة ولا إشكال. 

والثانيةٌ: أنيَعْلَمَ أن الإمام رقّع قبلّ نيصل هو إلى الركوع» فهذا قد فاته الركعة ولا إشكالٌ. 

الحال الثالثةٌ: أن يَشّكٌَ فنقولٌ: هل يَغْلبُ على ظئه أنه أَدْرَكَ الإمام؟ فإن قَالَ: نعم. 

ْنَا أَدْرَكتٌ الإمام» لكن عليك سجودٌُ السهرٍ إن قضيتَ شيئًا بعد إمايك. 

3 قَالَ: يَغْلِبْ على ظّي أني لم أذرد الإمام راكمًا. فهو يَدْرِكُ أيضًاء وفي هذه 
الحال إذا شك يَسْجدٌ قبل السلام» وفي حال الظنَ سواءٌ كان بالإدراك أو بعدمة يسجد 
.بعد السلام. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ثمَفَلَ كاري قلف اة: 
6 باب إتمام التكبير في الركوع. 

قاله ابن عبّاسِ عن النبيّ يكلة. وفيه مالك بن الحوَيرثٍ 7 

5- حََدَثنَا إسحاقٌ الواسطيٌ قَالَ: حَدَّئَنا خالك عن الجرّيرِي؛ عن أبي 
العلا عن مُطرّفِ. عن عمْرانَ بن حُصَينء قَالَ: : صلَّى معَ عل «لنته بالبصرق 
فقال: :درن هذا لجل صلاة كنا نُصليها مع رسول اله يك فذكر أن كان يكب 
كلا رقع» وكلّا وَضَّع 

هذا الحديث فيه : دلِيلٌ على مشروعيّة التكبير في كلّ انتفالء كلّما خقّضء وكلا 
رفم فيُكَبرٌ المصلّي للركوع؛ ويُكبَرٌ للسجويء ويُكَبرُ للرفع مِن السجويٍ ويُكبَرٌ 
للسجود الثاني ويُكَبْرٌ للقيام م لجرو كا نعل الي الزنواباق القع ين 
الركوع فإنه لا يكَبّرٌه وعلى هذا فإن هذا العموم: اكلا رقع وكلًا وَضَع». ل 
الرفع من الركوعء فإنه لا يُكبْرٌ فيه المصليء بل يقولُ: «سَيِمَ الله لمن حَمِدَه» إن كان 
إمامًا أو منفردّاء وإن كان مأمومّاء قال: «ربّنا ولك الحمد». 

وَاتحلف العلماء تَتمهافه في تكبير الانتقالء هل هو واجبٌ أو سنة؟ 

لكر أنه واجبٌ؛ لأن النبّ كل داوَمَ عليه. وهو قَالَ: تضلرا كنا راتسون 
افا وسكوثّه عنه في حديثٍ المسيي في صلايه يرم منه عدم الوجوب؛ لأن 
اير لا من دليل واحدٍء فالأقربٌ: أن التكوسن عد 
الاتتقال واجبٌء إلا أنه يُشْجَ مستَى تكبيرٌ واحدٌ وهو تكبيرٌ الركوع؛ إذا أذرَكَ المسبوقٌ 


.)79 /7( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح»‎ )١( 
.)1741/( -أما حديث ابن عباس يا فقد وصله المصنف رقم‎ 
1090 اع 00 ب ريرك ان رمسا اموس رق‎ 
0 


الإمامٌ راكمّاء وكبّر للإحرام, ثم ركّع. فهذا قال العلماءٌ: إنه سنةٌ؛ أي التكبيرٌ للركوع. 
ول هده العان] 0 قير انض ورا بوسر علية: 0 

وني هذا الحديثٍ أيضًا: دليلُ على أنه من عهدٍ الصحابة يك والناسٌ قد أَحَلُوا 
بالصلاة؛ لأن قولّه: «ذكّرنا هذا الرجل». يَدُلُ على أن هذا قد نّسِيّ» وأن الناسٌ لا 
يَْمَلون به فانظز يا أخي كيف بدا الناسُ مندٌ عهدٍ الصحابة يُخِلُون بالصلاقه ومابَعْد 
عن الصحابة فهو آقَزتٌ إن الأخلال هنا قابون عهر المبحاة جتن وَصَئْل الجال 
إلى اليوم؛ فصارٌ بعض الناس يُصَلٌ وكأنه يَرْقْضُء لا يَطْمَئْن في ركوع» ولا في رفع منه. 
ولافي سجوده ولا في جلوس. وهذا مِن الحِرْمَانٍ. ّ 0 

د مذ د 

مَل لبحَاري تظلفةةة: ش 

6- - حَدَّنَنَا عبدٌ الل بن يوسف. قَالَ: أخبرنا مالكٌ؛ عن ابن شهَابِ»ه عن 
أبي سلمة؛ عد هر له كلمل ب وكيك حفص ورقح »دل 
انصَرف قَالَ: إني لأشبهُكم صلاةً برسول اللا 856" . 

© الشاهدٌ قوله: «كلم| خمّض د . لكن يسْتَئّى منه ما سبّق» وهو الرفع ين الركوع. 

2 وفي قوله: لإني لأشبُّكم» إشكالٌ» وهو أنه كيف رَلدٌ نفسّهء وقالَ: إني لأشبهكم؟ 

فيقال: إنه قَالَ ذلك ليس تزكيةً لنفسه. ولكن ليوْحَدَ عنه. وإذا كان قصذه مِن مثل 
م يه ا ا قي لنوَاغلة أن 

حدًاأعلَمٌ مني بكتاب اللهتبُه الإ لرَحَلْتُ إليه' '. وهذه تزكيةٌ عظيمة» ولكن 
قصده بذلك حت الناس أن يَأخدُوا منهه وهذا أبو هريرة قصدًه حت الناس أن يَقَْدُوا 
به في صلاته. 


() أخرجه البخاري (7/860): ومسلم (7917) (717). 
(؟) أخرجه البخاري (” ٠‏ 65 ومسلم .)١1١0()1571(‏ 


اب اآآان # 


وجول اك ك2 اتات قار مراك كار لق 


يفضي رضَابفي مغ 0 قَنِقَةافئِةبسثنطٍ 


0 5 «فائقة ألفيّة ابن معط» . دخولٌ في باب البيع على بيع 
المسلم؛ لأنه يُرِيدُ من الناس أن يَنْصَرِقُوا عن ابن معطي إلى ألفييه فتَسْألُ الله أن يَغْفِرٌ 
له وقصدّه حسرٌ -إن شاء الله- فهو يريدٌ أن يَهْدِيَ الناسّ إلى ما هو أفضلٌ لا لكونها 
مِن نظمه» وهذا هو المظنون به ككلثة 

عد عد د 

م َال البْحَاريّ تاذةاقلا: 

5 باب إتمام التكبير في السجود. 

وهذا مِن الترتيب الحسنٍ - فرحمه الله-؟ لأنه َال قبل ذلك: «بابٌ إتهام التكبير في 
الركوع» ثم قَالَ هنا: : «بابٌ إتما م التكبير في السجود؛ ثم سئي -إن شاء الله-: «بابٌ 
إتهام التكبيرٍ ! إذا قامَ من السجود». 

15 - حَدَّنَا أب التغمان» قالَ: حَدَثَنَا حَدٌ عن عَيلانٍ بن جَريرٍ عن مُطرّفٍ 
بن عبد اللده قَالَ: صلَيثُ خلف علي بن أبي طالب #لنه أنا وعمرانٌ بن حصَينء 
فكان إذا سبد كبّرء وإذا رفع رأسَه كبر وإذا نهض من الركعمّين كبر فل قضّئ 
الصلاة اذ يدي وخران بن خصييوء فقال: قد ذكَّرني هذا صلاةٌ محمد كَل -أو 
قال: لقد صِلَّى بنا صلاةً محمد يله 7. 

)في هذا اللفظٍ إشكال» وهو قوله: «صلاةٌ محمد» والله تعالى يقولٌ: ور 


سآ الول ينحكع كَدَعكهِ بتَيِك بصا 4 [النقه:0<]. 


* أخرجه البخاري 429" ومسلم ترف فرفرة‎ )١( 


يَالٌ: لا إشكال؛ لأن النهي في الآية عن دعائه وندائه» فلا يجورٌ للصحابة أن 
تقول القاتل يا متحمة) بل يقول: يا رول اق أما لخي قلا باس لآن لير وس 
فقول قال لوال د محمدٌ؛ لأن الخبرَ أوسمٌ مِن الإنشاي والدّعاءٌ إنشاء. 

ار ألبين الأعرات ناتوة إل الرسزل:فقولون :يا محمدء فلاذا إِذن لم 

يَنْهَهم الرسولٌ يكل وقد : نبى الله المسلمينَ أن يَدعوه باسمه؟ 

ال 000007 
جاء يَسْأَلُ عن دينه بالإنكار فريً) ينفرٌء وهو إذا تعلّم دينه واهْتّدى سَهُلَ عليه 
الامتثال. 

ونظيرٌ هذا من بعض الوجوء قصةٌ الخئعميّة التي جاءث تَسْألُ النبيّ ول وهو 
مردف الفضلٌ بن عباس فنا وكان المَضْلُ يَنْظُرٌ إليهاء وتَنْظُرٌ إليه ولي يَأمْرْها 
الرسول يكل بالحجاب؛ لأنها جاءت تَسْأَلُ وهي امرأة فلم يُحِبُ أن يُجايهها 
بالإنكار» ولهذا أَنكَرَ على الفضل؛ لأن الفضلّ قد رسّخ في قلبه الإيمان» وعرّف 
الحدوة الشرعيّة فصرفَ وججهه إلى الناحية الثانية" . 

وهذا أحدٌ الأجوبة عن هذا الحديثٍ الذي أَشّكِل على بعض الناس؛ وربّها يكون 
هذا الجوابٌ مين أحسيهم؛ أن الرسول يق سكت عنها تأليفًا لها حتى لامها 
بالإنكار» وهي امرأة جاع حاءت ال عن دينهاء ولكلٌ مَقام يقال فلو جارك | إنسان 
يَسأَلّك مثلا شيعًا من الأشيائء وهو مرتكبٌ نبيّاء فلا تُجابهه بالإنكارء بل أجِبْه أولًا 
عن سؤاله ثم إذا رأيتَ أن المقامَ يَسْهُلُ معه الإنكارٌ فافعل. 

ا و رس ل لا و 
قَالَّ: # ينصَدح ]لجن َأريَابُ مُتَفَرَورت * [24ق::0]. لأن المقامَ يَقَنَضِي هذا؛ لأنه 
مقامٌ ليس هيّنًا؛ ا 0 


.)5017()17375( أخرجه البخاري (5774): ومسلم‎ )١( 


صاب لقان 2# 


4 عو 


نم قَالَ المْكَا ري تقافةل: 

0/1 حَدَثَنَا عمرٌو بِنُ عون قَالَ: حَدَثَنَا قُشَيمْ. عن أبي بِشْرٍء عن عكرمة؛ 
قال : رأيث رجلا عند المقام يَُبرٌ في كل خض ورضع» وإذا قام وإذا وضع؛ 
فأخبرث ابن عباس «فننته قَال: أوليس تلك صلاة النبيّ و لا آم لك؟”. 

أن الجمة الأول ف راصح أن لوول كل يك »وك رولك 
0 هنا يَدُعو عليه بفقدٍ أَمّهِ؟ 

فيقال :هناما جرى عل الألسة بدون قعنيه شل قول الرسول ل لمساق 
١نَكِلَنْكَ‏ أمُك)". أي: فََدَنْكَء حتى صارت تَكْلَى عليك مِن الحزن. فيُقال: هذا يّرادُ 
ا 1 يُرَادُ به الدعاءٌ على الرجل بفقدٍ الأم. 

د د +« 

كَل لحري قلفااق: 

كنات الح لاقام ون الود" 

- حَدَّننَا موسى بن إسماعيلء قَالَ: أخبّرنا مام عن قتادة عن عِكْرِمَة: 
قَالَ: بلع حي عاضر دوعر كيه الاح ع عدي 
إنه أحمق. فقال: َلك أمك» سنة أبي القاسم كلذ" . 

قال مامتو : حَدَّثَنَا أبان» قال : حَدَّكنَا قتادة قَالَ: حَدَّثَنَا عكرِمَة" :. 


000 خرص البداري‎ ١ 

1 

1 أخرجه البخاري (78/4). 

؛) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (؟/ 3» وقال الحافظ في «تغليق التعليق» 
(7705/1): وحديث موسى بن إسماعيل عن أبان معطوف على حديثئه؛ عن همام؛ وإنما اعتمد 
البخاري حديث همام» واستشهد له بحديث أبان لبيان ساع قتادة من عكرمة» ولأجل ذلك لم 
يجمعهم| عن موسىء وهذا ليس من شرطنا وإنما ذكرته للتنبيه عليه. ولأن جماعة حملوا حديث 
موسى بن أبان على ظاهره. فأورده في التعاليق. اه 


(0) 
(1) 
(5 


8-- حَدَّننا يح بن كيه قال: حَدَنَنَا الليث» عن عقيل عن ابن شِهاب» 


قَالَ: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحن بن الحارث أنه سع أبا هريرة يقول: : كان 
رسول الل يل إذا قا إلى الصلاة يُكبرُ حي قوم ثم كبر حين يرك ثم يقولٌ: 
١سهع‏ اله لمن حَجده؛ حي نيه صل من الركعق ثم يقول وهو قانة. : «ريّنا لك 
الخمن)' ". قال عبدٌ الله بن صالح عن الليث: ولك الحمد ثم يُكبْرٌ حين يهوي. 
نم يكير حبد يزه رأسه فم يكب حو يضف ثم كبر حين بزع رأسه ثم يفل 
ذلك في الصلاة كلها حتى يَقَضِيَهاء ويُكَبَرٌ حين يَقومُ من الثنتّين بعد الجلوس" : 

هذا كالأحاديث السابقة لكل أنه يُشْرَعٌ التكبيرٌ في كل خفض ورفع؛ عند 
الركوعء وعندٌ السجودء وعندٌ الرفع ين السجوده وعند القيام من التشهد الأولي. 

وعكرمةٌ يدث يقولُ ايل ماف بيه . وأظن الشيحَ هنا بمعنى كبير 
السّنُ» وريّما يدك 5 الترخ اسمّه. 

قال الحافظ في «الفتح» (1/ ا7): 

جه قولّه: «بابٌُ التكبير إذا قامَ من السجود». 

© قونّه: ١صلَّيتٌ‏ خلف شيخ». زاد سعيدٌ بن أبي عروبة» عنن قتادةً عند 
الإساعيلي: «الظهرٌ». وبذلك يَصِحّ عدد التكبير الذي ذكّره؛ لآن في كل ركعةٍ حمس 
تكبيراته فيَقَعُ في الرباعيّة عشرون تكبيرةً مع تكبيرة الافتتاح؛ وتكبيرة القيام من 
التشهدٍ الأول» ولأحمدء والطحاويٌ» والطبراني مِن طريقٍ عبِدٍ الله الداناج وهو بالنونٍ 
والجيم الخفيفتَينِء عن عِكرِمَهه قَالَ: صلَّى بنا أبو هريرة. ْ 


وانظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر ه04 (؟/ 7071). 

.)718( )7947( أخرجه البخاري (7/89)» ومسلم‎ )١( 

(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في الفتح «7/ 171؟)» ووصله الذهلي في «الزهريات»» وانظر 
«هدي الساري» (759)» وانظر «تغليق التعليق» (؟1/ 770). 


كناب اآّان 8# 32 
© قوله: «وقال موسى». . هو ابن إسماعيلٌ راوي الحديثٍ عن هسام وهو عندّه 
متصل عن ممم وأبان كلاهما عن قتادة» ونا أفرةهما؛ لكونه على شرطله في الأصولٍ 
بخلاف أبانَ فإنه على شرطه في المتابعات» وأفادث روايةٌ أبان تصريح قتادةً بالتحديثٍ 
عن عكرمة» وقد وقّع مثله مِن رواية سعيدٍ بن أبي عروبة المذكورة عند الإسماعيل” 
© وقوله: ا(سنةٌ) . بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديرٌه: اتلك سنةٌ». وثبّت ذلك في 
روابة عبيد الله بن موسىء عن همام عند الإسماعيلي. 

7 قوله: لأخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن؛ . كذا قَالَ عُقيلٌ» وتابعه ابن جُريج عن 
ابن شهاب عند مسلم» وقال مالك عن ابن شهاب. عن أبي سلمةً بن عبد الرحنٍ كا 
تقدّم قبل بباب لخر وكذا أخرّجه مسلمٌ والنسائيٌ مطوّلَا من رواية يونس عن ابن 
واد ا ع ا اوعد ترا اراي جار وامو وي وان بن 
الحديث عند ابن شهاب عنهما معا"'. 

قال الحافظ في «الفتج؛ 11١/1‏ -0717؟): 

( قوله: : ارأيتُ رجلا عند المقام». في روايةٍ الإسماعيلي: اديع | 
بالأبطحء والأولى أصَحٌ إلا أن يكون المراد: بالأبطح. البطحاءً التي ُفْرَشُ في 
المسجده وسيّأتي في أو الباب الذي بعدّه بلفظ: : صليتُ حَلْفَ شيخ بمكة. وا 
سمّاه في بعض الطَرْق : أبا هريرة. انتقث هته الروايات عل أنه واه شمكة. 

وللسّراج من طريقٍ حبيب بن لبي عن عِكْرمَةٌ: رأيتٌ رجلا يُصَلَي في مسجد 
النبيّ يكلِ. فإن لم يُحْمَلُ على التجوّزء وإلاً فهي شَادَةٌ. اه 

الأخيرٌ في مسجد النبيٌّ يل إن لم يُحْمَلْ على التجوز أن المسجدَ الحرامٌ مسجدٌ 
للنبي كلد كما قال تعالى: لسْبَحَنَ الى سر يسَبَدو يلام الْسَسْيِرٍ الْكَرَاوِاِلَ 
لْمَسَيِ رِالْأقصَا © لللافة: .]١‏ 


(0 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر شقلا (؟/ .)707١‏ 


قَال بو لت و" : 
جم قولّه : الام لك» . هي كلمة 7 وها العرث عند ازج وكذا قوثه في الروادة 
التي .بعدّها: : كلتك أمّكَ» . فكأنه فعا عه أن تنفد اه أو أن تفقدّه أنه لكنهم قد 


0 
سحو ل ل ا ا ا 

55 الذي هو غايةٌ الجهل» وهو برىٌ مِن ذلك '". 

وهنا ين الحافظٌ ابن حجر أن ججلةً: 5 قِيقَة 
الدعاء عليه؛ لأنه وضّف الرجل بأنه أَحْمَقٌ وهذا لا يَبَغِي قَبَلَ أن يَعْرِفَ ما عنده: 1 
عن عِلْمِ»«أو عن جَهْل. 

ولكن الذي يَظْهَرٌ أنه قالها على ما جَرَتْ به عادةٌ العرب ين الحث على التمَشّكِ 
بالشيء؛ لأنه قال: كِلنْكَ أُمّك سُنةُ أبي القاسم. فكأنه قال: تكِلَدْكَ أُمّك. فَالْرَمْ هذا؛ 
فإنه سن أبي القاسم يكل. 

(وقولّه: افكبّر بين وعشرينٌ تكبيرةً». صلاة الظّفْرٍ أو العَضْرِ فيها انَنَانٍ 
وعشرونٌ تكبيرة وتفصيلٌ ذلك: تكبيرةٌ الركوع» وتكبيرةٌ الهُويٌّ إلى السجود» وتكبيرةٌ 
ال قن المسسارد ردويي كير ة السجودء فهذه خسةٌ في أربعة؛ بعشرينَ تكبيرة) 
وتكبيرة الإحرام الواحد والعشوون»وتكييرة هُ القيام مِن التَشَهْدِ الأول فهذا تتام الثتتين 
والعشرينٍ 


ع 2 د 


.)77/7 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر لفل (؟/ وى‎ )١( 


1 بيذ 


54 
ور سه و 


ثم قال البْحَارِي 0 : 
باب وَضْع الف عل لركٍ في الركوع. 
وقال أبو حَمَيْدِ في أصحايه: أمكَنَ النبيّ كل يد َيه من رُكُبي". 
1/9 - حَدَننا أبو الوليد َل حَدَنَا سك عن أبي ْو قل. سَمعت 
ل يفول صليث إلى جب بي فت ب كفي دم وَضَعنها بين َضِدي: 
0 : كنا َه هيا عنه وأزنا أن َضَعْ ينا على الرُكبٍ". 
في هذا الحديث: دليلٌ على جواز التّخ في الأحكام الشرعيّة؛ لأن السُنّه ثاب فييا 
بل أن الإنسان يطبق بين كمه ثم يَضَعهما بين مدي تسح هذا. 
2 وقولّه: : افنهينا عنه وأمرنا أن نضع أَيُدِينا على الرّكَب» قَالَ بعض الناس قرا 
م نَضَعٌ أيدِينا على الركبٍ». يدل على وجوب وضع اليدَينٍ على الوكين ولكن 
ار ور أنه 
لمّا نبى عن الأول فبتّح لهم بابًا آخرٌ. 
ثم هل هو واجبٌ أو غيرٌ واجب؟ 
الجوات: أن هذا يَُْفُ مين دليل آخرّء وليس مين مُجرّدٍ قوله: «أَمرْنا». لأن قولّه: 
أي نان مقايل النَهُي» فيكون المعنى رفمًا لهي مثل قولِه تعال: « يكام ألدينَ 
اموا لا لوا سَمَكرَ مه نوا هر ارام ولا المدَى ولا الْمَكيدَ وكأ ءكفنَ ألْيتَلْقْرَاء يمون 
فَصْلِ من نيهم 520 وَإدًا َكل قأصطادوأ ‏ الإشايكة: 7]. ففي هذه الآيةٍ الأمر لرفع التي 
وليس معناه أن الإنسانٌ مأمورٌ إذا حَلّ مِن إحرايه أن يَخْرْجَ يَضْطَاة. 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىم في «الفتح» (1/ 7370)» قال في «تغليق التعليق» (؟/ 87): 
وقوله في باب استواء الظهر في الركوع ااا ابد اسياها وتزتان جات الطدا بيه جين 
يرفع رأسه من الركوع: هذه المواذ ضع الثلاثة أطرافٌ من حديث أبي حميد الساعدي «هلئه في 
أصحابه في صفة صلاة النبي 0 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر تقلفة88 (5/ 30760). 
)1 ؟) أخرجه البخاري ( )/٠‏ ومسلم (8176) (59). 


لت 


عو ه سس 


«أمرّنا أن 


قَالُ الحافظ “انال في «الفتح) 0 /): 


قولّه : «وقال أبو حَمَيْد) سيق موصولًا مُطَوَلًا في «بابٍ سنو الجلوس في . 


التََّهّد) بترت تاه : بان الصفةٍ المذكورة في الركوع. يقر ينها أشثار إليةا سعد 
ين تْخ التَطيق" ٠‏ 
| 0 
مَل الاي تققنةوة: 0 
8- باتٌ: إذا لم يتم الركوع. 
-/4١‏ حَدَثنَا حَفْصٌ بِنُ عم قَال: حَدَنَنا ُعْبَهَ عن سُلَيَانَ قَالَ: مَحِعْتَ 
رَيْدَ بن وَهْبِء قَالَ: رأَى حذيفة رجلًا لايم الركوعَ والسجوة قَال: مَاصَلَيتَ: 
ولومْتٌّ مْثَّ على غبر الفِطْرَة التي فطّر اله محمدًا 6". 
د عد جد د 
- باب استواء الظّهرِ في الركوع. 
وقالٌ أبو حُمَيْد في أصحابه: ركع النبي بك ثم مَصَر ظهْرَه " . 
20 
كال المَُا ري تكلفافا: 0 
من - بابٌ حَدَ تنام الركوعء والاعْيدَالٍ فيه» والطمأزينة. 


0/4 حَدَكَاَدل بن امبر كَال: حَدَّننا شعة قال: أخبَرني الحكم. عن 
ابن أبي ليْلى؛ عن البَرَاءِ قَالَ: : كان ركوعٌ انب يي وسجوده وبين السّجلتون. 


وإذا رفع من الركوع -ما خلا القيامَ والقعود- تالالشو ” : 


حاب لقان 4 لجز 

3 قو له جولئعنه: ال ل يُرِيدُ بالقيام القراءةٌ. والقعود. افق 
التشهد. وغل هذا فكوة الركرم: رالرقة متهبوالسجوة والجلزسش بق السعدتين 
مُتقاريًا؛ يَعْنِي: إن طوّلٌ في هذا طول في هذا؛ لتكون مُتََاربَة. 

وأما ما يَفْعَله عض الناس البوم يلو الركوع بع الشيءء لكن في القيام من 
الركوع لا يُطِيل» ويطدأ ني السجود بع الشيء ولكن الجلسةٌ بينَ السجدتينٍ لا 
يظلهاء فهذا لاشكٌ أنه خلافث السُنَِ وأنه إذا أدَى هذا التخفيفُ إلى تَرْلكٍ العَمَأنِيئَة 
فصلاته باطلةٌ؛ كا قال حذيفةٌ عولئعه. 

د د ع 

م قَالَ المْكَارِيّ قافاكل: 
قد - بابٌ مر النبي يكل الذي لايم ركوعَه بالإعادة. 

*9- حَدَئنَا مُسَدَّ3 قال: أخبرني يَحْيَى بن سَعِيدِ عَنْ عُبَيّدٍ اللاء قَالَ: 
حَدَننَاسَعِيدٌ المَقبرِيْه عن أبيه. عن أبي هريرة : أن النبيّ كِةِ دخل المسجد. 
فدخَل رجل فصلّى. ثم جا فسلّم على النبيّ يل رد النبيّ َك عليه السلام: 
فقال: : :ازجع فصل فإنك ل تُصَل». فصلى ثم جا فسلم على النبي يك فقال: 
١ارْجِعْ‏ فصل فإنك لم تصل» ثلاثا. فقال : والذي بعشك بالحق فم أَحِِنُ غير 
فَعَلمُنِي» قَالَ: «إذا قَمْتَّ إلى الصلاة فكي : ثم اقرَأما تَيَسَّر ممّك من القرآنء ثم 
انا عق لطا ناكة ف ايحتو لقند قن او حت لسو 
ساجذا؛ ثم ا حتى تَطمَئنَ جالسًاء ثم اد حتى تطمَدِنَ ساجداء شم اْعَلُ 
ذلك في صلاتك كلها»". 

هذا الحديث يسَمُيه العلماء: احديتٌ البسوان صادي» “وإساءثة التي كان أساءًَ 


4 فيها: أنه لا ميك بدليل أن النبي يله أَرْسَدَهُ إلى الطََّأنيئة. 


.)50( )791/( أخرجه البخاري (7/9)» ومسلم‎ )١( 


و 508 


وفيه: دليلٌ على أن الإنسانً إذاأتَى إلى قَوْم؛ فإنه يُسَلُمُ عليهم؛ لقوله: "نم جاءً 
لتلريفل ال 1 ' 

وفيه: دليلٌ عل أنه يَبْدَأ بتحيّة المسجدٍ قَبْلَ السلام على من فيه وهذا مالم يَكَنِ 
الذين في المسجدٍ يُبَاشرٌهم قَبْلَ أن يَصِلَ إلى الصف الذي يُرِيدُ أن يُصَلِي فيه» فإن كان 
اهم مثل أن يكونٌ أناسٌ جالِينَ عند بابٍ المسجدٍ فتعدّاهم إلى الصف ليِصَليٍ 
فهنا يلم عليهم. 

557 : دليلٌ على تَكُرَاٍ السلام مع لتر لأن هذا الرجلّ سل مريِ ثم ذهب فصلى ؛ 
ثم بجع فسلّمء فيكوث في ذلك دلي على ترديدٍ السلام إذا جد شاغِلٌ حسىٌ أو شرعىٌ. 

أما الحسي: فكيا كان الصحابةٌ ينا إذا حال ببنّهم شجرةٌ : لع اكوا يدها سل 
بعضّهم على بعض '. وهل يُقَالُ: إن مثلّها السيارةٌ فلو كان اثنان يَمْشِيانٍ في السُوقٍ 
فحالتٌ بينهما سيارةٌ ثم الْتقَيا بعدّهاء فهل يُسَلَُمّ بعضُهم على بعض؟ 

الجواتٌ: ل ل ل 
ثابنة» فتكونٌ كالجدار. 

وأما الشاغل الشرعي: فمثلُ هذا الرجل الذي حال بينّه وبينَ ين السلام الأول 
الصلاتٌه فعاة فسلّمه ول يكز عليه الي يك. 

وفيه أيضا: دليلٌ على جواز رد الواحدٍ عن الجماعة؛ اناي رك وال 
الرجل سلّم على الجميعء وإن كان ظاهرٌ القول أنه سلّم على التي ب يَفتَضِي 
ل سر ا لتر 
. أفضَلّهِم فَرَدّ بعضهمء فهل يَكْفِي عن الردٌّ مَن يَظْهَرٌ أنه المقصود؟ 


(0 أخرجه أبو داود ٠(‏ ع6) ل نا انل 200 قال الشيخ الألباني كلفلا 


في تعليقه على سنن أبي داود: : صحيح. 
وقد روى الطبراني في «المعجم الأوسط» (؟/ )٠١0‏ بمعناه. 


الجوابٌ: لا. 12111 
رد كل الذين في المجلس فلا بد أن يد هو. 

وفيه:دليلٌ على نفي الفعل إذا يكن مُجْزِكًا شر عَا؛ِ لقوله يكلِ: «فإنك ل تُصَل). 
فيكونٌ هذا تقر يرا للقاعدة التي مرّت علينا سابقًاء وهو أن الأصلّ في النفي نفيّ 
الوجود؛ فإن تعذَّر فنفيُ الصَّحَة؛ ؛ لن نفيه مع وجوده يَِْي معن أنه معدومٌ شرعًا إن 
ل يُمْكِنْ بأن دلَّتْ الأدِلَةٌ على ءِ صِحَةِ هذا المنفىٌ فهو نف للكمال؛ مثشل قوله ككل: «لا 
يُؤْمِنُ أحدّكم حتى يُحِبَّ لأخيه ما بُحِبُ لتَفْسِه) '"'. فهنا لا يكّفِي الإيمانُ بالكليّةِ لا 


وجودا ولا شرعاء وإنما الذي يَنْتَفِي هو كالّه. 

وفيه: حِكْمَةٌ النبيٌ يك في ترديده الرجلّ؛ ل 0 
صلَّى مرتَينِ صلاةً غيرٌ مُجْرَِة» فَُالُ: ماو كد تعاب لشو كاد لاه إذازركه 
يُصَلَي مرتَينِ أو ثلاث صار مشتافًا ومُنْظِرًا للتعليم؛ ولهذا أَقْسَم الرجلٌ بأنه لا يُحْيسُ 


0 غيرّهذا. 


وفيه أيضًا احكمة أ و عَقَلُ هذا الرجل الذي قال: والذي بعئك بالحيٌّ؛ لأن هذا 
القسم يُشْعِرٌ د نان امااسي ول الر سول كه سر ولا لكان بإنكايه أن تقول نار اللومننا 
أحسِنَ غير هذاء لكن لأجل أن ييينَ أن الرجل مؤمسٌ بها يقولُ الرسول يل وأنه حقٌ. 

وفيه أيضا : أن هذا الرجل أَْسَمْ أنه لايُحِْنُ غير هذاء ول يكت بذلك بلى باقر 
ولت التماوم فال علبي . فيكون فيه دليلٌ على النََخْلِيةِ والتّخْلية. 

التَخْلِيَةٌ مين قوله: الا احور عي هداة: ش 

والتّحليَة مِن قوله: «عَلَّمْنِي» . فقال وَكِ: ذقنت إلى الصلاة ..إلخ» وهذا مر 
علينا من قَبْلُ وشرحناه. 


لكأل يخ د البُجَارِي 

قال الحافظ تثلئة في «الفتحج؛ (91/8/7): 

قولّه: "ثم جاءً فسلّم». في روابة أبي أسامة. قا فك لب وح أؤل لانم 

يَكُنْ بين صلاتّه ومجيئه تراخ. 

© قولّه: «فردًّ لنب يكذ في رواية مسلمء وكذا في رواية ابن َي في الاوندَانِ. 
فقال: : وعليك السلامٌ. وفي هذا تَحَقَبٌّ على ابن المنير حيثٌ قال فيه: إن الموعظةً في 
وقتٍ الحاجة هي أَمَمٌ ين ردّ السلام؛ اولالائمة 3 عزو الم الما عسل + 
فيُوْحَذُ منه التأديبٌُ بِالهَجْرِء وترك السلام. والذي وَفْنا عليه مِن تُسَخْ الصحيحَين 
ثبوثُ الردٌ في هذا الموضع وغيره» إلا الذي في الأبمانٍ والتّدوره وقد ساق الحديتَ 
صاحبٌ العمدة بلفظٍ الباب إلا أنه حدّف منه: فردً النبّ يَلل. فلعل ابن المنير اعَتَمَدَ 
على القكة التي اعْتَّمّدَ عليها صاحبٌُ «العمدة». اه 00 

© وفي قوله: اثم افْمَلُ ذلك في صلاتك كلّها» م و 
ول إو الالح لاج اي ركس واحتو لقول النبيٌّ كك: الاصلاة لمن م يَقرّ 


بفاتحة الكتاب»"" 
وايل: كل ةله سو لايس ضاق ويس عل الو 
وعلى هذا ققوله: «لمن ل يَقرَأ». ب: يَقنَضى بناءً على هذه القاعدة أن الإنسان إذاقرًأ 5 


الصلاق ولو في الركمة الأخيرة فاتحة الكتاب فقد قا بالواجب» لكن نقول: قوله يكلد: 
«وافْعلُ ذلك في صلاتك كلّها» يفم هذا القول» ويدُلُ على أنه لاد أن يفا في كل 
ركعة ما قرأه في الركعة الأولى» ولا يست بين ذلك إلا مسآلةٌ واحددٌ وهي المسبوق 
إذالم يُدْرِكِ الإمامَ إلا في الركوع» أو أَدْرَكه في القيام» لكن في حال ل يَتَمَكّنْ من إتمام 


2 د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


4 كال البْخَارِيُ 0 
؟ ١"‏ بات الدعاء ء في الركوع. 


15 - حَدَئْنَا حفص بن عمرٌ فَالَ خَدكَا شه عن منصوره عن أبي 
العكن: » عن مَسْروقٍ» عن عائشة تخا قالت: كان النبي يله مول رك عه 
وسحوده: : اسبحانّك اللّهمَّربّنا وبحمرك اللَّمُمّ عفر فر لي)". 

الدعاءٌ في الركوع يُقتَصَرٌ فيه على ما ور ولا اذ لقو النبي وك: : «أما الركوخ 
فعظموا فيه الربٌ» وأما السجودٌ فاجتّهدوا في الدعاءا" . 

فجعل النبيّ يك تعظيمَ الربٌّ في الركوع والدعاء في السجود. لكن ما ورّة: أن 
الرسولٌ كان يَذْعُوه في ركوعه فلا مناصٌ لنا عنه. 

وعليه نَقَولُ: نَدُعُو في الركوع با دعًا به الرسولٌ يله كا في هذا الحديث: كان 
يَقُولُ في ركوعه وسجوده: «سبحائك اللَّهُمّ ربا وبحميك اللَّهُمَ اغْفِرْ لي». وذلك بعد 
أن نرّلت سورةٌ التصر #إدّا جا تَصوَآئَهِ َه وَالمَنَْحْ 0 © وَرَأَيَتَ ألنَّاصٌ يَدَخُلُوْرك فى 
دين الله وها © سبح فض محَمْدِرَيْكَ وَأسْتَغْفْرَ كد كان عَم (4)7 التي .]"-١‏ 
اسرد سرد ال جراد قار د نف ل 

وفيه: أنه لم رأى بعص الأنصَارٍ صار في نفوسهم شيء أن يَحْضرَ ابن عباس : نوها 
إلى مجالس والشيوح والكبار. وهو صغيرٌ وقالوا: لاذا لا نُحْضِرٌ فتيانناء كما يُحْضِرٌ 
عمر مان ابنَ عباس ؟ 

امتحَتهم ذات يوم لما امتمَعواء وكان معّهم ابن عباس» فقال: ما تقولون في قولٍ 
الله تعالى: #إإدًا جا تَصَّ رم له وَألْمَمحُ 4 إلى آخره؟ فقالوا: : نتقول: إن الله أَمَرَ نيه يكل 
يُسَبّحّ بحملٍ ربّه» ويَسْتَغْفْرَه ووحدا ع رهسن 
فقال عمرٌ: فم تَقُولُ أنت يا ابن عباس؟ 


اضر لمرو هل اد 


() أخرجه البخاري (745)» ومسلم (484) (517). 
)0( أخرجه مسلم (81/9) (07017). 


قَالّ: هو أَجَلُ رسول الله يه يه يَعْنى: أن الله نَعَاه إلى نَفْسِهء وكأنه قال: إذا حصّل 
لك هذا فنك حب فد ايت هنك ولاعليك إلا أذم اناك انيح 
والاستغفار. فقال: الله ما أَفْهَمُ منها إلا ما قَهِمْتَ "ل فتن بذلك فَضْلُ ابن عباس 

اه ولا شك أن هم مث هذه المعاني نعمةٌ ين اله ل على الإنسان يوق بها غيره. 

والمهم: أن تقول: ال رك لكر بعل اوكا ا 
النبيٌ يكل مَحَلا للتعظيمء وأما الدعاءٌ ة ككل النتخوة وس اناك اللهدم ريتنا 
وبحمدك» أي: تُسَبّحُ لك تسبيسًا مقروثا بالحميء والحمدٌ لكيال الصفات» والتسبيخ 
تنه عن صفات النقُص» » فيكونٌ هذا الذّكْرٌ جامعًا بينَ التنزيه والإثبات. 

يد علد »د 


2 
5-4 2 و2 


ثم قال البَحَارِي شقلا : 
4 باب مايََولُ الإمام ومن حَلْقّهإذا رقع رأسَه ين الركوع. 

حَدَئَنَا آدم» قال: حَدَنَاابنُ أبي ذُبٍ» عن سعيلٍ المَقبُرِيء عن أبي هريرة 
قَالّ: كان النبيّ كلٍ إذا قَال: اسَمعٌ اله لمن حمدها ؛. قَال: «اللّهِمَّ ريّنا ولك 
الحيد) . وكان الي يك إذاركع» وإذا رقع رأسَه يب وإذا قم ين السججدئينء 
قال: «اللن أكبر»"". 

هذا الحديث يُقَولُ : كان الرسولٌ يك إذا قَالَ: ١ب‏ سَمِعَ اللله لمن حَمِدَه) . قَالَ: 
«اللّهمَ ركناؤلك الحمدة: فجمع بين م «اللَهُهك و«الواو» وهذا الدعاءً» أو هذا الثناء 
ورَدَ على أربعة أَوْجَهِ هذا وَجَْه. 

والثاني: «ريّنا ولك الحمدٌ». بحذني «اللّهُم». 

والثالث: «اللّهُمٌ ربّناالك الحمدٌ». بحذف الواو. 


.)5917/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (2)17/16 ومسلم (؟59) »)2 بمعناه.‎ )1( 


5 كاب لدان 2# 

والرابع: «ريّنا لك الحمد»". بحذف «اللهم» و«الواو» وكل هذا سَنَة فافعل هذا 
مرَّهٌ وهذا مره وهكذا. 

© وقوله: ١كان‏ إذا ركمً» وإذا رقع رأسَه». الظاهرٌ: أن المراد أنه إذا رمّع رَأْسَه؛ٍ 
يعني من السجود؛ لآنه ذكر أنه إذا رقع من الركوع قَالَ: «سَمِعَ الل لمن حَمدَه). ولكن 
من أبن يُوْحَدُ م وله مَن حلم لأن هذا ظاهرٌه في الإمام؟ 

الجواتث: لعل البخاريّ أشارٌ إلى قوله 46: «صلواى) من ا لعن 
هذا العمومٌ يُسْتثتَى منه المأمومٌ في حال الرفع من الركوع؛ فإن النبيّ وَل خصّص» 
وقالٌ: «إذا قال: : سَحِعْ الله لمن حَمِدَه فقولوا: ريّنا ولك الحمد) . وعلى هذا فلا يَجْمَعْ 
المأمومُ بينَ: (اسَمع الله لمن حَهِدَه) وبِينَ: «ربّنا ولك الحمد». 
مد عد عاد 


ذا م 


َ قَالَ البّكَاريّ اذ081: 
6- باب فَضِلٍ «اللَّهُمَ ربّنا ولك الحمد». 

7 حَدَننَا عبد اله بن يُوسففَ» قَالَ: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي 
صالح. عن أبي هريرةً ننه أن رسول الل كك َالَ: "إذا قَالَ الإمام :َع الل لمن 
0 . فقولوا: الَهُمَ يالك الحمد. فإنه كن وافن قزلة قول الملفكة عي لهنها 
تقدّم من دنه ”". 

وهذا أيضًا مثلُ ما سبّق في قولك «آمين». 7 
له ما تقدّم مِن ذَنْبه فهذا أيضًا كذلك. فإن مَن واقّق تحميدٌه تحميدٌ الملائكة عُفِرَ له 
ما تقدّم من ذَنْبه. 


(؟) أخرجه البخاري لوال ومسلم (9 0011 


2 


000 2 
ثم قال الْبَخَارٍ ي قلفة4لا: 
5- بات. 


الاو/ا_ دنا مُعاذ ب َضال فَالَ: حَدََنَا شام عن بحبى؛ عن أبي سلمة. 
عن أي فريرة قَالَ: أمرنَّ صلاة النبيّ ك. فكان أبو هريرةً فته يَقدْتُ في ركعةٍ 
لأخرَى يمن صلاة لظ وصلاة الهشلىء وصلاة الصْح بعد مايقول. «سمعٌ اللا 
لمّن حَِدٌه). فيَدْعُو للمؤمنين» ويَلَعَنُ الكفار". 

0 حَدَّنَنَا عبد اله بنُ أبي الأسويء قَال : دنا إسماعيل» عن خالي 
الحذّاءء عن أبي قِلابَهَ عن أنس «ننغه قَالٌ : كان القنوث في المغرب والفَجْرٍ". 

484 - حَدََنا عبد الله بن مَسْلَمَةه ٠‏ عن مالك؛ عن نُمَيْم بن عبد الله المُجْمِرٍ؛ 
عن علي بنِ يحبى بن خلا التي عن أبيه. عن رفاعة بن رافع الزرّقِيّ قَالَ: كنا 
يومًانُصَلّي وراءً النبيّ يكين : فما رفع رأسَه من الركعة قَالَ: اح اللزلسن 
حَمِدَه) َال رجل وراءَه: ربّنا ولك الحمد حمدًا كثيراً طيبًا مباركّا فيه . فلا 
الضَرقك قال 7د ا نكل ؟». قال: أنا: قال: «رأيث بضعة وثلاثين مَلَكَا 

يتَرُوتها بهم يها أول"". 

مله الاجاديف 'فنها اننا ما سبق ين أن اإنسا يذ بعة الركوع» وبي عل 
لله تغالى بها ذكّرء وأما كوثه يَذْكُرٌ حديتٌ أبي هريرة: لأَقَرّيَنّ صلاةً النبي كك فكان 
يقت في الركعةٍ الأخرَى ون صلاة الظهرء وصلاة العشاءء وصلاة الصبح. 

جم قوله: «الأخرّى» . المرادٌ مها الأخيرة؛ كا في نشخة. 

وقولّه: «ين صلاة الظهر» وصلاةٍ العشاءء وصلاة الصبح». فهذه ثلاثُ. 


-:01/917/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)198( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)799( (؟) أخرجه البخاري‎ 


صاب الآآان 2# 


ثم يَقُولُ في الحديث الآخر مِن حديثٍ أنس: كان القنوتٌ في المغرب والفجر. 
ويذالك كنتت السلرات الكمس ولكن هذا العرث لين شر القنوت الذي يثرف: 
بعض الناسء بأن يَقُولَ: اللّهُمٌ اممينا فيمن هَدَيْتَء وعافنا فيمن عاقَيْتَ. ولكن المرادٌ 
به الدعاءئ» مثل: اللَّهُمّ ْفِرْ للمؤمنينَ» وَالْحَنِ الكافرينَ؛ يعني: أن يكون الدعاءٌ قصيرًا 
ككلمتَينِه وليس بالدعاء الطويلء أو يُحْمَلُ ذلك على ما إذا كان هناك نازلة تَنْزِلُ 
بالمسلمينَ» كا قنّتّ النبٌ كلا" لذلك. 

وأما الحديث الأخيرٌ ففيه: أن مَن جهّر مِن المأمومينَ ببعض الذَّكْرِ لا يُنكَرُ عليه. 
الى كل م ينور على هذا الرجلء وقد يُقَالَ: إنه سكت عن هذا الرجل؛ لأن 
المقام مقامٌ تعليمء ويَكُونُ قوله في الأحاديث الأُرَى لما حرج على أصحايه وهم 
يَقَرَأُونَ ويَجْهَرُون ٠‏ قَالَ: ١لا‏ يَجَهر يَجْهَرْ بعضكم على بعض» أو لا يُؤْذِيْنَ بعضكم بعضاني 
القراءة)!' ١قتارل‏ كل بواتعق ون نف اهل تال يرن الأحوال: 

> وف قوله: «ريّنا ولك الحمذ». إثبات «الواوا وحذف «اللّهم). 

وفيه أيضًا: أن الحمدّ المبارك فيه؛ يعني: كثيرٌ الثواب. 

وفيه أيضًا: أن الملائكة يَبْتَد يبتدِرُونَ كتابة الحسنات؛ كما جاءً في هذا الحديثٍ أنه 
رأى بِضْعًا وثلاثين ملكا والضْمٌ يكوث مين الثلاثة ثة إلى التسعة» كلّهم ابتدَرها. 

وقوله: : أيهم يَكببها الأوّل» . هل يدل ذلك على أنهم نيعا يَكُتَبُونهاء أو أن من 
كتبَها أو لا يُكتَقَى به؟ 

الجوات: يُحْتَمَلُ هذاء وهذا؛ أي أن تكوة المشابقة لكتابتها دون الآخري أو 
المسابقة للسبقٍ إلى كتابتها. 

)١(‏ أخرجه البخاري (5١58؟):‏ ومسلم (11/7) (149). ظ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5 / 14» والبخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 46 7)» و«خلق أفعال العباد» 


«المسند»): حديث صحيح. 


قال البحَارِي كلذل" 
0 - باب الاطمَأنيَةٍ حي يَرْفْعٌ رأسّه من الركوع... 
وقال أبو حَمَيْدِ: رقع النين ل واسْمَوَى حتى يَعُودَ كل فقا مكائه '" : 
قال ل ا ل لد 
جا قولّه : «وقال أبو حميد» يأ موصولَا في «باب الس في الجلوس في التشهد». 
جاوقوله: «رقّع». أي: من الركوع. فاستّوى. أي: قائمًا. كا سبّأي بيأنه هناك وهو 
ظاهرٌ فيا تَرْجَم له» ووقع في رواية كريمة: جالسًا . بعد قولِه: «فاشتوى» . فإن كان 
محفوظًا حُمِلٌ على أنه عبّر عن السكون بالجلوس» وفيه بُمْدٌ أو لعل المصنف أراة 
ا ل ل 
فيَطَابقٌ الترجمة 
الظاهر: أنه وهمٌ؛ يعني: في بعض النسخء » فيكونٌ قوله: افاستوى حتى يعوةا .هو 
الأصبّء تكون نسخه شاذة؛ إما أن يحمل على هذا المحمل المستكره ه أن جالسًا 
بمعنى مستقر؛ لأن ثبوت من قعد عن الجهاد؛ يَعْنِي: لم يخرخ., بل استقر. 
نقول قعد يفكر؛ يَعْنِي: استقر وثبت يفكر لكن هذا بعيد فالأقرب أن هذه شاذة 
وأن النسخة المعتمدة: فاستوى حتى يعود كل فقار مكانه. 
2 + 
َم قَلَ مكار يي تلافتال: 
60م - حَدَّثَا أبو الوليد قَالَ: حَدَّكنَا شَعْبَة عن ثابت. َالَ: لد 


صلاةً النبيّ يك فكان يُصَلّي وإذا رفع رأسَّه من الركوع قام حنى تَقول: قد نسي" : 


(1) انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر #لف09 (؟/ .)١84‏ 
)١( ّ‏ أخرجه البخاري ٠(‏ م ومسلم (5175) )١116(‏ بمعناه. 


5ك يان 1# ل 
حَدَّكنَا أبو الولي قَال: حَدَّكَنَا شعيّة, عن الحََكُمٍ؛ »عن ابن أبي لَيْلَى 
عن البراء مفلئغه قَالَ: : كان ركوعٌ اي يل وسجودُه وإذا رقع رأسَه من الركوع. 
وبين السجدّتين قريبًا م من السواء'". 
وسبق أنه اسَْتنّى القيائ والقعوة. 
والمرادُ بالقيام: الذي قل الركوع» لأنه تطَوَّلُ فيه القراءةٌ والقعود: الذي هو 
التشهدٌ الأخيرٌ الذي يفيه السلام» فإنه يطول فيه أيضًاء لأنه مدعا فيه يطول وعلى 
هذا فالأركانٌ الأربعة: «الركوع ا والدّقم سل والسجوة والرفة فته كلها قرينة ين 
السواء. 
ع د 
قَالَ البْكَار يْ تافةكل: 
؟١م-‏ - حَذكنا سهان بن حب كال : حَدَّئنا حمَادُ بن زيد عن أيوبٌ عن أبي 
قلابة. قَالَ: كان مالكُ بن الحُوَيْرثِ يُرينا كيف كان صلا النبيّ يك وذاك في غير 
وقتٍ صلاق فقام فأكنَ القام؛ ثم ركع فأنكنَالركوع. ثم رشع ره فأنِصَتَ 
هبيه فصلّى بنا صلاةً يخنا هذا بي برتهاوكان أبو بزثر إذا رقع راد ينح 
السجدة اسْتَوَى قاعدًاء ثم مض" ٍ 
يعني : إذا قام إلى الرابعة أو إذا قامَ إلى الثانية. وهذا القعودٌ يُسمَّى عند العلماء: 
جِلْسَةَ الاسْراحَةِء والواضِحٌ من هذه التسمية إنها إنما تَفْعَلُ عند الحاجة. ليَسْترِيحَ بها 


المصلء ثم يَنْهَض 00 
وأما إذا قلنا: إنها مقصودة بذاتِها فلا وَجْهَ إِذَا لتسميتها بِجِلْسَةٍ الاسْتِراحَة بل هي 
جِلْسَةٌ مقضودة. 


.)١95()51/1( ومسلم‎ 8٠ ١( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 
.)86١5( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


والصواتٌ: أنها جِلْسَة لشي اعنة وان الإنسانَ إذا احتاج إليها لس وإلأفلاء 
وبهذا تج الأول؛ كما أشار إلى ذلك الموقٌ فق كانه ثه في «المغني»" وابن القيم في 
«زادٍ المعاد) " وذلك هو ظاهرٌالنصٌ؛ لأن مالك بنّالحويرث كان إذا أاة أن يو 
اعبَّمدَ على يدّيه. 

والاعتهادُ على الينَينٍ لايَحتاجٌ | ليه أن صَعْبٍ عليه أن ينض من السجود إلى القيام. 

وهذا قولٌ وسَط بينَ قولٍ من يَقُولُ: لايْسَنَّ مطلقًا. وقولٍ من يَقُولُ :إنه يسن 

مطلقاء ئم إن الذين قالوا باسني لا يَُونَ به على وَجهه الواجب؛ لأهمم يَجْلِسُونْ كم 
سالط شيج : لَحْظَةٌيسيرةً ثم يَقُومُونَ وهي على هذا الوَجُهِ لا تَكُون جِلْسَة 
اشتراحة» بل تَكُونُ جأسةً ‏ تَعَبِء فلا بن أن يَجْلِسَ جَلْسَةَ يَطْمَيْنَ فيها؛ ولهذا يَقُول: 
استوى قاعدًا. ٠‏ يَعَيِي: العف قاع ةالقم قا 

ولهذا ورا ام 0 إذا صَلَيتَ حَلْفَ إمام لا يَجْلسٌ هذه ! الجِلْسَة 
قلذ تكن ولو كنك ترق أماضة شن لأنك سوف تخت عن الإسام؛ والتخلّفتُ عن 
الإمام خلا السُنَِِ وموافقةٌ الإمام أفضل من مثلٍ هذا. 

ويدُلُ على أنها جِلْسَةٌ غيرٌ مقصودة: أنه ليس لها ذِكرٌ يَعنِي: لا يُكَبَرٌ لهاء ولا يكبَّرٌ 
منهاء وليس لها دعاءٌ ولا يوجد شيءٌ من أفعالٍ الصلاة إلا وفيه دعاءٌ أو ذكرٌ. 

قال ابن حجر تقلةةلاني «الفتح) (1/ 590 

© قوله: «هية) أي: قليلا» وقد تَقَدَّ بطها في باب ما يَُولَه بعد التكبير. 

ت#قوله: «صلاةً شيخنا هذا أبي يَزِيدَ) بخرع ون سكم لكين قُ؛ واختلِفٌَ 
في ضبطٍ كنيته؛ ووقع هناللأكثر بالتحتائي والزاي؛ وعند الحمويّ وكريمة بالموحدة 
والراء مُصَعَر وكذا ضبّطه مسلمٌ في الكتى» وقال عبدٌ الغني بن سعيل: اين 
أحدٍ إلا بالزاي لكن مسلمٌ أَعْلَّمْ. والله أعلم. 


() انظر: «المغنى» .)31١5-15١7:/7(‏ : الصا 
(١)انظر:‏ «زاد المعاد» .)551١/1١(‏ ا 


(5) انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر تقلف05 (؟/ .)54١‏ 


حاب الآآان 8# 


2 1 بس 2 


ي تشقان : 


سرهم وعم 
يسححل 


- باتٌ: بكتري 

وقال نافع كان ابن عمر بصم ييه كيل ركبيه ٠‏ 

-٠‏ حَدَنََا أبو اليهانء قَالَ: حَدَّثَنَا شْعَيْبٌء عن الرْهْرِي قَالَّ: أخبّرني أبو 
بكر بن عبد الرحين بن الحارث بنٍ هشام وأبو سلممة بن عبد الرحين: أن أبا 
هريرة كان يُكَبرٌ في كل صلاةٍ م من المكتوبة وغبرها في رمضانّ وغبره فيكُبّرٌ حين 
قوم ف يَُبَرٌ حي نيرك ثم يَقول: سَِعَ اله لمن حَجدّه. ثم يَقَولٌ: ريّنا ولك 
الحمد. . قبل أن يَسحَد ثم : 5 اللا أكبر حب نيهي ساجدًا ثم ُكَبرٌ حي نيرفع 
رأسَه من السجود, ثم يُكَبَرٌ حين يَسْجُدُ نم يُكبرٌ حين يرفعٌ رأسه من السجود. 
ثم يُكبرٌ حون يَقَومُ ‏ من الجلوس في الاثتّن وَفْعَلٌ ذلك في كلّ ركع حتى يَفَرُم 
من الصلاق ثم يَقَولُ حين يَنْصَرِفُ: : والذي تَفسِي بيده إني لأقربُكم بها بصلاة 
رسولٍ الله يَْهِ إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا". 


605 قالا: : وقال أبو هريرة طننة: وكان رسول الل يك حين يَرْفَعُ رأسَه 
يُقولُ: سَعِعَ اله لمن حَودٌه: رين ولك الحمد. يدعو لرجالٍ فِيُسَميهم بأسائهم. 
فقول :الهم أنج ج الوليدٌ بنَ الوليده وسلمة بنّ هشام, وعيّاش بن أبي ربيعة. 
والمُسمَصعَفِينَ من المؤمنين الله شد وطأنك على مُصَرٌ واجمَلها عليهم سنين 


كسني يُوشف» وأعل المشرق يومغل ين مُضَرَ خالفوة ا 


(0) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (7؟/ ؛» ووصله ابن خزيمة في صحيحه 
0718/1 ). 

.)58( )45( أخرجه البخاري (807): ومسلم‎ )١( 

(١)أخرجه‏ البخاري (4 ))86١‏ ومسلم (510) (795). 


0 
في صلاته متريّعًا فيَقَولٌ له أحد أبنائه: : كيف تَجْلِسٌ هكذاء فقال: إن رجلي لا تقِلأي» 
فكان إذا سجّد قدَّم يديه لأن هذا أَسْهَلُ وأَهُونَ مِن تقديم الركبتين. 

وهذه المسألة أيضًا مما اختلّف فيه العلما'» وقالوا: ذل الترأحة يعدم بذيه أو رككة؟ 

والصوات: أنه يدم ركبتك ثم يديه وتقديمٌ اليدَينٍ منهٌ عنه؛ لقول النبي يل «إذا 
سبد أحدكم فلا تيرك كاب رك النهر ' ثم قال الراوي: : وليِضَعْ يديه قبل ركبتيه. 

لكن هذه الجملةٌ ندل على أنها ميد على الراوي؛ لأنه إذا وضّع يدّيه قل ركبتيه 
برك كا يك البعير؛ فإن كلّ مَن شامّد البعير يشَاهِدُه يعدم ديه أولا. 

وقد ظنّ بعضُ الناس أن هذا الحديتٌ؛ أَعْنِي: : حديتٌ أبي هريرة مُتَّفِقٌ أولّه 
وآخره؛ وأن الرسول كَل نجى أن يَضَعَ ركبئيه قبل يديوء ولكنّ هذا فيه شيءٌ مِن 
الضعف؛؟ فإن الحديتٌ: «فلا يرك كه يَبْرّكُ البعير». ول يَقَل: فلا يَبْرّكُ على ما يَبْرّك 
عليه البعي. حتى بُحْتيحٌ بآن رُكْبةَ البعير في يدّيه؛ لأنه لو قال: على ما يَْرّكُ عليه البعيرٌ. 
لقلنا: لا تعَدمْ الركبتَينِء ولكن النهيٌ هنا عن الكيفية» لاعن العضو المسجود عليه. 

وعلى هذا كَنقُول: إن قوله: «وليَضَعْ يديه قبل ركبتّيه». مُْقَلِبٌ على الراوي» وإنما 
الصوابٌ: فليصَعْ ركبته قبل يديه؛ وبهذاتَْتَمِعُ الأدلة ويتَّفِقُ حديث أبي هريرة 
وحديثٌ وائل بن حُجْرِ فك ولايَكُونُ في المسآلةٍ اختلاف, ثم إن هذا أيضا هو 
الويت الك ؛الأن الذي يلي الرجلينٍ هما الركبتان» ثم اليدان ثم الجبهة. 
والأنفُ» كا أنه عندَ النهوضي يبدأ بالجَبهَةِ والأنْفء ثم باليّدِينِء ثم بالركبتين. 


(0 انظر: «المبدع» (1/ 407)» و«كشاف القناع» /١(‏ 6" و«المغني» (0707/1)) و«المجموع) 
ركم اام و«حاشية الدسوقي» ٠ /١(‏ », وهمواهب الجليل» 0١ /١(‏ «(بداية المجتهد) 
.)3٠١ /1(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 0 (8466). وأبو داود ٠(‏ 85)» والنسبائي في «المجتبى» ))٠١90(‏ 
والدارمي (1771)) قال الشيخ الألباني تقظفةكلا في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 


صاب لان 1 

قَال الحافظ في «الفتح») 0/ 91؟). 

واشتشكل إيرادُ هذا الأثر في الترجمةء وأجاب الزينٌ بن المنير بها حاصله: أنه لما 
ذكريفة الهُوِيّ إل /المنحوو القولةة أذكقها بعتتية السلتةوقال أخري: : أراة بالترجمةٍ 
وصفت حال الهُوِيٌّ من فِعالٍ ومقَالٍ.انتهى 

والذي يَظهرٌ: أن أثرَ ابن عمر ين جملةٍ الترجبق فهو مرجم به لا متَرْجَمٌ له والترجمة قد 
تكون مفْسَرةٌ لمجم الحديثء وهذا منهاء وهذه دين المسائل المُخْتْفٍ فيها. 

قَالَ مالكٌ: : هذه الصفةٌ أَحْسَنُ في خشوع الصلاة. ون قال الأزر امي وف هحديث 
عن أبي هريرةً رواه أصحابُ السننء وعُورضَ بحديثٍ عنه أخرّججه الطّحَارِيٌ؛ وقد 
روّى الأنْرَمُ حديتٌ أبي هريرة: إذا سجّد أحذكم فيد بركبته قبل يدي ولايَبرٌك 
بروك المَحْلِء ولكن إسنادٌه ضعيفٌ. ّْ 

وعند الحنفيّة والشافعيّ الأفضل أن يصع ركبيه ثم يديه وفيه حديثٌ في السئن 
أيضًا عن وائل بن حُجْرِء قال الخطابيٌ: : هذا أصحٌ مِن حديثٍ أبي هريرةً» ومّن نَم قال 
التووي: لا يظْهَرٌ ترجيحٌ أحدٍ المذهبّين على الآخر مِن حيثٌ اسن اقيق 

وعن مالكِ وأحمد رواية بالتخببرء وادعَى ابن خزيمة أن حديثٌ أبي هريرة منسوح 
بحديث سَعْدِ قال : كنا نَضَعٌ اليدَينٍ قبل الركبَينِء فأمْرنا بالركبيَينِ قبل الِيدّينِء وهذا 
لو صخ لكان قاطمًا للتزاع» لكنه من أفراد إبراهيمٌ بن إسماعيلٌ بن يحيى بن سلمةً بن 
كهيل» عن أبيه؛ وهما ضعيفان. 

وقال الطحاوية: المقتدى اغب وفع الزاس عنها قالطال ولق فليا أن 
تأر وضع اين عن الركبتنٍ لانفاقهم على تقديم اين عليها في الرفع . وأبدى 
م : وهي أن يلقى الأرض عن جبهته؛ ويَعْتَصِعَ 
بتقديوهي| على إيلا ركبتيه إذا جثا عليها " والله أعلم. اه 


( انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر قلفة24 (7/ .)١91١‏ 


وهذه مناسبةٌ غريبةٌ؛ لأن المصلّيٌ لا يَضْرِبُ على الأرضي» ثم لو فُرِض الاتقاءٌ 
لكان الاتَقاءٌ بتقديم الركبتَينٍ أَوْلَى لأن يَنِْلَ شيعا فشيثًا. 
ولكن ما رأيكم في رجل في ركبتبه ألم ولا سطع أن بُقَدمٌ ركبتيه فهل يقَدمُاليدينٍ؟ 
الجوات: يعدم مُالِيدَينِ» ولعلّ ابنَ 500006 ؛كما قلت لكم سابقا. 
فالحاصل داصع الأقواق اله بتكم الره تر يهل اليد 
د ع3 د 


وك 


فل لحري قلفاقة: 

6م- - حَدََنَا علي بن عبد اله قَالَ: حَدَئَنَا سفيانٌ غير مر عن الزْمْرِي 
كَال؛ : سِعْتْ أنسّ بن مالكِ يقول: سقط رسول اله يك عسن فر -وربما قَال 
سفيان: : من فرص - فَجحِسٌ شقه الأيمنٌ» فدّخلنا عليه تَعُودُه فحَصْرَتٍ الصلاة 
فصلّى بنا قاعدًا وقَعدنا. وكالسييان 2 صِلَّينا فُعودًا فلما قضَّى الصلاةً هَ قَال: 
(إنما جعِل الإمام لبؤْنَمَ بهء فإذا كّر فكبّرواء وإذا ركع فازكعواء وإذا رفع فارفعوا. 
وإذا قال: سَمِعَ اله لمن حَجِدّه. فقولواة ربا ولك الحمد. وإذا سكد فاسخدؤا»: 
قال سفيانٌ : كذا جاءً به معمر؟ قلت: نعم. 

َالّ: لقد حَفِظً. كذا قَالَ الزهري: ولك الحمدٌ. حَفِظْتُ من د فته للك 


و0 


فلا حرجنا من عند الزهري قَالَ ابن جرَيْج وأنا عنده: لحا يانه الأيمن 

قَال الحافظ ابن حجر لفك في «الفتح' (6/ 147): 

+ قولّه : «كذا جاء به مَعمّرً) القافل م تتقيان, والمقول لعل وإضيرة 
الاستفهام قبل كذا مقدرة. 

جا قولّه : «قلت: 1 . كأن مُسْتتَدَ علي في ذلك روايةٌ عبدٍ الرزاق عن مَعْمَرِ؛ فإنه 
مِن مشايخه بخلافي مء مَعْمَرِ؛ فإنه م يُدْرِكُه وإنا يَرْوِي عنه بواسطةء وكلامٌ الكَرّماني 
يوهم خلافٌ ذلك. 


.)11( )41١( أخرجه البخاري (805)» ومسلم‎ )١( 


حاب الإآان 8# 


© قولّه: «قَالَ: لقد حَفِظً». أي: حِفظًا جيدًا. 
وفيه: إشعارٌ بقوةٍ حِفْظٍ سفيانَ؛ بحيث يَسْتَجِيدٌ حِفْظ مَعْمَرِ إذا واقّقه. 
را اك للرة 2 لوالا اي ررح ار را اسع الا 
يلم يَذْكُرِ الواوّ في: ولك الحمدٌ: وقد وق ذلك في رواية اللَّيْثِ وغيره» عن 
ري ؛ كا تَقَّم في باب إيجاب التكبير. 
ىف قوله: يل في 0 ابن عساكرٌ: وحَفِظْتٌ. بزيادة واوء وهي أَوْضَحٌ. 
كه وقوله: لمن شنه الأيكن ...إلخ» . فيه إشارة إلى ما كرناه من جَوْةَةٍ ضَبْطٍ 
شغي لأن ابن جُريْج سمه معهم ين الذي بلفظ: شِقّ. فحدّتٌ به عن الزّهْرِيٌ 
بلفظ: ساقِه. وهي أَحصٌ مِن: : شِقَ. لكن هذا محمول على أن ُرَيْحِ عرّف ين 
الزَهَريّ وق آغم أن الذئ شيك عو سافه لتكد أن يكو تي هده الكلمة في 
هذه المدَّةِ اليسيرق» وقد قدَّمْنا الدّلالةَ على ذلك في باب: إنما جل الإمام لوم به. اه 

فهو يدل :يِف بساقه وهذالامسَْيْعَدُ إذ إن شِقَه وساقه في كتابةٍ الأولين 
متقاربةٌ» فالساق في كتابة الأولين بلا أَلِفِء والشينٌ تُحُدَّفُ منها النْقَطٌ فيُحْتَمَلٌ هذا 
وَهذا: 

وعلى كلّ حال فالشاهدٌ: قولّه كلله: إن جل الإمامٌ لتم به الكل عع لعفل 
شرعي؟ لأن الجَعْلَ يَنْقَسِمْ إلى قسمَينٍ: جعلٌ كوني) وجعل شرعيٌ. 

كال الأول فول لله تبارك وتعالى: وَمَاجمَل عَلك ينون حرج 4 1ل3:+1]. 
وَقُوَله تعالى : لما جَعَلَ أَلَهُ من جرءْوَلاسَإبَةَ وَلَاوصِيرَ وَلَاحَارٍ 4 اللقالقة:٠١٠1.‏ فما جعل 
1 0 

وأما الجَعْلٌ القدريٌ: فهو كثيرٌ في القرآن؛ مثل قولِه تعالى: #وَجَعَلَا نوَعَوْ سْبَا (7) 
وَجَعَلَنا َثَلَياسَا)وَجَعَلَنَاأ لمَارَمَعَاتً5) [اليكيًا: :11-4 


ازمر 
الزْهْرٍ 


.)591 /5( 0926 انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر‎ )١( 


والجَعْل الشرعيٌ: فلايلم منه أنيكو 00 

وأما الل الكون فلا بْدّفبه ين وقوعه؛ لأنه أمرٌ كوني أرا الى فلاب أن يكوف. 

جعبوة قوله يكِ: «إن) جحل العام كل كل إمام سواء كان إِمامَ الحَىٌّ أم غيرّهء بمعنى: أنه 
حتى لو أن ججاعة فاتنهم الصلاثٌ وقد أحدٌ فصلَى بهم فهو إماميَحِبُ نمؤت به. 

جب وقوله: «فإذا كبّر فكيرٌوا». تيل هده الجملة أزئعة أشياء: 

أوا: أننا لا تَشْرَعٌ في التكبير حتى يُكبَّرَ الإمامٌ فلا تَجُورٌ الموافقةٌ في هذه الحالة. 

ثني: أن لاتَبداً بالتكبير قبل يحني: ما لكبرٌ وَُولُ: الله أكب. قبل أنيقَولُ هون الله أكبر: 

:الًا: أن لا تَتَأَحَرَ عن تكبيره؛ أي: عن تكبير الإمام. 

والرابعٌ : المتابعة فورًا. 

وهذا الف دل على المتابعق فور لأنه كه قَالَ: : (إذا كَبّر فكبرٌوا» كفن كر سل 
0 أو وافق الإمامَء اولك كد عن الإمام فقد خالف هذا الأمرّ. 

هذه تكبيرة رجنام قددكر الغ ل أن المأموم لو ابتدا بها قبل أن ينها 

الإما فإن صلاته لا تَنْحَقِدُ"؛ لأنه خلافٌ أمرٍ الرسول يك وقد قَالَ النبي وَلِ: من 
عَمِلَ عملا ليس عيه أمرّنا فهو رد '". 

وهذه مسألةٌ خطيرةٌ؛ فإن بعض الناس يُكَبْرٌ من حينٍ أن يَقَولَ الإمامٌ: الله 

وهذايَحِبٌ أن بين له أن صلاته ل تقد تَنعِقِد لا فَرْضًا ولاتفلاء وأنهيَجِبٌ عليه أن يُعِيدها. 

ويقَلُ في قرله ك8 «إذا ركع فاركعوا» . مثل ما قيلّ في قولِه: «إذا كبّر فكبرٌوا». 

يي: أن المسالة لها أريع صور. 

يقال أيضًا في قوله: «وإذا رفع فارْفعُوا)». أي: رفع مِن الركوع» وقولّه: «وإذا قَالَ: 
حي الالين حيتم فقولوا : رئّناولك الحمد . وإذاسجّد فاش خدوا»! '". إلى آخر 
الحديث مكل ذلك. 
() انظر: «دليل الطالب» /١(‏ 5 5)»: و«منار السبيل» ١ /١(‏ 


(؟) تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


حاب لقان 3 ليذ 

وكا تَعْلَمُونَ أن هذا السياقٌ فيه: 

أولًا: اختصارٌء بل حَذّْفٌ مِن بعض السياقاتٍ. 

وثانيًا: أنه حصّل فيه تَرَدّدٌ مِن الرواة في بعض ألفاظه. 

والذي يُسْتَفَادٌ من هذا الحديث: أنه أي: الإمام. إذا صلَّى قائمًا وجب علينا أن 
نصَلَيّ قياماء حتى في النافلق» ممّ أن النافلةيَجُورُ أن يُصَليها الإنسانُ قاعداء لكن يَحِبُ 
أن يُصَلْي قائمًا مم الإمام مع أنه لو صلّى وحدّه لكان له رُخْصَةٌ في أن يُصَلْيَ قاعداء 
راكد زهت ميلا بسسلدة ة الإمام. 

قلنا: ب يَجِبُ أن يُصَلَّيِ قائمًا؛ فإن لم يَفْعَلُ وهو قادرٌ بَطلَّتْ صلاله؛ لأنه خالف 
المز» وهذ اي كفي الراويح؛ فح عق الناس َس ولايُوم مع الا مام إلاً 
إذا كبّر للركوع. ْ 

وهذا حرام م لا يَجُورُ؛ لقوله عَكلِ: «إذا صلَّى قائً) فصلُوا قيامّاء وإذا صلَّى قاعدًا 
فصلوا قعودًا». 

فانظر كيف حرّص الي كي على المتابعةٍ حتى في هذه الحال؛ أنه إذا صلّى الإمام 
قاعدًا وأنت قادرٌ على القيام في الفريضة» فَأَسْقَطً عنك هذا الواجبّ لمتابعةٍ الإمامء 
وهذا يدل على تكد المتابعة» ويَدُلٌ أيضًا على أشياء كث. 1 

منها مثلا: لوامخلتَ ينه ف الركمة القامة في الطلاد الرباعية َّرم أن درك السفهة. ' 
في مَحَلّه وأن تَتَشَهّدَ في غير مَحَلَّهِ لأنك إذا دحَلتَ معهم في الثانية للرباعيّة ستَجْلِسٌ 
ظ في الركعةٍ الأولى التي هي الثانية للإمام وستَقُومُ ني الركعة الثانية التي هي الثالثة للإمام 
قائمًا إلى الرابعةٍ كل هذا من أجل المتابعة. 

وظاهرٌ الحديث: أنه لا فرق بين أن يَكُونَالإمام إمام أل السكيّ» أو إمائنا طارئًا 
استنابه إمامٌ الحيٌّء وكان إمامًا عاجرا عن القيام» وتَقَدَّمَ هذا الإمامٌ وصلَّى قاعدًا 
فيَحِبٌ أن تُصَكيٌِ قعودًا؛ لأن الإمام من قاعداء والنبي كله قَالّ: «وإذا 0 قاعدًا 
فصلُوا قعودًا». 


ج عل سسا م« عن خلسم و 
1 ج22 المخارى 
0 و يسع اس ذخ ساو 


بَقِىَ أن يُقَالٌ : إذا كان الإمامُ لا سطع الركوعَ ويومئٌ إياءً بالركوع. فهل تومي . 

1 يو و الإمام أو تَرَكَعْ؟ 

الظاهرٌ: الثاني؛ لأن هنا م تَتَعيرٌ الهيئةء أو م تَخْتِْ هيئةٌ الإمام والمأموم إلا شيئًا 
يسيرًا وهو بينَ الركوع والإياء» وفي السجود أيضا ئقُولُ مثل ذلك؛ أي: إذا كان الإمامُ 
لا يَسْمَطِيعُ السجوة ويُوئ فإننا نحن تَسْجُدُ؛ لأن هذا هو الأصل. 

دقن يعن العذاء : إنه لايْصِحٌ ائتمام القادرٍ على الركوع والسجود بالعاجزٍ عنهما 
فلا تَصِحّ الإمامةٌ أصللاء ولكن ظاهرٌ السنة: ام به صحيحٌ؛ إذ لا فرقٌ بِينَ القيام 
وبين الركوع والسجودٍ. 

فإن قال قائل: الفرق بينّهما أن القام له بدلّه وهو القعودٌ عند العَج. 

قِلَنَا: والركوعٌ والسجودٌُ أيضًا له بدلٌ» وهو الإيهاءٌ عندَ العَجْزِء ولا فرقٌ. 

فإن قال قائلٌ: في التَقْليَجُورٌ للإنسانٍ أن يُصَلَّيَ قاعدًا بلا عُذْرِ ولا يَجورٌ أن 
يُومِيَ بالركوع والسجو إلا لحُذْرِه فدلٌّ هذا على أن القياسٌ فيه نظرٌ؛ لاختلافٍ 
,(المقتى والمقس عليه 

فالجواث: أن يُقَالَ: إنها كان كذلك؛ لأن الركوعٌ والسجوة ليس فيهما طولٌ حتى 
َال للإنسانٍ إذا أراد أن يَتَتمْلَ: أَوْمِئٌ إيماء. بخلاف القيام. 

ثم تَقَولُ : قد يكون الإيءٌ في الركوع والسجود أ شق على الإنسانٍ مِن القيام 
والقعود فإن القادرٌ يُحبٌّ أن يَسْجدَ على الأرض؛ لأنه أَرْيَحُ له وكذلك يحب أن يَرَكُمَ 
ركوعًا كاملا لأنه أيحٌ لظهره. 

فعلى كل حال َقُول: إن الاثتام بالعاجز عند الركوع والسجودٍ جائرٌ؛ ولكن نركع 
ونسجد؛ لأنه الظاهرٌ. 

وهذا الحدرت أرما مدل وا رعشن لعل كانه أ تس هبه الحرع ون 
المساجدِ؛ لأن الصحابة أَنَْا إلى النبيّ يكل فحَضَرتٍ الصلاةٌ فصلَّى بهم في بيته» قالوا: 
وهذا دليلٌ على أن الجاعة لا تَجِبُ في المسجَدِء وهو اسْيِدلالٌ قوي. 


حاب الآان 8# 


ب ا 1 د 
المكان؛ يَعْنِي: لا يُمْكِنٌ أن يَذْهَبُوا إلى المسجد؛ لشرفه؛ ويّدَعوا الصلاةً مع النبيٌّ كَل 
لأن صلاتهم مع الرسولٍ فيها فضل ينعن بنفس الصلاق وأما صلائهم في المسجدٍ 
فهي تَتَعَلّق بمكان الصلاة. 

ومن القواعدٍ المعروفة المُقَرّرَةِ: أن ما تَعلّق بنفس العبادة أَوْلَى بالمراعاةٍ م تعلق 
بمكانها أو زمانهاء وهذه القاعدةٌ معروفةٌ ولها أمثلةً سَبَعَتِ الإشارةٌ إليها. 

3 ب 

َم َال المْكَا ري لذ6: 

48- بات فضل السجود. 

5 حَدَثنَا أبو اليَّانِء ال عونا شُعَيْبٌ عن الزْهْرِي قال أرق 
سعيد بن المسيّب وعَطَاءٌ بن يَزِيدَ اللَْئِيٌ: أن أبا هريرة أخبّرهما: أن الناسّ قالوا: 
يا رسول اللدء هل ترَى ريّنا يوم القيامة؟ قَال: «هل تَارُونَ في القمر ليلة البْدرِ ليبس 
ذوته سََاتٌ 19 قالوا: لأ يا رسول الله الل ل اليم 
سَحاتٌ؟»). قالوا: لا. قال: : «فإنكم تَرَوْنَه كذلك. يُحَشَرٌ الناس...) 

رع قوله: «تَرَوْنَه كذلك». التشبيةٌ هنا للرؤيةء وليس للمَرئيينَ بالمرئي؛ يَعْنِي 
ا ال ل 
الحاليء فالقمرٌ ليلةً البدرٍ لا يَخْقَى على أحدء والشمسٌ ليس دوئّها سَحابٌ لاتَحمَى 
على أحدء وإنا قدَّم الننٌ يكل ذلك لتقرير الحُكْم في نفوسهم؛ لأمهم إذاتَقَدم د الع 
ورّد الَحُكُمُ على نَفْسِ متهيأةٍ لقبوله؛ لأنها عرَقَتٍ العِلَة من قبل. 


(١)قام‏ الشيخ يَمَلَنْةِ بالتعليق على هذا الحديث جزءًا جزءًاء فرأينا المصلحة:تقتضي أن نجزء هذا 


الي 

امشو قد ىر شاط الس و نم او لمر فل اا لووط ع (0 
بل قدَّم ذِكْرَ العِلةِ حتى يَرِدَ الحكم على نفس متهيأق» قالوا: نعم. فنهَى عن ذلك ١‏ 

وهنا لمّا سألوه هل تَرَى ربّنا؟ ضرّب لهم هذا المثلّ بالقمر ليلة البدرِ ليس دونه 
سَحاتٌ؛ لأنه يُرّى في هذه الحالة بغير شَكٌه والشمس التي ليس دوئها سَحابٌ كذلك 
ترَى بغير شَكْ. 

فقولّه: : «فإنكم تَرَوْنَه كذلك». ٠.‏ يَعنِي : كنا نوؤن الشمين هوا لين ذونهنا 
سَحابٌء وكما تَرَوْنَ القمرٌ صَحُوًا ليس دونه سَحابٌ. معني الله وإيّاكم بهذا انر 

ثم قال لة: افإنكم تَرَوْنَه كذلك. بُحْشَرُ اناس يوم القيامق» فيقول. ا 
يَعْبٌْ شين فليتي؛ ل 
الطواغية: فى هذه الآمة فيها منائقوها:» 

7 قوله : «مَن كان يَعْبْدٌ شيا فليتَعٌ) أ إلى النار؛ اقول الله تعالى: «إبّحكُم 
وكات ظور هو ون ارك 21 8 أي 0 مها ئا) 0 لمعاو 
2 0-4 0 ا 00 2 در 
#أنشر لها وارذوت () وكات مول ةم وردوها] 0 حكلفبا حَنيِدو (5)لهم 

0 لاس سورج 40 (الجيظاة:مه-١٠١٠1].‏ 

سَِعَ المشركونٌ بهذا زمّرُوا وطبَلُواء وقالوا الور ليود بول إن 
ل لأن المبْطِل يَسَْجُ بكلّ جو ولو كانت أَؤهَى 
مالا أؤمى منه فأنرل الله: لإوَّاليَسَبََتَ لَهُممِنَا اا الْحََوَ وليك عَنا 
معدو 4037 [البيفة: 5001" . أي: وممن سَبَقَتْ لهم من الله الْحُسْنَى عيسى ابن مريمَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (61054): والترمذي »)١770(‏ والنسائي (5004)؛ وابن ماجه (7778). 


قال الشيخ الألباني ظافلا في تعليقه على سنن أبو داود: صحيح. 
4 أخرجه الحاكم في المستدرك (417/7) (7459): والطحاوي في ("مشكل الآثار» (1521/1)؛ 


والطبراني في «المعجم الكبير» .)19177/١15(‏ 


ا الآان 8# لس 
كل فإنه أحدٌ الرسل الكرام» بل هو أحدٌ أولي العَزْم ثم قال تعالى: الَاسَمَعُوت 
حَسِيسهَا 4 [الاييظاة: ٠١‏ . إلى آخر الآياتِ فهؤلاء َال لهم: اتبعوا آلهتكم في الدنياء 
ثم تَقُودُهم هذه الآلهة إلى النار؛ ك) يَقُودُ فرعونٌ قومه إلى النار: لبقم فَوْمَهُ يوم الْقبدمةٍ 
َورَدَهُمْ لكر وَيِفْس الور الْمَوووة (4)2 اجقدده. 

ثم قال ككة: وى هذه الأمةُفيها منافقوها فَيأتِيهمُ اله في و فيقول: أنا ربكم 
فيَقَولونَ: ا ل م ا أنا 
ربكم فيقولون: أنت رينا فيدغوهم فَيُضْرَبُ الصراط بين ظَهرَانَيْ جهتّم.. ) ْ 

© قوله : اظهرَانيْ) . هذا ين المي لف لان والبعى) أي: فوقها. 

ثم كَل كلله: افيَضرَبُ الصراط بن ظهِرائَيْ جهتّم؛ فأكُون أولّ من يحور ِن 
الرسل بأ ولا يتَكَلُمُ يوم أحدٌ إلا الرسلٌ» وكلامٌ الرسل يوميز: الله مل 
سَلم. وفي جَهَنَمَ كَلاليبٌ مثل شوك اسَّعْدَانِ هل رأيتم شَوْك التَّعْدَانِ؟» . قالوا: 
تعم. ل : افإنها مثل شَوَكٍ السّعْدَانٍ غير أنه لا يَعلَم قد قَدْرَ عظمها إلا الل تَخْطَفَ 
الناس بأعمالهم: : فمنهم مَن يُوبَقَ بعمله. ومنهم من يُحَرلُ ثم يَنْجُو. حتى إذا أرادٌ 
اله رحمة مَن أرادَ يبن أهل النار مر اله الملائكة أن بُخْرجوا مَنِ كان يَمْبدُ الله 
فيح رٍجونهم ويَْرِفونَهم بآثارٍ السجود. وحرّم الله على النار أن تَأكلَ أثر السجود 
فيَْرُجونَ من النار فكل ابن آدمَ كله انز إلا أثر السجوهء فيخوجوَ ين اننا 
انتَحَشُواء قَيُصَبٌ عليهم ماءُ الحياق فيتُونَ ا تَبْتُ الحبَه في حَمِيلٍ السَيْلٍ 
م برع اله يمن القضاء بين العباد» ويَبقَى رجل بون الجنة والنار -وهو آخر أهلٍ 
النار دخولا الجنة - مُقيل بوَجْهه قبل النارء فيقول: ياربٌ اضرف وَجهِي عن 
النار قد ّي ريخهاء وأخْرَقني دَكاؤهاء فيقول : هل عَسَيْتَ إن عل ذلك بك أن 
تَسْأَلٌ غير ذلك؟ فيَقول: لاوعرّتك. فَيَعْطِي الله مايَشَاءِ من عَهِدٍ وميثاق. 


وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعى 044185 (ص .)١55 316١‏ 
من أسباب بخ مقبل الوادعي ص 


_- 


فيَصَرِف الل وَجْهُه عن النارء فإذ قبل , به على الجنةٍ رأى بها كت ماشاءً 


6 


الل أن ن يَسْكُتَ» ثم قال يا رب قَذَّمْني عند بابٍ الجنةٍء فقول اللاله: 0 
َعْطَيتَ الود والميناقٌ ألامشال غير الذي كنت سَأَلْت؟ فيقول: يارب لا أكون 
أَشْقَى َلك .فيقول: ف عَسَيتَ إن أَعْطيِتَ ذلك الأمَسْأَل غيره فيَقُولٌ: لاء 
وعرَيكَ لا سل غير ذلك. فيُمْطِي به ما شاءً من عَهُدِ وميناق» فْقَدمُهِ إلى باب 
الجنق فإذا بلّغ بها فرأى رَّهْرَها وما فيها من النَضْرَةِ والسروره فيَسْكُتُ ماشاء 
الس أ نَ يسكت فيقول: يا رب أدْخلني الجنةء فقول الله الح باد ارت 
درك أليس قد أَعْطَيْتَ العهد والميناقٌ ألأتَسألٌ غير الذي أغطيت؟ ف فتولفيا 
رب لا تجعلني أشقَى حَلقِك. حك اله وي مه مم أله في دخو الجدة 

فَيقول: تَمَنَّ فيتمَنى . . حتى إذا قط أمْيَُ قال ال ويل: ا 
0 حتى إذا الَهثْ به الأمان كَل الله تعاى: لك ذلك ومثلهمقة) .قال 

سعيدٍ الخُذْرِيّ لأبي هريرة بنا: إن رسول الل يك قالَ: «قَال الله: لك ذلك 

78 أمثاله». قَال أبو هريرة: | أحْمَظمِنٍ رسولٍ الل يك إلا قولّه: «لك ذلك 
لا . قال أبو سعيد: إف سهعته يقول: «ذلك لك وعَشْرَة أمثاله». 

قولّه: «هل تَرَى ربّنا يوم القيامة؟». أي: نرَاهُ رُؤْيَةَ عَيْنِ؛ لأن رُؤْيَة القلب التي 

هي اليقِينٌ أو كمال اليقين ثابتةٌ لكل مؤمن في الدنيا قبلّ الآخرة» وإنا قلنا ذلك؛ لتَبّه 
على أن هذه الوويَة ةصيه حقيقية لاكماقَلَ هل التحريف والتعطيل: الننااؤة نا 
ليك نوف: أنهم يَصِلُ بهم حَدٌ اليقينٍ إلى أن الربّ عندّهم كالمُمَامَدِ لأن هذا 
تحريفٌ للكَلِمٍ عن مواضعه. فأراة لني يك أن يَضْرِبَ لهم مئلا قبل كل شيء؛ أي: 
قبل أن يُعْطِيَهم الخبر» فقال عَلل: «هل نارون" ف «هل تَيرُونَ؟ روايتَينِء «مل 
تنَارونٌ». أي: : هل يُمَارِي بعضكم بعضّاء 0 واحد ل للشاني: لا. أو «تازونّ). 
َعْنِي: تَمَارُونَ غيركم في القمر ليلةً البدر ليس دوئّه سَحابٌ. 


(0 أخرجه مسلم (5919()185). 


00 


3 قولّه: «قالوا: لايا رسول الله». أي : لا نْمَا 


انه ولة تشارن نا كز منا 
يؤْمِنْ بهذا؛ بأنه ار سر 

( قولّه: «قَالَ: فهل تَارُونَ في الشمس ليس دوتها سَحابٌ؟ قالوا: لا. قَالَ: فإنكم 
ترون كذلك». أي: كما تَرَوْنَ القمرّ ليس دوئّه سَحابٌء وكا تَرَوْنَ الشمسّ ليس دوئّها 
جات # وله رو كدر تطماء 

وهذا الذي ذكّره النبنٌ يلل هو الذي دل عليه القرآنُء فذكره الله وَيْنَ في أربعةٍ 
مواضع من كتابه انها كا عوصريع :ومها باهواثريياين الميوي: 

فأمّا الصريح: فقول الله تبارك وتعالى: الَِذِينَ أَحَسم تَعسئوا لصي ريده 4 ختقة: 1 
فهذه الزيادةٌ فسّرها أَعَلَمُ الخَلْقٍ بكتاب لله رسولٌ الله يكل بأنها النظرٌ إلى وجو الله 
الكريم" . 

ومن المعلوم أن تفسيرٌ الرسول يله يعْتَبْرٌ مِن أعلى أنواع التفسير. 

ومنها: قو الله تعالى: وروي زِآضرا )إن ب]يرَة)4 ازجاع .]10-١١‏ وهذا 
ا لأنه أضاف النظرٌ إلى الوجوو التي فيها الأَعينٌ» ولاعِبْرةً 

ل المعنى إلى ثواب ربها مُننَظِرة ة؛ فإن هذا تحريفٌ للكَلِم عن مواضعه. 

0 

والثالث: قولّه تبارك وتعالى: لإ تَاهتَآدوهَا وَدَبََا مَِيدٌ 4 افتذ:ه0]. أي: مزيدٌ 
على ما يَشَاؤونَ وهنا فُسّر بأن المراد بذلك: النظرٌ إلى وَجْهٍ الله الكريم؛ كما فسّر 
النبيٌّ يل الزيادة بأنها النظرٌ إلى وَجْهِ الله الكريم. ْ 

ونه قزل الله تعالى في الفجار: 000 لَحْجْونونَ (4)2 [الكلففيت:ه 
استدلٌ بها الشافعيٌ تكلثة وقال: ما حجّب هؤلاء حال اط إلا ل 
حالٍ الرضا. وهذا استدلالٌ جيدٌ. 


.)594( :)5917( )181( أخرجه مسلم‎ )١( 


7 0 وبه . 
القال يج ص البجاري 


ومنها: قولٌ الله تبارك وتعالى: ملعل الراك يمون ()4 [للكئفيت:]. فإن المفعول به 
هنا محذوف؛ فلم يَذْكُرْ على ماذا يَنْظْرونَ. 

ومن القواعدٍ المقرَّرَةِ في الأصول والبلاغة: أن حَذْفَ المعمول يُقِيدٌ العموم؛ أي 
يَنْظرُونَ كلّ ما لهم من النعيم» ومنه النظرٌ إلى وج الله وَن. 

وأما الأحاديث في ذلك الأمر فهي متواترةٌ ى| قال الناظمٌ الذي جمّع بعضّ المتواتر: 


حت عن و 2 ىه يب هم 8 - 5 6م اه 
بماتوائرَ حديث من ككذبت ومن بنى لل بيتا واحتسب 
2 0 7 2 ب 8 7 مقابير و 5 ٠‏ 2 
رؤْيتة شفاعة والخوض ومسح خفين وهزي بعص 
9 قولّه : ما وات سيك ان ك1 1 يعْنِي: امن كَذَّبَ عل متعمدًا). وهذا 


ادي تان قي المح لزن لتر لق ودر 

ب وقوله: ومن بنى لله بَينَا واحْتَسَبَ». أي: من بنى له بَينا بتى الله له بَينا في الجنة». 

وقوله: «ورؤية» . وهذا هو الشاهدة؛ يَعْنِي: رؤية المؤمنين اله وَبْ. 

إِذَا: فأحاديث الرّوْيَةِ ثابتة بونًا قطعياء لأن المتواترٌ يُِيدٌ القطمَّء وإذا كان كذلك 
فأيّ عَفْل يَمْنَعُ هذاء وأيّ دليل يَمْنَعٌُ هذا. 

قالوا: إن الله تعالى قال لوي م حين قَالَ: #رَيّ رف أنظرَ إِليَكَ قَالَ أن 
كلق # [اللقة:؛١].‏ و«لن» تَفِيدُ التأبيدَ. 

فيْقَالُ لهم: هذا الذي طلبّه موسى مِن أن يَرَى الله َيِنْ كان في الدنيا؛ لأنه قَالَ: 
26 5 ب أن أنظرٌ إيَلَكَ 3 أي: الآنَ. قَالَ: “ون ترق 1+ أي في هذا الوقتٍ الذي طلبتٌ 
مني أن تان فالسياقٌ د يدل على أن الرّؤيَة المطلوبة كانت في الدنياء وأن التي ْ 
المُسَلَّطَ عليها هو في الدنيا. 

وأما قولهم: إن «لن» تفِيد التأبيد. فهذا ليس بصحيح؛ فإن أهل النار يَتَمَنَونَ 
الموت؛ كقول الله وَبْلَ: وَكاءوَأْيَصيكُ لَِقّضِ عَلََِارَيكَ © 0:81]. مع أن الله قَالٌ في 
اليهود: «وَآن يَحَمَئَوهُ أبَدَأَبِمَا عَدّمَتَ أيهم 4 [لتقة:ه؟]. وهم يَتَمَنْوْنّه. 


حاب لان 8# بن 

فالحاصل: : أن القول بذلك لايَسِِم» وما استدلوابه عل كفي الوؤْمةغيرٌ صحيج. 

ثم على فَرْضٍ أنه يَحْتَمِلُ ما قالواء فلدينا القاعدةٌ الشرعيّة وهي: أنه إذا وُجِدَ 
نَضَّانِ: أحذهما مُحَكَمٌ لا اشْتِباة فيه» والثاني مُتَشْابةٌ وَجَبَ أن يَحْمَلَ المتشابةٌ على 
المُحْكمء فمن سلّك غيرٌ هذا الطريتي فهو ين الذين في قلوبهم زيغ. 

فإذا قال قائل : كيف يَرَونّه ؟ 

5 :هذا ليس إلينا؛ لأن هذا أمر يي تله ؛ لكن قطعًا سيرَوئّه من فوقهمء 
وليس من حَِذَائْهمٍ» وليس من أسفلٌ منهم؛ لأنه تعالى فوقٌ كل شيء. 

0 وقوله: «من كان يَعْبدٌ شيئًا فليتعْ». يَعْنِي: فليتَعْ من كان يَعْبّدُه فمنهم مَن 
يْبعٌ الشمسٌ؛ لأنهم كانوا يَعْبُدُوّهاء ومنهم من يَتَبِعْ القمرَ؛ لأنهم كانوا يعْبدُونَه؛ 
ومنهم من يََّعُ الطواغيتَ؛ لأنهم كانوا يَعْبُدُوئّهاء والمرادٌ بالطواغيت هنا: كل ما يُْبَدُ 
من دون الله مه| سِوّى الشمس والقمرِ؛ لأن الشمسٌ والقمرٌ قد نُصّ عليها. 

وقول : «وتبقَى هذه الأمةٌ فيها مُنافِقٌوها». وإنا يَبْقَى المنافقونٌ مم أهل الإيهان؛ 
لابو كارو سظاط تون ب الإناوية ججيو ل رف 4غ تالو تا دخو الله الله 
آمنوا في الدنيا. 

تكاوقوله: :افيه ال و فيقول: : أن ربكم. فيقولون: هذا مكائنا حتى ينا 
ريناء فإذا جاءَ رينا عِرَّفناه. يهم اللا في فيقول: فيقول: أنا ربكم. فَعُولُونٌ: انث ركنا اده 
بعض المعتزلة هذا الحديث. وقال: إن قولّه: «عرّفناه». إنما تَكُونُ في الأحياءء وعلمناه 
تَكُونُ في المعاني؛ ولهذا يُقَالُ: عَلِنْتُ الحُكْمَ وعَرَفْت زيدًاء ولا يُقَالُ: عَلمْتُ زيدًا؛ 
لأن المعرفة تَهَ َقَعُ على الأعيان» والعلمُ يَكُونُ في المعاني. 

وعلى هذا فقولّهم: «إذا جاءَ ربنا عرَفناه». دلِيلٌ على أنهم سبق أن رَأَوْا الله وهم لم 
يَرَؤْهه فدلٌ هذا على أن الحديتٌ ليس بصحيح 


ع . 2 98 سرع فر وودا د : ات 

فبَقَالُ: هذا خطأً؛ لأن معرفة الشيءٍ تارةً تكون عن سابقٍ رَؤْيَةٍء وهذا واضح.ء 
وتارةً تَكُونُ عن سابق وَضْفٍء بمعنى: أنه يُوْصَفتٌ للإنسانٍ الشيء فإذا رآه على 
الوَضْفِ الذي كان سَبَّ عرّف أنه هو هذا الشيءٌ الذي كان وُصِفَ له» فهم إنا يَعْرفُونَ 
لله تعا ى بوَضفه؛ لأنه ويل وصف نفسّه بأنه يُقلة: «لي سَ بيو َك 2 4 [القلهكا: .]١١‏ 
وأخبر النبي لله عن صفاته» وكل ذلك يَقْتَضِي معرفتّه والعلمٌ به. 

(وقوله: افيَدْعُوهم فِيُضْرَب الصراط». يَدْهُوهم إلى السجود؛ كا في حديثٍ أبي 
سعيدٍ الطويلء ويَدْعُوهم إلى السجود؛ أي: يَأمُرُّهم به فإذا ذَهَبُوا لِيَسْجُدوا سجَدّ مَن 
كان يَسْجُدُ له تعالى في الدنيا طاعةً له وعجّز عن السجود من كان يَسْجُدُ رياءً 
وسَمْعَة". وهذا كالتفسير لقوله تعالى: يوم بَكمَفُ عَن سَاقٍ وَيَُعَونَ إل ألشُجُوو لا 
يتستيلبثرن (2) خيس صر يَهَفهْ وقدكئا نإل الشجود 4؟ يعني : في الدنيا. اهم سينو 
)4 [التكلم: +ع ]. 

()وقوله: «فيضْرَبُ الصراط بن ظهرانَ جهنم». الصراطً: هو الطريقٌ الواسعٌ 
المستقيمٌ» ولا يُسَمَّى صراطًا في اللغةٍ إلا بهذا الوَضْبِ؛ أي: أنه واسعٌ مستقيمٌ؛ لأنه 
مأخودٌ من الزَّرْطٍ وهو ابتلاعٌ اللّقمَة بسرعة, وَانْحِدَارٌها مّع المريء بسرعةء ولا يَكون 
المشي في الطريقٍ بسرعة إذا كان واسعًا مستقيمًا. 

ونا نهو السراءط اولقن قدوكاق حسض ننن ونا ادف ونا تدر 
وأَحَدٌ مِن السّيْفِ". فإذا صحّ هذا عن النبيّ كتدوعب القول ينه يكن طبرزاطا 
باعتا رسا يذ ا النا »لان الى يلون عليه عل قر اه الهته كن سداني ف 
الحديثء ويَكُونٌ تسميةٌ هذا صراطًا؛ لسهولةٍ المرور عليه على مَن سهّله الله عليه. 


.)707()187( أخرجه البخاري (5919)) ومسلم‎ )١( 
وفيه: قال أبو سعيد الخدري «هلته: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة‎ 037 ١17( )187*( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأحد من السيف.‎ 
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فإذا قال قائل: : على هذه الرواية التي ذكرتٌ أنها بلاغ عن النبيّ وله كيف يُمْكِنُ 
الس فل قنوة أدن فق الشذوة راعد مو الكق؟ 

فالجواب: أن أمورٌ الآخرة لا تْقَاسٌ بأمور الدنياء فإن المرورٌ على هذا الصراط لا 
تكن أنذا في النناء ولكن ف الاسر و وجيى عليه أ مَمّ لا يخْصِيها إلا الله» فأمور 
ميك لأمرور اد البح الما راو لضان ادر رن تاق 
تخرقهم ؟ مّع أن الشمس في الدنيا لو دنا منها أقُوى مُولاذِ في الأرض لماع كالماء مع 
لبَعْدٍ الشاسع عنها. 

اران 0د ظل 11 اااي بلع عه را 
مسلم؛ لايع امل الل طمن يروما" إن البلاعٌ ليس بمتصل» وقد ورَدَتَ 
أحاديتٌ أُخْرَى تَدُلُ على أنه دَخْضُ ومَزرّلة والدّخْضُ هو الطرينٌ الذي فيه الطينٌ يزْلَقٌ 
الناس فيه» ويدُوا كلامهم بها وْصِفَ به الصراطً هنا. 

قولّه: «فأكون أول من يَجْورُِن الرسل بأميهء ولايَتَكلَم يومسذٍ أحدٌ إل 
الرسلء وكلامٌ الرسل يومي: لَّهُمَ َم َل . في هذا دليلٌ: عل عات هذا العركت 
وأنه حتى الذين أَعْطُوا الأمانَّ في الدنيا يسْأنُونَ الله السلامَة َه في ذلك اليوم؛ وهم الرسل 
عليهم الصلاةً والسلام فإذا كان الرسلُ كذلك, وهم قد أَعْصُّوا الأمانَيَسْألُونَ 
لمم ا د ا 

وفي قوله: الله لم سلّم». لا يَدنُ على الافنصار عل مريِه بل يدل على 

ال ا ا 

وفي هذه الجملةٍ دليلٌ: على أن الرسلّ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ لا يَمِْكُونَ 
لأنفسهم تَفْعًا ولا ضرا لا في الدنيا ولا في الآخرةء وأنهم حتى في ال5 : خرة مُفْتقْرٌود إلى 
للد وكللة. 

4 وقوله: اوني جهتم كَلالِيبٌ مثل شَوْكِ السَعْدَانِِ هل رأيتم شوك السَّعْدَانِ؟ 
قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السّعدانِ». السَّعْدَان: نَبْتّ مُعروف فيه شوك يت 


واعانا يحون 2 7 
وتَبْقَى الشَّوْكَةٌ لكنه كثيرٌ السَّوْكِء ولا يُمْكِنُ لأحدٍ أن يَمَسَّهِ بيده. 

+ قولّه : «فإنها مثل شوك السَّعْدانِ غير أنه لا يَعلَمُ قدْرّ عِظّمها إلا الله». يَعْنِي | 
شَوْكَ السَّعْدَانٍ الذي في الدنيا ليس بذلك الكبير الذي بإمكانٍ الإنسانٍ أن يكسّره 
شَوْكَة شَوْكة ويَصِلّ إلى غرضه منه. لكن الشَّوْكُ الذي يَكُونَ في الصراطٍ لا يَعْلَمُ قَدْرَ 
عظَّمِها إلا الله. 

قولّه: «تَخْطَفٌ الناس بأعالهم». أ أي بِحَسَبٍ أعمالهم؛ وَالخَطْفُ أخدٌ الشيء 
سرع وساي هاه وو مر بأمر الله وإلاً فهي 

الي لهاع لكن كل شيءٍ أمامٌ أمر الله عاقلٌ حتى الجمادء قال اله 
لراك والأرض: ميا طَوْعًا أَوَ كَرَهَا فَالَْا ْنَا طعي (48* اا كك لط ا 
الإنسانَ بعمله» قيم ويس عل الشرزاظ ويجةٌ نفع آنا قنإذا بالنشوك يُخطفب 
ويُلْقِيهِ في النار -أعاذنا الله وإباكم ين ذلك-. 

وقوله: افمنهم مَن يُوبَقَ بعمله) :أ نفلت لكن يعم أن كل من مرّ على 
الصراط فإن مآلّه إلى الجنة؛ وذلنك لأن اهل الشارء الذين عتم اهلها لا يَأْنُودَ إلى 
الصراطء ولا يَقَرَبُونَ حولّه؛ لأنهم ناكبُونَ عنه في الدنياء فلا يََْدُونَ إليه في الآخصرة؛ 
لأهم يُحْسَرُونَ مِن المَحْشَّرِ إلى النار دو العياد باش قال فجبال: يوم تحشر الْمتَقِينَإِلَ 
لين وَفدَ(2) وَسَسُوقُ الْمُجرمَ إل جَهُمَ وروا )4 71 -15]. لكن مِن هؤلاء؛ أي: 
ْ مِن عُصاةٍ المؤمنينَ» منهم مَن تَخْطَمْهِ الكلاليبُ ويُلْقَى في النار» ويُطرَحٌُ فيهاء ثم يَنْجُو 

( قولّه: «ومنهم من يُخْرَدلُ ثم يَنْجُو). يُحَرْدَلُ: يعني : يُقَطَمْ قطعًا كالخَرْدَلِ ثم 
بعد ذلك ينجو مِن النار. 

يا قولّه: احتى إذا أرادً الله رحمة من أراد يمن أهلٍ النار أمرّ اله الملائكة أن 
يُحْرجُوا مَن كان يَعْبدٌ الل فبَخْر جونهم ويَعْرِفُونّهم بآثار السجودٍ وحرّم الله على النارٍ أن 


كاب اإآان 8# 


و 


تأكل أثرٌ السجود) يَأمرُ له الملائكة أن يُخْجُوا ين النار من كان يبد اله» وخر وله 
بآثار السجود؛ الجبهة, والأَنّفي, والكمّان, وَالقَدَمانِء والرُكْبنَانِء يَعْرِفُوتّهِم بذلك؛ 
لأن الله حرّم على النار أن تَأَكُلَ أعضاء السجود هذه؛ وفي هذا يَقُولُ الشاعد: 

ياربٌ أعضاءً السجود عَتَقَتَها ون نصيك الوا رانب اباي 

والعنّق يَسْرِي في الغِنَى يا ذا الغْتّى فَامْئْنْ على الفاني بعِنّقٍ الباقي/" 

6 ري ولق موا الوا ار ل 
أعتقٌ الجميع. ٠‏ 

وكذلك رجلان شريكان في عبد أعتق أحدهما نصيبه فعتقّه والآخر لم يُعتق نصيبه 
لكنه صاحبٌ غنى» فيسري عتق الأول إلى نصيب الثاني على أن يضمن الأول قيمة 
نصيب الثاني في العبد. 

قوله: ١والعمّق‏ يَسْرِي في الغتى يا ذا الغِتى فامدْن على الفاني بعِيْقٍ الباقي». وهذا 
من باب التوسل إلى الله وبل ببعض نِحَوِه على بعض. 

© قوله: ١اوحرّم‏ اله على النا أن نكل أ السجود فيَرْجُونَ ين النارء فك ابن 
آم تُلُ انار إلا أثر السجود فيَخْرجُونَ من النار قد متَحَقُوا. 2 4 ذو شط 
صاروا فَحْمًا افيِصَبٌ عليهم ما الحياق فون كما تبت لحب في حميم السّيْلِ). 

اي ل ل 
تنْبْتْ الحبّة أو الحبّ في حميم السَيْل؛ أي : فين بخيله الكيل؛ يكين :أن البتيل يخيل 
ُبويًا وغيرهاء حتى إذا اشترٌ ووقّف بدت قكاء هله الخرت. 

© وقوله: الثم يَفْرْغْ الله من القضاءِ بين العباد أ يدتهي من القضاء بد بينَ العباد. 
وقد قال الله تعالى في سورة الرحمن»: «سَتَفرحٌ لك ليه لكان (2) 50-6 


)0 انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر كله كل ١‏ ١/لاهة).‏ 


وهل هذه كلمةٌ وعي؛ لأن الله تعاى لايَْهَلّه أن عن شأنٍ حتى يرع من شيء لشيء؛ 
فته كلما ويل كا كر عد إنسانا وتقول ليه أنا أَمَرّعْ لك وأَفْعل بك كذا وكذا. 

© قولّه : ويقى رج بين الجنة والنار وهو آخٌ أل الدارٍ دخولاالجدة فيل . 
بوَجْهه قبل النار 5-7 : مقبلا بوَجْهه قبل النار لا على سبيل الاختيار؛ درل : «يا 
رب اضرف وَجهِي عن النارٍ) . لأنه إذا شاهد النار -والعيادٌ بالله- و ناهد هلها 
يتحَذَّيُونَ؛ فإنه لا شاك أنه سيََلّم وأيضًا فإن حرارة النار ُوَثْرٌ على الوَجْوِ أكثر ما تُوَثرٌ 
على بقيّة البدن. 


( قولّه: «قد قَعَبِّي ريحها». قشبني بمعنى أتَعبّنِي وآذاني. 

7 قوله: «وأحرقني ذكَاوٌها». أي: سَمُومُها. 

جم قوله: «فيعُول الله كيل: هل عَسَيْتَ إن فعِلَ ذلك بك أنتَسْالٌ غي ذلك فِيقُولَ: لا وعِرّتك". 

في هذا: إثباتٌ القولٍ لله ويْقَ وأنه قولٌ مسموعٌ» فيكُونْ كلامٌ الله تعالى بصوت. 

وفيه أيضًاة إثبات أن كلامه تعلق بمشيئته؛ لأنه قال هذا الكلاءَ بعد أن سأل 
الرجلّ أن يصرف الله وجهّه عن النار. 

وهذا هو الذي عليه السلفُ الصالحٌ وأئمةٌ الأمَةِ من بعدهم: أن كلامٌ الله تعالى 
متعلقٌّ بمشيئته وليس معتّى قائمًا بنفسه. كا َال الأشاعرةٌ وقد صَنُوا في ذلك. وإنا 

وفيه: أن كلامّه مسموعٌ فهو بصوت. 

وفيه أيضًا: أنه بحرفي» لأن الذي سَمِعَه هو قوله: «هل عَسَيْتَ». وهذه الجملةٌ 
مكوَنةٌ ين حروفيه وهذا أيضًا من مذهب أهل السنةٍ والجماعةٍ. 

فإن قال قائل: :ما َُوُونَ في قولى الإمام أحدة تكتقة: مسن قسال: لفظي بالقرآن 
مخلوقٌ فهو جَهُمِيٌ؛ وتنا ل دعر تارق نووو ميل 12 


() انظر: «اجتماع الجيوش» /١(‏ ) واشرح قصيدة ابن القيم» (1/ وبال 27) لمعارج القبول» 
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نان إن الإمام أحمد تين #مرآده بالتحملة الأول اللفظ الجلفوظ يني المتصدة 
ارت ايه ار راوالمتي ل ابه اسم المفعول؛ كا في قوله 45: من 
غول معلاليس عله امنا اوور . ولهذا جاءً في رواية عنه أنه قَالَ: من قال: لفظي 
بالقرآنٍ مخلوق يريد القرآن فهو جم جَهْمِيٌّ "؛ لأنه إذا كان يُرِيدٌ القرآنَ فقد قال: إن كلامَ 
مكلوق وهدا مدهت السيوية 

وأما قولّه: «ومّن قال: غيرٌ مخلوقٍ فهو مبتدعٌ)؛ يَمْنِي: لأن السلف ل يَقُونُوا 
ذلك» وإنم قالوا: القرآن غيرٌ مخلوق» ول يَقُوُوا: فظنا غيرٌ مخلوقى. 

وعلى هذا قَيكُونَ التفصيل في قولى القاكل: لفظي بالقرآنِ مخلوق» هو: 

أولا: لآ قريكةة الكلقة ؛ لامخلوقٌ ولاغيرٌ مخلوقق» بل قل : : القرآنْ كلامٌ الله 
غير مخلوق. 

ثانيًا قُولُ إن أَرَْتَ باللفظٍ المصدرٌ الذي مو فعنّك فهو مخلوقٌ» وإن أَرَدْتَ 
باللفظ ما تف ب فهو غيرُ مخلوق؛ ولهذا لا كان هذا الف مجم كان ادر دوعن 
إطلاقه أَوْلَى. : 

وفي هذا الحديث: جوارٌ الحَلِفٍ بصفة الله َي لقولٍ الرجل: «وعِرَّكَ) والمقامُ 
مقامٌ توحيدٍ» وإخلاصء وذعاء؛ ولذلك فيَعْطِيّه الله ما شاءً. ١‏ 

والحَلف بصفة الله وَيْلٌ المعنويّة أو الخبريّة التي يُعبّرٌ مها عن الذاتٍ جائزٌ فإذا 
قلتّ: وسمعٌ الله وبصرٌ الله» وحكمة الله ومغفرةٌ الله جاز ذلك, وإذا قلتّ: أَحْلِفٌ 
ِوَجْهِ الله فهو جائرٌ أيضًاء لأن الوَجه يبَر به عن الذات. 


(7197/1)» و#صريح السنة» (77/1)» «الجواب الصحيح» (7548/5)) و«بيان تلبيس الجهمية» 
(48/1",» و«اعتقاد أهل السنة والجماعة» (7/ “701), 7500)» و«السنة» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري »)0١ /١(‏ و«العين والأثر في عقائد أهل الأثر» (1/ 776)) و«مجموع الفتاوى» (/ 171). 
)١(‏ تقدم تخريجه. ش 
(؟) تقدم تخريجه. 


وأما إذا قلتّ: أَخَلِفٌ بيد الله؛ فإنه لا يَجو زُ؛ لأنه ليس حَلِمًا بالله» ولا بصفاته 
المعنوية التي دل على معان عظيمة. 

لم قوله: ١فيمْطِي‏ اللهّما يَشَاءُ من عَهُدٍ وميثاق فيرف اللوَجَهُه عن الناي فإذا 
قبل به به على الجنةٍ رأى بَهِجَتهاء ؛ سَكَتَ ما شَاء الله أن يسكت ثم قال: ياربٌ قدمني 
عند باب الجنة» سبحانً الله! هذا الرجل ل أَنْجَاهٌا ©#مِن النار» وقرّبه إلى الجنة» ورأى 
الجنةً ونعيمها وسرورّهاء وما فيها من الخبرٍ سأل الل أن يمره إلى باب الجدقه وك 
يَولٌ العواةٌ: الإنسان طمّاعٌ؛ٍ لأنه هذا الرجل حينَ نَجَا ين المكروى وقَّرّبٍ من 
المحبوب أراء قَرْبًا أكثرٌ. قوله: فيقولٌ : يارب قذّمني عند باب الجنة, فقول الله: 
ل اه فيقول: يارب لا 
أَكُونُ أَشْقَى فيَقول الله كَيلَ: فا عَسَيْت إن عت ذلك الَامشأل خيره. ف فقول 
5 فيعطي به ماضَاء نهد وميشاقء يدم إلى باب 
الجنق فإذا بلغ ايها ورأى رَهْرَها وما فيها ين من النّْرَةٍ والسرور فيَسْكْتٌ ما شاءً اله أن 
يسكت فيقول: يا رب أذخلني الجنة. فم فقول الل : ويك يا ابن آدمَ ما أغْدَوَك». 

5 © قوله: «وَيحَكَ». هذه كلمة تَقَالُ عن لَه وليست كز لأن فوب لوعي 

© فقوله: (وَيِحَك» . للتَعَجُب؛ يَعْنِي 2 يَتَعَبَّبُ الله وِيْنّ أنه أَعْطَى العهود 
وَالجوائيق لايل غيرهه وم ذلك ساله للمرة الثالة. 

12 وقوله: ١افيقول:‏ يا رب أَدْخِلَني الج فيقول :نكا ابي آهة ما عرد | 
أليس قد أَعْطَيْتَ العهود والميثاقٌ ألا : تَسْألٌ غير الذي أَعْطِبِتَ؟ فيقول: يثارت له 
تَجْعَلي أَشْقى حَلْقِك فيَضْحَكُ الهو منه. ثم يدن له في دخولٍ الجنة». 

56 : «فيَضححك اللا َيل منه»؛ أي : عنجيًا لطمعه وشدة حرصه.؛ وهذا كضحك 
لني كل على الرجل الذي جاء وهو قد جامعَ زوجت فأعطاه ان ل طعامًا يمه 
فقال: ؛ اوالذي بعك بالحق لا عْلّمُ أهل بِيتٍ أفقرٌ فقرٌ مني أو ما بين لابَيّها أهل بيتٍ أفقرٌ 
مني» فضحِك النبي' لطمعه وحرصه. 


.)81()1١1( أخرجه البخاري (1975)» ومسلم‎ )١( 


5 كتاب اآان 8# لج 
فالربٌ وين يَضْحَكُ لهذا الرجل» ثم يَأَذَنُ له في دخول الجنة» ولمًا حدّث 
الي يلي عن اله بأنه َْحَكُ قال الأعرابيٌ» وهو أبووزِينَ العقبل” يَضْحكُ بايا 
رسول الله؟ فقال: «نعم». فقال: : لن تَعْدِم من رب يَضْحَكُ خيرأ»' "الآ الفنينك 
يدل على الفرج» وأما التَْطِيبُ والتعييس فيدُلُ على ضدٌ ذلك «شم يَذبُو منه فيَقُولُ: 
تَمَنَ) . الآن لما دل الجنة صارٌ مِن أهلها الذين لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين» ولهذا لم يعاهد الله وِيْلَ أن لا يسألّ غيرٌ الدخول؛ لأنه ل) لل) دخل صار من أهلهاء 
ولما صار من أهلها حصل له كل ما يتمنى فيها للم تَاسَتَآمُونَنهَا وَلَدَيْنَا مرِيِدٌ )4 
[فتن:ه»). ولهذا قَالَ له هنا: تمن حول كل الاتشال خيره. 
قوله: ١فيَقُولٌ:‏ : تمن فى حتى إذاانقطع َم ينه قَالَ الله وينَ: مِن كذا وكذا - 
وفي نُسْحَةِ عندي- : تمنّى كذا وكذا»' '. وهذه أقربُ للصواب «أقْبَلَ يُذَكُرٌهِ ريه -حتى 
إذا انتهّت به الأماني قال الله -تعالى - الك ذلك ومكله مكهة. 
وني رواية أبي سعيدٍ: «لك ذلك وعشَّرةٌ أمثاله» . وقولّه هذا يَعْنِي أن هذا الرجلّ 
تمتى كل شوو عن التطقف أمْيييه وصار لا يَتَصَوَتُ شيئًا يَتَمَنَاهه فرّاده الله تعالل» وكان 
يَقَولُ له: تمن كذا وكذا؛ أي: يَفْرِضُ عليه وَقَ الكرمَ والفضلء ثم يَقُولُ: لك مثلّه 
وعشَّرةٌ أمثاله. وهذا هو آخرٌ أهل الجن دخولا فما بالّكم بالسابقينَ» اللّهمٌّ اجعلنا 
هد ٠‏ 0 
' والشاهدٌ من هذا الحديثش: أن الله حرّم على النا ر أن تأكل أعضاءً السجودء وهذا 
يدل على فضل السجودٍ. 


د د ب 


.)181( وابن ماجه‎ :.)١141/( )١١ /5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.)501/7( أخرجه البخاري‎ )1( 


يه 


عات دي كه 5 

0 نعلا عى بل كز قال : حدّئني بكر بن مُصَر عن جعفر عن أبي 
رهن هيو نازع الك أبن أكزنة: أن النبيّ يِْ كان إذا صِلّى فرّج بين يد يه حتى 
يبدو بياض إِبْطيه. 

وقال الليث: حدَّتي جعفز بن رَبِيعَةَ نحوه" 

أي: هذا في حالٍ السجودٍ وهو أنه يخي أن يكونَ على هذه الهيئة: ١يُيّدِي‏ ضَبْعَيها؛ 
يَعْنِى: ما تحت الإبطء «ويّجَافِي في السجود)؛ أي: يُبَاعِدٌ يديه عن جَنبَيِهِ؛ لأن 
النيّ كليل كان إذا صلّى فرّج بينَ يديه حتى يبدو بياض إنِطيه. وبياض إِبْطيو؛ لأن ما 
تحت الإبْطَينِ قد انْحَجَبَ عن الشمس والهواء فكان بالنسبةٍ لم يَظَهَرُ ين الجلدٍ 
أبيضَ» ومن فعاو أغهم كانوا فيا سبق أككر ما يتتشمكرة وَيَلعُونَ الأكويةة والترداء 
إذا كان يَلْبَسّه الإنسانُ ثم سجّد وفرّق بينَ يديه بدا بياضها. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على شدةٍ مجافاق النبيٌّ يلل في السجود. 

وهودل أيضا ف علق انها مجك ! الكفن لبس بعر زف ولا نكا فكل النب كه 


ذلك حتى يبدو. 
وقيه أيضاة: دليلٌ على أن الإنسانَ يخي له أن يَرْتَفِعَ م في السجود. ويُفَرّجَ بين يديه 


وهم 


حتى يَبْدْوَ البياض. 

( وقوله: «عن عبد الله بن مالكِ ابن بُحَيْنَةَ) . بالتنوين» كما في نسخةٍ عندي 
ته لأن َي ليست أمّ مالكء بل هي أمعبد اله؛ ولهذاأيضًا كي الهمزة بين ً 
تالف ؤي نه ولو كان تنه جدّه مثلا م تَكْتَبْ. 


() أخرجه البخاري (80)»: قال الحافظ ابن حجر #لاةة08 في تغليق التعليق (77/8/1): أعاد 
المصنف حديث ابن بُجينة «فثئنه من طريق الليث» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة. 


و2 0 


ولهذا قالوا: إنه يَُرّقُ ببتهما؛ أي: أنه إذا كانت ابن الثانيةٌ مضافةً إلى الجدّ والأمٌ 
فإنه يُمرّق بيتهها بها يلي: 

أولّا: بالتنوين فبْقَالُ: عبد الله بن مالكِ ابنُ بُجَينة. 

وثانيًا: بإثباتٍ الآلفي؛ أي: ألفي ابن وإن كان في أثناء السطر. 

وثالا: بأن «ابنَ" الثانية تَكُونُ تبَعَا للاسم الأول إذا كان منسوبًا إلى أُمّهه ولو كان 
منسويًا إلى أبيه» ثم إلى جَدَّه لكانت ابن الثانيةٌ تابعةً للاسم الثاني» لا للاسم الأول. 

تفكلة لو قال: عبد القاي مالك بن يجين كان هذا صيكا: 

ولو قيل: عبدٌ الله بن مالكِ بن بُجَيْنةً. كان هذا خطاً لأن «ابن» إذا كان مضاقًا إلى 
الأمّ صار تابعًا للاسم الأول إن كان مرفوعًا فمرفوعًا وإن كان منصوبًا فمنصويًا وإن 
كان مجرورًا فمجرورًا وأما إذا كان مضافًا إلى الجدّ فإنه يكون بالجرٌ؛ لآن الاسم الثاني 
مجرور بالإضافةٍ فهذه ثلاث فروق بين ما أضيف به الابن إلى الجد وما أضيف به إلى 
الأم. 


م عد د 


قل لاي قتع 
-١‏ باب يفل بأطرافيرِجلهِالقبلة. 
قاله أبو حُمَيدِ الساعدي عن النبيّ يكو" : 
قَالُ احير مان ال 17 
قولّه : «باتٌ: يَسْتَقْبلُ بأطرافٍ رِجْلَيه . قاله أبو حَمَيلِ) يَأَتِي موصولا في "باب 
سنةٍ الجلوس في التشهّد) قريئاء وأنه ورّد في صفةٍ السجود. قال الزينٌ بن المنيّر: 
المرادٌُ أن يجْعَلٌ قدمّيهِ قائمتين ين على بطونٍ أصابعهماء وعَباه مُرْتَقِعانِ فيَسْتَقيلُ بظهور 
قدميه القبلة َال أخوه: ومن كَمّ ندب ضمٌ الأصابع في السجود؛ لأنها لو تَفَرجَتْ 
الك فت رءؤين تعفها عن القيلة ]هد 
لكن هذا لا يُمْكِنُ وهو ضمُّها وأن تَكُونَ بطوثها إلى الأرضي إذا اسْتَقبَلَ بأطرافٍ 
رَكَله اقل لآنه يضكة جد أكون كلائية قم إن الاتسان لس عر احرية 
مطلقةٌ في تحريكِ أصابع الرّجُلٍ وتفريقها؛ لأن أصابعَ مَ الوّجْلَينِ ليست كأصابع اليدّينٍ؛ 
ولهذا لانَجِدُ أحدا يَسْتَطِيعُ أن يُحَرّك أده أو أَنْقَهُ وكذلك أصابعٌ رِجْليِهِيَضْعْبُ 
أيضًا التفريقٌ بينهاء إلا إذا ضمّط عليها تمرح همي بنفسها وهذا خطأً. 
فالصوابٌ إِذا: أن هذا ليس ه من السنة بل السنة أن تَحاولَ أن تَكونَ أصابعٌ رِجْلّيكَ 
إلى القبلة. 


3 د 


() قال الحافظ ابن حجر ت#قلفة08 في «تغليق التعليق» (7”78/7): قد تقدم هذا وسيأتي قريبًا مبين 
السياق إن شاء الله تعالى. 
6 انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر قشلا (١؟/‏ 762 


5 كناب اللآآن 2# نه 
قال البحَارِيُ و م : 
7 - باب إِذا لم ييَمَ السّجُوة. 
حَدَدَنَا الصَّلتٌ بْنّ محمد قَالَ: حَََّنَا مهي عَنْوَاصِلِء عَنْ أب َيل عَنْ 


مع سمس 


دَيقَةَأى جلا ل زتوعة ولا وك َل مَطَى صَلاتة َال لَه يق" :ما 
صَلَيْتَ قال وَ سني قال :وَلَوْ مْتَّ مْتَّ عَلَى غَيْر سُنَّةِ نحمّد يلةِ. 
وعدا الشلانة لا يَحْتَاجَ إلى تعليق؛ ا اوساو قن السجوة اوقافنة 
مطمئن فلا نَصِحّ صلاته. 
دكن 


8 


18- باب السحود عَلَى م سَبعَةأظم. 


8-- - حَدَّئَنَا ييه قَالَ: حَدَّثنَا سُفيَاُه عَنْ عَمْرِو بْنِ يار عَنْ طَاوْسٍ» عَنِ ابن 


م لقى 2 
مكار شور 
عو 


0010 


عباس أَيرَ لي يك أن شبد يَسْحَدٌ عَلَي سَبْعَةٍ نه عاق لايك للا : الجَبْهَةٍ 
وَاليَدَيْنِ وَالرَ بين وَالرّجُليْنِ'". 

ما قولّه : : همير النينٌ يكلا . الآمرٌ هو الله وَيْلَ؛ لأنه لا أحد يوجة الأمر إل وسو 
الله يك إلا الثم ون لكن لو قال الصحابيٌ أُمِرْنا فإن الآمرّهو الرسولٌ كلب 

قوله: ايَسْجُدَ على سبعةٍ أعضاء -وفي لفظ: أَعْظُم- ولايَكُفٌ شَمْرًا ولا موي 

ومعنى هذا: أن الناس فيه! سبق كانوا يَتََجْذونَ ب شّعْرَ الرأس» فإذا سبد الإنسان 
السَدَل شَعْره: 

وكالك الدوث يتجد مع الإتتياو و اا 0 
السجود. أو أن يكف الشعرٌ. 


.)771()595( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا ا ا 
كاملٍ بحيث يَكونَ شَعْرُّ الذي في حكم المنفصل عنه ساجدًا وكذلك ثو لعن 

وامفلت الدل* ا ل 
يكن بذلك مخالقًا للأمر الصحيح؟ 

الجواتٌ: لاء وأنه إذا كان قد كف ثو به من قبل كرجل عامل يَعْمَلُ وقد رفم ثوبّه؛ 
وربط وسَطّه حتى لا يَنْزِلَ؛ فإنناتَقُولُ: لابأس أن مُصَلَيَ في ثويك: ولايَلرَّمُك أن تفْكٌة. 


وكذلك الشعر لو كان مِن الأصل قد ربطه فإنه لا بأس بذلك. 
ولكن قد رُوِي عن ابنٍ عباس : أنه رأى رجلا يُصَلّي معقوص الشَّْر فك نت "". 
وهذا يَحْتَمِلُ أنه يَرَى أن كنف الشعر مطلقًا منهيٌ عنه أو أنه عَلِمِ أن هذا الرجل 
كدان عه جد أن دخلّ في الصلاة. وال أَعْلَّم. 
2 2 د 
٠م-‏ - حَدَئْا مُسْلِم بن يراجم قال: حَدَثَنَا مَك عَنْ عَمْرِوه عََنْ طَاوْسِء عَنٍ 


0 


ابن عباس إن برقا عَنِ النِيّ ل قَالَ: أزل نتها عق مب زاف زلالقنا ونال 


0 6 


شعرًا)'. 
امك - حَدَنَاآم حَدَنَا إِسرَاِيل. عن أبي إِْحَاقَ عَنْ عَبْدِ لابن يَزِيدَ 

الْحَطْمِيٌ» حَدَّلَنَااْبَرَاُ بن عَازبٍ -وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ- قال : كُنَا نُصَلّي حَلف اللَِنّ يكل 
َإِذّا قَال: الود بس ياي لصوا عور حَتَى يَضَعٌ الي لل جَبْهَنَهُ 
عَلَى الأض" 


(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”7/ 44 ؟)» واحاشية العدوي» /١(‏ 79405)) و«الثمر الداني شرح 
رسالة القيرواني» .)١75/١(‏ 

(1) أخرجه منسلم (597) (7577). 

(؟) أخرجه مسلم (590)  .)578(‏ 

(؛) أخرجه مسلم (51/54) (/191). 


لاب الآذان 28 


في هذا الحديثٍ وما قبلّه: وجوبٌُ السجود على الأعضاءٍ السبعة» وهي: الجَبْهَةٌ 
ونيا الأننت» والكنان: وَالرُكْبنَادِه وأطرافٌ القدمَينِء 0 
والأَنّفٌ تَبَعّ للجبهة؛ ولذلك ل يُعَدّ عضوًا مستقِلًا. 

والواجبٌُ في السجود أن يَكُونَ على هذه الأعضاء السبعةٍ في جميع السجودء فلا 
بحل للتناس أن ور فم امد طلء الأعطاء ف اال الدتعرردة لأه إذا رمغ يناسن 
أعضاءٍ السجود ني أثناء السجود لم يَصْدّفْ عليه أنه سجّد على الأعضاءٍ السبعة إلا في 
بعض السجودٍ فقطء والحديثٌ مُطَلَقٌ. 

ثم إن ظاهرٌ الحديث: أنه إذا عجّز عن شيء منها لَزِمه أن يَأتِيَ با قَدَرَ عليه» وهو 
شاملٌ للجبهة وغيرها. 

وفي هذا: دليلٌ على ضعف قولٍ من يَقُولُ: إنه إذا عجر بالجبهة ل يَلْرَمْهِ بغيرها؛ فإن هذا 
مخالفٌ لقوله تعالى: #دَآئَفواآَهَمَاسَتَطعَم 4 [لك/ئ:17]. وبناءً على ذلك: لو كان في الإنسان 
جروحٌ في جبهته ولا يَسْبَظِيعٌ أن يَسْجدَ عليها فإننا حينئٍ تَقُولُ له: لاتَسْجدْ عليهاء ولكن 
انْحَنِ حتى تَكُونَ قريًا من مَسٌ الأرض» وهو على هذا سجّد على ستة أعضاء ولكن نقول: 
إن هذا لاشيء فيه؛ لأنه داخلٌ في قوله: مَأ نمطم 4. 

كذلك لو كان في إحدى يديه ما يَمْتعُه مِن السجود عليها؛ فإنه يَسْجُدٌ على بقيةٍ 
الأعضاء؛ لأنه لا فرقٌ بينَ الجبهة وغيرها. 

وهذا هو القولٌ الراجحٌ. 

فإن قال: إنه لا يَقدِرٌ أن يَنْحَنِيَ إطلاقا؛ يَعْنِي : لا يَسْتَطِيعٌ أن يَنْحَنِيَ حتى يَصِل إلى 
قريب من الأرضص؛ بحيث يُحَدٌ أقرب إلى السجود منه إلى القعود؟ 

قلنا: إنه في هذه الحال يَسْقَطٌ عنه السجوثٌ ويُوميٌ إياة. . 

وق لهجلا كنت كرتا ول كلك القنفا ليرا يه انمع السعدرة لا يكت الست 
كا يَعْتَادُهِ بعض الناس؛ أنه إذا أرادَ أن يَسْجَدَ رفع ثوبّه مشمُّرًا له؛ لأن هذا لا يَسَغِي؛ 
بل تهى عنه الرسولٌ يكللة. 


ع يع البُجَاري 


وكذلك في الشَّعْر إذا كان الإنسان له شعرٌ د يَيْْلُ إلى الأر د ض؛ فإن بعضّ الناس إذا 
زا أن قفد كر فده صل الور اوها اق لاب ين وال اننيد ان يقي 
الشعرٌ والثوبٌ على حاله وطبيعته» وكلم انتشّر في الأرضي اتسّع مكان سجودهء فكان 
ذلك أفضل . 

وغل تنوك أن 331 المسان ينه الأعصاء؟ 

نقولة آما ال كاقلا ثباقة بها الآنا مسفورة بالإزانء أو السَرَاوِيلَء أو الفميض: 

وأما أطرافٌ القدمين فلا يَجِبُ أيضَاء لأن أطراف القدمينٍ قد تَكُونُ مستورة 
بالجوارب والخفاف. 

وأما الكتّان فالرجنُ يَبَضِي له أن تَكُونَ مكشوفتينء والمرأة لاج بدَ أن تَكُونَ 
مستورتَينَ إذا قلنا: إن كَفتّ المرأةٍ عورةٌ في الصلاة. 

وأنا الوح فلا بد أن ياغ الْمُصَلَىء لكن إن دَعَتِ الحاجةٌ إلى أن يَضَعٌ 
ل ل ار 
فلا بأسٌ أن يَضَعَّ بعضّ ثوبه على الأرض؛ لِيَسْجدَ عليه؛ لقول أنس بنٍِ مالكِ: كنا 
ا ل 
بلط ننه موعن 

فإن سجّد على العامة المطويّة على رأسه فهل يجْرِؤٌه ذلك. أم لا؟ 

الجوابُ: إن كانت العامة مِن فوقٍ الجبهة؛ بمعنى: أنها على طرف الرأس» لكنها 
كثيرةٌ الطيّاتٍِ تَرْهَمُ جبهته عن الأرضيء فإنه لايَصِحٌّ ذلك السجوةٌ؛ لأنه م يَسْجْدٌ على 
الجبهة» وإن كانت نازلةٌ على الجبهة» بحيث يَكُونُ طرّفها على الجبهة» وسجّد على 
عمامته؛ فإنه يُكرَهُ؛ لقولٍ أنس: إذا لم يَسَْطِْ أحدّنا أن يُمَكٌنَ جبهتّه من الأرض. 

فدلّ هذا على أنه إذ استطاعٌ فلايدٌ أن يُمَكٌنَ جبهتّه مِن الأرض 


2 


.)١91()570( أخرجه البخاري (780)» ومسلم‎ )١( 


اب اآكان 8# 


فإن سجد ببعض أعضائه على بعض بأن ضَمّ ركبتّه اليمنى إلى اليسرى. أو 
بالعكسء أو وضع يده اليمنى على اليسرىء أو بالعكس, أو وضع جبهنّه على كفيه. 
فإن هذا لا يُجْزئه؛ِ لأنه لم يصدق عليه أنه سجَّدَ على سبعةٍ أعضاءٍ. ٠‏ 

واستفِيد من حديثٍ أنس «#لنت وجوبُ تَمْكِينٍ الجبهة من الأرض؛ لقوله: «فإذا م 
يَسْنَطِعْ أحذنا أن يُمَكُنَّ جبهتّه). 

وبناءً على على ذلك لو وضَعَها بحيتٌ ثَلامِسٌ الأرضّء لكن ل يَتَكَأْ عليها فإنه لا 
يُجْزْئُه فلا بد أن يُمَكَنَ الجبهة. 

ولو سجَدَ على إِسْفَنْج ومن المعلوم أن الإسْمَنْجِ منتفشٌ - فهل يُجْرِئه؟ 

السواب :أن نقول: إن كان قد ضغ عليه حتى استفرتٍ الجبهة را وإلا فلا 
يَجْزئ. 

ولو سجّدَ في الطائرة على الهواءِ فهل يُجْرْئه؟ 

الجوابٌ:قال بعض العلماء: إنه لايَجُورٌ أن يُصَلَيَ الإنسانُ في الطائرة؛ لأن 
الطائرة مستقرةٌ على الهواء؛ فهو إن سجدَ فيها م يُمَكُن جبهته من الأرض. 

وقال آحَرُون: بل هي صحيحةٌ؛ لأن الذي يُباشِرٌ المصلى صلب يَعْتَعْدُ علييف 


بخلافٍ مسألة الإِسْمَئْج ونحوه. 
1 ع م ع و عن اي ايت عا باع جر 1 و ابس 5 - 
وهذا هو الحق؛ أنه يَصِحَ أن يصَليَ في الطائرة» وأن يَرَكَعْ ويَسْجِدَ ويقومٌ بلا 
إشكال. ا 


وني حديث البراء «لنة:«حتى يَضَعٌ النبي يك جبهتّه على الأرض» دليل على أن 
آخرٌ أعضاء السحوة .عند النتحوو هو الجرية: وهذا بالاتفاق» سواء قَدَّم ركبتَيْك أو 
قدَّم كمَيّه. 

وفيه أيضًا أن رفي الام الغمء لا لكين لقوله: : احتى يَضَعّ جبهته على 
الأرض) . فإذا قَدّر أن الإمامَ الْتَهَى من التكبيرٍ قبل أن يَصِلَ إلى الأرض» وأنت 
تُشاهِدُه فلا تَسْجُدْ حتى يَصِلَ إلى الأرض. 


ِ ا 
0 و 
الكالتى تع ع بيجاري 


وأما ما يَفعَله بعضُ الناس من كونهم من حينٍ أن يقول الإمامٌ: اله أكبر. ساجدًا 
يَهُرُون في السجودء وربما يَصِلُون إلى الأرضص قبل أن يَصِلَ الإمامٌ فهو غلطٌء ولذلك 
نقولُ لأمثال هؤلاءٍ: قف قائمًا حتى تَرَى إمامّك قد وصّلّ إلى الأرض» ووضّعٌ جبهتّه 
عل الارمر م اكد ش 

ومثله بقية الأركان. 

ا حديث البراء دليلٌ على أن المأموم يَنْظْرٌ إلى الإمامء وقد سبق لنا ذكرٌ الخلافٍ 
في هذا وأنَّ أهلّ العلم قد اختلفوا: هل ينظرٌ المصلي أمامّه: أو ينظرٌ موضعٌَ سجوده» أو 
يلد إل الكفية إن كان يمكيّه انظ إليهاء أو ينظ إلى إمامه؟ 

وقلنا: إن الأمرّ في هذا واسمٌ ولكنّ أقرب ما يقال: إنه ينْظرٌ إلى موضع السجود؛ 
لأنه قد فُسّر قولّه تعالى: # الِْبنَ هم في صَلَاعوم شعو حَشِعُونَ )4 [للقنفة: .]١‏ يأك الذين 
يُلَزِمون أبصارهم مواضعٌ سجودهم. ظ 

ولكن إذا اتاج الإنسان إلى النظر إلى الإمام فلَنْظَرٌ إليه؛ ل بع إلى ذلك؟ . 

الجوابٌ: إذا كان أصَمّ لا يَسْمَعٌ التكبير» فهنا يحتاحُ إلى أن يَنْظّرٌ إلى إمايه حتى 
َعْرِفَ أنه الْتََلَ من الركن الأول إلى الذي يليه. 

* 
َل لبَخَارِي تقلفااة: 
4 - باب السَجود عَلَي الأنفيٍ. 

17م ا م أَسَدِ قَالَ : حَدَنا عيب عَنْ عب ال بن طَاوْسءعَنْ أي 
عَنِ ابن عَبّاسٍ نا قال: َال التي كله :'أمِرْتُ أن أَسْجُدَ عَلَى ب سَبَْةٍ أعظم: عَلَى 
الْحَبْهَةٍ -وَأَصَارَ يده عَلَى أَنْفِو- وَالِْدَيْنِ وَالرُكُبَيْنِ وََطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلانَكْفِتَ 0 
الثيّابَ الع 


() أخرجه مسلم (770()1490). 


كاب اإآان 8# 


© قوله يََلْثةِ: «بابٌ السجود على الأنفي». لاذا فصّلَ المؤلف يَْلَثةٌ هذا عن 
الترجمةٍ الأولى وهل هناك خلافٌ بينَ العلماء في وجوب السجود على الأنفي. أو لا؟ 

قَال ابن حجر يدنه في «الفتح» (7؟/ )2 

١ك‏ قوله: #بابُ السجودٍ على الأنفي». أوْرَد فيه حديث ابن عباس من جهة وُعَيْ 
وهو ابن خالد عن عبد الله بن طاوّسء عن أبيه وقد أسْلَفْنا الكلام عليه قبل. 

() قولّه فيه: #على سبعةٍ أعظم: على الجبهة». قال الكَرْمَاني "على» الثانيةٌ بدلٌ من 
الأولى التي في حكم الطرح اذ الأرك سملقة بجع باحك أي: اْجَدْ على الجبهة 
حال كون التمتعوق عل سيط قاين 

ع 

مَل الكَارِي تالئة: 
ظ 6 باب السجودٍعَلَى الأن وَالسجُود عَلَى الطين. 

1م اود نال حَدََنَا هم عَنْ يَحْبَّى. عَنْ أي سَلَمَةقَلّ انطلقْتُ إِلَى أبي 
ل لخر هد لاوح بن إلى لم تَتَحَدّتُ. فَخَرَّجَ ققَال: قلتٌ: حَدَئنِي ةا 
: سَععْتَ يِفَل احتف وول الل مشر لمن رَمَضَانَ: 
امكف مع كن جبريل قال" 3 لي تَطلْبُ أمَامَكَ. فَاعْبَكَفَ العَشْرَّ الأوْسَط فَاعْيَكَفنَا 
مَعَهُ كَأنَهُ ريل قََالَ: ني مَطلْبُ ماك َم َي يبا صَيحةعِشْرِينَ من 
رَمَضنَانَ قَقَال: امن كاتف مع لبي يك يْجع؛ في ريت لَه روني ليها 
وَإنََا في الْمَْرِ الأوَاخرٍ في وثْرء وني رَآئثْ كاي جد في طِين وَمَاء! ركاف 
نيد بجوي الل وَمَائَى في لتم َيه بات عرصي ينا لبي 1 
حت لت 2 الطين وَالَءِ عَلَي جَبِهَةَ رَسُولٍ الل ككل وَأَرييه تَصدِيقَ رُؤيَاة" 
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.)117()1151/( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قَالَ يك نه في «الفتح؟ (192/1): 

قولّه: : «بابٌ السجود على الأنف في الطين») . كذا للأكثر» وللمَسْتَمْلِي: السجود 
على الأنفيء والسجود على الطين. والأول الكت لثلا يَلْرَمَ التَكرَارٌ. 

وهذه الترجمة أحَصٌ من التي قبلهاء وكأنه يُشِيرٌ إلى تأكيدٍ أمر السجود دعلى الأنفي 
بأنه م يرك مع وجود عذرٍ الطين الذي أن فيهء ولا حجةً فيه لمن اسْتَدَلّ به على جوازٍ 
الاكتفاءِ بالأنفي؛ لأن في سياقِه أنه سجدٌ على جبهته و أَرْتبته. 

فوضّح أنه إن) قصّدَ بالترجةٍ ما قدَّمْناهء وهو دان على وجوب السجود عليهما 
ولولا ذلك لصائهما عن لوث الطين. قاله الخطابي» وفيه نظرٌ. 

وفيه استحبابٌُ ترك الإسراع إلى إزالةٍ ما يُصِيبٌ جبهة الساجدٍ من عُبارٍ الأرضٍ 
وتحوه.اه ْ 

في هذا الحديث من الفوائد: حرس الي فق عل الانقطاع ياد طلا ليل 
القدر؛ لأنه لله امكف العَشْر الأول من رمضانٌ يَطْلَبّهاء ثم أتاه جبريلٌ» فقال: : إن 
الذي تَطْلْبُ أمامّك -يعني: في العشر الأوسطء أو في العشر الأخيرء فأنت إلى الآن لم 
تُدركئه- فاعتكف العشرٌ الأوسطء فآتاه جبريلٌ فقال: إن الذي تَطْلبُ أمامّك. و د 
أمامَ النبي وك إلا العشرٌ الأخير فاعتكف وك العشرً الأواخرء ولكنه قام خطيبًا 
صَبيحةَ عشرين من رمضان» فقال: من كان اطتكف مع الي فيج فإن ريت 
ليلةً القدرء وإني نسيتهاء وإنها في العشر الأواخر في وَثْرٍ - أوتارٌ العشر الأواخر هي: 
واحدٌ وعشرون» وثلاث وعشرون وحخمسٌ وعشرون» وسبع وعشرون» وتسع و 
عشرون- و وإني رأيتٌ كأني سد في طين وماءة؛ وكان سقف المسجدٍ جريد النخل؛ ٠‏ 
وما نرى في السماء ءِ شيا فجاءث قَرَعةٌ مُطرْناء فصلّى بنا النبيٌّ يل حدى رأيتُ أثرٌ 
الطين والماء على جبهة رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- وأرنبته تصديقٌ رؤياه. 


م كاب اآآان 1 


2 قوله: «قام النبيٌّ وَكِةِ خطيبًا صبيحةً عشرين" . الظاهر: ادلجي حون : 
ذلك اليوم؛ ؛ لأن الاعتكافّ إنما كان طلبًا لليلةٍ القدرء والعشرٌ الأوسطٌ انْتَهَتْ بليلةٍ 
عشرين» فإذا خطبهم في صباح يوم عشرين يكون بعضٌ الناس قد خرّج؛ ولهذا أمْرَ مَن 
كان خرّجَ أن يَرْجِمَء وقال: «فإني أَرِيتٌ ليلةً القدر) . وقال : «وإني رأَيْتُ كأني أُسْجُدٌ في 
ماءٍ وطين») . «كأن» هنا للتحقيق» وليس لا: للتشبيهء ولا للتعليل» ومن المعلوم أن «كأن» 
قد تكونُ للتشبيه وقد تكونُ للتعليل» وقد تكون للتحقيق. 

والمراد بالتعليل: : الظرنٌ فمثلا: إذا قلتّ: : كأن زيدًا فاهم. فمعناها الظن. 
وإذا قلتّ: كأن زيدًا أسدٌ. فمعناها التشبية. 
وني هذا الحديث: كأني أَسْجُدٌ. هي للتحقيق؛ لأنه رأى بالفعل أنه يَسْجُدُ في ماءٍ 
وطين» كا جاء في رواية أخرى. ْ 
2 ومن مجيئها للتحقيقٍ أيضًا: : قولٌ المَلّكِ في حديث النفرٍ الثلائةٍ للأقرع 
والأبرص: كأني أعْرفك» أم تكن..' .. «فكأن» هنا ليست للظنٌ» بل هي للتحقيق. 
وقد نَّصّ الكوفيون تَتمَهما انه على أن «كأن» تأتي للتحقيق. ظ 
وني هذا الحديثٍ من الفوائدٍ أيضًا: أنَّ النبيّ يل لا يَمْئَمُه الطينٌ والماءُ من 
السجود؛ لأنه سجَدَ حتى رأى أبو سعيدٍ #ولنئه أثرَ الطين والماء على جبهته وأرنيته؛ 
فإن قال قائل: إذا كان الطينٌ شديدًا بحيث يَتَكوُّ وجهه وثياه: فهل يَسْجُدُ عليه؟ 
فالجواب: نعم؛ إذ لا مانع» وإذا كان لا يُرِيدُ السجوة على هذا فَلْيَدْمَبٌ إلى مكانٍ 
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ا 


د عد 


.)17()551( ومسلم‎ :)8١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ع ه عدم ده 


-١1“‏ باب عَقدِ الثيّاب وَشَدُهَاء وَمَنْ ضَمَ لي نَوَْهُه إِذا حاف أَنْ تَدُكَشِفَ 


15م - حدثنا محمد بن كذير قَالَ: خرن فيان عَنْ أبِي حازم حَنْ هَل نصغ 

قل كان لاس مُصَلُونَ مع الذي وَهُمْ عَاقدُو رهم من الصّعر عَلَى بهم قبل 
ِ: لا تَرفَعْنَ وُعُوسَكنَ حي سر الرَجَال جُلُوسًا. 

) قوله: من الصغر)؛ يعني: صغرٌ ره فهي ليست طويلةً» وليست واسعة 
بحيث يمكنٌ للإنسانٍ أن يَلُمّها مرتين أو ثلاثةٌ حتى تمْسِكَ» فصاروا فك يَحْقِدونها على 
رقابهم.. 

وأنى المؤلفٌ ت#قافة2 مبذا الحديث؛ للدلالة على أن الإنسانٌ إذا شَّدَّ ثوّه للحاجة 
فلا بأسّ» وسواءٌ كان ذلك لخوفي انكشاف العورةء ولغير ذلكء المهمٌ أن يَحْنَاجَ إلى 
شد الثوب» حتى وإن كان في شدّه رفعٌ له. ظ 


عم 


قَالّ الحافظ ابن حجر كِناثه: 

(© قولّه: "باب عَقّدِ الثباب وشدّهاء وقد ضمٌ إليه ثوّه إذا حاف أن تَنُكَشِفَ 
عرو 

يُشِيرُ إلى أن النهيّ الوارد عن كفت الثباب في الصلاةٍ محمولٌ على غيرٍ حالة 

الاضطراره ووجةٌ إدخالٍ هذه الترجمة ني أحكام السجود من جهةٍ أن حركةٌ السجود 
والرفع منه تَسْهُلُ مع ضمٌ الثباب وعقدهاء لامع إرسالها وسَذْلِهاء أشار إلى ذلك 
الزين بن المي "ا 

وقد سبَقّ أن قلنا: عي و بد ا لعي 


سو 
و عراع 


الصلاة فلا بأس؛ لأنه َكِةٍ قال تاورث أن اقيقة لاست ولا كله 


.)١118/17( 81 انظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر‎ )١( 


©86- 000 لك عاد -وهو أبن ريد - عَنْ عَمْرِو بْنِ وينَارٍ 
عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَال: مالي كل أن يَسْجُلٌ عَلَى سَبْعَة سَبْعَةٍ أغظم وَلايَكَفتَ 


ومع ده 2 لعل 


ثويه ولا شعره 5 


عد د 
ييل - باب لايَكُفَ تَوُْ في الصَّلاة.. 


مع رم 


15م- م حَدَئَنَا أب عَوَانََ عَنْ حَمْرِوء عَنْ طَاوْسٍ؛ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ نكا عَنٍ الي ل قال: «أرْتُ أن أسْجْدَ عَلَى سَبْعق لا كف شَعَرًاوَلا 


باستنا 
١‏ - باب التّْيح وَالدعَاءِ في الود 
- حدثنا مُسَدَّدٌ كَالَ: حَدَنا يَحْيَى) عَنْ سَفيَانَ قال: خا عور 
0 ؛ عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَايِشَة نا أنَّهَا قَالَّتْ: كَانَ الب يك ُكْثِرٌ أن يَقَولَ في 
ركوعة ومسحواذة: ا ) يمول ادن ”” 
اقوله: «باتث الصبيج والدعاء في السجودا؛ ب يعني: الجمعٌ بيتهماء وهذا هو 
لمشروع أن يقول: سبحا بي الأغلى» كوه نلا م بذعو وخير مايَذُوبء 
المَرْءٌ ما تَبَتَ عن النبٌ كك عليك با بت عنه كل وائرٌكُ دعاء الأسجاع» وإن خشّعَ 
القلبٌ» وذَرَّتِ العينٌ؛ فإن بركةً الدعاء الوارد أكثرٌ بكثير من بركةٍ هذا الدعاء 


2 


(١)أخرجه‏ مسلم (540) (518). 
(١)أخرجه‏ مسلم (5940) (518). 
(؟)أخرجه مسلم (1117()185). 


وقد كان من دعاء الرسول ب في سجوده: سبحاتك اللّهمَ ريّنا وبحميك اللهمَ اغْفِرْلي. 

و قوله سبحان: «سبحان» اسم مصدر من سبحلل والمصدرٌ تسبيح؛ مثلٌ 
الفعل :كلم فالمصدر منه تكليم» واسم المصدر كلام. 

وضابطٌ اسم المصدر أن يكون بمعنى المصدرٍ دون حروفه. 

وما هو معنى التسبيح؟ 

الجوابٌُ: معناه تنزية له ل عما لبِق به من نقصي» أو عيسٍ» أو مماثل. 
ئ جب قوله : «وبحمدك». الباءٌ للمصاحبة. والراو ان بورماير سبَىّ؛ كقوله تعالى: #هو 
الأول والح وار وَالْبَاياحُ 4 الفقاية:٠0.‏ والمعنى أنني أَضِيففُ إلى تسبيجك حمدك. 

والحمدٌ يكونُ على صفاتٍ الكمالى» والتسبيحٌ يكون في التتزيه عا لايَلِيقُ؛ 
فجمَعَ وك في هذا الدعاء بين اتنزيه والثناي ويدَأ بالتتزيو؛ لأنه الأصلء ولهذا قيل: 
التخلية قبل التحلية. 

اج وقوه 56: «اللهمٌ مفِِي.. سؤال للمغفرة. 

جب وقولها: يَتََوَلُ القرآنَ. كيف تقول: يَتَأوَلُ القرآن» ونحن نقولٌ: إن التأويلٌ مذمومٌ؟ 

الجوات» أن التأويز اله خاكتة ماله : 

المغق الأول لّ: التخريفٌ» وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل» وهذا هو 
المذموةٌ ولا يَصِح أن نُسَمَيَه 0 ُسَيَيّه تأويلا؛ لأنه خلافُ ما أراد الله ورس وله فلا يَصِحٌ أن 
يَوَوّلَ كلام الله ورسوله إليه» واد وأصحٌّ وصفي له هو التحريفٌ» ولهذا من الخطأ 
أن نُسَميَ مَن حرُّوا نصوصٌ الصفاتٍ أمل التأويل» بل هم أهل التحريفي 

المعنى الثاني : أن يكونّ التأويل , بمعنى التفسير» اح لا 
خالقّهء ولكن بشرط أن يكونّ هذا التفسيرٌ المخالفٌ هو مراد الأه ورسوله. فهذا جائز : 
لايم صاحبه» بل هو من قسم التفسير. ْ 

ومثاله: قول الله وَيْلَ: « يداو ألْمكانَيهِدْ يمه 4 القلة:مه]. فنحن لو أحَذْنا 
هذه الآيةَ بظاهرها لكانت الاستعاذةٌ إننا تكونٌ مشروعةً بعد القراءعقِ لا قبكّهاء و 
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قائلّ بذلك إلا ظاهريًا محضّاء ولذلك فنحن نقولٌ: إن معنى: 8 وَإِدَاقأْتَ *؛ أي: إذا 
أَرَدْتَ أن تَقْرَا وهذا في الحقيقة هو بمعنى التفسير الذي قال فيه الرسولٌ يكل لابن 


م 


عباس: «اللهم ع في الدين» وَعَلنة التأويل»"”. 

ش والمعنى الثالتُ من معاني التأويل: التفسيرٌ المخْض» وهذا أيضًا صحيحٌ» ولا 
يلام صاحبّه عليه وقد يأي التأويلٌ أيضًا بمعنى ما يؤولٌ إليه الشيث وهو بالنسبة 
للأخبار وقوعٌ المُخْبّرِ به» وبالنسبة للأحكام وقوعٌ ما أَمِر به فتأويلٌ ما ذكَناه من 
الوعدٍ والوعيدٍ يوم القيامة وقوعه يوم القيامة» كي قال تعالى: لهَزْيَظرُودإلَا أو 
الضف" ]. 

وتأويل ما أَمَرَ 6 به فعله. 

وعليه فقولّها نا يَتَأَوّلُ القرآنَ معناه: يَفْعَلٌ ما أَمَرَ الله به؛ لأن الله صِبْلَ قال: طإدًا . 
جه ص رَأَه وَالْقَمّحْ 07 وَرَأَنْت الئاس يَدَخْنُوْ في دين الله قلا 9) صَيَحْ 
بحَمَدِرَيْكَ وَاَسْتَغْفْرَهُ 4 [ليع:1-"1]. فلم| جاء النصرٌ والفتخ صار وك يُكَيْرٌ أن يقولٌ في 
ركوعه وسجوده: سبحائك اللهمَّ ربّنا وبحمدكء اللهمّ اغَفِرُ لي. 

42 وقولّه تتنثة: «بابُ التسبيح والدعاء في السجود». أطْلّق ينث الدعاء» فهل 
يُشْتَرَط في الدعاءٍ أن كر هن ادن الأخرة أو هوعامٌ؟ 

الجوابٌ: الصوابٌ أنه عامٌ وأنَّ الإنسانَ لو دعا با يَخْتَصٌّ بالدنيا فلا بأسّ» فلو 
قال: مثلا: اللهمّ إني أَسأَلّك بِينًا مُسَلّحًا. فإنه يَجورٌ ولا مانم من ذلك. 

ولو قال مثلا: اللهمٌ إن أَسْأَلْك ثوب صوفي في هذا الشتاء. فإنه يجورٌ؛ ذلك أن 
ربّك فهذا عباددٌ قال تعالى: لوَدَالَرَيْصَكُمْ دهن أَسْيَحِبَ ِنَأ بِمَنتَكيرو3َ 


عَنْ عبَادق سَيَد خْلُوَ همد يريت 4 [لكفل:.1]. 


. وأما قولُ بعض أهل العلم تتئانة: إن الإنسانٌ إذا دعا بشيءٍ يحص بالدنيا بطَلّت 
صلاثه. 00 
وامعااكا ‏ للطو يوامرك نالاو الف اثم لِيتَحَيّرْ بعد 
من المسألةٍ ما شاء»' . ول يُخَصّصٌ شينًا دون شيء. 
ل ان كنا 


ثم قال البخاري ككآنة: 
باب الْمَكتْ بَيْنَ السَّجُدََيْنِ. 

حدنا بو اَن َل حَدكَاحد نزي عن يوب عَنْ بي قل 
مَالِكَ بْنَالحُوَيرثِ قَالَ لأضحَايه: ا بك صَلاةوَسُولٍ اه كك -قال: وَذَاكَ ِي غَيْر 
جين صَلاةٍ-فَقَام م ركع كبر مقع َه َم َي ف سج دَق َه ييه 
َصَلَى صَلاةعَمْرِو بْنِسَلِمَة ْنَا هذا قل أَبُوبُ. كَانَ يَفْعَلُ شَيًْا لم أَرَهُمْ به علونه. 
كان َيَقعُدٌ في الث وَالرَابِعَةٍ. 

8- قال: ا لب ب كنا ْدَقَل . الو رَجَعْتَم َي أَمْلِيكُمْ صَلُو 
صَلاة ذاه في جين كنا صَلُوا صَلاة كذ في جين عدا حصَرتٍ الصلاة د 
اذك وَلوْتكُمْ أكبرك»" ْ 

في هذا الحديث فوائد منها: 

إطالةٌ المكثٍ بعد الرفع من الركوعء وبعدَ الرفع من السجود؛ لأنَ قولّه: 
«(هنيّة) . وإن كانت تَدُلٌ على القلقِء ولكنه قال في الأول: فقام ثم ركم فكَبّره ثم رقع 


رأسّه. ومعلومٌ أنه قد قال في التكبير شيئّاء ولكنه لم يذَكرٌه فإذا أضَفنا هنية إلى الركوع؛ 


ل 


.)١198/١( انظر: «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 
.)00()105( 0غ( أخرجه البخاري (5770), ومسلم‎ 


(') أخرجه مسلم (5175) (197). 


5 كب لان 8# 


والركوع ل يَذْكْرْوِْرّه -يعني: ل يَذكُرْ ما يقال فيه- دل على أن هذه الإقامة طويلة وفي 
هذا اللحديك أيضًا: دليلٌ عل :ها تُشَمّن بلس الاستزاحة يود هذاامن قول؛: «كأن 
يَقَعْدٌ في الثالئة أو الرابعة». 

قال الحافظ ناث في «الفتح» (01/0”"): | | 

رج قولّه: «كان يَقْعُدٌ في الثالثة أو الرابعة» هو شك من الراوي» والمرادُ منه بيانٌ 
ماح روعي حجن إلقللة رالرايط كا تخ بي الأدل والتاقد دكات 
قال: كان يَقَعد يفْعْدُ في آخر الثالثة أو في أولٍ الرابعق» والمعنى واحدٌء فشك الراوي أيّهما 
قال: وسيأتي الحديتٌ بعد باب واحدٍ بلفظ: فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى 
يستوي قاعدًا. اه 

فيه أيضًا: دليلٌ على أن الصلاة لا بد أن تكونّ في وقتها؛ لقوله يكلنه: «صنَُوا صلاةً 
كذا في حين كذا». 

. وفيه أيضًا: حسنٌ رعاية النبيٌ يَلةِ لأمته؛ لأن مالك بن الحْوَيْرثِ ومّن معه كانوا 
قريبًا من عشرين رجلاء وكانوا شُبَانَا وقد بَقُوا عندَ الرسولٍ نحو عشرين ليله 
بدونٍ أهلء مما جعلهم يَشتاقونَ إلى أهلهم» وكان :ا رءونًا رحيماء : فلمّارآهم 
اشْتَاقوا إلى أهلهم أَمَرَهم أن يَنْصَرِفواء ويَبْقُوا فيهم ويُعَلّموهم ويَأمُروهمء ويؤدهم 

وهنا سي حر الرعاة ل يتل الاق لر نعي نوما يل حال تن ا ءا 
عليه» وما يناسبه. لا بحالٍ ما يَهُوَى. 

يدل في ذلك أنه أحيانًا يحب الإنسالٌ أن يجِْسَ مع صاحيه مد طويلةٌ وتَجدٌ 
ماح ملم + إما لطولٍ الجلوسء وإما لحاجة عرّضّت له وإما لشغل في البت» 
فكلم| أراد الاستئذانٍ قال: انْتَظِرُ. وهذا لا يَنْبَخيء والذي يَنْبَغِي للإنسانٍ ناخ لبايك 
بها يُنايِبٌ حالّهم» ولكلّ ار مقال. 


وعلى العكس من ذلك تجد بعض الناس يَتَمَْمَلُ من الذي عندّه وتّجِدُه مثلا 


ككل أشياة تذل عل أنه رقو ل لقيقه: رسا ]دسي إن ادم 
بالحديث معّه» وإما لفائدةٍ علمية» أو غير ذلك؛ فهذه أيضا يَنْبْفِي أن يُصَيْرَ الإنسان 
نفسهء وأنا أُحَدتُكم يهذاء وإن كنت أكثرٌ الناس تقصيرًا بذلك» لكن لعل لاني على 
هذا الشيءٍ -إن شاء الأة- ينَانِي بها أجرٌ. 

وعلى كلّ حال فإنه يَنْبّخي للإنسانٍ أن يراعِيَ الناسٌ إلا فيا فيه الضررٌء ولهذا قال 
ال تعالى: # حل لْمَفْوَ 4 [الاجلق:146]. والعفُو هو الذي يأتي بسهولة وسلامةٍ وسلاسة 
حالء ولا تَكَلْفِ الناسّ أكثْرٌ م) يطيقون. 

فهذه هي حالٌ الرسول يك مع هؤلاء الوفود؛ فإنه لم) رآهم قد اشتَاقوا لأهلهم» 
وكانوا شُبَانَا مَرَهم أن يَمْصَرفواء ولكنه ل يمر هم أن يَنْصَرِفوا هكذاء بل قال: 
اعَلّموهمى ومُرُوهمء وأدّبوهم». 

وهكذا يبي للإنسان أن يكونَ في أهله مُعَلمَاآرا موه ا عات لقويكم عل ذلك 

ج قوله كلل: «فإذا حضَّرّتٍ الصلاة فلْيوّدنْ أحذكم). 

جكقولّه: «إذا حضَرّت» .هل المراد بحضورها إرادةٌ فعيهاء أو دخولٌ وقيها؟ 

العكوات: .الأول ولهذا لمًا كان الني َك ذاتَ يوم في سفرء وأراد بلا أن يدن 
قال له: «أَبْردا. ثم قام 5 فقال: «أبِْدا حت رأز اق الت ل: ثم قام اذو 
| 0000 
سفر وأرادوا أن يُوّحَروا صلاةً العشاءِ فإنهم يُوَذّنونَ لها عند إرادة فعل الصلاق لا عند 
دخول الوفت» : 

ويُسْتَفَادٌ من هذا الحديثٍ أيضًا: أن الأذانَ قبلّ الوقت لا يَصِحٌ؛ لأن الأذانَ 
للصلاة مُعلَقٌّ بشرط» وهو حضورُهاء فإذا دن قبل حضورها فإنه لا يَصِح. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كناب لدان 8# 


ويُستفاد منه: أن ما جاء في حديثٍ بلال: «إذا أَذَنْتَّ بِالأَوّلِ من الصبح فقل: 
الصَّلاةٌ خيرٌ من النوم»"". أن المراد به الآذانُ الذي يكون بعد دخولٍ الوقت؛ لأنه قال: 
«بالأوّلٍِ من صلاة لحي وما كان قبل الوقتٍ فليس أذانًا للصبح وإن) هو كما قال 
النبيّ ككل لإرجاع القائم؛ وإيقاظ النائم" . 

وبهذا نَعْرِفٌ وَهْمّ من قال من النامس: إن قولّ «الصلاةٌ خيرٌ من النوم» إنما يقال في 
الأذانٍ الذي يكون في آخر الليل؛ أي: قبل أذانٍ الفجر فإن هذا وهم 5 أكثرٌ الأوهامَ 
من الذين لا يَتَتسّعون الأدلة تأخترة اطوقيا كونض بأخدرة بدليل واحدء ولا 


5-5 
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ينون للبقية» ولا يمون بل يَتحَجّلونه ويَسرّعون. ظ 

فلهذا أنكروا على الناس قولهم في أذانٍ الفجر: السو عفنيه النوم». 
وإنكارهم هو المنكرٌ في الواقع؛ لأن الرسول يك قال: «إذا أذنتٌ بالأولٍ من الغيما 
فقّل: «الصلاةٌ خيدٌ من النوم».. ْ 

وهم قد قالوا معلَّلِين أيضًا أن قول: «الصلاة خير» يدل على ذلك؛ لأن الخيريةً إنه) 
تكونٌ في النوافل. 

والجوابٌ على هذا: أن الخيرية تكونٌ أيضًا في أعظم الواجباتء قال الله تعالى: 
اا نمام ل دمل روداو أل (5) فونأ وسولد هود سي أل 
امول طر أشي در لي نكم لون (4)3 [القنذا؛ .]11-١ ٠‏ 

وقال في صلاة الجمعة: ينها أن ءامنا إِذَا وى لِلصّلَووَ مِن بو ألْجْمْحَةَكاسْموَا 
ِلَ ذِرْ لَه وَدَوُوأ بيع لِكح حَب لَك ِنَم ْتعلَمُونَ (4)3 [لققة:ه]. 


)0 تقدم تخريجه. 
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ومثل هذه الأفهام يَحْصُلٌ بسبيها ضررٌ على كثير من الناس» و لاسا على البعيدين 
عن المدن من القرى الصغيرة والبادية؟ لذن الججاهل يكون 7 رُبَعٌ العالم عندّه إمامًا أو 
عالمًا؛ وذلك لأنه جاهلٌ لا يدري؛ ولاسسّ) إن أعطى ا تعالى هذا الذي يَظْهِ الجاهلٌ 
إمامًا فصاحة في اللسانء وقوةٌ بيانء تَأَُحَذُ بألباب الناس. 

فلذلك يَحِبُ على الإنسان الا يتَحجَلَ؛ ولا يَتَسَرّعَّء وإذا نك عوشي كه 
مع من هو أكبرٌ منه» وهذه عائشة ملا أحالَتٍ السائلين على أمّ سلمةٌ» وهي أعلمٌ من 
م سلمة» لكن لم! كانت أمّ سلمة أعلمَ منها في هذه المسألة» أحالّت عليها. 

فكونُ الإنسان يَتَعَجّلُ هذا غلطً. 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد: في قوله يكله: «فليوَدْنَ أحدٌكم». دليلٌ على أن 
الأذان فرض كفاية؛ لقوله: «أحدذكم). وقلنا: إنه فرض؛ لقوله: «فليؤذن». لأن اللامم 
لام الأمر. 

كما أن كونٌ الرسول يَدَاومُ عليه حَضَرًا وسفرًا يويد الوجوت. 

وفنه أيضًا: في قوله: «أحدكم؛ دليلٌ على أنه لا فرقٌ بينَ أن يكونَ المؤدّنُ هو 
الصغيرٌء أو هو الكبيرٌء بقرينة قوله: «وليؤمكم أكبركم». ففي الإمامةٍ قال: «أكيركم». 
وفي الأذانٍ لم يَقَلّ: أكبركم. وإنما قال: أحدكم. فيستفادٌ منه جوارٌ أذانٍ الصبيٌ وإن لم 
0 
ل 
أن يكونٌ ذلك عن إِذنْ مَن يَعْرِفٌ الوقتٌ حتى لا يَختوَ الناسٌ به. 

ومن الذي يُخْتارٌُ مِنَ المؤذّنين؟ 

الجوابٌ: الأندى صوتاء والأجودٌ أداءء فهذا هو الأفضلٌ. 

وني هذا الحديث أيضًا :دلي على اعتبار لكر في تقديم الإمامق لقوله: «وليَؤّئَكم 


أكبركم». 


كاب الإآان 4 


فإن قال قائل: أفلا يُعارضُ هذا قول النبيّ يك ايوم القّومَ أقرَؤْهم لكتاب الله 
فإن كانوا في القراءةصواء فأقلتهم بالستق فإن كاتوا في السب سواة فأقدنق تمجرة. 
فإن كانوا في المجرة سواءً فأقدمُهم سل أو قال 0 أ فجعَل السنّ متأخرًا؟ 

فالجوات: أن يُقَالٌ: إن هؤلاء جاءوا وفودا إلى النبيّ يل وَلَقّوا العلمَ لوجهٍ 
واحده فالغالبٌ أنهم سواءٌ في القرآنء وفي السنةه وليس عندّهم هجرة؛ لأهم وفودٌ 
فلهذا أحالهم على كبر الس ولذلك لم يكنْ في هذا الحديثٍ معارضةٌ للحديثٍ الآخر. 

ثم قال البخاري كتلثة: 0 / 0 

١م‏ - حدثنا محم بْن عبد الرّحِيم قال: ع ل لوال ري 
قَالَ: حَدَّنَنَا مسْعَرٌء عَنِ الْحَكمء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أبي لَبْلَى؛ عن الراك كَانّ 
جود الى ل وَرُكُوعُة وَفُعُودُه بين السَجْدَتَيْنا كَرِامنَ الوا" ْ 

وفي لفظ آخرٌ: وقيامه. فعندنا أربعةٌ أركانء» كلّها تكونٌ متقاربةٌ: الركوعء والرفع 
منه. والسجوء والجلوس بين السجدتين. 

أما القيامٌ الأول الذي يكون قبل الركوع» والجلوس الأخيرٌ بعد السجدة الثانية في 
م ل 
التشهدٌ الأخيرٌ يكون أطولٌ» ولهذا جاء في بعض الروايات: ما خلا القيامَ والقفوو” 

ثم قال البخاري كتلئة: 

١1م‏ - عدن شين ِنْب قَالَ دنا َمَادبْنُ نات عَنْأنْس بن 
مَاِكِ نت قال ني لا آلو أن أَصَلِي بكُمْ ك) رَآَيتُ الت كم نا -قَالَ نَابتٌ: 
كَانَ أنسُ بّْمَاِكِ يَصْنعُ ْنا َم كم تضتعوتة- َل نري كين لع قم 
حَتَّى يفول الَْائِلُ قد ني وبَيْنَ السّجْدَئِيْنِ حَنَى يَقُولٌ القائل قد نسي 
)١‏ تقدم تخريجه. 


( 
) أخرجه مسلم (51/1) (197). 
؟) أخرجه البخاري (7/47). 

( 


) 
/ 
(4) أخرجه مسلم (41/7) (146). 


في هذا الحديث: دليلٌ على إطالةٍ هذين الركنين» وقد حل بهم كثيرٌ من الناس 

الآنء فتحدُ الرَّجلَ يرهم رأسَه من الركوجء ثم يَسْجُدٌ فورّاء أو من السجوده ثم يَسْسجد 

الثانيةً فورّاء وهذا غلط؛ الأو هق علي أرعا ذا بقتوة ننها الطماية ها ادر البيل 26 
بذلك المسيءَ في صلاته» في حديثٍ أبي هريرة" . 
د د ع عد 


نم قال البُخَارِيَ كخانة: 
ا 8 جا .1 2 
14ح اك لا بتري وراعا ني السجوو 
وَقال أبو حميد: 7 سد النِي يك وَوَضع يد يدنه َب مرش ولا قَايضِهها . 


دوداةه ني ره 


7- حدثنا محمد بْنُ بَشَارٍ قَالَ: عن مدن قرفل عدن سه كال 


تاعنس ْنَا عن الي يكل َالَ: «اْتَدِلُوا في السّجُود وَلايَنْسُْط 
أَحَدُكُمْ فر اعيه انبسَاط الكلب)"' 

هذا الحديث: عد اعون وس للك الي رفي 
الأرض» ولا يضمهما إلى صدره. أو إلى جنيه» بل يُجافي عن جنيو ويَرقعٌ ذراعيه. 

وأما الكفب فتكونُ مبسوطة على الأرض» مضمومةٌ الأصابع» م مُتجِهةَ إلى القبلة. 

() وقوله: «غير مُفْئر ش04 ولا قابضهم|. لقاش عونا سق كي إن عه 

والمفترشُ واضحٌ 

وقوله يكل «اعْتَدِلوا في السجودا؛ يعسي: اشجُدوا سجودًا مُعْتَدِلاه بحيتُ 
يكونٌ الإنسان قد احْدَوْدَبَ ظهرّهء فلا يَمْتَدُ الإنسان» ولا يَنْقِضُء فِيَجَعَلٌ بطتّه يمس 
قَخِدَّيُهه ومَخِذاه تَمَسَّان ساقَيُه فهذا خلافٌ المشروع. 


.)717( )597( أخرجه مسلم‎ )١( 


كب الإآآان 84 


© وقوله يك: «ولا يَبْسُط أحذكم ذراعَيْه انبساطً الكلب». إنم) أضاف ككل ذلك 
إلى الكلب رَّجْرًا وتقبيسَاء وإلا فمن المعلوم أن غير الكلب أيضًا يَفْتَرِشُ ذراعيه؛ 
كالهرٌ مثلا. ظ : 

( وقوله: «انبساط) .ول يقل ا ا مَصَدرٌ (يَنسُط) 0 
هذا عند النحويين اسم مصدر؛ لأنه لم يُوافِقٍ الفعل في الحروفيء وسواءٌ في ذلك زاد. 
أو نقَصَ. 

وفي هذا الحديث: إشارةٌ إلى أنه لا يخي للإنسان أن يَكَشّبّهِ بالحيوانٍء وقد وَرّد 
مغل ذلك في القرآن» فقال تعالى: ا مَكَلُ اين يلوا ادن لم ينوم كُمَكلٍ 
الْجِمَار 4 1إفكة:ه]. وقال تعالى: #مَمَك ككل ألحكيإن كحْمِلْ عَلَيهِيَلْهَتَ أَورّ 
تَترَكه يلو * [الضّافة:؛١].‏ 

زقال الني كا «العائذ في عبيه كالكلت بتي 4 نم بعوذ لي تيد 0 

وقال أيضًا كَلِ: «الذي يَتَكَلَّمْ يوم الجمعة» والإمامٌ يَخْطّبِء كمثل الحار يَحْمِلٌ 
أسفاكاة””. 

وكل هذا يدل عل الاننبان لايتنى كان يكب بالحيواق: 

ومن نَّمَّتَعْفَ أن تقليدٌ الإنسانٍ لأصواتٍ الحيوان لا يَبَِي؛ رولك سراد 
الذيكق أو تباج | الكلبء أو نَهِيقٍ الحَمِيرٍ. 

فإن قال قائل: أنا أَرِيدُ بذلك تعليمَ أولادي كيف يُوَّذّنْ الديكٌ ف) الجوابٌ؟ 

الجوابٌ: يَشْتَرِي له ديكا. 


.)١()1570( أخرجه البخاري (777), ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ٠٠ /١(‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» /١(‏ 185). وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبراني في «الكبير»» وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية .اه 
وأريه وح 11 دلاوو ليمت اولاشامد نزي يي جابع عاذيين 
سلمة عن ابن عمر ينا موقوفًا.اه 


وعلى كل حال: فإنه لا يَنْبْخي التشبةُ بالحيوانٍ من ب ل 
مكااحلق امفدلة ضر :إن الرسول يكلل: «ليس لنا مَكَلٌ السَّوْءِ) ". في الرجل الذي 
يَرّحِعْ في هبته. 


عد د ع 
1- بابٌ من اسْتَوَى قاعدًا في وثْرٍ من صلاته ثم بض 

م - حدثنا مد بْنُ الصاح قَالَ: حبرا مُشَيمٌ قالَ: حبرا حَالِدٌ الحذاف عن 
أبي قِلابَةقل: حبرا مَالِك بُْ الْحوَْث اللي وى لي يُصَلَيء كَإِذَا كَانَ في 
ور مِنْ صَلايه لم ينض حَتَى يسوي قَاِدا. 

قال الحافظ ابن حجر ينتثة في «الفتح» (”/ 0 

قولّه: «بابُ مَن اسْتَوَى قاعدًا في وثْرِ من صلاتِه). ذكُرٌ فيه حديتٌ مالكِ بن 
الْحَوَيْرثِ» ومطابقته واضحة. 

وفيه: مشروعية جَلْسةٍ الاستراحة وأنَعدَّ بها الشافعمٌء وطائفة من أهل الحديثء 
وعن أحمد روايتان» وذكّر الخَلّالُ أن أحمد رجَع إلى القولٍ بهاء يميه الأسن 
واحْتَج الّحاويٌ بخُلُوٌ حديث أبي حُمَيْدٍ عنها؛ فإنه ساقه بلفظ: فقام؛ ولم يَتَوَرّكُ. 
وأخرّجّه أبو داود أيضًا كذلك. قال: فلم تَخَالَّهًا لثمل أن يكونّ ما فعَلّه في حديث 
مالكِ بِنٍ الحَوَيْرثِ لعلةٍ كانت به فقَعَدَ فَعَدَ فقَعَدَ لأجلهاء لا لأن ذلك من سنةٍ الصلاة» قوّى 
ذلك بأنها لو كانت مقصودةً لَشْرِعَ لها ذكرٌ مخصوصٌ. 

عقب بأن الأصل عدمٌ العلةِء وبأن مالك بن اْحُوَيْثٍ هو راوي حد 
اصلواكا رايكموي َصَلَّي). 

فحكايتُه من صفاتٍ صلاة رسول اه يكل داخلةٌ تحت هذا الأمر 


انان لكان # 


ويستدلّ بحديث أبي حُمَيدٍ المذكور زعل عد وجزيهاء فعابة رركا ليان الجوار” 
وتمَسّك من يَعَلُ باستحبايها بقوله كلذ: "اناري بالقيام؛ والقعود. فإني قد ينث فدَلّ 
على أنه كان يَفْعَلُّها لهذا السببء فلا يُشْرَعٌ إلا في حقٌّ مَن انق له نحو ذلك. 
وأما الذكرٌ المخصوصٌ فإنها جَلْسةٌ حفيفةٌ جذاء اسْتُغْنِي فيها بالتكبير المشروع 
للقيام؛ فإنها من جملةٍ التهوضي إلى القيام. 
ومن حيث المعنى أن الساجد يَضَعٌ يديه وركبتيه ورأسه مُميْرا لكل عضو وَضعٌ؛ فكذا 
يني إذارقع رأمنهوبنية أن يمير رقع ركقيه رإنا بهم ذلك بأن بخلشء ثم يَنْهَضٌ قائمًا. 
به عليه ناصرٌ الدين ب بن المنير في الحاشيةء ولم 5 نَِّقِ الروايات عن أبي حُمَيْدِ على نفي هذه 
علبي اك تين ص الطحار ايل اشرع ردقه < اماع وي اكه عت انها 
وسيأتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء ال تعالى. 
وأما قول بعضهم: لو كانت سنةًلَذكرَها كل من وصَفَ صلاته يوي أنه فعَلّها 
لاد هيه رز زرده لمن لخن عليها ل شوو كر و الحوست و روطف ورين 
أَخذْ مجموعُها من مجموعهم. اه 
وعلى كل حال : فالمسألة فيها خلاف. 
فمن أهل العلم من اسْتَحَبّها مطلقًاء ومنهم مَن ل يَسْتَحِبّها مطلقاء ومنهم مَن 
فَصَّلء وقال: إذا كانت أَرْقَقّ بالإنسانٍ فإن الله تعالى رفيقٌ يُحِبٌّ الرفقّ في الأمر كلّه. 
وهي إنما تكون أرفقٌ بالإنسانٍ إذا احتاج إليها لِكبَرٍ أو مرض أو ضعفيء أو وجع 
في مفاصله. أو ما أشبّه ذلك. 
وأما إذا كان سليمًا فالأفضل أن ينمض شر ويشاط: 
وإلى هذا ذهَتَ و2 يَدْلَنةٌ صاحبٌ «المغني», واب بن القيم في «زادٍ المعادا. ولم 
أعْرِفَ لشيخ الإسلام كنآ َنّْةٌ فيها كلامّاء ولكنه قال: : إذا كان الإمام لا ب بيك اراس 
فإنه لا يبي للمأموم أن يَجْلسَّهاء ولو كان يراها؛ تحقيقًا للمتابعة؛ أي: متابعة الإمام”" : 


2)١78/١1( انظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟/ 7/. 7/7), «كشاف القناع»(١/ هه" «إعانة الطالبين»‎ )١( 


وهذا قد مَل عنه كثيرٌ من الناس الذين يَرَوْنَ استحبابها؛ فإنك تَجِدُهم يَجْلِسون 
والإناء قات زوه عل كل بعال الكيدونه ولكن ليس كل تيقهر سمي . 

وعليه فالصوابٌ أن مَن تابَعَ إمامًا لا يَجَلِس فإنه لا يَجلِس. 

وأما من تابح إمامًا يَجلِسٌ فإن الأفضل له أن يَجْلِسَء ءوإن كان لا يَرَى الجلوسٌ؛ 
لأن متابعة الإمام مهمةٌ جداء ولهذا سقط التشهّدٌ الأول عن المأموم ! إذا قام الإمامٌ عنه 
ساهيّا مع إنه من واجبات الصلاه وسيأي في اباب الذي بعد هذا اباب ما يدل على 
أن الرسول يك كان يَفْعَلّها للحاجة. 


1 عا 


واحاشية البجيرمى» :)7١10 /١(‏ ولاروضة الطالبين» /١(‏ 20 والالمجموع»(5/ 5١12107‏ 
0)» و«المغنى» (7/ 717 737). وهزاد المعاد؛ /١(‏ )2 


ثم قال البخاري تكقلقة: ‏ 
١7‏ - باب كَيْف يَعتحِد حَلّى الأَرْضٍ إِذَا قم مِنَّ الوَحْمَة. 

5 - حدثنا مُعَلَى بْنُ سد كَالَ: حَدَّكَنَا وُهَيْبٌء عَنْ أَيُوبَ عَنْ أبي قِلابَةَ قال 
جاَنًا مَل بْنْ الْحُوَيْرِثِ َصَلَى بنا في مَسْحِددَا هذا فقَالَ: ني لأصَلَي بكُمْ وه 5 
لصّلاة كن ربد أ ريم ِف ريت ابي مَل كال نوب : فَقَلْتُ لأبي 
قلابَة: وَكَيِفَ كَانَتْ صَلاتة؟ قال: مثلّ صَلاةٍ شَيْخا هذا -يَعْنِي عَمْرّو بْنّ سَلِمَة- قَالَ 
را لالص ل سيم 
عَلَى الأزض ثم 

© قوله: "وافتتد عل لأرضر». من المعلوم أنه لا يَحْتَاجٌ إلى الاعتمادٍ على 
الأرض إلا من أل إلى ذلك» وإلا فلا حاجةً أن يَحْتِدَ عليهاء وهذا م يوَيّدُما ذهب 
إليه الموققٌء واه بن القيم رمه لاد من أن جخلسة الاسترائفة تكيون متشزوعة زفق 
بالمكلتي ه13 ستقيم إلا إذا كان محتاجًا إليها. 

+ وقوله: «اعْتَمّد على الأرضص' بح كت كان واف نويل ييه يَعْتَمِدٌ ضامًا 
أصابعه» ويقومٌ عليها كالعاجن أو يَبْسُطّها على الأرضص؟ 

الجوابٌ: أن نقولّ: الأمرٌ في هذا واسعٌ» ولكنّ النوويّ كله في «المجموع شَرْح 
المُهَذبٍ' أنْكّر رواية كالعاجن؛ وقال: إنها لم تَصِحَّ عن النبٌ يكل وإنها رُويّت بلفظين: 

أحدهما: كالعاجن. والثاني: كالعاجز. 

ومن فواتد هذا الحديث: أنه يخي للإنسالٍ أن يُعَلّمَ الناس بالفعل؛ كما كان 
الصحابةٌ يفعلون» ومن ذلك هذا الحديثٌ الذي مناه وحديثُ عثيالً ل أنه لما أراد 
أن يَتوَضَأ دعا بهاو؛ وتوّضّأ أمام الناس؛ لِيُعَلّمَهِم كيف كان النبيٌ يتَوَضَا 

ل إن الي نفس لي أضْلح امبر سعد عليه وبحل ملي عليه فبة د 
السجوة نرَلَه وسجدَ في الأرضء وقال: «إنا فعَلْتٌ هذا لِتَأَبهُ نَمُوا بيء ولتَعلّموا صلاتي». 


3 


م كَل البَكَارِي ككاته: 
4- باب يُكبْر وَهُوَ يَنْهَض مِنّ السّجْدَئيْنِ. 


وَكَانَ ابن الْيْر يُكبْرٌ في نَهْضَيه'. 
0 مي وعيمي ب سس 898 سس 


6- حدثنا بحر ينتَى بن صَالِح كَل : حَدَّتَنا لبح بْنُ سُلَانَه عَنْ سعد بْنِ الْحَارِثٍ 
قَال: صَلَّي لا أبُو سعد فجَهرَ اير حون وَهَعَ وََصَهُ مِْنَ السجُوفِ وَحِدِنَ جد 
وَحَينَوَفعَ وَحِينَ جين كَامَ من لين وَقَالَ: عَكَدَارَأْثُ الِيّ كلة. 

قولّه: وض رن واعدرن السو ابعر وال 0 

5 حدثنا سَلَيَانُبْنُ حَرْبٍ قَال: ناد بْنُ ريد قَالَ: حَدَّثَنا غَيْلان بن جَرِيس 
عَنّ مُطرّفٍ قَال: صَلَِت أن وعِمْرَنُ َلاةٌ َف عَلِيبْنِ أبِي طَلِبٍ من دَكَانَ سبد 
بر وَِاوََعَ ّ وَِذَضِمِنَ الرعْعينٍكب سَلَمَ أذ مْوَي فقال: : لقد 
صَلَّى بِنَاهَذَاصَلاةَ نحمَدٍ يك أو كَال: لَقَدْ َكَرَنِي هَذَاصَلاةَ نحَمَد كله '. 

: قولّه: «فكان إذا سجدَ كبّرا؛ يعني: إذا هَوَى إلى السجود. 

جه وقولّه: اتوإذا رقع »؛. يعنى: إذا مبَضَء كما كان ابن الزبير يُكَبَّرٌ في تَضتهء وقد 
اخدلت العلا ' فيا لو بدا الإنسانٌ بالتكبير قبل الشروع في الانتقالٍء أو أتكديعة 
الوصولٍ إلى الركن» فون العلماء مّن قال: إن تكبيرّه لايَصِحٌ وإنه إن فعَلّ ذلك مُتَحَمدًا 
بطَلّت الصلاةٌء وإن كان ساهيا جبَرّه بسجود السهو. 

والصوابٌ: أن الأمرٌ ليس كذلكء وأنه إذا أَتَمّهِ في حال الانتقالء أو ابْتَدَأ به في 
حال الانتقالء وأَتَمّه بعدَ الوصولٍ إلى الركن فإنه يُجْزِئٌ فمئلا لو قال: ال أكبر وقال: 
لله وهو قائدٌء ثم في حال مُوِيّه إلى السجودء أو الركوع أَكْمَلء فالتكبيرٌ مُجْرِئ. 

)0 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (7/ “203707 ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه» وعبد 

الرزاق )١79/9//7(‏ (75909)» وانظر «تغليق التعليق» (779/5). 


.)077( )797( أخرجه مسلم‎ )١( 
.28 /١1( (؟) انظر: «الإنصاف» (09/7))» ولاكشاف القناع»‎ 


2 امل ب 
كِدَأبُ الآرّان 8 
وكذلك لو قال: الثة أكبر في أثنا هيه ؛ وأكْمَلّه بعد أن وصَّلٌ إلى ركن ثانٍ -الركوع أو 
السجود مثلا- فإنه يُجَرئ. 
5 072 و 1 586 . د 2 جاه سحو 0000 
وقد اجْتَهّد بعض الأئمةٍ في هذه الأزمنة اجتهادًا عجيبّاء فقالوا: لا ذُكبرٌ حتى تَصِلّ 
إلى الركن؛ مخافة أن يَسْبِقَنا الناسس وهذا غلطٌ؛ لأنه يَجَبُ على الإنسانٍ أن يَفْعَلَ ما 
يؤْمَرُ به» ويكونٌ اللومٌ على مَن خالف. 
د مذ د 


َمَفَلَ لبُكَارِيٌ #لفاقل: ل 

4 باب سُنَهاْلُوس فِي التّشَهِد. 

كانت أ لََِمَجِسُ في صَلها جْسَة الل وكات فَقِهة! : 

/7م- حدثنا عَبَدُ اله بن مَسْلَمَة عن مَاِكِ ع َب الّحْمَنِ بن الاسم عد هال 
ل ا لس 


ع 
- 2 
0 و ولام دم أن تنيت 


هونا يميت اسن هاي عَبْدُ الاين عمَروَكال: إن شه الصّلاة 
ِجْلَكَ اليْمتّي وَتَنِيَ الْمْسرَي قَقَلتُ: إِنَكَ تَفْعل ذَلِكَ؟ فَقال: إِنَّ رِجِلَيَّ لاما ٍ 

في هذا الحديث: دليلٌ على هذه الترجمة» وهو أن المرأةً كالر جل في جِلْستِها في الصلاق 
وهذا خلاقًا ل| قاله كثيرٌ من الفقهاء من أنها تَجْلِسٌ مُسْدِلةَ رِجْليّها على يمينها. 

والصوابٌ أنما تَجْلِسُ كا يَجْلِسُ الرجلّ افتراشاء وتورُكاه لأن الأصلّ تساوي 
الرجال والنساء في الأحكام الشرعية حتى يقوم ديل على التمييز ييتها. 

وفي هذا الحديث أيضًا : دليلٌ على جواز تسمية الإنسانٍ أباه باسيهء وعلى أنه لا 
كراهة في ذلك؛ لأن عبد الله بنَ عبد اله بن عمرٌ قال: إنه كان يَرَى عبد الله بن عمس 
وقال أيضًا: فنهاني عبد الله بن عمرٌ. 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتتح» (1/ 0700 ووصله البخاري في «التاريخ الصغير» 
(197/1)» والغريابي في مسنده؛ وانظر «تغليق التعليق» (؟1/ 779). 


لكن إذا كنا في قوم من عرفهم أن هذا من سوءٍ الأدب مع الأب فإن لكل مقام 
مقالّاء فلا ي: يخي أن يَفْعَلَ ذلك» وإذا أراد أن يُحدّّتَ عن أبيه قال: حدثني أبي» قال 
أبي) فالوالذى: وما أشْبَه ذلك. 


نهنا لعي ابم عن ة براسم لانن الي ةلله لومز اي لا 
لما قال ابن عمرّ:إنها سن الصلاةٍ أن تَنْصِبَ رجلّك اليمنىء وتَنِْيٌ اليْسَرَىء وهذا هو 
الافتراش» وقال الابن: إنك تَفْعَلٌ ذلك. 

ومتى قصّدّ الإنسانٌ بهذا الاستفهام فإنه لا يُعَدُ سوء أدب. 

© وقولّه: «إنك تَفْعَلُ ذلك». وأنا فعَلْتُه لفعلك إياه» هذا تكريمٌ للأب في الواقع 
خية يكل امو قنز لله 

وفيه أيضًا دليل: على أن الإنسانّ إذا َيّنَّ العلةً التي تَمْبَْه من الفعل المسنونٍ فإنه 
لا يُعَاثُ عليه» وكثيرٌ من الناس يَخَِْي بذاء ولكن هذا لا ييأر اناس بها أنت 
عليه: ولا يَضّدّك شيةٌ وإذا كانت رجلاك لا تُقِلّك اليوم» فالشابٌ الذي ثُقِلّه رجلاه 
إن عمّر فسوف يأتيه ما أتاك. 

ويقانُ: إن رجلا شابًّا رأى شخصًا يَمْشِي على العصاء قال: يا أبا فلانٍ كيف وأنت 
القويٌ؟ قال: إن الذي عملي يَفْيَلُ الحبل لك. وهذا صحيحٌ فالشيخ الكبيرٌ إن كان 
معقولَا الآنء ولكنً حبلّ النشيط يُقْتَلٌ واه المستعان. 

د د ب« 

ثم قال البخاري كذثة: 

78 - حدثنا يَحَيَى بن بكَيرٍ قال: حَدَئَنا الث عَنْ حَالِدٍ عَنْ سَعِيدِهعَنْ مدب 
عَمْرِو بن حَلْحَلَة عَنْ نحم بن عَمْرِو بْنِ عَطَاءء وَحَدََنا ايت عَنْ ميد بْنِ أبي حَييب؛ 


َال مع كَقَرٍ و نْأَضحَاب ابي هنا صَلاة لِيْ كه َال أو ميد 


الشّاعِدِي: : أنَا كُنْتٌ أَحْفَظَكُمْ ل لِصَلاةِ رَسُولٍ اله يله رَأيْتَهُ دا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ جذا 


86 << 


7 دن الآدّاتف 8 


02 


منكييد داوع مكنيد من وكيك كم َصَرَ ظهر هسه اسعَوَى حَنّى 
عو كل فَاٍمكَاَهُ ماسب وضع ده حي مض ولا ابه َال راف 
أصَابِع رِجْلَيْهِ الله ؛ فإذا جَلْسَ فِي الرَّكْعَمَيْنِ جَلّس عَلَى رٍ لو التسرى ونم 
نوجس في الك الآ الى وَنصَبَ الأخرى وقد َي 
مَعَدَيو وَسَعَ ليت يزيد : نَّ أبي حَبيب وَيَِدُ ِنْ َم بن حَلَْلةواُِحَْحَلَةمِنٍ 
بن عَطاءِ قال أبُو صَالِحِ عَنٍ اللَيْثِ: عل َكَل امبر َنْيَحيَى بوب 
قَال: دي يدبن بي يبه نحم بن ِو حَدَه كل ققار". 
قولّه: مر :هذا زيادة تكنِيت» وقد اسْتَدَلٌ يعن العلباء بقوله : كل قََارٍ 
مكائّه) على أنه ب يبَِي بعد الرفع من الركوع أن يس الإنسان يديه» فلا يَضعْ يده اليُمنى 
على ذراعه ار حورت العطامل مكائها ولكنّ هذا ليس بمتعيِّن؛ إذ من . 
الجائز أن يكون المراد: حرم مركدن نوريا ددا 
موجودًا فإنه لا يتين أن يكونَ الدليلُ في جانبٍ المُسْئلٌ. 
كما أننا نقولٌ: اللخالات حرق مود علوي رياو ان لور لأننا 
نقولٌ: إن مكان اليدين قبلٌ الركوع على الصدرء ولذلك كان الصوابُ ب أن الإنسانٌ بعد الرفع 
ارقو يك بك لشي كل در يه ارق ]راسيو ين كنيد :كان نا . 
تزككوة ديقع الزس ل يذه لبد ف تراه كبرق اليه" 


.)800 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في الفتم (؟/‎ )١( 
أما أثر الليث فقال البخاري في بعض النسخ: قال الليث: عن خالد هكذا قال.‎ 
أما حديث أبي صالح -هو عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد- فقد وصله الطبراني» وابن عبد‎ 
البر في «التمهيد».‎ 
أما حديث ابن المبارك» فوصله الجوزقي في جمعه» وإبراهيم الحربي في غريبه» وجعفر الفريابي»‎ 
,) 3371 "٠ وانظر: «تغليق التعليق» (؟/‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فنحن إذ أحَحَذّْنا بهذا اللفظ قلنا: إن قولكّه: في الصلاة. يَخْرّحُ منه الركوعٌ؛ لآن اليدين في 
الركوع تكونان على الركبتين ويَخْرْجُ منه أيضًا السجودٌ؛ لأن اليدين تكونان على الأرض: 

يرج منه أيضًا الجلوسٌ؛ لأن اليدين فيه تكونان على المَِدَيْنِ وعليه فلم يق 
إلا اقيم الذي قبل الركوع والذي بعدّه على هذا العمومء والة المُوَفقٌ. 

وي وقولّه: «فإذا جِلّسٌ في الركعتين جَلّس على رجله البسرى» ونصّب اليمنى)». 
هذه هي جِلْسةٌ التشهّدٍ الأول. 

جم قوله: «وتصّب اليمنى». هل المرادٌيَنْصِبٌ القدم ال فونه 


والمَخِل؟ 

الجوابٌ: القدم. 

جم وقولّه: «وإذا جلّسّ في الركعة الآخرة قدَّم رجلّه البسرىء ونصّبٌ الأخرى, 
وَكَعَدَ عل مقعدقة, 0 


جه قولّه: «قدّم رجله اليسرى» . هل المرادٌ قدّمها أمامّهء أم المراذ: فذمها من 
حيث هيء فتكون مَحْنيدَ أو مثنية؟ 

الجوابُ: الثاني بلا شك وكيف يُقَدَّمُها؟ 

الجواب: يدها من تحتٍ ساق الرّجْلٍ اليمنى وتكونُ اليمنى منصوبة وهذا أسهل 
مايكونٌ من إثباتٍ التودّك وذلك فيا إذا كان الإنسانٌ يَسْتَطِيعٌ أن يَنْصِبَ اليمنى. ا 

وفي قوله : «إذا جلّسٌ في الركعة الآخرة) .مع قوله: «إذا جلّس في الركعتين» ع عل 
أن التورّكَ إن يكونُ من صلاة فيها تشهّدانء وهذا هو أصحٌ الأقوالٍ في هذه المسألقا" . 

ومن العلماء من قال: يرك في كل تشهٍ َه سلا فيوركُ على هذا القول في الثنائية. 

ولكن الصوابٌ: أنه إن) يتوَرّكُ في الثلائية والرباعية» والحكمةٌ من ذلك هي أن 


69 انظر: «المبدع» 061826 واكشاف القناع» 0326 و«المغنى») /١١‏ رةه و«الفتح» لابن حجر 
(؟/7*04)» واعون المعبود» (/ 177)» وانيل الأوطار» (707/1)» و«اتحفة الأحوذي» (1/ /191). 


اا ١ك‏ 
5 كاب ان 2 

يكونَ هناك فرقٌ بينَ التشهّدٍ الأول والتشْهَّدٍ الثاني» ولقد كنت أقولٌ سابقًا: إن لكل 
جلي من جلنيات الصلاة خصوصة :«اللحلية م العديين يكرن الاتنان فها 
مفترقا»وتكون اليد النحق مستوطة عل المحل الأبمسى والبد البسوق -سرلك- 
مبسوطة على الفخذٍ الأيسر. 

وأما جلسة التشهدٍ الأول: فإن الإنسانَ يكونٌُ فيها كذلك مُمْتَرسَاء لكن تكونٌ اليدُ 
اليمنى مقبوضة الأصابع الثلاثق واليسرى مبسوطة» وهذا هو الفرقٌ بِينَ جلسةٍ 
اليد عل عايزة السجديق : قنرق الجد اليدى تميفن فق الستسيق» و شط فى 
الجلسة بِينَ السجدتين. 

وأما التشهد الأخير: فإنه يكونٌ فيه التوركٌ مع قيض الأصابع» فيكونٌ الفرقٌ بينّه 
وبينَ التشهدٍ الأول هو التورك. 

فلقد كنت أقُولُ ببذاء وأقولُ: إن هذا من الحكمة» لكنّ النصّ مُقَدَمٌ على ما 
و م لي ا ل 

بين السجدتين. كما كما ذكره ابن القيّم كذ ْلَه في «زاد المعاد»' أ» وإذا جاء الدليلٌ فلا وجة 
لاستباطء فلاح أذ نكو الجلسة ب السجدتي كالسشهد الأول سواك ولكدن 

و 2 
فالفرقٌ بيته إنها هو في المكانء لا في الهيئة. 

( وقوله: «وفَعَد على مَفَعَدَ مععدته) . وهذا معلومٌ من حال الإنسان؛ فإنه إذا أخرّج 
رجه اليسرى فإنه سيكونٌ قاعدًا على مقعدته. | 

وقد ذكروا صفة أخرى للتورّك"'. وهي أن يَفْرِسَ رجليه جميعًاء ويُخْرِجَهما من 
الغغاني لايش :هذا أبيضا فيه رالحة: 


)١(‏ انظر: «ذاد المعاد» /١(‏ 207017-70 وانظر بحمًا لطيقًا لعللامة الشام الشيخ الألباني تقاف في «تمام 
المنة؛ ص5 .)711/-7١‏ 
)0( يشير الشيخ الشارح #ققافة04 إلى ما أخرجه أبو داود (4764) عن محمد بن عمرو العامري» قال: كنت 


وهناك صفةٌ ثالئةٌ» وهي أن يَفْرِسّ الرجلّ اليمنى» وَيَجْمَلَ الرجلّ اليسرى بين 
قَخِذِها وساقِها" . 

وبناءَ على ذلك فإن جَلَساتٍ التورّكِ تكون لها ثلاثُ صفاتٍ. 

والصفة الثالثة: وهي أن يَفْرِشَ الرجلّ اليمنىء ويُدْخِلَ الرجلّ اليسرى بينَ ساق 
اليمنى وفخْذِهاء قد تكونٌ مريحةً في بعض الأحيان؛ وذلك لأن فيها نوعًا من شد 
الام بعر الأتماب جنا كزة نواه للزعاك: 

ْ 0 * »م 


ثم قال البخاري ككاثة: 
21200 رهد الول واج 

أن الي ِنَم من لولم 

قولّه: ١بابُ‏ من لم ب 0-00 . ثم علّل ذلك 5 كَكْلَنهُ بأن النبيّ يَكِلهِ 
قام من الركعتين» ول يَرْجِعْ. ولكن يُرَد على هذا: أنه ثْبَتَ عن ابن مسعود «قلئته أنه 
قال: كنا نقولُ قبل أن يُفْرَصَ علينا التشهّدٌ: السلامُ على الأو من عباده» السلامٌ على 
جبريل» ل ال وقال النبيّ يلِ: «إن الله هو 
السلام» +وعلكهو اميد 


في مجلس بهذا الحديث. قال فيه: فإذا قعد الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا 
كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرضء وأخرج قدميه من ناحية واحدة. 
ال ل و سنن أبي داود: صحيح. 
يشير الشيخ الشارح تقلفة88 إلى ما أخرجه مسلم (01/45) )1١13(‏ عن عبد الله بن الزير فنا قا قال: 

مو كد او جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. وفرش قدمه اليمنى 
ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. 

)١(‏ ذكره البخاري معلمًا بصيغة الجزم ا في الفتح (1/ 0704 ووصله المصنف في الاب المذكور 
(479)» وانظر «تغليق التعليق» (؟/7757). 

0( أخرجه النسائي (/17771)» والدارقطني 07*0٠ /١(‏ (4)» والييهقي في «السبنن الكبرى» .)17٠١(097/8/١(‏ 


حاب كان 84 


الافقوله: «قبل أن يُفرَضَ»: صريمٌ في أن التشهّ فرضٌ» وهو «لفته م يُخَصّصٍ 
الأول من الثاني. 

وأما الجوابُ عم استدلوا به فنقول: كون اليك قام من الدشهل الأول ول 
يرجِع لأيناق الوجوب؛ لأنه كك إنها قام نسياناء لأعيدا الراجي قد حفط 
بالنسيانٍء ولذلك جَبَره يك بسجود السهو. 

وعليه: فلا يكونُ في هذا الحديث دليلّ على أن التشهد الأول ليس بواجب. 

والصوات: أن الكشجد الأرل ؤاجت وأن مع تقكن تر كديظلت لدوم كه 
نسيانًا جَبّره بسجودٍ السهو. 

١‏ د جد د 
ثم قال البخاري تكتائة: 


101 - حدثنا بو لين قالَ: ال 0 ِيقَالَّ: حَدَلِّي عَبْدُ الوحْمَنٍ 


مير روود 34 هه م 


بِنُ هُرْمُرَ مَوْلَى بَني عَيْدِ الْمُطَلِبٍ وَكَال مَرَّه: مَوْآ 0 بن الْحَارِثٍ أَنَ عد اله بن 


حي وَهُوَِنْ أ طَُوَه وَهُوَ سيف لبتي عَبْد ” 0 وَكَانَمِنْ أَضْحَابٍ الي كله 
2 سه ع 0 0 
أن الي بك صَلَى بهم الظهرء فقَامَ في الرَكْعتَيْنِ الأو يبن لَمْ يَجلِس فَقَامَ السّاس 

على إن ققى الوط سكيم يوج جه جتان لاز 
صلم ثم سَلّم". 


[الحديث 859 - أطرافه في: 47*٠‏ 01715 70 اك 07٠‏ ١/11ة]‏ 


قال الحافظ ابن حجر #ظف44 في «التلخيص الحبير» :)51/١/١(‏ أصله في الضحيحين وغيرهما 
دون قوله: «قبل أن يفرض علينا»» واستدل به على فرضية التشهد الأخيرة لقوله: قبل أن يفرض» 
ولقوله: «قولوا»» وبوب عليه النسائى (إيجاب التشهد)».اه 

قال الشيخ الألباني 48# في تعليقه على سنن النسائي: صحيح: وانظر الإرواء (؟/ 17: 5 ؟). 


في هذا الحديث من الفوائدٍ بد: أنَّ النبي يله قد يَنْسَى؛ لأنه بشرٌ ولا يقالٌ: إنه 
يَنْسَى؛ لأنه يَتَسََّىء ولكنه يَنْسَى؛ لأنه بشرٌء وقد صرّح هو وله بأنه بشر يَنْسَىء كما 
تنْسَىء فقال: «إن| أنا بشرٌ متلكم, أنْسَى كم تَنْسَؤْنَا(!. 

وفيه دليل: على أن من قام من التشهدٍ الأول لا يرْجعٌ إلبه؛ لأن اللصحابة يك سبحوا 
به ع لما قام» ول يَجْلِسُء ولكنه لم يَرْجِمْ؛ لأنها سيم قائماء وإذا اسْيِّنّمّ الإنسان قائمًا تاركًا 
التشهدَ الأول فإنه لا يَرْجِمٌ؛ لأنه سوف يَجْبْرٌ صلاته بسجود السهو. 

وفيه: أن مَن تَرّكَ التشهدٌ الأول يَسْجد للسهو قبل السلام. 

فأما سجودّه فلجير ما نة نقَصّ من الصلاة. 

وأما كوه قبل السلام فلئلا يَنْصَرِفَ من صلاته ختى يم جبرها؛ أي : يْيِمّ ما نص 
عقيل ود سناضية واقيحة: 

وهل بحت انيكرة الفعيوة قبل النبلام في هذه الخوالة؟ 
| الجوابُ: قال شيخ الإسلام: سراد كر المي دُقبلٌ السلام فيا ورَدَ 
سجوده ده يل فيه قبل السلام» وأن يكونَ بعدّه فيا ورّد سجودُء كِدٌ بعده؛ ودّلك لأنَّ 
النبيّ كَل إذا . سجدٌ قبلّ السلام فقد عل السجوة من الصلاقء ومعلومٌ أن مَن ترّاه 
سجودًا في الصلاةٍ فإن صلاته تَبِطْلُ . 

وأما ما جعله َل بعدَ السلام فإنه إذا جد قبل أن يْسَلَمَ فقند زاد في الصلاق) 
بطل بزيادتها" . 

لفك انكل قن الإسلد 9 كآَث قويّ جداء لكنّ المُمْكِلَ هو العمل به؛ لأن 
عامة أئمة المساجد لا يه يَْقَهُون هذاء بل يُكِرون السجوة بعد السلام» حتى إن بعضّهم 
تسل الله لنا ولهم الهداية -يَعْلَمُ أن السجود في هذه الحالةٍ يكونٌ بعدّ السلام» ولكنه 
ول الاوممحاك ا مركس طبن 


. تقدم تحريجه.‎ )١( 
.)00/77( 0418 انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام‎ )0( 


كاب الإآآان 8# 


فيقالُ له: أنت إن فعلتٌ ذلك شِوَّشْتَ على الناس أولّ مرق وثاني مرق لكنهم 
َْقّهون بعد ذلك من فعليك» ولك أن بين لهم كذلك السنة بلساِك أن تكو عليهم 
صباحًا ومساءً أن السجوة يكونٌ قبل السلام في كذاء ويكونٌ بعد السلام في كذاء ثم 
ُصَلي بهم» وتخالفتُ ما قله فر الفائدةٌ من العلم إذن؟ 

وهذا نقول: إنهء وإن شوش عليهم في أولٍ مر أو ثاني مرق ولكنهم يَعْرِفون 
الحكم بعد ذلك. 

ثم إنهينبغي له أيضًا إذا أتى به يُحَالِفُ ما يَْلَمون أن يُحَدنهم بعد الصلاق 
ل حنى يكونوا على بصيرقء وحتى يَسْلَمَ من ألستههم ويَطْمَيْوا على صلاتهم. 

فائدة: 

مورت بند ارس لاقم هد وال الملرن” إن تعَمّد ذلك بَطلت صلاته وإن لم 
يتعمد يتعمد أو كان جاهلا ل تَبُطّل. 

وهل مثلُ ذلك ما لوقام إلى ركعة زائدقء فيقالٌ له: إن اسْكْمَمْتَ قائكًا فاه 
تَجْلِسُء أم ماذا؟ | 

0 و 7 واع ا لم 2 4 

الجواب: لاء بل نقول: يجب أن تزجع» حتى لو قرأت الفاتحة. وحتى لو 
ووتت ويرت انكايد تيع الركوع” 

اد لقان تَرّكَ سجدةً من السجودء بأن يكونّ قد قام من السجدة ة الأولى» 

الجوابٌ :أنه في هذه الحالةٍيرْجِعٌ وجوياء مالم يِل إلى المكائن الذي سَهَا فيه. 

فمثلا لو أنه قام عن السجدة الثانيق» وذكر بعد أن ركع فإننا نقول له: ازجع 
وَاجْلِس بِينَ السجدتين؛ ثم اسْجُدْ؛ لأن كلّ الذي عولتّه الآن وقّمَ في غير مَحَلَّه؛ لأن 
الصلاةً لا بد فيها من الترتيب» وهو الآن قام قبل أن يَسْجدَ السجدة الثاني يَجِبُ عليه 
أن يَرْجِعٌ ويَجْلِسَ بين السجدتين -إن كان ل يَجْلِس- ثم يَسْجُدَ؛ِ ثم يقوم» ويُكول 
صلاته. 


0 السجدة الأولى من الركعة الثانية فإنه لا يَحِبٌ عليه 
أن يَرْجِمَ؛ لأنه لو رجَعَ فسوف يَصِيرٌ في مكانه» وعلى هذا فتقولٌ: إذا ذكَرٌ بعد أن وصّل 
إلى المحلّ المتروك قامت الركعة الثانية مقامَ الركعةٍ الأول وتَصِح له هذه الركعةٌ على 
أنها ركعةً ملم ولا حرّج. 


عد مذ د 
/ا ١‏ ري 


م حدثنا قبَيبةٌ سعد كاله دنا كر عَنْ جَعَْرِبْنِ رةه عَِ الأعرَج عَنْ 
عَبْدِ اله بن مَالِكِ ابن بحيئة قَالٌ: صَلَى بن سول اله 5 الظهر. نَقَامَ وَعَلَيْهِ جلوس 


م« ل عس 


قل كَانَ في آخِرِ صَلاتِهِ سَجَدٌ سَجْدَكَيْنِ وَهُوَ جَالِس". 

هذا البابُ كالتتمة لباب الذي قبلّهء وهو: بابُ من لم يّرَ التشهّدَ الأولّ واجبّاء 
واسْتَدَلٌ البخاريٌ لهذا القولٍ -كا سبق بأن النبيٌّ يك قام من الركعتين» ولم يَرَجِع. 

وقد سبق أن يَينَّا أن هذا الاستدلال فيه نظرٌ؛ لأن النبّ يل جَبَر هذا النقصّ بسجدتين 
للسهوء فدلّ ذلك على وجويه ولكنّ وجوه أحَف من وجوب التشهدٍ الثاني. 

وهذا هو القولُ الراجحٌ أن سيد الأرك واج كوا كو كيه تزكنه بطلنت 
صلائه» ومن ترَكّه نسيانًا جَبّره بسجود السهوء وأنه إذا اسَْكّم قائمًا م يَرْجِعْ؛ لأنه التَهَى 
إلى الركن الذي يليه. ٠‏ 

ولكن عليه سجودٌ السهوء ويكونٌ السجودٌ للسهو قبل السلام؛ لأنه عن نقص» فكان من 
نمكي المينشةق] نشل ابت لاتشا إلا وصلت فدشرت وكات 


ع2 2 عد 


.)85( )017٠١0( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل كاب الآآان 8# 


ثم قال البخاري كَكَانْه: 
- باب التَشَهِدِ فِي الآخِرَة. 
١م‏ - حدثنا ينيم قل: حَدَدَنا الأعْمَش عَنْ َقِيق بْنِ سَلَمَة قَالَ : قال عَبْد الللا: 


ا امور دم 


ا ل 
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اتات لل رالستئاث قات الَلدة مُعََدكَ يها لبي وَرَحْمَةُ ل وبَركفة 
السَّلام عَلَيْنَا 0 سرع اواك الخال كر قار د كر الصاح 
في السّيَاء وَالأَرْضء أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اله وَأَشْهَدَ أَنَّححمَدا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ”. 

[الحديث -47١‏ أطرافه في: ملاح 7١17‏ ٠7ت‏ 0ت مات اىلالا]. 

فرّق المؤلفٌ كتاثة بينَ التشهدَيْن؛ لأن الأولّ ثبت بالسنةٍ أنه يُجْبَرٌ بسجود 
السهوء وأمّا الثاني فلم يرد على هذا فَيَبَُى فرضّاء وركنًا لا بدَّ منه. 

وقولّه: «السلامٌ عليك أَيّها النينٌّ». ليس هذا الخطابٌ كالخطاب المعتادِ؛ فلا 
يَشْعْرٌ الصحابةٌ أخهم يُحاطِيون النبيّ يل في تلك الحالة؛ بدليل أنهم يقولون ذلك» وهم . 

وأما ما وَرّد عن ابن مسعودٍ علشنه أنهم كانوا في حياةٍ الرسول كله يقولون: السلامٌ 
مركا ويد بان اضبعرا يقولون: السلامٌ على النبيّ " فإنا هو اجتهادٌ من عنده. 

والصيوات أن ر: بْنَى لفظٌ الحديث كما هوء أنه عمرٌ ننه على المنبرء حيث قرأ 
التشهدَ عليه بلفظ: السلامٌ عليك أيّها النيٌ"'. 


)0 أخرجه مسلم (507) (00). 

(1) أخرجه البخاري (57764). 

0( أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)748/١(‏ والبيهقي (7/ :)١55‏ والشافعي في مسنده /١(‏ /7719), 
ومالك في «الموطأ» )٠٠١ /١(‏ (01).: و«التلخيص الحبير» .)537١( )51// / /١(‏ 


وعمرٌ أفقة من ابن مسعودء وهو أيضًا قال ذلك بمحضر من الصحابة) ويْقَمْ 
أحدٌمنهم ليك عليه. | 
فالصوابٌ أنه يقولٌ: السلامُ عليك. ولكنه لا يُشعرُ نفسّه أنه يُخَاطِبُ الرسول يكلل؛ لأن 
رفون اي وهو أيضًا بعد مرانه ميته وإن كان سلامنايلهبواسطة الملائكي". 
٠‏ وفي هذا الحديث من الفوائد الأصولية: أن العامً يَسْمَلُ جميمَ أفراده. 
نا 


جه 


؟ غات بجدتنا أب اليان قال أَخبَرنَاسُعَيْبٌ َنِ الزْهْرِي قَالَ: ا 00 
.نج ان أغيرة لوصول اه ديدم بي الصو : ٠‏ 
ل 0 
من ف اميا لمات اللهمّ ني عوك مِنَ الْمَأْمٍوَالْمَغر ١‏ فَقَالَ لَهُ قَايِلَ: ما 
ار لو ري قم "إن الرَجُلَ إِذَاعَرِمَ حَدَّتَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ 
تأخلفة. 

يفن - وعن الزّهْرِيٌ كَالَ: اي ِنُ اير أنَّعَايِفَة هَ لإنعنا قَالَتْ: سَْمِعْتٌ 
رَصُولٌ اللا يك يَسْتَعِيذُ في صَلايِه مِنْ فِْتةِ الّجّال!". 

[الحديث 4775- أطرافه في: “لاله 41لا 4ت االالقى لالالات 7179]. 

في ترجمة البخاريّ صَيَْنْةُ «بابٌ الدعاء ءِ قبل السلام؟ احتمالان: 

الاحتهال الأول: أن يكون المرادُ بيان ما يُذَعى به. 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (1/ /7”437) (07777: والنسائي »)١787(‏ قال الشيخ الألباني تقاف في 

تعليقه على سنن النسائي: صحيح. 

(1) أخرجه مسلم .)١59()0895(‏ 
(1) أخرجه مسلم (/081) .)١717(‏ 


0 كدب الآدّاتف 8 


والاحتمال الثان: أنايكون المراذ يان محل الدعاء واتاتبل السلام» وليس 
بعدّه» وهو كذلك؛ فإن الدعاءً في الصلاة لوي قاد وان عر قل السادم الاي 
موضع واحدء وهو صلاةٌ الاستتخارة؛ فإن ظاهرٌ حديثها أن الدعاء يكونٌ بعد السلام؛ 
لقولِ النييّ يكه: «فليِصَلٌ ركعتين» تع ليل 

ف 0 ل اد 
الدنيا والآخرة. 

وأما بعد السلام فهو الاستغفارٌ والذّكُرُ؛ لقوله تعالى: : #وَإذا صيتم الصَّلَوْةٌ 
فأذحك روأ لِبما ضوع ورك 4 القلة٠١1.‏ 

وهذا الحديثُ هو من فِعلٍ الرسول يك وقد أشار البخاري تخلثة إلى أ الاهتر 
الدعاء يكون في آخر التشهد؛ لقولة : بابُ الدعاء قبل السلام» ولكنَّ ما ساق كنآ ننه لا 
يَدلُ على ذلك» ولكنّه قد ثبت في «صحيح مسلم»» أن النبيّ يكل قال: «إذا تَسَهدَ 

أحذكم التشهّدَ الأخيرٌ 0 أعود باو من عذابٍ جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة 

المَحْيًا والمّياتِ» ومن فتن المسيح الدّجالٍ»'". 

وفي هذا الحديث: دليل على فوائك منها: أولا: إثبات عذاب القبر» وهذا قد ثبت 
شونا موا #انالضية للق ويدل لذلك داعيم المسلمين» معارة وار 
جرنون لمن عذاص لقره هوعدي اد كلوه بالضرورة من الدين. 

وأما القرآنُ نيدل عليه في ظاهر سياقه» من غير تصريح بهه ومن ذلك: قوله تعالى: 9 النَادُ 
موا ا ا َتاَم له أَسَدَاَلَمَدَابٍِ (14)8كفل:::. 

ومن ذلك أيضًا: قوله تعالى: #وَلَوْتَرَ اتترْق ال سكووا المليكة طروت 
وَجوههُم وَأَدبرَهُم وَدُوفوأعَدَ اب ألْحَرِيقٍ .]0٠:(7907402(‏ 


.)١157( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)170()08/( أخرجه مسلم‎ 4 


ومن ذلك أبضًا: قوله تعالى: #وَلَوْكَرَةإذْ الطديِمُوت ف مت ت أَلْوْت وَالْمليَكةٌ 
ياسطوا بريه أَخْرجر وأ ألسحكم الوم مروت عَذَاب ألْهُون ب ا وك ون عل أله د 
وتم عن َيِه َسَْكيرُونَ (4)8 [الافكقل:]. 

وهذه من أصلح الآيات» لح املع ؟ لأن قولّه: و «أل» فيه للعهد 
الحضوري؛ أي: أنه في هذا اليوم الذي ” تتوَقَاهُم فيه الملائكة يقال لهم هذا. 

وعلى كل حال: فإن عذاب القبر ثابتٌ وهل هو على البدنه أوعلى الروح أو عليها جميعًا؟ 

الجحواث: أن نقولّ المعروفٌ عندَ أهل السنة والجماعة أنه في الأصل يون على 
الروح؛ والبدن تابع لهاء »كا أن العذاب في الدنيا يكون على البدنٍ» والروح تاعة لله 
وكا أن الأحكام الشرعيةٌ في الدنيا على الظاهر» وفي الآخرة بالعكس. . ففي القبر يكون 
العذابُ أو النعيمٌ على الروح» لكنّ الجسَيتَأئْر بهذا تَبَعَاه وليس على سبيل 
الاستقلال» وربها يكون العذابٌ على البدنء والرّوخ 5 تتْبَعُه لكنّ هذا لايَقَعٌ إلا او 
إنما الأصل أن العذابَ على الروح» تلن بم والنعيمٌ للروح» بدي 

ويكونٌ العذابٌ هكذا إلى يوم القيامق ويَُذّبُ يوم القيامة ها أراد 8 ك. 

وهل المرادٌ بالقبر الحفرةٌ التي يُلْقَى فيها الإنسانٌ بعد موتهء أو أنه عامٌ لما بينَ 
الموت والقيامة؟ 

الجواث: موسو اق وه انك ال أو ره الرياحٌ في اليَمٌ »أو قبر في 
الماء» أو غيرٌ ذلك فإنه لابدّ أن يَتَالّه من العذاب ما كُتِبَ علبه أن ينالّه. 

وقوله كلل: «وأعود بك من فتنةٍ المسيح الدجالٍ . إذا كان الرسولٌ يله 
يستعيك يستَِيدُ من فتن المسيح الدجال فإن ذلك يدل على أنه يكل لايَْكمٌالغيبَ» وأن هناك 
تل أ رحد الح الدجال في عد رسو ونال :مرج ون 
بعر راع د كيرد بال التي ل الا 

والمسيحٌ سمي بذلك؛ لأنه مَمْسوحٌ 2 لعي نهو اغرة اليو عبيت المطار 


.)١1١( )70371/( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 كاب تان 

3 وقولّه: «الدجال»؛ أي: صاحب الدَّجْلِء والدجالٌ هنا إما صيغةٌ مبالغة واقنا 
نسب والأول أوَْى؛ فإنه كثيرٌ الدّجْلِء وصفئه الدّجْلُ» وه عظيعةٌ لايتّسِمٌ المقام 
الآنَ لشيءٍ من ذكرهاء وهي معلومةٌ في الكتب. 

وأماوقوه تعال: لوَلْدِِفَنَهُم يِب الَْدَ ب الَْدنَ دون الْعَدابِ الأكرٌ 4 
1 ؟]. دليلٌ لقوله في آخر هذه الآية: «لَنَّهمَ يحورت 4*. فهي في الدنيا. 

© وقوله يَكل: «وأعودٌ بك من فتنةٍ المَحْيّاء وفتنة الممات». فتنة المَخيًا تَدُورُ على 
شيئين: إما شبُهاتٌ» وإما شَهُواتٌ؛ وذلك أن صَدَّ الإنسانٍ عن دين الله إما أن يكونَ 
بسبب الجهلء وإما أن يكونّ بسبب الشهوة» وليس المرادٌ شهوةً الجنسء ولكن 
الإرادةٌ السيقدٌ. ١‏ 

والثاني أعظمٌ من الأول؛ لأن الثاني يكونٌ عَصَى النه على بصيرة. 

ومثالٌ فتنة الشبهاتٍ امو اكه لريلورد و لاجاري؛ أو عَصَى الله وهو لا 
يدري أنه في معصية. 

ومثال فتنةٍ الشهواتٍ : من كان يعم وعصّى الله على بصيرة. 

وأما فتنةٌ المماتٍ فقيل: إنها سؤالٌ الملكين للميتِ عن ربّه ودينه ونبّه. 

وقيل: الاح لو ع لور ل اليد واتكر الع عا ل 
إغواء ب بني آدمَ عند موتهم -أحْسّن الث لنا ولكم الخاتمة- - فإنه يَتَعرَّض للإنسانٍ في هذه 
الحالٍ -مع الشدة والصَّدّكِ الذين هو فيها- أشدٌ ما يدض له في حال السَعَقه فإذا 
عُصِمِ الإنسان من فتنته في تلك اللحظة الحرجة كان ذلك دليلا على سعادته» وإن 
رات به خطيت والمياذ باقه- زان على يسره الخاتمة. 

ويُذْكَرٌ أن الإمامَ أحمدَ بن حَنْبّل يلثة لَما حضّرّته الوفاةٌ لحكل لتقو عا اورعرل: 
لا يَعْد ل ا ا ل اه قال رايت الشطان يعض 
على أنامله يقولٌ: فُنَّي يا أحمدٌ. فكنتٌ أقولٌ: لا بعد لا بعد" . 


)١(‏ انظر «سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 27741 واحلية الأولياء» (147/9)» وامختصر تاريخ دمشق» 


يعني: أنه ما دامت الروح في البدن فكلّ شيءٍ ممكن» والمعصومٌ من عَصَمَه ال 

جهوقوله كله يم ف أعودٌ بك من المَأنّم)؛؟ يعني : من الوثمء «فمأثم» هنا 
مصدرٌ ييميٌ» ويَْمَولُ أن يكونّ المراة: مرومكان العانم ولي الأول اعم . 

جب وقوله كلل: والمغرم!؟يعني: العْرْمَ وذلك بأن يكون عل الإنسان دَيِنُ 
وحقوقء فَيَسْتَعِيدٌ منها. 


وقوله: «فقال قائلّ: ما أَكْثْرَ ما يَسْبَعِيذٌ تَسْتعِيذُ من المَغْرّما. 
فقال: إن الرجل إذا غَرِم عدت فكدّبء وو عقا ل وذلك باستثناء المؤمن.» 
ولك الغالبَ أن الإنسانَ مع ضيقٍ الدَيْنِء ومضايقةٍ النامس له يُحَدِّتُه فيَكْذِبُه ويَحِدُ 
بع ؟.ىم 


فيَحَدّث فيكذث بأن يقول مكلا إن سيانيق كذا وكذاء من النبالء وه كناد 
ولكنه يَفْعَل ذلك لأجل أن يَدْفَمَ طلبٌ غرييه. 

أو يَعِدُ فيقولُ مثلا: غدًا آتي بها إليكء ثم يُخْلِفُ. 

وإخبارٌ النبي يك بذلك ليس إقامة عذرٍ لمن عَرِم» بل هو إخبارٌ عن الواقع في 
غالب النام» وما يدوه انب من مثل ذلك من الأمور المحرمة فإ يخ به عسن 
0 بقطم النظر عن الحكوه ولهذا دعن أنه يك قال: التن حر و مَن كان 
قبلكم؛ اليهود والنصارى»)". 

ولا شك أنه يِبحٌ ذلك» ولا يُجْيرهء ولكنه إخبارٌ عن الواقع 


2 د 


80 وةالبداية والتهاية» (: المي يَدْلْنْةُ بعد ذكره لهافي السير: «فهذه 
حكاية غريبة» تفرد بها ابن علم» » فالثه أعلم» .اه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ثم قال البخاري لفةةة: 
:3م عدن ل ميد تال: احَدَكنا ليث عَنْ يزيد بن أبي حبسي عن أبن 


2 


يِنْعَي اه بي عر نأ بغر الذي طن أَنَهُ قل ولاك ل 
عَلَّمِْي دُعَاءً ُو به في صَلاتِي قَالَ: قل اللهمٌ ني طَلَْتْ تَفيِي َل كرا وَلايَعفٌِ 
الذنُوبَ إلا أنتَء قافر ِي مَفْفِرة مِنْ نك وَارْحَمْني نك أَنْتَ الور الرّحِيم”". 0 

هذا الحديتٌ له أهميةٌ عظيمةٌ» وذلك ل يلي: 

أولا: من جهة السائل» ومن جهة المسئولء فالسائلٌ هو أبو بكرء والمستولٌ هو 
النبيّ يك وأحبٌ الناس إل رسول الله كك هو أبو بكر. 

ذا فلا بدّ أن يَتَّخَيرَ له النيسٌ يكل أحسنّ وأجمع دعاءٍ. 

ثانيًا: من جهة الصيغة» فقد جمَمَ هذا الدعاءٌ أنواعَ التوسّلء فقولّه: «اللهمّ إني 
ظَلَّمْتٌُ نَفْسِي ظُلمًا كثيرًا . هذا توسّلٌ بحالٍ الداعي» ومن جملة التوشّل في الدعاء أن 
يَتَوَسَّلَ الإنسان بحالِه؛ كقولٍ موسى ككل: ريا إؤَِمَ رتك مِنْخَي رمق 402 
[التكقة:: .]١‏ ول يَذْكْرْ يك سوى ذلك. فذكرٌ الحال التي تَدُلّ ضِمْنًا على أن الذاكرَ يَسألُ 
ال أن د يَغْيْرَ حالّه. 

وفية أرضاة البو 3 بالناؤ عاق الله ذلك 'قوله دولا ينوه الندثوت إلا انيت 
وهذا دواو الور اوقواد: وَسّلَ لل تعالى بالصفة المناسبة ل) ثريدٌ. 

وفيه أيضًا: التوسّلٌ بالأسماء وذلك في قوله ككِ: «فاغْفْرُ بي مغفرةً من عنيك, 
وَارْحَمْني إنك أنت الغفورٌ الرحيمٌ». وهذا توسّلٌ بالأسماء. 

© وف قوله وَكة: «من عندك): إشارةً إلى عظم المطلوب؛ لأن كون الشى سن 
عند الله لا شك أنه أعظم وأكثر ونا لانو من التركلء 


)0( أخرجه مسلم )77١6(‏ (5). 


ويستفادٌ من هذا الحديث: أنه يَنْبَخي للإنسانٍ أن َيَدْعُوَ في صلاته بهذا الذّعاىٍ لكن 


متى يدعو به؟ 

الجواتٌ: ظاهر صنيع البخاريّ يََلَنٍْ أن هذا الدعاءً قال بعد التشهّدٍ حيث أَدْخَلّه 
تحت الترحمةٍ «يابتث الدعاءِ قبل السلام». والندنية ا لد لفل للق صراحة؛ لأن 
الصلاة للدعاء فبها مواضع؛ منها ننها: السجوف ومنها الجلوس بين السجدتين» ومنهبا 
القيام بعد الركوع» فكلّ هذا حاتت الي بآن فيه :دعاق فهو مكيل نعم إن جاء في 
بعض الأحاديث أنه يُدْعَى به قبل السلام فإنهيُوْحَد به. 

قال الحافظ ابن حجر 8ك في «فتح الباري /11): 

5 قولّه: اباب الدعاء قبلّ السلام»؟ أَئْ: بعد التشهدء هذا الذي يتَبادَرٌ من ترتيبه» 
لكنّ قوله في الحديك: : كان يدعو في الصلاة .لا تقِييدَ فيه لم) بعد اتتشهدء وأجاب 
الكِرْ ماي فقال: من حيث إن لكل مقام ذكْرَا مخصوصّاء فتعيّن أن يكونٌ محلّه بعد 
الفراغ من الكل . اه 

وفبه نظرٌ؛ لأنّ التعيينَ الذي ادّعاه لايَخْعَصٌ ببذا المحلٌ؛ لورود الأمر بالدعاء في السجود. 

[لو قال: بالإكثار من الدعاء لكان أحست؛ لأن هذا هو الذي ورَدَ في الحديثٍ؛ 
قال يَكَِِ: «أما السجودٌ فأكثروا فيه من الدعاء»]" . | 

فا أن للسجود ذكرًا مخصوصًاء ومع ذلك أَمِر فيه بالدعاءء فكذلك الجلوسٌُ في 
ا ا ا إذا فَرَعْ منه. 

و إن هذااهو 3+ تيب البخاريٌ» لكنه مُطالبٌ ديل التماض ددا اليد | 
بهذا الذكر» ولو قطّعٌ النظراء عن ترتيبه ل يَكُنْ بين الترجمةٍ والحديثٍ منافاةً؛ لأن قبل 
السلام يَصدُقُ على جميع الأركانء وبذلك جرم الزينُ بنُ الميّر» وأشار إليه النووي» 
وسأَذْكرٌ كلامّه آخرٌ الباب. 


0017 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين يكن 


8 حاب اإكان 8# 


[أقول أكرن فول الخاري: قبل السلام. يَدْحُلُ فيه ما قبل السلام ملكا ولوق الركوع 

ذو الزكحة الأول فيدانطة] لأ طادر فول البخارث 122 ث: قبل السلام. َل على أنه يكوذ 
التشهد؛ لأنه قَالَ: بابٌ التشهدٍ في الآخرة ثم قال: بابٌ الدعاءٍ قبل السلام]” 

وقال ابن دقيقٌ العيدٍ في الكلام على حديث أبي بكرء وهو ثاني حديث الباب: هذا 
مضي الأمرّ بهذا الدعاء في الصلاةٍ من غير تعيين مله ولعلّ الأوْلَى أن يكونٌ في أحدٍ 
موطنينِ؛ السجود أو التشهد؛ لأنبا أَمرًا فيهها بالدعاء. ة قلتُ: والذي يَظْهَرٌ لي أن البخاريّ 
أشار إلى ما وَرَدَ في بعض الطرقٍ من تعيينه في المحلٌء فقد وقح في بعض طرق حديثٍ ابنٍ 
بسر كر عورال كتير المطاريا انا واسياق البحث فيه 

تقد اشر بن خرئمة من برواية ابن ريج قال أخبرَن عبد الله بن طاوسء 
عن أبيه» أنه كان يقولٌ بعد التشهدٍ كلما 05018 

قلت: في المثنى كليهماء قال: بل في التشهدٍ الأخير. قلتٌ: ما هي؟ قال: أعودٌ الله 
من عذاب القبر... الحديت. 

انار ريع التبرية عن مدر قف ةرور 

والعندي من طرق مصمورين أب طافد شو اف عير ترتر |1 ديد 
أحدُكم ليكُلٌ..) فذكّر نحوّهء هذه روايةٌ وَكيع» عن الأوزاعيٌء عنه. 

وأخرّجّه أيضًاء من رواية الوليد بن يل عن الأوزاعيٌ بلفظ: «إذا فرع أحدكم 

من التشهدٍ الأخير. فذكرٌه؛ وصرّح بالتحديث في جميع الإسناده فهذا فيه تعيين هذه 

الاستعاذة بعد الفراغ من التشهدء » فيكونٌ سابقًا على غيره من الأدعية. 

وماورَّة الإذنَ فيه أنَّ المُصَلَيَ يتَكَكَرُ من الدعاءِ مايَشَاءْ كو د له 
الاستعاذة» وقبل السلام. اه 


شو 


[الحقيقةٌ أن صاحبٌ الفتح كَكلَثه لو أنَى بحديث التعوذ من عذاب القبر وعذاب 
النار. من قبل أن يَأ يي بأقوال العلماء وتعليلاتهم لكان فاص للنزاع؛ لأذا ف ريه 
بأن الدعاءً يكونٌ بعد التشهّد الأخير. 

وهذا الحديثُ قد رواه مسلمٌ بسنا صحيح» فكلي تداع كيه ادي" 

ثم قال ابن حجر تدآثة في «الفتح» (1/ 0 

عن أبي الخيرء أنه سَمع عبد الله بنَ عمرو يقول: إن أبا بكر قال للنبيّ يكِ. هكذا 
رواداين دكي عن عمروة ولا بت هذ الاعتلات و وسو العدية. 

وقد أخرّجَ المصنّفٌ طريقٌ عمرو مُعَلَةَ في «الدّحَواتٍ»» وموصولة في «التوحييه. 

وكذلك أخرٌ َجّ مسلمٌ الطريقَيَ؛ ارين اللبتاء وطريق ابن وهوةاوزاد مع مسرو 
ابن الحارثِ رجلا مبْهَمّاء وبيّن ابن خْرَيمة في روايته أنه ابن لهِيعة. 

قوله: «ظَلَمْتٌ نفسي». أي: بملابسة ما يَسْتَوْجِبٌ العقوية أ تل المي 
وفيه أن الإنسانَ لا يَعْرَّى عن تقصيرء ولو كان صِدَيتَا. 

[أقول: إل الآنم بتكن تاغل هذا الدعاء يكن بده التشوق اف السسوو؟ 

والذي يَظْهرُ أنه يكون بعد الدشهيء وقسل السلام؛ لقوله وه في حديثٍ ابن 
م ل . فكأنٌ أبا بكر عفلتته أراد أن يَتَحَيِّرَ له 
الرسول وَل ما يَذُعُو 

4قوله: 000 إقرارٌ بالوحدانية» واستجلاتٌ 
للمغفرة» وهو كقولِه تعالى: # وَالَِرإِدَافسَنُوا محمد أَوَ طكموا نمس > [التفاة:ه1]. 
الآبنه فأثتى على المستخفرين» وفي ظلّ ثنائه عليهم بالاستغفار لرَّح بالأمر بهء كما قيل: 
إن كلّ شيء أَنتَى الله على فاعله فهو آمرٌ به وكلّ شيء ذم فاعله فهو ناء عنه. 


3 


اقم تقدم تخريجه. 
50-1 


1 
00 
الله . 


1 كدب الآرّاتف 8 


[قولّه: : «ىا قيل» الظاهرٌ أنه لايريدٌ بهذا التمري؛ لأن هذا هو الحقٌء فكل فعل 

ني اله على فاعله فهو مأمورٌ به. ولو م تقل بهذا لكان الثناءُ على فاعله ْو عبن عبن 

ا 0 

جم قولّه: امغفرةً من عنيك». قال الطيينٌ: دل التتكيرٌ على أنَّ المطلوب عفان 
عظيمٌ لا يدْرَكُ كُنْهُه ووصمّه بكونه من عنده ل مريدًا لذلك العظّم؛ لأن الذي يكون 
من عند الله لا يُحِيط به وصفٌ. 

وقال ابن دقيق العيد: يَحْتَملُ وجهين: 

أحدّهما: الإشارةٌ إلى التوحيدٍ المذكورء كأنه قال: لايَفْعَلٌ هذا إلا أنت فافعَله لي أنت. 

والثاني -وهو أحسن- : أنه إشارةٌ إلى طلبٍ مغفرة متَقَضّلِ بهاء لا يَقنَضِيها سببٌ 

من العبدٍ من عمل حسن» ولا غيره. انتهى. 

وبهذا الثاني جرّمَ ابن المجَؤْزيٌء فقال: المعنى هَبْ لي المغفرةً تفضّلاه وإن ل أكُنْ 
أهلا لها بعمليٍ. 

[هذا احتمالٌ» والاحتمالُ الثاني ما أشار إليه في أولٍ الكلام من أنها مغفرةٌ عظيمة؛ ‏ 
اذا الاي دع امكل ون مظيعاء فين عالدرقرل االنقزة م عنوة تن ذا سيت دين 
قبل وهي مخفرةٌ عظيمةٌ؛ لأنها من عنيك]" . 

قولّه: «إنك أنت الغفورٌ الرحيمٌ». لقوله: ارْحَمْنِي. وهي مقابلة مُرَتَبةٌ 

ل ل ع و لي 

وفي هذا الحديث من الفوائدٍ أيضًا: استحبابٌ طلب التعليم من العالمء خصوصًا 
في الدَّعَواتٍ المطلوب فيها جوامع الكَلِم. اا00 / 


خُ 


)0 ما بين معقوفين من كلام العامة ابن عثيمين > 
لوه ال ا 


2 
0 


ل 


ولم يُصَرَّحْ في الحديث بتعيين مَحَلَّهه وقد قد كلام ابن دقيتٍ العيدٍ في ذلك في 
أوائل الباب الذي قبله. 

قال: ولعله ترَجّح قوله فيا بعد التشهد؛ لظهور العناية بتعليم دعاءء مخصوص في 
هذا المحلٌء ونارّعَه الفاكهاني» فقال: الأَوْلَى الجممٌ بيئهها في المحلين المذكورين؛ 
أي: السجود والتشهد. 

وقال النوويٌ: استدلالٌ البخاريٌ صحيٌ؛ لأنَّ قولّه: في صلاته. يَحُمُ جميعهاء ومن 
مَظَانّه هذا الموطنٌ. قلتٌ: ويَحْتَمِلُ أن يكونَ سال أبي بكر عن ذلك كان عند قولِه. 
ل علّمهم التشهد: «ثم لِيَتَحَيَرٌ من الدعاء ما شاء؟. 

ومن نَم أَعْمَبِ المصنفٌ الترجمة بذلك. اه كلام الحافظ ككلئه 

د مذ د 
ثم قال البخاري كتاثة: 
باب مَا تير مِنَ الدُعَاءِبَعدَالتَشَهدِوََيْسَ بوَاجِبٍ. 

1- .حدثنا مُسَدَّدٌ قال حَرَّتَنا ب َب عَنِ الأَعْمَ حَدَئِي شَقِيقَ عَنْ عَبْدِ اللا 
قَالّ: :كنا ذا كنَامَعَ الي يك في الضصّلاة ة قلا : السّلامٌ عَلَى الله منْ عبد السّلامٌ عَلَى 
فلان وَفَلانِ فَقَالَ اَن 6: «لاتَقولوا: السَّلامُ عَلَى الله؛ فَإِنَّ الله هُوّ السّلامُ وَلَكِنْ 
فووا الات له وَالصَّلََات وَالطَيَات السلا َليِكَ التي وَرَحمَةُ اله ركان 
0 عَلَيْنَ ينا وَعَلَى عِبَادٍ اله الصَّالِحِونَ؛ َك ذا فل أصَابَ كُلَ عَبْدٍ في السناء أو 


ي_- وردعيوع 
كر همه : 


ين السَّءِ وَالأَرْض؛ أَشْهَدُ اسه 
نالعا ا ليه 4 فيدعو)”. 


5-0006 لنه: «وليس بواجب» : ظاهر الكلام نّيَْمَلُ كل الأدعية التي تقال بها 
فيها التعوّدُ من عذاب جهنم وعلدّاب القبرء فلا يكونٌ واجبّاء وهذا هو المشهورٌ عند 


() أخرجه مسلم (407) (00). 


0 كان الآدّاتثف ع 


أكثر أهل العلم' أ وب بعض العلماءء وهو أحدُ الوجهين في مذهب الإمام أ إل 
أن التعوّدٌ من هذه الأربع» واجبٌ» لأنَّ ان يك مر بذلك» ولأن العصمةً منها لها 
أهمية عظيمة. 

وقد وَرَّدَ عن طاوس أنه أمَرَ ابه حينَ ل يَتََوّذْ منها أن يُعِيدَ الصلاة"'. 

وقوله يك: «لا تقولُوا : السلامٌ على الله؛ فإنَّ الله هو السلامُ» . وذلك لآن الدعاءً 
بالسلام إنما يكون لمن يُحْتَملُ أن يَْترِيَه النقصٌء وال وَيْنَ يَسْتَحِيلُ في حفّه ذلك» 
ولهذا قال: «فإن الله هو السلامٌ»؛ أي: السال من كل نقص وعيب. 

وفي هذا الحديثٍ دليلٌ على أن التحية لا تَغْنِي عن السسلام ؛ لأن النبيّ لله فر 
بينهماء وعليه فإنه لو قابَلّك إنسانٌ» وقال: حيّاك الله. 0 
المشروع وبقية ألفاظِه تقَدّم الكلامٌ عليها. 


د مذ مذ عد 


ثم قال الإمامٌ أبو عبد الله البخاري تكقالة46: 
ع فب ور هدض 6 0 0ن 
-١‏ باب مَن لم يمسَح جبهته وأنفه خفن 

قَالَ أبو عَبْدِ اله: رَأَيْتُ الْحَمَيْدِيَ بَحْتَج بهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ لايَمْسَحَ الْجَبْهَةَ في 
الصَّلاة. 

م مدل را ا الود كين عَنْ أبي سَلَمَة قَالَ: 
شالت أبا سعد الخدري فقال: رَأَيْتُ رَُولَ اله يكيِيَسْجدُ فِي الَماءِ وَالطّون حَنّى 
رَأَبْتُ أَْرَ الطين في جَبْهَه". 

.)77٠ و«نيل الأوطار» (؟/‎ »)8١ /7( انظر «الإنصاف»‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم عقب حديث (010) (175). 
(؟) أخرجه مسلم (7515()115717). 


يعني: أن الإنسان إذا صلَّى -وكانوا في الأوّلِ مُصَنُون على الشّرابِ- فَسَيَخْلنُ 
التراب في جبهته» ولا سا في أيام الصيفي, مع العرق» وني هذه الحالةٍ هل يمْسَحُه 
وهو يُصَلَّي) »أم يَمْسَحُه بعدَ صلاته؟ 
الجوابٌ: الثاني؛ وذلك لأن مسحه في أثناءِ الصلاة حركةٌ لا داعي لهاء لكن لو 
كان يُؤْذِيه بحيث كان الترابٌ يد: ثرٌ على عينه لو لم يَمْسَحَه يَمْسَحْه فحيتئل لا بأسٌ؛ لأنه يَمْسَحُه 
للتخِلْصٍ من الأذى» ولأن إشغاكه بها إذا ترَكه يتن عل عيئه أشد من إشغاله فيا لو 
مسّحّه حتى زال. 
والحديثٌ الذي اسْتَدَلٌ به البخاريٌ ب يذآثة أن الرسول يك كان يَسْجَدٌ في الماء والطين 
حتى ري أَثرُالطين في جبهته ظاهرٌ في هذا؛ لأنه لا يمْكِنُ أن يرَى أثْرُ الطين في جبهته إلا بعد 
انصرافه من صلاته؛ لأنّ الرسول يك عندّما كان يُصَلَّي بهم كانوا وراءه. 
2 د 
ثم قال البخاري ككآنة: ٠‏ 
7ح باب التَسْلِيم. 
الام - - حدثنا مُوسَى بْنُ إسعِيلٌ» دنا رايم بن سَغْ حَدَّكَنا هري عَنْ جد 
بِنْتِ الْحَارِثِء نمم مه معنا قَالَتْ : كَانَ َصُولٌ الله ذا َل َم لماه حِينَ 
يَْضِي تَشْلِعَة وَمَكَتَ يسا قَبْلَ أنْيَُومَ قَالَ ان شِهَابٍ: فَأرَى وال أَعْلَم- أن 
من لِكَيْ يَف النّسَاءُ قبْلَ أن يذ رهن من اصرف مِنَ الَْوم. 
[الحديث /870 - طرفاه في: 2854 .]46٠‏ 
الشاهد من هذا الحديث : قولّه: إذا سَلَّم قام النساءٌ . فآبّت التسليمٌ ولكن كم 
عددٌ السلام؟ 
الجواب: عددٌُه مرتان: مرةٌ على اليمين» ومرةٌ على اليسار. 
وفي هذا الحديثٍ من الفوائٍ: أن النساء لا حرج عليهن أن يُصَلَّينَ مع الرجال» ثم 
يَْصَرِفْنَ قبل أن يقومٌ الرجال. 


3 


5 كناب الإآان 8# 


وفيه أيضًا: مراعاةٌ المصلحةء وذلك أنَّ النبيّ يكل كان يَننَظِرٌ حتى يقومٌ النساتٌ 
ويَنْصَرِفْنَ؛ لعلا يَخْتَلِط الرجالٌ ببن. 

وفيه دليل: على الابتعادٍ عن مخالطةٍ الرجالٍ للنساء حتى في عهدٍ النبوة» فكيف 
بعهدنا هذا؟! 

وفيه أيضًا: أنه يَنْبَعِى الفرارٌ والمبادرة بالابتعادٍ عن الفتنة؟ وذلك لأن النساء ءَ كن 


ا 
وفيه دليل أيضًا: على أنه يَجِورٌ أن يقولٌ الإنسانٌ الذَّكْرٌ الذي هو عَقِبَ الصلاة. 
ا * 
اي 0 


ور و 
208 بنتي إن عل لإ نيلم من ل 
8 د عدننا جان دن عرسي نال ل اكرات بوارهري 
عن عَحْمُودٍ د بن الي عَنْ َِبَانَ قال: صَلَينَامعَ الَيّ ب قَسََّمْنا فسَلمنا جين سَلَّم 
هذا هو السنة؛ أن المأموم إذا سلّم الإمامُ يُسَلَّمُ فإن قال قائل: أنا أَوَدٌ أن أَدْعيٌ 
تأر ؟ 
َلنَا: لا تَفعَلُء فالسنةٌ لك أن تبَادِرَ بالسلام مع إمايك؛ لأنك الآن تابعٌ» ولست 


3 


مسقا 3 
وكذلكٍ يقال في السجودء فلو قال أحدٌ: إنني سأَبْقّى في السجوى أَدْعو اله عِيْلَ؛ 
لذن هذا ل إجابة» ولا ارم إلا إذا انْنَضَف الإمام ف الفاتئحة» أو بعد ذلك؟ 


قلنَا: لا بل الأفضل أن شاد الشايعة: 


)0 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (1/ 777): ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه 
»)7”01/١(‏ وانظر «تغليق التعليق» (؟/ *777)» و«الفتح» للحافظ ابن حجر قلف 04 (؟/ 7077). 


( وقوله: افسَلّمُنا حينَ سَلَّم) . ظاهره أنهم لذ سلمون معف وإنا يترون حت 

يي من التسليممينِهِ وهذا هو الأفضلٌ» ولو سَلّم المأمومٌ بعد الإمامٍ حينَ سلّم 

السام أن لم صلم بارس سام الفتحيدة ايلك و كن ندا فصر كا كار 
الأفضل الايْسَلَمَ حتى ينهي يَ الإمامٌ من التسليم. 
ع ع د 


ثم قال البخاري كقآنة: 
5- باب مَنْ َم يرود السّلامِ عَلَى الإمَام؛ وَاكتفى بتَسْلِيم الصّلاة. 


09 2 0 


© سنىه 


م ا ا امي ارول ري 


ل > سال كو 


سن كت لبي قلت رخص اسرد 
حول يني وَبَْنَ مسد قَوهِي» فَوَودْتُ ألّكَ جنْتَ فَصَلَيتَ في َي مَكَنَ ع القن 


ر سير سه 


مَسجِدًا قَقال: قعل إِنْ شا اللد» م 


التَهَارٌ َاستَادنَ النبي د كَأدنْتُ ل فلم يَجلِس - حَبَّى قال: «أَيْنَ تحب أَنْ اعدو 
ييْتِكَ؟) هّن اْمكَانٍالِّي أَحَبٌّ أَنِْصَليَ يه قم مَصَعَفْئا حَلقَهُ كمسل 


ا حب سَلم". 
يعني : : ول تددو عي السّلام؛ فلم يقولوا: ا سياه »بل قالوا: 
السلامٌ عليكم ورحمة الله. 


قال ابن حجر يَْلَنْه في ا ا 
4 2 9 57 _- ع 
> قوله: «باب مَنْ م يَرَرَد السلام عل الإماما. واكتفى بتسليم الصلاة. أورّد فيه 


.)7580( )319( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7717( )77( أخرجه مسلم‎ )1( 


د كدب الآدّاتثف 8 


حديتٌ عنْبانَ ا ذكَرْناء واعتهاده فيه على قولِه: ثم سَلَّم وسَّمْنَا حينَ سلّم. فإنّ 

امل أ أمرا نر سلاقة تلان ما راعدة وف الي تطلل اين العلا 

ع و فيحتاج مَنْ اها اسْتَحَبّ تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين - 
تفرله الالة- ديل خاط. 

0 ةلم قن كم ع 
التسلميةً الثانية» وقد نقَلّه الطّحاويٌ» عن الحسن بن الحسن. انتهى, وفي هذا الظنٌّ 
بَعْدٌ وال أعلمُ. اه 00 

ظاهرٌ الترجمةٍ أنه إذا سَلَّم الإمامٌ يقولُ المأمومٌ: وعليك السلامٌ. 

قال الحافظ ابن رجب “لاني شرجه لصحيح البخاري (681/1): 

بابُ مَن لم يود السلامٌ على الإمام» واكْتَقَى بتسليم الصلاقء مرادُه بهذا الحديثٍ في 
هذا الباب: أن الدين مرا مع النبيّ يكل في بيت عِنْبانَ سَلّموا مع النبّ 6 حينَ سلّم 

فلار يُوجَدُ منهم سوى السلام ين ن الصلاة؛ كسلام النبي ولد منهاء وفي 
ذلك ردٌ على من قال: إن المأموم يرد على الإمام سلامّه مع تسليجه من السلام: إما قبله 
ا 

وقد قال بذلك طوائفٌ من السلفيء منهم ابن عمرٌ وأبو هريرةً فرُوِي عن ابن 
عمرٌ: أنه كان إذا سلّم الإمامٌ رد عليه ثم سلَّم عن يمينه» فإن سلَّم عليه أحدٌ عن يساره 
ردَّعليه» وإلّا سكت وروي عنه: أنه كان يُسَلَّم عن يمينه» ثم يَرْدُ على الإمام. 

[إذا صمّ عنه هذا فهو أقربٌ؛ لأنه لو رَدَّ على الإمام قبل أن يُسَلُمَ بطَلَتْ 
صلائه]". ١‏ 

وعن أبي هريرة: أنه إذا سلّم الإمامٌ قال: السلامٌ عليك أيّها القارئم. 

وقال عطاءٌ ابدَأ بالإمام» ثم سَلّمْ على من ب يعيك+ قم عل من شبالك. 


)0 ما بين معقوفين من كلام العامة ابن عش ع 0 


22 


وعن الحسن وقتادةً نحوه؛ وقال الشعبيٌ: إذ اسلّما لإمامٌ فَرّدّ عليه. 


ا 


وكان سا عله وقال الَّحَي وقال الزهري: الف من 

قال تكخرل: كان أصحابٌ النبي يون عل الإمام ذا سلّم علهم. 

وقالعطاء أرضّاء خن علبك أن > رد على الإمام إذا سلّمء وقال مرّةٌ: هو مخيّّلٌ إن 
شاء رد عليه وإن شاء صر حتى يُسَلمَلنفيسه وينوي به الإمام؛ ومن صلَى على 
جانبَيُِ وقال في الردٌ على الإمام: يرد في نفسه» ولا يُسْمِعُه. وكذا قال حمادٌ. 

فإن كان مرادٌ من قال يرد على الإمام: أنه يرد عََيّهِ السام في نفسه. ولا يَتَكَلَّمُ بى 
فهذا الردٌ إذا فعَلّهِ في الصلاة لا تَبْطُلُ به الصلاٌ وإن كان مرادٌه: أنه يَرْدُ بلسانهء ى] هو 
لامك اكرهم» اإلدني عل أن روه المجلوم قالطلا لا يُبْطِلُ الصلاةٌ وقد ذمَب 
إلى ذلك طائفةٌ مين السلفيء ويَأَنِي ذكرٌه في موضع آخخرٌ إن شاء اله تعالى. 

وقد يبي أيضًا على أن السلامَ ليس من فروض الصلاقه وأنه يُْرَجُ م من الصلاة 
بكلّ منافٍ لها م ين الكلام ونحوه؛ كما قال ذلك من ذكَرزنا قوله ين قبل. 

وأما من قال: إن لرد على الإمام يكونٌ بعد السلام من الصلاة 5 فهذا لا إشكال فيه؛ فإنه 
قد خرّجَ من الصلاةٍ بالسلام» وقد ذبَ إلى ذلك غيرٌ واحدٍ من الأثمةٍ المشهورين. 

قال مالكٌ في المأموم: يُسَلَم تسليمة عن يمينه» وأخرى عن يساره» ثم يد على الإمام. 

قال ابن عبد البرّ: تحصيلٌ قولٍ مالكِ في ذلك أن الإما يُسَلّمُ واحدة تِلْقَاءَ وجههء 
ويتيامَنُ بها قليلا» وإن المُصَلَيٌ لنفيه -يعني: منفردًا- يُسَلّمُ انين في رواية ابن 
القاك اوأن العاموم يُسَلّمُ ثلانًا إن كان عن يساره أحدٌ. 

واختلّف قوله فل موصضعاره د المأموم على الإمام فمرةً قال: عل عن يمينه» وعن 
يساره» ثم يرد على الإمام؛ ومرةً قال يود على الإمام بعد أن يُسَلّمَ عن يمينه» ثم يُسَلَم 
١ 0‏ 

وقد رَوَى أهل المدينةٍ عن مالكِ وبعض المِصْرِييّن أن الإمامٌ والمنفرة سواءٌ 
صلم كل وجل مي تإتليؤة واحدة بلقا وكوهه ويتاءن اليلد 


ناب اإان 8# 


[وهذا قول ضعيفٌ» والصوابٌ أنه يقول: السلامُ عليكم ويكون قوله : عليكم. 
عند انتهاءِ الالتفات» فهو ب دا الاتغات من حين ينك بالسلام؛ ويقول: وعليكم.حين 
ينهي من الالتفات؛ لان تشالت و وت . 

قال: وكان الليثُ بنُ سعد يَبْدَأبالردٌ على الإمام» ثم يُسَلُمُ عن يمينه» وعن يساره. 

ونقَلَ أبو داودّ في الردٌ على الإمام قبل السلام, قال: لا. قيل له: فبعدّه؟ قال: نعم 
وإن شاء تَوَى بالسلام الردّ قال: وما أَعْرِفٌ فيه حديثًا عاليًا يُعْتَمَدُ عليه. 

قال القاضي أبو يَعْلَى: والاعز هنا أيه 4ح وي انر عل الإبام اليد قي نال 
سلامه أو بالقولٍ بعده فيقولٌ: السلامٌ عليك أيّها القارئ. قآل: ويسِرٌ بهء ولا يَجهد. 

قل المَرُوذِي عن أحمد في الرجل يَرْدْ السلام على الإمامء فقال: “ذا نوق كسليمة 
لد فقد رد عليه» فإن فعلّ وجل فيُْقه. قال: ومعناه إن رد عليه بالقول ذَليْحَفِ. 

وقال إسحاق: لا اختلاف بينَ أهل العلم في الرد على الإمام إذا مسلّم »كما سَلم 
ولكن افوا هل يدا بالردٌ عليه قبل السلام» أم يرْدُ عليه بعدَ السلام؟ قال: وين 
لي أن يرد بعدَ السلام. قال: وإقارف سرت ره فده ما كتين الزواء الضف التي 
يليه جازء وإن أسَرّ ومع َي بالرد على الإمام أجرَأء. 

[في) الفائدة إذا أْسَرّ بالردٌ على الإمامى ول يسْيِعْ إلا أَذنيْه. 

وإن رقم صوته» وكان في الصف الخامس مثلاء أو الرابع فإنه سيَرَفُمَ صوته كثيرّاء 
ولذلك كانت كل هذه الأقوالٍ مخالفة للسن» وظاهر فعل الصحابة مع الي يك أنهم 
يُسَلّمون كا سَلّم فقط]". 

وكل كه قال :ير على الإمامء قال لبر طلا م عر ادر لامي 
رُوِي عن أبي هريرة أنه يقول: السلا مُ عليك أيّها القارئٌ ى) سبَقّ. 


() ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين كِكَآثة 
() ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين كخآثة. 


واختلذواني العاموم : هل ينوي بسلامه من الصلاة الردَّ على إمامه أم لا؟ وفيه قولان: 

أحدعنا: لا ينوي ذلك» ونَصّ عليه أحمدٌ في رواية مُهَنَا وغيره» وهو اختيارٌ ابنٍ 
حامدٍ ين أصحابنا؛ لأن السلامٌ ركنٌ من أركان الصلاق لايَخْرُجٌ منها بدونه» على ما 
تَقَدّم والصلاةٌ لا يرد فيها السلامٌ على أحلء بل هو مُبْطِلٌ للصلاة؛ لأنه خطابٌ آدميّ. 
هذا مذهيّنا وقول جمهور العلماء. 

وعلى هذا فهل تَبَطُّلَ صلاته بذلك؟ قال ابن حامدٍ من أصحابنا: إن لم يَنْو سوى 
الردٌ بصت صلاته» وإن تَوَى الردّ والخروج من الصلاة ففي البطلان وجهان؛ لأنه م 
يُخْلِصٍ النيةً لخطابٍ المخلوقء فَأشْبَه ما لو قال لمن دَق عليه البابَ: أَدْخْلُوهَا سل 
سني 7 > دلتغز 4]. يَنْوِي به القراءةً والإذن له فإنفي بطلانٍ الصلاةٍ بذلك 
روايتيْنِء أصحُهما لا تَبطل. 

قال أحدُ في رواية جعفر بن محمدٍ: السلامٌ على الإمام لاتَمْرِفٌ له موضمًاء 
وتسليمٌ الإمام هو انقضاء م الصلاق ليس هو سلامًا على القوم فيَجبَ عليهم أن يَرُدُوا 
أ اسل وي ارات ل عراب الي يقار اليم يو ملاو 
«بأن» مضمرة وجويًاء والمعنى: ليس الإمامٌ -إذا قال: سلامٌ عليكم- 1 يد السلامَ 
عليكم حتى نقولٌ بوجوب الرد]" . 

ولكنّ ابنَ عمرٌ شدّد في هذا: يُسَلَّمُ الرجلٌ» وينوي به السلامَ من الصلاق والردً 
على الإمام. كأنه يقوله على وجه الإنكار لذلك. قيل له: إمهم يقولون: إن رد السلام 
على الإمام واجبٌ. قال ]زخو آلا يكون وزاجياه وإن ارد قلذ يأمق: 

والقول الثاني: أنه ينوي المأمومٌ بسلامة الردّ على إمايه. وهو قول عطاءِ والنّحَعيّ 
وحمادٍ والثوريٌ ونصٌ عليه أحمدٌ في روايةٍ جماعة من أصحابه. وهل هو مسنونٌ 
مستحسٌء أو جائرٌ؟ فيه روايتان أيضًا عن أحمدَ: قال في رواية يعقوب بن بُحْتَانَ: يَنْوِي 
في سلامة الردَّ وهو اختيارٌ أبي حفص العكبري. 1 


ص طهر 


وقال في رواية غير لا بأس به. فظاهرٌه جوارٌه فقطء وهو اختيارٌ القاضي أبي 
يَعْلَى وغيره. ا 

ال ارصم مر عي ا 
واجبٌ؛ لأنه ود سلام؛ فيكون فرص كفايٍء إلا أن يقال: إلا المُْسَلّمَ في الصلاةٍ لا 
يح ارد عليه أو بعال :إنه يخود ناحير الرة بل يعن الستلا» ولكن إذا عونا تأخيره 
وجب أحد أمرين: إعالن بوي الرة بالسلام: أ ادير دَ بعد ذلك. 

وهو قولٌ عطاءء كا تَقَدّم؛ وتبويبٌ البخاريٌّ قد يُشْعِرٌ بذلك لقولِه: واكْتَمَى 
بتسليم الإمام؟ ْمَل أنه أراد أن تسليمٌ الصلاة ةكافٍ عن الردّء وإن لم ينْوِ به الردّه كا 
قاله أحمد في رواية. 

ا 50 
وكذا قال النّحَعيٌّ ولم يَشْتَرِطَ أن يَنْوِيَ بسلامه الرد. . 
قال أبو حفص العُكْبرِيُ وينْوِي بالأولى الخروج من الصلاق وبالثانية الردَ على 
الإمام والحَمّظة. 

لك رأى أن يَنْوِيَ بسلامه الردّ على الإمام: أبو حنيفة والشافعئٌ وأصحابهاء 
ثم قال أصحابٌ الشافعيٌ: إن كان المأمومٌ عن يمين الإمام تَوَى بتسليمته الأولى 
السلام على مَن عن يمينه من الملائكة» والمسلمين من الإنس والجرٌ وينوي بالثانية 
ذلك» مع الردٌ على إمامه. ١‏ 

وإن كان المأموم عن يسار إمامه نواه في الأولى» وإن كان مُحاذيًا له نواه في أيّتِهها' 
شاء والأُولّى أفضلٌ نص عليه الشافعٌ في الأ ويَنْوِي الإمامُ بسلامه مَن على يمينِه 
ويساره من الملائكةٍ والمسلمين من المأمومين وغيرهم. وينوي بعضٌ المأمومين 
الردّ على بعضرء قالوا: وكل هذه النياتٍ مستحبةٌ لايَجبُ منها شيءٌ. 

وقال أصحابٌ أبي حنيفة: ينوي المصَلىي بكل اتسليمة ه من في تلك الجهةٍ مسن 
الناس والحفظة. 
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[وهذا جيذ فيقولٌ عن يمينه: السلامٌ عليكم. يَنْوِي بذلك كل من عل يميه 
ويقولُ عن يساره: السلامٌ عليكم يُريدٌ بذلك كلّ من على يساره] . 

وهل يقَدٌ © الاسيؤ عق الماؤكاق دا عى روالعل تتم 

إحداهها: القام الوااتكة, لأنهم عندهم أفضل . 

والثانية: :يعدم م الناس؛ لمشاهدتهم» 0 المكاموم الإمامّ في الجهة 56 
فيهاء فإن كان بحذائه أدْخَلّه في اليمين؛ لأا أفضل. 

ونوك ع الرو معن سبو عاو ال[ كان الإمامم عن يمينكء ثم 
سلَّمتَ عن يسارك؛ ونوَيْتَ الإمامَ أيضًاء وإن كان بينَ يديك فسَلّمُ عليه في نفيك» ثم 
سَلَمْ عق يمينِك وشمالك. 

وأما نيةٌ الخروج من الصلاةٍ فهل هي واجبةٌ تَبْطْلُ الصلاةٌ بتركهاء أم لا؟ 

فيه وجهان لأصحايناء اختار ابن حامدٍ وجويّهاء واختار الأكثرون عدمً الوجوب. 
وووظام كاده العكور ري الاتورع راكوا 11 0 يَخْرّحُ بها مِن الصلاة» أو 
قلنا: لا يَخْرّحٌ إلا بالثانية؛ لأنّ النيد تسَتَضْحَبٌ إلى الغائية. 

ومن الأصحاب من قال: إن قلنا : الثانيةسنةٌنوَى بالأولى الخروج؛ وإن قلها: 
الثانية فرضٌ وى الخروجٌ بالثانية. خاصة والصحيحٌ الأول. 

ولأصحاب الشافعيّ في وجوب ني الخروج بالسلام ويطلان الصلاة بتركها 
وجهانٍ أيضًّاء وص الشافعيّ على أنه يَنْوِي العام الخروج» ولكن اختلفوا : هل هو 
محمولٌ على الاستحبابء أو الوجوبء وإن ينوي الخروجٌ عندّهم بالأولى؛ لأن 
الثاني ليست عندهم واجبةً بغي خلافي. 

واسَْدلٌ تن اشْتَحَبٌ أن يَْويَ بسلام لحف والإسام والمأمومين بها خريج 
ا ل ا ش 


ل 
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عليك ورحة اله السلامٌ عليكم ورحةٌ اله وأشار بيه إلى الجانبين» فقال رسول 
الله َك علامَ تومثُون بأيديكم كأنها أذنابُ خيل شمّسٍ وإنا يَكفِي أحدكم أن يَضَعَ يده 
على فَخِذِهه ثم يُسَلَم على أخيه ممن على يمينه وشم اله». 

وفي روايةٍ له: فقال: «ما شأئكم د تشيرون بأيديكم كأنها أذنابٌُ خيل شه شع إذا سَلّم 
أحدكم فَلَيَلتَقِثْ إلى صاحبه؛ ولا يومئ بيذه). 

وخرّج أبو داود» من حديث سَمُرَةَ بن جُنْدبِء قال: أمَرّنا سول الله كَل أن نَوٌةَ 
على الإماو» وأن تتَحابٌ» وأن يُسَلمَ بعضنا على بعض. 
20٠‏ وخرّج أبو داو أيضًاء من طريقٍ آخرء عن سَمُرَة. 

قال: أَمَرّنا رسولٌ الله يك فقال: «ابدأوا قبل التسليم» فقولوا : التحياتٌ الطيبات 
الصلوات. والمُلْكُ لله» ثم سَلّموا على اليمينء ثم سَلَّموا على قارئكم؛ وعلى أنفيكم». 

وخرّجَه ابن ماجه بمعناه» وفي رواية له بإسنادٍ فيه ضعفٌ: إذا سَلَّم الإمامُ فرُدُوا عليه. 

وخرّج الإمامٌ أحمدٌ والترمذيّ وابنُ ماجه» من حديثٍ عاصم بِنِ ضَمرة عن علي» 
أن النبيّ يك كان يُصَلّي قبل العصر أربعَاء يَفْصِلُ بينَ كل ركعتين بالتسليم على 
الملائكةٍ م واليّينَء والمُرْسَلِينء ومّن تَبعَهم من المؤمنين». وقال الترمذي: 

001 ا ا ا 
ون كر مهم وأو إسحاقُ على أنه أراد بذلك التشهد فإنه , فيه على عباد الله 
الصالحين» وهو خلافٌ الظاهر. وا أعلمُ. اه كلام الحافظ ابن رجب. 

الذي يظهرٌ لي - والله أعلم- أن سَلامٌ المأمومين في عَهْدِ الرسول يَكةِ كسلامه؛ لكنّ 
المأمومَ ينوي هذاء وهذاء ولهذا قال: لام تُومُِون بأيديكم كأنها أذنابٌ خيلٍ شمُّسٍ» وإن) 
يَكْفِي أحدّكم أن يضع يدّه على فخَذه ثم يسلّمُ على أخيه مَنْ على يمينه وشالداء فهذه 
إشارة إلى أن المأمومين إذا قالوا: السّلام عليكم ورحمة الل فإنه ينوي من على يمينه ومن 
.على يساره» والإمام إماعن يمينه أو يساره أو أمامه» وهو داخلٌ في هذا. 


ثم قال الببخاري كاده : 
لا 


قَالَ: حبري عَمْرٌو نه توق فر علس أخبرة أو عار ا ا أخبره ذف 
الصّوْت بالذَكْر جين يْصَرِفُ النَّاسُ ‏ بن الْمكتوية كان لي عَهدِ الي ب وفال ابن 
عباس : كُنْتٌ أَعلَمُ إِذَا انصَرَفُوا لِك ! اداشيه 
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بالاسدا 


1ت - حدثنا عَلِيَ بن عبد اله قال: عَدَكنا سيان لَب > حَدَنا عمرو فال أخركين 
فق 


قَال: 
بو مَعْبَدِ َنِ ابن عَبّاسِ با نه قال ا د بالتكبير 


سي 2 


2 قوله : «بابٌ الذكر بعد الصلاة) هذا البات تضكر شي 

أولا: ثبوتٌ الذكر. 

وثانيًا: كيفيةٌ الذكر. ' 

فأمائبونه فقد دل عليه كتابٌُ اله وَيِنَ في قوله تعالى: #دَإِدًا مَصَيِس م الصَلَوةَ 

كَأذُصكروأ الله ينما وفعودًا وَعل جُنْوبحكُمَ © [التكلا:١ ١1١‏ 

وام كيف فجاءت في هذا الحديث, ولكن ما الذي ا 

الجوابُ: يبدأ أولا بالاستخفار فيقولٌ: أَسْتَغْفدُ الل أَسْتَغْفِرٌ ا أَسْتَخْفِرُ الله. وإنما 
يَبْدَأبه ليكونّ مُواليَا للصلاة التي شرع الاستغفارٌ بعد انتهائها؛ لأنما لا تَخْلُو من 
تفن يتبال لفان أن ينف للق ظ 

ثم نقول: الهم أنت السلامُ» ومنك السلامٌ» تبارَكتَ ياذا الجلالٍ والإكرام. 
والمتاس واضيسة؛ لأنك كأنك تقولٌ: اللهدمً سَلَّمُ في صلاي؛ وذلك بِقَبُولهاء 
والتجاوز عما حصّل فيها من حَلل. 
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() أخرجه مسلم (087) (177). 
(1) أخرجه مسلم .)١5١()087(‏ 


8# صاب الإكان‎ 83١ 


ثم تَأنِي بالذكرء وما بعد ذلك ليس فيه ترة تيبٌ فيا أعلّم. 

فلك أن تَبْدَاً بالتكبير» أن دا يلهاي ؛ أو تبْأ بالتسبيح؛ ولكن ظاهرٌ قوله علد 
للأنصار اسبّحونء وتََحْمدونء وُكَترون ثلانًا وثلاثين» .أنه يبدأ باتتسبيح» وهو 
أيضًا المُنايِبٌ من حيث ترتيبٌ الصفةٍ فأولا تنزيةٌ ثم ثنائٌ ثم تعظيم. 

فالتنزية بقولك: سبحان الله. 

والثناءً بقولك: الحمذ لله. 

. والتعظيمٌ بقولك: الل أكبر. 

ولكن يَرِدُ علينا حديثٌ ابن عباس. فا أنه قال: : كنتٌ أَعْرِفٌ انقضاءً ءَ صلا 
النبيّ يكل بالتكبير. فهل يعني ذلك أنهيَبْدًَباتكبير قبل التسبيح والتحميي. أو أنه يَرْفَع 
صوتّه بالتكبير؛ لأنه الجملةٌ الأخيرةٌ من التسبيح؟ 

الجوابُ:يَْتَولٌ هذا وهذاء وأمافهمٌ بعض الناس أنه من حينٍ أن يُسَلَمَ يقولٌ: الل 
أكبر: فهذا بعيدٌ؛ لأن حديت تَوْبانَ وحديتٌ عائشةٌ! " كلاهما يدل على أن النييّ يكل كان 
يدأ حينَ يي من الصلاة بالاستغفارء واللهم أنت السلا ومنك السلام. 

وفي هذا الحديث إشكال» وهو: كيف لا يَعْرِفٌ انقضاءَ الصلاة إلا بالتكبير» مع 
أن الرسول كككِْةِ كان يُسَلّمُ؟ 

والجواتٌ عن ذلك: أن يقال: إن الرسول يكل كان يُكَيْرٌُ تكبيرًا أعلى من صوتٍ 
التسليمء فيَسْمَعْه ابن عباسء وكان ابن عباس من صغار القوم فكان في مؤححرتهم. 

وني هذا الحديثِ دلي على مشروعبة رفع الصو بالذكرء وهذا هو الحق؛ أن 
رفع الصوتٍ بالذكر بعد الصلاةٍ وهو السنةٌ ولافرقٌ في ذلك بين التهليل والتتسبيح 
والتحميد» » خلاقًا لم) اعتاده بعضُ الناس من كونهم يَجْهَرُون بالتهليل؛ ولا يَجْهَّرونَ 
بالتسبيح؛ فإن هذا التفريقٌ لا أصل له. 


4 ١9ه:‎ 


(١)أخرجه‏ مسلم (011) (170). 
(؟) أخرجه مسلم (0947) (1775). 


وخالف بعض الناسء وقال: إن يَذْكَرُ الأ تعالى بعدَ الصلاةٍ سِرًا. وهذا من 


العجب؛ أن يقول ابن عباس: إن رفع الصوتٍ بالذكر حينَ يَنْصَرِفٌ الناسٌ من 
المكتوبة على عهدٍ رسول الله بك ثم يأتي مَن يقولُ: السنةٌ أن يُذْكَرَ الله سرًا. 

وهم قد أجابوا عن حديث ابن عباس» فقالوا: إن الرسول وَل إنم) جَهَّر بذلك 
يعَلَّمَ الناسّ وهذا جوابٌ عليلٌ» بل ميتٌ؛ لأنه يقال: إن الرسول ول لا يُمْكِنْ أن 
يُحْدتَ بدعةٌ من أجل تعليم سنةٍ؛ إذ إنه بإمكانه أن يقول للناس: سَبّحواء وقولوا كذا .' 
وكذاء كما قال: اللتسوة وتَكَبّرون وتحودون ثلانًا وثلاثين». 

ثم إنه على فرضي أنه يل أراد التعليم» أو لا يكفي أن يَفْعَلَ ذلك مرةً واحدةٌ؟! 

والبخاريٌ يكلثه كأنه يرد على هؤلاء الذين يقولون بالسّرّيّة؛ لأنه قال: بابُ الدكُرٍ 
بعد الصلاةٍ. وكان من المتبادر أن يَذْكُرَ أصل الذكرء ثم يَذْكُرَ بعدَ ذلك صفتّه» ولكنه 
بدأ بالصفة قبل ذكر الأصل؛ اعتناً واهتامًابها. 

والحاصل: أنه لا مَناصٌ من القولٍ بأن رفم الصوتٍ بالذكرٍ بعدَ الصلاة وائسة 
لكن بَقِي لنا ملاحظة» وهي: أل ل عاق كل مكلك ا سارك أو قريكا يمك وجل 
يَقْضِي الصلاة فهنا لاتركَمْ صوتّك؛ لأنك سوف تُؤؤي وقد قَالَ النبيُ وه: ١لامُؤْذينَ‏ 
بعضكم بعضًا بالقرآن». 

وعليه فلا تَفْعَلء واذكُر اله تعالى سِرًا. 

وهنا تنبيةٌ على ما كيب في اختياراتٍ شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه لا يُسْتَحبٌ 
الجهرٌ بالذكر عَقِبَ الصلاة» وهذا غلطٌ محضٌء والصوابٌ في العبارة: : ويُستَحَبٌَ فمّن 
عتَدّه نسخةٌ عل هذا الوجه فليْصَححها. 


د مد عبد عد 


ع 18م - حدثنا حكن أي بكر قل : حَدَنَا معمَِرٌ َن عُبيدِ اله عَنْ سمي عَنْ أبي 
حك عَنْ أبي هْرَيْرَة مولئعه قال جا افر ّي الي انوا ادق امس اليد نون 
مِنَ لوال بالدَوَجَاتٍ العلا وَالنَِيمٍ المُقيم يصَلونَ صل وَيَضُومُونَ ك] نَضُوم. 


وَلَهُم َضل من أموَالٍ يَحْجْونَ بها. لجرو رامد رن هيدان ألا 


ب دع ل لو ” جه م 


اعدلك بائ إن ذخ به درم من سبحي وَل در كم أذ ندم وَكتُم حدر 
من أنم بيْنَ ظَهرَاَيِْ إلا مَنْ عَمِلَ مِْلَهُ: تبون وتحمَدُونَ ديرو لف كل صلا 
كلانا وَتَالدين) واستلفتا نا ققَال نتن اسبح تلان وَنَلانِنَ وَنَحْمَدنَلَا وَثَلائِينَ 
كبر ربعا وَدَلائِِنَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: «تقلول: تكن امار الك ل ال" 
حَتَى يَكُونَ مِنْهُنّ كُلْهِنَ لات وَلامُونَ»3. 

هذا من الذكر المشهورء وفي هذا الحديث من الفوائد: 

أولّا: : شكاية الفقراء للنبيّ كل هل هي شكاية غِبْطق أو شِكاية تحشر وندم؟ 

الجوات: المتعيّنُ هو الأول أنهم عبَطوا الأغنياة الذين يَفْمَدُون كفعلهم؛ ولهم 
فضل مال يَحْمجُُون به ويَحْتّمرونء ويُجاهِدون. ويَتَصَدّقون فهي غبطةٌ ولييسيت 
حسداء وليست ندمًا أو صَجَرًا من قضاءٍ الله وقدره. 

انيًا: ومن فوائده أيضا: أنه يَنبَغِي للإنسانٍ أن يَسْتَعْولَ كلّ مايُوجِبُ تمه 
المخاطب؛ لقوله وَلِ: «ألا َحَدَنُكم بأمر ! إن أخذتم به إلى آخره. من الممكن أن 
يقول لهم الني يك الأمرّ مباشرة» ولكنه أراد يك أن ينهو 

الثا: ظاهرٌ الحديث أن الإنسان يقول خلف كل صلاقٍ: سبحان اله والحمة لله 
والله أكبر. واحتهالٌ آخرٌ أنه يُفِْدُه فيقولٌُ: سبحانً اله ثلانًا وثلاثين» والحمد لله ثلانًا 


وثلاثين» والله أكبر ثلانًا وثلاثين» ولكرً الأولّ هو الأظهدٌ . 


.)١57( )040( أخرجه مسلم‎ )١( 


جه وقوله: «فاحتَلفنا بنك فقال بعضّنا: تُسبّحُ ثلانًا وثلاثين». يعني: على الفصل والتمييز. 
روتوك اتلك علانا زتلاينة روتكد انيخا وقلاتين لدم آنه ل يذكز في 
الحديثء لكنه ذُكِر في حديثٍ آخرٌ. 
جه وقولّه: فَرجَعْتٌ إليه. فقال: «تقولٌ: سبحانً الآ والحمدٌ لله وال أكبر؛ حتى 
بكرن متهن كلون تلذنا وكلذيين” . ويُكْمِلٌ المائة -كما جاء في حديث آخرٌ ب: «لاإلة 
إلا اله له الحمدُء وله الملكُء وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ». وهذه هي إحدى الصفاتٍ 
الواردة في التسبيح. 


والصفةٌ الثانة: أن تسبح ثلانًا وثلانين» وتَحْمَدَ ثلانًا وثلانين» وتُكَبّرَ أربمًا 


وثلاثين» فتفعل كلّ واحدةٍ وحدها. 
والصفة الثالثة أن رمرم أكبر ولا إلة إلا الأه. خمسًا 
وعشرينء فيكو المجموع ماق" 


والصفة الرابعة أن تقول: سبحانً الله عشرًاء والحمذ لله عشرًاء والثه أكبر عشرًا. 
كل هذه الصفات يدت بها السنة". 
وهل الأفضلٌ أن تَلْرّمَ صيغةً واحدةٌ» أو أن تتَوعَ؟ 
الجوابٌ: الصحيحٌ هو الثاني» وإن كان بعض الناس قد قال: إن الأفضل أن تَلْرّمَ 
خالة واحدة قتتطر أوقاهن واكملي +وتتعي عليهاة والصوات: أنك تقول هذا مرةٌ؛ 
وهذا مرةٌ؛ لأن السنةً هي الكمالٌ» وإذا كان قد ورد عن النبيٌ يلك هذا وهذاء فَلْتَأحَذُ به. 
د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
4 أخرجه أحمد في مسنده (4/ ١()185‏ , والنسائي (1849)» والترمذي (6415. 

قال الشيخ الألباني فاك في تعليقه على سنن النسائي: صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 17 (/789)» وأبو داود (0076)» والنسائي (/17"517)» وابن ماجه (9757). 


قال الشيخ الألباني تققافة4 في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 


ثم قال البخاري كاده : 


155 - حدثنا تحَمد بن يُوسُفَ قَالَ: حَدَثنَا سفيَانَ عَنْ عبد مَك بْنِ عُمَيْرِ »عن 
وراد تب الْمُغِرة بن شعْبَةٌقالَ: اع لير في كاب إلى معَاوة أ 
التَىَّ 7 ل كَانَ يول في دُبْرٍ كُلّْ صَلاةٍ مَكنُوية: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لاشَرِيكَ لَكُ لَهُ 
لك وله اند وهو على عل َيْء قد الهم لامايع )أطت وَلامنضِيَ لي 
مََمْتَم وَلايََُ ليد مِْكَ الجذ" 

وَقَال شعة ةع لِك بن مب وَعَنِ الْحَكم عَنِ الْقَاِِم بن مُخَيْمِرَةَ 
عَنْ وَرَّادِبهَذَا' وال الس الْجَد: غِنَى 

إذا: ذا الجَدَ: ذا الغتى؛ يعني: 5 2 000 الغْتى لا يَتمَعه غناه من الله كَبْل. 

© وقوله يَكي: «اللهمّ لا مانم ل) أَعْطَيْتَ)؛ يعني: ما قدّر 8 تعالى أن يُعْطِيّه أحدّاء 
فلا أحد يَمَْعُه وهذا كقولٍ النبيّ بك لابن عباس: «واعْلّمْ أن الأمة لو اجتَمَعُوا على 
اوداك بشي عر[ بحي رق كر ديك ورير اجتعبو يلو مره 
بشيء لم يَنْمَعوك إلا بشيءٍ قد كت كبَبّه الله لك" 


.)177/( )591( أخرجه مسلم‎ )١( 

' ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح؛ (1/ 20770 ووصله الطبراني في: «الدعاء»‎ )'١( 
.)8 0-188“ /7( وانظر «تغليق التعليق»‎ .)١944 759 /7( والسراج في مسنده. وابن حبان‎ 

(') وصله ابن أبي حاتم» وعبد بن حميد» وانظر «تعليق التعليق» (7/ ه“77). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (797/1), والترمذي (2017). وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع 


ثم قال الإمامُ البخاري نلف : 


- باب يَسْتَقبل الإمَامُ اناس إِذ َاسَلُمَ. 


م - حدثنا مُوسَى بْنْ إشاعيل قال: : حَدَّنَنَا بَرِير بن حَازِم قال م 


ا 4 


عَنْ سَمُرَة بْنِ جندب قَالَ: كَانَ الت بك ذا صَلَى صَلاة قبل عَلَينَا بو جهو" ش 


-ه 


0 
ل 2 4 


[الحديث 856 - أطرافه في: 1147 75ل مكح لال مالسل : معلل 
417/6097 ١/ا].‏ 

© قوله ككاثة: «بابٌ: يَسْتَقْبلُ الإمامٌ الناس إذا سلّم)؛ يعني: إذا سَلَّم وَاسْتَغْمَر 
ثلاناء وقال: الله أنت م ومنك السلاءٌ تبارَكتٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام. كم| 
تلقل اديت ارا : 

والمرادُ أنه لا يَجْعَلُهُم على يمينه» ولا على يساره» لكن كيف يَنْحَرفُ: أمِن جهة 
اليمين» أو من جهة اليسار؟ 

الجواتٌ: أن كلّ ذلك سنةٌ فقد ثبت عن النبيٌ كل أنه كان يَنْحَرِفَ أحيانًا عن 
اليمين» وأحيانًا عن اليسارا 'أ فينْحَرِفٌ الإمامُ عن اليمين وعن اليسار حتى يَتَوَسَط؛ 
ليكون وجهه أمامٌ المصلين. 

و وقوله: «إذا فيض «صلاة» نكرة في سياق الشرطء فتكونٌ عامةً. 


3 د 


() أخرجه مسلم (710/6؟) (77). 

(؟) أخرجه مسلم (091) (176). 

)١(‏ يشير الشيخ الشارح قف إلى ما أخرجه البخاري (8017)» ومسلم (7017) (09) عن عبد الله بن 
مسعود علتغه -وفيه- لقد رأيت النبي يَكِلِ كثيرًا ينصرف عن يساره. 
وما أخرجه مسلم )5١(0708(‏ عن أنس عهلئغه -وفية فأكثر ما رأيتٌ الرسول يك ينصرفٌ عن يمينه. 


ثم قال البخاري ككائة: 

15 - حدثنا عبد الل بن مَْلَمَةَ عن َلك عَنْ صَالِح بْنِ كَبْسَانَ: عَنْ عي اله 
بن عَبدِ الا بْنِ عمْبَة ْنِ مَسْعُوو عَنْ ريد بْنِ حَالِدِ الجُهَِيٌ أنَهُ قَالَ صَلَى لَنَارَسُول 
اللى ف صَلاةٌ البح بالْحدَِيية علي إْرسَاءٍ كانت ين ا اصرف قبل عَلَي 
النّاس قَقَالَ: ١هَل‏ مَدْرُونَ اَل ربكُم؟» قَالُوا اله وَرَسُولَه أَعلَمُ قَالَ: «أصبَّحَ من 
عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي و كَاقِرٌ فأمّا مَنْ قَال: مص رورس محرت سرون حي 
وَكَافِرٌ بالْكَوكَبء وَأمّا مَنْ قَالَ :بِنوءِ كَذَا وَكَذَا هَذَِّكَ كَافِرَ بي وَمُؤْمِنٌّ بالكوكب»". 

[الحديث 857 - أطرافه في: 8 4141/3٠١1"‏ "1/0:7]. 

3 قوله مهئنه: صلَّى لنا رسولٌ الله يكلة. اللامُ هنا للتعليل» لا للقصدٍ؛ لأن صلاته 
إن تكون ل لا لهم» فصلى يك لمهم وليفدُوابه. 

ل وقوله: : «صلاةً الصبح بالحديبية ُبِية4. الباء هنا بمعنى «في». ونظيرٌ ذلك: ره 
تعالى: و وترون تلم ضحت © 4 القت -178]. يعني: : وفي ا" 

2 وقولّه: «بالحديبية»» وهي معروفةٌ على الطريق ما بينَ مكة وجُدَّة فبعضّها من 
الجل» وبعضها من الحَرّم. 

3 وقوله: الكل تر اء كاك من الليل؟ . وفي نسخةٍ: من الليلة. 

© وقوله: "على أثر سماء». يعني: عَقِبَ مطرء وتُطْلَقٌ السماءُ على المطرٍ؛ لأن 
المطرٌ جاء من جهتهاء كا قال تعالى: #وَأَنْرَلٌ 0 

وقوله: : «فلمًا اد نُصَرَفَ أقبَلَ على الناس» . «انصرف)؛ ب يعنى: انْتّهَى من صلاته. 

الا ل لي ا 
َعْلَمُ أنهم لا يَدْرُونء لكنه فل ذلك من أجل أن يَنْتبِهوا لل سيُلّقِي عليهم. 


.)155( )7١( أخرجه مسلم‎ )١( 


جب قولوا: «اللهُ ورسولّه أعلم». هذا هو الأدبٌُ الكامل؛ أن الإنسانَ إذا سيل عن 
الأمور الشرعية -وهو لا يَعْلَم- 00 : الأ ورسولّه أعلم. 

ن دقوله لة: «أْصْبَحَ من عبادي. .» إلى آخرهء وهذا الذي حكاه لبس له عن 
ربه يب يُسَمّيه العلماءٌ حديثًا قدسيّاء وهو في مرتبةٍ أرفعَ من الحديث النبويٌ» لامن حيث 
العمل به؛ فإن العمل بها صحّ عن النبيّ بك كالعمل بها جاء في الحديث القدسيٌّ» بل 
كالعمل بها جاء في القرآن. وقوله يلِ: «قال: أضْبَحَ من عبادي مومنٌ بي وكافرً) 
والمراد بالعبادة هنا المعنى العاٌ؛ يعني: من الناس كلّهم مؤمنٌ بي وكافرٌ. 

جب وقوله يكلِ: «فأما مَن قال: مُطِرْنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤْمنٌ بي» وكافرٌ 
بالكوكبء وأمّا من قال...» إلى آخره. هذا التقسيمٌ من النبي يل بعدَ الإجمالٍ وهو من 


الفصاحة والبلاغة. 
جب وقوله يكئْةِ: «من قال: مَطِرنا بفضل اللك ورحيهها: الباء هنا للسببية» أ حسنين 
فضل الله وعطائه ورزقِه ورحمته؛ لأنه وق يُْطِي ويََقضَلُ على العباده فهو أَرْحَمْ بم 
من أمهاتهم وآبائهم. 
95 وقوله ل: افذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب». «مؤمنٌ بي»؛ يعني: مُعْتَرِفٌَ 
بفضل» تفل أن القض من الله كين ' 


جم وقوله له: «وكافرٌ بالكوكب)؛ ب : يعني: بالنجمء ولقد كانوا في الجاهاية يبون 
الأمطارَ إلى الأنواء فيقولون: مثلا : نحن الآن في النجم الفلاني» وهذا النجمٌ كريم 
تشضل :به الأيطان أى يقولوة : نحن الآن في النجم الفلاني» وهذا النجمٌ بخيل لا 
يَحْضصْلُ به المط جهلا منهم» وكفرًا بنعمة الله وق كما قال تعالى: «وَججعلُونَ رفك 
3 > ن 4*7 [القاوجةا: 17]. 

فالذي يقول هذا جع ريه كوكبا وكثرٌ برب العالمين وق؛ فالكر اكب ليست 

هي التي تأتي بالمطرء ولهذا تَحِدُ في هذا العام في هذا النجم تَكثْرُ الأمطان وفي العام 
الثاني في نفس النجم تَقِلُ الأمطان وهذا ؛ شيءٌ مُساهدٌ ومُجَرَّبٌ وواقع. 


ا صاب اقكان 1 


وكذلك أيضًا الرياح لا َلاق للنجوم بها : نعم النجومٌ ظروفٌ للأمطارء وظروفٌ 
للرياج» ولهذا َحدُ أن الأمطار يكونُ لها موسمٌ معينٌ في السنق وين ثم قال العلماة: 
ينخوز أن 3 تقولٌ : مُطِرّنا في نَوْءِ كذاء ولا يَجورٌ أن تقول: مطرنا بنَوَءِ كذا. 

والفرقٌ: أن قولّك: مُطِرْنا في نوء؛ «في) للظرفية» والمعنى مُطِرْنا في هذا الوقت. 

وأما امنا بتع فالبا سببيةه ومن المعلوم أن النوء ليس سيبًا للمطر. 

وني هذا الحديث من الفوائدٍ: الإشارةٌ إلى الحديبية» وأهم 0 فيا أباكناء كان 
النبيٌ يل يصلي فيها الأوقاتَ كلّها. 

ومنها أيضا: استتحبابٌ انصرافي الإمام بعد الصلاة إلى المأمومين»وهذا مطابقٌ للترجمة. 

ومنها: أنه يَبَفِي للعالم أن يُلْقِيَ المسائل على الطلبة بصيغة الاستفهام؛ لي سْتَرْعِيَ 
انتباههم. 

ومنها: أدبٌ الصحابة يكم حيث إنهم كانوا يُمَوّضون العلم إلى عالمه إذا لم يَكُنْ 
عندّهم علمٌ ولهذا قالوا: الله ورسولّه أعلم. 

ومنها جواز اه شتراكِ الربٌ وَل والنبئٌ يكل فيها طريقه الشرعٌ للقدر؛ لأن قولّ : انلق 
ورسوله أعلم. هو من حيث الشرعٌ» ومن المعلوم أن ما قاله النبيّ كل من الشرع فهو 
ما قاله الله بمعنى: أنْ ما جاء به له من الشرع فهو من الله قال تعالى: من يلع 
َلرَسُولٌ قَمَّدّ أطاع أله #[القكة: .]٠١‏ َ 

ولهذا يجورٌ أن تقول: الث ورسولّه أعلمُ. وأن تقول اعداحك اروس 

وهذا بخلانٍ الأمور الكونية فإنه لا بد فيها أن تَجْعَلَ ذلك ب«ثُهٌ» الدالةٍ على أن 
الرسولٌ مَك ليس له أمرٌ من الأمور الكونية إلا مِن بعدٍ أمر الله وَيْن. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث:أنَّ الناس يَنْقَسمون عند النعم إلى قسمين: كافر ومؤمن» 
فم أعتاتها إل ال فهر مؤي لأنشحائة هو المكشل »هذا على لوكان للفمة 
سببٌ معلوةٌ؛ إذ إن الذي جِعَلٌ هذا السببَ سببًا هو اله وِيل. 


وفيه أيضًا: أن مَن أضافها إلى غير الله فهو كافرٌ بلله وَل ولكن يَبْقَى أن يقال إذا . 
أضافها إلى سبيها المعلوم شرعًا أو سا فهل يكون كافرًا بلله؟ 

النعواتةة لط انان اناد أن النية مودي كيز قانة الوزن أزاة مسي مين 
الله فهذا لا بأس به. 

دأناإذا أضات ل ما ليس بسب فهر شرل وكفر بوه ذلك لاني تسان 
ا ينث شينًا سيا بدون دليل شرعيٌ أو حِسَيٌ فإنه مُشْرِك لأنه نصَبّ نفسّه مُقَدٌ مُقَدّرَ الأشياء 
ادق ادك 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يبَخي للإنسانٍ إذا تَرّل المطَرٌ أن ب يفول" مُطِرّنا بفضل 
الله ورحمته؛ من أجل أن يُجَدَّدَ اعتراقه وإيرائّه بالل وَبْن. 

ومنها: إثباثُ الأسباب؛ لقوله: بفضل الله و رحمته. 

ومنها: نفيٌ الأسباب الباطلة؛ لأن الرسول كك ذكَرَ أن مَن قال: مُطِرْنا بِنَوْءِ كذا 
وكذا. فهو كافرٌ بالله» مؤمنٌ بالكوكب. 0 
وهل هناك * شي آخرٌ يقولّه الإنسانْ إذا نَل المطرٌء زيادةً على قوله: مُطِرْنَا بنفضل 


الل و رحمته؟ 
الجوات: الل ويقول: اللهمّ صَيمًا نافعًا؛ يعن يعني: اللهم اجعَلّه صيّبًا 
د ْ 
ثم قال البخاري كنكثة 


1- حدئنا عَبْدٌ اله أنه سَمِعَ يريد بْنَّ هَارُونَ قَالَ: أَخبَرَنَا حَمَيْدٌ عَنْ أنس قَالَ: 
ل ل ا 
ررضو اللاكدة الصلاة <ااح ليلو إلى شط لكر ع حرق علا ولج ملي اتدل 
ا وم شك وي الل مه 
ناوج َقَالَ: هن اناس قَدَ صَلَّوا وَرَقَدوَك وَإنكم لن تزالوا في صَلاةٍ مَا انتظرتم 
الصَّلدي)/ 1 


() أخرجه مسلم (1771()510). 


كناب الآآان 8 


الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «فلمًًا صلَّى أَكْبَلَ علينا بوجهه)» فإن فيه دليلًا على 
مشروعية إقبالٍ الإمام على المأمومين. إذا انتَهَى من الصلاق ومن الاستغفار ثلانًا. 
عارك اللي جك الس برك الجباوة وار كس لاد الرعرام» 

وفي هذا الحديث أيضًا: تسليةٌ الإنسانٍ عما حصّلّ له؛ لأنَّ النييّ يل كان قد صلَّى 
. أصحابه ورقّدواء وهم كانوا يَدْتَظِرِون الرسولٌ يِه فقال لهم: «وإنكم لن تزالوا في 
صلاةٍ ما اْتَظَرْتَم الصلاةً». [ْ 7 

وهكذا يَنْبَخي للإنسانٍ أن يَسَلَيَ مَن رآه مُتََدْيًا بشيءٍ من الأشياءء فإن أصِيب 
شخصٌ بمصيبة» ورأيْتَ أنه قد حَزِنء وأَنَّ هذه المصيبة قد شقّت عليه فسَلّه ول له 
على سبيل المثالٍ ؛ ار إلى مَن هو أكثرٌ منك مصيبةً» وأعظمٌ منك, وما أشي ذلك. 

. وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانّ مادام أنه يَنَْظِرٌ الصلاةً فهو في صلاةٍء ولكن هل 
هذا مَُيدٌ بها إذا كان قد خرّج من بيته مُتَطَهرَاه وجاء إلى المسجد» وصلَّى ما كُتب له 
ثم جَلّس يَنْنَظِرٌ الصلاةٌ؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ: نعم؛ لأنه جاء في حديث أبي هريرةً: أن الإنسانً إذا توضَأ في 
بيته» فأحْسَن الوضوء؛ ثم خرَّجَ إلى المسجد لا يُخْرجُه إلا الصلاثٌ فإنه لا يَخْطُو 
خطُوةٌ إلا رقّمَ اله بها درجةً» وحَطٌ عنه بها خطيئة فإذا جاء المسجدء وصلَّى فإن 
الملائكة تَصَلَّي عليه مادام في مُصَلاه: ولا يزان في صلاةٍ ما انْتَظر الصلاة" . 

وهؤلاء الصحابةً يم الذين كانوا في المسجد النبويٌ لا شك أ: نهم أنَّوَا من ببوتهم 
متطهرين قاصدين الصلاد» ولا شكٌ أيضًا أنهم لا دحَلُوا المسجد صَلُوا ما كيب لهم؛ 

ثم الْتَروا الصلاة. 


ا 


ثم قال الإمامُ البخاريّ انة6لا: 
باب لت الاو في ملي اكلم 


8148-4 - وقال لما آدم: حَدَثَنَا شَعْبَةَ عَنْ أبُوبَء عَنْ نَافِع قال: كَانَ ابن عَمَرَ 


عا اعم اه عقر الام ذه 


2 
2 بس 
سس هماع 0 


يُصَلَّى فِي مَكَانِهِ الذي صَلَي فيه المَرِيضَةَ وَفعَلَهُ القَاسم. وَيُذْكَرٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَفعَهُ: 
١لا‏ يَمَطْوّعٌ الإِمَامُ ففي مَكَانها اه 
()قولّه: «بابُ مكث الإمام في مُصَّلّاه بعدَ السلام»؛ أي: وبعدَ استقبالٍ القومء 
فيّلائِمُ ما تَقدّم. ] 1 
ثم إن المُكْتٌ لا يتَقيدُ بحالٍ من ذكر, أو دعايء أو تعليم؛ أو صلاة نافلة؛ ولهذا 
ذكَرٌ في هذا الباب مسأآلة تطوع الزمام و فكانه, 
0 قوله: «وقال لنا آدم. .. إلخ» هو موهيولة زإئرا ع رفول : «قال لنا»؛ لكونه 
موقوقً مُخايرة به وبينَ المرفوع. هذا الذي عرفت بالاستقراء من صنيعه. 
وقيل: إته لأأيقول ذلك إلا نيا عنمل مذاكرة وعر تختيل: ؛ لكنه ليس بمُطَّردِ؛ 
لأن وجَدْتٌ كثيرًا مها قال فيه: قال لنا. في الصحيح قد أخرّجّه في تصانيف أخرى 
بضييذة احدكناة. 
وقد وى اب بي شبة امن وجو آخر عن يوت عن ناف أنه قال : كان 
ابن عمرٌيِصَاَ سبحته مكانّه. 
47 قوله: «وفعَله القاسة»؛ أي: ابن محمد بن أبي بكر الصديق» وقد وصله ابن 
أبي شَيْبَةَ عن مُعْتَمِرِه عن عبيدٍ الله بن عمرّه أنه قال: الث قاف ونالها هناد 
الفريضة ثم يَتَطوّعان في مكانهما. 


)١ 10‏ ذكره البخاري معلقًا كما في «الفتح» (5/ 07700 أمّا حديث آدم فموصولء وإنما لم يُصرح فيه 
بالتحديث لأنه موقوفء وأما فعل القاسم -وهو ابن أبي بكر الصديق يونا فوصله أبو بكر بسن أبي 
شيبة في مصنفه. 
أما حديث أبي هريرة فت فعلقه بصيخة التمريض وقد صرح البخاري بعدم صحت؛ وانظر تليق 
التعليق» (7/ 60 89-/703719). 


حاب ان 1 
زب قوله: «ويُذْكَرُ عن أبي هريرةً رفّعه»؛ أي: قال فيه: قال رسولٌ الله يكللد. 
وكقوله: ١لا‏ يَتطَوّعٌ الإمامٌ في مكانه؛. ذكَرَه بالمعنى» ولفظّه عند أبي داود: 

«أيَْجِرٌ أحذكم أن يَتَقَدَم» أو يَتأَحَرَن أو عن يمينه. أو عن شمالِه في الصلاقا 

ولابنٍ ماجه: «إذا صلَّى أحدٌكم». زاد أبو داوة؛ يعني: في السّبْحةٍ. 

وللبيهقي: «إذا أراد أحذكم أن يَتَطَوّعَ بعد الفريضة فلْيتَعَدَمْ.. .») الحديث. 

و قوله: : «ولم يَصِحَ1. . هو كلامٌ البخاري» وذلك لضعفي إسناده واضطرابه. تقَرّد 
به ليث بنُ أبي لي وهو ضعيفٌ» ايف عليه فيه وقد ذكرٌابضاريٌ الاخستلافت 
فيه في تاريخه. وقال: لم ينبت يَثيْتٌ هذا الحديث. 

وفي الاب عن المغيرة بن شُعبة مرفوعًا أيضًا بلفظ: الا يْصَلي الإمامُ في الموضع 


الذي 000 
رواه أذ داود وإسناده منقطع . 
ودوى ابن أبي شبية بإسنادٍ حسن, عن علي» أنه قال: من السنة ألا يَتَطَوّعَ الإمامٌ 
حتى يَتَحَوَّلَ من مكانه. 


وحَعّى ابن قدامة في «المغني»» عن أحمد أنه كه ذلك وقال: لا أَعْرِفُه من غير 
علي. فكأنه لم يثبْتْ عنده حديثٌ أبي هربرة. ولا المغيرة. 

وكان المعنى في كراهة ذلك خشية خحشية التباس النافلة بالفريضة. 

بلس عن السائب بن يزيد أنه صَلَّى مع معاويةً الجمعة؛ ؛ فتتفّل بعدّهاء فقال 
00 إذا صَلَّيْتَ الجمعةً فلا تَصِلّْها بصلا وحتى تَتَكَلّم أو تَخْرُجَ؛ فإن النبيّ يه 

مَوَنا بذلك. 

قفي هذا :.إرشاة إلى طريقٍ الأمنٍ من الالتباس» وعليبه تش الأحادييك 
المذكورةٌ ويُؤْحَدُ من مجموع الأدلة : أن للإمام أحوالا؛ لأن الصلاة إما أن تكون ما 


يَمَطوّعٌ بعدّهاء أو لا يعَطَوّعٌ: 


الأول: احتف فيه :هياغل قبل التطوع بالذكر السأثور شم يَتطيَ؟ ؟ وهذا 
الذي عليه عمل الأكثرء وعند الحنفية يَْدَبالتطوٌع» وحجةٌ الجمهورٍ حديثُ معاوية. 
ويَمْكِنْ أن يقال: ايََعيّنُالفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر» بل إذا تتح عن مكانه 
كفّى. 

فإن قيل: لبت الخدي بالتّنَحّي؛ قلنا: قد ثْبَّتَ في حديث عاو : (أو تحرج 
ويَترَجحٌ تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بِدَبّر الصلاة. 

ورّعَم بعضُ الحنابلةٍ أنَّ المراد بدبُر الصلاةٍ ما قبلّ السلام؛ وتُعْقّبٍ بحديث: 
دعب أهل الدُون. فإن فيه اتُسيحون كير كل صلاة. وهو يعد الببلاف فكدلك :نا 
انيه ع فا كن لل 2 وا لد 

لا أَذْرِي مَن يعني ابن حجر بقوله: وزِعَمَ بعض الحنابلة» ولا يمكنٌ أن يكونَ 
المرادٌ شيخ الإسلام خاثة اث؛ لأن شيم الإسلام يقولٌ: إن الدعاءً هو الذي يُقَالُ قبل 
السلام» وم يقل الذّكر. 0 | 

وقد كاله قاين تشعر ارو انات من قال إن ق الفسلاو لاز دعل الفرطناة 
فإن كان مراده هكذا فهو صحيمٌ؛ ولكن ليس المعنى أنه إذا كان يُطْلَقٌ على آخرها أن 
نقولّ: إِنّ الذكرٌ الذي ورَدَ دُبرَ الصلاة يكونٌ في آخرها؛ وذلسك لأن الله يقولٌ: ممَإدا 

فَصَِيْسُم أَلصَلَوْةَ وأذَحكروأ أنه # (الققلة:١ .]١‏ 

وخلاصة الأمر: أن صلاةً الإنسانٍ في مكان الفريضة إذا كان إمامًا مكروهة؛ لم) 
يقس دمن الاسوال باندعاد إل ضلاته التي كان إمامًا فيهاء فيَلَتَيِسٌ على الناس؛ 
يعني: أنه قد يقولٌ قائل: لعله تذّكّر شيئًاء فعاد إلى الصلاة. 

وأما المأمومٌ فلا يُكْرَهُ له ذلك لكر الأفضلٌ ألايَصِلَ الفريضة بالنافلة حتى 
يَفْصِلَ بيتها بعلام؛ أو خروج. كا في حديثٍ معاوية”. 


)١(‏ يشير الشيخ الشارح #تفة إلى ما رواه مسلم (*887) (077)؟ أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن 


كدان لكان 8# 


ثم قال ابن حجر ين في «الفتح) (1/ 816 0805): 

وأما الصلاة التي لابتَطرَع بعدها فيَشاعَلُ الإمم ومن مه بالذكر السأثويء ولا 
يعدن له مكا نبل ات ادا الضودا وذكروان بو إن شاءوا مكتواؤد ريا 

وعلى الثاني إن كان للإمام عادةٌ أن يُعَلمَهم أو يَِظّهمء فيُسْتَحَبٌ أن يُقبِلَ عليهم 
بوجهه جميماء وإن كان لا يَِيدُ على الذكر المأثور فهل يُقبِلُ عليهم يما أو يَقيل؛ 
فبَجْعَلٌ يميته من قبل المأمومين» ويسارّه من قبل القبلة ويدعو؟ 

الثاني هو الذي جرّم به أكثرُ الشافعيق» ويَحْتِلُ أن قصرَ زمن ذلك أن يسور 
مستقبلا للقبلة؛ من أجل أنها أَلْيَقُ بالدعاءء ويُُحْمَلُ الأول على مالو طال الذكرٌ 
والدعاء. واه أعل.اه 

وهذا ضعيفٌ» والصوابٌ أنه يُقبلُ على المأمومين بوجهه. لكنّ الانحرافَ يكون 
على اليسار» أو عن اليمين. 

وأما الدعاءٌ فلا دعاءً بعد م فإنا تكون فل السلام» والدعاءٌ بعد السلام هو 
ما أَحْدِتَ» وللأسفي فإنه لايَرَالُ حتى الآن بعضٌ الناس إذا انْصَّرّف من الصلاق 
وسَبّح رقَمَ يديه وجَحَل يدعوء وأحيانً يَدْعُو بالناس. ويَدْعون معّهء وأحيانًا يَدْعَو 
وخدسودا كلسل أض اله 

2 2 عد 

ثم قال البخاري تكذلنة: 

48-- - حدننا بو اَي حَدَننَا يرام َي َم حَدَنَاالَهرِي عَنْ أ هندٍ بنتٍ 
الْحَارثِ عَنْ أمّسَلَمَةَ أن اليس + 0 يه كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكتْ في مَكَانِهِ يَسِبرا قَالَ ابن 


اعجاتير وماله راشيو راء من نهاري فى الطلاة فال ايم جلت عه الجيدة 3 المتعيور - 

حجرة مبنية في المسجد -فلما سَلّم الإمامٌ قمتٌ في مقامي فصليت» » فلما دخل أرسل إل فقال لا تعد 
لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله له أمرنا بذلك 
أن لا نوصل صلاة ب بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. 


” 4 سحت ل سار« ل ارسي‎ ١ 
الال دك‎ 


0 : «(عن هند») 0 

0 الجر بالفتحة» وهو أَوْلَى.‎ ١ 
٠ الجر لجار مع سير‎ 1 
وذلك؛ لأنها عَلَم مؤنث بغير الناء ثلائ يو القرك بالمتع الع ا‎ 
وقوله: «قال ابن شهاب: :قَرَى -والثة أعلم- لكن ينقد من يَنْصَرِفُ من النساء».‎ 
. قد سبق لنا أيضًا أن هذا هو قولٌ أمّ سلمةً اننا"‎ 

1 كنا 

ثم قال البخاري ككذلثة: 


- 
2 هاس 


6 ا نافع بن يزيد قال ا 


م يرو 


كن سواه قن و لحرت شدذ كنل يرن من لان 
يَنْصَرِفَ رَسُول الله 7 وَكَالَ بن وَحْبٍ عَنْ يونس عن ان شِهَابٍ :يري هند الفِرَايسي 


وَقَال عُنَانَ بن عُمَرٌ: َخْبرَنابُونْس عن الهرِي حَدَكتِي ند اراسي وَقَالَ اليْيِدِي: . 


أخبرنِي هري أنَ د بت الْحَارِث الفرَطِية حبر وكات نحت مَعْبدِبْنِ الِقدَادِوَهُوَ 
حَلِيف ني مره وكات مَل عَلَى رواج ل َكَل شيب عَنِالزضري. حدتئني 
ند اَي وَل بن أبي تي عَنِ اَي عَنْ ْدَقَل الَّيتْ : حَدَئْنِي يَحبى بن 


4 


90 


حي انه او و جو واس ازور رو صا مو الي بي 


(1) أخرجه البخاري (859). 
(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في الدرم؟ 0ع لل ملقم 
- أما حديث ابن أبي مريم فوصله اذهل في «الزهريات». 
- وأما حديث ابن وهب فوصله النسائى في «الصغرى» (177). 
- وأما حديث عثان بن عمر فأسنده المصنفت (835). 
- وأما حديث الرْبَيْدِيٌ فوصله الطبراني في مسند الشاميين. 


7 كَدَأبُ الآذات» 8 


هذا الأخيرٌ فيه انقطاغٌ؛ لأن هذه المرأةً القرشية إنن) روّثْ هذا الحديتٌ عن أمّ سلمة. 
+ 
2 
قال البغاري فل 
ه ان 3 عع إل رز الح سام م عو 
- باب من صلي بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. 
١‏ 7 0 2 ل 5 3 ك2 سه 5 0 
-١‏ حدثنا تحمّد بن عبيْدٍ قال حَدََْا عِيسَى بْنْ يُونس عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِدٍ قال: 
:0 ف ان فر بد و سي و ا 
حبري ابنْ أبي مُليكَة عَنْ عقب قالَ: : صليت ورَاءَ النبي 815 بِالمَدِينةٍ العصرّ فسَلم ثم 
هرهم 7 : هه 2 ا 6 ا الل ل 0 7 02 
َم مُسرعًا َسَطى راب النَّسٍ إِلَى بَْضٍ حجر يسا فَمَرعَ اناس مِنْ شَرْعَيه. 


2 8 من 0 2 5ه ره 0 ررس وب “ل 
َخْرَجَ َنِم وَْأى نَّم بون سُرْعَيه قل كرت عَيْنَامنْ ردنا رفت 
أن يَحْبِسَيْ فَأمَْت بِقِسْمَيها. 


[الحديث١‏ 86 - أطرافه في: 01151١‏ 570 0 0/ا"7]. 

في هذا الحديثٍ عدة فوائدٌ. منها: 

أولًا: أن المعتاد من النبيٌّ بك أنه لا يَنْصَرِفٌ من مكانٍ صلاته من حين أن يُسَلَمَ. 

وثانيًا: أنه يُمْكِنٌ أن يَذْكُرَ الإنسان الشيء في صلاته وهذا إن كان النبيٌ ل ذكرَه 
قبل أن يُسَلُم.. 

وأما إن كان ذكرَه بعد أن سَلَّم فلا دلي فيه على ذلك. 


ع 


ثالمًا:وفيه : أنه يَنْبَخِي للإنسانٍ إذا فعَل شيثًا غير مُعْتَادٍ أن يُبيّنَ للناس السببَ؛ لأنه 


-_- 


3 


إن كان من العبادة فيَحْتَمِلُ أن الناس يَقْتَدون به» ويتَعبّدون با فعَل» وإن لم يَكَنْ من 
العبادةٍ فإن إزالة التشويش عن صدور الناس أحسنٌ من كونهم يقولون: ماالذي 


د وآنا حزيف كيت معوان أ عزهفوصضله اذمل فى «الرهزيات». 

- وأما حديث ابن أبي عتيق -هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيقة- فوصله الذَّهِلٍ في «الزهريات». 
- وأما حديث الليث فوصله اذهل في «الزهريات». 

وانظر «تغليق التعليق» (؟/ /3737 358 074 ٠‏ 075 و«الفتح» المحافظ ابن حجر للف (؟/051. 


لجم] ؟ ولاذا؟ وما الك ذلك: 
وهذا من هدي النبي يلد وذلك كما في الحديث» وكام في ة فت إسلام سلان 
الفارسيّ ففتة. وقد كان سلمان حصب ما ذكروا في الشاريخ- كان عند أناس من 
لأحبار الهود حتَى الى إلى الي له ركان مما كر له أن بين كَقَبْهِ خنائم الوق 
وهو شيءٌ أسودٌُ عليه شَعَراتٌ. / 
يقولٌ سلإن: : فأنيث النبي لله وهو في جنازة وَاسْتَدِبَرته -يعني: جلست وراءه- 


(الاقييي اح عات المووة. 
يفول فأَبْصَرَي النبيٌ ل فأترل الرداء؛ لأنه يك قد عرف أنه يُرِيدُ شينًا حتى رآه " : 
وعليه فإنك إذا رأيتَ من الناس أمبم يَتَشَوَّفون إلى شيء» فمن المُسْتَحْسَنِ أن تبيته 1 
لهمء إلا أن يكونّ في ذلك ضررٌء فإذا كان ضررٌ فالضررٌ ممنوعٌ. 
رابعًا: وفيه أيضًا: بان أنه ينْبَغي للإنسانٍ أن يُبِادِرَ با يَلْرَّمُه من تفريق صدقاتء أو 
غيرها؛ لأن النبيّ يل قال: فكَرَهْتَ أن يَحْبِسَنيء فأمَرْت بقسمته. 
قال ابن حجر كاه في «الفتح" (؟/ فضفة* 
تياقوله : «ذَكَرْتٌ شيئًا من تِبْرِ) في رواية د عن عمرّ بن سعيدٍء في أواخر 
الصلاة: : ذكرت» وأنا في الصلاة. وني رواية أبي عاصم: تِبرًا من الصدقة. 
[ إذَا :صار الاحتالٌ الذي ذكرّناه من أنه بعد الصلاة غيرٌ وارد؛ لقوله: «ذكَرْتُ 
وآناق العئلاة» تتشكاة من أن الإاسنان لوكدكر شنا نيه في الصلاق فإنه ابوث عل 
صلاتهء وها هو النبيٌّ يكل أحشعٌ الناس في الصلاق يَذْكُرٌ الشيء في صلاته ثم يُسْرِعٌ 
في أداء ما يَبَغِي] '". 
(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده (5/ 5١‏ 5) (/770717), والترمذي (7757)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(3575/57)» والبزار في مسنده (7/ 57177 )» والهيئمي في «المجمع» (9/ 7717) وقال: رواه أحمد 
والبزار ورجاله رجال الصحيح» والحاكم في «المستدرك" (/4» وقال: هذا حديث صحيح. 
(1)ما بين معقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كله 
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لبر بكسر اماق وسكون المُوَّحَّدة: الذهبُ الذي ل يُصَفَّ ولم يُضْرَبْ. قال 
و ي: لايقالٌ إلا للذهبء وقد قاله بعضهم في الفضةه فكَرِنه. انتهى 

ملقم ينظهم عل بع جراقر الأرضي قبل اد تصباع أونشرت جتكا فاده 
الأُباريٌ عن الكيسائٌ» وكذا أشار إليه ابنُ دُرَيْدِ. 

وقيل: هو الذهبٌ المكسورٌ. حكاه ابن سيده. 

قوله: يَخيسني؛ أي: يَشْكَي التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالل» وقّهم 
منه ابن بَطّالٍ باح عات الاح ابره كد سيان القواد 

() قولّه : : ١فأمَرت‏ بقسمته؛. في رواية أبي عاصم: فقسَمته. 

وعدا !سي أن المكتّ بعدَ الصلاة ليس بواجسبء وأن التَخَطّيّ للحاجةٍ 
مباحٌ» وأن التفكر في الصلاة وني أمر لايَتَعَلّقُ بالصلاة لا يُفْسِدُهاء ولا يَنَْصُ من 
#لهادواد إنناء العرم يها ائناة الملا على الأمور الجائزة لا يَضرٌ. 

وف إطلاقٌ الفعل على ما يمر و به الإنسان» وجوارٌ الاستنابة مع القدرة على 
المباشرة.اه 

و4 له قزاند مليف . 


د 


ثم قال البخاري تكله : 
4- باب الانْفِتَالٍ وَالانصِرَافٍ عَنِ اليَمِين وَالشّل. 


2 عت هوا ا د ام 
كاأل يَي عت وَعَْ َو وهب علَى قر وى أذ م يفية 


0) 2 


الانْفِئَالٌ عَنْ يَمِينِه 


7 86م- - حدئنا أيُو الْوَ ليد قَالٌ حَدََنَا عب عَنْ لان عَنْ خُمَرَةَبْنٍ عُمَْرِ عَنٍ 
الأسْوَدٍ قال: قال عند اللل: لايجْعل أحَدُكُمْ ليطن ْنَا ِْ َلايه يرَى أن را 


له 


0 


أن لايفْصَرِفَ إلاعَنْ يرنه أ عد رَآَيْتٌ الى ©“ كيرا يَنَصَرِفٌ عَنْ يَسَارو'" 
هذا الحديث فيه: دليلٌ على أنَّ الانصراف يكوثٌ عن اليمين» وعن الشهالء وذلك 


إذا الصَرّف ليَسْتقيلٌ الناسّ» وليس المعنى إذا انضرف ليقوم إلى بيته؟ فإنه إذا الْصَرَفَ 
انعو إنرن كي إونأة اننخا: اكه ناك الزمدو وإماإن العالبةرإما إلى الأماء» 
ونال الخلت: 


لكن إذا أراد أن يَنْصَرِفَ ليَسْتَقبلَ الناس فإنه يَنُصَرِفُ عن اليمين» وعن الشمال» 
٠‏ ولاحني أت 6 طيف راقرة لمرله: : رأيْتُ النبيّ يل كثيرًايَنْصَرِ رف عن يساره. 

ففيه: دليلٌ على أنه بل يَنصَرفُ كثيرًا عن يساره. ويَنْصَرِفُ كثيرًا عن يمينه 

وي أبضًا: إنكاز الصحابة عل تن الت بيات السنة؛ ولو مع حسن 
القَضْدِ الذين يَلْتَرِمون الانصرافٌ عن يمينهم بحجةٍ أن اليمينَ أفضلٌ, وأن الذين على 
يمينهم من الناس أفضلٌ مخالفين للسنةٍ؛ لأن لا قياس في مقابلةٍ النصّء ولا نظر ولا 
اجتهاد؛ فالنصٌ هو الخيرٌ. 

ا 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» (7/ 7707)» ووصله مُسدد في مسنده الكبير» 
وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر 88# (37778/5): و«تغليق التعليق» (1/ 05٠‏ 741). 
') أخرجه مسلم (1017) (09). 


ثم قال البخاري تشقان : 

6- بابم مَاجَء في الثم الّىء وَالبصل وَالكرّاتِ. 

وََْلِ لني كل من كَل ل الموم أو الصَل من الْجوع أَوْ ايفن نج مَسْجِدَنًا). 
لا ام عرفا مده نان : حَدَنَنَايَتَىعَنْ عَُيِْ ال قَالَ: : حَدَئِي نَافِع عَنِ أبن عُمَرَ 
يقد أن الى ل بي كَالَ فِي عَرْوَة تَرَ: امَنْ أكَلَ مِنْ هدو الشَّجَرَةٍيَْنِي النومٌ قلا 


آم 


ا 
االعديت 07اد ارال 0005116 ال 1 1101 010 
5 6- - حدثنا عَبْدُ الله بن محمد قَالَ حََننا بُوحَاصِمٍ قال 0 


حبني عَطَاه َل سَمِعْتَ جار بن عبد الدقال: : قَالَ الت د: « من كل ون الجر 
-يرِيدُ الثوم -فَلا يَعَْانَا في مَسَاجِاِنَا قلت الحو واله 6 . 


1201011 و 


وَقَالَ مَحْلدَ بن يِيدَ عَنِ ابْنِ جرَئْج: : إلاكتتة” 
[الحديث: 4 - أطرافه في: هه 407 0 04 8/]. 
: اماه : ع 00 ا 1 ا 
فالرواة اختلفوا هل قال: نيته. أو قال: تّه؟ والسببٌ في ذلك -واللةٌ علم-: أنهم 
1 00 ع مه و . 

كانوا في] سبَقٌ لا يتقطون الكلياتء ونيته ونَنته حروفها واحدة. 
6 - - حدثنا سَعِيد بن عُمَيْرٍقَالَ: : حََثَنَا بن وَهْبٍ عَنْ يُونْسَء عَنٍ ان شهَابٍ 


2 


و 


َعَم عَطَاء أن جَارَبْنَ عد الرَعَمَ أن الي * يد قال: 5١‏ مَنْ أَكَلَنُومَا أوْبَصَلا 
بعلن أو قَال: ١فَليَعِل‏ مَسْحِدنَا ولَْقعُدُ فِي ينيدا أن َي ب أي يقِدْرِ فيه 


4 


حَضِرَاتَ مِنْ بُقولٍ» فَوَجَدٌ لَهَا رِيحًا سال فَأخيرٌ با فيها شن القَولٍ ققال: قَربُوهًا -إلي 
بَعْضٍ أَصْحَابه كَانَ مَعَةُ- - هر كر كلها قَلَ. كران الى وا توي" 


001811 

(1)أخرجه مسلم (015) (076. 

(')ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (751/7): ووصله ابرق مواد 
«تغليق التعليق» (7/ :)75١‏ و«الفتح» للحافظ ابن حجر ظلفة (5/ 5١‏ 07). 

(؟) أخرجه مسلم (77()074). , 


ع سر 


حَضِرَاتٌ وَلَمْ يدك الت وَأيو صَفْوَانَ ع ف لدوم قاد ير ل 


وقال أحمد بن صالح بعد حديثٍ يوتْسٌء عن أبي شهاب: وهو يبت قول يوثُس. 
5 - حدثنا أبو مَعْمَر قال مح يم قال هر 


ناما سَمِعْتَ ني الوك ُو في انور لقال قَالَ المي عله : 551 
المع تلم يد روا يمت تنام , 


[الحديث 801 - طرفه في: 154١‏ 0]. 

ومس در ا ا وس طعت وار قار 

عه يقد التسعدن أو يذه 

والأحاديثٌ -كا رأْيْتُم- فيها أن النيّ يَلهِنَهَى عن ذلكء وعلّل ذلك في أحاديتٌ 
أخرى بأن الملائكة تَتَأَدَى مما يَتَأَذى منه الإنسانٌ» وبناءً على ذلك فإنه لايَدْخُلٌ 
المسجدء ل ارقت الضلاة ولا وغدره. «لا يَقَرَيَنَّ مساجدنا». 

( قولّه : «مساجدنا» عا فهو يشل المتحد البؤئ) والساي الجرفان 


المدينة وغيرها.. . 
ل ت راء ّ افيد 1 20 سر 
المسجد؟ 


.)774 /7( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح»‎ )١( 
.)7709( أما حديث أحمد بن صالح فأسنده المصنف في «الاعتصام»‎ 
وأما حديث الليث بن سعد فوصله الذهلى في «الزهريات».‎ 
.)0407( وأما حديث أبي صفوان فأسنده المصنف في «الأطعمة»‎ 
3675 و«تغليق التعليق» (؟/ الل‎ .)7 ١ وانظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر شكال (؟/‎ 
.)7١()03757( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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الجواب: نعمء ولهذا جاء في أغباويك أخرى أنامة اكلي اكاك ب طينا” . 

فإذا قال قائل: يَلْرَمُ من ذلك أنه إذا كان الإنسانٌ يَأكُلُ كلّ يوم بصلا أو ثومًا ألا 
يُصَلَيّ مع الجماعة؟ ّ 

نقول :نعم؛ لكنّ هذا ليس رخصة لهء بل إن ذلك لدفع أذاهء وعلى هذا فلا ينال 
أجرّ صلاة الجاعة. 

فإن قال قائل: أليس حضورٌ صلاة الجاعة واجيًا؟ 

فالجوابٌ: بلى» ولذلك كان أكلّ البصل قبل الصلاةٍ حتى لا يَحْضْرٌ صلاةً الجماعةٍ 
حرامًا؛ لأنه يودي إلى ترك واجبء ولكن إن أكَلَه لحاجة؛ جوع أو مجرد هي فإنه لا 
0 َى الي يل عن فَربانٍ المساجدٍ لمن أكَل البصلّ والشوم قال الشاسٌ: 
حَرّمَت؟ فقال: (إنه ليس لي تحريجٌ ما أحَلّ ذ66. 

فل لك كل اننا لدع حراقاة ولكق 1211 لا يقد المتسطة لهل ياد 
الناس برائحته.. 

ونظيرٌ ذلك: المسافرٌ في رمضان فإنه يُمْطِرٌ فتك حرمة اليوم؛ ولكن هل نقولٌ: 
إن السفرٌ في رمضان حراءمٌ؛ لأنه يودي إلى ترك الواجب؟ . ١‏ 

الجوابٌ: لاء ليس حرامًا إلا إذا قصّدَ الإنسان بسفره أن يُْطِرَ فحيئظٍ يَحْرُمٌ علر 
السفر ويَحرم عليه الفطر. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الملائكة هم سُكَانُ المساجدء وذلك كما في الرواياتٍ التي 
أشَرْنا إليها؛ كقوله يك «إن الملائكة تَتَأذَى م يَتَأدَى منه بنو آدمَء أو الإنسان». 

وفيه أيضًا: أن الملائكة تََأذّى بالرائحة الخبيثة كا يَتَأَذَى الإنسان» ولازمٌ ذلك أنه 
تُسَرٌ بالرائحة الطيبة» ولهذا كان النبيٌ يك يُحِبّ الطّيبَء ويُكيرٌ منه دائمًا'” 


.)9/8( )571( أخرجه مسلم‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط»‎ :)745٠( والنسائى‎ .)١17741( 178 /7( أخرجه أحمدنفي مسنده‎ )1( 


23 ل 

. التَالي ع جع البَجَاري 
5 : ا 3 و 0 2 

ويقاس على ذلك: كل من فيه رائحة كريهة؛ مشل: البَحَرِه كا يُوجَد في بععض 
الناس» تَسَألُ ا السلامة لنا ولكمء فيه بَخَرٌ؛ إما في أنفه. وإما في فهه. فإذا قام يَبَكَلَمُ 
لع تا *: ل ل 00 .. 
تحس برائحةٍ كريهة تخرّجٌ من فوه وإذا تنفس تحس برائحة كريهة تخرّج من أنفِه. 
وهذا لاشكٌ أنه مرضٌء تَسَأَلٌ اله لإخحوائنا العافية. 

فإذا كان الإنسانٌ فيه هذا البَحَرُ فإنه لا يُصَنَّي كذلك مع الناس. 

وبعضٌ الناس أيضًا يكون فيه بَخَرٌ ولكن في إِبطَيْهِ رائحة مُنْتِنةٌ وكريهةٌ جدّاء قد 
تكونٌ أشد من الكرّاثِ والبصل؛ فهذا نقولٌ له أيضًا لا تَقْرَبٍ المساجد» ولا تَصَلٌ مع 
الجراعة لأنك تَؤْذِي الناس. 

“ول ذللك أيضًا: شاربُ الدَّحَانِ؛ لأن الناس يَتَأَدَوْ نَ به ولاسِيّا وأن بعضّ الناس 
-نَسْأَلٌ اله العافية- يُكْيْرُ من الشربء حتى إنك تَجِدُه يَمْرَبُ عند باب المسجد» ثم 
يَدْخُلُ المسجد» وكأنا رائحة الدخانٍ تفوحٌ منه. فهذا أيضًا لا يَجُورُ له أن يَدْخْلَ 
اي ا 5 

يي ا 
لطا ار ارا بق امورو اودر ل أ : إن الشومَ له 
نفو قويّء حتى إنه يقل مع العرَقه قشم شم الرائحة في العرق» ولهذا لا يَْبَخِي للإنسانٍ 
أن يَأكُلَ هذه الأشياء إلالحاجق عصوصًا الثوم: 


م مذ د 


(0074)» وني «الصغير» (751)» والبيهقي (7/ 728)» قال الشيخ الألباني ##افةك في تعليقه على . 
در النسائي: صحيح. 


لتتتاضيك 


اعبات لوو لقان وَمعَى يَحبُ عَلَيهم امُسْل وَالطَمُورُ 
وَحَضْورِهِمُ الجَاعَةَ و[ دين وَالْجَتَائرَوَصْمُوفِهِم. 


المرادُ بالصبيٌٌ هنا من هو دون البلوغ وفوق التمييز؛ يعني: أنهم مميّزون» ولكنهم لم 
ثم قال البخاري تككائة: 

/61- حدثنا ابن المتْنّى قَالَ : حَدَّننِي غَبْدَرٌ قَالَ: عاك كه قال شوم سليان 
ان ذل : سَمِعْتٌ الشَعْبِي َال حبني من ممع لبي بل على قب متو فاته 


مير داتت 


صَعْو ا عليه تقلت يا با عَمْرِوه مَنْ حَدَّئَكَ؟ فَقَالَ: ابن عناص" : 

و ل ا 

يد جد عد 

ثم قال البخاري تكتاقة: ٠‏ 

1 - حدثنا عَلِي بن عبد الل َالَ «حَدَننا سَفَان قال" حَدَلِي صَفْوَان بن سيم 
عن مطوي كار عل أي سي لخترط مالي و يَِِ قَال: «الْعْسْل يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 
وَاجِبٌ عَلَى كُلّ تيم" 

[الحديث 808 - أطرافه في: 9لالى, 2848٠١‏ 2846 1776]. 


0-8 


ِذَا فهو غير واجب على الصبيانه وظاهرٌ كلام البخيا ريّ ككلثة أهم إذا بلَعُوا 
وجب عليهم الغسل؛ لقوله: وب يك ري اندز فاشني دل عل امتعت 
عليهم إذا اخْتَلّموا. 
د د 


(1) أخرجه مسلم (445) (18). 
(1) أخرجه مسلم (9()815). 


ثم م قال لببعاري صاش : 


ره 


عن ابن عباس فا قال و ا كَل كان في بَمْض 
اَي َمَرَسُولُ اله + . رسأو َي ل وشو حول له زم قل 


د م 0 2 و اع 


جذا نمكم يصَلَي ققدت فنَوَضَاتُنَحْوًا كا تَوَضَا نم جنْتُ قَقَفْتْ عَنْ يسار 


أ 


عد 


خب نيه 


حولي فجَعلِي عَنْ ينه نم صَلّى مَاشَاءَ اللا اْطْجَحَ فنَامَ حَنَّى تقح آنا 
لماي يدنه بالصَّلاق فَقامَ مَعَهُ إلى الصَّلاةٍ فصَلَى وَلَمْ يتَوَضَ قَلَنَا لِعَمْرٍ و: إِنَ نَاسَا 


يَقَولُونَ: لي 45م عن مَل عند ف وي و 
إِنَّ رُؤْيَا الأنبيّاءِ وَحَيٌ َم َأ «إِقّ أرئ فى لَمنَاوآَقَ أَدْمحْكَ * (العنافات: "١+‏ . 


الشاهد من هذا الحديث: ا 0 3 
والعيدين والجنائرٌ وقد مَرٌّ علينا حديثٌ ابن عباس يلكا قريبًا في صلاة الجنازة. 
نه وقولّه: «تنام عيناه» ولا ينامُ قلبُه». هذا صحيحٌ» فقد تُبَتَ عن النبيٌ كك أنه تَنامُ 


عيناه» ولا يَنامُ قلبُه '". 

ولهذا قال العلاء: إنه لا يُمْكِنُ أن يَحْتَلِمَ ولا أن ينْتقِضَ وضووؤه بنومه؛ لأن قلبّه 
غير نات 

وماكدل للك قر لشاف : كان النبيّ َكل يُضْبِحُ من جماع لا من حُلّمٍ؛ ثم لا 


يُفْطِرٌ ولا يَقَضِيا ال 0 

فلو قال قائل: يُمْكِلُ على هذا نوم النبيٌ بل والصحابة في السفر» وعدم شعورٍ 
الرسول وَل بطلوع الفجر" . 
)١‏ أخرجه مسلم (*177) (17/1) بمعناه. 


.)175( )778( أخرجه البخاري (7574)؛ ومسلم‎ )١( 
احرج سواه 17 ع).‎ (0 
(١ 


1 كدب الآدّاتث 1 


الور أنهذام تود ناملا وذلك لأن الفجرّ ب يُرَى» ولا يُعْلَمُ » وهو َل 

تكون عيناه نائميَينَء ولذلك ل يَرَ طلوعَ الفجرء وعليه فلا إشكال في ذلك. 
2 2 + 

ثم قال البخاري تكالئة: 

م - حدثنا شيعيل قَالَ: 0 َي مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الل بن أبي طَلْحَة 
عنس بن مَاِكِ اَذَه ملكة عت وَسْولَ اله لام صَتَعه َكل نه ققال. 
الو ل لي ل ات الس طيخ بار 
َقَامَ رَسُولَ الله 2 اليم مهي وَالعَجُور من ورَاينَه صَلَى ينا وكين ". 

في هذا الحديث: دليلٌ على جواز مُصافَة الصبىٌ. 
وفيه دليلٌ: على حسن حُلُقٍ النبيٌ ل حييث أجاب دعوة هذه المرأة العجوز 
الكبيرة.. ْ 

وفيه دليل: على ما كان في قلوب الصحابة من محبة الرسول يِل حنى كانت 
النساءٌ يَدْعُوّهِ إلى الطعام. 

وفيه أيضًا: أنه يَجورٌ إقامةٌ الجباعة في النوافل» ولكن هذا ليس دائماء بل أحياناء 
وذلك كا في هذا الحديث» وكيا ورد عنه كي من فعله في صلاةٍ اللي فقدد قام معسه 
داقن سعرو وتارية لماعي رناري كدلك ود القن ماين ” 

وعليه فإنه إذا كان جماعةٌ في مكان» ورأوًا أن بعضّهم يُنَشّطُ بعضًا في قيام الليل» 
وقالوا لأحدهم: أَيْقَظّنا. ثم قامواء وصلَّوا جماعة فإنه لا بأسّ بذلك. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازٍ الصلاةٍ على الحصير؛ لقوله: فنضشْتُه بباءِ» فقام رسولٌ 
الله كه عليه. 


)0 أخرجه مسلم (798) (777). 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه لا بأسّ أن يَسْجُدَ الإنسان على شيء لين لأنه إذا كان 
الحصيرٌ قد اسْوَدٌ من طول اللَبْثِء وصّبٌ عليه الماء فسوف يلين ويَسْلَمٌ الإنسان من 
أذالاه تلاق جا رك كان رابك سانا انوج يتات ييز دازها آثنة اقحس انه 
وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المرأةً لا مَوْقِفتَ لها مع الرجال؛ لأن هذه العجورٌ وهي 
جَدَةُ أنسٍ صلّت وراءهم. 
ف عي ل مهم 5 0000 8 كن ا 5 كت 
وفيه أيضا: عَرْض الإنسانٍ نفسَّه على صَحْبِه أن يصَليَ بهم؛ لقولِه وَكِ: «قوموا 
8 2 _- 
فالاصضلئ بكم 1. 


ع كن 
نمَ قال الإمَامُ البْحَارِيّ ت#افةقلا: 
١كم-‏ ا عَنْ مَالِكِء عَنِ أبن شِهَابٍ ‏ عَنْ عَبَيْدٍ الل بن عبد الله 
بن عُتبة "عَنِ ان عَبَاٍ فنا نه أنه قال: قبت وكيا على جار أنَانِوََنَايَوْمِةٍ قد نَاهرْتْ 
الايلام. وَرَسُول اله # يُصَلَي بالَّاسِ بو بونى إلى عبر جدَاِء فَمرَرْت بَيْنَيَدَي بَعْضٍ 
توركل ار و و اق 1 كر ذَلِكَ عَلَىَ أَحدا". 
ش واهذا اللعديت ابددل كلق أدالصواء بطر ون الججاعة :لأا نول ادو بعداي 5 


وأنا قد ناهّرّت الاحتلام؛ معناه: أنني قد قاربته. 
وفي هذا الحديث من الفوائدٍ غير هذه المسألة: 


و 
-١‏ جواز ركوب الححمار. 
4 صرامااور 0 المُصَلَّينَ إذا كانوا خلفَ الإمام» وأن ذلك لا يَنْقَص 


لهأي ع جواز اللخ ون مسر تل إل 
غير جدار. هكذا قرّر بعض العلماء ء مع أننا لو أَحَذّنا بظاهر اللفظٍ لمَلْنا: إن نفيّ الجدارٍ 


() أخرجه مسلم (5 155()00). 


حاب الآآان 8# 


لايدلُ على نفي غيره؛ فقد يكونٌيُصَلّي إلى العرة مثلاء كما هي عادتهم في الأسفار. 
لكن يُوَيدُ الأول أن ابنَ عباس فق ساقه؛ لِيَسْتَدِلٌ به على أن الحهارٌ لايَقطعٌ - 
الصلاة» وهذا يَقْمَضِي أنه أراد بقوله: إلى غير جدار؛ أي : إلى غير سُتْرَةٍ. 
وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المرور ببنَ يدي بعض الصففٌ لا يبطِلُ الصلاة. 
جد جد »د 


- حدثنا أبو اليَانٍ قال: خبرنا شعيب عن الزْهْرٍ هْرِيّ قا 
الي أنَعَاتِمَة فال :أَعمَمَ الي ة. 
وَكَالَ عياش حَدنَاعَبْدُ لأعلى, حَدَئَنا ْم عنِ هري عَنْ عُوَةه عَنْ حَاقِقَه 


00 


نغ قات م في السَاء ع عر 0 


2 دين ديؤي َل في آمل الْعيية". ْ 
الشاهدٌ من هذا الحديث: 0007 ١قد‏ نام النساء والصبيان». ا 
فإن هذا يدل على أن الصبياَ كانوا حاضرينء وناموا؛ لأن الرسول يَل َم 
بالعشاء؛ أي : أترَها إلى آخر وقتها. 
ال نا 
ثم قال البخاري كتاثة: 


معي سمه 


كم - - حدثنا عَمْرو بْنُ عَلِيَّ » قال حَدَّتنَايَحى ب قال : حَدَنَا فيان دي عبد 


خا نوغ ميد لل 


الرّحْمَنِ بن عَاِسٍ سَمِعْتَ ابْنَ حَبَّاسٍ نظا فنا قال له رَجَل: شَهِدْتَ الْحَرُوجَ مَعَ سول اله 
لي؟ قال: عَم وَلوْلامَكَاِي هما شهدت يمي ِنْ عرو - أنى الْعَلَمَ لذي عد دار كر 


ود جة روا ع دم رريموّه 


بن الصَّلْتِء نم حَطَب نم أتى النساء فَوَعَظَهنٌ وَدَكَّرَهْنَ وَأمَرَهْنَّ أنْ يَتَصَدَّقنَ فَجَعَلَتِ 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (؟/ م ؤوصله الذهلي في «الزهريات». 


2 قل نبي ب عر لت 


0000 نهُوِي بِيَدِهَاإِلَى حَلْقِهَا كلقي في نَوْبٍ بلالي» َم أي هو وبلال البَيِتَ 
في هذا الحديثٍ أيضًا: شهودُ الصبيانٍ العيدّ» وبذلك 0 


ولعله لم يَجِدْ حديثًا فيها على شرطه. 


د د 

ثم قال البخاري كخافة: 

7 باب خوج النسَاء إِلَى الْمسَاجِد اليل وَلْعَلسِ. 

4 حدثنا أَبُو الَْانِ كَالَ: حبرا شيب عن الزهْرِيّ قَالَ: أخرق عرو بن : 
الي عَنْ حَائفَةَ جنا قَالَتْ: َم وَسُولُ ل بك الع حت دمر نام السَاء 
وَالصَّْيَان فحَرَجَ الي ا يلد فَقَالٌ: اما برها أحَدُ غبْرَكُمْ مِنْ مل الأزض' ولا 
بُصَلَي يوم إلا بالْمَدبك وَكَانُوا يُصَنُونَ اَم ها َنْيَب الشف إلى لل 
اللَْلٍ الأوّلِ. 

الشاهد: قولّه: نام النساءٌ والصبيانٌ فالغل تحفون الدباء لملا العشاء. 

د د 


6 معن اف اي لط عا ل يعر فصر 
رق عَنِ لني 4 قال: «إذًا ااا د رار إلي ادكه داع اهن 

تَبَعَهُ ْمَعَن الأَعْمَضِ عَنْ جا هد عَنِ ابْنِ عُمَرَعَنِ النَيّ 886". 

© قوله كلل: «إذا استأمتكم ساق كم بالليل إلى المسجد فَأَدَنُوا لهن». وهل إذا اسْتَأدنَ 
بالنهار يُؤدّنُ لهن. أو يقالٌ: إن النهار مَحَلّ انتشار الناسش» ورؤية النساء فلا يدن لهن؟ 


(0) أخرجه مسلم .)١()815(‏ . 

..)1720/( )557( أخرجه مسلم‎ )١( 
ذكره البخاري معلقًا بصيخة الجزم كا في «الفتح» (7/ 0141 ووصله الطبراني» والإمام أحند في مسنده‎ )5( 
.)1/8 (؟/477)» وانظر «تغليق التعليق» (؟/ 55 7)» وانظر «الفتح» للحافظ ابن حجر 84 (؟/‎ 


ًّ لاد 2 
5 كان اإران 1 ا 
الك اف هذا وهذاء ع إذا خيف ال رّ والفساد ف الإذن م بالل 
06 من 


فإنه لامانم من أن يت أو َذمبُ معهن مَْرمٌ حت لاخ عليهن أحة. 

قال ابن رجب © شان في «الفتخ! (8/ ١‏ ؟): 

ش وقد رواه الترمذيٌ» عن سال وخرّججه البخارييٌ في| بعد ويأني قريبًا إن شاء اله 
وليس فيها ذكرٌ الليلٍ وكذلك رواه نافع؛ واو ره ادر 

وروايةٌ الأعمش» ؛ عن مجاهدٍ» عن ابن عمرَ التي علَقّها البخاري خرجَها مسلم في 
صحيحه؛ من رواية أبي معاوية» وعيسى بن يُونْسَء كلاهما عن الأعمش به ولفظّه: 
الامتموا الساء من الخروح إل اللعسنا جد باللإن»: 

وخرّجَه أيضًا من رواية عمروء عن مجاهدٍء عن ابن عمرّء عن النبيٌّ يلِ أنه قال: 
«انَدَنُوا للنساءٍ بالليل إلى المساجد». 

وخرّج البخاري في كتاب الجمعة» من طريق عمرو أيضّاء وسيأتي إن شاء الله ف. 

ا ل ل 
ول يَذّكْرْ فيه: بالايل». 

وقال الإمام أحمدٌ في رواية حنظلةء عن سالم» عن أبيه: إسنادٌ حسنٌ. 

إلى أن قال يانه 

عن عائشةً قالت: لو أَدْرَكَ رسولُ الله يلل ما أخدّث النساءٌ بعدّه لمنَعَهن 
المسجد. كا مَئِعَت نساءً بني إسرائيل: قلت لعمرة: أو مُنِعْنَ؟ قالت: نعم. 

يد عائشةٌ خنطا إلى أن الي ل كان بُرحصٌ في بعض ما يُرَخصٌ فيه حيث لم 
يَكُنْ في زمنه فسادٌ ثم تُظِرَ في الفسادء وتَحدَّث بعده» فلو أَدْرَكَ ما حدّث بعدّهلما 
اسْتَمرٌ على الرخصة بل تَهَى عنه؛ فإنه يَأمْرٌ بالصلاح؛ ويَنْهَى عن الفساد. 

وشَبيةٌ بهذا ما كان في عهدٍ النبيٌ يك وعهدٍ أبي بكر وعمرء وفي خحروج الإماءٍ إلى 
الأسواقٍ بغير خمار ختى كان عمرٌ يَضْرِبُ الأمةً إذا رآها مُكَقِبِةَ أو مُسَْيِرة وذلك 
لغلبة السلامة في ذلك الزمان. 


ثم زال ذلك؛ وظهَرٌ الفسادٌ والْتَشّره فلا يرخص حيَئلٍ فيا كانوا يُرَحصون فيه. ش 

فقد الف العلماءٌ في حضور النساءِ مساجدٌ الجاعاتٍ للصلاة مع الرجال؛ فمنهم من 
كرهّه بكلّ حال» وهو ظاهرٌ المَرْوِيٌ عن عائشةً #ضخاء وقد انْستَدَلّت بأن الرخصة كانت 
لهن حيث ل يَظْهَرْ منهن ما ظَهّره فكانت لمعتّى» وقد زال ذلك المعنى. 

قال الإمامٌ أحدٌ: أَكْرَهُ خرو جهن في هذا الزمان؛ لأنمن فتنة. 

وعن أبي حنيفة رواية: لا يَخْوْجْنَ إلا للعيدين خاصة. ورَوَى أبو إسحاق عن 
الحارث عن عل أنه قال: حىٌّ على كل ذاتٍ نطاقي أن بَخْرّجّ للعيدين. ول يَكنْ 
يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين. 

ومنهم من رخص فيه للعجائزٍ دونَ الشوابٌ» وهو قولُ مالكِ في روايةٍ 
والشافعيٌ» وأبي يوسُّفَ ومحمدء وطائفةٍ من أصحابناء أو أكشرهم» حكاه ابن عبدٍ 
لبي عن العلماءِ» وحكاه عن مالك من رواية أشهبَ أن العجورٌ تَخْرّحٌ إلى المسجدء 
ولا تَكَيْرُ التردّده وأن الشابة تَخْرّحٌ مرةً بعدَ مرة. 

وقال ابن مسعود :ما صلّتٍ امراك صلاةً أفضلٌ من صلاتها في بيتها إلا أن نُصَأيَ عند 
المسجدٍ الحرام إلا عجورًا في مَنْقَيْها . خرّجَه وَكِيعٌ وأبو بيده وقال: : يعني : يا 

وخرّجَه البَيْهقنٌ» وعنده: ذل مسجو اا اريك ودر اي 

ومنهم من رح فيه للجميع إذ أت الفتنةه وهو قولُ مالك في روايةٍ ابن 
لشن وبال زد عون رتل اا بو اسبدا لحري 

ثم اختّلّفوا هل يرخص سن لهن في اللبلٍ والنهار أم في اللول خاصة؟ لى قولين: 

أحدهما يُرّحْصٌ لهن في كل الصلوات؛ وهو المَكيٌّ عن مالكِ والشافعيّ وأبي 
يوسفَ ومحمدء وقول أصحابناء واسْتَدَنُوا بعموم الأحاديث المطلقة» وبخروجهن 
ا بالليل فقالوا : هو تنبيةٌ على النهار مِن طريقٍ المَحْوَى؛ لأن تمكنَ 
لفسا لفسَّاقٍ من الحَلْوةٍ بالنساء والتعرّض لهن بالايلٍ أظهرٌ» فإذا جاز لهن الخروجٌ بللبلٍ 
ففي النهار أَوْلَى. 


7 كب الآّاتف 8 


وقالت طائفة: نا رخص لهن في اللي وتبويبُ البخاري َل عليهء وروي مثله عن 
أبي حنيفة لكنه خصّه بالعجائز وكذا قال سفيان: يرخص لهن في العشاءٍ والفجر قال 
ويُنْهَى عن حضورهن تراويح رمضان» ومذهبٌ إسحاقٌ كأبي حنيفة والثوريٌ في ذلك. إلا 
أنه رخصٌ لهن في حضور والراواخع في رمضان. 

وهؤلاء اسْتَدَلوا بالأحاديثٍ المقيّدةٍ بالليل؛ وقالوا: النهار يَكْثْرٌ اتتشارٌ المُسَّاقٍ 
فيه فأما اليل فظلمُه مع الاستتار يمت النظر غالبا فهو أست. 

ورُوِي عن أحمد ما يَدُلٌ عل أنه يكرَ هُ للمرأة أن تَصَلْيَ خلفَ رجل صلاةً 0 
هذا عكسٌ قول من رخص في خروج المرأةٍ إلى المسجيٍ بالليل دون التهار. 

قال مُهََا: قال أحمدٌ: يبي أن يوم الرجلّ النساء إلا أن يكون في بته» : يَوْمٌ أهل 
ا أن تسْمَعَ المرأةٌ صوت الرجل. وهذة الر واد ميم -والقة أعلم- على قولٍ 
أذ إن المرأة لآ نط إن الرجل. [وَيَخُور فح #مرة «إن» على أن «أن» مع اسيها 
وخبرها بدلٌ من القوليء فيكونٌ التقدير: عل اف الك الكسر ويخ ١]‏ الأجدى 
فيكوثٌ سَماعُها وه كالنظر إليهء وكا أن سماعّ الرجل صوت المرأةٍ مكروة كنظره 
إليها؛ لما يُحشَّى في ذلك من الفتنة. 

وإن صلَّى الرجلٌ بنساءِ لا رجلّ معهنء فإن كُنَّ محارمَ له. أو بعضُهن جازء وإن 
كُنَّ أجنبياتٍ فإنهيُكْرَُ وإنايُكْرهُإذا كان في بيتٍ ونحوه فأما المسجدٍ فلا يُكرَه لا 
يبا إن كان فيه رجالٌ لا يُصَنُون معهم, فقد رُوِي أن عمرٌ بن الخطاب «فثنه جعَلّ 
للنساءِ في قيام رمضان إمامّاء يقُومٌ يبن على حِدَوٍء | جعل للرجال إمامًا. . 

[هذا الأئرٌ عن عمرٌ إذا ثبَتَ فإنه يكونٌ فيه رد شبْهِةٍ من قال: إنه لا يَنْبّفِي أن 
يَوضَعَ للنساء ا اليد ؛لأن ذلك ل يَكَنْ على عهدٍ النبىٌّ يله فإذا ثبت 
هذا الأ ثرُ عن عمرٌ فالأمرٌ واضحٌ» وإن ل يَبْتْ هدم هذا الاعتراض أن يقال: إنه في 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العامة ابن عثيمين يَنَلَنْة 


سه شاه 2 
١‏ كلها يع جع الجَاري 


عهدٍ النبيّ يَلِِ م تَكُن المساجدٌ كمساجدنا الآن في كونها مُضاءَة وأيضًا هي ليست 
على هذه السَّعَة المعروفة» وأيضًا لم تَكْنِ الناسٌ في ذلك الوقتٍ على جانب كبيرٍ من 
الخاء نكن يكثر | للتناء تلات خاصة 1 . 


سس عه 


وأما في بيتِ ونحوه فْكْرَه؛ ل) فيه من الخَلوق فإن كانت امرأةٌ واحدةٌ فهو مُحَرَّمٌ 
وإن كانت امرأتان فهل يّمْنَُ ذلك الخَلُوةَ وفيه لأصحاينا وجهان. 

ومتى كثُر النساءئ فلا يوم بل يُكْرَهُ ومن أصحابنا من علّل الكراسةً بخشية 
مخالطة الوّسواس له في صلاتّه. 

ونه نفام فى بإدراين أجنبيتين فصاعدًا خاليًا ببن فطريقان» قطع 
جمهورّهم بالجوازء والثانٍ بتحريوه وجهان. 

وقيل: إن الشافعيّ نصّ على تحريم أن يَوْءَّ الرجلٌ نساءً منفرداتٍ إلا أن يكون 
بون عكر لل أو زوجة وإ ن خلا جلذن أو رجال#المقهو عرتهم تخريقه. 

وقبل: إن كانوا ممّن تَبْعْدُ مواطأتهم على الفاحشة جاز. 5 

[زوهذه مسألةٌ مهمةٌ فلو كان هناك رجلان مع امرأةٍ فهل نقول: ذلا خايوة: أن 
نقولٌ: الذثبان على الشأة شد من الذئب الواحد؟ 

الجواتٌ: اللاهة نا وله تحال الرسعلين ]".. 

فإن صلَّى من في حالٍ يُكْرَهُ كُِمَت الصلاةٌ وصَحّت» وإن كان في حالٍ تحريم 
فين أصحانا من جرم ينلا صلاتها وكره طاتفةٌ من السل أن يُصَلَي الرجل 
بالنساء الأجنبيات» وليس خلقّه صف من الرجال؛ متهم الحرريٌ: كذّلك قال الإسام 
أحمدٌ في رواية الميموني: ع ل سل لسن ل سي علد 


ص بأنس» واليتيم» وأمُ سَلَيْم وراءهم. 


ا 


4 الال 4 
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حاب الآدان 8# 


قيل له: فإن م يكُنْ رجال كانوا نساء 6؟ قال: هذه مسألةٌ مُشْتَبهةٌ 0 
جائزةٌ؟ قال : أما صلاته هو فجائزةٌ. قيل له: فصلاةٌ النساء؟ قال: هذه مسأل مُشْتَِهةٌ 
فتوَقّف في صحةٍ صلاتهن دوتّه. اه كلام الحافظ ابن رجب يتل 

والمهم: أن الذي يَظْهَرٌ لي أن النهارٌ كالليل في خروج النساء للمساجيٍء إلا إذا كان 
هناك خوف. فَيْتبَمُ في هذا وفي هذاء والعادةٌ قد جَرّت عندنا أن النساءً لايَحْضُرْنَ 
الجماعة إلا في الجمعة وني الليل. 


د 

ثم قال البخاريّ 6افةةال: 

15 - باب انيِظَارٍ الئاس ي قَِام امام العَايم. 

55م - حدثنا عبد اله بن نحمدِء حَدَثنَا عنَانَ بن عُمَر أخْبرَنَابُونْسُ عَنِ الزَهْرِي 
قال: حدتنني من نت الحَارِثٍ نَم سلمة روح لبي نه أخبَرنَهَا أن النََءَ في عَهدٍ 
رَسُولٍ الله 2 كن إِذاسَلَمَ من لوي نه ولت وَسُول الله ا 
الجا ما ضَاءَ اله اقم رول الل ينم الرججال. ش 

ماح اتدل مل على أنه يبي للإمام إذا كان هناك نساء ألا يتَعَجّلَ في 
القيا بل ينبت ييْتَ مكائه حتى يَنْصَرِفْنَ؛ وذلك لثلا يَخْتَلِط الرجالٌ بالنساء. 

و خرطة ذلك :أن الدينَ الإسلاميّ يريد أن يتَمَيرٌ الرجال فن النساء» وأن من 
مبادئ الإسلام ألا يَخْتَلِطً الرجال بالنساءء وإذا كان هذا في الصلاةٍ مع أنها عبادةٌ فم) 
ظتكم يعن يرخص وزنها تذخوزل المخلفط القغيناك النسائات بالفعيان الكان غيل 
كراسي الدراسة؟! أليس هذا ما يناي دِينَ الإسلام» والله إنه مما ينافي دين الإسلام» 

وإنه ليس من الإسلام في شيعه والعجبُ أن بعص الناس انَل بنا قائلا: إنينم قند 


رسن 


ابتّلوا ببلاء شديدٍ عندّهم؛ وهو أنه قد أَصْبّح عندّهم في الجامعةٍ النساءٌ تدَ 


ص 9 


0 
الرجال دسق الزال» و اتاد ةدقع المدان ولك لافيك انكل هذا من الجدل 
نشر الفتنة -والعيادُ بالله- والشرّ والبلاء» حتى يَجْعَلوا شعوبّهم كالبهائم؛ لا تس 
بشيء؛ لأن الإنسانّ إذا لم يَكَنْ له هٌَّ إلا بطثه وفرججه فقد الْتَهَست بشريثه وآدميثه. 
وصار بهيمةً تمامًاء فلا يَطْنْبُ إلا إشباع الرغبة والشهوق والعياذ بالله. 

وأعداءٌ المسلمين إنما يريدون من المسلمين أن يكونوا هكذاء يُريدون أن يَنْمَرِدَ 
الوعفال عن الشاءة و القبام عن الرجالي» بل يُريدون من الأمةٍ الإسلامية أن تَبْقَى أمة 
دور لمر قورحم لعو ها ا وحار 
الحساكة السسهونية عواليكيا في لاد َقَرٌ هذاء ولكن تَتَكَلَمُ عن هذا الذي اتصَّلّ بنا من 
بد آخرّء تَسْأَلُ الله لنا ولهم الهداية. 


حكن 

ثم قال البخاري اث : 

8007 حدنا عبد ال بن ْمَعَن مَكِح وحَدَئا عد لبن ُوشف قَال: يرا 
مَالِكعَنْيََى بن سَعيٍ 2 و عَنْ عَايْشَةَ قالت: إن كَانَرَسُول 
اله ي صل الطَْح قب َ َيَنْصَرِفْ النَسَاءُمُمَلفْعَاتِ بمُرُوطِهنَ ما يُعْرَفنَ من علس ". 

قولّها: إن كان رسولٌ الله لَيُصَلَّي. «إن» هذه مُحََّةٌ من الثقيلة» والدليلٌ على 
أنها «إن» المخففة اة قترانُ الخبر «ليُصَلّي) بالكلام. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

اها عورف من صلة الع كات بل »لز كادي 


١‏ بالعباءة» و والتلمُُ؛ يعني 


(1) أخرجه مسلم (140) (7757). 


2 


7 كاب اآتان 2 


وقوله: اما يُعْرَفْنَ من العَلّسِ) . يفيذ أن الرسول يكل كان يُبادِرٌ بصلاة «البصيح: 

مع أنه انا فيها بالستين إلى الما: د. 

وفيه أيضًا: : دلي على أنمسن كن يسادِرْنَبالقيام؛ لأنه من المعلوم أن الناسّ إِذابَقَوا 
رن الك وير ارق ها تروت من الأوزاد بعد الضنلدة لحز دود ترز التهار ف كدير 

2 

ثم قال البخاري ياك : 

38م - حدثنا محمد بْنْ سكين قال: دكن ْم بن بر حبرا اراي دلي 
َب بن أبي كدر عَنْ عبد اله بن أبِي قَنَادة الأصَارِي عَنْ بيو قال" َال رول 
الل 6 ة: «إني لأقُوم إلى الصّلاة ونا ريد أن طول فيا أَسْمَبكَاء لصي ؛ فَأنجَوَّر 
في صَلاتِي كَرَاهِية أن أشن عَلَى أمو). 

هذا السديت في دليلٌ على حضور الصبيانٍ إل المسجد؛ لأن الظاهرَ أن الصبيان 
كانوا ام فيَسْمَعٌ يكل بكاء الصبيٌ» فيتَجَوَّرُ في صلاته؛ يعني: يُسْرعٌ فيها؛ 
كراهية أن يَشْقٌ عل أمّه. 

وهذا من حسن الرعاية» أن يكونّ الإنسان مُهْتَمًا بشئونٍ مَن هو إمامُهم. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز تخفيف الصلاةٍ إذا حدّتٌ ما يُوحِبُ ذلك؛ وهل 
00 في ذلك انتظارٌ داخل الصلاة مراعاةً له؛ ليُدْرِكَ الصلاة؟ - 

الجواب: قال الفقهاءٌ 2: نعم» وإنه ين انتظارٌ داخل ما ل شِِ يَشّقّ على مأموم. وهذا له 
أصلٌ» وذلك أن النيّ كل كان يطل الركسة الأولى مسن صلا الظهرٍ من أجل أن 
يَجْتَمِعَ الناس" . 


لصوات: أنه إذا أحَسٌّ الإمامُ الراكمٌ بداخل في الصلاة فإنه يَنْبّفِي له أن يتأ 


واس 


قليًا بشرط ألا يَشْقِّ على مَن كانوا معّه؛ انق تدرا متا حل بالدز عا من انال 


ص ءءء 


1 


(5) تقدم تخريجه. 


ولكن لا ينبني للداخل أن يُحْدِتَ صَوْضاءَ أو أصواثاء أو تَتَحْنْحَاء أو أن تقرَأ 
قول الله تعالى: را إِنَأنَه مَعَ آلصّيرس 405 [الفيكالك:<:]. 2 هذالا يَبَعْىء 
ولكنه يَمْشِي على عادته» وعلى طبيعته» والإمامٌ إذا أحَسّ بذلك فإنه يَْبَغِي له أن يَتَأَنَى 
قليلا لبذر الداخلٌ الركعة» ولاسِيّا إذا كانت هذه الركعةٌ هي الرّكعةً الأخيرةً. 
د د د 


ثم قال البخاري تيكائة: 

8- حدثنا عبد ابن يُوسفَ قَال: ا 
عَنْ عَائِضَة لطا قَالَتَ: َو أدْرَكَ رَسُولُ اله ينه م أخدت النَاء لمعه كن ميقيت 
شالك مزاول دلت عير 1 من ؟ قات :نعم . 

ال أكب أحدَتٌ النساءُ في عهدٍ عائشة مال يكُنْ في عهدٍ الرسول يك ولعل ذلك 
كان في التوسّعء والتبرج» والتطيّبٍ» وما َب ذلك. 

كوقولها: :الو أَذْرَك النبي كل ما أحدّث النساءٌ لْمَتَعَهنً) . فهمّت للها هذا من 
فون ا شري الأجاكدة هات لجلب المصالح. ووَزْء المفاسيٍ. 

0 51 7 

ثم إن لها أصلا فلا يُمْكنْ أن تَأني القريعة الاثلانية نش و متددت خانم ار 
راجحة أبداء والأشياءٌ إما أن تكون مصلحةٌ خالصةً أو راجحةً وإما أن تكون مفسدةً 
خالصة أو راجحةٌ أو يتساويانء فالأقسامٌ حمسةٌ: 

ف كان فا حك خخالصة أو راصيعة ذهو مرا جاءنتا ب الشتريعة: 

وجاكانك متي ااكالفة أري جين ليور لعن لشي 

وما تساوّى فيه الأمرانٍ فَدَرْءٌ المفسدة أوْلَى من جلبٍ المصلحة. يُمْكِنُ أن يُبنى 
عليه هذا الحكمٌ» وهو قول النبيٌّ يَكِ: «أيّ) امرأةٍ أصابَتٌ بَخُوراء فلا تَشْهَدُ معنا صلاةً 
العشاء» ". فمنّمَ يلِ المرأةً المتطيّبة أن تَتِيَ المسجد. 


.)١55( )555( أخرجه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ 1١ 


:و كان الآآان 8# 


وعليه فإنه إذا كان النساءٌ في عهدٍ عائشةً مها بعدَ موت النبيٌ يكل وقد أَحْدَئْنَ ما 
يُوجِبُ المنم فإننا لا نقولُ: إن هذا الذي قالَنُه عائشةٌ اعتراضٌ على حكم الرسول يَكق. 


د د عد 
ثم قال البخاري ككآنة: 
4- باب صَلاةٍ النْسَاءِ > حَلف الرّجَالٍ 


-ه 024 - 
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ملام حدثنا يَحْبَى بن قرَعَةَ قال دك لوا طول اه 
بْتِالْحَارِثه عَنْ مهن كال :كان وَسُول اله يك ذا َل ام الّسَاءٌ جين 
بَقْضِي تَسْلِيمَهُوَيَدْكُتُ هُوَ في مَعَامهِيَبرا قبل أن يَقّومَ قَالّ: :نري - وَالله أعْلَمٌ - أنَّ 
لِك كَانَ ِكَيْ ينْصَرفَ النّسَاءُ كَبْلَ أَنْ يذ رِكَمُنَ أَحَدٌ مِنَ الرّجَالٍ. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن مَوْقِففَ النساء يكون خلفَ الرجال» وهو كذلك. 
ولكن في حال الزحام والكثرة» #جاثر علق السجةين التريسن؛ المتديد الخزاة: 
والمسجدٍ النبويّ» لو وُجدَ صَفتّ من النساء أمام الرجالٍ فهل نقول: إن صلاةً الرجال 
خلف النساءٍ لا تَصِحٌّ» أو نقولّ بالصحة؟ 

اراد ل فيكو الصف العام من النساو ءِ لا 


وأمافى حال الاخيار ف بدن أي دية 


الضرورة ىا تَقَدّمَ وعليه فيكونٌ لكل حال حكمها. 
د ع 
7 قال البخا 0 :3 


لهم 


و2 


قاف كوب انم شت روه را م شلَيِمٍ لقنا 


توصت اانه 
يج ع البجاري 


و الحديك: دليلٌ على أن المرأة تكونُ خلف الرجلء حتى لو كانت زوجمّه؛ 
أو أَمَّه أو ته فإنها تكون عقلنة؛ لأنه لا موقفَ للنساءٍ مع الرجال» بل هن مُوَحَراتٌ» 
كا أحَرَهن ال و. 

وهذه نعمةٌ من الله عليهن؛ لأ: ا يي يه 
القيم يكون للرجلٍ عليهن بفضل الرجلء ول يَضْرٌه ويضَيم انساء الببوم إلا اين 
َعْترِفنَ بفضل الرجال عليهنء ويَعْتَرْنَ بتسوية الرجالٍ والنساء. 

ون الحقة القوافة َه للشرع والقَدَرِ أن المرأة مُوَحْرةٌ عن الرجل» وأن وظيفتها 
وحالها َْتَضِانٍ ذلك» ولهذا كان من نعمةٍ الوق أن تَْتَرِفَ المرأة بمنزلتها التي 
نْرَلّها اله فيهاء وأن يَعْتَرفَ الرجلٌ بمنزلته التي أَنْرَلّهِ الله فيها. 

وفى هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على جواز مُصَافَةٍ الصبيٌ؛ لأنه لا يكونٌ يتيمًا إلا إذا 
كان قبل البلوغ, وهذا في النفل ظاهرٌء والسنةٌ صريحةٌ فيه» ولكن هل يكونُ ذلك في 
الفرض أيضًا؟ 

00 الصوابٌ أن مُصَافَة الصبىٌ صحيحةٌ حتى في الفريضة؛ لأن الأصل أن 
ما ثبتَ في النفل تبت في الفرضي إلا بدليل» وهذه القاعدةٌ يَحِبٌ على طالب العلم أن 
يَعْرِفَ أصلّها حتى يكونّ على نور من الله. 

وأصلها: أن الصحابة بم لما ذكّروا أن النبيّ بكلِةِ كان يُصَلَّى على راحليِه حيثٌ) 
وحنب قالوا: غير أنه لايُصَلّي عليها المكتوبة" . فَاسْتَدْنُوا هذا؛ لتلا يقولّ قائلٌ: إِذَا 
المكتوبةٌ كالنافلة تَصَلَّى على الراحلة. 

وبناءً على هذه القاعدة فإنه يَجورٌ أن يُكَرّرَ الإنسانٌ الآيةَ في الفريضةٍء كما كرّرها 
النبنٌّ ل في النافلة؛ فإنه بك قرا قولّه تعالى: # إن مَدَّيهُمَ 11 وك فور لم نت 
أن أَلْمزيرٌ رَتلْكيم 427 اللقايكة :1 .]١‏ وأَحَدَ يُكَرّرُه حتى الصباحا” : 


)١‏ تقدم تخريجه. 
0( أخرجه أحمد في مسنده )11778()١54/4(‏ 0 »(ه594١1457(0)51١5)‏ 411 


7 كدب الآذاتة 2 


لكن م عن نر ما تقل الصبحادا طن سؤر اليك 19[ يذ أل عاق كا وا كر 
هذه قرينةً على أن الفريضة هنا ليست كالنافلة. 

وكذلك يقال في السؤال عند آية الرحمة» والتعوّذِ عند آية الوعيدء والتسبيح عند آية 
التسبيح» فإن هذا وإن كان ثابنًا في النفل» ىا في حديث حذيفة ونه "لكا تقول 
إنه كر قا في الفريضة بناءً على هذه القاعدة؛ لآن الذون وضدزا صلاة النبيٌ َكل م 
يْكُروا أنه كان يَسْألُ في صلاة الفريضة عند الرحمقء أو يَتََوُّ عند آية الوعيد أو يُسَبّحُ 
عند آيةِ التسبيح» » فكانت هذه قريئةً َل على أن الفرضٌ في هذه المسألةٍ ليس كالنفل. 

لكن لو فعَل فهل يَبْطْلُ الفرضٌء أو لا؟ 

الجوابٌ:من العلماء مَن قال: إنه يُنْهَى عن ذلك في الفرض "' 

وعم تو الإ الا اي مومه مو المتهرة عد اميا 3 جا أنه كيو 
زج عه يز ورتير لقتو لاد ارقو رالتبيي + الموج ارجا 


عو 


الفرضر» لكن ف التفل في صلاق الل ؛ 0 


0 


بن ماجه (1760). والنسائي .)٠١١١(‏ 
ل سئن ابن ماجه: حسن. 
(١)أخرجه‏ مسلم (7/ا/9) (7 06 
(١)انظر:‏ «المبدع» /١(‏ 591 )» و«المحرر في الفقه» .0)74/1١(‏ 1 
(؟)انظر: «الإنصاف» للمرداوي »2٠١47/7(‏ و«اكشاف القناع» »)"85/١(‏ و«المغني» (لفقففةة 
و«المهذب» »)87/1١(‏ و«المجموع» »)87/١(‏ وانهاية الزين» (271/1) . 


ثم قال البخاريّ تكتائة: 
0 0 0 - 8ه را 3 8 
0 باب سَرَعَةٍ انصِرَافٍ النسَاءِ من الصبّح وَقِلَِمََاِِنَ في الْمَسْجِدٍ. 


ده 


ام - - حدشا يخ بن موسى, حدق سنمور حَدكَا َبْ عن بد 
الرَّحْمَنٍ ابن الاسم عَنْ أبيء عَنْ عَاِصَةَ نا أَنَرَسُول الا 4 د كان دَيمْصَلَي الصُبْحَ 
بعلسٍ» فيَنْصَرِفنَ ِسَاءُ المُؤْمِينَ لابْعْرَفنَ من اْمََسِ؛ 1 

يُسْتَفاد من هذا الحديث: أنه يَجِبُ على النساءِ أن ب: يَنُصَرِفُنَ بسرعة إذا صَلَيْنَ مع 
الرجاليء سوا في الفجرء أ في العشاءء أو في المغرب. أو في الظهرء أو في العصر. 

وقد سبق أنه يُشْرَعُ للرجالٍ أن ينوا قليلا حتى يَنْصَرِفَ النساٌ. 5 

#اوقوله: : «من العَلّسِ) ٠‏ من هنا سببيةٌ؛ أي: : بسبب العَلّسٍء والعَلّسٌ هو 
اختلاط بياض النهارٍ بظلمة الليل؛ ويَغْلِبُ فيه الظلمةٌ على النور والضياء. 

اقول موفلته: «فيَئْصَ رفن نساءٌ المؤمنين». فيه شكال نحويٌ» وهو الجممعٌ بين 
الفاعل والضمير ويُمكنُ الجوابٌُ عن هذا الإشكالٍ بأحدٍ وجهين: 

الوجةٌ الأول: أن يقال: :إن التون هنا حرفت جيء به لبيانٍ مدلوله» وهو جمعٌ الإناث. 

لط النونَ هنا فاعلٌ» و «نساء؛ بدل منه. كام قبل في قوله 
تعالى: لثم عَمُوأْ وَصَمُوا حك مَنْبُمّ 4 اللقلكة:١].‏ حينث قيل:إن #كرْرٌ # هنا 
بدل من الواو. 

ويمكن أن يُحَرَّجَ ذلك أيضًا على لغد: «أكلوى المراقلق رضنا لع فليلة: 


قن 


.)5837( )145( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 


ما حاب الآان 28 


ثم قال البخاري كآنة: 
7- باب اسْْدَانِ الْمَْةِرَوْجَهَا احرج ! إلى المَسْحِدٍ. 

“/ام- ا ا ره َنِ الي عَنْ سَاِم بن 
عَبْدِ اللعَنْ أبيه عَن التي كلا ي: «إذا دست امرَآه أحَكُمْ فَلايمتنها” : 

في هذا الحديث توجيهان: 

التوجية الأول: إلى النساء. والثاني: إلى الرجال. 

فأما التوجيةٌ الأول الذي هو إلى النساء فلا تَحْرُحٌ المرأةٌ إلا باستئذان؛ لقوله يَكِ: 
«إذا شاذثة . فلا يُمْكِنٌ أن تخد اج المرأةٌ إلى المسجد إلا بإذنٍ زوجها؛ لأا لو 
خرّجّت بدون إذنه ل يَكنْ قَوّاما عليهاء ولم يَكنْ راعيًا لها. 

وأما التوجيةٌ الثاني الذي هو للرجالٍ فإنهم. لا يَمْتَعُونمن؛ لقوله 356: «فلا 
يَمَْعها) . وقد بين في لفظ آخرّ: «لا تَمْنَعوا إماءَ اللا مساجدّ الله»'". 

وإضافبّها إلى الله هَيْلَ هنا إشارةً إلى أن المالكَ لها حقيقة حقيقةً هو الله وأما إضافةٌ 
المساجد إلى الله فهو إشارةٌ إلى أن المساجدَ ليست بيوتكم حتى تَمْتَعُوا منها مَن شئتّم» 
بل هي بيوثُ الله فلا مََْعُوها من بيوتٍ اله وكلق. 

فإذا قال قائل: هل هذا على إطلاقه؛ بمعنى نى: أنه لو فض أن هناك فتنة فهل للزوج أن يَمْعها؟ 

الجوات: نعم؛ لأ لمفسد ةما هو دوتها ثم إن الرسول يمع ار إذانبَخرَت أن 
تَحضْر ر-صلاة العشاىء فقال: «أيّ) امرأة أصابث يحور افلاتَشهَدُ معنا العشاة»" : 

فإذا عرَّفْنا أن النساءً لا تَخْرٌ ُ إلى المساجدٍ إلا بطيب وتبرج فإن للأزواج أن 


وجو 


١ .)11"5( )547( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)153( )445( أخرجه الببخاري (400)» ومسلم‎ 1) 


() أخرجه مسلم (555) .)١517(‏ 


قال ابن رجب تافتلا في «الفتع؟ :(8/١ه):‏ 

قد تقَدّ هذا الحديثٌ بأتمٌ من هذا السياق» وقد رُوِي هذا المعنى عن النبيّ كه 
من وجوو أَخَرَ خرّجّه الإمامٌ أحمدُ وأبو داود» من رواية محمدٍ بن عمرو عن أبي 
سلمةٌ عن أبي هريرةً» أن رسول الله يكل قال: ١لا‏ تَمْتَعوا إماءً الله مساجدٌ اللاه ولكن 
لِيَخْرجْنَ وهن تَفِلاتٌ». 

وخرّجه الإمامُ أحمدٌ من حديث زيدٍ بن خالدٍ الجَهَنيٌ» وعائشة» وفي حديثٍ 
عائشة أنها قالت: لو رأي حالهن اليومَ لمنَعهن. 

فهذه الأحاديتٌ تَدُلٌ على ا 

انعدههما؛ أن المراة لاتة رج إلى المسجدٍ بدون إذنٍ زوجها؛ فإنه لوم تكُنْ له إن 
في ذلك لَأَمَرَها أن تَخْرّجّ إن أَذِن أو ل يَأَذَنْ. 

[يعني يَِلنه: أنها لاتَخْوُجُ إلا باستكذانء لكن لول يَأَدَنْ فهل تَخْصِيه وتَخرّج؟ 

الجوابٌ: لا ليس لها أن تبه حرج لكت يكوا مخائا لأنا إذا قل نبا 
تحرج لو يدن يكن هناك فائدةٌ في الإذن]" . 

وخرّج ابن أبي شّيْبَةَ من حديث ابنٍ عمرٌ مرفوعًا: «حق الزوج على زوجيه: لا 

َخْرّحٌ من بيتها إلا بإذنه فإن فعَلّتْ لعََْها ملائكة الله وملائكةٌ الرحمة وملائكة الغضبٍ 
حتى توبّه أو ترج وفي إسناده ليث بن أبي سُلَيْم وقد دليف عليه في إسناده. 

وخرج البَرّارُ نحوّه؛ من حديثٍ ابن عباس» وفي إسناوه حسينٌ بن علي الرحبي؛ 
ولزقال لم عقن وشو كسسرات[ ا للخلايف 

وخرّج الترمذيّ وابنُ حِبَّانَ في صحيحه. من حديث قتادة» عن مُوَرّقَ) عن ا ش 
الأحوصء عن ابن مسعود. عن النبيٌ يل أنه قال: «المرأةٌ عَوْرة فإذا خرّجَت 
اسْتَشْرّقَها الشيطانٌ» . زاد ابن حِبّانَ: «وأقربٌ ما تكونُ من ربّها إذا هي في قَعْرِ بيتها). 
وصحّحه الترمذئ» وإسناده كلهم ثقات. 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين كائه 


#حََابُ لان 4 


قال الدارّقطنيّ: رفعٌه صحيحٌ من حديث قنادةّ» والصحيحٌ عن أبي إسحاقٌ 
وحْمَيْدٍ بنِ هلالٍ أنما رَوَياه عن أبي الأحوصء عن عبدٍ الله موقوًا. 

لا تَعْلَمُ خلاقًا بينَ العلماء أن الهراة لاه رح إلى المسجدٍ إلا بإذنٍ زوجهاء وهو 
و ل ا 
كتفي في إذنٍ الزوج بعلمه بخروج المرأةٍ من غير منع» كما قال بعضٌ الفقهاء: إن 
العبد يَصِرٌ مأذونًا له في التجارة بعلم السيدٍ بتصرف في ماله من غير منع. 

فروى مالك عن يحبى بن سعيد أن عاتكةٌ بنتٌ زيد كانت تَسْتَأَؤِن زوجها عمرّبنَ 
الخطاب إلى المسجد فيَسْكّتَء فتقولٌ: وال لَأخْرْجَنَ إلا أن تَمْتَعَني فلا يَمْتَعُها. 

ورُوِي عن ابن عمرٌ قال: كانت امرأةٌ لعمرٌ تَشْهَدٌ صلاةً الصبح والعشاء في جماعة . 
فقيل ليا لم نَْوْجينء وقد تَْلّمين أن عمر يكْره ذلك ويَقَار. انك يتللنة أن 
يَنهاني. قالوا :نه فول رسؤل اله كلة: «لا تَمْتَعوا إماءَ اللل مساجد اللا). خرّجَه 
البخاري» من حديث عُبَيْدِ الله بن عمرّء عن نافع» عن ابن عمرٌ. 

وخرّجه الإمامٌ أحمدء من رواية سالمء عن عمرَ مُنَْظِعًا. 

والأم الغاق: آن الروع منهيٌ عن منعهاإذا اشتأدثة وهذا لايد تن تغنيده بسنا إذا 
م يحنت فتنة أو ضَررًاء وقد نكر ابنُ عمرٌ عل ابيه - لما قال له: وا لتَمْتمُهنَ- لد 
الإنكار» وسَبّهء وقال له: تَسْمَءُ تتم أثول: فالورمول!8 ولق وتفول: لكين 

وكلائقةم عو قور عد الحنم: 

و 20000000 
له المنع من ذلك» وقاله القاضي أبو يَعْلَى وغيره من أصحابنا. 

وروى سعيدٌ بن أبي هلالٍ» عن محمد بن عبد الله بن قيس أن رجالا من 
ظ أصحاب رسول الله يله أنَوْا رسول الله كل فقالوا: إن نساءنا اسْتَأُدّنونا في المسجدٍ. 
فقال: «اخبسوهن». ثم إنبن عَدْنَ إلى أزواجهنء فعاد أزواجهن إلى النبيّ يكل فقال: 
«الحبسوهن». ثم إبن عَدَْنَ إلى أزواجهنء فقالوا: يا رسول الله» قد اسَْاَدنَنَا حنّى إنا 


تَخْرْجُ. قال: «فإذا أَرْسَلْتّموهن فأرِسِنُوهن تَفِلاتِ». وهذا مُرْسَلٌ غريبٌ. 

ومن هؤلاء مَن حمَلٌ قولّه: «لا تَمْتَعوا إماءَ الل مساجدٌ اللا». على النهي عن منعهن 
من حَجّةٍ الإسلام» وهو في غاية البعدٍ. ْ 

ورواية من روى تقييدّه بالليل يطل ذلك. 

ظ دمنهم من له على الخروج للعيدين» وهو بعية أيضاه فإن الي ل يكن من 

عادته صلاةٌ العيدين في المسجدٍ. 

ومن أصحابنا مَن قال: يُكْرَهُ منعهن إذا ل يَكَنْ في خروجهن ضرنٌ ولا فتنة. 
فحَملُوا النهيّ على الكراهة. 

وقال صاحبٌ «المغني) منهم: ظاهرٌ الحديث يَمْنَعْهِ مِن منعها. قلت: وهو ظاهرٌ 
ما رُوِي عن عمرٌ وابن عمرّء ى) تقَدّم. 

وااف تا د امامو الكروى إل الممتيون: 

وبكلٌ حال فصلاتها في بيتِها أفضلٌ من صلاتها في المسجيدٍ. 

خرّج الإمامٌ أحمدذء وأبو داو من حديثٍ حَبيبٍ بن أبي ثابتء عن ابن عمرّء عن 
النبيّ يكِِ أنه قال: «لا تَمْتَعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن خيرٌ لهن». ظ 

وخرّج الإمامٌ أحمدء وابنُ خْرَيْمَةَ وابرن حبانَ في صحيحَيْهما من حديث أمَّ حميدٍ 
امرأة أبي حميبء أن إلنبيٌّ بكي قال لها: «صلائك في بيتك خيرٌ من صلاتك في حجريّك؛ 
وصلاتك في حجرتّك خيرٌ من صلاتك في دارك وصلائك في دارك خيرٌ من صلاتِك 
ف مسجل قومك وصتلاتلك ق مسجل قويك نه فق فسلاتك فامسجدئ1 فال: 
ارك قلي هانطيدة فق فسن الي رمن يكقاء واطلجة عاقيا تللق لبه .مشر 

وخرّج أبو داوة معناه» من حديث ابن مسعوده والبيهقي معناه أيضًاء من حديثٍ 
عائشة وخرّج الإمامٌ أحمدٌ والحاكم؛ من حديث أمَّ سلمة» عن النبيٌ يكل أنه قال: 
خير مساجد النساء فَعْرٌ بيوتهن». 


كَنَابُ الآآان 8# 


وخرّجه الطَبراني من وجه آخرٌ عن أمّ سلمةً بمعنى الأحاديث التي قبلّهء وقد تقَدّم عن 
ابن مسعودٍ أن صلاتّها في مسجدٍ مكة والمدينةٍ أفضلٌ من صلاتها في بيتها. اه كلام 
الحافظ ابن رجب. 

كلام ابن مسعودٍ مانت يَصْلّحُ للنساء اليوم؛ أن يَأبَيْنَ ان يَنْقَيْنَ ف اليبوتافق 
مكة والمدينة» ولكنّ كلامّه ننه مرجوحٌ؛ لأن النبيّ يل قال: "وبيوتهن خيرٌ لهن». 
وهو في مسجيه ولكنك إذا قلت للنساء بيوئكن خيرٌ لكن. قُلّنَ: إننا ما جثُنا لنْصَلَي في 
البيوتٍ وتَرّْجِمَ من دون أن تَشْهَدَ المسجد. 


: 


١ 
0 


مايه | 


2-0 
-_ 


٠‏ لطر سا انبر 


كاب الهت: 


-١‏ باب فرض الجمعةٍ لقو الها تعالى: «إكاووى لِلصّكزة من بر لْجُمعَة 


ارك رام وكا يع لك َو كي إن كم ْتعَلَمُونَ )4 ٠:1‏ . 
صحيح البخاريٌ يرنه كتابُ حديث وفقيء ولذلك يُتَرْجِمْ ا بالترجمة 
مطابقةٌ لا يَْئَضِيه الحديث الذي يَسُوقه وبهذا يَمْتارُ عن مسلم كذثة» ويَمْمَارٌ مسلمٌ 
بأنهيَجْمَحُ الطرقٌ للحديث في مكانٍ وأحده فيُِيحُ الباحتّ» ولكلّ منهم| وجهةٌ نظر. 
وصدّر المؤلفُ كلثة باب فرض الجمعةٍ بقوله تعالى: ياي لين اموا ذا 
وو إِلصّلَوة من بر الْجُمْمَوَنَاسَموا إل و س4 الاقة::. 
2 قوله: #ثؤوى 4 المُناوي هو المؤذنُ. وقولّه: لمن برو آلْجْمْمَة4 يفيدٌ أن 
هناك نداءً آخرٌء غيرٌ نداءٍ الجمعة» وهو النداءً للصلواتٍ الخمس» كى| هو معروفٌ. 
© وقوله: طتَسْموا إكَ و اسه 4 أي: امْشُوا فالسعيٌ هنا المرادُ به المشّيُ» وليس 
المرادٌ به الركضّ؛ لأن الننيّ يكل #نمى عن السعي لمن مشي إلى الصلاقا' . والسعيّ 
يُطْلُّ على مجرد العمل كما في قولِه تعالى: « وَمَن را لآير وَسَعن ا سَعْيَهًا 4 
[الإال:١]‏ فليس المعنى و لها. وقوله: #إل ذد سه * [لة::] يُفيدٌ أن الخطبةً من 
طن و 2 


ذكر الله وتَسْتَفِيدٌ من هذا فائدةٌ مهمةً وهي أن العلمَ تعليمُه وتعلّمُه من ذكر الله؛ لأن 


الخطبة ما هي إلا تعليمٌ للعلم» وتعلمٌ له. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


5 وكَكَابُ لبتة 2# 


00 اودهاع 4 انفقت:؟! أي: اتركُوا البيع» وإنها نص على البيع؛ لأنه هو 
َع كثيرك فهل مثله بقيةٌ العقود؟ 

ل إن ما كان مشابيًا للبيع من كونه معاوضةً فهو مثله' وعل 
هذا فِيَحِبُ ترك التأجير؛ لأن التأجيرٌ بيع ومنفعة في الواقع» وما أشبّه كيه ذلك آم اليية 
و اموي ود الكل (أأح ب العادويا كدر كر الصوات الك جيب 
ترك جميع ما يَشْشَلُ عن السعي إلى ذكر الله من حبق أو عقد نكاحء أو رهن» أو ارتهانٍء 
أو غير ذلك» وأما النص عل البيو؛ فلأنه الغالبٌ. 

نج وقوله: «دَلِك حَيك ل 4 انعة:ه) ذلكم؛ أي: سعيُكم إلى ذكر الله» وترككم 
البيعَ خيرٌ لكم من بقايكم في البيع والشراء. 

جه وقوله إن كلمن )4 8ق هذه الجملةٌ مستقلةٌ لا يْبْفِي للقارئ 
أن يَصِلّها با قبْلها بل يتقف على قوله: لولح حيلم 4 انفكنة::) لأنك لو وصّلت 
وقلت: #دلِك َي لَك إن كم رْتعلَمُونَ (4)5* صار كوثّه خيرًا لنا مقيدًا بم| إذا كنا تَعْلَمُ» 
وليس الأمرٌ كذلك؛ ولكن معنى #إن بعلمو ()؛ أي: إن كنتم من ذوي العلمء 
فاغْلّموا ذلك» وهذه نَع في القرآنٍ كثيرًا: تأي الجملةٌ الشرطيةٌ؛ فبعضٌ الناس يَصلّها 
ها قبلها ربها غفلةً وربها جهلاء ولكن إذا جاء مث ذلك فقفه ثم استازيف فقل: لإإن 

ُمْرَتعَلَمُونَ )4 ومثل ذلك قولّه تعالى « كَل لوََلَمُونَ يلم ايقن 2 لَرَوتَ 

للحي 4 :ه-:] فالذي يَصِلٌ هذا يغير المعنى؛ لأنه إذا قال: « كلا لَوْتََلَمُونَ 

عَم الْبَِينِ 2 لَرَوْرتَ لَلْبَحِيمٌ (4)5 فالمعنى أنهم لايرّونها إلا إذا عَلِمواعلم 

اليقين» وليس كذلكء ولهذا يَقَففٌ الإنسان على قوله « كَلَا كمون عَم لين (0)* 

ثم يفرأ: « لووك كليم 457 لأن جملة « لَرَوْكَ لَلَْحِيمٌ (4)5 جملةٌ مستقلة. 
كك 


.)315107/ /5( و«الإنصاف»‎ )١ /4( انظر: «المغني» (6/ كاي و«المبدع»‎ )١( 


ثم قال البخاري يله : 
3 ع 00 7 0 2 31 3 
- حدّثنا أبو الييان» قال: أخبرنا شعيبٌ قال: حدثنا أبو الرْنادٍ أن عبد الرحمن 


بن ُرمرٌ الأعرج مولّى ربيعة بن الحارثٍ حدّئه أنه سَمِعَ أبا هُريرةً لنت أنه سمع 
رسول الل كله يَُول: انحن الآخرون السّابقونَ يوم القيامة بد أنّهم أوتوا الكتابٌ من 
قبلناء ثم هذا يومُهم الذي فرضٌ عليهم فاختّلفوا فيه فهدانا الله فالناسٌ لنا فيه تَبِعٌ 
اليهودٌ غدًّا والنَصارَى بعد غد»". 

١‏ قولّه : «نحن الآخرون» يعني: زمنّاء فهذه الأمةٌ هي آخرٌ الأمم إلا أن السابقين 
في كل عرصات القيامة» ومواقفها هم هذه الأمةٌ وله الحمدٌ في القضاء بين الناس»ء في 
العبور على الصراطء في دخولٍ الجنة» في كلّ مشاهدٍ القيامة» السابقونَ هم هذه الأمةٌ 
مع اريزو َ 

7 وقوله: 0 أي: غير أنهم ‏ أوتوا الكتاب من قبلناء 
ولكنْ وله الحمدٌ هم أوتوا الكتابّ من قبلناء ونحن أوتينا الكتاب من بعدهم. لكنهم 
االتخارايك أمااتتن افلله اليد عولنابنه: 

وقوله: «ثم هذا يومُهم الذي فُرض عليهم فَاختَلقُوا فيه المشارٌ إليه هو يوم 
الجمعةٍ رض عليهم تعظيمُه. ولكنهم اختَلّفوا فيه فَعُوقِبُوا بحرمانه 8 إِنَّمَا جُعِلَ 
َلْيََتٌ عَلَ الَد رح أَخْتَلفا أ فيد # [القلة:: .]1١‏ فصار خلافٌ بين اليهود والنصارى. فبعد 
أن اختلفوا في يوم الجمعة اختّلفوا أيضًا في يوم السبج. فكان لليهود السبتٌء وكان 
للتنّصارى الأحدٌء وهذه من حكمة الله ون أن يسّر الله اختلافهم حتى يَكُونَ المصيبونٌ 
يها! 0 الصيرر اي تبكالاء والتهوة بوم السبيه والتضارىا بوم الاخد: 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «الذي فرض عليهم» وهو مطابقٌ للترجمة تمامًا 
حيث قال: باب فرض الجمعة. 


.)١19()8645( رواه مسلم‎ )١( 


- 5 وهل علّى الصَّبِيَّ شْهودُ يوم الجُمُعةٍ أو 
على النساء؟ 


الع اح ار ومنا ول ارالك م كان بر عه لاسر 
عمر كا أنَّ رسول الل يل قال: اإذا جاءَ أحَدُكُم الجُمْعة فليَفتَسِل)". 

© قوله: : «إذا جاء أحذكم) أي" ليك د ع ونه المجيء 
بالمجيء يدل على أنهيَبنِي أن يَكُونَالغسل عند المجيء؛ حتى لا يكونً هناك زم 
يَحْصّلٌ فيه العرقٌ» أو ما أشبة ذلك» ولهذا قال العلا تَيْمَهانة: «إن الغسلّ عند المضي 
إلى الصلاة ة أفضلٌ من تقدمه)' ل ل 
لمان إلاني الساظة اللعافينة ادام ولكنّ الأفضل أن بكر اغتسالّه عند ذهابه. 
وعُلِم من هذا أن من لم يَأتِ الجمعةً فلا غسلٌ عليه كالمريض والمرأقٍء وما أشبه 
ذلك. ش 


.)5()855( ورواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ للعلياء تميق في وقت غسل الجمعة ثلاثة أقوال: 
الأول: أن أول وقته من آخر الليل. وهو رواية عن أحمد 
الثاني: أنه من طلوع الفجر. 
الثالث: أنه من طلوع الشمس. 
انظر: «المهذب»(١/‏ /ا6١).,‏ و«الفروع»(١/‏ 4 و«المحلى» (؟/ 00 و«المغني» 8/ 
717")» و«عمدة القاري) (5/ »)١17‏ و«الشرح الممتع» (5/ 27,. والأقرب والأحوط من هذه 
الأقوال هو القول الأخير» وكلا اقترب وقت غسله من ذهابه للصلاة كان ذلك أفضل؛ لأنه أبللغ في 
المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة 
قال ابن حجر ت#قفة# في «الفتح» (7/ 708): (ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في 
الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضر من التأذي بالرائحة الكريهة» فمن خحشي أن 
يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤر الغسل لوقت ذهابه. ولعل هذا هو الذي 
لحظه مالك» فشرّط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف. والله أعلم». 


4 


000 - حدَّئنا عَبدُ اللوبنُ محَمدِ بن أسماءً قال: حبرا جَوَيرِيَة, ِنْ أسماء. عن مالكِ» 


عن الزّهريّ عن سام بن عبد الا بن عمرٌء عن ابن حُمرٌ با أن حُمرٌ بن الطاب بينها هو 
فائمٌ في الخطبة يوم الجمعةٍ إذ دل جل من المُهاجرينَ اراس اتاب 
النبّ َك فناداة عمرٌ أيه مباعة هذه؟ قال: إنْي شغلت فلع أنقدِبٍ إلى :أهلي حتى 
عبنت لازن لع ارد أر توصك فتباك. والوضيي امفادوقنه علست أن ريعول 
اللا بيد كان يأمر مر بالغسل". 
٠‏ المراُ بالرجل هنا عثانَ بن عفان للع" ل ا وقد نويا لأنه قد 
يَستِتَعُ الإنسان أن يكُونَ عنمانٌ فته كَل عن صلاة الجمعة حتى مُؤَدنَ ولكن لا 
غرابةَ فإن النيّ بكي قال: «من نام عن صلاة الجمعة أو نسيها»" فالإنسانُ قد يُشْعَل 
ع العادك وحن عن اند االعديةة يفطا 

وفي هذا الحديث: ديل على وجوب غسل الجمعة» وإن كان ظاهرٌ صنيع ابخاري 
الث أنه لايّرى الوجوب؟ لأنه قال: باب فضل الغسلء ولكن الصحيح أنه واجيٌ. ظ 

وفيه أيضًا: أن الإنسان إذا خاف أن تَفُوتّه الخطبةٌ أو الصلاهٌ قبل أن يَعْتَسلٌ فلا 
عونل لأن هذا الغسلّ للصلاق فلا يَْبَنِي أن يَكُونَ مفونًا للصلاقه وليس هذا الخسل 
عن جنابة» أما إن كان عن جناب فلا بدَّ أن يَْتِلَ حتى لو فائنُه الخطبةٌ: وحتى لو فَاتَنْه 
السلا أيضا فلؤيد أذ ينكل إذا كام عن عارة: اناعد قلسن ف ان وإتن] هنو 
واجبٌ للجمعة» وليس من شرطهاء وبه يَعْفٌَ أن الإنسانَ لو توى بغسله للجمعة أن 
يَكْتَفِي به عن الوضوءء فإنه لا يُجْرِئُه؛ِ لآن الوضوءَ عن حدثء وهذا الغسلٌ ليس عن 
حددك؛ لكن لو أنه توْصَأ قبل غسل النجمعة الوضوء المغتناق ثم اسل فلا بأسٌ» 
لكن لو نوّى بالغسل فقط الوضوء» فإنه لا يُجْرِئه لعدم الترتيب. 

اللورواء يسم (1501049. 


ا ا ل ل 
5( رواه مسلم (0()855). 


ثم قال البخاري تخانة: 
4/ام- - حدّئنا عبد الل بن يوسف قال: أخبرنا مالث» عن صفوانَ بن شليم؛ عق 
عطاء بن يسارٍء عنْ أبي سَعيدٍ الخدري «فتئعنه أنَّ رسول اللد كلةٍ قالّ: اغسّْلٌ يوم 
الجمعةٍ واجبٌ على كلّ تُتَلِم)". 
قوله: «غسل الجمعة» هذا قد يُقالُ: إنه من إضافة الشيء إلى وقته» كا تَقَولٌ: 
نوم الليل. وقد يُعَالُ: إنه من إضافةٍ الشيء إلى سببه» وكلاهما صحيح. 
© وقوله: «واجبٌ» بمعنى: ثابت لازم. 
وقولّه: : «على كل محتلم» أي: بالغ وهذا الحديثٌ نص في الوجوبء وقد ذكر 
وجوبّه على وصفي يَقْضِي الإلزاً» وهو الاحتلامٌ؛ إذ إن من ليس محتلمًا ليس مكلقاء 
فلما ذكّر الوصفت الذي يَقْتضِي الإلزام دل على أن المرادَ بالوجوب هنا الإلزام. وهو 
الصحيح. ٠‏ 
7 : ه 
ولكن هل يقال: أنه يَظْهَرٌ من الترجمةٍ أن البخاريّ يَْلَتْةِ يرى الوجوب؛ خاصة 
وقد قال في ترجمةٍ سابقةٍ في كتاب الآذان: بابٌ وضوءٍ الصبيانٍ» ومتى يَجَبٌ عليهم 
الغسل» والطهور. وحضورهم الجاعة والعيدين» 0 وصفوفهم ثم ذكّر 
حديث: «الغسلٌ يوم الجمعة واجبٌ على كلل محتلم»”". 
أقول: هذا غير ظاهر؛ لأن الجنازةً ليس لها غسلٌ» ولتَنْظَر كلام ابن رجب على 
هذه الترحمة: 
قال ابن رجب شق في «فتح الباري» (8/ *الاء 5 /01: 
هنا يقولٌ: باب فضل الغسل يوم الجمعةء وهل على الصبيّ شهوةٌ يوم الجمعة» أو 
على النساءء فيه ثلاثةٌ أحاديث: 


)0 ورواه مسلم (60()865). 
() رواه البخاري (8048)» ومسلم (845) (0). 


الحديث الأول: عن عبدٍ الله بن عمرٌ أن رسول الله يل قال: (إذا جاءً أحدكم 
ش الجمعة فَلَيَغْتسِلٌ) ليس في هذا الحديثء ولا فيا بَعْدَه من الأحاديثٍ المخرجة في هذا 
الباب ذكرٌ فضل الغسل» وثوابه كما بوّب عليه» بل الأمرٌ به خاصة» وقد خرّج فيم| بعد 
هذا الباب أحاديتٌ في فضل الغسل مع الرواح؛ أو مع الدهنٍ والطيبء وسَيَّأتِي في 
مواضعها إن شاء اللاعفال: وقد بوت عل أن النفي والمر اهن عليه شهرة 
الجمعة» فأما الصبئٌ فسيأتي الحديث الذي يُوْحَدُ منه حكمٌّه. 

ثم قال: ظ 

وأما حكمٌ المرأة فكأنّه أخذه من هذا الحديثء وهو قولّه: «إذا جاء أحدكم الجمعة» 
فإن الخطاب كان للرجالٍ والضميرٌ يَعودُ إليهم؛ لأنه ضميرٌ تذكير فلا يدل فيه النساءً. 

وقد اختلف المتكلمونٌ في أصولٍ الفقهِ في صيغ الجموع المذكرةء هل يَدْحَلٌ فيها 
النساءٌ تبعّاء أم لا؟ وفي ذلك اختلافٌ مشهورٌ بينهم, وأكثرٌُ أصحاينا على دخولهن مع 
الذكورٍ تبعّاء ومن أصحاينا من قال: لا يَدْحُلُن معهم. وهو قول أكثرٍ الشافعيق 
والحنفية» وغيرهم. ولفظة: «أحد» وإن لم يَكُنْ جمعًا إلا أنها مقتضيةٌ للعموم. اه. 

على هذا القولٍ يَكُونُ قولٌ الرسول 2]4[: «كنت تَهَيْتُكم عسن زيارة القبورٍ 
فزورُوها" اي او له 
يَدْخلُ النساءٌ في ذلك لكنهن خرّجُن بدليل آخرء وهو أن النبيّ َك لعن زائر 
القبور»" . 


(0 رواه مسلم (لا/91) .)١1١5(‏ 

(؟) أخرجه أحمد :.)75١70( 779 /١1(‏ وأبو داود (077777)) والترمذي (770)؛ والنسائي ))7١57(‏ 
وابن ماجه (010١)ءوقال‏ الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح. بكثرةٍ طرقه. قال شيخ 
الإسلام يدنه تعالى: ومثل هذا حجة بلا ريب» وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمبذيء فإنه 
جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن شاذاء وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم, ولا 
خالفه أحد من الثقات» هذا لو كان عن صاحب واحدء فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك 


ثم قال ابن رجب: 

ولفظةٌ «أحدٍ» وإن لم تكن جمعًا إلا أمما مقتضيةٌ للعموم إما بطريقٍ البدلية أو 
الشمولء كا في قوله تعالى: إلا ترف بي ألى حون شيو 4 [الفقنهه؟ا. ولكنّ الأمرّ هنا 
الخد ١‏ يعدي مدا وان المامور يه العا فى ادي يدأ لوف بسر 
يُقتضي أنه لا بد من المجيء إلى الجمعة. فإن1زة له زا يليا الفعل التحفق وقوعه 
غالبًا قد يَقَتضِي أيضًا العموم» لكنّ هذا العمومَ يُخرجٌ منه المرأةٌ بالأحاديثٍ الدالةٍ 
عل أله ااي علا ولا و بها واد ج أبو داود من حديث أمّ عطية أن 
النبيٍّ كلِْ ل) قيم المدينةً جمّع نساء الأنصار في بيتء فأَرْسَل إسيهن عمرٌء فقال: أنا 
رسولٌ رسول الله يكل إليكن. وأمّرنا بالعيدين أن يَخْرّجَ فيهن الحيّضٌ والعتنٌ ولا 
محا رين لمرو وا ا عل اج الضيد ءَ لا تَجبٌ عليهن 
الجمعة» وعلى أبن إذا صَين الجمعة مع الرجال أجرَأمُنَ من الظهر. اه. 

قال الحافظ ابن حجر قائة 4 في «الفتح): 

7ك 1ك الس دورو جود اميا سفلد ةل الور توآزقظ ة بذكر 
الوقتٍ الذي يَحِبُّ فيه ذلك عليه فقال: ٠ومتى‏ يجب عليهم الغسلٌ والطهورٌ»» وقولّه: 
«والطهورٌ» من عطف العام على الخاصٌ وليس في أحاديث الباب تعيين وقتٍ 
الإيجاب إلا ني حديث أبي سعيدٍ, فإن مفهومّه أن غسلٌ الجمعة لا يجب على غير 
المحتلم. فيُؤْخدٌ منه أن الاحتلامَ شرطٌ لوجوب الغسل»”. اه 

ش 20 


ا بن عباس ييلا-؟ فهذا كله يبين أن الحديث في اللأصل معروف. انظر 
«مبجموع الفتاوى» (ج1 ؟/ 2١‏ وانظر الأجزاء الحديثية (ص”177)» جزء زيارة النساء للقبورء 
للعلامة الشيخ بكر أبو زيد كيقالة044. 

.)755 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


2 و« 


عاد الحافظ تافل في «الفتح» (؟/ /7301): 
جه قوله: ابابٌ فضل الغسل يوم الجمعةً' . قال الزين بن المنير: ل يَذْكُر الحكم ل) 
وقّع فيه من الخلافي. واقتصّر على الفضل؛ لأن معناه الترغيبٌ فيه» وهو القدرٌ الذي 
تَتَفْقٌ الأدلة على ثبوته. 
قوله: اوهل على الصبيٌ شهودٌ يوم الجمعةٍ أو على النساء»؟ اعترض أبو عبد 
الملكِ فيها حكاه ابن التين على هذا الشقٌّ الثاني من الترجمةٍ فقال: تَرْجم هل على الصبيّ 
أو التسناء جع ؟ وأواهة وإذاجاء اخذكم الجسعة فلإلتول؟ ولوس فيه ذكر وجوي 
شهودٍ ولا غيره» وأجاب على أ: غيرُ واجبة على الصبيان» قال: وقال الداودي: قرعة 
دليلٌ على سقوطها عن النساء؛ لأ 
بالاحتلام» وتعقب بأن الحيضّ في 
و اسه نكرل الحر 


: لاي للبلوع كالاحتلام؛ وليس ا 
نه الغالبَ» وإلا فقد لا يَحَتَلمْ الإنسانُ أصكا 


بدن في «أحيكما نطريٍ التع» و وكذا احتال 
جا لم .اه 

ول اللجنيك المضرح بان لا جذة عل امر اوور" 
كان الإسنادٌُ صحيحًاء وهو عند أبى داودٌ من حديثٍ 


6 5 252200 لك 


يبا في بعض طرق حديثٍ نافع» 
كو جد عل 4 روزت 
ورجالّه ثقاتٌ لكن قال أبو داود: لم يَسْمَع طارقٌ من الثبيٌّ كَل إلا أنه رآه. اه . 

وقد أخرّجه الحاكمٌ في «المستدركِ» من طريق طارقّ/عن أبي مَوسَى الأشّعَري 


#_- باب الطيب للجمعة. 


م - حدّئنا علي بن عبد الله بن جعفر قال: حدّئنا حرميٌ بن عارة قال: حدننا 
شعبة عن أبي بكر بن المُنكدرٍ قال : خدّئني عمرُو بن سيم الأنصاري قال: بهد عل 
أبي سعيدٍ قال: أشهد على رسول الله كةِ قال: «الغسل يوم الجمعةٍ واب عل كل 
حتلم وأن ب بسكن وأن يمس ءطينا إن وحن" 

قال عَمرّو: أ الخسلُ فأشهدٌ أ واجمث وأا الاستناقٌ والطيبُ فاقة أعلم أواج 
هو أم لا ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد اله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم 
يسم أبو بكر هذا رواه عنه بكيرٌ بن الأشَّحّ 
المنكَدِرٍ يكتى بأبي بَكْر وأبي عبد الله. 

سبق لنا حديث أبي سعيدٍ هذا وقولّه: «وأن يَسْئَنَ يعد َْنِى: أن يتسوك والظاهث أن 
هذا التسولة أكثٌمن التسولك لمعت المشروع عند كل صلاة. 

© قال: «وأن يَمَسّ طيبًا إن وجد» قوله: (إن وجد؛ من المعلوم أنه إذا لم يَجد 
فلن يَصَمّ مس لكن فبها التحريض عل أذ جد وأ يس الإنسالُ للطيب يوم الجمعة. 

ثم قال: «قال عمرّو -وهو عمرٌو بن سُلَيم "-آما الغسل فأشيد أنه واجتة»وآما 

الاستنان والطيبُ فالله أعلم؛ أواجبٌ هو أم لا؟ ولكن هكذا في الحديثِ». 

وكون الرسول ,4123 جمّع بينهن في حديثٍ واحدٍ لايَضٌُ؛ لأنه قد يُجْمَمُ بين 

الأثياءِ في سيات واحيه وتَخْتَلِفتُ كما في قوله تعالى: « وليل امال وَأَلْحمِيرٌ 
د د 


لرَحكبَوهَا وزِينة ولق مَالَاتَلَمُونَ 40 [القلة:»: فإن الخيل قُرنت هنا بالبغالٍ 
والحمير مع أنها حلالٌ» والبغالٌ والحميرٌ حرام. 


1 يه و 
وسعيد بن أبي هلالٍ وعدّةٌ وكان محمد بن 


(() مسلم (855) (7) بنحوه. 
(1) كما هو موضّح بالإسناد. 


ص 


ألتالين رح 
فهذا يُمْكِنُ أن يُقال فيه: إن غسلّ الجمعة واجبٌ؛ لأن فيه أحاديتَ مستقلة أمر 
فيها النبيّ ل بالغسل كا في حديث عمرٌ السابق» وغيره' . فيِكُونُ ذلك قريئة على أن 
الغسل يوم الجمعةٍ واجبٌ» وأما الاستنانُ والتطيبُ فإنهما سنة. 
قال ابن رجب في «الفتح» (/ 86 حلم ): 
عَليّ شبح البخاريّ هو ابن المديني» وقد اخيف عليه في إسناد هذا الحديث فيا 
ذكره الدَّارَقُطيٌ في علله فروّاه عنه تمْتَامٌ كما رواه عنه البخاريٌ» ورواه البَاغندي عنه. 
فرّاد في الإسنادٍ عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ جعّله عن عمر بن سليم» عن عبد ال رحمن» 
عق ايده زكذا زؤاءسعنة بن ابن ملا لوعن أن بكريو التتكير عن عدر ومن عد 
الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه'"» خرّجه مسلمٌ من طريقه كذلك”"» وخرّجه أيضًا من 
رواية بك بن الأشجٌ» عن أبي بكر بنٍ المتكدره ول يَذْكُر في إسناده عبد ال حمن؛ 
اوعن الدّارَقُطنيٌ أن ذكرٌ عبد الرحمن أصحٌ من إسقاطه؛؛ وتصرٌّفُ البخاري يدل على 
خلافٍ ذلك فإنه م يُخْرج الحديتٌ إلا بإسقاطه. وفي روايته أن عمرو بن شَلَيم شهد 
على أبي سعيدٍ كما شهد أبو سعيدٍ على النبيٌ 6. 


َالبْجَارَي 


() من ذلك حديث أبي سعيدٍ الخدري السابق. 

(؟) ففي العلل للدارقطني /١١1(‏ 77): وسئل عن حديث عبد ال رحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن النبي كَكِلِ 
قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك؛ وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه». 
فقال: يرويه أبو بكر بن المنكدرء واختّلف عنه فرواه سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن 
الأشج عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري 
عن أبيه فضبطا إسناده وجوداه. اه 
وتعقب الحافظ ابن حجر كلام الدارقطني هذا في «الفتح» (؟/ 56) فقال: وغفل الدارقطني في 
العلل عن هذا الكلام الأخير» فجزم بأن بكيرًا وسعيدًا خالفا شعبة فزادا في الإسناد عبد ال رحمن 
وقال: إنهما ضبطا إسناده وجوداه وهو الصحيح. وليس كما قال. بل المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو 
سعيد بن أبي هلال. 

(؟) والذي في مسلم (855) بإثبات عبد الر حمن 


؟ كتب ان 4 


وهذا صريح في أنه سوعه من أبي سعيدٍ بغير واسطة وكذا روّاه إبراهيمُ بن 


عَرْعَرة عن حَرَمِيٌ بن عمارةً أيضًا خرّجه عنه المَرْوَزِيٌ في كتاب الجمعة» وكذا رواه 
القاضي إسماعيلٌ عن عل بن المَدِينيٌ» كما روّاه عنه البخاريٌ خرّجه من طريقه ابن 
مَنْدّهِ في غرائب شعبة» وكذا خرّجه البَيْهَقِيٌ من طريقٍ الباغنديٌ عن ابن المَدِينيٌ 
وهذا يُخَالِفٌ ما ذكّره الدَّارَفطِْيٌ عن الباغنديٌ» وذكّر الدارقطنيٌ أن بُكير بن الأشجٌ 
زاد في إسناده عبد الرحمن بن أبي سعيدء وهو أيضًا وهمٌ منه. فالظاهرٌ أن إسقاطً عبد 
الرحنٍ من إسناده هو الصوابٌ كما هي طريقةٌ البخاريّء وأما أبو بكر بن المنْكِرٍ فهمو 
أخو محمد بن المُنْكَدِِِ وهو ثقةٌ جليلٌ» ول يْسَمٌ» كذا قاله البخاريٌ ههنا وأبو حاتم 
الأازعٌه ونا ف التغارئٌ فل دل لقلا رمه ابمسيسمة يز المتكدرعبوانه دكن كد 
فإن ابن المنكدر كان يُكَنَّى بأبي بكرء وبأبي عبد الله ويَحْضّدُ هذا الوهمَ أن سعيدَ بنَ 
سَلَمة بنٍ أبي الحسام روّى عنه هذا الحديتٌ» عن محمد بن المُنْكَدِ عن عمرو بن 
سُلَّيٍ عن أبي سعيدٍ» وروّى عنه عن محمدٍ بنٍ المتكدر عن أخيه أبي بكرء عن 
يزو عن أبي سعيدٍء وهو الصوابٌ. اه. 
وق الطيب الجميعة الحاديك كذ : 
روّى وكيعء عن التكرية ع انافم اص انر عت انقبدر عا يجمر ثيابّه 
مسد يوم الجمعة» وروى عبد الله بن عمرّء عن نافع قال : كان ابن عمرّ إذا راح إلى 
الجمعة اغْتّسَل وتَطيّب بأطيبٍ طيب عنده؛ وروي عنه أنه كان يَسَْجُوِر للجمعة 
بالعود وذوي عن عمز أله كان ياه مر بتجمير المسجدٍ يوم الجمعة, ولم ترّل المساجدٌ 
َجْمَرُ في يام الجُمعٍ من عهدٍ عمرّء وفي الأمر بتجميرها في الجمَعٍ حديتٌ مرفوعٌ 
ل ل ا ل 0 ش 
وطنافث تلك أن يتضدق نين با دمر به السحة أويكلل”. 


ا 


وقال: هو أحبٌ إلي. ذكّره في تهذيب المدونة. 

وسيأتي عن ابن عباس التوقفُ في الطيب للجمعة» وقد يُقَالُ إنم| توقّف في وجوبه 
كما توف عمرٌو بن سيم الأنصاري. 

وقد روى بن عَبَيْنة عن إبراهيمَ بن ميسار» عن طاوس قال: سمعت أبا هريرة 
وجب اليب يوم الججمعة» فلت ابن غباس عنه فقال؛ لا أخلعُه. 


قال سفيانٌ: وأخبرني ابن جُرَيْجه عن عطاءء عن ابنٍ عباس قال: من أنَى الجمعة . 
كليم طيبًا إن كان لأهله غيرٌ مؤثم من تركه. 

وخرّج الإمام أجمث م حديث البراء بنِ عازب» عن النبيٌ َك أنه قال: 
حقٌّ على المسلمينٌ أن يَخْتَسِلُوا يوم الجمعة» وليّمَسّ أحدُهم من طيب أهلِه فإن لم 
يَجِدٌء فال|ء طيبٌ 

وقال الترمذيُ؛ امي 

وذكر في عللهء أنه سأل البخاريّ عنه فقال: المي عن ل لور .اه 

ادا روعي ااه عر بحاي ابروا زر عرد المعيرر عل اعر رسيت د 
المُنْكَدِرٍ المشهورء ول يُسَمَّ أبو بكر هذاء وإن) يُرْوَى عنه بكنيته» وكان محمد بن 
المنْكَدِرِ يُكَنَى بأبي بكرء وأبي عبد الله. اتوي اعد عن سعيوين القاكدر ويد 
عن أبي بكر أَوْهَمَ أنه هذاء ف فون أجل ذلك نه البخاري عليه. 


د ميد جد + 


ثم قال البخاري كنكنه: 
4 - باب فضل الجمُعةٍ. 

-١‏ حدّئنا عبد اللا بن يوسف قال: أخبرنا مالك عنْ سَمَيّ موْلَى أبي بَكْرٍ بن 
عبد الرحمنٍ عَنْ أبي صالح السَّمَنِ عَنْ أبي هُرِّرةَ طتته أنَّ سول الم يك قال: «امن 
اغْمَسَلَ يوم ابجْمعة غسلّ الجنابة م راح فكأ قَربَ بدنة» ومَنْ راح في الساعةٍ الثانية 
فكأنّا قرب بقرةٌ ومن راح في الساعةٍ الثالشةٍ فكأنً) كن كينها ادر ومن راح في 
الاحاي اك ا رن مان حاو اكاجر لزج بيه 
فإذا خرج الإمام حضرّت الملائكة ون الذكْر)”. 

سب الكلامٌ على هذاء وبِيّنّا أن معنى قوله: «غسل الجنابة» أي : مشلّ غسل 
الجنابق وأنهيَحْصُلُ الأجرٌ؛ وإن ل يَجْنْبٍ الإنسانٌ في ذلك» لك العماء مه ذكدروا 


أنه لالدو راهن “رائدوا قرليم هذا كان الرشول قال: «من غسّل 


واغْتسَل»”" يعني : عو الحينة فيَكُونْ قد غسَّلَ غيرّه؛ أي : كان سببًا لغسل غيره. 


ج وقولّه هنا: : ثم راح يدك ف الشاعة الأونه لكو ما بسن ب أن السراة 
راح في الساعة الأولى؛ لأنه قال بعده: «ومن رَاح في الساعة الثانية». 


1 1/6 د 


.)1١()860( وأخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة ََلَنْةٍ في «المغني» ("7/ :)١717‏ وكان غير واحد من التابعين: عبد الررحمن بن الأسود. 
وهلال بن يّساف» يستحبون أن يغسّل الرجل أهله يوم الجمعة» وإن) هو على أن يطأء وإنها استحب 
ذلك ليكون أمكن لنفسه. وأَغَمَّى لطرفه في طريقه. وروي ذلك عن وكيع أيضًا. اه 

(؟) رواه أحمد(؟/ 84 »9 وأبو داود (37240)» والنسائي »)١1781(‏ والترمذي (4917) وقال: حديث 
حسنء وابن ماجه .)١١/1/(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني يدن ى) في تعليقه على السئن. 


325 - بابُ حدّئنا أبو نُعيم قال : حدّئنا شيبانٌ عن يحبى -هو ابن أبي كشير- عن 
أبي سلمَةً عن أبي هريرة أن عمر فتن باهو ينطب يوم الجمعة إذ دخلّ رج فقال: 
عُمرٌ بِنُ الخطاب «فلنته م تَحْتَِسُونَ عن الصَّلاة؟ فقالٌ الرّجُلُ: ماه وَإلا أن سَمِعْتَ 
النّداءَ توضَّأتُ فقال: ألَمْ تَسْمعُوا النبي يلْهِ قالّ: «إذااراح أحدذكمْ إلى الجمعةٍ 


3 قولّه : «إذا راح» يعني: انلقو لقنا افق انر فار ا 
هو الرواحٌ. وفيه دليلٌ على أن رَاحَ تَسْتَعمَلٌ في اللغةٍ العربية بمعنى ذمَبَء كما هي اللغة 
العرفيةٌ الآن والله أعلم. 


جد مإ 8# 
ثم قال البخارى يزائة: 
7 و 2 : و 
1 
اي كي قر فلا ار ار قال الك كلة: 0 
طهر ما تطح من طْرِ وده من يه أو يمس ين طيب به بج ذلا فرق 
بين اثنين» م بُصلّي ما كُتبّ له ثم ينْصِتُ إذا تكلَّمْ الإمامُ إلا غْفِرَ له مابَينّه وبين 


الجمعة الأخرى). 


(الأواع ييل (4()448) بحر 


في هذا الحديث: دليلٌ على -- للإنسان أن يَأَتِي بهذه الأوصافيء والأفعالٍ 
التي ذكّرها الرسولٌ َِْعَي وهي الاغتسالٌ يوم الجمعة: وكيالٌ التطهير بقدر 
المستطاع. والادَّمَانُ من الدهن لقوله: ١يَمَس‏ من طيب بيتها والمرادٌ الطيبٌ» ولو من 
طيب البيت وطيبُ البيتٍ في الغالب لا يَكُوفٌ قويّ الرائحة؛ لأنه طيبُ امرأةٍ كما جاء 
في بعض الرواياتٍ «من طيب أهله»" ب يَعْنِي أن أَذنَى طيب يَكْفِيء ولكنّ الأفضلّ أن 
يَكُونَ من أطيب ما يَحدُ. 

وأيضا: انلق مردند امن البزنا لاا اسين رة رمال والبالا ا 
ولكن أن يَجْلِسَ بينها فيَضَيّقَ عليه ويُمَرٌقٌ بينهها فهذا جناية وأذّى. 

وأيضًا: يُصَلَي ما كيب له. ول يُحَدَّد الرسولُ 834 وهذا دليلٌ على أن 
الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلّهاء وهو كذلك. 

35 : يُنصتٌ إذا تكلّم الإمامُ . وظاهرٌ هذا الحديث أن الصلاةً ةَمتصلةٌ بخروج 
الإمام فاستدلٌ به بعضٌ العلماء ءِ أنه لا مي عن الصلاةٍ عند الزوال في يوم الجمعة؛ لأن 
الإمامّ يأ مع الزوالء أو قبيلٌ الزوال, أو بعدّ الزوالٍ بيسيرء وهذا يقَتضِي أن لا مي 
ولكن هذا لا يَقوى على تخصيص الأحاديث الدالّةِ على النهي عن الصلاةٍ عند قيام 
الشمس حتى رول" » ولهذا كان القولُ الراجحٌ أنه لا صلاة عند قيام الشمسٍ حتى 
زول لا في يوم الجمعة» ولا في غيروء إلا من دحل في هذا الوقتٍ فهنا يُصَلّي على أنه 
يُصَلَي تغنية المسجل؛ لأن تحيةً المسجدٍ ليس عنها نيّ؛ إذ أن كل صلاة لكشي 
فإنه لا ني عنها. 


(0 رواه أحجد ("/ .)١ ١76000٠‏ 
وفي إسناده ابن لهيعة» إلا أنه قد توبع» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين» غير عبد الرحمن بن أبي 
سعيد الخدري» فمن رجال مسلم؛ فالحديث صحيح إن شاء الله ' 
عور لور ا ا اين كلوسيم ثلاث ساعات كان رسول 
لل لله يَِِ ينهانا أن نصلى فيهنء أو أن نقبّر فيهن موتانا: اخين تطلء العبعي بارع سي ازجاع »وعدن 


وقوله: ايُنْصِتْ إذا تكلّم الإمام» أي تكلم بالكظلية وام ذا ل يكن يتكلم 
كحالٍ جلوسه حتى يَفْرّعٌ المؤذنٌ من الأذانء أو سكوته بين الخطبتين» فإن الكلامً في 
هذه الحال لا يَضٌّء إلا أن يَخِشَى الإنساثٌ التشويسٌ على من حوله فلا يتكلّم. 

وقولّه: «إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» ظاهرٌ الحديثٍ العمومٌ» وأنه 
يمر له كلّ ذنب حتى الكبائرء وبهذا أخذ بعضٌ أهل العلم "» ولكنّ الجمهورٌ على أنه 
يُشْتَرَطُ اجتنابثُ الكبائر؛ لقول النبكٌّ عَلزممة181: «الصلوات 00 ايع ال 
الخسدز و رمشنان إل فسان قفرا هن ذا اشتيت الكباء ل أ : 

نا 

ثم قال البخاري كتلقة: 

5 - حدّئنا أبو اليان قال: لخبرنا شُعيبٌ عن الزهري قال طاوْسٌ : قلت لابن عبّاس: 
ذكروا أنَّ الي يك قال: الْمَسلُوا يوم الجمعة واي لوا رُوسَكُمْ وإن م تكونوا جا 
وأصيبُوا م اليب قال ابن عباس مالسل فتّعم وآ الطببٌ فلا أذري. 

وهذا الحديث: دل على أن الغسل أشهرٌ من ن الطيب عند الصحابة ب وقد سبّق 
أن النبٌّ كله قال: اغسلٌ الجمعة واجبٌ على كلّ محتلم؛ وأن يتسوك ومس من طيسب 
أهله» فقال أحدٌ الرواة: أما الغسلٌ فأشهدٌ أنه واجبٌء وأما الباقي فالله أعلم '". 


0 ة حتى تميل الشمس» وحين تصيّفٌ الشمس للغروب حتى تغرب. 
)١‏ قال ابن عبد البر ككنكثة في «التمهيدا (5/ 4 54): : وقال بعض المتتمين إلى العلم من أهل عصرنا إن 
الكبائر والصغائر يكفرها الصلاة والطهارة. ' 
قال: وهذا جهل بِيّن وموافقة للمرجئة. اه بتصرف» وقال ابين ر- رجب يدانه في «جامع العلوم 
والحكم» /١(‏ 5759): والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تُكَمّر بدون التوبة؛ لأن التوبة فرض على 
العباد. اه 

(1) رواه مسلم (77) (15). 5 ل 0 

(1) تقدم تخريجه قريبًا...» ولفظ كلام الراوي وهو عمرو بن سليم: «أما الغسل فأشهد أنه واجبء وأما 
الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو آم لا». 1 4 لي ل ا 


8[ كاب ىه 4 


وبهذا تعْرفٌ أنه لا معارضة في هذا عند من عَم أن قرنَ الطبب مع الغسل يَدُلُ 
على أن الغسلّ ليس بواجب. وأن هذا ليس بعذرٍ؛ لأنه قد يَقْرِنُ بين الأشياء في أمر ما 

مع اختلافها في بقية الأمور» وذكّرنا لذلك مثالا قوله تحالى: « وَلليَلَ وَالَِالَ وَالْسَهِيرَ 
لرَحكَبُوهَا وَزِيَة 4 مع أن الخيلٌ حلالٌ والبغال والحميرٌ حرامٌ. 
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ثم قال البخاري يخلة:. 

6- حدّثنا إبراهيم بن موسى قال: حراس الاين خرك اعرف مدن أخبيرقن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس بنا أنه ذكر فول الي كني عسل يو 
الجمعةٍ فقلت لابن عباس: يمس طييا أو دٌُهنًا إن كان عند أَمْلِهِ؟ فقال: لا أغلّعو". 

إن كان ابن عباس لا يَعلّمُّه فقد علمه غيره فلا يضرٌ. 

وفي هذا دليلٌ على أن الإنسانَ مهما بلّغْ من العلم فإنه قد يخْفى عليه بعضُ 
الأحكام, ولا أَعْجبَ من قصةٍ الطاعونء فإنه انقَرد بها عن جميع الصحابة عبدٌ الرحمن 
ابن عوفي» فإن أميرٌ المؤمنين عمرٌ لما سَافر إلى الشامء وكان في أثناء الطريق قيل له: ؛ إنه 
قد وقع فيه الطاعون» فتوقف ل ا ال 
لله ككِهُ في ذلك إلا عبد الرحمن بنَ عوفي. فجاء وأخيّره" 1 


() رواه مسلم (854) (4). 
(؟) رواه البخاري ,)01/7٠(‏ ومسلم (19؟48()5). 


ابب يلبش نايك 


885- - حدّئنا عبد اله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عنْ عبد اله بن عمرٌ 
أنَّ عمرٌ بنّ الخطاب رأى حُلَةَ سيراءً عندٌ باب المسجد فقال: :يا رسولٌ الله لو اشتريت 

هذه فلبسْتها يوم الجمعةٍ وللوفد إذا قدمُوا عليكَ فقال رسول اللا 06: إن لسن قفد 
من لاخلاقٌ له ني الآخرة» م جاءت رسول ال كل منها حل فأعطى عمر بن 
الخطاب #إثنته منها حُلةٌ قال عمرٌ: اأرنتول لفاكت بها وقة ولت خلة خطارة» 
لت؟ قال رسول اه 2: «إني لم أكسكها لتلبسها ين 
أخالة فيك فك 5" ١‏ 

[الحديث: 845 عاطرافه و ا ل ل ل ا 
1١م‏ 5]. 

في هذا الحديثٍ فوائد: 

أول: أنه يدل على أنه َي للإنسان أن يَلبَسَ يوم الجمعةٍ أحسنٌ الثياب؛ لأن يوم 
ةك 
تحن الجان" ' وأنسبٌ ما يَكُونُ التجملٌ في أيام الأعيادٍ. 

وفيه: : دليلٌ على جواز البيع والشراء عند المسجي» وأن هذا معهودٌ وعلى هذا فالذين 
يَيعُونَ أعواد الآراك عند مسجينا هذا يَكُوبُونَ مطبقين للسنة» أو نقُولُ: على كل حال في 
هذا دليلٌ على أن البيَ عندٌ أبواب المساجدٍ معروفٌ من عهدٍ الرسول ,0[012. 

وفيه: حسن أدب عمرّ عيلتنه مع النبٌ يلوه حيث قال: لو اشتريت و«لو) 
هذه عرض وليس أمرّاء وهكذا يَنْبَغِي للإنسانٍ مع الأكابر أن يَكُونَ متأدبًا في الكلام؛ 
لآن لكل مقام مقالًا. 


)0 ورواه مسلم 50 3( 50 
(1) هذا لفظ حديث أخرجه مسلم .)١57()91(‏ 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الدينَ الإسلاميٌ موافقٌ للفطرة» والعادةٍ الجميلة حيث 
قال: وللوفدٍ إذا قِموا عليك .فل هذا على أن الإنساد يي له أن جل عند قندوم 
وفدٍ عليه لكن هل المراد كل وفيء أو الوفدٌ الذي يَكُونُ من غير البلٍ حتى يُْرَفُ أنه 
قد أَكْرمَ في ضيافته؟ 

الجوات: الثاني؛ لأن الوفدَ الذين من أهل البلدٍ أنت وإيّاهم 00 

وفيه أيضًا : دلي على أنه لا يَجورٌ أن يبس الإنسانٌ ما فيه حريرٌ 5؛ لأن الحلّة 


الشيراء هي التي تَحُون مخططةٌ بأعلام من حرير» ودليلٌ ذلك قوله 0103 
"إن يََْسُ هذه من لا حَلاقٌ له في الآخرة» أي لا نصيب له فيها وهم الكفارٌ. 

.. فإن قال قائل: إذا كان الخلطٌ يسيرًا فيا الحكة؟ 

قلنا: : لايضرٌ إذااكان في موضع واحدٍ ققدر أربع أصابعَ فأقل» فهذا قد أجارٌء 
الشرع '؛ لإعطاء النفس بعضّ الحظ من لباس ما تّهواه وتَسْتَنِسَ به؛ فمثلا إذا كان 
الإنسانٌَ في جبته شي من حرير مقدارٌ أَرْبّعة أصابمَ فأقلّ» فهذا جائرٌ أو كان في طرفٍ 
الكمّ ذلك الحريرٌ فهو جائرٌ. 
٠ش‏ دل بح بذك الذعبٌ يعني ال بعش المشاج بك ها وق من فصب 
خالصٍ »فهل يُلْحَقٌ بذلك أو لا؟ 

أكتر العلراء أن ل يل 1 رامن سات امه الس لأن 
الخررر ورد يه الاسعنا ارو الدع / دقنب وك الست عل [طلاقه ووني 
الحريرٌ على تقييده» واختارٌ شيخ الإسلام يناث 4 أن حكمٌ الذهبٍ حكيمٌ الحريرء وأنه 
كط مم اام ل ا "وهذا بالنسبةٍ للرجالٍ أما 

لنساء فيَجُورُ لهن» ولكنّ الاحتياط مااذهب إليه الجمهورٌ أنه لايحل. .. 


)١(‏ روى مسلم ))١19()7079(‏ عن عمر بن الخطاب مهلثغه قال :ى نبي الك عن ب الحرير إل 
موضع إصبعين» أو ثلاث» أو أربع. 

() انظر: «الإنصاف» /١(‏ /ا/ا5)» و«المبدع» /١1(‏ 285). 

(؟) «الاختيارات الفقهية» (ص7١١).»‏ و«شرح العمدة» (5/ 1917). 


وص 1 الحاره 
.2 جع الجا 
مه 2) سجن) ب 


لكن بقيّ علينا أن هذه المشالص والعباءاتٍِ اوها للد عو لاسو 
تقول نا حراة؟ 

لول : أولا لا بد أن د نتَحقَقّ هل هذا ذهبٌ بحن خالصٌ أو لا؟ وهذا محل نظر؛ 
لأن كثيرًا من الناس يقَولُونَ هذا ليس فيه ذهبٌ» ولكنه ملونٌ بالذهب. فإذا تّسككنا 


رجّعنا إلى أنه مباح» 
ليمي ضع ضر رو را ا ا 
للفرقٍ بين كلام عمرٌ حين)| قال: الى اسه نت هذه. وحين قال ذيا ستول الله كسؤسها 


وقد قلت في حلةٍعطاردٍ ما قلتّ؟! فبين العبارتينِ فرقٌ؛ لأن هذه مراجعةٌ في حكم 
شرعي وتحريع ومعصية أما الأول فمجردٌ مشورة» فبينهم| فرقٌ. 

و :دلي على العمل بالقرائن سمي قاف عونياس ا قال: 
كَسوتنيهاء والرسولٌ ما قال: حر لابن ن وقول كشر يها لكتن تزيم الال 
ذل فل آن ا للكسر ووو ونا لو اغنالة نيان نويا فاخاافيه الخال اه ااه كناك 
هديةٌ أو أعظاه ياك لتعغطيه غيرَك أو أغطاك إِيّاه لَِيعَه أو ما أشبّه ذلك. فعلّى أي 
شيء تَدُلُ القرين؟ ش 

تذل نعل أن تلقام ولو زقالهه كعر نوارب فاتك بدا فطلارونا فليكة نقتا 
رسول الله عكلِ: إن يي لل أكسَكها لتَلبَسّها». 

ولكن قد د يَقَولُ قاكلٌ في هذه العبارتين تناقضٌ؛ لأنه يقول: «أكْسكها) ثم يَقُولُ ل 
يَكَنْ ذلك للبس؛ إذ لا كسوّة إلا في الئبس؟ 

فإما أن يُقَالَ إن هذا من باب مقابلةٍ اللفظ بمثله؛ لأنه قال 010 

معنى ١ل‏ أكسَكها": لم أَعْطِكها لتَلبَسَها. ٠‏ 

وإما أن يقَالَ: إن الكسوةً نوعان: 000007 مطلقنٌٌ والكسوةٌ المطلقةٌ 
هي الكاملةٌ وهي التي يَلْسَمّها المُعطى؛ ومطلقٌ الكسوة هي التي يُعْطاها وقد يَلْبَسّها 
وقد لا يَلْبَسُها. 


:5 حاب الئتة 2# 


فيُحمل قوله: لم أكْسَكها» على مطلقٍ الكسوة, واللبسٌ على الكسوةٍ المطلقة. 

ففي هذا الحديث من الفوائدٍ أيضًا: اختلافٌ التعبير باختلانيٍ الأحوالٍ. 

فيه انها : دليلٌ على أن المشرك يَجُورُ له لبسٌ الحرير» ولهذا كسّاها عمرٌ أ أخالة 
ا ار 

0 اي 
يَجُوزُ له ممارسته مع تحريجه؟ يعني مثا هل يَجُوزٌ أن أَعطِيّه خرًا؟ 

الواقمٌ أنه محل إشكال؛ إن قلنا إنه يَجورٌ أن تُهْديَ إلى المشرك ما يَلَْسُهء وإن كان 
ا ل 
الصنم» بقينا في إشكالٍ. وإن قلنا: لأتجزة فهذا التخديث يدل عل انرا" : 

1 قن 

ام - وا ال امامو 
بي هريرة لفت أن رسول اله وك قال: «لولا أن أشقّ على أمّتي أو على الناس لأمرتهم 
بالسواكِ مع كل صلاق»”" ه' 

[الحديث: /841- طرفه في +٠‏ 7/ا]. 

- حدّثنا أبو معمر قال: حدّئنا عبد الوازثِ قال: حدَّثنا شعيبٌ بن الحبحاب 
حدَّننا أنسٌ قال: قال رسول الله بكيِ: «أكثرثُ عليكمٌ في السواك». 


0) /٠١( انظر لزامًا: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)885( تقدم حديث أبي سعيد هذا موصولاء في باب الطيب للجمعة: برقم‎ )1( 
.)57()1557( ورواه مسلم‎ )'( 


114 - حدَّئنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيانٌ عن منصورٍ وحصين عن أبي وائلي 
عن حذيفةٌ قال: كان الت يكل إذا قامَ من الليلٍ يشُوصٌ فاه" 

رسا رح با لح مرجي زاك لس 0ك 
غسل الجمعةٍ واجبُ على كل محتلم» وأن يسن 0 "» يغْني يتسوك لكنّ البخاريّ كتلثة 
من خصائص تأليفه أنه ساناي مفردن إلى أنها سيقت أو ستاتي: 

تي وقولّه: الولا أشق على أمتي, أو على الناس لأمرثهم بالسواك مع كل صلاقا 
اللفظ الأول وهو: «أمّي) المراد من أمته أمة الإجابة؛ لأن غير المسلم لايصلي: 

واللفظ الثاني وهو «الناسش» فهو عام يد به المسلموي. ْ 

:0 قولّه : «لأمرة نهم بالسواكِ مع كلّ صلاق) أمرٌ إيجاب» ولدن انر امتحاه» 
لأن الذي يَشّق هو أمر الإيجابء إذ أن أمرّ الاستحباب ليس بشاقٌ؛ لأن المستحبٌ 
دثوز للاسيان فت وناخان لنيهان أن يدع كاسن كاف عليه 

وفي هذا الحديث ارا موه دار واي حنم 
وهل يَدْْلُ في ذلك صلاةٌ الجنازة؟ 

الجوات: نعم. 

وفيه: أن الأمرٌ المطلقٌ يَقْئَضِي الوجوب؛ لقوله: ١لأمَرتهم».‏ 

وفيه: دليلٌ أن للمي يق أن يأر مينهَى؛ ؛ يعني : : دون و حي؛ إذ لوكان لا بد من 
الوحي لقَال: لولا أن يد يَشُقَّ الله على عباده لأمرهم, ولا شاف أن النبيّ ؟8131 
باجتهاده» وليس كل ما يَنْطِقُ به وحيّاء لكن إذا أقرّه اله على الشيء كان ذلك شرعًا من 


عند الل. 


وروأ مسلم (788) (47). 


ل و ايم 1 ل 
الله كقوله: #عَمَا أسَدُ عَنلك لم لنت لَهْرْ حَقّ بَتَبَيَنَ ألك لذبت صَدَفوَاْ وَتَعْلَمَ 
الكزيبت 407 القتدى. انبا أل 57 مآ أَحلَّ أمَهُ لَك > (التكينة1. *3 وإِذ نول 
ند َم أل عه وأنْصَمتَ عَيلِه عد يك عَيَكَ رَرَبْقَ واي أله كقفو فى تتيلكت 1116 
مبَدِيد وتحَمى اناس واه أَحَن أن كَقَعَنهُ 4 (الجتتكلة:. اللهم صَلّ وسلم عليه. 
فإدا هر الله نيه عل عمو فو رام عت وفوين تعره ود كم أن 
الي 213/6 

ونه أبقا : دليلٌ على رأفةٍ النبيّ كله بأمّيهه وهل يُؤْحَدُ من ذلك أن العا إذا رأى 
ان لقي ين على الناس فلا يَأَمُرّهم به؟ ٠‏ 

الجوابٌ: لاء لا يَبْرّكُ الأمر به بل يَأمُرُ؛ِ لأن غيرٌ الرسولٍ ليس مشرعًاء لكن 
أثْرهم به وبي لهم التيسير فتقُولُ مثلا: إن شق عليكم فافْعَلوا كذا وكذاء ىا تَقُولُ 
للإنسانٍ ني الكفارة: ا 
فأطّحِم ستينَ مسكيئاء أما أن تَسَكْتَ عن الشرع ولا نأمُرٌ الناس به؛ لأنناترى أنه يَشّقَ 


عليهم فهذا غلطً. 


ذا أقرٌ إنسانًا على شيءٍ كان ذلك من شرعه وسنيه. 


ع 


عاذ د 

ثم قال البخاري كآثة: 
4- باب من تسوّك بسواكٌ غيره. 

:84- حدَّئنا إسماعيلٌ قال: حدّئني ليان ب بال قال: قال هشامٌ بنُ مرو 
ش أخبرني أبي عنْ عائشة «نغ قالت: دخلّ عبدٌ الرحمن بن أبي بكر؛ ومعه سواك يَسْتَنُ به 
َنَظَرٌ إليه رسول الله بل فقلثٌ لَّه: انيه ترد يناع دري بالواات 
فقِصَمْته. ثم مضغتة» فأغطيتهُ رسول الله يكل فاسْئَنَّ به وهو مُسْتَسَئِدٌ إلى صَدذْرِي. 

[الحديث: -85٠‏ أطرافه في: 018*8 ١٠1ل‏ 5 لالا"ا. 578 24444245535 
و55 ١5550/ا١”ه 160٠١‏ ). 


ست ا سا ره وه - 
التَالي جح ع البجاري 


و قولّه: «من تسوّك بسواكِ غيروا معنى: هل يَجورٌ أو لايَجورُ؟ والصوابٌ أنه 
يجورٌ ما لم يكّنْ في الغير أمراضٌ يُخْسَّى من انتقالها إلى الآخرء فهنا لا يتسوك وأما إذا 
كان صاحبٌ السواك نزيهًا ليس به مرضٌء فلا بأسّ أن يَتَسِوّكَ لكنّ ظاهرٌ الحديثٍ ى) 
مل آنه إذا اناه آن تموّلة بشواك عبر فإنه يكية انكف والشعت اللذئق 
السواك ثم يَقْضِمُه من جديدٍ حتى يَكُونَ صالحًا للتسوك به. 

© قولّها: «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ننه ومعه سوا يَسْتَن به؛ وكان 
اي يك قد حضر أجل صلوات الله وسلامه عليه فلمًّا تل عبد الرحن مد 
النبيٌّ كَل إليه , 7 صر يَظرٌ إلى السواك لكن 1 يتكَلّمه فقالت عائشة: فعرفت أنه يُحِبّ 
السوالك يَْنِ أنها تَعْرفٌ نفسيةً النبيّ 125 ؛ إذ أها عشير ته «للتنه. فلت اكده 
لك» فأار برأبيه نعم؛ فأخدّنه وقضمئهء أي: قَطَعَنْه. والظاهرٌ أنها قطّعت ما استعمل 

من السواك وهو الشْعيْراتُ التي تَكُونُ على رأس والسواك: 

© ثم قالت: : اأثم مضغته) يَعْنِي : : علكمه ليلين» وسُفْرِجٌ منه شعيراتٍ أخرى 
جديدة. قالت: «فأعطيته النبيّ كله اتن به» أي: : رن نا كلومشعرة ف لواف 
المطولةٍ لهذا الحديث""؛ إذ إن البخاريّ اختّصّره هنا. 
(#قالت: «فاسئَنَّ به استنانًا ما رأيته استنّ استنانًا أحسنّ منه)» أي: بالغ ونظّف 
حتى يَخْرّجَ من الدنياء وقد طيّب فمه /250. 

ومن المعلوم أنما لما قضمته ومصَعَته سل بريقها خنا فلا استَاكٌ به الي يل 
كان آخرٌ ما طَعِم و من هذه الدنيا ريق عائشةً خناه ومّات في بيتهاءومات في يويهاء 
ومات في حجرها بين سَحْرِها وتخرهاء وكل هذا ما يَدُلُ على كرامة الله تعالى لهذه 
المرأة أمّ المؤمنينَ خنغاء وهو دليلٌ على فضلهاء وأن ما وقّع منها في وقعةٍ الجمل فإنه 
مغفورٌ لها بسوابقها وفضائلها طننا. وهي كغيرها من الناس تَجْتَهِدٌ وتَخْطِح وتصِيبُ. 


(1) هي عند البخاري برقم (49 5 4). 


# كدج # 


وفيه دلبل عل أده يبَضِي للمحتضر إن كان معه وعيء أن يَسْتَنَ اقتداءً 
بالرسولٍ كك لأن الرسولٌ 8 هذا وطلبه. 

قال ابن حجر تكن في «الفتح) لبالا 

[قوله: وات من ص نك بير الا شيرة) ررد ده عقي تافدة افع ضرال عي 
الرحمن بن أبي بكر على النبيٌّ بك ومعه سواكٌ» وأنها أخذته منه فاستّاك به النبيٌ يله 
بعد أن مَضَعَته. وهو مطابقٌ ل| ترجم له. والكلامٌ عليه يُذكرٌ مستوفى إن شاء الله تعالى 
في أواخر المغازي عند ذكر وفاةٍ النبيٌ يكل فإن القصة كانت في مرض موته. ' 

جه وقولّها فيه: «فْقَصَمنْه) بقافٍ وصادٍ مهملةٍ للأكثر؛ أي كّسّرته» وني رواية 
كريمة وابنٍ السكن بضادٍ معجمة, والقضمٌ بالمعجمة: الأكل بأطرافٍ الأسنانٍء قال 
ابن الجَوْزِيّ: وهو أصحٌ. قلت: ويحْمَلُ الكسرٌ على كسر موضع الاستياك فلا يُنَافِي 
الثاني» والله أعلم. 

وقد أورّد الزينٌ بن المنير على مطابقةٍ الترجمة: بأن تعيينَ عائشةً موضع الاستياك 
بالقطع؛ وأجاب: أن اسْتعمّاله بعد أن مضَّعَّته وافٍ بالمقصود, وتعقّب بأنه إطلاقٌ في 
موضع التقبد؛ فينْبَخِي تقييدٌ الغير بأن يَكُونَ ممن لا يُعاف أثرٌ ند الو لامي 
غيّرته عائشةٌ نشةً. ولا يُال ليدم فيه استعمالٌ؛ لأن في نفس الخبر يسن 

وفيه: ا 00 
المرض]. اه ' 

| ولاشكٌ أن السواك مهمٌ؛ لقولٍ النبٌ كك: «السواك مَطهَرةٌ للف مَرْضَاةٌ للرب»” 
وكل إقنانيطلت رمااهه: 


(0 رواه أحمد(5/ لاع)(٠‏ اا ا اك ار ا موري لماي 
الصوم؛ باب السواك الرطب واليابس للصائم؛ عن عائشة طلفعها. 
قال المنذري يدنه في «الترغيب والترهيب» ٠ /١(‏ رواه النسائي» وابن خزيمة في صحيحهماء 
ورواه البخاري معلقا مجزومًا به» وتعليقاته المجزومة صحيحة. 


-١‏ ولك مع ل لض 
ابنُ هُرمرَ الأعرحُ عن أبي هريرةً قفنت قال: : كان التي يه , رفي الجسم في صلاة 
الفجر «ال تنزيل السجدة) واهل أتى على الإنسان حين من الدهر»"" . 

[الحديث -8941١‏ طرفه في: ٠١74‏ ]. 

معنى الحديث أنه كان يق رأفي الأولى «الم السجدة»». وفي الثانية «هل أتى على 
الإنسان» وهذا من السنة. 

وقد توم بعض العاء أن الرسوق كل كان يقرأ آم تتزيل السجدة» من أجل 
السجدة التي فيهاء فصَارَ يقرا سورةً فيها سجدةٌ استكفاءً بهاء وهذا غلطٌّ» وإنما كان 
50 السورة من أجل ما فيها من المعاني العظيمة» من ابدداء الخلت» وانتهائه؛ 
والثواب والجزاءء وغير ذلك مما يظهَرٌ للمتأمل. 

وكذلك يقرأ «#مَ هَل أَقّ علَ لانن © (لانل:1]؛ ا 0 
والمؤمنين وثواتهم. ْ ْ 

ولكن فحت أن قرأ كامةلانسم ويُيٌ خط عظيما من قشم انق 469 
التجمكَة:١].‏ بين الركعتين» ايك سمي در ا ارده الثانية بعص «هل أتى» فإن 
يط ريا رك برا رصي و عرس كاري 

قر هرا بالبورتين جميعاء وإما أن تَخْتَارَ سورًا أخرى. ا 


ع2 د 


.)56( )840( ورواه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاري ككنآئة: 

-١‏ باب الجمعة في القرى والمدن. 

101 - حدّثنا محمد بن المُِنَى قال : حدّثنا أبو عامر العقدي قال : حدَّئنا إبراهيم بن 
طهمانَ عنْ أبي جمرةً الضبعيّ عن ابن عباس أنه قال: إن أَوّل جمحة جَمعت بعد جمعة 
في مسجدٍ رسول اللا يكل في مسْجِدٍ عبد اليس بجُوائَى منّ الببخرين. 

[الحديث 847- طرفه في: 4717١‏ ]. 

وقول خاب يانه : باب الجمعة في القرى والمدن» . القرى: البلادٌ 
الصعيرة.:والعدن: الكبيرة مع أنه يَجُورُ إطلاقُ القرى على المدينةٍ الكبيرق كما في 
القرآنٍ الكريم في مواضعٌ كثيرة. 

وأرا ذه ترج أن لاجعة ف البواري» فاه الخيام من الباديةء وغيرهم ل 
يَجَوِجُونَ؛ لأنهم ليوا ني قرّى ولا في مدنٍء وقد كان الناسٌ حول المدينة في عهدٍ 
النبيّ يل من أَهْل البوادي لايُجْوِمُونَ أي لا يُقِيمُونَ صلاةً الجمعةء ول يَأْمْرْهم 
النبيّ عله بذللكا تنو باب أولى المسافرٌ الذي جد به السيرٌء وقد قال بعضُ أنصافٍ 
العلماء: إن الجمعة مشروعة في السفرٍ والحضرء وقال: الأصلّ العموم. فيِقَالُ: سبحان 
لله أتهْدِرُونَ عمل النبيٌّ 2850 ؟ فهل صلَّى 214[ مرءً من المراتٍ الجمعةً في 
سفرِه؟ بل إن المسلمينَ أكثرُهم كانوا معه في حجةٍ الوداع» وصادف يومٌ الجمعةٍ يومَ 
عرفة» ومع ذلك لم يُصَلّ الجمعة" فمن أين لكم العموم؟ إِنَّ فعلّ الرسولٍ 0201214 
وسنته تبن القرآنَ الكري» فلا جمعة إلا في القرى والمدن. 

م إن الواجب ألا يكُونَ في المدينة والقرية إلا جمعةٌ واحدةٌه ولا يَجوُ أن تنه 
الجمع إلا للشرورة 


)0 رواه مسلم .)١59()١518(‏ 


, تتَعَدّدِ البجيد فق الإسلام إلا قْ القرنٍ الثالث؛ يَعْنِى: أن المسلمين مضّى عليهم 
أكثرٌ من مائتي ي نما تعدّدت التجمعة فكانوا يبون من الوالي؛ ومن الأمتكنة البعيادة 
ُصَلُوا في مسجدٍ واحيء وما عليه المسلموناليوم من التق وكوي كل مسج فيه 
جمعةٌ في بعض البلاد الإسلامية» فهذا خطأ خطأ عظيمٌ مخالفتٌ لهدي السلفيء نعم لو 
فافض أن المبناحة ضيقة أ أن الأماكنَ متباعدة واحتاجّ الناسٌُ إلى التعدد فَيْبَغِي أن 
يكونٌ ذلك بقدرٍ الحاجة. 

قال ابن رجب َع شكال في «الفتح) (ص77١‏ وما بعدها): 

باب نخد ن لوعو اعدف لد ذه نمدا الس كاك ار ركني حسف 
وذكّرنا بع الاختلافي في إسناده ومتئيه وأن معنا أنه م يُجَمّعْ في الإسلام بعد 
التجميع بالمدينة إلافي مسجدٍ عبد القيس بالبحرينء فكان أولّ بلدٍ أقيمتٍ الجمعةٌ 
فيه المدينة» ثم بعدّها قريةٌ جَُائَى بالبحرين» وهذا يدل على أن عبد القيس أسْكَموا 
قبل فتح مكةّ وجمَعُوا في مسجدهم. ثم فْتِحَتْ مكة بعد ذلك وجُمّعَ فيهاء والمقصوة 
أخهم جمعوا في عهدٍ النبيٌّ كل في قرية جوَانَى» وإنما وقع ذلك منهم بإذن النبيّ كَل 
وأمره لهم» فإن وفدَ عبد القيسٍ أَسْلَّموا طائعينَ» وقدِموا راغبينَ في الإسلام» وسَألوا 
النبّ يك عن مهمات الدين, وييّن لهم ال يك قواعدَ الإيهانء وأصولهء وقد سبق 
ذكرٌ حديثهم في كاب الإيوان, فيدّل ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى. وأنه لا 
يُتعرَط الأقافة الجمعة اعد الات برج اه طق من 130 
وممن ذمّب إلى جواز إقامة الجمعة في القرى: عمرٌ بِنْ عبدٍ العزيزء 0 
وك مو او الأررا ور اوناك ولحت بحو جعزر لظالة جرعي 
وإسكفان «وووض الكاذ غ فيان فدره 

وكان ابر عمرَ يد بالمياو بين مكة والمدينة فيَرَى أهلها بُجَععون فلايَعِيِتُ 
عليهم, ذكّره عبد الرزَاقِء عن العمريٌ» عن نافع عنه. 


ءًَ ا, مم مع بمذر 
5 كاب للية 4 لعن 
وروّى ابن المباركِ عن أسامة بنِ زيدء عن نافع» عن ابنٍ عمر: لاجمعة في سفر» ' 
ولاجمعة الاق مصر تامع" وهذا مع الذي قبله يدل على أنه أرَاد بالمصر القُرى. 
وروى الأثَْم بإسناده عن أبي ذرٌ أنه كان ُجْمعُ بلرّبدٍ مع الناس . 
وقالت طائفة: الأجمة إلا في مص وهاي كوي ذلك قوعل :ويه قال اللحمي؛ 
والنُورِيُ في المشهور عنه وأبو حنيفة ومحمدٌ بين الحسنء وقال الحسنٌ وابنٌ 
سِيرِينَ: لا جمعة إلا في مصر. وقد رُوِي عن علي خلافٌ ذلك. روّى وكيعٌ» عن قيس 
بن الربيع» عن طالب بِنٍ السميدع. عن أبيه: أن عليًا جمّع بالمدائن. 
وعن سفيانَ» عن عطاء بن السائب, عن أبي عبدٍ الرحمن السَّلَّميّ: أن حذيفة جمع 
بالمدائن. 
وعن شعبة» عن عطاء ب بن أبي ميمونة» عن أبي رَافع» عن أبي هريرة قال : كتبتٌ إلى 
عمرٌ بن الخطاب أَسْألّه عن الجمعة بالبحرين فكتّب إلي أن اجمَعُوا حيثها كنتم. وقال 
الإمامٌ أحمد: هذا إسنادٌ جيد. 
ا د :أنه جع بشلوا. 
تي فها وال من جهة الإمام فِيكُوثُ مرا أنه لا جعة إلا إن الإمام في مكان له فبه 
تأقثالئنة الجودة باقتهوردلك فقو اعد فبوزانه غنه:وكدلك زوى عن محمد وين 
الحسن صاحب أبي حنيفة تفسيرٌ المصر أن الإمامٌ إذا بعَث إلى قريةٍ نابا له لإقامةٍ 
الحدودء فهو مصرّء فلو عرّله ألحق بالقرى. روى نحوه عن أبي يُوسّفء وعن أبي 
حنيفة أيضًا. | 
قال أحمدٌ: المصرٌ إذا كان به الحاكمٌ ولا يُقَالُ للقرى مصرٌ. 
وقال إسحاقٌ: كل قرية فيها أربعونَ رجلاء يُقَالُ لها مصرٌ. وهذا بعيدٌ جدًا. 
وعن سفيانٌ روايتان في تفسير المصر: 
أحدهما: : أنه كل مصر فيه جماعةٌ وإمام. 


والثاني-نقلها عنه ابن المبارك-: أن المصرّ الجامع ما عرفه الناس أنه جامع. 
وقال عمرٌو بن دينار: سوعنا أن لا جمعة إلا في قرية جامعة» وعنه قال: إذا كان 
المسجدٌيُجَمّع فيه الصلواتٌ» فَلْيِصَلٌ فيه الجمعة. 
وقد تقدّم حديثُ كعب بِنٍ مالك أن أولّ جمعةٍ جمعت بالمدينةٍ في نقيع الخضمات 
في هَزْمٍ من حرة بني بياضة» وأن النبيّ يك جمع أول ما قم المدينة في مسجدٍ بني سالم» 
وهذه كلها في حكم القرى خارج المديق. اه 
المهم: الا حيدة فى لقره واما ران اتناف يلو ثقاة نه التحقم ركنت 
فيه» فعليه أن يُصَلَّي الجمعة لدخوله في عموم قوله تعالى: يكبا ألَذِينَ امنوأ إِذا نووت 
لِلصَلَوْةَ من بَوَوِ المع ةقان سْمَوا إل وه أ وَدَروأ بيع 4 الكة:ه.. 
فإن قيل: لو أن سائرًا يسيرٌ على طريق» وبالطريق مسجد يُجَمّعُ فيه فه ل يَلْرّمُه أن 
يُوقِفَ سيارته» ويْصَلَّي الجمعة؟ 
الجواتٌ: الظاهرٌ أنه لا يَلْرّمُه الوقوف؛ لأنه سائر. 
فإن قيل: في بعض المدن يُقيمونٌ أكثر من جمعة وكل مسجدٍ يا فيه الجمعةٌ فيا الحكم؟ 
الجوابٌ: الذي ترى أن الصلاةً تَصِحٌّ في كل مسجدٍ من هذه؛ لأن هذا ليس بِيدٍ 
الالو واوا ام دق الم او لوقي داص اد وا 
الصتتو لين عن شهو الجاع ع أ كر جيل 1 إلالحاجةء ولكن لا 
شك أن كونَ الإنسان به كد العسعة الأول اقم نوايرا للم 
فإن قيل: هل يأ” م الذي يُقِيمٌ الجمعة في المسجدٍ الثاني؟ 
الجوابٌ: إذا كان بدونٍ حاجة. فإنه يَأنَمُ لا شكَ؛ لأنه تعَاونَ على الإثم. 
فإن قيل: لو مرٌ المسافرٌ بل وسيع أذانَ الجمعةٍ وهو في الطريق هل يحِبُ عليه 
أن يُصَلَي معهم؟ 
تقول لا بام أن يقِف يَصَلَىء لكن لايَرَئه. ا 
عع ع 000 ْ , 


ثم قال البخاري يتاتة: 

91 حدّّئنا بش بن محمّد المروزيّ قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يُونْسُءِ عن 
الزّمْرِي قال: ينا سالب عبد اله عن ابن عمر بخ أن سول اه يكل بقول. ُلك 
راع" . ورَّادَ الليث" قال يونس : : كبورق بن حك إلى ابن يم واناجعة بوكر 
بوادِي القرى: هل ترى أن مع . وَرَرَيْق عامل على أرض يَعْمَلْهاء وفيها جماعة من 
السُودان وغيرهم. ورُرَيْقَ يومئظٍ على أيْلة - فكتبٌ ابن شِهَابٍ, وأنا أسْمَع , أثر أذ 
يُحمع يحبر أب َال حدَلّه عبد الابنَ عمرٌ يقول: سمعتْ رسولٌ اله كيشو ل 
لذكم اوكدكمْ مسغول عن عه ااا ا ومستول عن وعته» وجل داعف 
أَهْلِه وهو كول عن رعيّته والمرأة راعية في بيتٍ زوجها وميفولة عن رعييهاء : 
والخادم 0 سيّده ومسئول عن رعيّه) . قال: وحَِبْت أنْ قد قال : «والرّجل 
واع ا مال أب وكستول عن زعلنه ينه وكُلكم راع ومسئولٌ عنْ ريه . 

[الحديث 897 _-أطرافه في: 5١9‏ 7 70665: 018871010370668 ١٠٠٠م‏ 
18ل ]. ش 

قال ابن رجب ةك في «فتح الباري» (// ١0/)ممابعدها:‏ 

«والمقصودٌ منه أن الزهريٌّ استدلٌ بهذا الحديث في رواية الليثِ عن يونس عنه 
التي ذكّرها البخاريٌ تعليًا على أن الأميرٌ في البلدانٍ والقرى» وإن لم تكنْ من الأمصارٍ 
العام أن ايع اللجمما جلها آله زع مدوع وميكر ل عنهر ونا عليه 
رعايته أمرٌ دين رعيته» وأهمه الصلاة. 


)١(‏ قال الحافظ اين حجر ينه في «الفتح» (7/ :)78١‏ قوله: كلكم راع.وزاد الليث... الخ. فيه إشارة إلى أن 
1 رواية الليث متفقة مع ابن المبارك إلا في القصة فإنها مختصة برواية الليث. ورواية الليث معلقة» وقد 
. وصلها الذهلي عن أبي صالح كاتب الليث عنه. وقد ساق المصنف رواية بن المبارك بهذا الإسناد في كتاب 

الوصايا فلم يخالف رواية الليث إلا في إعادة قوله في آخره: "وكلكم راع... الخ». 

وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 57ل 019 7). 


قال الخطابيٌ: فيه دليلٌ على جواز إقامةٍ الجمعةٍ بغير سلطانٍء وفيا قاله نظرٌ وابن 
شهاب إن استدلٌ به على أن نائبٌ السلطان يُقيمٌ الجمعةً لأهل بلديّه وقريته» وإن لم 
يَكّنْ مصرًا جاممًاء ولايَيِمٌ الاستدلال بذلك حتى يَقُومَ دليلٌ على جواز إقامة الجمعة 
في غير الأمصار الجامعة» وإلا فإذا اعتقد الإمامٌ أو نائبه أنه لاجمعة إلا في مصر بجامع» 
وميم الجمعة في قريته وبلدته الصغيرة: فإنه لايلام على ذلك» ولايَأَنَم أهلٌ قريته 
وبلدته بتركِ الجمعة في هذه الحال. 

قال أحمدٌ في الإمام إذا ل يُوَلْ عليهم مَن يُصَلّي بهم الجمعة ان 
إثم) . انتهى كلام أبن رجب. 

وهذه المسألة التي نصّ عليها الإمامٌ د يخلثة في الحقيقة من واهي الأمور 
عند بعض الناس اليوم, أن تنوك القرية إقامةٌ الجمعة؛ نظرًا لأن السلطان يرى أنها لا 
نَقَامُ الجمعةٌ» مع أن هذا هو هدي السلفي تَجْمَهُائهُ فالعلماء اختلفواء هل تقامٌ لخدف 
في الأمصار والمدنٍ والقرىء أو ني الأمصار الكبيرة» والمدن الكبيرة"» فإذا كان 
السلطانٌ لا يَرَى ذلكء وقال: لآ عيكو | الجيقة فل تار ان وده سسالة فد يراعيا 
بعض الناس اليوم من الذّواهِي العظيمة أن يُمْتَعوا من إقامةٍ الجمعةٍ» ولكنن السطلت 
رون أن اتحاد الأمة على الإمام؛ واجتماعَ كلمتهم عليه أمرٌ مهم جدّاء وأنهم ووه 
إذا لم يُقِيمُوا الجمعة. 

قال بن رجب تقافةة: 

قال أحمدٌ في الإمام إذالم يول عليهم من يُصَلي بهم الجمعة اليس عليهم في ذلك 
إثم. 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» (5/ .)١111‏ 

وقال شيخ الإسلام اث في «الاختيارات» (ص74): وتجب الجمعة على من أقام في غير بناء 

كالخيام وبيوت الشعر ونحوهاء وهو أحد قولي الشافعي» وحكاه الأزجي رواية عن أحمد. 

وقال يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية. اه 


؟ كاب لهي 3 


وروى حجاج بن أرطأة عن الزهريٌّ قال: كتب رسولٌ الله يك إلى ناس من أهلٍ 
الجباويين دك والمدية : أن يصَنُواالفطزء والأضحى» وأن ُجَمُمُوا؛ خرّجه حربُ 
الكرماني» وغيرٌه وهو مرسلٌ ضعيفٌ» وحجامٌ مدلسٌء ولم يَسْمَعْ من الزهريٌ». 
انتهى كلام ابن رجب. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري) (؟/ :)3/١‏ 

«وكان رُزَيقٌ عاملًا على الطائفة التي ذكّرهاء وكان عليه أن يُرَاعِيَ حقوقَهم ومن 
جملتها إقامةٌ الجمعة» قال الزينٌ بن المنير: في هذه القصة إيماءٌ إلى أن الجمعة تَنْعَقِدُ 
بغير إذنٍ من السلطائنٍ إذا كان في القوم مَن يَقُومٌ مسصالِحهم. وفيه إقامة الجمعة في 
القرى خلافًا لمن شرّط لها المدن. فإن قيل: قولّه: «كلُكم راع يَعُمٌ جميعَ الناس 
فيَدْحَلُ فيه المَرْعِيٌ أيضًا. 

فالجواتث :أنه مَرعِيُ باعتباره راع باعتباره حتى ولو لم يَكَنْ له أحدٌتكان راعيًا 
لجوارحه وحواسّه؛ لأنه يجب عليه أن يَقُوعْ بحن لله وحن عباده: وسَيَأنِي الكلامُ 
على بقرة فوائدٍ هذا الحديث في كتاب الأحكام إن شاء لله تعالى. 

ت#قولّه فيه: «قال: وحسبتٌ أن قد قال» جرّم الكرماني بأن فاعلّ «قال» هنا هو 

نه وفيه نظو والذي يبَر أله سال جع القرولي أنه ابن عصر وسَيأقٍ في كتاب 
الاستقراض بان ذلك إن شاء الله تعالى» وقد رواه الليثُ أيضًا عن نافع عنٍ ابن عمرٌ 


بدول هذه الزيادة أخرّجَه مسلم) .اه 


ع د عد 


7- بابٌ هَل عَلَى مَنْلَمْيَْ يَشْهَدِ الجُمُمَةَ غُسْلْ مِنَ النسّاء والصَبْيانِ 
وغيرهم؟ 
وقال ابن عمّر: إن العُسلُ على من تجبٌ عليه الجمعة". 
4 - حدَّئنا أبو اليانٍ قال: أخبرنا شُعِيبٌ عن الزهريّ قال: حدّئِي سام بن عبد 
الك أنه سَمعٌ عبدٌ اله بن عمرٌ بق يقول: سمعت رسول الل يي يقول: «من جاءً منكم 


الحبعة قله 5 23 اذا 

65- - حنئنا عبد الل بن مسلمةٌ عن مالك عن صفوانَ بن سايم عدن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيدٍ الخدري عثنعنه أن رسول اللد كله قال: ١عُسْلٌ‏ يوم الجمعةٍ واجبٌ 
على كل مختلم»". ش 


5-- - حدَّئنا مسلمُ بن إبراهيمٌ قال: حدَّثنا وَهيبٌ قال: حدَّئنا بن طاوس عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلله: انحن الآخرونَ السّابقونَ يومَ القيامة أونوا 
الكتابٌ من قَبِلنَا وأوتيتاه من بعٌدهم فهذا اليومُ الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدًا لليهود 
وبعدٌ غد للنصارى) فسَكّت". 7 

3 م قال: ١حَقَ‏ على كل مسلم أن يْيِسلّ ني كلّ سبعة أيام يومّا يغسل فيه 


ع > (م) 
رأسه وجسده) 


)0( علقه البخاري كاه بصيغة الجزم, ىا في «الفتح» (7/ ١‏ ؛» وقد وصله البيهقي في سننه الكبرى 
(/ 176). بإسناد صحيح وزاد: والجمعة على من يأتي أهله. «فتح الباري» (؟/ 087 
و«التغليق» (”/ 01 7). 

(؟) ورواه مسلم (5()845). 

0( ورواه مسلم (855) (0). 

5( ورواه مسلم (51()865). 

(5) ورواه مسلم (4()845). 


1-دوة أي صالج عن ادي عن طوس عن بي حريرة قال :قال 

لني ييِ: اله تعالى على كلّ مُسلم حق أن عسل في كلّ سبعةٍ نام , و" 
د جد عد 

- باب ظ 

ل 
جاه عن ابن عمرٌ عن الي يك قال: «اكذنوا للنساء ءِ بالليلٍ إلى المساجدٍ»”" 

رد - دنا وسفن موسى: حذئن بو أسام حذنا عبد لابن عر عن 
نافع» عن ابنٍ عمرٌ قال: : كانتٍ امرأة لعمرٌ تشهدٌ صلاةً الصّبح والعشاء ءِ في الجماعة في 
المبحد فقيل ا ل تخرَجنَ وقد تعلمين أن عُمريكْرَهُ ذلك ويَغارٌ؟ قال #وننا عه 
أنْ يَنهانِي؟ قال : يَمْنَعُه قول رسولٍ اللل يكللة: «لا تَمْتَعوا إماءَ اللا مساجد اللل)'". 

دو شاك ا ا د لجر م ا ا 
والصبيانٍ. وغيرهم؟ 

والظاهر: أن الأحاديتٌ تَدُلّ على أنه ليس عليهم غسلٌ؛ لقوله: «إذا جاء أحذكم 
الجمعة فَليَغْتَسِلٌ) أو: : امن جاءً منكم الجمعة فَليْمَسل»» لكن إذا نظّرنا إلى الأحاديثٍ 
الأخرى كقوله: «للم تعالى على كل مسلم حق أن يَعْتَسِلَ في كل سبعة أيام يومّااء وهذا 
اليومٌ المبهم تعيثه ميته الرواية الأخرىء أن المراة به التجمعة ولكن الذي يوه أله 
عنقي الاخل ون سيد عه لعن 


)١(‏ علقه البخاري يدث بصيغة الجزم. ى في «الفتح» (7/ 87): وقد وصل هذا التعليق عن مجاهد 
البيهقي في سننه الكبرى /١(‏ 7417) من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبان المذكور. 
وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن طاوس» وصرح فيه سماعه عن أبي هريرة» أخرجه من طريق 
عمرو بن دينار عن طاوس وزاد فيه: «ويمس طيبًا إن كان لأهله». «الفتح» (7/ 0787) و«تغليق 
التعليق» (؟/ لاهثال ع ه870), 00 

(") ورواه مسلم (5537) (189). 

(")ورواه مسلم (557) (15) مختصرًا. 


التاليك عع ع البَجَارِي . 


وأما من لا تَحِبُ عليه من النساءء والصبيان والمَرْضَى قَلّيس عليهم غسل؛ إلا 
علي عو كر بقار ووم نيزنا د الال إنه يجب لإزالة 
الرائحة الكريهة؛؟. لأن «الملائكةً تتَأذَى م يَتَأّذى منه بنو آدم» ". 

:فإن قيل: :إذا كان من عادة المأ حضودٌ صلاةٍ الجمعة فهل دقل ؟ 

فالجوات: نعم. “كل كن بات الجتدعة فر عليه أن يمل | 

فإن قيل: رجلٌ مسافرٌ في الطريق فوقّف في مدينة يُّقامُ فيها للجمعةء فأراد أن 
يُصَلَى الجمعةً فهل يَكُونُ عليه أن يَخْتَِلَ ؟ 

فالجواب انعم عليه أن يقل إذا قيرء ون ل يَحدْ ماء فلا عليه. 

> قولّه في حديث ابنٍ عمرّ: «اتذنُوا للنساء بالليل إلى المساجدٍ»ء وقولّه في الذي يَليه: 
لا تَمْتَعُوا إماء لله مساجد الله». ١‏ ظ 

قال الحافظ ابن رجب ككتاثة في «الفتح؛ (8/ 1؟١٠):‏ 

ومراذه مبذين الحديثينٍ في هذا الا أن الإذن ف خروج النساء إلى المسا حك د إنما كان 
بالليل خاصة» وحديثٌ عمر ين أخمن إنها كن يَخرٌ رجن كذلك. 

وقد سبق ذكٌ ذلك في باب #خروج النساء إلى المساجد في الل والعلّسِ؛ وحيتئٍ فلا 
يَكُونُ ؛ الجمعة ما أن لهن في الخروج إليها؛ لأنها من صلاة النهار لا من صلواتٍ الليل» 
وإنا أمر بالغسل مَن يّجيء إلى الجمعة ىا في حديث ابن عمرٌ المتقدم فيَدُلٌ ذلك على أن 
المرأة يست مأمورة بالغسل للجمعة حيث | تَكُنْ مأذونا لها بالخروج إلى الجمعة. 

وقد ورّد لفظٌ صريحٌ بالغسل للنساءِ يوم الجمعةه خرّجه ابن حبّان في «اصحييجه! من 
طريق عثمان بن واقد العمريّ» عن نافع عن ابن عمرٌ أن النيّ يك قال: امَن أَى الجمعة 

من الرجالٍ والنساء فْيغْمسلُ) وخرّجه بلفظ آخرء وهو: «الغسلٌ يوم الجمعة على كل حالم 

من الرجالٍ وعلى كلّ بالغ من النساء وخرّجه اراز في «مسنيه؛ باللفظ الأول وقال: 
أَحْسَبُ عثمانَ بنَ واقدٍوَههمَ في هذا اللفظٍ . وعثمان بن واق هذا ونّقه ابن معِينٍ. 


)0( جزء من حديث رواه مسلم (0514) (75). 


١‏ 5 كاب لبيت: 7 بس 


وقال أحمد والدارَقطييٌ : لابأس به: 

وقال أبوكارة: هو ضعيفٌ» حدَّث أن الي يك قال 5500 
والنساء فَليفَْل» لاَْلمٌ أن أحدًا قال هذا غيره. ٠‏ يعني : : أنه لم يُتَابَعٌ عليه؛ وأنه منكرٌ لا 
يُحْتمَلُ من تفردٌه به. انتهى كلام ابن رجبٍ. 

هذا يدل على أن الرسول ,183 أمر بالإذن للنساء الول نقد لهات سين 0 
به العوراثء وتَتْكَفِتٌ به النسائ» فلهذا يام مر بالإذن لهن فهل تُقَولُ في وقتنا الحاضرٍ 
مع وخروالارار الكاشفة ةِ المضيئة لا ناد لهم. أو تأَحدٌ بعموم قولِه اك 
أحدّكم امر أنه إلى المسجدٍ فلا يَمْتَعُها»؟ 

هذا محل يَسْتَاجُ إلى نظر. فإن نظرنا للعموم قلنا: لا تَمْتَعها لا لِيلّا ولا نمارّاء وإن 
نظرنا إلى قوله: «ائذّنوا للنساء بالليل» قلنا: إنه يدل على أن في النهار لايُؤْدَنُ لهن ل) 


ع 2 مساو 


يُخْسََّى من الفتنة. فالمسألة تَحْنًا ع إلى تحليله لعل ال 


0 
ثم قال البخاري يآ 
ا 000 

9١‏ - حدَّئنا مُسدّدُ قال: حدّئنا إسماعيلٌ قال: أخْبّرني عبد الحمِيدٍ صاحبٌ 
الزِياِيّ قال حدَّننا عبد لابن الحارث ابن عم حمّد بن سيرينَ قال ابن عباس مذ 
في يوم مَطير: إذا قَلَتُ: أَشْهَدُ أنَّ نمدا رسول الله فلا تَقَلُ : حي على الصلاة قل صلوا 
في بُويِكم. ؛ فكأنَ انس اسْتَدْكَوُوا قال: لاخر بسي رذ اليجنيسة عرما وني 
كَرِهَتَ أن أخرجك كتقو وى الطذن والعض 


(١)ورواه‏ مسلم (16949) (50)). 


في هذا الحديث: 0 
فارع يه عابي ادر ابد اير عل العازو او إن للا جاة ورين 
بتك الحضور فلا حاجة إلى أن يُقَالَ: حيّ على الصلاة. بل يُقَالُ: صلُوا في رحالكم. 
ولكن الفقهاء تَيمهالة يقولون: إنهيَأَنِي بالأذان تامًا ويَقُولُ : حي على الصلاة 000 


رحالكم. ويَكُونُ هنا محافظةٌ على اللفظ الوارد عن النيّ ب ولا مان من أن 
يُقَالَ: حيٌّ على الصلاةٍ؛ أي : أَْبلُوا إليها بقلويكمء وأما الأجسادُ ف) داموا معذورينَ» 
فإنه لا يَلْرَمُهِم الحضورٌ. . ش 

فإن قيل: قد قال ابر عباس «طفقه في هذا الحديث : فعَله من هو خيرٌ مني» فمَعْنَى 
هذا أن النبيٌّ كلِةِ قد فعله. » فكيف يُقَالُ: إن الأفضلٌ أن يَقَولَ المؤذن: حيّ على 
الفنلاف اك بترلا :ضارا فق رخال ؟ 

فالجوابٌ: أنا لا نَذْرِي هل معنى قوله: فعَلّه أنه فعّله حتى في الأذان» أو أن معنى: 
فعله أنه لو رخص في ترك الحضورء ففيه احتمالٌ. 

ا ع لوحي *ه1_هه١):‏ 

سبق هذا السديث في موضعينٍ في باب ب الكلام قْ الأذان» وفي أبواب الجاعة 

لياف :ل لتر سد ول يلك مو الجامزل دوو سا روه 
زياد وهي قوله: إن الجمعة عزمة» ول يَذْكرَ فيا تقد لظ الجمعةٍء وقد قال 
الإسماعيل في (صحيحه»: انهه اللفظلة قا أخالها ةا ة فإن في هذا الحديتٌ بِيانُ أن 
العزمة قولّه: حي على الصلاةً» فكان الدعاءٌ إليها يُوحجِبٌ على السامع الإجابة» ولا 
أدْرِي هذا في الجمعة أو غيرهاء فلو كان المعنى: الجمعةٌ عزمةٌ لكانت العزمةٌ لا رول 
بترك بقية 3535 1ن اميد نامسد رون لجن إليها الال رتعز لامي 
الدعاءٌ إلى الصلاة, والله أعلمُ. انتهى ما ذكّره» ولكنّ ذكرٌ الخطبة يَشْهّدُ؛ لأنه كان في 
يوم جمعةء وقد ورّد التصريحٌ بأن ذلك كان يومَ جمعةٍ في روايات أَتحرٌ: 


لك ١‏ كناب لبيت: 4 1 

تشع ميلم ذكر الجمعة هذا الحدية من طربي شنرة: مو عب اليد 
قال البيهقى: ورّواه أيضًا مَعْمَرٌ عن عاصم الأحولء عن عبدٍ الله بنِ الحارث وذكّره 
أيضًا وهيبٌ عن أيوبَ. عن عبدٍ الله بن الحارث. 

والظاهرٌ: أن المرادَ أن الجمعةً فرضُ عين» حتمٌ لارُخْصَةٌ لأحدٍ في تركه إلا بإذنٍ 
الإمام للناسٍ بالتخلفي في الأذان» فإن الأذانَ الاين يَدَي الإمام عو يوت ني 
ليها على الناس» فلذلك اسمَاجَ أن يرخص للناس فيه بالتخلفيء وقد ذكرنا فيا تقذّم عدن 
أحمدَ أنه قال: إذا قال المؤذنُ في أذانه : صلا في الرحإل» فلك أن تتح وإن 1 يقل فقد 
وجب عليك إذا قال: حي على الصلاقء حيٌّ على الفلاح؛ ول يُعَرّقُ بين جمعةٍ وغيرها. 

وسبَقٌ ذكرٌ حكم التخلف عن حضور الجمعةٍ للمطر والوحلء با فيه كفاية والله أعلم. اه 

عد جد * 


و 6 موه 0 2 دي 
6- باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ 
لقول الله جل وعرّ: م#إدَانوْوِىَ لِلصَّلَوة مِن برو الْجْمْعَوَنَسْموَاإِلَ وو أَمَهِ 4 [لفككة::]. 
ولع : إذا كُنْتَ في قَزية جامعةٍ فتُودِي بالصَّلاةٍ من يوم الجمعةٍ فح عليك 


أنْ تَشْهَدَها سَمْعتَ الَّداءَ أو ل تَسْمَعْه" . 

وكانّ أَنَسٌ «ولئغه في قَضْره أحيانًا يُجَمَعٌ وأحيانًا لا يْجَمّعٌ وهو بالزَّاويَةِ على 
.اس مه 0( 
فر سحين 


)0 علقه البخاري يََلَنْ» بصيغة الجزم» ىا في «الفتج» (؟/ 786): وقد وصله عبد الرزاق يذآثة؛ في 
«مصنفه» (/ 177) عن بن جريجء وزاد أن بن جريج قال: قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: 
ذات الجاعة والأميرء والقصاص. والدور المجتمعة غير المتفرقة الآخذ بعضها ببعض كهيئة 
جدة. «تغليق التعليق» (؟/ 05 "). 

(') علقه البخاري تَيذاثه: بصيغة الجزم؛ وقد وصله مسدد لَه في «مسنده الكبير»» عن أبي عوانة» عن 
حميد بهذاء وقوله: يُجَمّعْ. أي: يصلى بمن معه الجمعة:؛ أو يشهد الجمعة بجامع البصرة. «فتح 


0 7 


اباب يبن أين مُؤْتَى الجمعة» يعني: من أين يأتيها من مكانٍ بعيدٍ أو من مكانٍ 
قريب» هذا شطرّ الترحمة. 

ثم قال: «وعلى من تَجبٌ؟) أي: : هل تََحِبُ على كل أحلء الرجالٌ والنساكٌ البالغ 
فراط! المريض وغيرٌ المريضص؟ 

اتدل بقوله تعالى: #إدًا وى للصَّلْوْةَ من وو الْجَمَعَة4 [8::]. 

والبخاريٌ ينه يَسْتَعْولٌ هذا أحيانًاء بمعنى أنه لا يَذْكٌر الآيةَ كاملة» وإنها يَذْكُرٌ 
جُرْءًا منها والآية هي: #يتأيها لذن َامنوَأ إدَا وى للصَّلَوْةَ من بو الْجَمْعَةَكَاسَعَوا إل ذرُِ 
َه 4 14:1 وكان يَنْبَخِي أن تُذْكّر هكذا حتى يَتَبيّن أن الخطاب لكل مؤمنء وأن 
الأصلّ وجوبُ الجمعة على كل إنسانٍ إلا بدليل؛ وذلك لعموم قوليه: : #يكأيها ألَّذِنَ 
امثًْا 4 وهذه الصية مَل كلّ من كان مؤمنا من رجلٍ. وأنتّى» وصغير وكبير» وحرٌ 
وعبل» ومسافرٍ ومقيمء فهي عامّة. فلا يخرجٌ منها إلا ما دل الدليلٌ على خروجه. 
ش :© وقوله: «إدًا وى لِلصَّلوة ينيرو الَجْمْمَةِ4 أقَادت الآيةٌ الكريمةٌ أن النداءً 
فرض كفاية؛ لقوله: لإا نوت 4 وأفاتت أيضًا أن لغير الجمعةٍ نداءً؛ أن تخصيص 
النداء ليوم الجمعة يدل على أن هناك نداء آخرء وإلالم يك للجمعةٍ فائدةٌ اتتخصيصي. 

) وقوله: للِلصَّلَرِدَ # يعني صلاةً الجمعة. 

ثم قال البخاري كتلثة: «وقال عطاء: : إذا كنت في قرية جامعة فثودي للصلاةٍ من 
يوم الجمعةء فحقٌ عليك أن تَشْهَدَها سمعت النداء أو ل تَسْمَعْه». . وكأنه يَِدَلَنْةِ أخحذ 
ذلك من عموم قولِه : #إذًا وى لِلصَّلَرةَ 4 ول يقل إذا سوعتم النداء كما قال 
النبيٌّ كَلِ: «إذا سمعتم الإقامةً فامشوا إلى الصلاة»" . وهنا قال: #إإدًا نو * ولا 


الباري» (؟/ 786)» و«التغليق» (؟/ 500). 
() رواه البخاري (575)) ومسلم .)١191()55057(‏ 


يكم ١‏ ككان اللت: 14 نه . 
سمه "0ه 00 


شك أنه إذا كان في البلد الواحدٍ ولو انّسعء ولو كان لا يَسْمَُ في نواحي البلدٍ الأذانء 
فإنه يَحِبٌ على أهل البلدٍ جميعًا الحضورٌء سواءٌ سوعوا النداء أولم يَسْمَعُوا. 

0 الاح وسو لاا براي الا رار اراي 
على فَرْسَخِينِ 

0 اعلى فَرْسَكَين». لا نَدْرِي هل هو على بُعْدِ فَرَسَحْينٍ من القرية أو من البلد؟ 

قال ابن رجب كنا ل (/ ١155‏ ) وما بعدها: 

تَضَمّنَ هذا الذي ذكّره مسألتين: 

إعداها؟ نات هوق قري نقاء يها اللجبعة) فإنازةا ترون فده لاا لجسي 
وجب عليه السعي إلى الجمعةٍ وشهوذهاء سواءٌ سيوع النداء» أو لم يَسْمَعْه. وقد حكاه 
عن عطاءء وهذا الذي في القرية إن كان من أهلها المستوطنينَ بها فلا خلافٌ في لزوم 
القبعن إل المتشعة الك وسواء سيع النذاك أن 1 ينم وقدنص عل ذلك الشافي 
وأحمد» ونقل بعضهم الاتفاقٌ عليه. 

وإن كان من غير أهلها فإن كان مسافرًا يبح له القضرٌ فأكثرٌ العلماء على أنه لا 
رمه الجمعةٌ مع أهل القريةء وقد ذكرنا فيا تقدّم أن المسافرٌ لا جمعة عليه وحُكِي 

عن الزُهْرِيٌ وَالتَخْعِي : أنه رمه تبعًا لأهل القرية ية. وروي عن عطاءٍ أيضًا أنه تَلْرَمْه 
وكّذا قال الأوزاعيٌُ: إن أدْركه الأذانٌ قبل أن يَرْتَحِلَ فليجِبْ. انتهى كلامُ بن رجب. 

وقد ذكّر شي الإسلام يدنه في «الفتاوى» أن الات تهر ةا عل امار ينا 
للمقيمينَ"'» وهذا هو الصحيحٌ أنه تحب عليه؛ ولايمْقَل أن رجلا يكُونُ جوار باب 
المسجد بيد أن ييح بضاعته ويذْهَبُ والناسٌ يُصَنُونَ وهو باقٍ على بضاعيه. 
فالصوابٌ وجوبُها عليه ويُقَالٌ: أهو داخلٌ في المؤمنينَ أو لا؟ لا شك هو داخلٌ» فم) 
الذي أخرّجَه؟! 


() «مجموع الفتاوى» (5 ”/ .)١185‏ 


ثم قال ابن رجب تقافة6لا: 

«وإن كان المسافرٌ قد وى إقامة بالقرية تَمْتّعه من قصر الصلاة وفهل تَلْرَّمْه 
الجمعةٌ؟ فيه وجهانٍ لأصحابناء وأوجب عليه الجمعةً في هذه الحالٍ مالكٌ وأبو 
حنيفة»ولم يوجبّها عليه الشافعيٌ وأصحابه». انتهى كلامٌ ابن رجب. 

الصحيح: أنها تجبٌ؟؛ لأنه إن كانت الأولى تَجِبٌ فهذه من باب أؤلى. 

ثم قال ابن رجب تكالئة: 

المسألة القائية :أن من كان خارجٌ القرية أو المصر التي ثُقَامُ فيه الجمعة. هل 
ْمُه الجمعةٌ مع أهلٍ القربة أو المصرٍ أم لا؟ 

هذا م] اختلف فيه العليائٌ» فقَالّت طائفة: تمن كان حارج المصر أو القربة 
الجمعةٌ مع أهله بحالء إذا كان بينهم» وبين المصرٍ فرجةٌ» ولو كَانُوا في رَبَضٍ المصرء 
وهذا قولُ التّوريٌ وأبي حنيفةٌ وأصحابه. إلحاقًا لهم بأهل القَرْىء فإن الجمعةً لا 
نََامُ عندهم في القرّى. 

وقال أكثرٌ أهل العلم: تَلْرَمُهم الجمعةٌ مع أهل المصرء أو القرية مع القرب دون 
البعد. 


ثم اختلّفوا في حدّ ذلك. 

فقالت طائفةٌ: المعتبإمكانُ سماع النداء فمن كان من موضع الجمعة بحيثُ 
يُمْكِنْه سماعٌ النداء لزمه. وإلا فلاء هذا قول الشافعٌ وأحمد وإسحاقٌء واستدلوا بظاهر 
قولٍ الله تعالى: #إدًا نوْوِىَ لِلصّلَوةَ مِنيَوْو الْجْمْمَوَنَسْمَواإِلَ دك أله 4 وروي عن عبد 
لبن عجرو بن العاصي» وسعيد بن المسيبه وعرو بن شغيب »وروي عن أبي 
أْمَامَة مه الباهلي معناه. 

وخرّج أب داوة من حديث عبد لبن عمرو بن العاصي: عن لبي 45 : «الجمعة 
على مَن سييع النداة» ورُوِي موقوفا وهو أشبةُ. 


وروّى إسماعيلٌ» عن عبدٍ العزيز بنٍ عبد الله» عن محمدٍ بن عمروٍ بن عطاءِء عن 

اله ا رو اليَتهيَنَ أقوامٌ يَسْمَعُونَ النداء يوم 
يَشْهَدُونها أو ليَطبَعَنَّ الله على قلوبهم. ولَيَكُوئنَ من الغافلين» أو ليَكُوئَنٌ 

م 

وقالت طائفة: تَحِبُ الجمعةٌ على من بينه وبين الجمعة فَرْسَحٌّ وهو ثلاثةٌ أميالٍ وهو 
قولُ ابنٍ المسيبء والليثِء ومالكِء ومحمدٍ بن الحسنء وهو رواية عن أحمدء ومن 
ل 
النداءٌ غالبّاء فإن أحمدَ قال: الجمعة على من سبيع النداة» والنداءٌ يسْمَعٌ من فَرْسَخ. 

وكذلك روَاه جماعة عن مالكء فيَكُونٌ هذا القولُ والذي قَبْلّه واحدًا. 

وخرّج الل من رواية مندلىه عن ابن جُرَجء عن عبد اله بن محمظٍ بنِ عقيلٍ؛ 
عن جابر» عن النبيّ و قال: اعسى أحدكم أن يَتَخِذ | لصُبَةَ على رأس ميلين أو ثلائةٍ 
تَأتّي عليه الجمعة. ؛ لا يَشْهَدُها ثم تأَتِي الجمعة لايِشْهدُها ئلا بطبَعُ عل قلبها. 
مدل شه عيعف: 

وخرّج الطبراني نحوّه من حديثِ ابن عمرٌ مرفوعًا وفي إسناده إبراهيم بنْ يَزِيدَ 
الخُوزيٌ» وهو ضعيففٌ. ش 

وروى مَعْدِي بِنِ سليمان عنٍ ابنٍ عَجْلانَ» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيّ كلل 
قال: «ألا هَل عسى أحدّكم أن يَنّخِذ الصّبَةٌ من الغنم على رأس ميل أو ميلينء فيتع در 
عليه الكَلا يرت ثم تَحِئُ الجمعةٌ فلايجِيءٌ ولايَشْهَدُهاء وتَجيءٌ الجمعةٌ فلا 
يَشْهَدُهاء وتجيءٌ الجمعة حتى يُطْبَعَ على قلبه). خرّجه ابن مَاجَه وخرّجه أبو بكر 
النجادء وابنٌ عبد البر. وفي دوايتهما: «ميلين أو ثلاثة؛ ومشدي هذا تكلم فيه أبن رع 
وغيره» وقال أبو حاتم: : شيخ. 

وقالت طافة ا لالض قل م وبينها أربعة أميالٍء وروي عن ابن 
المُنْكَدِرٍ والزهريٌ» وعكرمة» وربيعة. 

0 


وروي عن الزهريٌ أيضًا تحديذه بستةٍ أميال» وهي فرسخان. 


وروي عن أبي هريرةً قال: تَؤْتَى الجمعةٌ من فرسخين. خرّجه ابن أبي شيبة 

وروت عد الوق وا طن مهلقن علو عل معبوء ول لوم ينه 
وبين وِمَشْقَ أربعٌ فراسححٌ» ومس فراسحٌ: إن الجمعة لزمتكم؛ وأن لا جمعة إلا معنا. 

امس وسار ؛ أنوكان ناك هود الحيعة من ننه :وبق دشن أريعة 

عشرٌ ميلا. 

"دول معيو ريه قرو ميس اق م اناير 
إلى جوسية وحماة والرستة» يَجِلبُون الناس إلى الجمعة» ولم يكن يكن يُجَمّعٌ إلا بحمص". 

[أقولٌ: إذا رأَيتَ حال السلفي وتعظيمهم للجمعة إلى الحدّ الذي يَبْعَشُونَ لأهلٍ 
القَرى من يأَتِي بهم ليوم الجمعةء ؛ بيه) الآن في الوقتٍ الحاضر في بعض البلاه تَقَامُ في 
كل مسجل جمعةٌ ففرّقوا الناسّ وجعّلوهم أوزاعًا والعياذ باله]"". 

وعن عطاءٍ أنه سَكّل: مِن كم تَوْتّى الجمعةٌ قال : من سبعة أميالٍ عد قال 
من عشرة أميال إلى بريد 

وعن النخعيّ قال: تَؤْتّى من فَرْسَحْينٍ. 

٠‏ وعن أبي بكر بن محمد بنِ عمرو بن حزم أنه أمَر أهلّ قبا وأَهْلَ ذي الحليفة 
وأهلّ القرى الصغارٍ حوه لا يُجَمُعُواء وأن يَشْهَدُوا الجمعة بالمدينة. 

وعن ربيعةً أيضًا أنه قال: تَجِبُ الجمعةٌ على من إذا نُودِي لصلاةٍ الجمعة خرّج 
من بيته ماشيًا أَدْرَكَ الجمعة. 

وقالت طائفةٌ: تَجِبُ الجمعةٌ عل من آوَاهُ الليلٌُ إلى منزله. 


[معنى قولهم: آواه الليلٌ إلى منزله أنه إذا انطلّق من الجمعةٍ وصّل أهلّه في . 
الليل] " 

قال ابن المنذرٍ: رُوِيَ ذلك عن ابن عمرٌ وأبي هريرة» وأنس» والحسنء ونبافع 
مولى ابن عمرٌء وكذلك قال عِكِْمةٌ والحكم وعطائ» والأوزاعي» وأبو ثور. انتهى 

وهو قولُ أبي حَيشَمَة زهير بن حرب» وسليمان بن داود الهاشميٌ 

وحكّى إسماعيلٌ بن سعيدٍ الشَّالنجي عن أحمدٌ نحوّهء واخمّاره الجوزجاني. 

وفيه: حديثٌ مرفوعٌ من حديثٍ أبي هُريرة» وقد ذكره التَرّمذْيٌ وبيّن ضعفٌ 
إسناده, وأنَّ أحمد أنكره شد الإنكار. 

وفيه أيضًا:عن عائشة» وإسناده ضعيف. 

وفيه أيضًا :من مراسيل أبي قلابة وفي إسناده ضعف. 

وقالت طائفة: وى الجمعة ون تر سكين قالنهنالتعع ةن وإستخا ف كل عن 
حربٌ؛ لكثهها م يُصرّحَا بوجوب ذلك. وقد تقدّمَ نحوه عن غيرٍ واحدٍ. 

للا ار 
الزاوية وهي فَرْسَحَانٍ. 

ورَوَى عبد الرزاق عن مَْمَرِ عن ثابتء عن أنس أنه كان يكن به وبين البضرة 
ثلكة أنيال: مهد التجمعة بالنصرة 

وقد ذكّر البخاريّ عنه أنّهِ كَانَ أحيانًا لا يَجَمُعْ. 
' وكذلك روي عن أبي شُريرةً أنه كان بالشجرةء وهي ذُو الحُليفَة» فكانّ أحيانًا 
يَجَمّع وأحيانًا لا يجمّع» وقد رُوِيَ عنه الأمرانٍ جميعًا. 

وكذلك سعد بن أبي وقاص كان في قصره بالعقيق» فكانَ أحيانًا يُجَمّعٌ» وأحيانًا 


لد 


لا يجَمّعٌ وكان بينّه وبينَ المّدينةٍ سبعةٌ أميال أو ثمانية. 


وكذلك رُوِيَ عن عَائصَةَ بن سعد أنَّ أباها كان يَفْعَلٌ. انتهى كلام ابن رجب. 
رفك اح حبر لطن الل 111 مم 5": 
© قولّه: «وكان أنسٌ -إلى قوله- الايْجَمّعُ؛ وصّله مسددٌ في اامسئده «الكبير» عن 


أبي عوانة عن حميدٍ بهذا. 
7 وقولّه: ايُجَمّعٌ) أي: يُصَلَي بمن معه الجمعة. أو يَشْهَدٌ الجمعة بجامع 
البصرة. 00 


8 قولّه: اوهو أي القصرٌء والزاوية موضعٌ ظاهرٌ اببصرة معدروفٌ» كانت فيه 
وقعة كبيرةٌ بين الحجاج وابن الأشعثء قال أبو عبِيدٍ البكريّ: هو بكسرٍ الواو موضع 
دانٍ من البصرة. 

4 وقولّه: "على فرسَخين» أي من البصرةٍ. وهذا وصّله بن أبي شَْبةَ من وجو آخرٌ 
عن أنس أنه كان يَشْهَدُ الجمعة من الزاوية» وهي على َرْسَخين من البصرة» وهذا يَرٌدُ 
على من زعم أن الزاوية موضمٌ بالمدينة النبوية كان فيه قصرٌ لأنس عل فَرْسَخَينٍ متها» 
يرجح الاحتمالُ الثاني» وعرف بهذا أن التعليقٌ المذكور ملفقٌ من أثرينٍ» ولا يُعَارِضِ 
ذلك ما روّاه عبدٌ الرزاق عن معمر عن ثابتٍ قال: «كان أنسٌ يكُونُ في أرضهه وبينه 
وبين البصرة ثلاثةٌ أميال فيَضْهَدُ الجمعةً بالبصرة» لكون الثلاثة أميال فرسخًا واحدًا؛ 

لأنه يَجْمَعْ بأن الأرضّ المذكورة ء غيرٌ القصرء وبأن أنسًا كان يرّى التجميمٌ حتمًا إن 
كان على فرسخ؛ ولايراهُ حتمًا إذا كان أكثر من ذلك؛ ولهذالم يق في رواية ثابتٍ 
التخييدٌ الذي في رواية ةِ حميد. انتهى كلام ابن حجر. 

الظاهرٌ والله أعلم: أن معنى «يجمّع» أنه نان يشلك التشعة: وأجات لا 
يَحْضُرّهاء أما كوثه يُقِيمُ الجمعةً في قصره فهذا بعيدٌ؛ لأنه يكف أن التجمعة تَعددت 
في أي بل من بلاد المسلمينَ إلا بعد سنة ثلاثينَ ومائتين أو نحوهاء وعل هذا فيكُونَ 
معنى قوله: يُجِمُّمٌ أي: يَحْضْرٌ الجمعة. 

كا 


8 كاد 


2 


م قال البخاري يلتة: 

لاحت - حدّئنا أحمد بن صالح قال حدَّئنا عبد الل بن وهب قال: أخبّرن عمرو بن 
الحارث عِنْ عبيدٍ الل بن أبي جعفر أنَّ محمد بنّ جعفر بن الزبير حدّئه عن عروةً بن 
الزبير عن عائشةً زوج الي يك نا قالت: : كان الناسٌ يتتابونَ يو الججمعة من منازم 
والعوالي, فيأتونَ في الغبار ؛ ر يُصيبهم الغبارٌ والعرقٌ فيخرّج منهم العرقء فأتى رسول 
لل َك إنسان منهم وهو عندي فقال النبي وكة: الو أنكم تطهرتم ليومكم هذا»". 

والبخاري يثلث أتى بالحديث هذا من أجل قولها : كان الناس يَنتَابُونَ يوم 
الجيدة من متارلييم والعوالي. ٠.‏ يعني : : من أمكنةٍ بعيدةٍ ويَجْتحُونَ على إمام واحدٍء 
وسبق لنا أنه لا يَجُورُتَعدُدُ الجمع إلا عندٌ الحاجةٍ أو الضرورة. 

د د د 

ثم قال البخاري كنلت: 
17- باب وق الجمعة إذا زالتٍ الشمس. 

وكذلك يُرْوَى عنْ عمرٌ وعل والنعمانٍ بن بشير وعمرو بن حُريثٍ ِ با" . 

07- حدّثنا عبدانٌ قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سَعيدٍ أنَّه سآلّ عَمْرَةَ 
عَنِ العْسْلٍ يومَ الجمعةٍ فقالتٌ: قالت عائشةٌ جنغا: كان النَّاسُ مَهَنةَ أنفسهم وكانوا إذا 
راحوا إلى الجمعةٍ راحوا في هيتتهم فقيل همْ: لو اغْتسَلتم. 

[الحديث ”40 طرفه في: ١7/١‏ ؟]. 


.)5( )851( ورواه مسلم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر تعنلثة في «الفتح» (7/ 8" فأما الأثر عن عمر... فروى ابن أبي شيبة من 
طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس إسناده قوي.. 
وأماخل» قروى لإن أي كيه مو يط يق اي إسيكان الد جنل خليف غئلا الحسمة بفيفمنا رادت 
الشمس» إسناده صحيح.. 
وام اهن ساعن د اين الووظنية رونا نس فوسك وي بارال : كان النعمان بن 
بشير يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمسن.. 
وأما عمرو بن حريث» فأخرجه ابن أبي شبيةأيضًا من طريق الوليد بن العيزار قال: مارأيت إمامًّاكان 
أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حُرَيْتُ فكان يصليها إذا زالت الشمس. . إسناده صحيح أيضًا. 


ىمو 


0 2 أ 2 سس 7 5 - 
4- حدَّئنا ريج بن النعمانَ قال: حدّثنا فيح بن سَليمإن» عن عثان بن 
3 ا ا 0 ًّ 6 إو 6 ميلا ٌ عا 
ا ل ل 
بحن : جب الشُمْس. 


7 قوله: القبناه . يعني: 500 

+- حدَّئنا عبدانٌ قال: أخبرنا عبد الله قالّ: أخبرنا حميدٌ عن أنس بن مالكِ 
قال: كُنَا نبَكرٌ بالجمعةٍ وتَقِيلٌ بعد الجمعة. ْ 

[الحديث -1١06‏ طرقه في: .]15٠‏ 

قوله: ك2 . الظاهرٌ أن المرادَ به على عهدٍ النبي ييِ؛ لأنه هو العهدٌ الذي 
يُسْيَدَلُ بالأفعالٍ فيه. ظ ظ 

ومعنى يُيَكُد أي: تأي بها بكرةً. ومعنى تَقِيلٌ؛ أي: نَنامُ عند منتدصفي النهار؛ لأن 
القيلولة هي النومٌ عند متتصفب النهار. ا 

ؤهذه المسآلةٌ اختئف فيها العلماة. 

قال الحافظ ابن رجب #6 لف «الفتح؟ (// 48) وما بعدها: 

' أكا المرؤى خن عمل: ل ل ل 
1 : كنثُ أرى طِنْفسةً [طِنْفِسَةٌ:نوعٌ من اللباس] لعقيل , بن أبي طالب يوم الجمعةٍ 
تطرَّحٌ إلى جدارٍ المسجدٍ الغريٌ» فإذً َي اسه كلها ظل الجدار خرج عمرٌ بن 
الخطاب. قَصَلَّى الجُمعة » قال: ثم جع بعد الجُمعةٍ فتَقِيلُ قائلة الضحى. 

[يعي ني: كأن هذه يَفُعنُونها بدلا عن الساعةٍ أما الآن فكا هو مشاهدٌ كلّ إنسانٍ معه 
ساعةٌ بالدقيقة قةِ وبالثانية ولأ الحمد]" , . 


)١(‏ مابين المعقوفين من كلام الشارح كمه 
(؟) مابين المعقوفين من كلام الشارح يَكَأَنة 


5 كتابُ كه 24 


وأا المروي عن علي: : فمن طريقٍ إسماعيل بن سُمَيع؛ عن أبي رزينٍ قال: صلَّيتٌ 

خلف علي بن أبي طالب الجمعة حين زالتٍ الشّمسٌ. 
وأما المروي عن التعمانٍ بن بشير» وعمرو بنِ حُرَيثٍ: : فحَرّجَه ابن أبي شيبة من 

طريق ساك قالّ: :كاذ لعن بذ بق يضلي ها الجيعة بعدما توول لمم 

ومن طريقٍ الوليدٍ بن العيزارٍ قال: ما رَأيتٌ إِمَامًا كانَ أحْسَنَ صلاةً للجمعة من 
عمرو بنِ حُرَيثِْء وكانَ يُصَلَّيها إذا زَالتِ السَّمسٌ. 

ولدزوي هذا أيغدا عر معازين جبل لكن من وجو ستل . 

وهو قولٌ 00 منهم: الحسن» وَالنّخٌء والتُوريٌ» وأبو حنيفة ومالك والشّافعيٌ. 

[إِذا الأئمة لثلاثة كلهم يقولون: لا تَصْلّحُ الجمعةٌ إلا بعدَ الزوال]". 

وذَّهَبَ كثيرٌ من العلماء إلى أنه يجو إقامتها قبل الوا وسنذكرٌ ذلك فيا بعد إن 
شاء الله تعالى. 

حرج الببخاريٌ في هذا الباب ثلاثة ثة أحاديث. 

الحديث الأول: 

نا عبّدان: أنَا عبد الله -هو ابر المبارك - - أنَا يحي بنْ سعيد أنه سال عمرة عن 
الغسل يوم الجمعةٍ» فقالت: قالثْ عائشة: كان النَّاسٌ مَهَبََ مَهَنََ أنفيهم» وكاثوا إذا رَاحوا 
إلى الجمعة راحوا في هيتيهم, فقيل لهم: لو'اغتسلك: 

هذا مما ْمَل به على أن الغسل للجمعة خيرُ واجب كي سبق د 

والمرادُ بالمهنة: الخدمة» وقضاءٌ الحواة نج والأشخا» وذلك بوب الوسحٌ والشست. 

ووجةٌ احتجاج البخاريّ به في هذا الباب أنَّ فيه ذكرٌ رواح النّاسٍ إلى الجمعة؛ 
والرواحٌ نا يكونُ بعد ازول فدلٌ على أن الجمعة إنّ) كانث تام في حَهْدٍ الي كله 
بعد الزّوالٍ. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح تكناثه. 


وقد يُقال: دعر الرواج هذا الحديث كدكر الزواج يقر : مَنْ رَاحَ في السَّاعةٍ 
الأولى نكن قرب ب بدَنةٌ» الحديث. 

ول يَخْوِلْه أكثرٌ العلماء ء على ما بعد الزوال كما سبق فالقول في هذا كالقول في ذاك. 

[أي أن معنى «راحوا إلى الجمعةَ): ذّهبوا إليهاء بض نوكىة كونه قبل الزوالٍ 


| أو بعدّ الزوالٍ وعلى هذا فلا وجة للاستدلالٍ فيه] ". 

الحديث الثاني: 

نَاسريجُ بن التعمان: لالح بن لماك عن معان بن عبد الرحن بن مهد 
التبمىٌ؛ عن أنس بن مالك نال كد كان يُصَلّي الجمعة حينَ تميلٌ الشّمْسٌ. 

ومعنى تَحِيلُ أي: َرُولُ عن كبد السَّماءِ بعد اشتوائها في قَائم الظّهيرة. 

وهذايدلُ على أن هذه كانت عادةً الي اغالب ولا يدل عل أنه يكن يُخلّ 
بذلك. 

[وجةٌ هذا أنها العادةٌ الغالبةٌ؛ لأن «كان» تُفِيدُ الدوامَ غالبًا لا دائماء والدليل على 
أنها لا تيد دائمًا: أن الصحابةً يَدْكٌدونَ عن الرسول ؟ة812! أنه كان يثرأفي الجمعة 
بسبّح والغاشية» ويقولون أيضًا: :لكان كرا أرقا العيدة والسنا في 0" 

وقد قال أنسٌ: كان ينيص العصر والّمس مرتفعة» وقالت عافد : كان 
النبنٌ يكل يُصَلَّي العصرّ والشَّمسٌ في حُجْرتي» وقال أبو برزةً: كان النََيّ بل يُصَلَّي 
الهَجِيرَ حينَ تَدْحضٌ الشَّمسُء الحديثٌ بطولهء وإِنَّا أَرَادُوا أنّ ذلك كان الغالبَ عليه 
وإلا فقد يوَحجّها عن ذلك أحيانًا | أخرّها لما سأله السَائلُ عن مَواقيتٍ الصَّلاةٍ 


وأخرها يومَ الخندقٍ وغير ذلك. 


إل اما يمستو ب كاد الخاري انم 
0 )تقدم تخريجه. 
(1)ما بين المعقوفين من كلام الشارح كناثه. 


الحديث الثالث: 

نَاعَبدَانَ: أن عبد الله: أنا حُمَيدٌ: عن أنّسِ قال: كن كرُبالجُمعةٍ وتَقِيل بَحْدَ الجُمعة. 

ا ل الم 
يلون قال الح وهذادلُ عل أنوقت الشحى كلد ن ياقيًا. 

وكلّ ما استدلٌ به من قال: التت إقامة الجمعة قل الرواك لمن نضا ضريكا ف قرله: 
نايل على جَوازٍ إقامة الجمعة بعد الزّوالٍ أوعلى استحبابه أمّا منعٌ إقامتها قبلّه فلاء 
ؤأأة 4 201 1-0 ك وس أساه و 0 - 
ار روا عريا زجي لالز رسي لوا كيلاو برد موا 
فروّى جعفرٌ بن برقان» عن ثابتٍ بن الحجاج. عن عبد الله بن سيدا قال: شهدت 
الجمعةً مع أبي بكر الصديتق فكانتْ خطبنه وصلاثه قبل نصف النّهِار ثم شهدئها مع 
عمرٌ فكانت صلائه وخطبثه إلى أن تَقُولٌ: انتصفت التَّهانُ ثم شهدئُها مع عنانَ فكانت 
صلاته وخطبئه إلى أن تَقُولٌ: مال التّهانُ فيا رأيثٌ أحدًا عاب ذلك ولا أَنكَوه. 

خرّجه وكيعٌ في كتابه» عن جعفر به. وخرّجّه عنه بن أبى شيبةً في كتابه. وخرّجَه 
عبد الرزاقي في كتايه: عن مَعْمَرِِ عن جعفره بهء وخرّجَه الأثرم» والدَارعُطني. 

وزواه الإمامٌ لد في رواية أبن عبد اله عن وكيع؛ عن جعفرء واستدلٌ به. 

الل ااسة مداق ساسم بر ارصع سيا يح ب قالّه الإمامٌ 


أحمث والدارقطنيٌ» وغيرهما. 
وثابتٌ بن الحجاج جزريّ تابعيٌ معروف؛ لا تَعْلَمُ أحدًا تكلّم فيه وقد خرَّجَ له 
أبو داود. : ش 


وعبد لله بن سِيدانَ السلميّ المَطْرُوديٌ قِيلّ: إِنَّه من الربذق» وقيل: إِنّه جزري» يروي 
عن: أبي بكرء وحذيفةٌ» وأبي ذل وتَّقه العجلي» وذكّره ابن سعدٍ في طبقةٍ الصحابة مِكَنْ 
نل الشامّ» وقال: ذكّروا أله رأى النبيّ كي وقال القشيري في «تاريخ الرقةٍ» : ذكرواأته 
أدرك الب لل وأما البخاريٌّ فقال: لايَابَعُ على حدينه كأنّه يشيرٌ إلى حديثه هذا. 


وقول ابن المنذر إِنّ هذا الحديتٌ لا يَْبّتٌ ؛ هو متابعةٌ لقولٍ البخاريٌ وأحمدٌ 
أعرفٌ بالرجالٍ مِنْ كلّ مَن تكلّم ني هذا الحَدِيثِء وقد استدلٌ به واعتمدٌ عليه. وقد 


عَضَّدَ هذا الحديثَ أنه قدصحٌ من غير وَجْد أن القائلة في زمنٍ عُمِرٌ وعثمانَ كانت بعد 
صلاة الجُمعةه وصحٌ عن عنمانَ َه صلّى الجمعة بالمدينة وصلّى العصرَبمََلٍ. 
خرّجَه مالك في «الموطأ». 5 
وبينَ المدينة ومَكّل اثنانٍ وعشرونٌ ميلاء وقِيل: ثانية عشرّ ميلاء ويَبْعْدٌ أن يَلْحَقَ 


د 


هذا السير بعد زوالٍ الشمس. ءظ 

ورّوى شعبة» عن عمرو بن مر عن عبدٍ الله بن سلمةً قال: صلَّى بنا عبد ال بن 
مسعودٍ الجمعة ضحَّى»ء وقال: حَشِيتٌ عليكم الحرٌ. 

ا ري ل ل ري 
الجمعة ضحّئ. 0 ْ ٠‏ 

ودوى إسماعيل بن سميعء عن بلالٍ العبسيٌ أن عمّارًا صلَى للنَّاسِ الجمعة 
والنّاسٌ فريقان: : بعضهم يَقَولُ : زالتِ الشَّمسٌُء وبعضّهم يقول: م َزْل. 

خرّج ذلك كلّه ابنٌ أبي شيبة. 

وخرّجٌ أيضًا من طريقٍ الأعمشء عن مُجاهِدٍ قال : ما كان لاس عيدٌ إلا أولّ النهار. 

ومن طريقٍ يزيد , بن أبي زيادء عن عطاء قال: كا من كان قبلكم يُصَلُونَ الجمعة. 
وإ ظل الكفية كانفو. 

وروى عبد الرزاق في كتابهء عن ابن جريجء عن عطاء قالّ وس د 
اليك : الج ولا ميتي الفلا لت لا . 

وروى وكيع في كتايه؛ عن جعفر بن برْقانَ» عن حبيب بن أب مرزوق» عن عطاء 
قال : كل عيدٍ في صدر النهار. 

وعن شعي عن الحكم» عن حاو قالّ: كل عبد قبل نصفي التهار. 


وردق الؤشعل ابعال عن ا عيتشاعن إن سيووقال: ماكاوعية قط لاي متدو 
النهار» ولقدَ ريا وإذالشجَمُمُ م رسول الله يفي ظلّ الخطرق أبو سعيدٍ فيه ضعت 

وحكّى الماورديّ في كتابه «الحاوي» عن ابن عباس أنه تَجُورٌ صلاةٌ الجمعةٍ قبل 
الزوال» وهوّ مذهبٌ أحمدّ وإسحاق نقلّه عنهما ابن و وهو مشهورٌ عن أحمدّ ؛ 
حبَّى تُقِلَ أنه لا يَخْتَلِفٌ قولّه في جواز إقامة الجمعة قبل الزوالٍ. كذا قالّه غيرٌ واحدٍ 
من أصحابه فمنهم ابن شاقلا وغيره. وقد روّى حنبلٌ» عن أحمدّ قالّ: صلاةٌ الجمعةٍ 
َعَجَل: يوَذّنْ المؤذنٌ قبل أن تَرُولَ الشمسٌُء وإلى أن يَخْطّبَ الإمامٌ وتَقَامَ الصلاةٌ قد 
قم قائمٌ الظهيرة ووجبتٍ الصلاة. 

وقال: إنَّ يوم الجمعة صلاةٌ كله لا يتحرّى فيها الصلاةٌ وكانَ أصحابٌ رسول 
لله يكل يَتَحرّونَ بصلاةٍ الجمعةٍ؛ إلا أنه لا ينبي أن تَصَلَى حتّى تَزُولَ الشمسٌ لأولٍ 
الوقت. هذه السنةٌ التي لم يَرَّلِ الناس يَتْمَلُوَنَ غايهنا بالحدينة والتتخاز وريسول 
الله يَكئهِ وأصحابه على ذلكٌ. 

وظاهرٌ هذه الرواية: أنه إنا يُقَدّمُ على الزوال: #الأذان والخطة خاضة وظاهها: 
أنه تَجُورٌ الصلاةٌ في وقتٍ الزوال يوم الجمعةٍ خاصة. 

وقالّ صالحٌ بن أحمدَ: سألتٌ أبي عن وقتٍ الجمعة فقال: إذا زالتِ الشمس. 
ونقل صالحٌ أيضًاء عن أبيه في موضع آخرٌ أنه قال: إن فعّل ذلك قبل الزوال فلا أَعِيبُكُ 
ناما يكم قلجاك ها شاك ونحؤه نقل ابن منصورء عن أحمدٌ وإسحاقٌ. 

ونقل أبو طالب عنه قالّ: ما يَنْبَخِي أن يُصَلّي قبل الزوالء وقد صلّى ابن مسعود. 

ونقل عنه جماعة ما يَقْئَضِيٍ التوقف. انتهى كلام ابن رجب. 

على كلّ حالي: إذا قلنا بجوازها قبل الزوال فلا يَعْنِي أن بكر بها اتبكيرٌ الذي اختاره 
الفقهاء تمثاقء بحي يون من حين ارتفاع الشمس قيدٌ رمحء بل تقول: قبل الزوال بنحو 
ساعةٍ أو بنحوهاء وهذا أيضًا مايَدُلٌّ عليه فعلٌ أبي بكر عطتنه وعمرٌ وعثمانَ أي : أنه قبل 
الزوالِ بشيء قليل» أما أن تَقُولَ: من أولٍ النهار. ففي القلب من هذا شيءٌ. 


ثم قال البخاري ذآنة: 
١‏ - باب إذا اشتدّ الحرٌ يومَ الجمعة. 


5ه - حدّئنا محمد بن أبي بكر المُقدّمِيّ قال : حدننا حَرّيُ بن هار قال: دين 
أبو حَلَدةَ هو خالد بن دينارٍ قال: مف أن ب الاك دول : كان الى يكل إذا اشتَدٌ 1 
لبَرّهُ بَكَرَ بالصَّلاةٍ وإذا اشْمَدٌ الحرّ أبْردَ بالصلاة ة يعني الجمعة. قال يونس بن بُكَير": 
برا أبو حَلدةَ فقال: بالصَّلاةٍ ولّمْ يَذْكُر الجمعة وقال بشر بن ثابج: بن ارم 
قال: صلَى ينا أمي" الجمعة ثم قال لأس «لافته: كيف كان ال يِل مُصَلّي الظهرً'". 

لما ذكّر البخاري يانه وقت الجمعة إذا زالت الشمس في الباب السابق ذكّر هل 
يُبْرَدُ بالجمعة أوْ لا؟ ثم ساق الحديتٌء وذكّر اللفظ الأولّ» وهو: إذا اشتدٌ البردُ بكر ٠‏ 
بالصلاة» وإذا اشتدَ الحرٌ أبْرِدْ بالصلاة. يَعْنِي: الجمعة. 

ثم ساق كلام يونْسٌ قال: بالصلاةٍ ول يَذْكَرِ الجمعة. 

ثم ساقٌ السبب من طريقٍ بشر بن ثابتٍ صلَى بنا أميرٌ الجمعةً» ثم قال لأنس كيف كان 
ان ل بُصَلّى الظهر؟ وكأن البخاريٌ كتلاه يشي إلى أن لفظ الجمعة غرد محفوظ.. 

آي «. رص 0 م 

وبناءَ على ذلك يكون التبكيرٌ في زمن البرد والتأخيرٌ في زمن الحرٌ إنما هو في صلاة 
الور لاحي لكر ا إبراد؛ لاد الراة لعي با عل لحاس لاخر 
وليس تسهيلاء ثم إن الجمعةً ليست كالظهرء فالظهرٌ لا يُمْكِنٌ أن تَقامَ إلا بعدَ الزوال. 


)١(‏ علقه البخاري يناث بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (0/ 3”389). وقد وصله في الأدبي المفرذ ستو 
ولفظه: سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول: كان النبي يكل إذا كان 


الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد بكر بالصلاة. وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن يونس وزاد: 
يعني الظهر. «فتح الباري» لابن حجر (7/ 084 وانظر: «التعليق» (7/ /0). 0 

)١(‏ علقه البخاري يَدَِنْهُ» بصيغة الجزم» ووصله الإسماعيل والبيهقي بلفظ: كان إذا كان الشتاء بكر 
بالظهر» وإذا كان الصيف أبرد مها. «فتح الباري» (؟/ 084. 


5 كَتَابُ لبيكة #4 


والجمعةٌ سبق أنه يَجورٌ أن َقَامَ قبل الزوال» وشدة الحرّفي زمن الصيفي إن| 
تَكُونُ بعد الزوال» ولهذا تَقَولُ: إن الجمعةً ليس فيها إبراةٌ. 

ثم إن الإبراد المشروعٌ ليس أن يَتأَحر عن العادة ثلاثين دقيقةٌ» بل أن يَتأَخرَ حنى 

تتبن الأفياءٌ» يَعْنِي : إلى قرب صلاة العصر مثلا بمعنى أنه مثلا إذا بقي نصفٌ ساعد 
على صلاةٍ العصرء أرتحر دلق صلا انوت ونا الاراة الذى كان الحا يتُملُوكه 
سابقا فهو في الحقيقة ليس إلا تأخيرٌ الصلاة عن أولٍ وقتهاء ولا إبرادَ فيه؛ لأنهم 
يفعلولة فق شيلة اليد 
كنا 

ثم قال البخاري صناتة: 

18 - بابٌ المَشي إلى الجمعق. وقول اللا جلّ ذكره: سوا ِل دك أَسَهِ # [ضكة:.. 
ومَنْ قال: السّعُ العَمَلَ والذّهابُ لقوله تعالى: #وَسَي شا سَعَيَهَا # الللةةة .]١‏ 

وقال ابن عباس :يحرم ابي حيتئذء وقال عطاة: توم الصناعاتٌ كلهاء وقال 
إبراهيمٌ بن سعد عن الزهريّ: إذا أذن المؤدّن يوم الجمعة وهو مسافرٌ فعليه أن يشهَد". 

اه - حدّثنا علي بن عبد اله قال: حدّئنا الوليد بنْ مسلم قال: حدئنا يزيد بن أبي 
مريم الأنصاري قال: حدّئنا عباية بن رفاعة قال: : أذْركني أبو عَبْسٍ وأنا أذْمَبُ إلى الجمعةٍ 
فقال: : سوعت التي يك يقول: امن اغبرتْ قَدَماهُ في سبيل الله حرَّمَهُ اله على الثَارا. 

[الحديث 401- طرفه في: 5811]. 


.)07”9٠١ /17( علق البخاري ينه هذه الآثار بصيغة الجزمء ىا في «الفتح»‎ )١( 
فأما أثر بن عباسء فذكر بن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين‎ 
ينادي للصلاة» فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع» ورواه بن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا.‎ 
وأما أثر عطاء. فوصله عبد.بن حميد في تفسيره بلفظ: إذا نودي بالأذان حرم اللهوء والبيع»‎ 
والصناعات كلهاء وأما أثر الزهري, فقد ذكره ابن المنذر عن الزهري وقال: إنه اختلف عليه فيه‎ 
.)311 355 وانظر: «التغليق» (؟/‎ ))3"41 74٠ فقيل عنه هكذا. «فتح الباري (؟/‎ 


قال البخاري: «باب المشي إلى الجمعة». ثم ذكّر قول الله تعالى: #لَأسْمَوَأ إِلَ در 
َه 4 91نة:»]. ثم بين أن السعيّ هنا لين نكو السين)؛ آي + الفشى السديت واستتدل 


ا 2 


لذلك بقوله تعالى: ##وَسَعئ ها سَعَيَهًا 4 الؤفيلة:15]. ع تعالى: # وَمَنْ أراد 


افر وس ماسسها 1 لسالس الدج ب ب3 وزن انين سول 
لها عملّهاء فدلٌ ذلك على أن المراد بقوله تعالى: لتأسََْوَاأ إل وَو سه 4 1لقكة::. أي 
فانْصَرفوا وانّجهوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة. ٠‏ 
ثم ذكر أثرٌ عبد الله بن عباس قال: 5 ل ودرأ اليم * 

اك.»] فالأمرٌ هنا للوجوبء وإذا وجب ترك البيع صار البيعٌ حرامًا. 

وقال عطاءٌ نَحْوْمُ الصناعاتٌ كلّها . وعلى هذا فيكُونَ لفظ البيع هنا إما على سبيل 
المثال؛ أو لأن ذلك هو الواقع والأكثرٌء وإذا كان كذلك فإن بقية الصناعات تَدَخل. 

لكن هل العقودُ التي ليست معاوضةً» وليست حساب مال تَدُحُلُ في ذلك؟ يعني: كعقٍ 
التكاح مثلاء والهبة والعارية؛ وما أشبة ذلك» مم يس بمعاوضة فهليَدَُلُ في ذلك؟ 

يُحتَمل أن يَكُونَ داخحلا؛ لأن العلة واحدةٌ فمثئلا لو أن أناسًا كانوا جالسينّ في 
مكانٍ يََطِرونَ أن َأ ني الزوج يقد له فأذن لصلاة الجمعةٍ فهل تَُولُ: لا بأس أن 
ا تَعْقِدُوا التكاح. أو لا بد أن تعو قر |؟ 

الظاهرٌ الثاني» وأنه إنما نْصّ على البيع؛ لآن ذلك هو الأكثرٌ والأغلبٌ.  ٠‏ 

وقال إبراهيمٌ بن سعدء عن الزهريٌ: إذا أذ المؤذنُ يوم الجمعةٍء وهو مسافرٌ 
فعليه أن يَشْهَدَ لعموم قولِه تعالى: #كأيها ألَذينَ «امنوا إذًا وو لِلصَّلْرْةَ مِن بوم ألْجْمَعَةَ . 
َأسْعَوأ إل يآ 4 [لققق:» والمسافر ب السزي وحل ا 17 و المسارر ود 
يريدٌ أن يَْشِيَ في آخر النهارء وأذنَ لصلاة الجمعةٍ؛ فِيَجِبُ عليه أن يَحْضْرَ الجمعةً 
وكثيرٌ من الناس يَخفُلٌ عن هذا فَجدُه َُولُ: قباد لس وتَقُولُ: نعم» 
المسافرٌ الذي ليس عليه جمعة هو الذي ب يَمْشِي في البن أمامَنْ كان في البلدِء وسيع 
النداء» فإن الله تعالى يَقولٌُ: اذ دك للصكرة ين يزو لجع ةاسمزأ ل وو لم4 نم 


ذَكَر حَدِيتٌ أبو َس غيس والكتاهك منه قوله:وآنا أذقت إل الحندة : هدايق الظاهة 
أنه اسِتَشْهَدَ به ّ 

ويتمل أ. أنه أراد أن يِبْيّنَ أن الذهابت الس تيان لأنه امتثال لأمر الله وبْق. 

ار ااال ا 

قوله: «أذركني أبو عَبْس» به مع لعولا وسقرن لوجع ومو ررد 
ال ا بو ا ا 


سوى هذا الحديث الواحدل. 


قوله: «وأنا أَذْمَبُ» كذا وقّع عند البخاريٌ أن القصةً وفّعت لعباية مع أبي 
ال 
وقعت ليزيد, ا ا ا 
و ل اتيك انحن ول راث لالت 
افقال أبَشِرُ فإن خطاك هذه في سبيل الله فإني سمعت أبا عَبْسٍ بن جَبْرِه فذكر 
الحديتٌ» فإن كان محفوظًا احتمّل أن تَكُونَ القصةٌ وفّعت لكل منهماء وسيأتي الكلامُ 
عل السرق كينات سناد رازه اذا عمو كرك اسيل 1ه ماوخاات لني 
الجمعةٌ» ولكون رَاوِي الحديثٍ استدلٌ به على ذلك. وقال ابن المنير في الحاشية: 
وجه دخولٍ حديث أبي عَبْسٍ في الترجمة من قوله «أذرَكّني أبو عَبْسٍ)؛ لأنه لو كان 
يعْدُو لم احتّمَل وقتٌ المحادثة لتعذرها مع الجريء ولأن أباعَبْسِ جمّل حكمٌ السعي 
إلى الجمعة حكمّ الجهاد. وليس العدوٌ من مطالب الجهاد. فكذلك الحو انتهى. 
. وحديث أبي هريرة تقدّم الكلامُ عليه في أواخر أبواب الأذانٍ وقد سبّق في أولٍ هذا 
الباب توجية إيراده هنا. انتهى كلامٌ ابن حجر. 

اتضح الآن وجه الشاهدٍ وصار يَحْتَمِلٌ أنه رآه وهو يَمْشِيء والمشيٌ ليس هو السعيّ» 
فيَكُونْ فيه شاهدٌ للترجمة واضحٌ ويُحْتَملٌ أنه أراد أن يُبَيّنَّ أن المشيّ إلى الجمعة أفضلٌ؛ 
لأن ذلك في سبيل الله ومّن اغبت قدمّاه في سبيل الله حرّمه الله على النار. 
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عن أبي هريرة طة عن الي اوح وحدثن أب اليا قال نايع لعي 
قال: أخبَرني أبو سَلَمَة بنُ عبد الرّحنٍ أنَّأبا هُريرة قال: عقت رول اله عله يقبو 
«إذا أقيمتٍ الصلاة ناوشر ,أو ماشه لقنل 
وما فاتكم فأيِمُوا»". 

- حدَّئنا عمرُو بن على قال: حدّثني أبو تيه قال: حدّئنا علي بن المُباركِ عن 
حت براي حك انه ار فر رامت زحي عر ادي كان دلا 
تَقُومُواحنَّى روني وَلَيكُم السّكينة»" 

الشاهدٌ مِن هذا قوله: شوك لاصيا ارهز اانا انارق لازو نان 
ألو ا )سكين بعد إقاة ة الصلاق» فكذلك إذا أتوا لصلاة الجمعةٍ بعد الأذانٍ من باب 
أول: وأما قوله: الاتَقُومُوا حتى تَرَوْني فلأهم كانوا يَقُومونَ إذا قَارَبتٍ الإقامة 
فتهاهم الرسولٌ َلك أن يَقُومُوا حتى يَرَوْهُ؛ وذلك لأن الإمامَ قد يتحر لشغل 
ل سد 
تقدَّمَ ووقّف مكانه؛ ثم ذكّرأ نه لم يَخْتَلُ فذهب واغتّسّل ثم 


2 د 


.)))20 ٠5( ورواه مسلم‎ ) ١) 
ورواه مسلم (5 )ح) بدون لفظة : «وعليكم السكينة».‎ ) 0 
2) 0( رواه البخاري (75724)): ومسلم‎ (5) 


م قال البخار ري كقة: 
84- بابء لا يفي فر دي اوه الخد 

-4٠‏ ددن عدان قال: أخبرنًا عبد الله قال: أخبرنا بنُ أبي ذنبٍ عنْ سَعيدٍ المَقبّرِي 
عن أبيه عن ابن وديمَةَ حدئنا سلمانُ الفارسي قال: قال رسول اللد طَلةه: امن اعْمَسَلَ يوم 
الجمعة وتطهرٌ ب استطاع ِنْ طهر ذم ادن أو مَسّ منْ طيب فم اح فلم يقر بون انون 
فصلَى ما عب له ثم إذا رج الإمامٌ أْصَتَ عفر له مايه وبين #الشلفة ندري 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله : ١ل‏ يُفرّقَ بين اثنين» . وهو ظاهرٌ بأن الاثنين كانا 
متراصّينِ» لأنم| لو كان بينهما فرجةً لكان الفرقٌ بينهم| حاصلًا قبل مجي هذا الرجل؛ 
وعلى هذا فلايبْنِي للإنسان أن يش على الناسس بمضايقيهم بحيثٌ يدل له 
يس بينهها فرجة» أما إذا كان هناك فرجةٌ فالحق له؛ لأن الذين تركو هذه الفرجة هم 
بلاطل لطبا ا ولايتَخطى رقاب الناس يوم الجمعقٍ إلا أن يكُونَ الإمام 
أو إلى فرجةٍ ترّكوها؛ لأنهم إذا ترّكوا الفرجة فقد أسمَطُوا حقٌّ أنفسهمء وَيَكُون هو 
مجن اننا لاط نرج تخ طلها وقد بق بق الكتلام عل انه في 
الإنيناق آنا كتيل وبل يجان تيل يوة العمحة بوآن كدض وتطتت: سس 
أحسس ثيابه. 

توفي قوله: «فصلّى ما كُتب له ثم إذا خرّج الإمام» :دلبل عسل أقجوة الجمعة 
إذا واصلّ الإنسان الصلاةً فإنه لا نمي فيها. أما ما يَفْعَلّه بعضُ الناس الآن من أنه | إذا 
قارَبَ مج الإمام -وهو جالسٌ في المسجدٍ- قا يض فيذااغلظ ولايمل +لأنقد 
بي عر لضا لازو ال لين "فلا يَجورٌ للإنسانٍ أن يُصَلَّي. 

وعلى هذا فتقول: الال الإبباد لمخم يرم العرد اواو رقت اويا دالا 


يَجْلِسٌ حتى يُصَلَي ركعتين. 


(١)تقدم‏ تخريجه قريبًا. 


باكر إناحسل ديقع النميا رواحت مهل قود إن له ذلك إلى أن 
يأتِي الإمام؟ 

ل مان سد عل اف اا ا 

ا 00 
املع الم ا ثببتت عن النبيّ ل «أنه نّهى عن الصلاةٍ عند قيام الشمس 
ل : 

أماإذا كان جالًا قبل الزواي ثم لم قرب الزوان قم يُصَلّي فهذا لا حل لفعله من 
النظرء بل يُنْهَى عن ذلك» وهذا نرَاهُ يق ا 

ج وقوله: «لابُفرّق بين اثنين) . هذا بيانٌ للواقع م؛ لأن غير يوم الجمعةٍ مثل 
الجمعةء حتى المجالس. ظ 

«2 

ثم قال البخاري تتخلثة: 

6 باب لايم الرجلٌ أخاه يوم الجمعة ويقعدٌ في مكانه. 

-41١١‏ - حدَّئنا تحمَد هو ابن سلام قال: أخبّرنا لد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج 
قال: سمعتٌ نافعًا يقول: سمعث ابنَّ عمرٌ با يقول: بى النبي كك أن ن يُقيمَ الرّجل 
3 من مقعده وميس فيه قلت لنافع : الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها"". 

الشاهد أنه قال: تسد زيما . وكذلك أيضًا في غير الصلاة لاي ليان 
أنياي إل مجلس على ويه يم أخاه ويجْلِسَ مكائة» أو إلى مجلس سمر وِيَقُولَ اندي 
:فلانَ ويَجْلِسَ مكائه. حتى كان ابن عمرٌ «للنته إذا قام إنسان له من مجلسه لِيَجْلِسَ فيه 
ابن عمرٌ يَدَعه ولا يَجْلِسٌ فيه" كل هذاا حترامًا لحقٌّ المسلم. ٠‏ 
() منها حديث الباب هذا. 

(1) تقدم تخريجه قريبًا. 
(1) ورواه مسلم (/719()111). 
(؛) رواه البخاري ))571/١(‏ ومسلم (/ا/ا11) (19). 
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وتبويب البخاريّ يَدَلَْهُ أخصّ واجااعنان والضوايا العموم. 
يَقَولُ ابن عمرٌ: بَى النبٌ يكل أن يُقِيمَ الرجلٌ أخاه من مقعده. ويَجْلِسٌ فيه. 

وظاهرٌ الحديث أن هذا في المجالس العامَّةٍ مَةِ التي في غير المساجد. وفي المساجد 
أيضًا؛ لم) في ذلك من العٌدوانِء والإعجاب بالنفس» وإلقاء الحقدٍ والبغضاءٍ بين 
الرجل الذي أُقيمَ والذي أقام. 

وظاهر هذا النهئ التحزية وه و ذلك فيَكْدةٌ عل الإنسنان أن يقي غيره من مكاننه 
ويَِْسَ فيه؛ لأن ذلك عُدْوان وظلمٌ وسببٌ للعداوة والبغضاء والحقدٍ والإحن. 

فإن قال قائلٌ: إن قولّه: أن ث2 يقِيمَ الرجل أخاه. حي اد المج ف إناس الجر 
ادل واه إواقام الراجل وافلا بان 

قلنا: قال بذلك بعضٌ العلاء تَيِمَهْانََ وقعله أيضًا بعض الصحابة"» بناءً على قول 
النبيّ كَك: «ليلني منكم أولوا الأحلام والتهى»". 

ولكِنِ الصوابٌ خلافٌ ذلك. وأنه لا يَجُورٌ أن يُقِيمَ الصبيّ إلا مَن كان فيه مفسدة 
من عبثٍ أو صوتٍ أو شبّه ذلك فَيْقَامُ أما إذا كان الصبيّ مراهقا وقريبًا من البلوغ» 
زنك لا قنك 7 ١‏ 

وقول انيل ة: لني منكم؛ معناء أمرُ دوي الأحلام والثهى أن يَتَقَتّمُواء فإنه م 
يَقل: لايَلني إلا مؤلاىء فلو أنه قال: لاني لقلنا: : نعم. قد نهى الرسولٌ أَلايَلِيَهُ إلا 
أصحابٌ الأحلام التي لكنه قال: «ليليبي» إشجارة إلى أنه د يَبَغِي لذوىق 00 
النهى أن عدوا فيكُونُوا خلف النبيّ كه من أجلي أن يَعَلُوا ُو لأن 
الصِغارَ أو المجانينّ لا يَفقَهُونَ 


3 قال ابن رجب كلقا ني «الفتح» (// 37): ولو قام الصبي في وسط الصف. ثم جاء رجل فله أن 
يؤخره ويقوم مقامه. نصّ عليه؛ وفعله أبي بن كعب بقيس بن عباد» وروى نحوه عن عمرء أيضًا. 
فهذا قول الثوري وأحمد. اه وانظر: «الكافي» /١(‏ 7717)» و(إعانة الطالبين» (؟/ 54). 

4 رواه مسلم (575) .)2١77(‏ وانظر: «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم؟ (؟/ .)074175٠‏ 


و 1 
يَنَْى» لو أن أحدًا من الناس» وأنت مثا لك عشرٌ سنواتٍ أو اثنتا عشرةً سنةً أقامك 
وقال لك: قُمْ إلى هناك؛ ف) أظّكَ تَمْسَاها للذي أقامك وتّحْزِنُكَ كلّما تذكّرتهاء وهذه 
من الأمور التي يحاربها الإسلام. 

م إقاعةالاتيص: أخرى وم تنيز هذا العبى عن المسجد: 

ثم إننا إذا قلنا أجّرواالصّبيانَ واجعنُوهم في الخلفي وأحرناهم للصفٌ الثاني» لجاء 
أناسٌ في الصففٌ الثاني وأتروهم للثالث» ثم اجتمع الصبيانٌ في صف واحدٍ وأتَحذوا في 
العبثِ والتشويش على الناسء لكن إذا كانُوا, بِينَ الرجالٍ صار أهونَ وأضبطً. 

فالقتوات: أنه لا تكو إفامة الأفنها وان كانه الأ من خضل مله اذى فقا دقفا 
لأذيّيَهِ وفي قولٍ الرسول كَكل: «أخاه» كلمة «أخاه» تَقْئَضِي العطفَ والحنوٌ على أخيه. 
ففي هذا استعمالُ الألفاظ التي يَحْصّلٌ بها من المقصود أكثرٌ مما لو استّعْول غيرّها. 

قال ابن رجب ينث في «الفتح» (4/ )9١8‏ وما بعدها: 

وقد خرجه البخاري في مواضع متعددة» وني بعضها زيادة: (ولكن تفسحوا 
وتوسعوا». 

وخرّج مسلمٌ من حديث أبي الزبير» عن جَابرٍ عن النبِيٍّ يله قال: ١لا‏ يُقِيمَنَ 
أحدُكم أنحاه يومَ الجّمعة ليُخَالِفَ إلى مَفْعدِه فيفَعُدَ فيه؛ ولكن يَقُولُ: افْسَحُوا». 

وخرّجَ الإمامٌ أحمدٌ من حديث أبي هريرةً عن دوا يي قال: ١لا‏ يُقم الرجلٌ 
لجل من مجيسه ثم يَجلِسُ فيهه ولكن اهسحا يَفْسحٍ لله لكُم1. 

ورّوى ابن أبي حاتم بإسناده عن مَل بن حيان قال: أثزلث هله الآبٌ د يخي 
قوكه: « يكأيا الَءَامَيْو َال لَك د تَفَسّحُوأ ف ألْمَجَلِلِس فَأفْسَحُوأ # [اجئاا:١1]-‏ في يوم 
جمعةء وكان سول الله ل ؤم في الصفةهوفي المكان ضِينٌ» وكان يكم أهل يدر 
مو الشها دن و الأ ها فياه اا من أهل بدرٍ وقد سُيقُوا إلى المجالس» فقّاموا 
علا بين اف ود لخر يمرن سأر عن لقو تادر عل ازا 7217 


38 وكاب للهيّة 8 


أن يَوَسّعَ لهم» »فلم يَفسّحٌ لهم ف؛ فشقّ ذلك عل التي له فقال لِمَنْ حولّه من 
المهاجرينَ والأنصارٍ من غيرٍ أهل بدر: اقم أنت يا فلان» وأنت يا فلان»؛ فلم يَرَلْ 
يُقِيمُهم بعدة التّمْرِ الذين هم قيامٌ بيينَ يديه فشقّ ذلك على مَنْ أَقِيم من مجليمه» وعرفٌ 
الي يك الكراهة في وجُوههم وتكّم في ذلك المُنافقونَ» فبلّخنا أن سول اله يك 
قال: 'رَحِمَ ال رجلا سح لأخيهة؛ فجعّلوا يَقَومُونَ بعد ذلك يسراعًا ف 1 فيمسّح القومٌُ 
لإخوانهم؛ ونرّلت هذه الآية يوم الجمُعةٍ. 

فظاهرٌ هذا 0 على أن إِقَامَةَ الجالس نسخ هذه الآية» وانتهى الأمرٌ إلى ليع 
المذكور فيها. وقالّ قتادة: كَانَ هذا للنَِيٌّ يل ومن حولّه خاصة -يِشِيرٌ إلى إقامة 
الججالسينَ لِيَجْلِسَ غيرٌهم؛ فإنّهِ َكِِيفْعَلُ ذلك إِكْرَامًا لهل المَضَائل والاستحقاق. 
وغَيْرَهُ لا يَوْمَنُ عليه أن يَفْعَلّهِ بالهوى َ 

ويُسْتَدْنَى من ذلك الصَّبِىٌ إن كَانَ في الصف وجاء رجلٌ فله أن يُوْحَرّه ويُقوم مقامّه 
تاقئله أن بز على تقرس ين ضاوع وقد تق اله لوو برهك اعد 

وقال أيضًا في نفس المجلدٍ (ص#” 4 8): 

ولو قام الصبيٌّ في وسطٍ الصف ثم جاء رجلٌ فله أن يُوَحْرٌه ويَقُومَ مقامه» نص 
عليه وفعله أي بن كعب بقيس.بنٍ عبادٍ. وروي نحوه عن عمرٌ أيضًا. فهذا قولُ 
التُوريٌ وأحمدء وقد سبق ذكره في أبواب الصفوفي, ولو كان الصبيٌ في آخر الصفي 
فقام رجلٌ خلمّه في الصف الثاني فقال أحمدٌ: لا بأسّ به فهو متصلٌ بالصفٌّ. وحملّه 
ا ل 0 
يُصَافٌ الرجل في الفرض على المنصوصي لأحمد ومن أصحاينا من قال لايّضًا 
الرجل في الفرض ولا في النفل. 

قال ابن رجب تكنكنة: 

لكان الذى الست وخلاتركان أعرنا ارجاهم راحب سرمي 
قال أحمدٌ: لا أرَى ذلك: 


وني" سنن أبي داودة + عن الت يكل قال: امن سبق إلى مالم يم 0 تسيل إليلة أخبل نيبن 


واكك سَْدْنَى بعض الشََافِعةِ أيضًا ثلاتَ صور وهي أن يَقَعُدَ في موضع الإمام؛ أو 
طريقٍ النَّاسٍ ويَمْنمَهم الاجتيارٌء أو بين يدي الصف مستقبل القبلق» ويستتنى من ذلك 
المح لا تدا موسر روي فر جوع الات 
كلس الاععاقيه 

[بعض الناس يَفْعلُ هذاء لكنه بعدَ الصلاةٍ فتجدّه إذا سلم تقدَّم خلقّه الناسٌ وراءه 
امه عه عاد فا اتا لجا لكنها حدّثت: فيَجدٌ الذين إلى جواره يَقَعُ في 
تفوسهم شىء أن : سكل يسدر وبعض من يَفعَلُونَ هذا يَقُولُ : أنا قد تعبت من الافتراشٍ في 
ل 
إلى مكانٍ آخرٌ أبعدَ عن الناس أو تأخَر]". ظ 

وقد ذكّره الشَّافعيُ وأصحابنا وغيرُهم, ورُوِيَ عن ابن سيرينأنّه كان يَفعله. 

وأمًا إن قَامَ أحدٌ من الصف تبرعًا وآثْرَ الدَّاحلٌ بمكانه... فهل يُكرّهُ ذلك أم لا؟ 

إن انتقل إلى مكانٍ أفضل منه ل يُكرّهه وإن انتقل إلى ما دوكه فكَرِهه لشفي وقال 
أحمدُ فيمن تأَخَرَ عن الصف الأول وقدَّمَ أباه فيه: هو يَقْدِرٌ أن يبَر أباه بغير هذاء وظاهره 
الكراهة» وأنه يُكْرّه الإيثارٌ بالقرب. 

وكا الْمُؤئرٌ فهتل يكرّة ن لخدي ف التكان اق 
مَشْهُوران: 

أشهرهما: اكه رهراتر أنه دوالك قي زتره 

والثاني: يكو ركان ابر عمد لا يتكل ذللف» وكذلك أبو بكرة. 


2 
ي أوثرَ 


)0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح كانه 
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وخَرّجَ الإمامٌ أحمدء وأبو داود من حديث ابن عمرّ قالّ: جاء رجلٌ إلى رسول 
له يك فقام له رجلٌ عن مجلسِهٍ فذّهبَ ليَجْلِسَ فيه» فتهاه ال لله. 

وخرّجَ أحاد» وأبو داوة من حديثٍ أبي بَكْرَةه عن الي يك معناه أيضًا. 

يُحْمَلُ هذا الحديثٌ على أن الرسولٌ بَدِكَ1ئا إما أنه اختار أن يَكَونَ الأول في 
مكانه؛ لأنه أفقَهُ من الثاني أو أنمَعٌ» أو أن الرسول كَل ظنّ أنه قام خجلا وحياءً فنهى 
الثاني أن يَجَلس. 

وأما إذا قم إكراماء ويس هناك مصلحةٌ فل شكٌ أن الرسوق لاينهَى عن مشل 
ذلك والله أعلم. 

وابنُ عمرٌ يا كان إذا قام له الرجلٌ لا يَجْلِسٌ في مكانه أبدًا". ولعلّه والله أعلمٌ 
يُخشَّى أن يَكُونَ قام خجلا أو حياء» وكان ابن عمر معروقًا بشدةٍ الورع؛ لكن لو أنه 
قام إكرامًا لك فقد يَكُونُ ين حسن الخلتٍ أن تَقبَلَ هذا الإكرام. 

بقي الكلامٌ على مسألةٍ الإيثار بالقرب. لاشكٌ أن الإيثر بالقرب إن كان لزهيٍ 
فيها فهو خطأء وإن كان لإكرام مَن ور فهذا فيه تفصيل: 

إذا كان لو لم تَؤْرُه لبقي في قلبه شيءٌ» كما لو كان الأب ممن يحب من ابئِه أن 
يقَدّمَه فجاء الأبُ» ولم يَقمِ الابنُ عن مكانه» فهنا لا شك أن جبرَ خاطر أبيه أؤلى» وأما 
إذا كان لا يَهْتَمّ فبقاؤه في مكانه الفاضل أحسن. 

كاذ الور وياد ادر امام بودركر رد رايت 
اجلس قل بسن 

وهذا الإيثارٌ في القرب غير الواجبة» أما الواجبةٌ فلا يُجورٌ الإيئادٌ -با.ى) لو كان 
فخ الإسان ماء فلل يكت الرضيوء وجل راسر» رمه صاعت ال فيكا الا و ينذا 
الماء القليل؟ لأنه يَجِبٌ عليه استعمالّه فإذا آثْرَ به غيرَهٌ فمعناه أنه يَبْقَى بلا وضوءع]". 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا جدًا. 


ولوبائن رنجل وَسَبقٌ 2 لا؟ فيه 
وجْهَانِ لأصْحابناء وغيرهم. 

[لاشكٌ أنه لايَجُورُ أن إنسانًا يَقومُ من مكانه لشخص ويجي” ا 
تكلم ف هذا المكان لأن هذا عدون ولابعلء وأسد مه أن يعن الناس إذا 
خاف من فوت الركعة ولم يكن في الصفٌ مكانُ جذب شخصًا ثم دخل في مكانه» فهذا 
لاشكّ أنه حرامٌ فلا يجورٌ؛ وعلى كلّ حال غيرٌ المؤثر لا يُجورٌ أن يَتقَدّم ويكونَ في 
مكان المؤثّر]"". ظ 

كال آبى رنعت! 

وأمًا من مسح له في مجلس أو صفف فلا يُكْرَهُ له الجلوسٌُ فيه. 

وف مزاسيل خالدٍ بن مَعْدَانَ أن التي يكل قال: (إذا جاء أحذكم إلى المَجَِلْسٍِ 
2 #خإنها كرام 

خرّجه حُمَيد بن رَنْجْوَيْه. 

فإن كان في جلوسه تَضْبِيقٌ على النّاسٍ أولم يَصِل إلى المكانٍ إلا بالنَخطَّي فلا 

وقد رُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِي أنه أُوذِنَ بجنازة في َيِه فتَخلّفَ حتى جّاءَ 
جروا لحا بطر يدا اراز لير روا تي 
سوعتٌ رسُول الله ولي ول «إنَّ خير المجالس أوسعها» ثم تَنَكَّى فجَلسٌ في مجلس 
راشع . وخرّج أبو داود منه المرفوع فقط. 

وروّى الَرَائطِيٌ بإسنادٍ فيه جهالةٌ عن أبي هُريرة مرفوعًا : «لا توَسّعٌ المجالس 
إلا إثلاثة: لذي علم لعلووء وذي سن ِل وذي سُلْطانٍ لسلْطانه». 


)0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح يانه 


[هذا فيه نظنٌ ولا أظنه يَصِحٌ؛ لأن الله يَقُولُ: لإدَاِلَ لك مَتَسحُوا ف المبكلين 
َأَمْسَمُواْ 4 وكذلك الحديث فيه جهالةٌ]". 

و م ات 0 
بعض مَن في الظل فأشار إليه ليع له فكره ه أن يَتَخطَّى النَّسَ إلى ذلك الظلٌ وتلا 
لوسر عل مَ بك نمك لمن عَزّْالأمور (4)3 النتقات:1 ثم جَلَسٌ في السَّمس. 

خرّجه حَميد برا رَنْجَوية. . انتهى كلام ابن رجب. 

وقال ابن حجر ل ل ارو 

هذ ترجه اليد يوم الجئعة ور يها حديثٌ صحيع. ابسن ل را 
البخاريّ أخرّجه مسلم من طريق أبي الزبيرء عن جابر بلفظٍ : «لا يق ُقِيمَنَّ أحذكم أخاه 
يوم الجمعة ثم يحالف إلى مقعده يمد فبه. ولكن يَقُولُ توه 

[الغريبٌ أن البخاري تكنلثة يَأَنِي بالحديث عائًا : ثم يَحْوِلَُه على الخصوصء وهذا 
قصرٌ للحديث عن دلالته]'". 

وكأن البخاريّ اغتَنّى عنه بعموم حديثٍ ابنٍ عمرٌ المذكور في الباب» وبالعموم 
المذكور احتجٌ نافع حين سأله بن جريج عن الجُمعةٍ .اه 

فإن قيل: يُوجَدَ أناسٌ يَتَحجَّرونَ في المسجد. فِيَضَعُونَ عضا أو منديلا أو غيرّه. 
وزكر مو وهنا بعاد ريد قندء احبر لك مون ان ها 
ويَجُلسٌ في المكان أو لا؟ ' 0 

فالجوات: أن في هذه المسألةٍ قولينٍ للعلماء'"» أما المشهورٌ عند فقهاءٍ الحنابلة 
نه لا جود أ» بناءً على جواز التحجير» »فا دام التحجيرٌ جائزًا فليس له رفعُه ومن 


ل ا 
3( انظر” تروش الطانين) 7/0 547+ 20910 و«الكائي في فقه بن حنبل» (1/ / 0 5). 
( 


) 
١!‏ 
) 
(؛) انظر: «المبدع» (؟/ 1/7 1374 )» و«الإنصاف» (5/ 515 515). و«المحرر في الفقه» .)١58 /١(‏ 


5 عن 7 رودو ١‏ 4 1 
ومن يَرى أن التحجيرٌ ليس بجائز يقول: له رفعه. لكن حتى على هذا القول إذا 
3 1 و 2 و ع له سىس 53 
كان في رفيه حدوثُ عداوؤء ويغضاء ونزاعٌ فنجه أفضلٌ؛ لأنه ربع لهذا 
0 
د د ب 


١‏ - باب الأذان يوم الجمعةٍ. 

5- حدَّئنا آدم قال حدّئنا ابن أبي ذنبء عن الزهري؛ عن السّائبٍ بن يزية 
قال : كن الثدائ بوم الجمممة وله إذا لس الإمامٌ على الور على عهد الي يذ وأبي 
بَكْرٍ وعُمرٌ با فل كانَ عُنهانٌ +9 جوذنه وكثرٌ النَّاسُ زادَ التّداءَ الثالتٌ على الزَّوْراءِ. 

قال أبو عبد الله: الزَّوْراءُ مَوْضِمٌ بالسّوقٍ بالمدينة. 

[الحديثٌ 117- أطرافه في: 911 917916]. 


ود ضع سا ساس ناه 


في هذا الحديث أن الأذان الذي نص الله 0 ف قوله: #كاما الَذِنَ ا إِذا 
وذ للميلرة نا ِل ذَؤْاسَه * > [لاتوق:ه] هو الأذان الذي يَكُونُ عند 
جلوس الإمام على المنير إذا دتحلء أما الأذان الثاني الذي قبله فهو ما راد عش أن «وذاعنه 
حين كثْرٌ الناسٌ» واتسَعتٍ المدينةٌ واحتاج الناسُ أن يُوٌَدَّنَ لهم أذان الثُ. حتى 
يخضروا. 

ففي هذا دليلٌ على أنه متى احتيج إلى الأذانٍ الثالثِ الذي يِتَقَدَّمُ حضورٌ الإمام فإنه 
مشردي» ذا كا ناي في عه عا وهم أنشممن اناس اليو عل حضور الس 
قد أذ لهم من أجل أن يضرا ففي هذا الوقتٍ من باب أوْلَى. 

ولك ار كر او بسر قّ» أو قبله بمدةيَتَمكَنُ اناس بها 

من الحضور؟ لاا 


0 ؟ كاب لهي # جز 

الظاهرٌ الثاني؛ لأنه إذا كان قبله بدقائقٌ فليس منه فاتدةٌ بل يَكُونُ في وقتٍ تَتمكنٌ 
به الناس من الحضور إلى المسجدٍء وما أحسسّ ما يَسْتَعمله الناس عندنا هنا في البلدٍ أنه 
يُؤَذّنُ قبل الوقتٍ بساعةٍ أو بخمسةٍ وأربعين دقيقةٍ حتى يَحْصْرٌ الناسُ. 

وقد زعم بعضُ الناس أن هذا الأذانَ بدعةٌ» فإن أراد أنه بدعةٌ في عهدٍ عثئانَ فهو 
المبتدع المخالفٌ لسنة ال موك َم ؟ لأن النبيّ كَل قال: اعلكويسق وس 
العلداء الرإفجيو 1 ' وبإجماع أهل السنةٍ أن عثمانَ من الخلفاء ءِ الراشدين '"فيكونله 
لله معة. 

وإن أراد أنه بدعةٌ في وقتّنا الآنَّ وادّعى أن الميكروفوناتٍ ومكبراتٍ الصوت 
تَعْنِي عن الأذانٍ الثالثِ فهذا قد يُنَاقَشُ فيه لكن لا يُنْكَرٌ عليه؛ لأنه مُجتهدٌ أما إذا 
أراد أنه بدعةٌ في عهدٍ عثمانَ فوالثه إنه لجديرٌ بأن يُنْكَرَ عليه. 

ولكن إذا كان الأذانُ الثالث الذي هو الأول» ليس بينه وبين الثاني إلا بضعة 

قائقٌ» فالحقيقة أنه لا فائدةٌ فيه؛ لأنه إن كان المقصودُ إبلاعٌ الناس بالصوت» فهو 
حاصل بالا اناي ون كان المقصوة العدة فط بدن فا هذ ليس بمشرو 

أما عمل الناس اليوم هنا فإني أظه أوفقٌ للسنة ممن يَجْعَنُونّه ليس بينه وبين 
الأذانٍ الثاني إلا دقائقٌ 

فإن قال قائل: عثمان «ولتغه زاد هذا الأذان لحاجة الناس إليه لينبه الناس إليه حينم) 
كثر الناس في المدينة وهذه الحاجة انتفت الآن؛ لأن كل الناس معهم ساعات 
فيدركون الوقت بسهولة. 

فالجوابٌ: أن الإنسان يغفل عن الساعة كثيرًاء خصوصًا إذا كان مستغرقا في 
بحثء أو مستغرقًا في تجارةء ولا سيما أهل السوق إذا كان السوق نشيطًا.. 


() رواه أحمد (5/ 067ه» وأبوداود(/ 4) والترمذي (5109/5)) وابن ماجه (417» 44)) 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 
ع ا ل 
)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز كان (؟/ 1/74 0775. 


التالي ع البَجَارِي 
فإذا قال قائل: هل لعثمان أصل في هذه المسألة؟ 
نقول: نعم له أصل فإن أذان بلال قبل طلوع الفجر ليس للفجر بل ليوقظ النائم 
ويرجع القائم بالنص النبوي"» فإذا كان الرسول ك3ٍ!1]2 
للفجر ولكن لإرجاع القائم» وإيقاظ النائم» فهذا أصل ينبني عليه فعل عغان «يلعه. 
على أننا وإن لم نجد أصلًا فعثان «يلئغ له سنن متبعة. 
جد جد د 


ثم قال البخاري كقآئة: 

1 - باب المؤدنٍ الواحدٍ يوم الجمعةٍ. 

91 - حدَّئنا أبو نُعيم قال حدّئنا عبدٌ العزيز بن أبي سَلَّمَةَ الجِشُونُ عن الرْهرِيّ 
عن السّائِبٍ بن بيد أن الذي زا تين لالت يوم الجمعة عاد بنْ عفان عه حين 
كَثْرَ هل المدينة ولَمْ يَكُنْ لل يل مُوَذْنٌ غَيْر واحدٍ وكانَّ الذي يَوْمَ الجُمعَةٍ حينَ 
يَجْلِسٌ الإمامُ يَعْنِي على الوِنبرٍ. 

قال ابن حجر كَنلئة في «الفتح) (؟/ 74 945): 

2 قولّه: ابابُ المؤذنٍ الواحدٍ يومَ الجمعة». أوْرَدَ فيه حديتٌ السائب بن يزيد 
المذكور في الباب قبلّه» وزاد فيه :ول يَكَنْ للنبئي كل غير مؤذنٍ واحدء ومثلّه للنسائي 
وأبي داود من رواية صالح بن كيسان. ولأبي داود وابن خزيمةً من رواية ابن إسحاقٌ 
كلاهما عن الزهريٌ» وفي برشل مكحول المتقدم نحوه؛ وهو ظاهرٌ في إرادة نفي تأذينٍ 
نين مما والمراد أن الذي كان يوَذّنُ هو الذي كان يُقيم. 

قال الإسماعيل: لعل قوله: مؤذنَ» يريد به التأذينَ فعبّر عنه بلفظٍ المؤذنٍ لدلاليه 
عليه. انتهى. وما أذِْي ما الحامٌ له على هذا التأويل فإن المؤذنَ الرانبَ هو بلالّ» 


واععمٍ 


وأما أبو محذورة» وسَعدُ الَرَُ فكان كل منهما بمسجيه الذي رتب فيه وأما ابن أم 


3 رواه البخاري (777)» ومسلم ٠41(‏ 220. 


دمت أن كان إلا الصيح كماتوي اانه مل لإسام 
استشء مشر إيراة آنل شولا فقا مااقال؛ وتيمكة أن بكوم المراك لقولنه: عر واه 
أي: في الجمعةٍ فلا يَرِدُ الصبحٌ مثلاء وعرف بهذا الرد على ما ذكّر ابن حبيب أنه مَل 
كان إذا رن المنبرَ وجلس أَذّن المؤذتُون وكانوا ثلاث واحددٌ بعد واحيء فإذا ضرَغ 
الثالث قام فخطب فإنه دوى تَحْتاجُ لدليلٍ وم يَِْ ذلك صريسًا من طريتٍ متصلةٍ 
يثبت مثلّهاء ثم وَجَدْتهِ في مختصر البوَيْطِيٌ عن الشافعيٌّ. .انتهى كلام ابن حجر . 

قال ابن رجب ينه في «الفتح) (8/ 7577) وما بعدها: 

قوله : الَيَكنْ للنبيٌّ يله إلا مؤذنٌ واحدًا يَعْنِي : في الجمّعة؛ فإن في غير 
الجمعةٍ كان له مؤذنانٍ -كما سبق في الأذان-» وقد قبل: إنه يُحْتَلُ أن يكو مراة 
السنائب ب أنه ل يَكْنْ للنيّ يك يوم الجمُعة إلا تأذينٌ واحدٌّ فعبّر بالمؤذنٍ عن الأذان. 

ذكَرٌه الإسماعيلي. 

نا دم قولّه: «فزاد عثمان النداءً الغالتٌ)؛ فإنه 0 عل أنّهِ كانَ للنبي يةِ أذانانٍ 
-َيَعْنِي: الأذانَ والإقامة- والمؤذنْ الواحدٌ في الجمُعة. وقد تقَّدَّم في روايةٍ النسائيٌ 
لحديثٍ السائب بن يزيد» ويفهُمْ من حديث ابن عمرٌ أيضًا. ٠‏ 

وخرّجَ ابن ماجّه من رواية عبدٍ الرحمن بن سعدٍ بن عمّارٍ: حدّثني أبي» عن أبيه. 
عن جَدَّه -وهو سعد القَرَظ- أنه كان يُوَذّنْيَوْمَ الجمعة على عهدٍ رسول الله يكل إذا 
كان الفيءٌ مثل الشزاك. 

وهذا إسنادٌ ضعيف, صَعَمَه ابر مَعين وغيره. 

وإلاقاة يي ادن تافل عبف اك دو ا د 

وقد جك إن عبل البن اختلاقًا بين العلماء ء في الأذانٍ يوم الجمّعةٍ بِينَيَدَي الإمام 
هل يكُونَ من مؤذنٍ واحدٍ أو مؤذنين؟ فذكرٌ من رواية ابن عبدٍ الحكم» »عن مالك أنه 
قال: إذا جَلّسَ الإمام على المنبر ونادى المُنادي مُنِعَ الناس من البيع. فال وعدا ذل 
عل أن النداءَ عنده واد بين يدي الإمام. 


وفي «المدونة» من قولٍ ابن القاسم وروايته عن مالكِ: اجا لزنا عل الجر 
وأَحَدّ المؤذنونَ في الأذانٍ ن حرم البيع. 
فذكرٌ المؤذنين بلفظ الجاعة, قال: وَيَشْهَدَ لهذا ليت مالكِء عنٍ ابن شهابء 


عن ثعلبة بن أبي مالكِ أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يُصَلُونَ يوم الجُمعةٍ حتّى 
يَْرْجَ عمرٌ؛ فإذا ترج وجَلَسَ على المدبرء وأتحذ المؤدتُودَ. ليف الجاع 
قال: ومعلومٌ عند العلماء ءِ أنه جائرٌ أن يَكُونٌ المؤدَنُونَ واجدًا وجماعةً في كُلّ صلاة إذا كان 
ذلك مترادقًا لا يَمْتَعُ من إقامةٍ الصَّلاةٍ في وقتهاء وذكّر مِن كلام الشافعيٌّ أن قال: إذا قَعَدَ 
الإمامٌ أحدَ المؤدنُونَ في الآذان؛ ومن كلام الطَّحَارِي ف «مختصره) حكاية قولٍ أبي 
حنيفة وأصحابه إذا جآّسّ الإمامٌ على المنبر» وأذّنَ المؤذَنونَ بينَ يديه بلفظ الجمع. 

ويخ و كلا العرق من اسان : وأَتَدَ المؤذنونَ في الأذان. بلاحط اح 

وقال مكهول: إن النداء كانَ في الجُمُعةٍ مؤذنْ واحدٌّ حينَ يَْرُجٌ الإمام ؛ ا 
الكاوذف نامر عدان أن يُنَادَى قبل خروج م م يَْتَ اناس 

خرّجّه ابن أبي حاتم. 

قال حربٌ: قلتٌ لأحمد: فالأذانَ يوم الجمُعة إذا ال ات قال: لا 
بس بذلكء قد كان يوذ للدي كي بلال» وابنٌ أمّ مكتوم وجاء أبومحذورة وقد 
ذخا وجل قبلةد ناذن ابو ميحدور. 

وظاهٌ هذا: أنه لو أَذّن على المنارة مؤذنُ بعد مؤذْنٍ جاز وهذا قبل خروج الإمام. 

وقال القاضي أبو يَعْلَى: تكد افر اليوذة لالجو اذفان أن 
أكثرٌ من وَاحِدٍ جَارٌَ ولم يكرّه. ' 

ومرادٌه: إذا أدَنُوَا دفعةً وَاحدةٌ بين يدي الإمام أو أذَّنوا قبل خروجه تَثْرَى؛ فأمّا إن 
لواعة لوي ع امير سبد مط فاخا في تراه ول تلخ وهال ٠‏ 
الإسلام قط 


وكذا قال كثيرٌ من أصحاب 117 07 أنايكون لللجمعة أذان وانييد 
عند المنره يحب أن يكو المؤذّن واحتا لله ليك وده لجسو للَيّ له 
إلا بلالٌ» ونقّل المَحامِل هذا الكلامَ عن الشَّافِعيّ والذي تَقَله البُوَيْطِيُ عن السّافعيٌ 
يُخَالِتَ ذلك. فإنه تقل عنه أنه قال: : النّداءُ للجمعةٍ هو الذي يَكُون والإمامٌ على المنبرء 
يَكُونُ المؤذنونَ يَسْتفتحُونَ الأذاَ فوقٌ المنارة جملةً حين يَجْيِسٌُ الإمامٌ على المنير 
ليَسْمَعَ الناسٌ فَينُويُونَ إلى المسجد» وهذا تصريحٌ نهم يكُوونَ جماعة وأنّهم يُوَدنُونَ 
على المنارة لإسراع الّاسٍء لا بينَ يدي المنر في المسجدٍ. 

وقد خرّجٌ البخاري في «صحيجه) هذا في «باب رجم الحُبْلَى) من حديثٍ ابن 
عباس قال: جَلّسَ عمرٌ على المنير يوم الجمعةٍ فلمّا سكّت المؤذنونَ قامٌ فأثنى على 
الله... وذكّر الحديث. 

وروي عن المغيرةً بن شعْبةَ أنه كان له في الجمعة مؤذنٌ واحدٌ. 

وخرّج الإمامٌ أحمد من رواية ابن إسحاقٌ» عن العلاءِ بن عبدٍ الرحمن» عن أبيه. 
عن أبي سعيدٍ الخَرِيٌ» عن النبيّ َك قال: «إذا كان يوم الجمعة قعَدتِ الملائكة على 
أبوابٍ المسجد يَكْْبُونَ من جاء» فإذا أَذنَ وجلَسٌ الإمامٌ على المنبر طَوّوَا الصحف 
ودخلوا المسجد يَسْتَمِعُونَ الذكرً؛. 

وهذا لفظ غريتٌ 

ورّوى عبدٌ الرزاق بإسناده» عن مُوسَى بن طلحة قالّ: رأيتٌ عانَ بنَّ عفان 
جالسًا على المنبر يوم الجمعة والمؤذنونٌ يُؤذّنونَ يوم الجمعة وهو يَسْأَلُ الناس عن 
اعارهم وأخاره. 

ويُحْتَملُ أن يَكُونَ مرادُ من قالّ: «المؤذنٌ» بلفظ الإفراد: الجنسّ لا الواحدء فلا 
تبْقَى فيه دلالة على كونه واحدًا. انتهى كلام بن رجب. 


جد عي د 


وف ات حي 5 على المتبر إذا سيمع الثداء 


415 - حدّئنا محمد بن مُقاتِلٍ قال: : أخيرنا عبدٌ اله قال : أخبرنا أبو بكر بن عثمانَ بنٍ 
سهل بن حُنييء عن أبي أمامة بنِ سهل بن حُبيِفٍ قال: سمعت معاوية بنَ أبي سفيانَ 
وهو جالسٌ على المنبر أَذّن المؤذنُ قال: الل أكبر اللل اكد كال ساود : اللاكي اله 
أكبر قال: أشهدٌ أن لا إله إلا اله فقال مُعَاوية: وأنا. فقال: أشْهَدُ أنَّ حمّدًا رسول اللم 
فقال معاويةٌ: وأنا فل أن قضى التأذين قال: يا أيُّهَا الناسٌ إنّي سَمِعْتٌ رسولٌ الك 36 
عَلَى هذا المَجُلِسٍ حين أذّنَ المؤدنٌُ يقول ما سَمعْتُم مني من مَقَالتِي. 

هذا الحديثٌ ليس فيه إشكالٌ في قولِه: «وأنا»؛ لأن مايُْلَمُ يَجُورُ حذفٌه 
0 «وأنا؛ فحذف ما كان معلومّاء وهذا لا يّناني قولّه 
' بول المودذ: "» لأن المتحدوف المعلوع ككالموجود 
ومعاويةٌ ماشه قال: : إن الي لقال ما سيعتم من مقالتي» فلايُقَالُ إن هذا اجتهاءٌ 
من معاويةً» وأن معاوية هو الذي اخترّل الجملةً واقتّصّر على قوله: وأنا؛ لأن معاوية 
صحابيٌ جليلٌ ثقةٌ من كتّاب الوحي "بين يدي الرسول كللة. 


2 د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) روى أحمد في #مسنده» (1/ 741 0“"/) (07701 4 »)7٠١‏ عن ابن عباس يق قال: قال لي رسل 
الله يك «اذهب فاذع لي معاوية» وكان كاتبه» فسعيت» فقلت: أجب نبي الله ككل فإنه على حاجة. 
وإسناده حسن. 
وانظر: «زاد المعاد» »)١١1/ /١(‏ و2 سير أعلام النبلاء» (؟/ الإ )2 


؟ 'كَكَابُ البيك: 14 


ثم قال البخاري كناتة: 

5 - باب الجلوس على المنبر عند التأذين. 

و - حدَّثنا بحجى بن بكَيٍْ قال حدَّثنا الليث؛ عن عُقَيلِ ٠‏ عن ابن شهاب أنَّ 
السّائبَ بنَيَيد ره أنَّ لين الثاني يوم الجمعة مر به عثمالٌ بن عفان ط -حيب كثر 
أفل السودية وكان التأذينُ وم البجمعة حي نيجل الإمام. ِْ 

هذا الخديث لسن قي زيادة عل ممق إلا انديدة علي أتد لتاقي اثالث 
ويَجْمَعٌ بينه وبين هذا أن مّن قال: هو التأذينٌ الثالثُ اعتبر الإقامة أذانًا. 

2 2 عد 
ثم قال البخاري كتنة: 
- باب التأذين عند الخطبة. 

7- حدَّئنا محمد بن مُقاتِل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهريّ 
ذال سيت الإنا بن يويد تتول: ]نلآا قو المعو عداة لاسي ا 
الإمام بوم الجمعق على المنبز في عهد رسول الا يك وأبي بكر وعمرٌ : ب فلم كان في 
خلاقَة عثمانَ بنِ عفان ننه وكثووا أمرٌ عثمانٌ يوم الجمعة بالأذانٍ الثالي: فأنَ به على 
الرّوْراءِ قشيث الأمْر على ذلك. 


* 22 


ثم قال البخاري تناتة: 

1 - باب الخطبةٍ عى المنبر. وقال أنسٌ حيلئغه ود ل فل 
0-6 ظ 

ال به لبد شاو ولعي 
الله بن عَيْدٍ القاري القرشي الإسكندراني قال : حدّئنا أب حازم بن ديار أنَّ رجالا نوا 
سَهْلَ بنَ َع ساعد وقد مرو في امثير م عُوه؟ فسَألوهُ عن ذلك فقال: : واللك 
إنني لأعرفٌ عا هو ولقد رأيته أوَّلَ 0 - م وأوَّلَ يوم علس قله ستول اللكا وَكاد 
أرضل و الل يك إلى فلانة -امْرأةَ من الأنَصَار قد س)ها ع ري غلامقك - 
لنّجارٌ أن يعمل لي أعوادًا أجلسُ عليهنٌَ إذا كلّمْتُ الناس» فأمرنَهُ فعولها من طرفاء 
الغابة شم جاء بها فأرْسَلَتْ إلى رسول الل كي فأمر بها فوضمَتْ ها نام رأيْتْ رول 
ال َك صَلَّى عليّا كبر وهو عليها ْمَرَكَمَ وهو عليها نم نرَلَالفَهفَرَى فسَجَد ي 
ترف دع تمان ارمق ابر فل اللو و ا 
ولتعلمُوا صلاتي»". 

هذا الحديث فيه: مشروعيةٌ الخطبة على المنبره وذلك لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أنه أبعدٌ للصوت؛ أي: لنفوذِ الصوتٍ. 

والثانية: أن الإنسانٌ إذا رأى المتكلم كان ذلك أَنْبَتَ في فهوه؛ أي: فهم ما يَتَكَلَة 
0 بين أن تَسْمَعَ خطبة مبن مسجلء وأن تَسْمَعَها 
والختليث يخطك أمائلة فلا شك أن القان أشد بان حقتى إن يعض النناس يتاثر 
تأثرًا كبيرًا أثناء الخطبة» ثم يَطْلْبُ الشريط فإذا سيوع الشريطً قال: سبحان الله هل هذه 
هي الخطبةٌ التي سمعتها؟ لأنها م تُوثر عليه شينًا. 
)١ ١)‏ علقه البخارئ يكَاثه بصيغة الجزم. ى) في «الفتح» (7/ /391). وقد دفي الاسسقا بر م 40 


وانظر: «الفتح» (؟/ 4 "). و«التعليق» (؟7/ 0501). 
1 ) ورواه مسلم (55()655). 1 


4 كاب هته‎ ١ 
_لهذا كان الأؤلى أن الإنساء يوم أمام الناسي؛ لأن ذلك أَسَدٌ تأثيرًا.‎ 
وفيه أيضًا: أنه لا بأسّ أن يَسْأَلَ الإنسانُ المسألةً ولايَدْحُلُ في النهي" إذا كان‎ 
يقال للمصيلخة العاف مّةِ؛ لأن النبيّ كل أمَر المرأةَ الأنصارية أن تأمُرَ غلامها أن يَصْنَعَ‎ 
أعراكاي لخدي للمصلة المامق ولايعة عنمن السوال اللنهوم.‎ 
كما أنه لايُحَدٌ من السؤالٍ المذموم إذا كنت و ترَى أن الذي تشاله يَفْرَحُ بذلك»‎ 
ويرَى أن لك المنة عليهء وهذا يمح كثراء فكثيرٌ من الناس مثلا يََمنّى أن فلانا ْمُه‎ 0 
بشيءء فلا يَدْخلُ هذا في السؤالٍ المذموم, بل قد يَدْحُلُ في السؤالٍ المندوب بأن‎ 
تدْخِلَ السرورٌ على أخيك.‎ 
وفيه: : دليلٌ على جواز تسمية الخطبة كلامًا لقوله 456: «إذا كلّمتٌ الناس» ثم فسّر‎ 
ولك الخد عله زور الحم‎ 
ولكن قد يقال: رلا ناكل لاحي لسر عريام اباو ا لاي‎ 
فيُقال: لا يُمْكِنْ أن قَسَّرَ هذا بأنه من باب التغليب مع أن أولّ ما فعّل عليه الخطبةً.‎ 
ومن فوائد هذا الحديث: ججواز البركة ني النضلاه لمصلحة المصلين؛ لأن‎ 
الرسول وَكِ كان يَتَحرَّكُ في كل ركعة حركتين» فإنه كان يَقُومُ على المنبر ويَرْكَمٌ ثم ش!‎ 
َل جد ثم يَقومٌ على المدبرء ثم يَنِْلُ ويسْجدُ فهذه حركاثٌ كثيرةفيكُونُ فيه رد‎ 
لقولٍ من يَقُولٌ: إنه إذا تحرّك في الصلاة ثلاث حركاتٍ بطَلّت صلاله» إذا ل يَُيّدُوها‎ 
بأنها متواليةٌ أما إذا قيّدُوها بأنها متواليةٌ» فالحديتٌ لا يَرُدٌ عليهم. لكر الصواب أن‎ 
العبرةً بذلك العرف.‎ 


)0 يقصد الشيخ تَتآثة النهي عن سؤال الناس» ومنه: ما رواه مسلم (57 )1١‏ (8١1)؛‏ عن عوف بن 
مالك الأشجعي قال: قال رسول الله يَكةِ: «ألا تبايعون رسول الله؟» قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد 
بايعناك يا رسول الثد. فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء والصلوات 
الخمسء وتطيعوا (وأسر كلمة خفية) ولا تسألوا الناس شيئًا». فلقد رأيت بعض أولئك النفر 
يسقط سوط أحدهم فا يسأل أحدًا أن يناوله إياه. 


ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: أنه يَنْبَخي للإنسانٍ إذا صنّع أمرًا غريبًا على الناس 
ولا سي في العبادق فإنه يخي أن يتمهم على ذلكء لتَطْمَهِنَ قلوبُهم؛ ولثلاً يوا في 
حيرةء ولْتَفْرِضُ أن الإمامَ سجّد سجوة السهو لسهوٍ خفي على الدامومين: فهنا يُنبَخِي 
أن بقول؟إن] سكدف:؛ لأني تَرَكْتَ التسبيح مثلا؛ من أجل أن يَعْمَئنُوا حتى لايل ما 
الذي حَصّلء وكلٌ شيء يُدْخِلُ الطمأنينةً على إخوانك. ويُرِيلُ القلق والحيرةً عنهم» 


فإنه أمرٌ مطلوبٌء فالذي يَنْبّخِي للإنسانٍ أن يَشْعْرٌ بشعور الناس. 


اا 


وفيه أيضًا: دليلٌ أن أفعالٌ الرسول بَلٍ] 
فيها؛ لقوله: «ولتَعلّمُوا صلاتي». 

وربما يَكُونُ في الحديثٍ أيضًا: إشارةٌ إلى أن الرسول :1813/3 لا يُمرَقُ أو لا يُمَيرْ 
ار سي ل 
الذي يَسْتَعْمِلُ التمييرٌ ما يُخطئٌ الناسّ وراءه» فإذا قال: الله أكبر» ومدّ صوته بكلمة الله 
فهذا يعني جلوسًا مثلاء وبعض الأئمة وليس كثيرٌ منهم يقر بين كل تكبير 0 
الإحرام لها شكلٌء والركوعٌ له شكل» والسجوةٌ له شكل» والتشهدٌ له شكل» بحيث 
أن الإنساء يرف تماما وإن ليحن يرى الإمام ما الذي عليه الإمام. 

وفيه أيضًا من الفوائد: وهي من أهمها: حرصٌ النبيٌّ كلِ على تعليم الأمةٍ بالقولٍ 
وبالفعل» والتعليمٌ بالفعل قد يَكُونَ أشدَ تأثيرا | من التعليم بالقول؛ لأن التعليم بالفعل 
رو ا ا ا 

و كأني أَسَاهِدُه. 


5 ولا سيا فى العبادات أسوةٌ يقتدى به 


16 


د 


م قال البخاري كتآئه: 


حدننا سفيد ين أبى موي قال: حدّثنا ود د" جعفر قال شر عت * 
بن ابي مريم بن جع فال اخرى حجن بن 
5 ع0 ع َه 2 5 - 7 م 
ب سعيد قال: أخبرني ابن أنس أنه سِعَ جابرٌ بنَ عبد الله قال: كان جع يَقُومٌ إلييه 
لي كفا وضع لامر سمعا للجذع مل أصوات المدار حت درل الل ب 


ْ فوضّع يده عليه). 


قال ليان" عن يَسبَى أخبرني حفص بن عبد اله بن أنس أنه سح جابر بن عبد اله. 

في هذا الحَديثِ: : دلي أيضًا على أنه يَبنِي لللإمام الخطيب أن يَقُومَ على شيء 
مرتفعء إن تيأ المسبر فهذا هو المطلوبٌء وإن 1 ينها فلو على ح. حجر؛ لأن 
الوضول لقلا قبل أن يُوصَعَ له الم كان يَحْطْبُ على هذا الجذع. 

وفيه: : دلِيلٌ على آبةٍ من آياتٍ الرسولٍ 3 حيث صَاح الجدمٌ لفقدٍ قُدميه 
صلوات الله وسلامه عيه. 

وفيه: إشارةٌ أيضًا ودليلٌ على أن الجماداتٍ لها إحساسٌء وإلا فهذا جذعٌ نخل 
ميت ليس يَنْهُوِ ومع هذا له إحساسٌ» وإذا كان الرسولٌ صلوات الله وسلامه عليه 
يَقولٌ: «أحَد جبل بُحِبنا ونحبّهه " فلا يَبْمْدٌ أن يَكُونَ للجبادات إحسات» وإذا كان 
الرسول :23لا نفشه يَُولُ: دإني لأعرفْ حجرًا بمكة كان يُسَلُّ علي '". 


وهذا من آيات الى قال تعالى: 17 كَالُوا لِجَلُودهِم لم مهد يناو د طعا أله 
عطقك ع اطتننت:١٠‏ فك شيء يِف الله يق؛ لأنه رب كل : سيءٍ و وأمرّه إذا 


أراة كني أن تسل للد كر فيكو 


)١(‏ علقه البخاري انث بصيغة الجزم, كه في «الفتح» (؟/ 8 ستل انهو يننا سر بتلال وقد 
وصله البخاريئ :في «علامات النبوة» بهذا الإسناد. حديث رقم (790/85). 
«فتح الباري» (؟/ ٠٠‏ 5). «التعليق» (؟/ 3519 7577). 

(1) رواه البخاري (؟45 5)) ومسلم (؟1791) (007). 

(؟) رواه مسلم (/701/0) (5). 


وفيه أيضًا أن الرسوكه1287: بحس بإحساس الجراداتء حتى نزّل لمن على 
المنبر ووضّع يده عليه يكن حتى سكت» مان ها ادع مد فيا 0 
فإذا قال قائل: كيف يَنْزِلُ الرسول ويُسْكتّه وهو جمادٌ؟ 1 


قلنا: لأنه لما صَاح وصار له كصوت العِمَارٍ يمني الإبلّ العشراة- علم أن له 


إخساساء واندسوف يَمْكُتُ إذا سكت ونظليةه ما حل لموس 5ك فإنيني 
إسرائيلٌ كانوا يَغْتَِلُونَ عراد وكان موسّى 8123 يَعْتَِلُ خاليّاء فقالوا: إن موسَى 
م يَخْتَفٍِ عناء ويَخْتَسِلُ كا تَغْتَسِلُ عاريًاء | إلا لأنه مصاب بِالأَذْرَة؛ يَعْنِي : كبر الخصية 
فآذوهء فأراد الله وِيْنَ أن يُرِيّهم ذلك بغير اختيار من موسَّى. فكان موسى يَْتَسِلُ مر 
ووضع ثوبّه على حجرء فهّرب الحجر بالثوب» فجعل موسى 2 وراءه يُنّادِيه: ثوبي 
حجر ثوبي حجر والحجرٌ سبحان الله! يَمْئدٌ في السّعي حتى وصّل إلى الملأ من 
بني إسرائيلٌ وحينئيذٍ شاهَدُوه فل أذرّكّه جعلّ موسَّى يَضْرِبُ الحجر"» فكيف 
يَضْرِبٌ حجرًا وهو جمادٌ؟ ذلك لأنه فَعَل فِعْل الحيوانٍ ذي الإرادةٍ» وهرّب بثويه فأراد 
أن يُعَزْرَهُ بالضرب. 

وهل يُوَخَذٌ من ذلك ما تَفْعَلّه ويَفْعَلّه غيرّنا إذا سقط الصبيٌ على الأرضرء أو 
صَرَبئُه خشبةٌ أو شيء فَمْنَا َضْرِبُها بدأَةً له؟ 

الظاهر :أنه لا بام به لكن في أخذها من هذا الحديثٍ شيءٌ من حم لكن لا 
حرج مادام الصبي يدأ ففيه خيرٌ. 

المهم :أني أَقَصِدٌ أن الأنبياة عليهم الصلاة سدم رعاييُهم للخلق أكمل رعايةٍ 
حتى الجماداتٍ يُرَاعُونها. 


00 


() رواه البخاري 562623 ومسلم (559) (0/6ا). 


كاب للوية 4# 


ثم قال البخاري ككلئة: 
111 - حدّثنا آَم بن أبي إياس قال: حدّئنا ابنُ أبي ذئب. عن الزّهْرِيء عنْ سام ظ 
عن أبيه قال سدِعْت الي بك يَحْطْبُ على المِبّرٍ فقال: الاو عا إل لحف 
فليَغْتَسِلٌ)”. 
الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله: «ييخطّتُ على المنبر». 
ع د 700 

فد - باب الخطبةٍ قائ) . وقال أنس: ينما النبيّ يك يَحطْبُ قات)'". 

9 - حدَّئنا عبِيدٌ اله بن عمرٌ القواريريٌ قال: ا 
حذثنا عب اله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمر با قال #كان التي يك بَحْطْبُ قائ) ثم 
يَفَعْد ثم يَقُومٌ كيا تَفعَلُونٌ الآن"". 

في هذا الحديث: مشروعيةٌ الخطبة قائمّاء إلا إذا عجر فلا بأسّ أن يَخْطّبَ قاعدًا؛ 
لقول الله تبارك وتعالى: #فَاتقواً هم أسْتَطعَم 4 [التعنان:<1]. 

وفيه أيضًا: أن للجمعةٍ خطبتينٍ مفصولتين بجلوس؛ لقولنه: :يَخْطُّبُ قائمًاء ثم 
يَفْعْدٌ ثم يَقُومٌ ىا تَفْعَلُونَ الآن. 

قال ابن حجر عاق الع م ١‏ ): 

ني قوله: فيان تماد ةل الذي حمل عليه جُنّ أهل العلم من 
علماء الأمصارٍ ذلك ونْقِل غير عمن أبي حنيفة أن القيامَ في الخطبةٍ سنةٌ وليس 
بواجي وعن مالك روايةٌ أنه واجبٌ» فإن تركّه أساء وصحّت الخطبةٌ وعند الباقينَ 
أن القيامَ في الخطبة يَشْيَرَط للقادر كالصلاة. 


)0 ورواه مسلم (5()855). 

3 '! علقه البخاري ينث بصيغة الجزم, كا في الفتح (؟/ ١‏ )وهو طرف من حديث وصله في 
«الاستسقاء» برقم ("1 ٠٠‏ ). «الفتح» (5/ 1١0١‏ ) و«التغليق» (؟/ 757). 
") ورواه مسلم (877) (77). 


له 
قرط لفاحة الصتلاة فهو تفيل : والله المسنشعان]11. 00 

واستدلٌ للأول بحديث أبي سعيدٍ الآ في المناقب «أن الي لجنس ذات يوم 
على المنر وجَلسنَا حوله» وبحديث سهل الماضي قبل امي غلامَكِ يَعْمَل لي أعواذا 
أَجْلِسٌ عليها» والله الموقنٌ. 

وأجيبٌ عن الأول: أنه كان في غير خطبة الجمعة وعنٍ الثاني باحتمالٍ أن تَكُونَ 
الإشارةٌ إلى الجلوس أولّ ما يَضْعدُ وبين الخطبتين. 

واستدلٌ للجمهور بحديثٍ جابر بن سَمُرةٌ المذكور» وبحديثٍ كعب بن عجرةً أنه 
دخَل المسجد وعبدٌ الرحن بن أبي الحكب يَخْطْبُ قاعداء فأئكر عليه وتلا وي ١‏ 
قَآيمًا 4 [1ف:١1].‏ وفي رواية ابن خزيمة: ما رأيتٌ كاليوم ]ناك المسلمية 
يَخْطَّبُ وهو جالسٌء يَقُولُ ذلك مرتين. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس: الخطبّ رسولٌ الله يك قاتمًا وأبو بكر وعمر 
وعثانٌ» وأولٌ مَن جلّس على المنبر معاويةٌ»» وبمواظبة التبيٌّ يك على القيام» 
وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين» فلو كان القعودٌ مشروعًا في الخطبتين ما احتيج 
إلى الفصل بالجلوس؛ ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورّاء فعند ابن أبي شيبة من 
طريقٍ الشعبيٌ أن معاويةً إنم) خطب قاعدًا ل) كثر شحمٌ بطنه ولحمّه. 

ل ال 
محمولٌ على أن مَن صّع ذلك خ: خش الفتنة» أو أن الذي قعد قعد باجتهادٍ كا قالوا في 
إتمام عثمانَ الصلاة في السفرء وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلّى خلفه فأتمٌ معه 
واعتدّر بأن الخلاف شر 


(0 انظر: ما لمغني» (1/ تال ١ل .)١‏ 
(؟) ما بين المعقوفين من كلام الشارح كَلَنْه. 


[ كاب لي 1 


قولّه: «وقال أنسٌ ...الخ» هو طرف من حديث الاستسقاءٍ أيضًا وسَيَأنيٍ في 
الحم ولك اتيت حرطي ووو لاروك لاير نخد در 
الخطبتين» وسَيَأي الكلامٌ عليه نَم 

في ابل حديُ جار بن عر سوق اله كه كان يخ انا هم 
تخلن قم يدوم لتخطة قاتما؛ قن نكال أله كان تخدلة جالقا وهزي اعجة 
مسلمٌ؛ وهو أصرحٌ في المواظبة من حديثٍ ابنٍ عمرٌ إلا أن إسناةه ليس على شرطٍ 
البخاري. ٠‏ 

وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال: الأول كه خلطي امه معاون عدون 
كثر شحمٌ بطنه» وهذا مرسلٌ يَعْضُدُه ما روَى سعيدٌ بن منصور . عن الحسن قال: 
أو من استراح في الخطبة يومَ الجمعة عنما وكان إذا أعيى جلس ول يتكلم حتنى 
يفوم وأولُ من خطب جالسًا معاوية». 

فسان لفن كا إذا أعبى أو تب جل وسكت لثلا خط وهو قاعتٌ أما 
بعاررة فالطامز واف أعلم أن نكال حجر سن القيامٍ ولو عدة يسيزة) قاوذا كان خط 
قاعدًا من أول الأمر]". ١‏ 

يي ل لد :"أن الي يك وأبا بكر وعمرَ وعهانً 
كانوا يَخْطْبونَ يومَ الجمعةٍ قيامًاه حتى شَّنَّ على عثمانَ القيامٌ فكان يَخْطّْبُ قائمًا ثم 
يجلِسٌُء فل كان معاوية خطب الأولى جالسًا والأخرى قائمًا؛ ولااحجة في ذلك لمن 
أجاز الخطبة قاعدًا؛ لأنه تَبيّن أن ذلك للضرورة. انتهى كلامٌ ابن حجر. ْ 

على كل حال الصحيحٌ أن الخطبةً قائمًا أفضلٌ لا شلتٌَ؛ أولا لأنه أبيرُ؛ ولأنه 
أَعُونُ للإنسان على الكلام الذي يَتَكلّمُ ارتجالاء وليتييّنَ الفصلٌ بِينَ الخطبتين» أما أن 
نجْعَلّه شرطًا لصحة الخطيق والخطبة شرطٌ لصحة الصلاة» وبناء على ذلك فإنه إذا 


1 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح يانه 


اقل قاعذا لا توم عتلاله ريخا اهل دبك عبان اناق ارا علق ماري سن 
اجن الايكرن لوقت اعزاها رن عل مكاي اجن ال يكرن سروف 1 مقن و 
عار أن الخطية قائمًا سنةولسيت بواجب» لكن يقر يبي للخطيب إذا عرّف من 
نفيسه أنه سيبْقَى دائمًا عاجرًا أن يَتَنارَلَ» ويَدَعَ المنبرٌ لغيره» أما إذا كانت وعكةٌ يسيرةٌ 
حصّلت ملا في يوم من الجمع فهذه ري اقل يُُى عنهاء واه أعلم. 
لدتدياكن 

ثم قال البخاري تتلله: . 
ديات تقل الإمامٌ القو واستقبالٍ الناس الإمامَ إذا خطبّ. 

واستَقبَلَ ابن عمرٌ وأنسٌ يثنا الإماة”. 
ال 


سه > 


ذات يوم على الحنبرٍ وجَلسْنَا حو انا 


() رواه البخاري »)١751/(‏ ومسلم (595) .)١19(‏ 
() علق البخاري يانه هذين الأثرين بصيغة الجزم كا في «الفتح» (؟/ 6), 
قال الحافظ ابن حجر يَدَلَنْةَ في «الفتح» (7/ 507): أماابن عمرء فرواه البيهقي -في استنه 
الكبرى» (7/ -)١19494‏ من طريق الوليد بن مسلم قال: ذكرت لليث ابن سعد فأخبرني عن ابن 
وري ارات عورا تار و سفع وو الم ترون الاب 
. خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله. 1 
وام ادس) تروط قن سيكة تعيي بن اذ كاد ميخوير عن لدان[ الل :و عطي مون 
الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة. 
ورواه ابن المنذر من وجه آخر: عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام. 
قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلاقا بين العلماء ل 04). 
(؟)ورواه مسلم .)11(01١65(‏ 


ب 8 بهن 3 2 

كأنَّ البخاريّ يكْلَثة استدلٌ بقوله: (وجَلّسنا حولّه». على أنهم يَنْظُرُونَ إليهه ولولآ 
أنه يُطلَبُ أن ينظروا إليه ل يَكُنْ هناك فائدةٌ للجلوس إلا سماعٌ الصوتٍء وسماعٌ 
الضوتٍ قد يُسْمَعُ ولو من بعيل ولكن حك المسألة أن الإمام يَسْتَقْيلُ المأمومينَ» 
وهذا أحدٌ المواضع الذي اح مج( لجل نيد كر اسيل القبلّة لقلنا: 
أخطآت وحالفت الست فالسنةٌ أن تتّجَة إلى المأمومين وتكود القبلة لمك 
بالضرورةء أما المأمومونَ فإنهم يَسْتَقبلُونَ الإمامَ ما أمكن» وقد رُوِي عن 
النبيّ عم91 أن الصحابة كانُوا إذا قَام يَخْطْبُ استَقبَلُوه بوجوههم". لكن الحديث 
ليس على شرط البخاريٌ» وهذا إذا أمكّن مشاهدته» أما إذا لم تَمْكَنْ وكان في المسجدٍ 
سَمَّاعاتٌ فهل تفيل العام مون هذه السماعات؛ لأن الإنسانٌ إذا اسْتَقبلَ الصوتٌ 
كان أقُوى لاستماعه وانتباهه. أو نَقَولُ في هذه الحالٍ حيث لا يُُشَاهِدُونَ الإمامّ وإنم) 
يسمه يَسْمَعُونَ صوتّه: الأفضلٌ أن يَسْتَفْيُوا القبلة في حال الجلوسس. اللّهم إلا إذا كان لا 
بن أن يسمعَ ساعًا جيدا إلا إذا اشتفبل السراعة» فهنا َقُولُ: اسَْتَقيلٍ السماعة إذا لم 
تُشَوّضْ على الناس» فإن شوشت فلا لأن بعض الناس مثا لويَلْمَفْتُ إلى السماعة على 
يساره. أو على يمينه» ثم يَلْيَمِتَء صارٌ الناس يُشَاهِدوئّه وأزعجهم أو شوّش عليهمء 
وديا يتكلم عليه أحدٌ من الناس . 

وعلّق البخاريّ ككآثة 4 أَنْرِينٍ عن ابن عمر رَ وأنس أنبم| كانا يَسْتَقبلان الإمام. 

فإن قبل: قد نيت في بعض المساجدٍ أدوار تحت الأرض» وقد ومع في كل دور 
تليفزيون يَنقِلُ صورة الإمام وصوتّهء فهل هذا يَأُدُ حكمٌ الإمام بأن يَنْظرٌ الناٌ إليه؟ 

فالجوات: : نعم هذا هو الظاهرٌ؛ لأنه سَيَظهَرُ في التلفزيون صورةٌ الإمام وصوته 

فكأهم يَنْظْرونَ إليه من فرجَة. 


1١ 


5 


() رواه بن ماجه (1175) "تمع التيع الالال كله ىا في تعليقه على سنن بن ماجه. 


ثم قال البخاري كانه : 
دعي ا - ع فى 
4- باب من قال فى الخطبة بعد الثناء: أمّا بعد. 
5 .0 0 0 0 
ةوقال عن ة: تحدننا أن و أسامة قال# رتنا هشامٌ بن عروةٌ قال: أخيرتنني 
فاطمة بن المُنذِرِ عن أسماءً بنتٍ أبي بكر الصّدّيقَ قالث: :مخَلْثُ على عائشةً جد 
ناش يُصلون قت ل ا لل 00 ا 0 


عو 2 


ان ل ال ا ا ل 2 
لس فِحَطَب لس وحَود اله باهو أل نم قال: ما بَعْدُ قالتث: ١ولَعَط‏ ِسْوَة مِنَّ 
الأنصَارٍ فانكقأت لين لأْسَكَتَهُنَ فقلتٌ لعائشةً : ما قآل؟ قالت :“قال: امامن نيم 
كن به إلا قد رأ في ماي هذا حنّى الجن وال ونه قد وبي إلي حم ُو في 
ُو مل أو قريبًا من ف المسيح الدّجَالٍيؤَْى أحدُكُم فيْقَالُ له ما عِلْمُكَ بهذا 
الرّجَلِ؟ فآمّاً المؤْمِن -أو قال: المُوقِنُ سَكَّ هشامٌ- ول هو رسول اللا هو 
محمّدٌ يكل جاءنا بالبينات واشّدى فآمنا وأجبنا وانّبعنا وصَدَّقنا فيُقَالَ له: اع طنالخا قند 
5 تكلم إن كنت التؤون هويا المنافق > اواقال: المُنَابُ شَكّ حشام- نعل له هنا 
عِلْمُكَ بهذا الرجل؟ فِيقُول: اروس نا حرو كاس» : قال هشام: 
لَقدْ قالتْ لي فاطمة فأوعيئهُ غير أنّها َكَرَت ما يُعَلّظ عليدا" : 


() علقه البخاري نه بصيغة الجزمء كا في «الفتح» (؟/ *2©» وأسنده في آخر الباب» من طريق 
عبد الررحمن بن سليمان بن الغسيل» عن عكرمة» حديث رقم (/471). «التعليق» (؟/ 319). 

() ورواه مسلم .)١١()955(‏ 
وقول البخاري فيه: وقال محمود. قال ابن حجر ييَدَلَتْهُ: وذكره هنا عن محمود وهو ابن غيلان أحد 
شيوخه بصيغة: قال محمود. ا ل لت : حدثنا محمود. اه 


«الفتح» (؟/ .)6١٠6‏ 


كاب الهرتة 7 


له في آخر الحديث: «ايغلظ عليه». يَعْنِي: هذا الذي قال اتفعت الناس يقولون 

سن لت هلاي ديل لك ل الذي جاء لصي 

أنه يضْوب بعري من ند يل ب وين شح القنياك اناالا والعه > 

ا لبا ا اول (أماحة قلف مكيل 
عندالعرب فينظبهم» فإذا أرَأد الإنسانٌ أن يََقِلَ إلى صلب الموضوع بعد الحمدٍ 
والثناء قال: أما بعدٌ. ظ : 
٠‏ وعَبّربَعَض العلماء : بأنه يؤْتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخرٌء وليس بسصحيح. 
لأننا نَحِدٌ الخطيب يَنتَقَل من أسلوب إلى آخر» ومن ن أمر إلى نبي» ومن خبر إلى استفهام 
وما أشبّه ذلك ولا تَسْتَعْمَلُ "أمابعدً) وإنماتُسْتَملُ أمابعدُ للدخول في صلب 
الموضوع. يتكلم الإنسان بخطية مقدمةٍ ثم يَقُولُ أها فد 

أما إعراها فيكونٌ على التقدير مهما يك من شيء فبعدٌ ثم يَأِي الجوابُ. 

فمثلا قولّه يل في حديثٍ جابر في الخطبة: ما بعدٌ فإن خير الحديثٍ كتابٌ 
اله»”". أي: مهما يكر-من يد قلت فإني أَقُولُ كذا وكذاء كأنه يَقُولٌ: لن أقولٌ 
بعدَ هذه المقدمة إلا كذا وكذاء فعلى هذا تكونٌ «أَمَا) نائبة عن أداة شرطء وعن فعل 
شرطٍ محذوفء وتكون «بعد؛ وهي ظرفٌ زمانٍ تَحْتَاجٌ إلى متعلقٍ. فتَكُونَُ متعلقةً 
بمحذوف تقديرٌه: مَهْمَا يَكنْ مِن شيء. 

هكذا قال أهلٌ النحو فيها. الله أعلمُ هل هذا صحيمٌ أو لا 

تنبية: 

أما قولّ بعض الخطباء: ثم أما بعدٌ. فهو غلطء وأما قولُ بعضهم: أما قبل؛ فهذا 
من عجائتب الدهرء الذي ل أَسْمَعْ د مدال قبل 


)0 رواه البخاري )١178(‏ بنحوه. 
(1) رواه مسلم (/871) (477). 


جز سر 


ثم قال البخاري > يدنه : 


9 - حدّثنا محمد بن مَعْمَر قال: حدنا بو عاصم؛ عن جرير بن حازم قال: 
سمعثُ الحسنّ يقول: حدّئنا عمرُو بن تغلب أنّ رسولٌ اله كي أي بهالٍ أو سَبِي 
له نَسَمَه عط رجالا وترّاً رجالا فبلغه أن الذينَ َك ُو فحود الل ثم أنتَى عليه 
ثم قال: ١أَا‏ َع فواله إني لأعطي الرَّجُلَ وأ لجل والذي أدَعّ أحبٌ إلي من الذي 
أعطي. ولكن أعطي أقوامًا ل) أرَى في قلوبهم من الجزع والمَلّع. وأكل الا إلى ما 
جعلٌ اله في ُلويهم من النتَى والخير فبهم عمرُو بن تغب فواله ما أحبٌ أنَلي 
بكلمة رسولٍ اللل حدر نّم امه يوش ". 

لاشكٌ أن هذه كلمةٌ عظيمة وتزكيةٌ عظيمةٌ لعمر و بن تَغْلِبَ حؤنته. 

وفي هذا : دليلٌ على حكمة البيّ بيني الإعطاء والمن» وكذلك يبي أيضًا أن 
يعمل الإنسان ذلك في المخاطبةء فقد حاط بعض الناسٍ 0 ليْنِء تاك آخرّ 
بكلام أغلظوالفعل واحدٌ؛ لأنك تَعْرِفُ أن هذا ليس كهذا فترَاعِي ما في نفوسهم ومافي 
لرية وعدا من هدي البي كي أذ الإنتسات . يرَاعِي المخاطب ويْرَاعِي المُعطّى 
والممنوع حتى يَكُون على بين من الأمرء وحتى يَسُوسٌ الناس بها يُطْلحُهم. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن-المالّ له تأ يفي النفوس؛ لأنه يهم لها في لوبهم من 
الجزع والهَلّم: 

وفيه أيضًا: ديل على فراسةٍ النبيّ وأنه حَكم بف اسه والافه ايلم 


عي 


الغيتَ» » لكن يَتََرّسُ فيهم نهم رجال مالوء وأهم يَْصبُونإذالم بأهم الأل» ويف رحو 
إذا أتاهم. 


)١(‏ قوله: تابعه يونس قال الحافظ ابن حجر كدَئة في «الفتح» (1/ 0 5): وهو ابن عبيد وقاد وصله 
أبو نعيم في مسند يونس بن عبيد له بإسناده عنه : عن الحسن عبن عمرو. وانظر: «التغليق» (؟/ 
قر فر 
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وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَنْبضِي تأليفُ القلوب بالمال» ولهذا جعّل الله تعالى 
للموَّلّفَةٍ قلوُهم نصيبا من الزكاق فلا تقلَ: دَعْهُم و شأنهم يُؤْوِنُون أو لا يُؤْيُونه ما 
علينا! لأن هذا إن كان مسلمًا وك وإن كان غير مسلي فقد يكُونَ نما لك في يوم 
من الأيام» ويَكُونُ نصيرّك» فكم من أناس كانوا أعداءً للرسول با تاك 
النهاية من أنصاره وأوليائه. 


2 د 

ثم قال البخاري كتلثة: 

114 - حدّئنا يَحْبَى بن بكَيْرٍ قال : حدّئنا اللييثء عن عُقَيْلِ؛ عن ابن شهابٍ قال: 
أبن عُروة أنّ عائشة ره أنّ سول اله و خرجَ ذاتَ ليل من جوف الليلٍ فصلّى 
في المسجدٍ فصلّى رجال بصلاته. فأصبح النَّْسُ فتحدّنُوا تمع أكثْر منهُم فصلوا معه. 
فأضبحَ النّْسُ فتحدّنُوا فكثر أهلُ المشجدٍ من الليلة الثالفةه فخرج رسول اله يك فصَلُوا 
بصلاته. فل كانت الليلة اَبعة عجر المسجدُ عن أهلله حنّى خرّج لصلاة الصّبح. 3 
سوا امن لترك تن بعد نه يَف علّيّ مكادكُم لكنّي 
خشيث أنْ تفرضٌ عليكمٌ فتعجزوا عنها"" "' قال أبو عبد الله: تابعهُ يونس ". 

هذا كان في رمضانَ» خرّج النبنٌ بل لِيُصَلَي في المسجي, مع أنه كان يَرْعَبُ أن 
يُصَلَّيّ في بيته» وحتٌ أمتّه على الصلاةٍ في البيتٍ - أَعْنِي النافلة- وقال: «أفضل صلاة 
المرء في بيتِه إلا المكتوبة» "فود كر القن الشروجة بن اليك تللق 
المسجد ومعلومٌ أن الفضل المتعلق بذات العبادةٍ أولى بالمراعاةٍ من الفضل المتعلق 
بمكانهاء فلعلّ النيّ يكل كان يرَاعِي شينًا حين| خرج لِيْصَلَي قيامَ رمضانً في المسجد» 


.)108( )711( ورواه مسلم‎ )١( 
)0غ( قآل الحافظ ابن حجر تكناثة في «الفتح» (؟/ 6 : قوله: تابعه يونس» هو ابن يزيد» وقدوصله‎ 


مسلم (0751) (178) من طريقه بتيآمه. وانظر: «التغليق» (؟7/ 2755). 
68 رواه البخاري ))1/7١(‏ ومسلم ١95 )174١(‏ 5؟). 


وكان الذي أراد اله وق أن الناسٌ اتّمعوا إليه وكثرواء ثم تركها هك حَسْيَة أن تفْرض. 
ففي هذا : دلِيلٌ على فائدة عظيمةٍ وهي: أن صلاة الجماعة في قبام رمضاناً مشروعة 
بسنةٍ الرسول يل وليست ببدعةء ولهذا من تخلّف عنها مدَّعيًا أنها بدعة) ومنكرًا على 


عمرٌ بن الخطاب «هثتغه حين قال: نعمت البدعةٌ هذها ". وأقرّهم «هلئنه على ذلك. وقال 
هذا النكة المسكين الجاهل: لا لبست ببق وَسَاصَلَى فق البيت: 

فيْقَالُ له: هي سنةٌ سنّها الرسولٌ يله ثم خاف أن تُفْرَصَ عليهم فتركهاء وبعدّ أن 
توفي :8012 زال هذا الخوفئ؛ لأنه انقطع الوحي» وبقي الناسٌ في عه أبي بكر 
بقارن اراق ا لرسل مع الرجلء والرجلينٍ مع الرجل» وم يَكّنْ إلا سنتانٍ فقطء وفي 
عهد عمرٌ وفي أولٍ خلافته مإثتعنه كان الناس على هذاء ثم أمرّ ا ا امن 
كعب أن يَقُومًا للناس بإحدى عشرةً ركعة كا ثبت ذلك في «موطأ الإمام مالكِ» بأصحٌ 
إسنادا " أنه أمر تميمًا الدَّاريٌّ وأييّ بنَ كعب أن يُصَنيا بالناس بإحدى عشرةً ركعة. 
وأما حديث يزيدَ بن رومانَ كان الثاس فى غهن عجر يمون لاك وعشرين 5 
فهذا لا يُعارض أمرٌ عمرٌَأَبِيّ بنَ كعبء وتميم الدَارِيٌ أن يَقُومًا في الناس بإحدى 
عشرةٌ؛ لأن هذا من قولِهه وحديتٌ يزيد بن رومان من فيل النامن في عهده؛ وبينهم| 
فرق ثم هل يُِ أن مَسْمَلٌبفعل الناس في عهدد عمرٌ أو خيره من الخلفاء؟ 

قد يُتَازعٌ في هذا منازعٌ ويَقولٌ: لانستدلٌ بذلك إلا إذا اطلع عليه عمرٌ وأقرّه أما 
في عهدٍ الرسول كي فنَ المعلوم أن ما قُعِلٍ في عهيه فهو حجةٌ؛ لأن اليم وترل 
باجاحات 0 كام ابر حي محر إل 


)0 رواه البخاري .)5١١١(‏ 
(؟) رواه مالك في «الموطأ» .)5()١1١4 /١(‏ 
(؟) رواه مالك في «الموطأ» .)0()١١14 /١(‏ 


ا لبر د 0 
ل لص 0 


ووس عم وعدا واضح. 

على كل حالٍ: : في حديث الباب هذا 0 قيام الليل في 
شهر رمضان, وأنها من السنن الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 

وفيه أيضًا: أن الناسّ إذا لزموا الشي: في عهدٍ الرسول يلل فقد يكن سببًا 
لفرضه؛ لأن قبولهم إيّاه والتزامّهم إيّاه وحرصّهم عليه يُشْبِهُ النذرٌ من بعض الوجوو. 
حينئذٍ تَفْرَّضُ عليهم» فلذلك خاف ال يل من ذلك وترّك القيام. 

وفه: دليل على ا 0 1 ا 
الإمام الإمامة ؛ لان هؤلاء الصحابة دوا لى الول 858 وصأوا بصلا 
دونَ أن يَكُونَ هناك سابقٌ عل . ولكن هذا يَحْتَاجَ إلى تأمل. 

ش ل 

ثم قال البخاري كذلئة: + 

4 داحرّئنا أبو الباق قال: اخبرنا تس عن اله قال ا 
أبي حمَيدِ السَاعدي أ أخبره أنّ سول الل يك قا عشي بد الصّلاة ف تَشْهَّدٌ وأثتى على . 
الل بم| ُو أهله ثم قال: د#” 
حْمَيْدٍ السَّاعدِيٌ ع عن الت بكِ قال: «أما بعد تابَعهُ العَدَنِىُ عنْ سّفيانَ في «أمّا بعد '" 


)١(‏ قال في «مواهب الجليل» (7/ 1375): وقال مالك فيمن صل لنفسه؛ ثم أنى رجلء فَأنَمّ به: إنهاله صلاة 
حماعة. اه وهو أيضًا مذهب الشافعية» وانظر: «فتح الباري» (7/ 197)» و«نيل الأوطار» (7/ 10/0).. 

(1) قال الحافظ ابن حجر تيَاثه في «التغليق» (7/ 27571 737/8): أما متابعة أبي معاوية» وأبي أسامة» 
فرواها مسلم في اصحيحه) (1817) (738117)) عن أبي كُرَيْبٍ عتهرا: 


ا عن المسور بي طرق قل تور د بس را 5 
بعدذ) تبّعه الزبيدي» عن الزهري"' . 


0 


7- حدَّئنا ع بن آأبان قال: حدّئنا ابن الغسيلٍ قال: كنا كر فل 


ابن عباس نننا قال: صعِدَ النَيَّ يل المنبر وكان آخرٌ مجلس جلسه مُتعطمًا ملحفة على 
محا قي ران إنقا وي تعره ادر اذى كلب قم 13 «أيّها الناسٌ إلي) 
فثابوا إليه ثم قال: لأما بعد فإنَّ هذا الحيّ من الأنصار يقلونَ ويكثرٌ اناس فمنْ وَليّ 
شينًا من أمة محمد يَكةِ فاشتطاعً أنْ يضر فيه أحدًا أو يَنْقَعَ فيه أحدًا فليقبّل مِنْ نحسيهم 
. ويَتَجاوزٌ عنْ مسيئِهم). ا 

الشاهد من هذه الأحاديثٍ قوله: «أما بعذ». 

وفي هذا الحديثٍ الأخير فوائد منها: 

حرصٌ النييّ صل الله عليه وعل آله وسلم على إبلاغ الشريعة) حتى إنه حرّج في 
هذه الحالٍ التي كان فيها مريضًا صلوات الله وسلامه عليه. 

ومنها : استحبابٌ صعود المنبر عند الخطبة؛ لأن ذلك بلغ في الإعلام من وجوه واة 
للانتباو من وجو آخرّ؛ لأن الذي يَخْطْبُ وهو يُعَامدُ يد الناس منه أكثرٌ ممن لا يُكَاهَدُ. 


ورواء البخاري في الزكاة ٠٠0‏ 16) ممختصرًاء عن يوسف ين موسى» عن أبي أسامة وحده... | 

وأما متابعة العَدَنيُ -وهو محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني فقال مسلم في اصحيحه) (1777) (0117: 
حدثنا أبو كريبء ثنا أبو أسامة, ثنا هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي, قال: استعمل النبي ككل - 
ا ا ا فذكر الحديث قال: وحدثناة ب بن أبي عمر . عرو جمد ين 
يحيى بن أبي عمر العدني. . ْ 
)١‏ قال ابن حجر ْلَه في «الفتح» (؟/ 6 قوله: تابعه الزبيدي علد لانن ل بن الاي 
م ل حاص الاين سا الححقني لاقن هوق زاف 1 


5 كاب لوت 4 


ومنها: أن النبيّ يكل تَصِيبُه الحمى» ووجمٌ الرأس» وغيرٌ ذلك من الأعراض 
المرضية» كغيره من الناس» بل إنه الاالا يُوعك كا يُوعكَ الرجلانٍ منا' يَعْنِي 
أشتل: والحكمةٌ من هذا والله أعلمٌ أن يَْ يتَحمَقٌ له المرتبة العليا في الصبر؛ لأنه كلما كان 
ل ةأشن وقويل بالصبر كان الصررٌ أ: شن نكا اشدهق هيت تخد ا سول 
الله كك بهذا من أجل أن ٍ يَترقّى إلى درجة الصابرينَ فيَكُونَ صابرًا :]ا بكل أنواع 
الصبر على الطاعةٍ وعن المعصية وعلى الأقدار. 
وفية أرضا : أنه يخي في الخطبة أن يَبتَدىَ الإنسانُ بحمدٍ الل وق وق أن يُحْمدَ 
سبحانه وتعالى. فهو الذى يا يبشز للعبذ الوعتتول إلى المخطابة» ثم هو اللاي يحِين العبد في 
أداء الحطايدة ثم هو الذي يِعِينْ العبدٌ في استماع الناسٍ إليهء وقبولهم لا يَقُولُء فكل 

هذه يح عليها تبارك وتعالى الحمة. 
وفيه أيضًا أنه يَدْعُو اننا وي شرك ليلا لمات وعد اهن اكير لني 
الرسول بَلدِإقَ1وَ أن ب قو ل: «أيها الناس» وربما قال: «عباد الأه» '' . لكنَ أكثرها: «أيّها اا 
ومنها: أنه يخي للمتكلم أن يَجْمَعَ َعم التاق إلنه؛ يكن :'إذا كانوا متفر فين فإنه يفول 
مثلا: اقتربواء اجْتَمِعُوا؛ِ لأنه قال: «أيّها الناسٌ إلي» فايرا إليه. فإن الاجتاعَ إلى 
و عا ري لاسي الم 
2 لاني منكم أولُوا الأحلام والنهى '. وقد ثبت عن 


ع 


0 أنه أرَاد أن بَْ / 3 الناسٌ يومًا فَأَرْسَلٌ أحد الصحابة وقال لحة: 


)0 روى البخاري (075/4)» ومسلم (561/1) (50)) عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله كَكِِ وهو 
يُوعَك فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدًا. قال: «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان 
منكم) ... الحديث الوَّعْك هو الحُمّى. وقيل: أَلَمُّها. «النهاية» لابن الأثير (وع ك). 

(1) من ذلك والله أعلم ما رواه مسلم (/11700) ( )»عن النواس بن سمعانء في حديث الدّجّال 

- وفيه قال يَكئِ: ديا عباد الله فائبنُوا» 

(١)تقدم‏ تخريجه قريبًا. 


للحت تاس ٠‏ يَعنِي: : قل لهم أَنْصِتُوا. فيكو في هذا فائدة أبًا أخرى غير ما 
ذُكْرَ في هذا الحديثٍ وهي: أنه يبي لمن أرَاد أن يتكلم أن يَجْمَعَ م الناسّ إليهء وأن 
تمت يدول أنْصِتوا واستَمِعْوا ادن دمة للضي رأ اساي بل 
نفسه وإلى اجتماع الناس إليه واستماعهم له بل المقصودٌ المصلحة 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أنه يَمخم1م حت على الإحسان إلى الأنصار؛ لأنهم أهلّ 
لذلك فهم الذين تَبَوّءوا الدارَ والإيمانَ من قبل المهاجرينَ» وهم الذين َايَعُوا : 
الرسول 6( عل أن يَمَْعُوه ما يَمتعُونَمنه نساءهم وأبناتهم' “ فهم أهلّ لأن 
يُوصِي بهم خيرّاء ثم إن هذا قد يَكُونُ فيه إشارةٌ إلى أن الذي يَلِيِ الخلافة من 
ل 
الخلافة بعد النبيٍّ 9212 كلهم من قريش. ' 

. وفيه أيضًا: أن الرسول كَفة85(1! قال: مود كا سوات سر اطع أن 
يَضْرٌ فيه أحدًا أو يََْعَ؛ فالمَغْتى: أن الول قد يَنْمَعُ ود ل عدر 
الناس فِيَضُرٌّهمء وقد يُلْقِي الله في قلبه الرحمة لبعض الناس فينفعهم ولي فال : 
«فاستطاع أن يَنفَعَ أو يَضرً. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه حت 87 على القبولٍ من محسن الأنصارٍ 
والتجاوز عن مسيثهم؛ وهذه وصيةٌ خاصةٌ وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى حت عل 
العفو ورغّب فيه فقال تعالى: إهَمَنْ اسك تبره لَه 4 الاكا:.:]. وقال: ون 
تَعَهُوا أو لِلتَّقَوَف # لم0 . إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العفو عن 
المسيء ولكن هذا مقيدٌ با إذا كان في العفو إصلاح؛ وأما إذا ليك فيه إصلاحٌ فلا 
تَعْفٌ؛ لأن الإصلاح مُقَدَمٌ على المنفعة الشخصية الخاصة. 


(0) رواه البخاري (1؟5١))‏ ومسلم (16) .)١18(‏ 
6 رواه أحمد (8/ 0١‏ وو قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 5 رواه أحمد 
والطبرانٍ» ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسراع. - 


وهل يُؤْخْذُ من هذا الحديث: أنه من مداواة الرأس إذا آلمَك أن تَعْصِبَّه؟ 

قُول:نعم هو كذلك» وهو مجربٌ أن الإنسانً إذا أوْجعَه رأسه فعصّبه فنإن هذا 
من أسباب شفائه بإذن الله» أو على الأقلّ يهون وجِعّه وإذا أمكتك أن تتداوى بالشيء 
الذي لا يَدْحْلُ جوفكٌ فهو أحسرٌ؛ لأنَّ الذي يَدْحْلٌ الجوف قد يَكُونٌ له مضافعاتٌ؛ 
انمتا الأدوية اليا ريد وايا م كاذ عار خا بارضا عنانة ويه إن فر كود كلبلة. 

جد جد عد 

ثم قال البخاري كتآنة: 

ديات التتوون الامطتينايوم البجمفة. 

- حدَّئنا مسددٌ قال 0000-6 بن المْفضَّلٍ قال: : حدّئنا عبد الل بنْ ُمر 


عن نافع» عنْ عبد الله بنٍ عمرٌ يه قال: : كان النبيُ يكِِيَحْطْبُ حُطَبتِينِ يََعدٌ تقعد رتنه . 


غ2 


هذا التعويت ير انهدامن انق بإذاكان الحطيت ا يَشْقَ عليه القعودٌ فليتحمّل 
بقدِرٍ ما يَسْتَطيعٌ؛ حتى يَكُونَ هناك تمييرٌ بين الخطبةٍ الأولى والخطبة الثانية؛ لأنه لو 
ظل قائمًا ثم واصل لَظْنَّ أن سكوته هذا لسبب وليس لفصل الخطبة الأولى عن 
الثانية.على أن الفصلٌ بين الخطبتين الآن يَنَضِحٌ بذكر مقدمةٍ الخطبة لكن تَقُولٌ: 
الأفضلٌ أن يَجْلِسَ بين الخطبتين وذلك في الجمعةٍ أما العيدٌُ والاستسقاءٌ فلم يرد فيها 
خطبتان» فالعيدٌ ظاهرٌ السنةٍ الصحيحة أنبا خبطة واحدةٌ"” لكن ورّد في حديثٍ رواه 
بن ماجّه وفي سنده ضعت أنه خطب خطبتين '"» والعملٌ على هذا عمل الناس الآن 
1 5( ش 
على خطبتين . 
)0( ورواه مسلم (8757) (4”) من حديث جابر بن سمرة عفلثنه. 
(') انظر من ذلك: : ما رواه البخاري (451): ومسلم (21()885 ؟). وانظر: «الشرح الممتع؟ (0/ 
220). 
(7رواه بن ماجه 118 وقال الشيخ الألباني > يدانه في تعليقه على سنن ابن ماجه: منكر سندًا ومتنًا. 
5( 4) وهذا هو المذهب. انظر: مسائل أحمد لابن هانئ /١(‏ 6)» ومسائل أحمد لابنه عبد الله (1/ 


فإن قيل: ما مقدارٌ الجلوس بين الخطبتين؟ 
فالجوابٌ: أن المرادَ ما يَحْصّلٌ به الفصلء وقد قدّره بعض العلماء بمقدار قراءة 
٠. 2. 04‏ 3 5 37 
سورة الإخلاصء وبعضّهم راد قلياء وهذه تَرْجِعْ بمقدار ما يُعْرَفٌ الفصل فقط. 
د د 


١‏ - بابٌ الاستماع إلى الخطبة. 

48- حدَّئنا آدمٌ قال: حدّئنا ابن أبي ذنُبء عن الزهريّ؛ عن أبي عبد الله الأغَرٌ 
| عن أبي هريرةً قال: قال اللي يليْ: «إذا كانَّ يوم الجمعةٍ وقفتٍ الملائكةٌ على باب 
العشحد كدرو الأول فالاول رمقل المُهَجّرِ كمثل الذي يُهْدِي دنه نّم كالذي يُهْدِي 
ةن كبشا قم دجاجةً كُمَبَيْضَةٌ فإذا خرّجَ الإمام طَوّوا صُحُفَهُم ويَسْتَمِعُونَ الذّكُرَه. 

[الحديث 4794 _طرفه في: .]"71١‏ 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «ويَسْتَمعُونَ الذكرًا. 

وفي هذا الحديثِ من عناية الله ون بالمؤمن ما هو ظاهرٌ فهناك ملاتكةٌ مُسَخَرونَ 
على أبواب المساجد يَكْببُونَ الأول فالأول» وهذه الصحف تَنْسَرٌ يوم القيامةٍ قال 
تعالى: « وكُلّ نان اسه طلييره في عبقهء وخ لهد وم ْنَمَو مضه منشورًا (05) 
قَرَاُ كتبَكَ > للزيلة:١١-:١].‏ | 

وني هذا:حتٌ على التقدم, لِيَكُونَ الإنسانُ من الأوائل» وإذا كان الإنسانٌ لو دُعِي 
إل :وليمة تنظ :الأول مدهااطحة علية والعاق دوكه::والالت دوك والرائع دوت فإن 
الناسّ سوف يَتَقَدّمُونَ بسرعة» ومعلومٌ أن ثواب الآخرة خيرٌ للذين اتّقواء فالذي 


ته 2 0 5 أ 
يبي لنا أن ننتهز هذه الفرص. 


-.. .)05 /١( و«الهداية»‎ ) 56 


سه 7 00 
5 كاب لكة 4 
ولكن ب يُسَْدُنَى من ذلك الإمام فالإمام لا يسني أن يتَقَدّمَ بل السنة ألا يَأَتِي إلا 
عند إرادة الصلاة ى) جاءنا في الأحاديثٍ السابقة» وهنا أيضًا قال: «فإذا خرجَ 0 


و 


فدل ذلك على أن الإمامَ لا ينقد وأمًا ما ظنّه بعض الناس أن الإمامَ يَْبَخِي له أن يَتَقدَمَ 


م 


في الساعةٍ الأولى كغيره فهذا وهم خطأ أو غلطٌ؛ لأن هذا النبيّ ب]1 در ليحن يتفدم. 
وهذا نظرٌ من أخد بعموم قوله يكل حين سيل عن صوم يوم عرفة فقال: ايكَفَرٌ السسنة 
التي قَبَلّه والتي بَعْدّه) " فصا ر بعض الحجاج يَصُومٌ يوم عرفة» ويقول: ريد انه 
السنة التي قبْلّه والتي بَعْدَهء وهذا غلطٌ أيضَاء لآن الرسول بَةٍم4]013 
تقطرًاء وأؤسلت إليه حدق أمهات المومنين أو عر ها نا فشرية والشا و02 
تحقيقا لكونه مفطرًاء بل قد روي عنه وك أنه مى عن صوم يوم عرفة بعرفة 3 

فمثل هذه المسائل يَبخِي للإنسانٍ أن يكونّ فيها دقيقًا في تحرّي السنةء ولا ينظر 
إل ميجرو البذة القزليق بن يتوق البيئة القرلة والقعلية العسيةطالتدى عي عن 
التقدم في الصلاةٍ هو الذي لا يأتّي إلا عند إرادةٍ الصلاة؛ لأنه الإمامء وكذلك يُقَالُ 5 


مثل صوم يوم عرفة أن الذي رغب في صوم يوم عرفة كان مفطرًا في عرفة» فلا يَسَنْ 
للحاحٌ أن يَصُومٌ يوم عرفة بعرفة والله أعلم. 


2 ج21 عد 


(إرواه مسلم .)191/41945()١1155(‏ 
(")رواه البخاري ))١989(‏ ومسلم (5؟5١75()1١١).‏ 
()رواه أحمد(؟/ 5 حر لين 4 وأبو داود ٠(‏ 55) . وضعفه الشيخ الألباني 5 يتخلثة» كنا في تعليقه 


على سنن أبي داود. 


؟#- بات إذا رأى الإمام مُ رجلا جاء وهو يخطبٌ أمرّه أن يُصلٍ ركعتين. 

حرَّئنا أبو التُعمانَ قال : حدّئنا ماد بن زيد عن عمرو بِنٍ دينارٍ عن جابرٍ بنٍ 
عبد اله قال: جاءً رجلٌ والبََنُ يكل يَخْطْبُ النَّاسَ يوم الجمعة فقال: فيلت يا 
فلان؟» قال:لا. قال: قم فاركع ركنن" 

[الحديث 9470- طرفاه في: .]١١755791١‏ 
في هذا الحذيث:دليلٌ على ما ترْجم له البخاريّ تكخّثة» وأنه إذا جَاء أحدٌ والإمامٌ 
يَخْلْبُ» فإنه يَأمُرّه أن يَصَلَي ركعتين. 

وفيه:دليلٌ على تأ ركعي تحيةٍ المسجد؛ لأن الرسوق يأر بهماء مع أن 
المصلّي سوف يَتشَاغَل بهما عغن اسِْمَاعٍ الخطبة» وقد قال , بعضُ أهل العلم إن تحية 
المسجِدٍ واجبة "؛ لأنه لا يتشَاغَلُ عن واجب إلا بواجب. 

ومن فوائد هذا الحديث وهو مهمٌ جدا: :أن الإنسانَ إذا رأى شخصًا أخل بمأمورء 
أو فل محظورّاء أن يسأله لعل يكُونُ قد فل المأمورء أو لعله م يُطَالَبْ بهء وكذلك 
إذا فعل المنكرٌء فلعلّه فعَله على وجه يجل له به ذلك المنكرٌ #فلهدا نشول اشال آاولا 
قبل أن تُْكِرَ ودليل ذلك أن النبيّ كل قال له: «أصَلّيت). 

وفيه :دلي على جوازٍ كلام الخطيب ومن يَُاطُِه الخطيب» لكن هل يُقَالَ: “نه 
يتَكَلّمْ با شَاء أو لا يتَكَلَّمُ إلابما فيه مصلحةٌ؟ 

الجوابٌ: الثاني» وإلا فون المعلوم أنه لا أحدّ يَقُولٌُ: إنه يَجُورُ للخطيب إذا دحل 
أحدٌ أن يَقُولَ له مثلا: يا فلانٌ كيف أَصْبّحتء أو كيف حالّك؟ لكن إذا كان الكلامٌ فيه 
مصلحةٌ فلا بأسّ به» سواءٌ كانتٍ المصلحةٌ عامّة أو خاصّة» ومن ذلك أن الرجلّ دخل 


() ورواه مسلم (81/5) (5 6). 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (7/ 4 ٠‏ واكشاف القناع» (/ و«الروض المريع؛ (1/ 0 


5 كََابُ لنيك: 4 


والنبيٌ بك يخْطّبُ فقال: يا رسول الله هلّكَتِ الأموالٌ وانققطعت السبلٌ". وهذه . 
عامّة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ مخاطبة الكبير بكلمة الا» وأن ذلك لا يُعَدّ سوء 
أدب ونظيرٌ ذلك قولُ الرسول 123 لجابر في جمَلهِ: ابعزيه» فقال جابرٌ: لا". فلا 
يُعَدّ هذا سوء أدبء سواءٌ مع الوالدٍ أو مع الكبير» أما الناسٌُ الآن إذا قلت لهم: لاء 


يرَونَ أن ذلك جفوة. 


2 27 د 
ثم قال البخاري تخانة: 
اا - باب مَنْ جاءً والإماٌبخطْبٌ صلَّى ركعتن خفيفتون. 

١اة-‏ - حدّننا علي بن عبد اله قال: :حدّئنا سفيانٌ عن عمرِو سَمِعَ جابرًا قال: محل وجل 
يوم الجمعة وال كله بَخْطبٌُ فقال: «أصَلّيت؟) قال: لا. قالّ: اراز ركمو 

أشار البخاري تكتتثة بهذه الترجمةٍ إلى رواية لم تَكُنْ على شر طه'" أز أنه يُصَلّي ركعتين 
خفيفتين» من أجل الاستماع إلى الخطبةء وهذا أحدٌ المواضع التي يُسَنَّ فيها تخفيفٌ ْ 
النافلة. #وثم عوضم اعد وه راتبةٌ الفجر فإن السنةً فيها التخفيفُ" ونم موضع 
ثالث وهو افتتاح صلاةٍ الليبل” أ وموضعٌ رابع هو صلاة ركعتي الطوافٍ خلفٌ 


.)8( )891/( رواه البخاري (17١٠).؛ ومسلم‎ )١( 

(1) رواه البخاري (71/18)» ومسلم (/ 1771) (916) .)1١9(‏ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر يَدَدَتهُ في «الفتح» (7/ 417) في كلامه على هذه الترجمة: المصنف جرى على 
عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرقٍ الحديث وهو كذلك» وقد أخرجه أبو قرة في السنن عن 
الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ: :لقم فاركع وكتيرن حتيفديق) وقلا تسم آنه 00 
عند مسلم (81/6) (09) بلفظ: : (وتجوّز فيهما» اه. 

(4) روى البخاري (514)» ومسلم (777) (81)) عن أم المؤمنين عائشة خا قالت: أن رسول الله يك كان 
إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبحء وبدأ الصبح» ركع ركعتين خفيفتين» قبل أن تقام الصلاة. 

(5) روى مسلم (/07517) (191) عن أم المؤمنين.عائشة #تهاء قالت: كان رسول الله كك إذا قام من 


١ 0‏ و ءِ 
المقام'» وخامسٌ إذا وجد سببٌ يقتضي ذلكء كا لو أقِيمتٍ الصلاةٌ وأنت في النافلة 
وقد شرعت في الركعةٍ الثانية» فإنك تَيِمُّها خفيفة وهذا الأخير تَقَولُ فيه: كلما وُجَدَ 
5 يَقَتَضى التخفيف. كا لو كلمتك أمّك أو أبزك -وأنت تُصَلْي- -تحاحق فإن 


0# عو 


التي رين لله اذ لكات 
2 د 


7 حدّثناً مُسدَّدٌ قال: حدّئنا 00 
أنس» وعن يونْسَء عن ثابتٍء عن أنس قال: بينًا اليكل َخْطْبٌُ يوم الجمعة إذ قامَ 
رجلٌ فقال: يا رسول الم مَلكَ الكرّاعٌ وهلّكٌ الشَّاءُ فادمٌ اله أن يَسْقِينا فمَدَّ يديه 
7 

[الحديث 475- أطرافه في: "او “111 114 دل 
ا ل رم 0593 1117]. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجُورُ مخاطبةٌ الخطيبء لكن في الأمرٍ الذي فيه 
مصلحة. 


“- . الليل ليصليء افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. 
)١(‏ روئ مسلم »)١517(61718(‏ عن جابر بن عبد الله نلا في حديثه الطويل الذي وصف به حجة ٠‏ 
النبي كل وفيه: "ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام؛ فقرأ: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) 
فجعل المقام بينه وبين البيت» فكان أبي يقول (ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي َك - القائل هو 
جعفر بن محمد راوي الحديث عن جابز -: كال ثرا الركديق تعره امسارنل يا ايها 
الكافرون. 
)١‏ ورواه مسلم (891) (9). 


5 كاب لبت 2# 


وفيه أيضًا: أنه يُسْتَحَبٌ للخطيب إذا دعا بالسّقيا يوم الجمعة أن يَرْفَعَ يديه 
وكذلك الناسٌ يَرْفَحُونَ أيديهم معهء وكذلك أيضًا في خطبة الاستسقاءِ الذي يَكُونُ في 
الصحراء يَْبَخِي رفعٌ اليدين ىا فعّل النبيٌ صل الله عليه وآله وسلم"؛ وكذلك الناس 
يَرْفَعُونَ أيديهم معه. 

عد عد عله ع« 

ثم قال البخاري صتآتة: 

ه"- بابٌ الاستسقاء في الخطبةٍ يوم الجمعةٍ. 

ا - حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذرٍ قال حدّننا الوليدٌ بن مسلم قال لوقه 
الأوزاعيٌ قال: حدّئني إسحاق بنُعبد اله بن أبي طلحةً عن أنس بن مالك قال: 
أصَابتٍ الناسّ سنة على عهدٍ الي يي فين اَي يخ يَخطبٌ في يوم جمعةٍ قامَ أعرابي 
فقال: يا رسول اله هلكَ الل وجاعً لعي فا اله لناء فرقم يديه وماتَرَ في السهاء 
َرْعةٌ» فوالذي نفْسِي بيده ما وضَعّها حبَّى ثارّ السّحابٌ أمثال الجبالء نم ل يِل عن 
منبرِه حبّى رأَيْتَ المطرٌ يتحادرٌ على لخيته يل فمُطرّنا يومنا ذلك ومن الغد وبعدٌ الغلٍ 
والذي يليه حبّى الجمعةٍ الأخرى. وقامَ ذلك الأعرابيٌ أو قال: غيره فقال: يا رسول الله 
ّم البناءً وغرقٌ الما فاوح اله لنا فرمَعَ يديه فقال: «اللهمّ حوالينا ولا علينا» فا يُشِيرُ 
بيده إلى ناحيةٍ من السّحابٍ إلا انفرجَتْ؛ وصارتٍ المدينةٌ مثلّ الجَوبَ وسالٌ الواوي 
اذ هو ايو ع الحد وى لبن إلاس د ك1" 


)١(‏ روى البخاري ))٠١71(‏ ومسلم (846) (7)» عن أنس بن مالك عله قال: كان النبي كَل لا يرفع 
يديه في شيءٍ من دعائه إلا في الاستسقاء» وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. 

(1) ورواه مسلم (/8610) (9). 
والجّوبة هي الفجوة. ومعناه تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديراء وهي خالية منه. والجود 
بفتح الجيم وسكون الواو: هو المطر الكثير. 
ااشرح مسلم» للنووي (471/8). 


هذا الحديتٌ سبق الكلامٌ عليه وبيّنا أن فيه آيةً من آيات اله وَقْ وعلامة من 
علاماتٍ نبوة الرسول وك ش 
| صم حين أسَار بيده إلى ناحية السماء لا يري يذأة د #السطاك4لأن 
هذا أمره إلى الل لكن يريد أن يوضح للناس 64 أنه يشير 6 20 هكذا 
وهكذاء فكان لا يُشِيرٌ إلى ناحية إلا انفَرَجَت بإذن الله تعالى؛ لأن الكل بيد لله. 
والمرادٌ بالالٍ في السؤال الأول: البهائم» وأما في الثاني: فالظاهرٌ أنه المراوع؛ لأنة 
ول : غرق الال والطاعة أن السائل الثاني تار ال البلد؛ لقوله: تَهَدَّمَ البناءً 


وغرِقٌ المال. ش 
5 
ثم قال البْحَارِي كاه : 


4ه 


إن 


”- باب الإنصَاتٍ , يوم و المُجعةٍ وَلمَامٌيَخْطّبُ؛ َإِذا ل لِصَاحبه: 
أَنَصِتْء فَقَدْ لَعَاء وَقَالَ سن عَنِ الي كذ: ايُنصِت إِذَا تكلم امام 3 

4 - حدثنا يَحبَي ؛ بن يكير قَالَ: عت طلا عن نار عر هي وها كل 
أخوين شييد بو الفسيديه 9 هنا َه لول اله له قال: (إذا قَلْتَ 
ِصَاحِكَيَوْحُمْعة أَصِت وَالإمام َخطْب قَقَذ عت" 

في هذه الترجمة قَالَ البخاري كي عَدَنةُ :باب الإنصات يوم الجمعة والإمامٌيَخْطّبُ. 
قولّه: والإمامُ يَخْطْبُ. هذه تسل خالية: يخي ف الإنضانت إن يتين “شقان لعل 
اماف قا قبل لط وو لتر يعد بحي الإناء لا يدنك لب الإنسات ومسا بتيزة 
الخطبتين لا يَجِبٌ فيه الإنصاث. . 


ا 


)0 اعت ا بة [دي ‏ لالل 1 11017 و3 ستيار امسر اراك اي 
الجمعة, في باب «الدهن للجمعة») حديث 0 88 ). 
«التغليق» (؟3759/5). 
") ورواه مسلم .)١١()861١(‏ 


ذ ككان ل 14 


وظاهرٌ قوله كلل: إذا قت لصاحيك يوم الجمعة أت والإمام يَخطّبُ». أنه لا 
فرقٌ بين أن يُكونّ الإمامٌ ميْلُو أركانَ الخطبة» أو يَتْلُو أحكامّاء أويَدْعُو فكل ذلك 
يَحَرمٌ فيه الكلام» وأما فول من كال من العلياء َجْمهرافهً: إن الكلام لايَحْرُمُ إِلَّا إذا كان 
الخطيب يلو ما هو من أركان الخطبة. فهذا قولٌ ضعيفٌء والصوابٌ أنه من حسين أن 
د يَبدَأْ الإمامٌ بالخطبة إلى أن يَنْتهي منها فالكلامٌ محرّمٌ. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا يجو زُ الكلام ولو فيا يَحِبٌّ؛ لقوله: «إذا قلت 
لصاحبك أَنْصِت» ومعلومٌ أن قولك: أَنْصِت. لمن يَتَكَلّم يوم الجمعةٍ من باب النهي 
عن المنكرء والنهي عن المنكر واجبٌه لكن الاستياعٌ إلى الخطبة أوجبٌ؛ ولآن 
الإنسانَ إذا قَالَ لصاحبه: أَنْصِت. فربا يَقَولُ له صاحبّه: ما عليك مني لست بمنصتٍ. 
فقول له الثاني: ان الله الكلامٌ في الخطبة يَخْرُ يَحْرُمُ. فيقولٌ: أنا متت لل و والتقوى هاهنا. 
فيَقَولٌ له صاحيه: دحك اي لح اسن ثم تَذْعَبُ المسآلة كلها خطبةً 
كط را تين كلمة النَيٍّ با في أنه أوجب الإنصات حتََّى عن الكلام 
الواجب. 

تابن لعزم سق السرف عل الحليك تناف از المي انل با 
وكذلك الخطيبٌ إذا كلّم أحدًا من المستمعينَ لحاجة أو لمصلحة فلا بأس. 

© وقولّه بم14!: «فقد لَعَوتَ». يَعْنِي: أََيتَ لغوّاء لكن قد فُسّر هذا اللفظً بأن 
ل 
لأنه ل يَأتِ بمبطل للصلاة» ولكن لايَحْصُلُ له ثوابُ اللحدمة ‏ : 

ولِم من قوله: «والإمامٌ يَخْطّبُ) أنه لا بأسّ بالكلام فيا بين الخطبتين؛ 55 
مع ذلك الأولى تركّه والاشتغالٌ بالدعاء؛ لوانت الداع ام حَرِيةٌ بالإجابة. 


(0 رواه أجد (97/1) )7/1١9(‏ . وإسناده ضعيف. 
قال الهيثمي في امجمع الزوائدة (؟/ /ا/ا1١):‏ وول عقاوق رصل رب 
)1 افر انول لسارو ع جاو «فتح الباري» لابن حجر (1/ .)515-51١5‏ 


فإن قيل: هل الإشارةٌ مثل و 

فالجوات: الإشارة لا تَقُومُ مقام الكلام ولو فِمَت؛ لقوله: : «إذا قَلْت»2. 

فإن قيل: هل إذا صلَّى الإنسانُ على النََيّ لِِ والإمام يَخْطْبُ يَكُونْ قد لَعَا؟ 

فالجوابٌ: أن قوله كلِ: «إذا قلت لصاحبك» يَعْنِي: خطّابَ الغير» وأما كلام 
الإنسان نفسَه فلا يَحْصُلُ به هذه العقوبة» لكن لا ينبي أن يَتَشَاغَل عمن الاستاع 
للخطبة» فلو قَالَ قائلٌ مثلا «#اراجم كنانا: :قلنا له (الااحداكل: وتوداك 


2 اللرجل الذي دخلّ وجلس: : «صلّ ركعتين» وتَجوّز زفيه]|»" . 

فإن قَلَ قائل: إذا قيلت يقن الخذل ف النشطة نهل يلخذي هذا الوغيد؟ 

نشول الظاهرٌ لا. لكن لا يخي خصوصًا في وقتنا الآن؛ لأن التسجيلات متوفرةٌ 
-والحمدٌ لله-. فَيمْكِنِكَ أن تَرْجِعَ إليها بعد الصلاة. ظ 

ظ ظ د د 

<< ب اكات توق زر حلت 


اس ه 8 


ه46 - حدثنا عبد اللا بن مَسَلَمَة: عن مَالِكِعَنِْي لان الأضررج؛ عَنْ بي 
ُرَيرَة أنَوَسُولٌ اله دك يوم اْجْمُعةفقالَ: «فيه سَاعَةَ لا يوَانِقَهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُوَ 
قَائِمٌ يُصَلَي ا الله تَعَالَى شَيْنًا إلا أَعْطَاهُ ياه و عا 01 
ا و اس 7 قولًا 
ا 
إللة ورواه مسلم .)١5-١7()867(‏ 
(؟) «فتح الباري» (4771-515/5). / 
(4) رواه مسلم (801) (15). ش 


الوجةُ الأول: أن قوله ادر فا تأي ري ف اناق لبمار لجال العلا 

الوجه الثاني: : أن اجتماعَ المسبلمينَ في مكانٍ واحدٍ على عبادةٍ واحدةٍ يَصْدُرُون عن 
مام واحٍ ويفْتدُون يمام واحيء كلّ هذا أقربٌ إلى الإجابة فيكُونُ هذا الحجديتُ 
مؤي بم تَْهَدُ له الأدلة وهي أقربُ من الحديث الذي فيه أنها بعد العصر" ؛ لأن 
الحديتٌ فيه: : اوهو قائم م يُصَلَّي وما بعد العصر ليس وفنا للضلاق لكن أجبب عن 
ذلك: بأن منتظرٌ الصلاة في صلاق"» إِلّا أن هذا ليس كدلالةٍ قوله: «وهو قبائمٌ يُصَلَّي) 
على أنها وقتٌ صلاة الجمعة. 

ذلك تَخْتَرُ أن أرجى ساعة هي مابين مجيء الإمام بوم الجقعة إلى أن ُُضى 
الصلاة. فيَنْبَخي للإنسان فيهذا الوقتٍ أن يَغْتَيِمَ الدعاءة سواء بين الخطبتين» أو بين الأذان 
ولح وسار البو ار الاو و ا 

لان هل المرأةٌ مثِلُ ذلك؛ يعْتِق ي: أنها لو صَادَفَت هذه الساعة وهي 

تمةٌنُصَلَي؟ 

0 أن لفظ الحديث: اعبد مسلم) وم االماترواق)لقواعنل: أن الحكمَ 
المذكورٌ للرجالٍ ثابثٌ للنسائء والعكسٌ كذلك إلا بدليل. 


د جد جد عد 


)0 رواه أبو داود (58 ١ ٠‏ والنسائى (1784) من حديث جابر بن عبد الله إفنا. 
وصححه الشيخ الألباني دل ى) في تعليقه على سنن أبي داود والنسائي. 

(') روى البخاري (1417) عن أبي هريرة عهلتنه قال: قال رسول الله ك: «...ولا يزال أحدكم في صلاة 
ما انتظر الصلاة». 


مُه فَلَلبخَارِيٌ مله ء' 
1 بات لتر اللا قو الع فيه الْجْمْعَقِ فَصَلاة الإمَام ع 
َي جَائِرَة. 

ب قوله كتاثة: «ومن بقِي' َل ولو جلين بقيامعه. بل ظاهرٌكلايه كقاثة 
ولو واحدٌ وأما من قَالَ: إنه إذا بي معه دون الأربعين فإن الصلاةً لانَصِح أو دون 


الاثنى عشرٌ فإنها لا تح ففيه نظرٌء بل إذا يقي معه جماعة نصح منهم الجمعة ولو 
اثنينٍ وهو الثالث صلّاها جمعة.. 

ثم قال: 

5 - حدثنا مُعَاوِية بْنُ عَمْرِو قَالَ: َدََّنَارَائِدَهعَنْ حُصَيْنِء عَنْسَالِم بْنِ أبي 
الجند قال؛ لع سراميل ينا نَنُ َل مع الي بك إذ قبت عير 
تخول طَعَامًا فَالََنُوا إَيْهَاه > : ع نات ف اح وي إرات عر جاو سمه 
اليه ود ووأ جحرَةً أوَطَوا أنقَضُوأ ليها وتفوكَ عَآيمَا4 الفكنة: 71١‏ . 

. [الحديث91- أطرافه في: ٠14 25٠08‏ ]0 

هذا الحديث: يدل على سبب نزول هذه الآية «إوَإدًا رَآَيَا عَسَرَةٌ أو و والذي لا 
يَعْلَمُ السبب قد يَنْقِحَ في ذهنه إلحاقُ العيبٍ بالصحابة قله إذ كيف يَتْمَضُونَ عن 

رَسُولٍ الله صل الله عليه وآله وسلم وهو يُرشِدُهم وبين لهم أحكام اله ويَظّهم؛ 
وهو كَلِهِ خيرٌ مرشدٍ وواعظٍ فيُعَال: الصحابةٌ بغ كانوا في شدةٍ من العيش وكانوا 
محتا جر هذا إل الطعام» وحضّروا إلى الي يك يَسْتَمِعُونَ خطبته» وهم يَعْلَمُونِ 
أنه يك أحلمٌ الناس وأرحمٌ الناس» فلحاجتهم ولعليهم بحال النبيّ يكل خرجوا إلى 
العير”» ول يَبْقّ مع النَبيّ يله إلا اثنا عشرٌ رجلاء وليس قَضُدُهم بذلك الزهدّ فيا يقُولُ 


كام 


.)5( )857( ورواه مسلم‎ )١( 
7,61١ 5 /94( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


الرسولٌ خم ؛ لأنهم يَعْلَمُون أن ما يقولّه سوف يُذْركُوئَه من إخواتهم الباقين» 
وليس قصذهم أيضًا العزوف عن الطاعة؛ لأنهم ربا يَرَجِعُونَ بعد رؤية هذه التجارة» 
وإذا قُدّر أنهم ل يَرْجِعُوا فإنهم يُؤْمِلونَ من الى صل الله عليه وآله وسلم أن يَحْمُوَ 
عنهم؛ لكن الربٌّ بك نَل فيهم هذه الآية وقال: وَإدًَا رَأَوَأْ حر أو طَوا 4 :11 
وتأمّل أن الآية في أو ل القصة كانت بلفظٍ الخطاب قَالََنَ «إيتآمًا الَذِينَ عامثوَأ 3 
دك للصلرة من بر اشع ةلتعزا إك ول أله وكا ابجع كم حر لكة مدنو 
© هَإِدَا قِيَتِ الكو مانت موأ روأ في الْاَرَضٍ وَأَبنَهوأ من فَضْلٍ الله وأ سي اخ 

0 ال-١‏ 1 ش 

ثمقال: وَإِدَا روا جحترَةٌ 4 1لهة:١1].‏ ول يقل: وإذارأيتم تجارةً أو لهوًا 
الْمَصَضْتم إليها وتَرَكْتّم الرسول قائمًا. بل قَالَ: #وَإِدَار رَوأْحرَةأوَلَوا 4 بلفظٍ الغائب 
وهذا كقوله تعالى: #عس عبس وول )لبهم لخي )4 ايك ]-١‏ بلفظ الغائب». والمرادُ 
والمخاطبٌ هو الي عليه السلاة والسلام. 

© وقولّه: لوو 4. قيل: إنهم كانوا إذا قيموا إلى المدينة يَضْرِبُون الدفوفٌ 
إيذانًا بأنه قد قدِمتٍ العيرُ” حتّى يَفْرَعَ الناسٌ إليها؛ لأن أصحاب العير يُرِيدُونَ أن يَأتِي 
الناس للتجارة ويَشْتَرُوا منهم» ولكن هل الصحابة خرجوا لاستماع الدفوف؟ 

الجوات: لا. ولهذا قَالَ: «آَنقِضّوأ ليها 4 اينة:1 أي: إلى التجارقء مع أن قوله: 
لوا © بعد ذكر التجارة, والعادةٌ أن الضميرٌ يَعُودُ إلى أقرب مذكور فكان من مقتضى 
هده العادة أن يكون التعبية: وإذًا روا تغارة أو ليرا اتفقوا إليف أو إليفيا. ولكن 
الصبحب رضتوان اف لبهم ربكن لهم خرش إبللانا هذا لون ا كا فر سم 
التجارةً لشدة حاجتهم إليها. 


(0 انظر: «تفسير الطبري» (/7/ 0 »)١٠١‏ و«تفسير ابن كثير» (758/5), و«الدر المنشور؛ (8/ )١704‏ 
وما بعدها. 


(© وقوله: #ويَرَفوك كيم . فيه منقبةٌ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه ل 
ترف ناش هي اخلة ري بل ين 8 ايب وكا 
ل 


الأمور. ظ 0 
قَالَ الله تعال لنبنّه: لما ء عِندالئه حار ووم لجز ولك را رو #0 
لت .]1١١‏ ش 


والشاهدٌ من هذا الحديث: أنه إذا نفرٌ الناسٌ عن الإمام» وبقي معه جماعة فإنه 
يم الجمعة بمن بَقي. ولكن هل تَقُولُ: إنه لابدٌ أن يَكُونَ الباقي اثنى عشرٌ رجلا أو 
. أكثرء أو تَقُولُ: إن الذين بَقَوْا وهم اثنا عشرٌ رجلا بقوا اتفاقًا؟ 
الثاني؟ ؛ لأنه لو ذَهبُوا وبقي عشرةٌ أو خمسة ل يَتََدّرِ الأمرُء ومشل هذه الأمورٍ 
الاتفاقية لا تَكُون جه وليه لهذه القاعدة المفيدة وهي: أوتمنا قعل: 
الرسولٌ 23 اتفاقّاء أو ما حصل اتفاقاء فإنه لا يَكونْ حجّةٌ 
٠‏ ولهذا قلنا: إن المسافرٌ إذا نوى الإقامة أكثرٌ من أربعة اولان قن مسافراء 
ا عا الس ل م 
ا ا 0 
عَم 1 أن من الناس من يَقَدَمُ في اليوم الرابع واليوم الخامسء وفي اليوم 
الئالك» وفي اليوم الثاني» وفي اليوم الأوليه ومع ذلك ل يقل لأمد: ار لسلادم 


الراب بع فعليه أن يم. 
فالحاصل: أن ما وفع اتفاقًا فليس بحجة. . فعليه لو أذ نُصَّرّف الناسٌ عن الخطينب 
يومَ الجمعة ول يَبْقَ إلا عدر ذإق تق عل حندولا تصلي ورا 


)0 رواه البخاري (/771/ا), ومسلم .)١151(01715(‏ 


بيني 


وهذه المسألةٌ اختّلف العلماءٌ فيها تَيمهئاقَة". 

099 ال 

ومنهم من قَالَ: كفي اثنا عشرٌ 

ومنهم من قَالَ 0 وهذا أصح الأقوال » فلو وجّدنا قريةٌ ليس 
فيها من أهِلِها المستوطنينّ إلا ثلاثة رجالء والباقي امل مرّوافي الطريقٍ وعرّجوا 
على المسجدٍ فهل تَنْعَقِدُ بهم الجمعة؟ 

الجواب: على القول الراجح تَنْعَقَِدُ ولا بأس. 

عع 

ْم قَالَ البُحَا ري يتانه: 
اك باب الصّلاة بَعْدَ الْجَمُعَة وَكَبْلََا. 

ضددة - حدثنا عبد الله بن يُوسُْف قَالّ: : أَخبرَامَالِكُ عَنْ نَافِعه عَنْ عَبْدٍ لبن 
مر أنوَسُولَ اله يك كا َي بل الطهر تعن بها عي َدْعَب 


عو وس 


ْيِف ين بد العِشَاء كمون كُعَنَيْنِ وَكَانَ لا يُصَلَي بَ: بَعْدَ الْحْمْمَةٍ حَنَّى يَنْصَرِفَ 


ظ ا 0 


. [الحديث: /479- أطرافه في: ل 1 

الصلاة قبل الجمعة ليس لها د فإذا جاء إنسان إلى المسجدٍ فله أن يصَلي إلى أن 
يَحينَ وق النهي' '» ووقثُ النهي يَكُونُ قبل الزوالٍ بعشر دقائقٌ احتياطًا أو بأقل؛ 
ومن العلماء من قَالَ يُصَلي إلى مجيء ءِ الإمام لأحاديتٌ ورّدّت في ذلكا” '. فتقولٌ: إن 


)00 انظر. هذه المسألة في: «المغني» (7/ 4 )7٠١‏ وما بعدها. 
)0( وهذا هو اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية . «الاختيارات» ا .)١‏ 

(؟) ورواه مسلم (779) (5 )٠١‏ بنحوه. 

(؛) تقدم تخريج ذلك النهي قريبًا من حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم. . 
(0) تقدم ذكر طرفا من هذه الأحاديث. منها ما رواه البخاري .)41١(‏ 


حير سني رع 


الكالي ع ع اللجَاري - 


و جيء الإمام فلا حرج إن شاء اله وإن صلَى وأوقفت الصلاةً عند مجيء 
وقتٍ النهي فهو أحوط. ش 

ا م 
ال 0 210 
آله وسلم أن كان يلي وكعتين في به وثبت عنه أنه كال : «إذا صلَّى أحدّكم 
عه ار يعدها اريف" . فاختلف العلاءٌ تَجْمهَرْانَةَ هل الصلاة بعد الجمعة أزبع أو 
ركعتان' '؟ 


0070 00 

فالذين قالوا: إنها ركعتانٍ قالوا: لأن النََيّ يكل كان لا يَزِيدٌ على ذلك. 

ومن َل نما أربعَالَ: لأن في المسألةٍ قولا وفعلاء فالفعل ركعتان والقول أريعٌ. 

وبعض العلماء قَالَ: يُصَلّي سنٌّ أخدًا بالقولٍ والفعلء فَبُصَلي أربعًا بمقتضى قولٍ 
الرسولٍ صل الله عليه وآله وسلم ويُصَلّي ركعتين بمقتضى فعلله. الكنن فبك أن > 
مارت صرات رين > لرقال فار تلق لاسي بجت وين ترلنه 15 
١سبحانك‏ اللهم وبحميك»” بين قوله: «اللهم باعدٍ بيني وبين حَطاياي6. ' لأناتَعْلَمَ 


أن الرسول ف يَلْ إلا واحدًا منهاء كذلك هنا فالرسول :1802 ما جم مم ثة وكعات " 


في ببته. 


0 


(0) رواه مسلم (59()881). 
(') انظر: االمفني» (1/ 46119١-14‏ و«الإنصاف مع الشرح الكبير؛ (9/ 9-114 500 
(؟) رواه النسائي (899) من حديث أبي سعيد الخدري عهلئته. 0 
ورواه ابن ماجه (857) من حديث أم المؤمنين عائشة طا. .. 
والحديث صححه الألباني 5 عاك تنيت عل بين لاني واب مايه 
(4). تقدم تخريجه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تم تيمية يانه : : إن صلّى في المسجدٍ فأربعٌ وإن صلَّى في 
البيتِ فركعتان'". 
وال يرع مدي أها ليع سا ف ابي تأي المسجد أ بلقولي؟ 
1 د 


البْكَارِي كتلته: 
٠-يباب‏ 3 قَوْلٍ الله تَمَالَى: وَإدا يدت أَلصَلَوةٌ ونيف واف لاض وأبتخو أ من 
0 

© قولّه تعالى: ل« فَدا فضت َوه 4؛ أي: صلاةٌ الجمعةٍ؛ لقولِه تعالى: 

وتاتعرأ ول ور لم4 ممه | ١‏ 

ب وقوله تعالى: لسعو إِلَ ذه أل يدل دلالةً واضحةً على أن الصلاءً من ذكر 
0 اله وعلى أن الخطيبٌ الذي يَكُونٌ إمامًا دان ل في 
قوله تعالى: قد ورك 2)ورسدرَوِ َل (4)2 الق:»-10 لأن الخطيب ذاكرٌ 
اسم ربّه ومصلٌ» والمستمعٌ كالمتكلم. ا 

وتأمّل قولّه تعالى: ط وفيت َوه أن رُوف الأرْضٍِ» حيث قَالَ: : انتَشْروا 
فيها. أي: تفرّ ف فوا كل في مجال عمله التاجرٌ في تجارته؛ والزارٌ في زرعِه» والصانع في 
صنعته. 

ثم قال: #وابتخوأين مَضْ ل أََّهِ 4 أي :نبوا من فضل الله وفيه إشارة -والة 
أعلمٌ- أن الإنسانّ إذا قدّم الوظائف الدينية على الوظائف الدنيوية يةآفإنذلك من 
أسباب بركةٍ العمل الدنيوي. 


8 


.)51١ /١( نقله عنه ابن القيم تََلنه في «الزاد»‎ )١( 
سئل الشيخ الشارح تَيدَلتْ: هل يصلي المسافر راتبة الجمعة, أم أنه لا يصليها كا لا يصلي باقي الرواتب؟‎ )( 
فأجاب كناثه: الظاهر أن المسافر إذا صلى مع الناس الجمعة فإنه لا يصلى راتبتهاء وإن صلى فلا حرج.‎ 


فأرشد الله تعالى إلى طلب الرزق بعد انقضاءٍ الصلاة» إشارةً إلى أن الأنسانَ إذا قدّم 
العمل الدينيٌ أو عمل الآخرة سهّل له عملّ الدنيا. 

ثم قَالَ: «إوأذ كوأ سه كيرا لعل نا َُإخُرن(4)7 النت:٠٠]‏ يَعْنِي : لا يُلُهكم الانتشارٌ 
في الأرض لطلب الرزقٍ عن ذكر اله بل اذكُروا الله كثيراء والموفقٌ يُمْكِنْ أن يَجْمَلُ 
ابتغاء الرزق من ذكر الله فيَجْعلُ بيه وشراءه وحرثّه وصنعته من ذكر الله بالنيةء قَالَ 
ال صلى الله عليه وآله وسلم: «الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدٍ في سبيلٍ 
الله قَالَ وَأَخْسَبّه قَالَ: «كالصائم لايُْطِر وكالقائع لا يفتر) "ولكن أكثر اناس يلون 
عن هذا الشيء» ولو أن الإنسانَ الْتبَه وم يَكُنْ من الغافلينَ لحصّل شيئًا كثيرًاء فطلبٌ 
الرزقيإذا تويت أله من السعي عل الأرامل والمساكينَ حصّلت به منزلةالمجاهلٍ عند 
اله يو وعائلئك التي لا سمط الاكتساب تَدْخُلُ في المساكين لا شاك لأنهم لا 
يَقَدِرُونَ على الاكتسابء. فأنت ساع على أرملةٍ ومساكين. 

ْ كا 

نم َل البخَارِي تقاتة: ظ 

1 - حدثنا سيد بن أبِي مَرَْم قَال: :حَدَنَنَا بو عَسَانَقَالَ: حَدني أبُو حَازِم عَنْ 
سَهل بن سَعْدِ قَال: كَانتْ فنا َمل عَلَى ربعا في مررَعَةٍلَّهَا لقا فكت ذا 
ديم معة ْول سق فَجْعَلُ في وذ كُتَجْمَلُ عل قَنِضَةمِنْ َع 
تفعها شل شل عق كتصرف من صل جع تشاع لها 
َْعَرّبُ ذَلِكَ الطَعَا ينا دَق وَكُنَا تمي يَوْمَ اَجْمُعةٍ لطََايِها ذَِكَ 

[الحديث: 978 - أطرافه في: 9189 41 594 الى 57 11190575826 ] 

قَال اين - حجر ينه في «الفتح» (17/ 5371 ): ش 

© قولّه: «كانت فينا امرأةٌ». لم أقف على اسوها. 


)0 رواه البخاري (/ا* )6٠‏ ومسلم(51()5985). 


كاب ليت: 4 

© قوله: «تَجْعَلُ) . في رواية الكشْمَيْهييٌ: تَحقل. دجوو ات ا 
والأربعاء جمع ربيع كأنصِباء ونصيبٌ» والربيمٌ الجدول» وقيل: الصغيرٌ. وقيل: الساقية 
الصغيرةٌ 5. وقيل: حافات الأحواض. والمزرعة بفتح السراء وحككّى ابن مالكِ جوارٌ 
تثليثها. والسَّلْقٌ بكسر المهملةٍ معروفٌ وحكى الكِرْماني أنه وقّع هنا سلقٌ بالرفع 
وكلندا ل تركيية: 

قولّه؛ اتطعها! في رواية المستملي: تطبيشها . بتقديم الموحدةٍ بعدها معجمة 
وكلاهما صحيح. 

قوله : «فتككون أصولٌ السّلْق عَرْقّه). بة بفتح المهملةٍ وسكون الراء بعدها قافٌ 
نوهاة اصمر أي عَرْقُ الطعام. والعرْقُ اللحمٌ الذي على العظمء والمراةً أن السأقَ 
يقُومٌ مقاته عندهم يَكُوُ معنا أنه مث اللحم عندهم]' » وَسََأنَي في الاطعمة من 
وجهٍ آخرٌ في آخر الحديث: والنوما فيه شحمٌ ولا وَدَكُ. وفي رواية الكُفْمَيْهَيٌ: غَرِفّه. 
بفتح المعجمةٍ وكسر الراء وبعد القافٍ هاءٌ التأنيث. والمرادٌ أن السّلْقّ يَهْرَقُ في المرقة 
نقد تفيهه 

وفي هذا الحديث: جوازٌ السلام على النسوة الأجانب» واستحبابٌ التقرب 
بالخير ولو بالشيء الحقيرء وبيانٌ ماكان الصحابةٌ عليه من القناغة وشذة اليش 
والمبادرة إلى الطاعة يا. انتهى كلام ابن حجر. 1 

المهمٌ أن البخاريّ يدنه سَاقّ هذا الحديتٌ لين أن مثلّ هذا العمل من ابتغاءِ 
زاكر لاحر خرن نل ناير سرون جد الا واراا10 
عامّة « وَإدَا ف فضِيَتٍ الصَلَوة انمض روف الْاَرْض وأبتخوأ © [لنتن: ٠٠‏ أي : : اطلبوا من فضل 
له سواء في ابيع والشراءء أو زيارة قريب يُقَدّمُ لك غداء أوتَدْمَبٌ إلى أهِكَ 
وتتََذَى» المهمٌ أنها عامة. 


ا ال من كلام الشارح ككذاثة. 


11 


ولما قال سبحانه إذا موه لصاو مِن يوم الْجَمعَةََاسَعَوأ إل اراد ب« 
[لفتة:] ثم قَالَ : « فَإدا فضِدَتٍ اَلصَلوهُ وأنتضرواف الْارَضٍ وأبنكوأ من فصل أله * [لفكة: لا 
فقد يَتوَهُمُ واهمٌ أنه يَدَعٌ الذكرٌ؛ لأنه أمّر أولًا بترك البيع والشراءء فأمر بالتفرغ لذكر 
اله فإذا قضيت الصلاةٌ فلا ذكر فيّه سبحانه- على أننك إذا انتَهَيْتَ من الصلاة 


وابتغيت من فضل الله فاذكْرٍ الله كثيرًا فقال: «وأذكروا له كيرا ملك ُو 42 


[للكي: .]٠١‏ ش 
كن 
فل البخَارِي صمانه: | 
كيلك - حدثنا عد لابن مسلَمة قال: حَدَثنَا أبن أ بي حَازِم عَنْ أبيو؛ عَنّ سَهِلٍ بهذا 


وال ما كَل وَلاتَقَدي إِلابَعدٌ الجُمُعة'. 

هذا الحديث: يَدُلّ على أنهم عا رن ل نوناقل الوه لمارا 
إلا بعد الجمعة. ولا غداءٌ إلا بعد الجمعةء ومعلومٌ أن الغداءً بعد الزوالٍ ليس غداءً؛ 
لأنه قد جاءً العَشِىٌٌ فهو إلى العشاء أقربٌ منه إلى الغداءء لكن نظرًا إلى أنهم يَتَقَدَمُونَ إلى 
الصلاةٍ ولا يَتَمَكّنونَ من أكل الغداء» صاروا لا يَأكُلونَ ولا دونلا إلا بعد صلاة 
د 3 0 

وقد أخدّ بعش أهل العلم من هذ أن اليك كا يُصَني الجمعة قبل الزواي 
لكو ل هذانظلة» الأ عونا تاذ ان الصادة رلا ا اتندي. والغداءٌ لا 
يَكُونُ إلا قبل الزوالٍ فيه نظرٌ. فالذي يَظْهَرٌ أنهم لا يَتَعَدُونَ؛ لأجم يَتَقدٌ يَتَقَدَّمُونَ إلى الجمعة 
ني الجمعةٌويُصَلُونَ ثم لايَمْصُلُ لهم أكل الغداء إلا بعد الجمعةٍ. 


د ميد عد 


)0 وزواه مسلم (864) (0). 


دك هه 

ّ قَالَ البْخَارِي ككانه: 
-١‏ باب الْقَائْلَة بَعْدَ الجمعة. 

46 - حدننا حمبنُ ب ايان حوفي قل حَدَثَنَا 
عَنْ حْمَيْدِ قال: سيعت أنسا يقول: كنا نبِكرٌ إلى الْجَمُعَةٍ ثم 0 

هذا الحديثُ وافقّ ما رجّحناه من أنهم كانوا وترون القيلولة والغداة من أجل 
أ كرون راون تجدريا أنتر والأرل ودام عدي سهل: لكن الصحابة 
عملّهم واحدٌ مع رسولهم وَل. 


ثم قَال: 
4 - حدثنا سَعِيد بن أي مَرِْم كَل ا ححدَنِي أبوحَازِم 


عَنْ سَهلٍ بن سعد كَالَ: كُننصَلَي مع البّيّ يك الحم م تَكُونٌ الَْائِلَة. 

()قولّه : : لاثم تَكَونُ) . هل المعنى ثم تَكُون القائلة ما أو ثم يَكُونُ من القائلة؟ 
إن كان الأول فهو موافقٌ للفظٍ الأول: ما كنا تّقِيلٌ إلا بعد الجمعة. 

وإن كان الثاني فهذا يَدُلَّ على أن الرسولٌ عيل افعن والوسع” كان يَتَقَدَمُ 
. للصلاةٍ قبل الزوال. فأيّ المعنيين أولى؟ 

الأولى هو المعنى الأول فتَقُولٌ: المعنى ثم تَكُوٌ القائلةٌ منّا وإن كان زميٌ 
القيلولة قد مضى. 


1 


بُو إِسْحَاقَ المَرَارِيَ 


عد د د 


3 ابد 


دا 


١‏ - باب صلاة الكُوف: 
قَوٌل َو هعلق :طاتلا تن الأ تك علا جاع ل ن تصوأ ون ألصّكؤة إن خف أن 
ا لكف كانوألْمرعِدُوَامِيئا (103 1د كُنتَ فييع كَأَقَمَت لَهُم م ألصكرة نف 
0 مَعَكَ وَلَِلْْدُوَا أَسْلِسَتبَُ مدا سَجَدُوأ 0 وَرَابِحكُْ وَْتَأتِ طَأبفَةٌ 
يلوا مَك وَلأمدُواِذَْهم وَكِس ود أبن كتروا لو ورت 
7 ا 0 عون عَلِيكُم ل 2 
مَطر أو كنثّم مره أن تمر لكي وَحُذُوأحِد ركم : إن أله عد للَكلضر لْحدفرينّ ين عَذَابًا مهيا 3 
46 لاعن ٠١‏ -13]. 00 
(#قوله: «باب صلاة و الخوف؛ .هذا من باب إضافة الشنء إلى سببه؛ يَعنِي: 
الصلاةٌ التي يكن سبيها الشوف: 
ثم ساق الآيةَ وهي قولّه تعالى: ( تاس الأنف 6 ليس عَلِيَيْد ناح 4 الضربٌ 1 
الأرض يَعْنِي: السفرٌ فيها. ليس عكر جح 4 أي: إثح. أن كَتَسُروأ ون ألكّكرة 4 أي : 
ما في مدوها وكذلك ف كينيها بحب لال انا ها بلقا 
(#وقولّه : فو آلشكزة متجمل بيندت السنةٌ أن الذي تنمتى الصلة: هو 
الصلاةٌ الرباعيةٌ فقط. ش 


ثم قَال: إنحِف باكترا 4 أي: يَصُذٌوكم عن دينكم بمهاجبيكم؛ وهذا 
الشرطٌ أَسْقَطه الوب وتَصَدَّقٌ على عباده بقصر الصلاةٍ بدونٍ خوفي فتنةٍ. 

ثم قَالَ سبحانه: لكف انوا لَك عَدُوَا ينا * هذا كالتعليل لا سبق» وهو أن 
الكافرين أعداءٌ لنا عداوةً ظاهرةً؛ لأن قولّه: #مِيئًا © معناه ظاهرّاء وكأن المعنى والته 
أعلمٌ: أنهم إذا كَادُوا لكم وأرادوا أن يَصدُّوكم ويَقْينُوكم عن دينكم؛ فامكروا بهم 
وافْصّروا الصلاةً. 

وفي هذه الجملة التعليلية تحذيرٌ من الكافرينّ وألّا ئَأَمَنَ غدرّهم ولا مكرّهم. 
لايق بهم» وهذا هو الأصلٌ» وقد يَأتِي خلافٌ الأصل. 

ثم فَالَ وقّ: لوَإَِا كتيج دَأصَدْتَ لَه الصصلزء للدم ايك ةعتم مَعَكَ وَلأْمْدوا 
أَسْلِحَتَهُمَ 4 قوله: طوَإِدَا كت فم 4 رَّعَمَ به بعض العلماء أن صلاةً الخوفي إن تَشْرَعٌ 
إذا كان النّ يكل فيهم". ولكن هذا القولٌ ضعيفٌ؛ لأن الصحابةٌ # أجمعوا على 
العمل بصلاةٍ الخوفٍ بعد موت النَيَّ صل الله عليه وآله وسلم". 

توقوله: لدف طاِحِدُيَتهم مَعَكَ 4 يَعْنِي: وطائفةٌ أخرى لاتَقُومٌ معكٌ. 
وتَكُونُ في مواجهة العدرٌ؛ لثلّا يبغت المسلمين في حال صلاتهم ويُهجمٌ عليهم. . 

ثم قَالُ مسبحانه: لهَِدَاسَجَدُوا ونون وَرَآيَِكُمْ 4 قوله: لود سَجَدُوأ» 
أي: أتموا صلاتهم هذا هو المعنى الذي فسّره اَن يله بها فعلاء لأنه لو قَالَ قائلّ: إذا 
أخذت اللفظ على ظاهره فالمعنى أنهم إذا سجّدوا انْصَرّفوا من الصلاةٍ بدون تشهدٍ 
ولا تسليم. لكنا نَقُولُ: إن السنة تبيّنُ القرآنٌ وتَمّسُرُهء وقد جاءت بأن الطائفة التي 
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)١(‏ انظر: «نوادر الفقهاء» (ص27”/8 9" ولابداية المجتهد؟ 2)9١9 /١(‏ ودفتح الباري» لابن رجب (// بتار 

() انظر: «الاستذكار» (/1/ 4/) لابن عبد البر» وافتح الباري» لابن رجب (1/ ”51 ”037 و«الوقناع في 
مسائل الإجماع» )109/١/1(‏ (478) لابن القطان. 

)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء اله. 


وَلتَأتِ طابِمَه نُمْرَى كر يُصَنْوائِضَلُوامَمَكَ ©. اللامُ في قوليه: ولتت 4 لام الأمر 
ا سيم ل م اا 1 
مصلُوافلضَوأ مَحَكَ > هنا قَالَ: «قَلْضَاوا مَعَكَ د > إشارةً إلى أنه لا يُسَلُمُ حبّى 0 

ب ار م السنة "'فإن هؤلاءِ الطائفة 
ذا دتَلوا مع الإمام والإمامٌ في الركعة الثانية دخلوا معه وصلُوا معه ركعةٌ؛ فإذا جلسٌ 
اليتون انكر لأشهم ع سل الإماء جز ولهذا قالاميديحانه: منصلا مَمَكَ » ولو 
أنه سلَّم ثم قَضَوا لم يَكُونوا صلّوا معه بل أَدْرّكوا ركعةٌ من صلاته» وعلى هذا فتَكُون 
السنةٌ مبينة لمعنى قوله: لقَلْضصَلُوأ مَحَكَ 4. 

ثم قَالَ تعالى: لوَليأحْدُواِدْرَهُمْ وََْلِسَكهُمَ 4 الضميرٌ في (ليأخذوا) يَرْجِعٌ 
للطائفةٍ الثانية» وإنما أمَرهم بالأمرين جميعًا بأخٍ الحذر والأسلحةٍ؛ لأن العدوٌيَكَونْ 
في هذه الحا قد تريّص بهم أكثر واستعد للهجوم» فلذلك َرَت لطا انان 
تَأَدٌ الحذرٌ والأسلحة. 

ثم قَالَ الله وي: «ود الَذِينَ كفروأ لو تزرب عن اعوط اابؤ تي 
مَك وحِدَةٌ © فبيّن سبحانه- أن الكفارَ يَوَدُونَ ويَطْلْبُونَ بكلّ قلوبهم أن يَعْمْلَ 
المسلمون عن السلاح والمتاع حتَّى يَِيُِوا عليهم ميْلةَ واحدةٌ؛ أي: قاطعةً. 

وكا أن هذا في السلاح الحسيٌ» فهو كذلك في السلاح المعنوي» فإن الكفار 
يَوَدُونَ الآن أن تَغْفْلَ عن أخلاقنا وعقيديناء حَتّى يُهَاجَمُونَا بأخلاقهم الفاسدق ش 
وعقائدهم المنحرفة» ولهذا يَجِبُ على الأمةٍ الإسلامية أن تَكُونَ يقظةٌ لعدوانٍ الكفارٍ 
بالأسلحةٍ المعنوية» ىا يَجِبُ أن يكونوا حذرينَ بالنسبةٍ للأسلحة الحسية. 

ثم قَالَ وق: «وَلَا جح عَلِيِحكُمَ إن كاب اذى ين مطر أو كنم مَرَصَ أن تصّعْوأ 
د 
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كان مطرٌ يؤْؤيهِم حمل السلاح معه؛ ور يدل عليه » أو كانوا مرضى؛ والمرادٌ: مرضٌ لا 
يتمهم من الجهاذ؛ لآن المرضن الذي يَمْتَُ من الجهاد يَسْقطٌ به الجهادٌ ىا قَالَ تعالى: 
«الَسَعَلَالَس حرم وَلَاع ل الْاتديج حَرَعوَلَاعكَ امرض حَيَجٌ4 القنقة:1] ولكنّه قَالَ: 
َدَحُدُوْحِدْرَكمْ 4 يَعْني: لا ته تضَعُوا السلاح من الأذى أو المرض وتَغْفُلوا بل مُحدُوا 
حِذُرَكم؛ ؛ لأن الأعداء يَتَرَئَصُونَ بنا الدوائرٌ. 

ثم قَالَ سبحانه وتعالى: لإنَلمَّه عد يلَكِرنَعَدَاامهِيَا © وفي هذا التعليل إشارة 
إلى أن كلّ ما نعدّه للكافرينَ من الإهانة فإنه من مراد الله وقضاء الله؛ لأنه أعدٌّ للكافرينَ 
عذابًا مهيئًا في الدنيا وفي الآخرةء أما عذابٌ الدنيا فإننا إذا سلّطَنا الأ#عليهم وعَلَبنَاهم 
عينااكار ةرانا رك الكائة ووعناس انمايا عون تله ؛أمافي الآخرةٍ 
فالأمرٌ أوضحٌ من أن يُتَحَذَّتُْ عنه. 

والشاهد: :أن هذه الآيةَ تَشِيرٌ إلى صلاةٍ الخوفي, حيث أن القائد يُقَسّعُ الجيسٌ إلى 
فسمين ٠‏ 

قسمٌ يَجْعَله ا في نَّحْرِ العدوٌ للدفاع» وقسم انر يُصَلُوة نع الرهعة الأول فإذااقاء 
إلى الثانية أطال القراءةً وقَضوا هم لأنفيهم وأَتَمُوا الصلاد ثم ذمّبوا إلى نَحْرٍ العدوٌ 
ورجَعتٍ الطائفة التي كانت في ناحية العدرٌ ودخلت مع الإمام في الركعة الثانيةٍ؛ 
ل م ل 0 

حيتئلٍ يَكُونُ الإمامٌ منتظرًا لهذا الطائفةٍ ني القيام والقعود وفي هذا دليلٌ على أن 

لبه و اعد ناس للها كيين رلوم لا لس ان رن تال 
. أطولٌ من الثانية"» لكن هذا من أجل مصلحة الداخلين. 
وربما يُؤْحَذَّ منه الإشارةٌ إلى ما ذكر ه الفقهاء تَجْمَهْرائه: أن الإمامً! إذا أحسش بداخل 


(١)تقدم‏ تخر يجه في الصلاة. 


فإنه يَنَْظِره ما لم ي يَشُقَّ على المأمومينَ الذين كانوا معه "” ولا يُقَالُ ىا قاله بعض الناس: 
إن هذا بدعةٌ وأن الذي يَْبَخِي للإمام أن يُصَلَيَ الصلاة على ما هي عليه فيُخَفّفَ في 
الثانية ويْطِيلٌ في الأولى» ولا يَنَْظِدٌ أحدًا. تَقُولُ: هذا له أصلٌ في الشريعة» فإذا كان 
الرسُولٌ ؛14[02!1 أطالٌ 0 اتظارا لهذا الطائفة دلَّ ذلك على أنه لا بأس أن يَنْتَظِرَ 
المأمومَ لإكالٍ صلاةٍ المأموم' م ل وعد 

وأيضًا :إذا كان الرسول :92 يَدْحلُ في الصلاق وهويُريدُ أن يُطيلهاء فيَسْمَعْ 
بكاء الصبيٌّ فيُحَفَ لمصلحة فردٍ من المصلينَ"» ويَقْطَمُ على الذين معه التطويل 
الذي قد يَسْتَفِيدون به دعاءً وذكرّاء من أجل مصلحةٍ واحدٍ من المأمومين 

وني هذه الآبة الكريمةٍ دليلٌ واضحٌ على وجوب صلاةٍ الجماعة؛ لأن فيها: نَم 
طاِصَديِئم تَعَكَ » وفي هذا دليلٌ أيضًا على ضعف قول من يَقَوُلُ: إن صلاةً الجماعة 
فرض كفاية. وجةٌ ذلك أنه لو كانت صلاةٌ الجماعة فرضٌ كفاية لسقطً الفرض بصلاة 
الجماعة الأولى؛ ولم يُوجب الله تعالى الجماعة على الثانية. 

وفيه أضَّائ دلي على أن صلاة جما مقدمةٌ عل مايص في الصلاة من خدل 
وقصور فيا تَفْئَضِيه الجماعةٌ؛ أي: فيا تَْئَضِيه صلاةٌ الجماعة» فمئلًا: صلاة الجماعةٍ 
تُوحِبُ عل المأمو الاي قبل إمانه: وهنا سمت الطائفةٌ الول قبل الإما! 
لمصلحة الجماعة الثانية» ثم إن الثانية قَضْتٍ الصلاةً قبل سلام الإمامء والقاعدة في 
صلاةٍ الجماعة أن المأمومً لا يَقُومُ لقضاءِ مافات حتّى يُسَلم ماه حتّى إن العلماء 
قالوا: لو قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه بطّلت صلاته. 

وهنا قات الاق لاني لقضا سافنا قبل سلامالإماء؛ وك هذا تحصيلٌ لجياعة. 


.)501- -100/4( انظر: «المفني (1/ /41-:8)» و«المجموع؟‎ )١( 
ا ل ند قال أحمد: ينتظره مالم يشق على من خلفه.‎ 
اام كريب‎ 
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وني الآية أيضا: : وجوبٌ العدلٍ بينَ الناس حتّى في العباداتٍ» وإلا لقال 
الرسولٌ 12771295 أنتم الطائفة الول صلُوا معي ثم تنْصَرفُ يعًا نحر العدنٌ ثم 
َأ الطائفةٌ الثانية وتَصَلّي جماعة. 

وفيها أيضًا: : ديل على وجوب المبادرة بالعدلي» وآلَا يوت إذ من الجائز مثا أن 
يِقَالَ: يُصَلّي بجماعة الظهرٌ وحده» وبالجراعةالثانية العصرّ. لكن يقال بينها زُفنة) 
ورب تَكُونُ إحداهما أفضلّ من الأخرى فمثئلًا صلاةٌ العصر أفضلٌ من صلاةٍ الظهرء 
وصلاةٌ الظهر يُطْلَبُ فيها الإطالة أكثرٌ من صلاة العصر» فهذه تَفَضُلَّها بالزمن» وهذه 
َفضلها بالكيفية فيَكُونُ العدلٌ عسيرًاء مع أن العدل بينهم في هذه الصلاة الحاضرة 
فيه المبادرةٌ بالعدلٍ بين الناس. 

والحاصل: أن الإنسانٌ إذا تأمّلَ مثلّ هذه الأمورء ظهر له من أسرارٍ الشريعة 
وكالهاء ومراعاتها لمصالح العبادٍ ما لا َظْهَرٌ لرجل غافل يُوِرٌّ هذه الكلماتٍ العظيمة 
يك حك 


كه 


447 - حدثنا أبُو ليان قالَ: خرن شعَيْبٌ عن الزَهْرِي قَالَ: مالي فل صئلى 
التي يكل -يَْنِي صَلاةً الحَوْفٍِ- قَالَ: أخبرني سَالِم عبد ال: بنَ عُمَرَ نا قَالَ: 


' عَرَوْثُ مَعَ رَسُولٍ اله يك بل نج قاين اعدو قصَائَفَْا هّمه ققَامَ رَسُولٌ الا كد 

بصني لا قات مه صل اقبت مَل على اعدو وََكعَرَسُولُ اله كه 

من مَعةُ ود جين انصَرَُوامَكَنَ لط ابي َم مُصَلء فجَاءُوا فرَكَعَ 
رَسُولُ ال بهم رَكْعَة وَسَيجَدٌ سَجْدَئَيْن نم صَلَّه :نام كل وا حِدٍ مِنْهِمْ ركم إتفسِهٍ ته 
ل سام 27 (0 


رَكْعَة وَسَبحَدٌ سَجدَئِين ". | 
[الحديث 17- أطرافه في: 4437 41737 411787 “اه ] 


)١(‏ ورواه مسلم (8759) (0 )٠٠١‏ بنحوه. 


هذا الحديثٌ واضمٌ أنه قريبٌ من سياقٍ الآية الكريمة» وأن الرسول و صلَّى 
بطائفة معه ركعة» فلا قام أتمُوا لأنفسهم؛ وظاهرٌ السياقٍ الذي معنا أنهم لم يُيِمّوا 
لأنفسهم؛ لأنه قَالَ: سجّد سجدتينء ثم انْصّرفوا مكان الطائفة التي لم تصَلٌُّ. لكن في 
حديث صالح بن تَحوّاتٍ: أنهم أنثرا لأنفيهم ثم تنغيوا وتوا تتجاة العدزء ثم جاءت 
الطائفةٌ الأخرى فدخلت مع الى يل في الركعة الثانية وصلَّى بهم الركعة ثم جلس 
للتشهدء وقامُوا هُمْ بأنفسهم فقَضّوا ما عليهم قبل أن يُسَلُمَ لي يلق ثم سلَمَ بهم". 
ش قل الحافظ ابن حجر تتتلة في «الفتح» (5/ اع :)5"1١-‏ 

قولّه: ااركعة وسجدٌ سجدتين». زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عسن الزهصري: 
«مثلُ نص صلاة الصبح» . وفي قوله: مثلُ نصفي صلاةٍ الصبح إشارةٌ إلى أن الصلاة 
المذكورةً كانت غيرٌ الصبح؛ فعلى هذا فهي رباعيةٌ وسيأي في المغازي مايَدُلٌ على 
أنبا كانت العصر. 

وفيه: دلي عل أن الركعة المقضية لاد فها من القراء لكل من الطائفتين» 
خلاقًا لمن أجاز للثانية ترك القراءة. 

© ؤقوله: افقام كلّ واحل متهم فرك لتفينه» ل تَخِْفيِ الطرقٌ عن ابن عمرَ في 
هذاء وظاهره أنهم أتمُوا لأنفسم في حالةٍ واحدق ويُحْتَمَّلُ أنهم على التعاقب وهو 
الراجحٌ من حيث المعنى؛ وإلا فيَسْتَلرِمُ تضبيعٌ الحراسة المطلوبة» وإفراد الإمام. 
وحده. ويُرَجّحُه ما رواه أبو داود من حديث ابنٍ مسعودٍ ولفظه: «ثم سلّم فقام هؤلاء؛ 
أي: الطائفةٌ الثانيةٌ فقَضَوا لأنفيهم ركعةً ثم سلّمواء؛ ثم ذهبوا ور جع أولئك إلى . 
مقامهم فصلُوا لأنفسهم ركعة ثم سلّمواءاه. وظاهرٌه أن الطائفة الثانية وَالَتْ بين 
ركعتيها ثم أتمّتِ الطائفةٌ الأولي بمدّهاء ووقع في #الرافمي تبعا لغيره من كتب الفقه: 
أن و تاق جزهذا إن الطاضة التي بعرت رجاتي الطائئية الأول انير ش 
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ركعةٌ» ثم تأحروا وعادتٍ الطائفةٌ الثانيةٌفأنجُواء ول تَقَفْ على ذلك في شيءٍ من الطرق» 
وبهذه الكيفية أخمذ الحنفيةٌ» واختار الكيفية الني في حديثٍ ابن مسعودٍ أشهِبٌ 
والأوزاعي» وهي الموافقة لحديثٍ سهل , بن أبي حثمة من رواية مالكِ عن يحيى بن 
شغيد :واستدل بقوله طافة عل أنه ل يُشْترَطُ استواءٌ الفريقين في العدي لكن لابدّ أن 
َكُونَ التي تَحْرِسٌ يَحْصّلُ الثقةٌ مها في ذلك؛ والطائفة تُطْلقُ على الكثيرٍ والقليل حتّى 
على الواحيه فلو كانوا ثلائةٌ ووقنعَ لهسم الخوفُ جاز لأحيهم أن يصلي بواحٍ 
ويحرس واحدٌّ ثم يصلي الآخرٌء وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة على القول 
بأقلٌ الجماعة مطلقاء لكن قَالَ الشافعيٌ أعْرَهُ أن تَكُونَ كل طائفة أقلّ من ثلاثةٍ؛ لأنه 
أعاد عليهم ضميرٌ الجمع بقوله؛ «تأتيحهع 4 . انتهى كلام ابن حجر. 

على كلّ حال ظاهرٌ قوله: دوركع رَسُولَ الوبمن معه وسمَدٌ سجدتينٍ ثم 
انصَرّفوا». أنهم م يووا صلاتهم وانْصَرّفوا تجاة العدوٌء ثم جاءتٍ الطائفة الثانية 
فصلَّى بهم الركعةً التي بقيت ت ثم سلّم فقام كل واحلٍ منهم؛ أي: من هذه الطائفة 
الثانيق» أو منهم؛ أي: : من كلّ الطوائفي؟ يُحْتَمَلُ هذا وهذا. 

فإن كان كل واحدٍ من الطائفةٍ الثانية فلا إشكالٌ؛ لأنها تُضي ثم تَذُهبُ وتَحْرُسٌ» 
ثم تَأَتِي الأولى وتَقْضِي ركعتها. 

وإن كان المعنى: أنهم كلَّهم قَضَوا جميعًا ففيه إشكالٌ وهو: أنهم إذا فعلوا ذلك فلا 
حراسة وهو لا يَجُورُ أن يَدَعوا أنفسّهم بلا حراسة كم قَالَ وِبك: #وَحُدُوأْ د رَحُ 4 
لوَلْأْدْدُا نستي 4 وعلى هذا فَتَعَيّنُ أن في الرواية طيّا؛ٍ أي: أن الرواةً تركوا أو 
طووا ذكرٌ الطائفة الأولى وماذا صنعت» وعلى هذا فتَّحْمَلُ على حديثٍ سهل بن أ ني 
حثمة: أن الرسول 82خ لما قام من الركعةٍ الأولى قَضَّتِ الطائفةٌ الأولى وهو قائجٌ 
ثم ذَهَبت إلى العدوٌ". وهذا هو المتعين. 


ش الي ا سسا 
دليلٌ على أنه ليس من المشروع أن الناسٌس إذا فاتهم شيءٌ من الصلاق ثم قاموا يَقَضُوه 


أذ يض 


بعضُهم ببعض» وهذا وإن أجازه بعضٌ الفقهاء فقد منعّه آخرون» وصورثه 
أن يَقَولَ لصاحيه: نحن قَايْنَا ركعتان فإذا قُمنا سَأَكُونْ إمامًا لك. فهذا لبن بمشووع» 
ول يُعْهَدُ من الصحابة على وجو صريح أ نهم كانوا يُصَُونَ جماعةً إذا سلّم الإمامٌ وهم 
يَفْضُونَ صلاتهم: ولهذا اختّكّف الفقهاءً في هذه ه المسألة" فمنهم مَن قَالَ: إنه جائرٌ أن 
َي المسبوق بمن معه بعد سلام الإماو فيلُ أحثهم من اتهام إلى إمامق»ويقِلُ 
الثاني من إمام إلى إمام آخير. ومن الفقهاء من منع هذا. . 

قال ابنُ رجب تتذآئة في «الفتح» (178/4) وما بعدها شارحًا لحديث ابن عمرٌ: 

وخرّجه في موضع آخرٌ من رواية معمر» وخرجه مسلمٌ مِن رواية معمر» وفلّيْح - 
كلاهما-» عن الزهري» به بمعناه. 
وتدقرج مو سدينا بجر رواية ارو عد لفاك 0 . 

ترجه الطبراني من رواية حكّام بنِ سلم؛ عن أبي جعفر الرازي» عن قنادة عن 
أبي العالية قَالَ: صلنابنا أبومؤوضق الاشطري باميهان طثلةة اللعرفف سوما 6ا0 22 
حَوفٍ- ليُرينا صلاةً رَسُولٍ الله يل فقام فكبر وكبر معه طائفةٌ من القوم» وطائفة بإزّاءِ 
العدرٌ فصلَى بهم ركعة أخرى فانصرّفوا وقاموا مقامَ إنُموانهم» فجاءتٍ الطائفة 
الأخرى سان بع ركعة أخرق فو شل فصل كل واحنليٍ متهم الركعة الثاني 
وحدانًا. 

وزواء سعية بن أب عَرُويَكَ عن تاد عن آبي العا نأا موسى كان بالدار ين 
أرض أصبهان وما بها يومئذٍ كبيرٌ خوفي؛ ولكِين أ حبٌ أن يُعَلْمهم يهم وسئة لبيّهم؛ 
فجعلهم صَفَينٍ: طائفةٌ معها السلاحٌ مقبلة لعز طلز افاي ررايها تمي 


.01/5 /8( انظر: «المغني»‎ )١( 


,آنا جَدَوْاائَن 9 


الذيق بروائه ركمة م تعضو عل أسارت حتى قسانتو مفناء الأحوف جاتر 
يتَخَللُونَهم حبَّى قاموا وراءه فصلّى بهم ركعةً أخرىء ثم سل فقام الذين يَلُونّه 
والآخرونَ فصوا ركعةٌ ركعة: ثم سلّمَ بعضُهم على بعض فتمّّت للإمام ركعتانٍ في 
جماعة» وللناس ركعة ركعة؛ يَعْنِي في جماعة. 

خرّجه إن أبن كس توطنه بعك ور ودلواق نطلا وهو [بسناة جنك وهو 
حُكُمٍ المرفوع؛ ما ذكِرَ فيه ين تَحْلِيوهم سنا تَيهم. 

موناة كرد الطواليك عن الى 115 دكا امون عدن الى رين ايو 
الله ل صلّى بأصحابه فذّكرٌ نحوه؛ وفيه زيادةٌ على حديث ابن عمرٌ أن الطائفة الأولى 
لا صَلَّتْ ركعة ودَهَبَتْ م تَسَْدِيرِ القبلة؛ بل َكَصَتْ على أديّارها. 

ورُوي أيضًا عن ابن مسعودء عن الي لله نحو ذلك من رواية صّيفء عن أبي 
٠‏ عبيدةً» عن عبدٍ الله قَالَ: صلَّى بنا رَسُولُ الله يكل صلاءً الخو فقاموا صَمينِء فقامَ 
صَفَّ لف رَسُولٍ اله يك وصَتّ مُسْتفيلَ العَدنٌ ف لَى رَسُولٌ الله يكل بالصنفٌ 
الذن يلوه ركعة ثم قاموا فذهبوا فقاموا مقام أولئك مُسْعفيل العدر وججَامُوا أوانك 
فقاموا مقَامَهِمٍ فصلّى بهم رَسُولُ اله و ركعةً ثم سلّمواء ؛ ثم ذهبوا فقاموا مقامَ أولتك 
مُسْتفْلِ العدرٌء ورج أولئكَ إلى مقايهم فصلّوا لأنفييهم ركعةً) ثم سلّموا. 

خرّجه الإمامٌ أحمدٌء وهذا لفظه؛ وأبو داودٌ بمعناه. 

وحصَيْفٌ مختلف في أمْرِهء وأبو عُبيْدَةَ م يسمغ من أبيه» لكن رواياته عنه أخذها 

وهذه الصفةٌ تُوافقُ حديتٌ ابن عمرٌ وحذيفة إلا في تَقَّدّم الطائفةٍ الثانية بقضاء 
ركع وذهابهم إلى مقام أولئك مستي العدٌ» ثم مَحِيء ءِ الطائفة الأولى إلى مقايهم 
فقضّوا ركعة. 

ونحديث اين عمرٌ وحذيفة فيه قم الطاففتين تين يَقَضُونَ لأنفيهم. 

وظاهة؛ انمع قاموا عله وَضتوا ركع رعة وخداناء 


1 ١ 
0 0 
ا‎ 


وقد رواه جماعة عن حصي عن أبى عبيدةٌ» عاراقن قوق راكنا فل ااي 


وقد خدّجه كذلك الإمامٌ أحدٌ وأبو داوق وزاد الإمامٌ أحدٌ: وهم في صلاة كُلّهِم. 

واختلف العلماءً في صلاةٍ الخوفي على الصفةٍ المذكورة في حديثٍ ابنٍ عمرّ وما 
وافقه: فذهب الأكثرون إلى أنها جائزةٌ وحسنةٌ وإن كان غيها أفضّلّ منها. هذا قولٌ 
الشافعي في أصح قَوْلَيْهِ وأحمدٌ وإسحاقٌ وغيرهم. - 

وقالت طائفة: حن عير جاتر عل هل الضف لكر ما فيها من الأعمالٍ المُباينةٍ 
للصلاة: : ين اشتدبارٍ القبلة» والمشي الكثير» و التَخَلّفٍ عن الإمام؟ وادَّعوا أنها 
منسوخةٌ وهو أخل القولين للشافعي؛ ودغري البح ما هذا لا دابل عليها. 

وقالت طائفة: هي جائزةٌ كغيرها من أنواع صلاة الخوفي | الوَارِدة : عن النْبنٌّ يكل لا 
فضلّ لبعضها على بعضء وهو قولُ إسحاقّ تَقَلَهُ عنه ابن منضورٍ. 
ْ ونقل حت عن [ستحاق أن احديت اين عدر وابن :منود يعمل به ذا كان العدر 
ل ا 0 

يتابن عمز عل ذلك. 1 

وقالت طائفةٌ: هي أفضلُ أنواع صلا الخوفي» هذا قو النخصي وأهل كوف 
وأبي حنيفة وأصحابه» وزواية عن سفيان» وحُكِيَ عن الأوزاعي؛ وأشهب المالكيٌ. - 

وروى نافعٌ أن ابن عمرٌ كان يُعَلّمُ الناسّ صلاةً الخوفي على هذا الوجه. 

وحكِي عن الجسن بن صالح أنه ذهب إلى حديث ابن مسعود وفيه أن الطائفة 
الثانةتُصلّي مع الإمام الركعة الثانية ثم إذا سم قت ركعة» ثم ذهبت إلى مكان 
الطائفة الأولى» ثم عست الطائفة الألى ركعة» ثم ل | 

وقد قيل: إن هذا هو قولٌ أشهبّ» وحَكى ابن عبد البَّعن أحمدَ أنه ذهب إلى هذا 


أيضًا. 5 0 


أ 


كاب صَلَواابَون 7 


وقال بعض أصحاينا: هو أحسرٌ مِنَ الصلاة على حديثٍ ابن عمرّ4لأن صلاة 
الطائفة الثانية حلت عن مُفْسِدٍ بالكلية. ١‏ 

وتتسن | حساار الطب در لور نالسر لا 
تَجورٌ بعد الي يكل لظاهر قول الله تعالى: لوَإِةَا كت فوج قدت 3 ت لهم ألصّسلؤة فلكم 
طايفةي مَنْهَم مَعَكَ > لالتكلة: 0٠07‏ الآية. 

قالوا: وإنا يُصَنّي الناسٌ صلاةٌ الخوفيٍ بعده بمامين كل إمام مُصَلّي بطائفة 

َتامة ويْسلُمُ بهم. 

وهذا مردودٌ بإجماع الصحابة على صلاتها في حروبهم بعد الي يك وقد صلاها 
بعدّه على بن أبي طالب» وحذيفةٌ بن اليهان» وأبو موسى الأشعريّ مع حضورٍ غيرهم 
من الصحابة ول يُْكِرْهُ أحدٌ منهم؛ وكانّ ابن عمرٌ وغيرَهُ يع الا لاخر 
وجابرٌ وابنُ عباس وغيرّهما يروونها للناس تعليمًا لهم؛ وم يقل يَقَلُْ أحدٌ منهم: إن ذلك 
من خصائص النيّ يك وخطابة َه يل لا يمنع مشاركة أُمَيِه له في الأحكام؛ ىا في قولِه 
تعالى: كاي الي ذا طلْقسم اليس مَطَِمُوهنَ ديرك ؟ لاظتلاة:1]» وقوله: «حُذِْنْ أَمْوْهِمَ 
صَدَفَه تطيهَرهم وترم يها وصَلِ عَليهمَ 4 .]1١411‏ 

وي عو مالك اجا عدر و الطريدوة اللكامر رهي قر ل با لان 
االخترو كن اماي ويا له خا 1ل لطر كل يلاو اشرو وتنك لامي 
شرطانٍ: السفرٌء والخوفٌ -كيا سبق-؛ ولأن لني بل إننا كان يُصَلَّي صلاةً الخوفٍ 
في أسفاروء ول يُصَّلَّها في الحضر مع أنه حُوصِرٌ بالمدينةٍ عامٌَ الخندق؛ وطالت مدةٌ 
الحصارء واشتدٌ الخوف؛ ول يُصَلَّ فيها صلاةً الخوفٍ. 

وقد قيل: إن صلاةً الخوفٍ إنما شرِعَت بعد غزوة الأحزاب في السنةٍ السابعة» وقد 
ذكرٌ البخاري في المغازي من كتابه هذا تعليقًا من حديث عمرانٌ القطّانء عن يحيى 
بن أبي كثير» عن أبي سلمةً» عن جابر قَالَ: صلَّى رسولٌ انه يكل بأصحابه في الخوفٍ 
في غزوة السابعة» غزوة ذاتٍ الرقاع. 


0 ويه اجناذ أذ م وراك رن لبجو امو اح الرمرع فتن ار قال غَرَا 
رَسُولٌ الله يكلِةِ ست مرّار قبلَ صلاةٍ الخوفي» وكانت صلاةٌ الخوفي في السابعة. 
وقد تقدّمَ في حديث أبي عياش أن أل صلاةٍ الخوفٍ كانت بعسمَانَ وعلى 


المشركينَ خالدٌ. ظ 
وقد وى لوقي باسناو له عن خالد بن لوي أن ذلك كال في مشر 
المي لل إلى عَمْرَ رَةِ الحديبية. 


وقد تدم أن أا موسى صلَى بأصيهان هذه الصلاة وم يكن هنال كبر خموفيه 
وإنا صلَى بهم ليُعََمَهُم ل سن صلاة الخوف. 

وهذا قد يّحْمَلٌ على أنه كان ؟ بعرت تفن اله ورف العامة 
شديدٌ يبيحٌ الصلاةً بالإِيمَاء. 7 : 

وقد قَالَ أصحابناء وأصحابٌ الشافعيٌ: و1 سل حرف طن د 
ابن عمرٌ في غير خونيٍ لم تَصِحَّ صَلاة 5 المأمومينٌ كُلّهم؛ ا بت 
الصلاةٌ ة في غير حالةٍ الخوفٍ مِنَّ المشي» والتخلف عن الإمام» فأما الام فلأضحابنا 
عدر ا 1 عل د امه ( اواك تيا رخات لالز وصنااة اج 
الإمامة وهو مُتْمَرِقٌ أو بِيِمّها مُنْمَردًا وتَصِح؟ وفيه وَجْهِانٍ للأصحاب. انتهى كلام ابن 
رححب. 1 ١‏ 
الخلاصة: أن ظاهرٌ حديثٍ ابن عمرٌ ا أن الطائفة الأولى انُصرفوا على صلاتهم؛ 
أي: بَقّوا على صلاتهم» وفي هذه الحال يَلْرّمُ المشىٌ الكثيرٌ والاتجاء إلى غير القبلق 
لكن قد يُقَالَُ: إن هذا للضرورة» وأن صلاةً الخوفٍ ليست كغيرها. 

وحديثٌ ابن عمرٌ أيضًا يدُلُ: على أن النّيّ يل سلّم وقامُوا وأَنَمُوا لأنفسهم؛ لكن 
في حديث صالح بن خوات عمّن صلَى مع الي كة: أن الرسول يقي صلَى بالطائفة 
الأول ركعةً ثم قام فأتجُوا لأنفيهم» قم الصزكوا داه اندز ثم جات المااسة التي 
كانت تَحْرسُ فدتحلت مع النّيّ ل وصلت معه الركعة الباقيةه ثم جلس للتشْهدٍ 


كاب عاتن 8# 


فقضت هذه الطائفة ما عليها قبل أن يُسَلّمَ وسلَّم بها'". وهذه الصفة أحسنٌ ما يَكُونُ؛ 
لأن فيها عَذْلَا بين الطائفتين» وفيها تمامٌ الحراسة» والطائفةٌ الأولى اختّصَّت بأنها 
أذْرَكٌت تكبيرةً الإحرام؛ والثانيةٌ اخمصّت بأنها سلّمت معه. وهذه الصفةٌ فيها تطويلٌ 
الركعة الثانية في القراءة أكثرٌ من الأولى» ولهذا استَئناها الفقهاءٌ تَيْمهدَافَ وقالوا: إن 
المشروعٌ في الصلاة أن تَكُونَ الركعةٌ الثانيةٌ أقُصَرٌ من الركعة الأولى إلا إذا كان الشيءٌ 
يسيرًا مثلّ الجمعةٍ والمنافقون» وسبّح والغاشية» أو إذا كان في صلاةٍ الخوفٍ فسيطيل 
| الإمام الركعة الثانية انتظارًا للطائفة التي كانت تحرس. 

واستدلٌ العلماءٌ تَجمَهُما ماف بمشروعية صلاةٍ الخوفٍ على هذا الوجه على أن صلاة 
الجماعةٍ واجبةٌ» وأنها واجبةٌ على الأعيان» وأنها ليست بفرض كفايةٍ؛ لأنها لو كانت 
فرض كفاية لكانت تَسْقَطٌ عن الآخرين. 
. وهذا هو الصوات: أن صلاة الجماعةٍ فرضٌ على الأعيانء وأنها لا تَسْقَطُ بفعل 
البعضص. ولكن هل يَجَبُ أن تَكُونَ في المساجَدٍ أو لا؟ 

المشهورٌ عند فقهاء الحنابلةٍ تَتتمئانة أنه لايَحِبُ أن تَكُونَ في المساجيا"» فإذا 
مز عاء رإرقارا يوترت السهر ولكنّ هذا قولٌ ضعيفتٌ» والصوابٌ أنه 

يجب أن تَكُونَ صلاةٌ الجاع في النساجيه ولا يجورٌ التخلّفُ عنها إلا عدر شرعيٌ» 
كالمطر والوحل والبعوماأشبه ذلك. 


م2 2 د - 


4 انظر: المي 10 1 والكاق في قاين حل؟ (1/ 0174 واكشاف لقاع 400/10 


0 - باب صَ ولوف جَلاوبنا تاجل: قا قَائِم. 


مهم 


رز ع وى بن قن نانول يد إن الوا 
قِيَامَاء وراد بن عَمَرَ عَنِ الي كله "ون كانوا أكُثرَمِنْ ذَلِتَ َليصَلوا 3 موجن0" . 
ت#قوله: «صلاةٌ الخوفي رجالا». يَعْنِي: : رَاجلين يَمْشُونَ على أرجلهم. وركبانًا. 
أي: وكيا 7إ3ا انه قرت صلرا رجالا وركباناء سراة كايو تحر ين أو فبالمين 
عر دن َقْئَضيه الحالٌُء وهذا قد ذكرّه الهوَبْقَ في كتابه حيث قَالَ: # َإِنْ خِفْثُمْ 
وْجَالَّا ِجَالُا أو 4ه [الة:؟10]. 0 


د * 


سعيد 


قَال البكَارِي > ننه : 


9 00 يَمْضْهُمَْْضَافِي صَلاةاْحَوْف. 

14- - حدئنا بوه بْنُ شرّيْح قَالَ: حَدَثَنَا تحمل د بن حَرْبٍء عَنِ لدي عَنٍ 
الزهْرِي عَنْ ميد الل بن عَبدِ الب بيه عن ابْنِ عباس يا قال: َم لني لوقام 
لاس مَعَهُ دَكير يووا مع ورَكُعَ وَرَكَعَ اس نهم عه ل م مد وَسَبَدُوا مَعَهُ 
عكمَدئةفََ لج وغوه ون ليق لأخرى ترثا 


سير سم وتو , إى 6و و رو وموس 


وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنّاس كُلَهُمْ في صَلاةٍ وَلَكِنْ يَحرس يَعْضْهُمْ بَعْضًا. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رين يلثة في «التخليق» (1/ ٠‏ - قلت: يسق البخاري لفظ حديث أبن عمر: بل ولا 
ذكر لفظ مجاهدٍ الذي أحال عليه» وقد ظنّ بعض الناس أنه علق أثر مجاهدٍ» وليس كذلكء بل هو عنده في 
هذا الإسناد عن ابن جريج؛ لكن يحبى بن سعيد اختصر سياقه؛ واختصر البخاري منه أيضًاٍ 
وقد أورده الإسماعيلي فبينه بيانًا شافيّاه قال الإسماعيلي: أخبرني الهيثم بن خلفن الدُوريٌ حدثنا 
بعلية بواسطي الأمرى) فذكر مثله سواء لكن زاد بعد قوله:«قيامًا» «فإنا هو الذكر وإشارة 
الرأس» . وهكذا أورده أبو نعيم في مستخرجه عن أبي أحمد عن الهيثم .اه 
وانظر بقية كلامه ييَدَلَنهُ في (ص :)77/1-77١‏ وكلامه في «الفتح» (1/ 477 -843777). 


تان علؤالبَوَن 7 


فيا التعليت ف االمةز ب لساك اج مكرتره ره عل مجاهم 
فيَخرّس بعضهم بعضًا. 
د عد +2 + 


ترعس 


5 ا عَضَة الْحُصُونٍ وَلِقَاءِ الَو 
وَقَالَ الأَورَّاعِيٌ :إن كان هيا انوكم م يَقَدِرُوا عَلَى الصَّلاةٍ عبر رشنا كل 
اي لتو قن لم يقد قروا علي الإيماء أَخرُوا الصّلاة عَنّى يَنْكَشِفَ القِتَالُ أو 
موا ويصَلُو عن نل يذ يَفَدِرُوا صَلَوَارَكْمَةَ وَسَجْدَتَيْنِ لا يُجْزْتُهُمُ التَكيرُ 
وَيُوَحَرُوهَا حَبَّى يَأْمَنُوا”' وَبهِ قَالَ مَكْحُولٌ”. ظ 
وََالَ أدْسُ بن مالك: حَضَرْتُ عِنْدَ مَُامضَةٍ حِصْن تسر عِنْدَإضَاءةٍ الْفَجْرء وَادْءَة 
اشْتِعَالُ لْقَلٍقَلَمْيَرُوا علَى الصّلاوَقََمْ صل إلا بََْ ازتِقَاع لصاوتن وَنَحَر 
مَعَ بي مُوسَيء قَفِْحَ لنا. وَقَالَ أنْسٌ: وَمَا يَسُوّنِي بِتِلْكَ الصَّلاة الدنْيا وَمَا فيهًا”. 


)١(‏ علقه البخاري تكثلثة بصيغة الجزم, كما في «الفتح» (7/ 475)؛ وقال الحافظ ابن حجر كذلثة في نفس 
الموضع من «الفتح»: قوله: وقال الأوزاعي...إلخ. كذا ذكره الوليد بن مسلم عنه في كتاب السير. 

(1) قال الحافظ في «الفتح» (7/ 5726): قوله: وبه قال مكحول. قال الكرماني: يحتمل أن يكون بقية من 
كلام الأوزاعي» ويحتمل أن يكون من تعليق البخاري. اه 
وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره عنه من غير طريق الأوزاعي بلفظ: إذا ل يقدر القوم على أن 
يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين» ؛ فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين. فإن لم يقدروا 
أخروا الصلاة حتى يأمئوا فيصلوا بالأرض. 
وانظر: «التغليق» (؟/ .)7"0/7-11/١‏ 

(1) علقه البخاري تككانثه بصيغة الجزمء كيا في «الفتح» (؟/ 4 47): وقد وصله أبو بكر ابن أبي شيبة» 
وابن سعد في «الطبقات»» قالا: حدثنا عفان بن مسلمء ثنا همام بن يحيى» عن قتادة عن أنس بن 
مالك؛ قال: شهدت فتح تُسَْرَ مع أبي موسى الأشعري فلم يصل صلاة الصبح حتى انتتصف . 
النهار. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. وزواه.خليفة في تاريخه عن يزيد ين 
زريع» عن سعدء عن قتادة بنحوه. «التغليق» (7/ 77/1). 


.هذه الف نيك 6؛ أى: إذا اشتدّ القعالُ» وكان الناس لا 


0 أن يُوَّخروها إلى أن 
يَأمَنُوَا أو لهب" 

أكثر العلماء يَقُونُونٌ: لايُوّخَرُونهاء بل يُصَلُوما ولو كل واحدٍ وحدّه ولا 
يُوُرونهاء ونين العلماءِ من قَالَ: إنه لا بأس أن تُوّخرَ عن الوقتٍ. وهذا في غير التي 
1 جْمَعُ إلى ما بعدهاء أما التي تُجْمَعُ إلى ما بعدها فلا إشكال فيها؛ لأنهم يُوَحرونَ الأولى 
الروك نكن وعر يار كم امور الا رمز افيا 
العشاءٍ. 

٠‏ والصحيح: أن لهم أن يُوَجروها؛ لأنهم ! إذا صلُوا وقد رَاهَتٍ الأبصار وبل 
لقاو ار و 1 َتَصَرّروا الصلاةً؟! والإنسانُ مادام في عافيةٍ ما 

يتصَوَّرُ الحال» لكن إذا وقعت وكانتٍ المجازرٌ وهو يُشَاهِدٌ الرجال أمامّه بالساحع 

لأبيض فلايكرٌ أن َصَوٌَرَالصلاة؛ فله أن يَُحرَها للضرورقء وهذا القولٌ هو 
الراجحٌ ما دام لا يُمْكِنُ إطلاقًاء أما إذا كان يُمْكِنُ فلا يَجورٌ. 

وانظر إلى أنمن في قصةٍ مناهضةٍ حصن تستر قَالَ: واشتدٌ اشتعالٌ القالء فلم 
يَقَدِ قرُوا على الصلاقء فلم تُصَلٌ إلا بعد ارتفاع النهارء فصَليناها ونحنٌ مع أبي موسى 
الأشعريٌ -صاحب رَسُولٍ الله يكل فَمْتِيمَ لنا. قَالَ أنسٌ: ومايَسُرٌّن بتلك الصلاة 
الدنيا وما فيها. يَعْنِي: لو أَعْطِيتٌ الدّنيا وما فيها عوضًا عن هذه الصلاةٍ وما سرّتني» 

مع أنها مؤخرةٌ عن وقتها لأجل الضرورة والجهاد في سبيل الله. 

َال ابن رجب تثلثة في «الفتح" (.// "4٠‏ ) وما بعدها: 

إنما يقولُ مكحولٌ بتأخير الصلاة للمطلوب دون الطالب. 


.))8/( انظر هذا الخلاف في: «المغني» 719-1) و«الإنصاف»(7/ 20:09 و«كشاف القناع؛‎ )١( 


حاب ملؤالبَوَن 2 


قَالَ الفزاري» عن يزيدَ بن السّمْطِء عمن مكحولٍ قَالَ: :ا حشر التعال قدو 
بَْضُهُم بعضًا ل يُطِيقُوا أن يصَنُوا أتَرُوا الصلاة حتّى يُصَنُوا على الأرض» وقال: 
صلاةٌ الطالب أن يَنِْلَ َُصَلَيَ فيؤثرٌ صلاته على ما سوّاهاء وصَلاةٌ الهَاربٍ أن يُصَلَيَ 
حعيث اند ركعة. | 

قَالَ أبوإسحاقٌ: وقال الأوزاعٌ: الصلاةٌ حيتُ وَجَهُوا على كلّ حال؛ لأن 
الحديتٌ جاء أن القَضْرٌ لا يرْقَمُ ما دامَ الطَّلَبْء وصلاةٌ الخوفي أَنْ يُصَلَّي القومٌ كما 
صَلَى لني يل فإن كان خوفٌ أكثرُ من ذلك صلَّوا قُرَادَى مُسْتَِْلِي القبلة يركعون 
ويسجدون» فإن كان خوف أكثر من ذلك أمحروا الصلا حتّى يَقِروا فيقُضُوها. 

ا وقال الأوزاعىٌ: نْ تلِمُوا في الحصن ثُلْمَة وكقرت الصلدة ةفإن قَدَروا أن 
يلوا خلوسًا وتو موف إناء آى يتعاقكون فعلواء وللا اشرو المدلذة وز خحافوا إن صلو” 
أن يُخْلَبُوا عليه» وقد طَمِعُوا في فتحِه صَلَّوْا حيثٌ كانت وجوهُهُمء ويْتَمّمُوا إن خافوا. 

وقد تَضَمّنَ ما حكاه البخاري» عن الأوزاعيٌ مسائلٌ منها: 

أن الطالب يُصَلَّي صلاةً شِدّةٍ الخوفٍ راكبًا وماشيًا كالمطلوب» وهو روايةٌ عن 
أحمد. وقال إسحاقٌ -فيا نقله عنه حربٌ: يُصي بالأرض ويُومئ إماء. 

وفي صلاة الطالب ماشيًا بالإياء حدي 0 داود 520 عبد الله بن مسن 

لون تروط ا اناف 

وذهب الجمهور إلى أن الطالبَ لا يُصلّي إلا ارقي صلاةً الآمن إلا أن يخافٌ 

منهم: الحسنٌ» ومكحولٌ» ومالكٌ» والثوريٌ» والشافعيُ» وأحمدٌ في روايةٍ عنه. وقد 
سبقّ ذْكْرٌ ذلك» ومنها: : أن صلاةً شدة الخوفي لا تَكُونُ جماعة بل قُرَاتَى . 

وقد سبق أن الجمهور على خلانٍ ذلك. 

[الصحيح: أنهم يصلون فرادى إذا لم يتمكنوا بن الجئاهةة ون نكاسو لفن 
وجبء وإذا ل يتمكنوا فكيف يمكن أن نقول الجماعة واجبة وأنهم آثمون؟!]". 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح 55آثه. 


ومنها: أنهم إذالم يقدروا ع ىّالإياء في حال شدةٍ الخوفي أتروا الصلاة حت يَأممُوا. 
٠‏ وممن قَالَ بتأخير الصلاةٍ: مكحولٌ -كما سبق عله- وهو قولٌ أبي حنيفة وأصحابه. 

وحكى ابنٌ عبد البر» عن ابن أبي ليل وأبي حنيفةٌ وأصحابه أنه لا يُصَلّي أحدّ في 
الخوفي إلا إلى القبل 07 حال المسايفَةٍ بل تَوَّخَرُ الصلاة. 

وعن أحمد رواية أنه يُخَير بين الصلاة بالإياء وبين التأخير. قَالَ أبوداود: سألتٌ 
أبا عبد اله عن الصلاق صَيبحة المّارِ يخرُون الصلاةً حتّى تطلع الشمسٌ أو يُصَلُونَ 
على دَوَابّهم؟ قَالَ: كل رجو 

والعدل امكاد لهذه الرواية بصلاة ة العصر في بني قريظة» وفي الطريدق: وأنهلم 

يعت واحدٌ منهماء وسيأتي كه والكلامُ على معناه قريًا إن شاء الله سبحانه وتعالى. 

م ا ل في حال القتالٍ ويُصَّلَي على 
حسب حاله؛ فإنه لا يُْمَنُ هجوم الموتٍ في تلك الحال» فكيف يجورٌ لأحدٍ أن يُوَخْرَ 
فرضًا عن وقته مع أنه يخافٌُ على نفسِهِ مداركةً الموتٍ في الحال؟! وهذا في تأخير 
الصلاةٍ عن وقتها التي لا يجورٌ تأخيرها للجمع. فأما صلاةٌ يجورٌ تأخيرها للخو 
ولو كان في الحضر عند أصحاينا وغيرهم من العلم. 

وقول ابن عباس: جمع رَسُولٌ الله يك بالمدينة من غير خوفي. يدل بمفهويه على 
جواز الجمع للخو؛ فإن الخوف عدر ظاهرٌ فالجمعٌ له أولى من الجمع للمطر 
والمرض ونحوها. 

فأما قَصْرٌ الصلاةٍ في حال الخوفي في الحضر: فالجمهوز على منوه 

وحكى القاضي أ بويَعْلَى روايةً عن أحمدّ بجَوازِ مُخَرَّجَةَ عن رواية حنبل عنه 
. بجواز الفِطر في رمضانٌ لقتال العدوٌ. ْ 

ورُوِيَ عن عثمانَ بن عفان أنه قَالَ: لا يَقَصٌرٌ الصلاةً إلا مَن كان شاخصًا بحضرة 
العدوٌ. وظاهر أنه يَجُور القصرٌ بحضرة العدرٌ في غير السفر أيضّاء وبذلك فسّره أبو 
عبَيدٍ في اغريبه». 


كَبْعَؤااتوَن 14 


و.6 هو 


وذكرٌ ابن المنذر عن عمران بن ُصَيْنٍ مثلّ قو عنهان امادوقد بنك بان لامفرة 
القصرٌ إلا في حالٍ السفر أو الإقامةٍ في دار الحرب لقتال العدرٌء وهذا قو كثير من العلماء 
ويأتي بيأنه في كتاب قصر الصلاة إن شاء الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامٌ ابن رجب. 

وقال ابن حجر كتتثة في «الفتح» (؟/ هغع -235): 

حم قوله: «وقال أنسٌ» وصله ابن سعد واب أبي شيب من طريق قتادة عنهه وذكرم خطيفة 
في تاريخه. وعمرٌ بن شبة في أخبار البصرة من وجهين آخرين عن قنادقٌ ولفظ عمرٌ: سيل 
قتادةٌ عن الصلاة إذا حضرٌ القتال فقال: حَدَكنِي أنسٌ بن مالكِ أنهم فتحوا تَسَْرَ وهو يومئلٍ 
على مقدمة الناس وعبد اله بن قبس -يَعْنِي أبا موسى الأشعري- أميزهم. 

( قوله: التسْبر. بضمٌ المثناق الفوقانية وسكونٍ المهملقٍ وفتح المثناة ة أيضًا بلك معروفٌ 
من بلاد الأَهْوَانِ وذكَرَ خليفة أن فتحها كان في سنةٍ عشرينٌ في خلافة عمرٌه وسيأتي الإشارةٌ 
إلى كيفيته في أواخعر الجهاد إن شاء اله تعالى. 

قو له: «اشتعالٌ القتال». بالعين المهملة. 

قوله: «فلم يقر 0 يُخْتَمَلُ أن يَكُونَ للعجز عن الدزولء ويَُْمَلُ أن 
يَكُونَ للعجز عن الإبياء أ يضَّاء فيوافقٌ ما تقدّم عن الأوزاعي. وجزم الأبلي بأن سيه أنهملم 
يَجِدُوا إلى الوضوء سبيأا من شدق القتال. 0 ش 

© قوله: : «إلا بعد ارتفاع النهارِ» . في رواية عمرٌ بن شبة: حتّى اتتصفت التهار. 

قوله: «ما يَسُوّني بتلك الصلا) .أي: بدلّ تلك الصلاة. وفي رواية الكُشْميْهَي: : مسن 
تلك الصلاة. 

جب قوله: (الدنيا وما فيها». في رواية خليفة: 5 واد يا دَرُإِلى الذهنٍ 
من هذا أن مرادّه الاغتباطً بها وقمَ» فالمرادُ بالصلاةٍ على هذا هي المقضيةٌ التي وقعت» 
ووجه اغتباطه كونهم لم يَشْتَفِلُوا عن العبادة إلا بعبادةٍ أهم منها عندهم". ثم تداركوا 
ما فاتهم منها فقَضّوه وهو كقول أبي بكر الصديق: لو طلغت لم تَجِذْنا غافلين. 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز تكتلث في تعليقه على «الفتح»: قوله: أهم منها. يعني في ذلك الوقت؛ لأن الفتتح قد 


وقيل: مرادُ أنس الأسفٌُ على التفويتٍ الذي وقعَ لهم؛ والمرادُ بالصلاة على هذه 
الفائتة. ومعناه: لو كانت في وقتِها كانت أحبٌّ لي فاقة أعلم. وممن جزم بسذا الزين 
ابن المنير فقال: إيثارٌ أنس الصلاةً على الدنيا وما فيها يُشعِرٌ بمخالفته لأبي موسى في 
اجتهاده المذكور وأن أنسًا كان يُرى أن يُصَلَّي لوقت وإن فات الفتخ. وقولّه هذا 
نراق عدت مركا افج عدون لانهاونا يها" اي 


ا 


ا لسر را اه اس ف المترومة والعيية واف 


(0) 


[فِيعَاُ إذا كات هذا في راتبة الفجر أنها خيرٌ من الدنيا وما فيها فالفريضةٌ أعظمٌ] : 
ويخدش فيا ذكرَه عن أنس من مخالفةٍ اجتهاد أبي موسى أنه لو كان كذلك 
لصلّى أنسٌ وحده ولو بالإيمائء لكنه واف أبا موسى ومن معه فكيف يُعَذ مخالقًا . واللة 


ص 
ص 


أعلم. انتهى كلامٌ ابن حجر. ‏ /, 
ا لنت ادس من الع اك لتر هنك ناك : وها يَسُرّنٍ بتلكٌ 
الصلاة. يَعْنِي لو صلَّيناها في الوقتٍ وأنه أراد بذلك الاعنتزاض على أبي موسى. لا 
شلك أن هذا غلطّء والصواث أنه اغتبطٌ بها حين قَضَوها وصلَّوها مطمئنين آمنين» آتينَ 
بها على الوجه المطلوب» فاغتبَط بذلكَ» وإذا كانت الصلاةٌ إذا نام الإنسانْ عنها أو 
نّسسيها تَقْضَى وقضاؤها كفارةٌ لها", فا بالّكَ إذا كانت في هذه الحال؟! فالصوابٌ ما 
دلّ عليه ظاهرٌ فعل هذين الصحابيينٍ الجليلينٍ أبي موسى وأنس بن مالك وأنه إذا 


يفوت بالصلاة» والصلاة.لا تفوت لإمكان قضائها بعد الفتح» وإلا فمعلوم من الأدلة الشرعية أن 
الصلاة أهم وأعظم من الجهاد. فتنبه. والله أعلم. 

)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح كانله. 

(1) ما بين المعقوفين من كلام الشارح ككذكثه. 

0( روى مسلم (184) (110) عن أنس بن مالك علاثته قال : قال نبي الله وكل: ا 0 
عنهاء فكفارتّها أن يصابها إذا عل 


21117« دَعَسَوّوَما يَقول ولاما يَقَمل لان إنياف وله 
قراءو ولا تسبيح» » فإنه يَجُورٌ أن يُوّحْرَ الصلاةً بل يَحِبُ؛ لأنه لايُنْكِنُ أن ان 
مترويه سردم رون نو لادان 
١ << 2 )‏ فا 

ُمَقَالَ البْكَارِيّ يكلثة 


0-0 


000 لامو و لع 
يَحْبِي بْنِ أبي كدير عَنْ بي سَلَمَة عَنْ ابر بْنِ عَبْد ال كَالَ: جَاءَ عُمَرٌَيوْمَ الْحَنْدَقِ 
بعل َب كدر رش ويقُول: يَارَمول الله مَاضلت لمق حَتّى كَادتِ الشّمْسِ 
أن َِيبَ» َقَالَ اليس كلة: و نا وَالهمَا صََيْنهَا يد قَالَ: يت كتَوَضَّا 
وَصَلَّى الْمَضِرّ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشّمْسُء * نم صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَ ع" 

هذا الحديثٌ استَّشْهد به البخاريٌ ا موسىء فإن الثْبِيٍّ يكل 
اشتغل بقتالٍ الكفار ى) قد جاء في بعض ألفاظٍ الحديث شَعَنُونا عن الصلاةٍ الوسطى " 
شل ول يَتمَكَنْ من أداء اللصلاة على الوجهٍ المطلوب إلا بعد غغروبٍ الشمسٍ 
فصلاها وقال: والله ما صلّيتها بعدٌ. 

ت#وقوله: : «نزلٌ إلى بطحانٌ» بطحان: اسم وادِء قتوضّأ وصلَّى 0 
غربتٍ الشمسٌء ثم صلَى المغربٌ. 

ويُسْتَقَادُ من هذا الحديث: الترتيب بين الفوائت» فتَقَدمُ مُ الفائتة على الحاضرة» 
لكن بشرطٍ أن يَكُونَ وقثُ الحاضرة متسمًاء فإن ضاقٌ وقتٌ الحاضرة قُدّمتٍ 
الحاضرةٌ على الفائتة؛ لأننا لو قلنا بالتأخير لزمَ أن تكُونَ الصلاتانٍ فائتين بن فتَقَدّمُ 
الحاضرة. 


(١)وروآه‏ مسلم .)1١9()5151(‏ 
(؟)رواه البخاري ))5١١١(‏ ومسلم (5071) (73017). 


5-7 ع 
وقهادليلٌ عل جواق سيب الكقار والداعاءعلبهع لآن الزنسول 36 في الرواية: . 
التي أشّرنا إليها: : «مالاً اللل قد قبورّهم وأجوافهم نارًا» ". 
لكر أكثرٌ العلاء يُقولونَ: : إن هذه القصدً في الأحزاب» وهي قبل أن تَشْرَعَ صلاة 
الخونيء وأما بعدَ أن شعت فقد نسخ تأخيرٌ الصلاةٍء لكنّ البخاريّ 5 ل اسكأنس 
بها مستشهدًا ل) فعله أبو موسى وأنسٌ بن مالك #ه. . 
د 3 د 


البُجَاري 


9 - باب صَلاةٍ الِب وَالْمَطْلُوبٍ رَاكياوَإِي)ة. 
وَقَالَ:الوليل: كات للأؤراوك صلاة كد خبيل بن الكبئط وَأضْحَابة ملي 
ظَهْرٍ الدَابَة به قَقَالَ: كَذَّلِكَ الأَمْرُ عِنْدَن 0 
التي وكللة: «لايْصَلَيَنَ أَحَدٌ الْعَضْرٌّ إلا في َرَيِظَة". 
ا + لا يَعَرْقٌ ين الطالب والمطلوب في تأر الصلاز عن وقيها. 
حت الوليدٌ بقول الي بكه: «لامِْصَُين أحدٌ العصر إلافي بني قُرَيِظَة يْظَة)؛ لأن 
سان ار مدا عدر سي وات جرع ارد أمر شل 
إلا في بني قُرَيِظَة» ومنهم من صلَّى في الوقتء ول يُنْكِرٍ الي كل لا على هؤلاءٍ ولا على 


61 علقه البخاري > ع ان الود وقال الحافظ في «التغليق» 
(؟/ /"7): قال ابن بطال: لم أقف على هذه القصة. 
قلت: قد ذكرها ابن عبد البر في «التمهيد» ولكن من وجه آخر عن الأوزاعي؛ فقال ار اي 
محمدء ثنا أحمد بن الفضلء ثنا محمد بن جرير» ثنا محمد بن عبد الرحيم حيم البرقي» ثنا عمرو بن أبي 
سلمة» ثنا الأوزاعي» قال: قال شرحبيل بن السمط لأصحابه: لا تصلوا صلاة الصبح إلا على ظهرٍ» ‏ 
فنزل الأشتر» فصلى على الأرضء قال: فمر به شرحبيل فقال: مخالف خالف الللابه. .- 
قال: فكان الأوزاعي يأخذ بهذا الحديث في طلب العدو. 


كاب صَلؤالبَوف 7# 


هؤلاء وذلك لانم كلهم مجهدرة. والسجهة نأا ل أ ون أسات ن 
أجران' لكن لاشكٌ أن أحدهما مصيبٌ. 1 
وقد يَقَولُ قائل: إن كلا منهما مصيبٌ» وأن الأمرّجائرٌ في هذا وهذا؛ لأن 


5 الرسول يل َالَ: «لا يُصَلَّين أحدٌ العضر إلا في بني فرَيْظَةًه فيُْتَملُ أن الرسولٌ جاءه 


وس الا كرة صل إلا ىهنا المكان: وعتر الأقرت ان احتعا مي رأ 
المصيب هو المصلى في الوقتٍ؛ لأن المصلَّى في الوقتَ اعتمدّ على دليل لا اشتباة فيه» 


والمؤخرون اعتمدوا على دليل فيه اشتباةٌ فالصلاةٌ في وقتها أمرٌ مؤكدٌ ليس فيه اشتبافٌ 
وكوخهم يُوَحْرّنها إلى بني قريظة فيه احتمالٌ أن الرسول يف18 أرَادَ أن تَكَوْنَ الصلاةٌ 


ظ . في بني زيل أو أنه أراد الاستعجالّ في الخروج إليهم والثاني أقربُ. واللة أعلم. 


32 

قل كاري تتلت: 

44 - حدضا ب ال نخد نأ َل وناو عن بن تر 
قَال: قال التي و َال رَجَعَ مِنَ الأخرّاب: لامُصَلنَ أَحَدٌ الْمَصْرٌ إلافي بي 
ُربظة» مضه اضر في الطرِيٍ َل بَنْهُ: لانْصَلِي حت تَلهَاوَقَلَ 
بَعْضهَْ بَعْضْهُمْ: بَلْ نصَلَي لَمْ يرد لِك كذكِرَ لي كي فلم يُعنف وَاحِدَا مِنْهَه". 

من المعلوم أن الأحزابَ كانت في شوّالٍ في السنةٍ الخامسةٍ من الهجرة؛ لأنه 
تحزة بز ريش غير قربن لق اي يل اله عليه والوسام مايل تر لاني 
مقاتلٍ؛ فحاصّروا المدين والقصةٌ مشهورة وَل الاعليهم الريخ ففرٌ نهو . 


)١(‏ سيأي تخرينجه قريبًا إن شاء الله. 
(1) رواه البخاري (9707)) ومسلم (17/15) (15). 
(1) ورواه مسلم .)59()109/1/١(‏ 


43 انظر تفاصيل هذه الغزوة المباركة في: اسيرة ابن هشام» (9/ ١77‏ -151)» و«تاريخ خ الطبري» 


(؟/ )9١‏ ولزاد المعاد» (*/ 77/5-779)) و(البداية والنهاية» (8/ 45-91). 


وت 111 + 
تجح ص البجاري 
| يي ا را 0 


2 


الرسول 13 طلب من أصحابه من يَذْهَبٌ إليهم؛ أ ي: إلى الأحزاب -وكانت 
الريحٌ شديدة باردة- لطر ما حالهم» ولكن ل يك أحدٌ فكلٌ واحلٍ كان خائًاة لآن 
البح تابث شديدةٌ وباردةٌ» والعدوٌ كين ولكن الي له نصّ على حذيفة بن اليمانٍ 
فقالٌ: قُم يا حُدَيفَة ِقَة. قال : فلم يكُنْ بذ من قيام؛ لأن الب َكل أمَرهء فلقد كان في القيام 
أولا فر كفاية؛ أما الآنَ فأصبح فر عن فقَامَ فأمره لي يك أن يذب إلى 
القوم وينْظرٌ في أمرهمء ونهاء أن يَرْمِيَ سهمًا واحدًاء يَقولٌ: َدَّمَبَت هذه الريح حتّى 
ش كان في تو يخني: : أن القن حمَاه من برودة الجر ومن الريح حتّى وصّل إلى هناك 

يقُولُ: فكان أبو سفيانَ -وهو في ذلك الوقتٍ كبيرٌ القوم- - يُتَجَوٌلُ فيهم: ؤكانت الريخ 
امد لهم قدا إلا قله ولاخيمة إلا أشمَطتهء وأبو سفبااجَولُ نيهم َال 
خذيفة: ُ: فأرَْتُ أن أزويه وأْعلَه لكنى ذكّرت قول الذي يكل. , يَقَولٌ: : فجلستٌ إلى قوم 
فقال أبو سفيان: ير كل واح منكم جليسه. فبادَرْتٌ أنا وقلتٌ لجليسي: مَن أنت؟ 
فقال: أنا فلان. قَرجّع إلى التَبّ َل وهو في أدفإ ما يَكُونْ فوجد التي يلل يصَلي 
في الليل» يَقَولُ: فلما وصّلت إلى الرسولٍ قَرَرْتُ؛ أي: أَخْسَسْتٌ بالبردٍ -الله أكبر- 
فجعل ال يك من ردائه علي"' فهذه من آياتٍ الله وفيها آياتٌ كثيرةٌ» ولولم يكن منها 
إلا أن اله تعالى سأط عليهم الريح م الشرقية كم قَالَ الك كله: اتُصِرث بالصّبًا 
وأهيكت عاةٌ لدبو" فعاد سأط اله عليهم الريخ الغربية» وهؤلاءِ سلّط الل عليهم 
الرييجح الشرقيةً حتَّى ذهّبواء فرجع النْبيٌ بلك من الغزوةء وكان ممن مالأ قريشًا 
عبل هذا بنو قريظة آخبرٌ قبيلة من قبائل اليهود فخَانُوا وغَدَواء فلم رججع 
اي 7ق إل بيت ووع للامة جاب جبديل وقال: احرج إلى هؤلاء يَعْنِي: 


(0) رواه مسلم (10/84) (49): وأجد (ه/ ؟وم) زع مسوم . 
)0( رواه البخاري ٠057(‏ 48 ومسلم ٠(‏ 0.0000 


بعلن 8# 


بني قريظةً فندب أصحابّه وقال: «لامُصَلَيّن أحدٌ العص رإلافي بني قريظة» وأراد 
-بذلك استعجالهم وحتّهم؛ فخرجوء وأَدْرَكّهِم العصرٌ فمنهم من صَلَّى وقال: إن 
الرسول ل ير منا ألا نُصلْيَ إلا هناكء بل أرَاد منا الاستعجال والحث. وفال ارون 
كدري فالرسول قَالَ: : لانْصَنُوا إلا هناك. فلعلّه نرّلٌ عليه وحيٌّ أو لسبب من 
الأسباب» فَكُل واحل متهم تأول: ول معي إلى 46 واد متهعء وهكدا هو داث 
الرسولٍ كي أن الإنسانٌ إذا فعلّ الشيء متأوّلا ل يُعَْقَهُ ولو خحالف فيه؛ لأن المتأول 
معذونٌ قَالَ يكلل: «إ «إذا حم الحاكم فاجتهد فأّصابَ فله أجرانء وان اجتهدٌ فأخطاً فله 
| جره" فالمتأوّلُ معذورٌ ولهذا كان من شروط التكفير با يُكُمْر: أن يَكَونَ الفاعلٌ أو 
الال غيرٌ متأولء فإن تأوَّلٌ فلا كفرء وهذه قاعدةٌينبغي أن تُعْلمَء وأن المتأول إذا كان 

يسو تأويله فإنه لايُوَاحَذُ به ش 

وانْظر إلى الرجلين الذينَ ئها الرسول في حاجة فلم يججدَا الماءَ فتِيمّمًا 
وصَلَّياء ثم وججّدا الماءَ قبل أن يَخْرْ دج الوقثُ» فأحدهما ما زأعاد الصلاد: والشاني م 

يتَوَضُأ وم يعد يَعِدِ الصلاةً فقال يَكةِ للذي توضأ وأعاد الصلاةً: «لك الأجرٌ مرتين»؛ لأنه 
صلَّى صلاتر تين يَعْتَقَدٌ أنهها واجبتانٍ» فكان له الأجرٌ مرتين بناءً على تأويله. 2 ٠‏ 

وقال للثاني: «أصبت السنة»"' فأرْضَى كل واحدٍ منهها ا وحن تَْلَمْ 
داقر الع لطر از او اير بحرو امار 
“أجرٌ؛ لأنه خالفٌ السنة. 

قالمهم: أن هذه قاعدة يتبج ين نا أنه في اه وف حل المخلوق قو أن 
: المخلوقٌ أساء إليك إساءة يط أنه بها محسرٌ إليك فلا تَعَنْفُةُ؛ لأنه محسرٌ» والإنسان 


(') رواه أبو داود (377)» والنسائي (879). 
وصححه الشيخ الألباني تنآث» يا في تعليقه على سنن أبي داود والنسائي. 


شرق ل ري 
ا قال ناسنا مع داس في حي له ومع الداس في معاملة انام 
لحصلنا على خير كثير» لكن الإنسانّ قد تأده اير والعجلة والانتصارٌ للنفس» »فلا 


كفن أن يكام هذه المعاملة. ش 
د جد عد 


مَل البخَارِي تعلنه: 
9 - اب اكوا بلح ولصل هلد الإقارةاْجَزب. 
© قوله: اباب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب». .قصد 
بهذا أن قد الصلاةٌ على الإغارة والحرب. ولكدنان اول وقتِهاء فهذا في الجهاد. 
وفي الحج بكر لذي في صلاة الفجر صبيحة يوم العيد اومن اجل أن يتتوع للاهاء 
حتى يُسفر جدًا. ٠‏ 
دكن هنا 


- 


/ 45 نا مسَدّة قل : حَدَنَا حماد بن زيد عَنْ عبد ابن ضهَيْبٍ» وات 
اناي عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ» أن وَسُولٌ اله يكن صَلَى الصّبْحَ بِعَلّسِ» م رَكِبَ فقَالٌ: «اللن 
أعبْرُ خَرِيَثْ حَيْبَرٌ نا إِذا تَرَلنَا بِسَاحَةٍ ‏ نسح الشتية ©) ست ( 
َكَرَجُوايسْمَوْنَ في السك وَيَقولُوَ: مد ولوس -فَلَ: وَالسحَويس: الجَيش- 
َظَهْرَ عَلَيهِمْ زر ُولٌ اله يل نَل لماه وَسبى الذي قصَارَتْ صَفِية لخي 1 خية الكلبيٌ؛ 
وَصَارَتْ لِرَسُولٍ اله وكيد ثم ثم تَرَوجَهَاء وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عنقا َال عَبْدُ اْعٍَِ ِعابتٍ: يَا 


تب مساع 0 


با نحمّدء آَنْتَ سَألْتَ أنْسَّامَا مهرما ؟ قَال: أمْهَرَهَا تفْسَهَا » فتيسم . 


)١(‏ رواه البخاري ))١5857(‏ ومسلم(597()114895). 
)0( ورؤاة مبتلم بتحوة 2.2.225١ ٠.97/10‏ 


كناب صَلوْالِبَوَن 3 


يد كانت مزلرٌ وحصون فلهود وهي تح ما مي في اشاالخري من 
المدينة» وهي معروفةٌ فتّحها النينٌ يله في السنةٍ السادسةٍ من الهجرة أوالتباعة ليم 
إنه َك حَاصّرهم» وفي صباح يوم من الأيام صلّى الصبح بغلس يَعْنِي: كا 
لأن الغلسّ اختلاطٌ ضياءِ الصبح بظلمة الليل» نم ركب 806 متجهًا إلى خيب 
وكان قد بَعتٌ على بنَّ أبي طالب”. وهنا قَالَ: «الللا أكبر». 

والتكبيد ُشْرَعُ عند العلرٌ المعنويٌ والعلرٌ الحسيّ» فالإنسانٌ المسافرٌ كلما صعّد 
نشرًا فإنه يُكَبْرٌ"» وهذا علوٌ حسىٌ» ومن ذلك إذا ركِبْت الطائرةً من المطار فكبّر؛ لأن 
استقلالها > يعني أنها ارْتَقَحَت» كا أنها إذا َباَت عند النزولٍ في المطار فإنك تَسَبّحْ. 

والرسولٌ وله هنا قَالَّ: «الله أكبر» لأن هذا علرٌّ معنويٌ» وفيه إشارةٌ إلى أننا 
سَتَغْلِبٌ هؤلاء وتَعْلو عليهم» ولهذا قَالَ: «اللهُأكبر كربت خيبر». 

وقوله: «خربت». أي: بالنسبةٍ لأهلهاء وإلا فقد تيت وانتمّع بها المسلمونٌ 
انتفاعا عظيمًا. 

ثم قَالَ كللد: « نا إذا نزلنا بساحة قوم فساءً صباحٌ المنكَرِينَ؛ أي: إن معكرٌ 
المسلمين المؤمنينَ» الذين يُاتلونَ لَُونَ كلمةٌ اله هي العياء إذا نزلوا بساحة قوم؛ 
أي: :با يَفْرْب منهم فساء صباح المددَرِينَه ّدم لني هذا الضباح حتّى تَرَلّ 
بساحتهم فاستحة ستّحَقوا هذا الوصف. ودخل خيبن فجعل هؤلاءٍ اليهود يَسْعَونَ في 
السكك. يَعْنِي: في الطرقات كالجُردانِهيَُوُون: محمد والخميس. 

والخميسٌ هذه تَرْوَى بالرفع وبالنصبء على أن الواوً للمعيةء والخميس هو 
الجيش. ثم كان ليخ -والتدمة الهس روز علتهم الي :فقتل الجقائلة: ونين 


الذَّرارِي؛ يَعْنِي: النساءَ والصغارٌء فصّارت صفيةٌ بدت خُيَسٌّ -وحيَيٌ هو سيد بني 


)0( رواه البخاري (27591/6 ٠9‏ ) ومسلم(9()540567506, :2 
)١(‏ روى البخاري (27991 71445) عن جابر بن عبد الله يخ قال: كنا إذا صَعدنا كبَرّناء وإذا نزلنا سبّحنا. 


اتير خرج من المدينة إلى خيير” ليه لكي ثم صارت للرسول 1134 
ولكنّ الرسولّ كه لكرمه ومراعاته للنفوسٌ ل يَتَِذْها سبيّاء بل اتخذها زوجة» 


وجعل عتقّها صداقها ,/218[912. ٠‏ 
ففي هذا : دليلٌ على أن المرأةً الأمة إذا تزوّجها سيدّها فلا حرج لق 
هو الصداقٌ بدلامن الدراهم: 


وفيه :دليلٌ على فائدةٍ مهمةٍ وهي : أن عقدَ التكاح لا د يي 
يُشْبَرَط أن يه يَقولٌ: زوّجتك أو أَنَكَحْدُك. بل لو قَالَ: «جوّزتك بتنى». وقال: قبلت. فإنه 
مع أن قولّه: «جوّزتك». ليس بعربيٌ لكن معناها عند العامةٍ: زوّجِتّكء ولو 
0 مح لأنها عند العامة بمعنى زوّجتّك» وفي بعض ألفاظٍ البخاريّ 
في قصَّةٍ الرجلٍ الذي زوّجه التي !م1412 المرأةً التي وهّبت نفسها للرسولٍ صل الله 
عليه وآله وسلم كَالَ: 0 0 م 
فإن قَالَ قائل: إن ل الول 3 تبتعها؛ أي: كبك بتي . فيل كول" إنه يَنْعَقِدٌ 
التكاح بذلك؟ ْ 1 
قد تقُولُ: لا يَنْمَقِدُ بهذا؛ لأن اله قَالَ: «د ركب كنته و1 1210 2 
حَِصصدٌ لك من ذون الْمْوْميِينَ © (التكاة. :] فلا يمك أن يَنْعَتقَدَ التكاحٌ بشيءٍ صرّح انق 
بأنه خاصٌ بالرسول كَ121012!3. 
| فإن قيل: لح ١‏ لكر ويققا بل الل لت رولف 
والهبةٌ التي تَخْتصٌ بالرسولٍ بدون مهرء فيَكُونُ قوله: وهبئّك. مثلُ ملّكتُك. فالمسألةُ 
هذه تَتَارّعها أمران: اللفظ والمعنى؛ وهل تُعَلْبُ اللفظ وتَقولٌ: متى عقد بلفظ الهبةٍ 
فإنه لا ينْعَقِدُ التكاح» اتباعًا لظاهر قولِه تعالل: #وادزَة مُوْهِمَةَ إن وَهَبَت كَفْسَاِلبيَإن راد 
يك 0 أو تَقُولُ: العبرةٌ بالمعنى» والهبةٌ التي ذكّرها الوبق خاصة لرسوله 


(١)رواه‏ البخاري (0/1/1)) ومسلم (0/3()1570. 


َب علؤائِرَف 8# 


هي التي ليس لها عوضٌ؛ أي: تَأنّي امرآة للرسولٍ فتَقُولُ: وَعَبْسّك نَفْسِيء فيقُولُ: 
ملك فيَكُونٌ زوجته بدونٍ صداق وبدون 47 

قال الحافظ ابن حجر تله في «الفتح» (9/ 017-114 

(ثاقولّه: «نِابُ من جعلّ عتىّ الأمة صداقّها» . كذا أوْرَدّه غير جازم بالحكم؛ وقد 
أحَذ بظاهره من القدماء سعيدٌ بن المسيّبٍ وإبراهيمٌ وطاوسٌ والزهريٌ» ومن فقهاء 
الأمصار الثوريٌٍّ وأبو يوسفف وأحمدٌ وإسحاقء قالوا إذا أعتقٌ أمته على أن يَجْعَلَ عتقّها 
صداقها صح العقدٌ والعتقٌ والمهرٌ على ظاهر الحديث. 9 

وأجاب الباقونَ عن ظاهر الحديثٍ بأجوبةٍ أقربّها إلى لفظٍ الحديثِ تاتقي 
بشرط أن يَتَرَوّجهاء فوجَبت له عليها قيمتّها وكانت معلومة فتزوجها بها. 

ويُوَيْدُه قولّه في وراب يه عبدٍ العزيز بن صهيب: «سمعت أنسًا قَالَ: : سبى التي يللد 
صفية فأعبّقها وتزوجها . فقال ثابتٌ لأنس: ما أصدقها؟ قَالَ: نفسهاء فأعتقها» هكذا 
أخرجه المصنفٌ في المغازي. وفي رواية ية حماوعن ثابتٍ وعبد العزيزٍ عن أنس في 
حديث قَالَ: وصارّت صفيةٌ لرسول الله يك ثم تزوّجها وجعلّ عتقها صداقها. فقال عبد 
العزيز لثابت: يا أبا محمد أنت سألتٌ أنسًا ما أَمْهَرَها؟ قَالَ: أَمْهَرَها نفسها. فتبسّم. 
فهو ظاهرٌ جدًا في أن المجعولٌ مهرًا هو نفسٌ العتق» فالتأويلٌ الأول لا بأسّ به فإنه لا 
منافاةً بينه وبين القواعدٍ حبَّى لو كانت القيمةٌ مجهولة: فإن في صحة العقَدٍ بالشرط 
المذكور وجهًا عند الشافعية. | 

وقال آخرونَ: بل جعلّ نفس العتقٍ المهرّء ولكنه من خصائصه وممن جرّم بذلك 
الماوردي. ظ 

وقال آخرونٌ: قوله: «أَعْتَقّها وتزوّجها» معناه أَعْتّقها ثم تزوّجها. فللا لم يَعْلَّمْ أنه 


3 ساق لها صداقًا قَالَ: : أَضْدَقها نفسها؛ أي: لم يُضْدِفْها شيئًا فيا أَعْلَمُ ول يَنْفِ أصلّ 


الصداق» و ين نَم َال أبو الطيب الطبريٌ من الشافعية» وابن المرابط من الالكيةٍ 
ومن تبعهم|: إنه قول أنس» قاله ظًا من قبل نفسه ول يرف وري تأيّد ذلك عندهم بها 


أخرجه البيهقيٌ من حديثٍ أميمةً -ويُقال: أمةٌ الله- بنثُ رُرينة عن أمّها «أن التْبيٍّ كله 
أعبقٌ صفيةٌ وخطبها وتزوّجها وأَمْهَرها رزينة» وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير) 
ذا لايكر) بمعحبة لصنت إسكاره بوتتارطيةءا أخرنجة الطبران واسر البح مين 
حديث صفية نفسها قالت: دغ مقن الي يي وجعلّ عنقي صداقي» وهذا موافقٌ 
لحديث أنس» وفيه رد غل من كَال: إن أنسًا َال ذلك بناءً على ما ظنّه. 

وقد خالف هذا الحديثٌ أيضًا ما عليه كافةٌ أهل السيرٍ أن صفيةٌ من سبي خيير. 
ديعل أ يكون أعتقه بشرط أن يها بغر مهر فلزمها الوا بذللك وهذا 
خاصٌ بالنبيٌ يلد دون غيره. 


وقيل: يُحْتَمَلٌ أنه أعتقها بعر عوض ها بغير مهر في الحالٍ ولا في المآل» .. 


قَالَ ابن الصلاح: معئاه أن العتىّ يَحِلّ محلّ الصداقٍ وإن ل يَكٌن صداقًاء قَالَ: وهنا 
كقولهم «الجوعٌ زاد مَن لا زا له قال : وهذا الوجة أصح الأوجه وأقربُها إلى لفظ 
الحديثء وتبعه النوويّ في «الروضة». 

نل ار ا 
وأحمدٌ وإسحاقه قَالَ: وكره بعضٌ أهل العلم أن يَجْعلٌ عتقها صدائّها حنَى يَجْعَلَ لها 
مهرًا سوى العتق» والقولٌ الأول أ صح. وكذا نقَلَ ابن حزم عن الشافعي. والسووف 
عند الشافعية أن ذلك لايح لكن لعل مراةمَن نقلّه عنه صورة الاحتالى الأولي؛ 
ولاسيها [وقد] نصّ الشافعي على أن مَن أعتقٌ أمتّه على أن يتزوّجها فقبلت عتّقت ولم 
يَلْرّمها أن تتزوّج به» لكن يَرَّمُها له قيمثها؛ لأنه لم يَرْضَ بعتقها مجانا فصارٌ كسائر 
الشروط الفاسدة» فإن رضيت وتزوّجته على مهر يَتَفِقَانٍ عليه كان لها ذلك المسمّى 
وغليها له قيههاء كان اتحذا تقاماء 00 

ممق فَالَ بِقَولَ احَدامن العافيية آرة حبان ضح بدلك فق صنجيحه قال ابن 
دقيق العيد: الظاهرٌ مع أحمدَ ومن وافقه. والقياسٌ مع الآخرين فيتردهُ الحال بين ظنّ 
شعن قياس وبين ظرنٌ نشّأعن ظاهرٍ الخبر مع ما تَحْتَلُه الواقعة من الخصوصية 


/ 0“ 


كاب مَلؤاابَوَن 1 


وهي وإن كانت على خلافي الأصل لكن يَتَقَرّى ذلك بكشرة خصائص التي يك في 
الع اموي ري ره بو يمد #وارزة مُؤْممَة إن وَعْبَتَ 
تَفْسهَا لِتَِيَ4 الآية. 

وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يَخبى بن َعَم فيا أخرجه البهقي كَال: 
وكذا نقّله المزني عن الشافعيٌ. قَالّ : وموضعٌ الخصوصية أنه أعتقها مطلقًا وتزوّجها 
بغير مهر ولا ولي ولا شهودء وهذا بخلاف غيره. ا 0 نأثه. 

والصوات: : ما ذهب إليه الإمامٌ أحمدٌ كته من أنه يَجْورُ أن يّ: يَعْتِقّ أمَمَّهِ ويَجَعَلَ 
عتقها صداقّها؛ الاين تحريرهاء والتحرز معناه أنها اشترَت نفسها بعوض 


وهو الصداق. 
رعرت الفاردي لا شك فيه أن هذا ليس من خصوصيات الى يله وأنه 


وقول ل دقق التو عقا تم لكر ان أنه مخالفٌ للقياس؛ بل الصواثُ 
أنه موافقٌ للقياس » كبا أنه موافنٌ لظاهر الخبر. 
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كاب اليِيكين 
جب قوله: 7 وهناك 
العيدٌ الأسبوعيٌ الذي يَتَكَرَّرُ وهو يومٌ الجمعة» وما عدا ذلك فليس في الإسلام عيدٌ 
سوى هذه الأعياد الثلائةء لا لدخول شهر المحرم؛ ولا لذكرى بدرء ولا لغيرهما. 
ونان تقل بنط لقان من تار عدا لخر ل تور لحر فمنةالا 
أصلّ له. فالرسونٌ يك ل قم المدينةً ود عندهم يومين يَلْحبُونفيههاء فقال: «إن الله 
أبدلكم بخير منهما: عيدٌ الأضحى وعيدٌ الفطر»". 1 


32د 


0 رواه أخمد(9/ "٠ ٠‏ وأبوداود (114) والنسائي (1203)» والحاكم (١/744)؛ ٠‏ 
وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي, والبغوي في "شرح السنة) (4/ 197)) وصححه. 
وصححه الحافظ اين حجر في «الفتح» (7/ 547). 
وانظر ني هذه المسألة: «اقتضاء الصراط المستقيم» يي -591). 


ذا 


1 


قَال البحَارِي انه : 
اياتب ب في الِْيدَيْنٍ وَالتجَملٍ فبه فيه. 


111 - حدثنا بو ايان قَا قَلَ: أَخبرنَاشميبُ؛حنِ لدي قل. أخبرني سَالِمَنُ 
عَبْدِ الله أن عبد الل بن عُمَرَكَالَ: أحَدَعُمَرُ جب من تبرق اع في السّوقٍ فَأحَدَهَا 
َأئَى بها وَسُولٌ اله يكل َال :يا رَسُولٌ الللء ابتَعْ هَذِِ تَجَمَل بها لِلعِيدِ وَالْوَفودِ َقَالَ لَهُ 
رَصُولُ اله كة: إن هَِِبَاسُ مَنْ لاحَلاقَ له قبت مر مَاشَاء اله أنيَلبَتَه نَم 
أرْسَلَ ِلَب رَسُولُ اله يكبب ديباجء قبل ها عمَرُ كاي ها رَسُول اله ة فَقَالَ ينا 
َسُولٌ اله إِنَكَ قلْتَ: "اَذ لَِاسٌ مَنْ لا خَلاقَ لَه وَأَرْسَلْتَ إِلَىَّ بهذ الْجبَه؟ مقَالَ 
لَه رَسُوَلَ الى 6: العا أو نصِبيبُ بها حَاجتَكَ)"". 

الشاهدٌ من :هذا الحديث قوله: «ابتع هذه تجمّل بها للعيْدٍ والوفود» . ففيه دليلٌ 
على أن الرسول بَذْ1472! يَتَجَمَلُ في الأعياد. ويَتَجَمَّلٌ أيضًا للوفود؛ لأنه أقرَّ عمرّ عل 
ما أشار له به خلاقًا لبعض الناس الذي لا يتَجَملُ للوفود. 

والمرادُ بالوفود الذين لهم قيمة في المجتمع ليس كل من وفرإليك تتَجَمَّلُ له 
تلبس أ حسَنَ ثيابك؛ لكن إذا كان له قيمة قيمةٌ في المجتمع كأمير أو عام كبيرٍ أو وزيرٍ أو 


ْ ما أشبة للك فهنا التجمل لهج من السنة التي يتات عليهياء كما أنه من العاداتٍِ 


المحمودة عند الناس. 
:وقهذا الحديثٍ أيضًا: : صراحة الصحابة ياه فإن النيٍّ لقال في الأولى التي 
من إستبرق -والإستيرقٌ نوعٌ من الديباج-: : الإن هذه لباسٌُ مَن لا خلاقٌ له يَعْنِي” :من 
انم لق الأحرووق الكقاقه تم رعذ ولاك أرسلٌ له الي َك بجبة ديباج» فجاء ر 
عد نال الرسرل : كيف تَقُولُ بالأمس في الإستبرقي إنه لباسٌ من لا خسلاق له؛ الآن 
تُعْطني جبّة من الديباج وفيها الحريرٌ؟ فقال 812]34: اتَيعُها أو تُصِيبٌ بها 


(ا) ورواه مسلم )75١74(‏ (8). 


حاجتك". فين يكل أنه لم يمْطِها إياه ليل لينْسهاء ولكن لتييتهاء ؛أويَفْضيَ بها حاجته كأن 
يَهْدِيها إلى أحدٍ يَجُوزٌ له لبسها كالمرأةٍ مثا 
2 37 د 


؟- باب الحراب 51 : ا 
444 ع سين قَالَ : حَدََّا بن وَهْبِء قَالُ ا 0 


0 
1 6س داه 


زا ع ردق ادر اعد عاط رن 2د عو لالد تقر عر نوري 
ل َه وعدي ِجَا ينتعا بِفَاءِ بات فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشٍ وَحَوَّلَ وَجْهَة ش 
وَدَخَلَ أب بَكْرٍ فَاتهَرَنِي وَكَالَ :مما الَطَنٍ ْدَقَل ليسول اله 
عَلَيْهِ السّلام فَقَالَ: «دَعْه]) قلا عَفَلَ عَمَرْته] فَخَرجنًا. 

60 - كويد فيب لوو قباست الل لذ 
ما قَالَ: اتَشْتهِونَ َتَْظرِينَ؟" قَقَلْتُ: العو َأقَامني ا حَدي عَلَى حَدّو وهو 
ا «دُوتَكُمْ يَابَيِي أَرْفِدَةًا عَنّى إِذَا ملت قال: «حَسْيّكِ؟! قلت :نَعَمْ قَالَ: 


ففي هذا الحديث: دليلٌ على جواز غناء النساء في أ أيام العييء و 7 أنه كذلك 
بالنسبة للرجال؛ لأنه إذا كان قد اعتيد في ذلك الوقتٍ ألَايَيّ | 
0 أن الع واحددٌ بل إن العلة في غناء النساء 
أشدٌ؛ لأن الفتنة ببن أشدٌء فإذا أبييح لهن ني الأعيادٍ هذا النوع من التبسطء فَلْيَكُنْ مشل 
ذلك للرجالٍ كذلك. 

2 قولّها: : بالدرقٍ والحراب. الدرقٌ جمع درقةٍ وهي الترسء والْحِرابٌ بكسر 
المهملةٍ جمع حربة. 


)0( ورواه مسلم (8945) .)١9(‏ 


فهذا اللعبٌ كأنه مثل ما تُسَمّيها نحن مناورة» فهذا معه حربةٌ وهذا معه ترس يَتّقّي 
. به الحربةٌ فكانوا يَلْعَبونَ. 

وفي الرواية الأخرى أنهم كانوا يَلْعَبُونَ في المسجل" ؛ لأنها أيامُ عيدء ومن هنا أخذ 
بعض الناس أنه لا بأسٌ با يُسَمُونه العرضة في أيام العيدِ؛ لأنهم يَلْعَبُونَ بالسيوفٍ 
وبالبنادق من أجل الترويح عن النفس. 1 

وفي هذا الحديث: : حسنُ خلقٍ النّيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ 0 
لشن تَظرِينَ»؛ لأن هذا مشهديحِبُ النساءٌ أن يَطلَِْ عليه: لاسي من مثل عائشة 
لأنها كانت صغيرةٌ الس قل لرسول لاحن بن كانت لاماي عدر سن" . : 

قالت: : فأفاستين ورَاءه؛ لئلّا يَنْظروا إليهاء فهي تَنْظْرٌ إليهم لكن هم لايَنْظُرُون 
| إلدها وتقول: خدّي على خدّه وهو يَقُولُ: «دوتكم يا بني أرقدة» إل أن ملت: فقال 
لها: «حسبك؟» فقالت: نعم» قَالَ: «فاذهبي) م إلى هذا الخلق. 

ويُوْخَذُ من هذا الحديث: أنه لا بأسٌ أن يَخْرُجَ الإنسان بأهلِه لِيُسْاِدُوا ما 
يَحْسّنُّ مشاهدثه مثل لو مشى إلى الوادي» وخرجت النساء تَنْظر إليه» أو غير ذلك من 
الأسباب التي تَرَى أن أهلّك يُحِبُونَ الاطلاع عليهاء لكن بشرط ألا يَكُونَ في هذا فتن 
فلو كان في هذا فتنةٌ ىا يُوجَدُ في بعض الملاعب التي تُوجَدُ في بععض المدن ويَأُوِي 
إليها من السفهاء ء من يَويء وهب النسامع هؤلاء السفهاى فهذء تتم لا لأن 
المشاهدة حرامٌ ولكن ل يُحْشى من الفتنة. 

© قوله: «دونكم يا بني أرفدة». . 

الب عونت ال 

ابني أزفة. ب شح ادرو وكون انراد وكير الفا وقد يف ' قيل:هولقبٌ 

للحبشة. وقيل: هو اسم جنس لهم. وقيل: اد وقيل: المعنى يا بني الإماء. 


01 رواه البخاري 675 ومسلم (845) .)١8(‏ 
(') رواه البخاري (0118)» ومسلم (1577) (01/1 077. 


زاد في رواية الزهريٌ عن عروةً: فزجرهم عمرء فقال النَي يلله: «أمنَا بني أَرْفِدَة». 
وبين الزهريّ أيضًا عن سعيد عن أبي هريرةً وجه الزجر حيث قَالَ: فأهُوى إلى 
الحصباء فحصّبهم بباء فقال لني يكه: «دَعْهم يا عمرٌ) وسيَّأتِي في الجهاد. 

وزادَ أبو عوانة في «صحيحه): «فإنهم بو أرْفِكةً» كأنه يَعْنِي أن هذا شأنهم 
وطريقتهم» وهو من الأمور المباحةٍ فلا إنكارٌ عليهم. 

َال المحبٌ الطبريٌ: فيه تنبيدٌ على أنه نه مد لهم ما لايد لغيرهم؛ لأن الأصلٌ 
في المساجدٍ تنزِيهُها عن اللعب. ف فيُقكَصَرٌ على ما ورّد فيه النصٌ. انتهى 

فق السك مولي ال اريف رو عت بدن نا لذ ا لال 
«لِتَعْلَم هودٌ أن في ديننا فسحة إن بعلت بحنيفيةٍ سَمِحَةٍ). وهذا يُشْعِرٌ بعدم 
التخصيص»ء وكأن عمرَ بنى على الأصل في تنزيه المساجيء فبيّن له الي ف وجة 
الجواز فيا كان هذا سبيلهكما سأي تقرير» أو لعله ل يكن عليم أ الي 2 كان 
يَراهم. انتهى كلامٌ ابن حجر. 

أوالعله ل أن الرسول يكل استخيى منهم؛ لأن الرسول ,8123 موصوفٌ 
الخياراا وعم مضه صرف بالسيرائحة وعدم العبالاةة”" 

فإن قيل: هل يُؤْحَذَّ من نظر عائشةً نغ للرجالٍ أن النظرٌ إلى الرجال جائرٌ؟ 

فالجوابٌُ: نظرٌ النساءِ للرجالٍ جائرٌ ولا إشكال فيهء بشرط ألا تتَلَذّدّ بالنظر أو 
به وإلا فهو جائرٌ لا إشكال فيه فالرسولٌ قَالَ لفاطمة بنتِ قيس: او 
حرو ور اع تح بزر رسو رالا لابليس1 ن 3 للرجالي. , 


آذه 


)١ 0)‏ روى البخاري (7677)) ومسلم ( عن أبي سعيدالخدري طق قال: كان رسول الي 
أشد حياءً من العذراء في خدرها. 1 
؟) رواه مسلم (05()1580. 


ثم لو أننا قلنا : إن المرأة لاتَظرٌ للرجل لزمنا نحن الرجال أن على حتَّى لا 
َنْظَرَ إلينا النسائٌ» كا يَلْرَمْهن أن يَسْتَجِبْنَء حتّى لا نَرَاهِنء وأما حديث: «أفعمياوانٍ 


فكها قَالَ الإمامٌ أحمدٌ: لايِصِحٌ ورفعٌه خطا". 


د يد لد +« 


00) 


أنتها» 


*- باب سَنْةٍ العِيدَيْنِ ين لهل الإشلام. 


ا -حدقا َج قل حَدَّلنَا عب قَالَ: أخبرني رُبَيدٌ قال سَمِعْتٌ الشَعْبيّ عَنٍ 


7 


الْبرَاءِفَلَ: : سَمِْتٌ الب كل يَخْطْبُ فَقَالَ: : نينا ذا ينم / 
نَرجعٌ فننِحَرَ كَمَنْ فعَلَ قد آصَابَ سننَا”" 

ا 
لاه ١٠5ده‏ ”كدص "“/51 ]. 

هذا الحديتٌ يومَ الأضحى» وفيه دليلٌ على أنه لا يصِحٌ ذبحٌ الأضحية قب 
و على م رج تدرا 


101 ا دكن بو أسَامَة حَنْ هِشَام عَنْ ١‏ مث عن 


عَائِسَةٌ ضخغا قَالَتْ: َخَلَ أب بكْر وعِمْدِي جَاركَانٍمِنْ جَوَارِي الأنْصَار تاب 
اوت الآنصَار يوم بات كت : وَكَْسََا معني فقا بو بكر: مرا الّيْطَانِ ني 
بَيْتِرَسُولٍ الا ل؟! وَذَلِك في بم عبد - قَقَالَ رَسُول الى عل: يا با بكر إن لكل 


قوم ا 


(١)رواه‏ أحمد (1610()197/7))» وأبو داود »)5١١7(‏ والترمذي (8لا77). . 5 

(1) قد نقل ابن مفلح كَل في «المبدع» )١١/(‏ تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث فقال: قال أحمد: 
هو ضعيها. © ٠‏ 

('")ورواه مسلم(07/()1951. 

: (؛)ورواه مسلم .)١1()895(‏ 


#قولّها: وليستا بمغنيتين. يَعْنِي: ليستا تَحْتَرفَانٍ الغناة» وهو إشارةٌ إلى أنه لا 
بأسّ بالغناء أحيانًا لمن لا يَحْمرِفُه أما من يحترفه ويَجْعَلّه مهنةً دائمّاء فهذا ليس 
بمحمود. وهذا يدُلّنا على قاعدة مفيدةٍ حنَّى في العباداتِ وهي أن بعص العبادات إذا 
لت أحيانًا م تَكُنْ مذمومة وإذا صَارَت راتبةً صَارَت مذمومة. فمثلًا صلاة الجماعة 
للنافلة أحيانًا لا بأس بباء لكن لو انَّحَدّها الناسٌ عادة بمعنى أنه كلا قَامُوا يتَهَجَّدونَ 
بالليل صَلَُوا جماعةٌ قلنا: هذا بدعة. فيُمَرّقُ بين الشيء الراتب والشيءٍ العارضص 
ع د ب« 


0 طر كيل الخروج. 


ا ا ا 0 00 


و 0 مه 1 


وم القطر حتى يكل ماق كَل مرَجَا ين رَجَاءِ :حكني مييْهُ له قال > احدتي 


عَن الب لة: ير و 0 
في يوم القطر الأفضل أن الإنسانً يَأكُلُ قبلّ أن يَخْرُجَ وأن يَأَكُلَ تمرات. وأن 
تَكُونَ وترّاء والحديثٌ واضمٌ في هذا. 


والحكمةٌ من ذلك أن يَخْرّجَ إلى الصلاة وهو نشيطً قويٌ» وأما ني الأضحى فلا 
يأكل حتّى يَرْجِعْ؛ لقولٍ الل تعالى: سي و 
عع, 


العلا ل فقال ا 0 قَالّ الفقهاء: يبَعْى 


عله الباري تق بصيغة الجزم؛ وقد وصله ان خزيمة في «صحيح؟ 01415 والإسايل فى 
«مستخرجه)» وغيرهما من طريق أبي النضر عن مرجى بلفظ: يخرج. بدل: يغدو. 77 
وأخرجه الإمام أحمد عن حرمي بن عمارة عم مرجى بلفظ: ويأكلهن أفرادًا. 
«فتح الباري» (7/ 47 1)) و«تغليق التعليق» (؟/ 4 /ا١-72/0).‏ 

(1)«المغني» (199/5). 


وفي قوله: يهن وتنا . دليلٌ على أن ما يَفعَله بعضٌ الناس الآن من تقصد الوتر 
ماي فيه خط لأن بعت الناس الآن من ذا قال مرتين يول لك: أوتر. فهذا 
لا أصل له. 

الأصل أننا لا تُوتِرُ بشيء إلا ما ججاءَت به السنةٌ وأما مالم يرد فيه شي فإننا تَفْعَله 
بلا قصدٍء إن صادف الوترٌ فهو وترٌ وإن صادف الشفعَ فهو شفع. 

فإن قيل: بكم يُويِرٌ في أكل هذه التمراتٍ؟ 

قلنا: قل ما يكل ثلاثةٌ؛ لأنه قَالَ: «تمرات». وَأكل الجمع ثلائةٌ وإلافمن 
المعلوم أن الوترَ أقلّه واحدة. 

١‏ 2 د 


عل ةي 


- حدثنا مُسَدّدٌ قَالُ :حَدَّكنًا را 
قَال: : قال المي يكلل: من بح قبل الصَلاة َم امول ققَلَ 0 
اللّحم وَذَكَرَ مِنْ جيرآنه نه كن اليك صَدَقهُ قال: وَعِنْدِي جَذّعَةَ أَحَبٌ ارات 
شَائَيْ لَحمء رخص لَه الي يكل قلا أَدرِي أبَلَعَتٍ الرّخْصَة مَنْ ِوَأ آمْ له 

[الحديث 5 46- أطرافه في: 00615920657945 0051]. 

في هذا الحديث من الفوائد: 

أن مَن قَدّمَ شيئًا على زمنه فإنه لا يَصِحٌّ منه. سواءٌ كان عالمًا أو جاهلاء فلو صلَّى 
قبل الوقتٍ ظنًا منه أن الوقتٌ قد دخلء ثم تبيّن أنه لم يَدْحُلُ فإنه لانَصِحٌ صلائه. 
وتكونُ الأولى نفلا؛ لأنه نوى فيها الصلاة» وجعل نيته مقيدة بأنها -مثلا- الظهرء 


.)1١(01955( ورواه مسلم‎ )١( 


2-6 


فلعّى تقبيدُ كونها الظهرء وبقي نيه الأصل أنبا صلادٌ ولهذا قَالَ الفقهاء #5نانة: 
يَنْقَلِبٌ نفلًا ما بان عدمه. وذكّروا من ذلك إذا صلَى قبل الوقجا" : 

جه قوله: «فلا أَدْرِي أ أبزقت الرخمصة: 

: َال العينى تمآئة في عمدةٍ القاري (10/17./57؟): 

قولّه: «فلا أَذْرِي». أي: هذا الحكمٌ كان خاصًا به أو عامًا لجميع المكلفين» وهذا 
يدل على أن أنسا ل يله قوله ك: «لاتَذْبْحُوا إلا مسنةً) . انتهى كلامّه. 

فقوله :فلا يفت الرخصةٌ من سواه أم لا. ظاهرٌ كلام العينّ أنه ين قول أنس «لثن, 
ولعله يلف حديث البراء اآتي أن الرسول قَلَ: اولن نج عن أحل بعدك"". 

لكن قد يقَالٌ: أنه لايم من هذا أن الحديت يدل » لأن أنسا اش قديَفهْ من قوليه: 
الن تَجَزِئ عن أحدٍ بعدك) أي: نمب عن أحدٍ ليست حانه كحالك» فيك وذ معنى: 
«بعدك». أي: بعدك في الوصفي لا في الزمن كما اختارهن شيخ الإسلام ابن تيميّة كانه" 

مَل البخَارِي يتاتة: 

2038 - حدثنا عَثّانٌقَالَ: حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنٍ الشَّمِنٌ عن الْبَرَاوِبْنٍ 
عَازْبٍ نا كال : حَطبنًا ليك يو م الأضْحَى بَْدٌ الصّلاة فَقَالَ: «مَنْ صَلَى صَلاَنا 
تق يدن قد صا للق مَنْ نسَكَ قبل الصّلاةَقَإّهبِلَ الصّلاةٍوَلانْسُكَ 
لَه فقا أبو بده بن َارِ حال الْبرَاء: يا رَسُولَ اللهء فَإِنّي نَسَكْتْ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاق 
َف أن وموم أوَصْربِ يت تون ضَاتي وَل مَابذيحُ ني تتني 
فَدَبَحْتٌ شَاتِي» وَتَعَدَيْتٌ قَبْلَ أن آتِيّ الصّلاة قَالَ '"شَانُكَ شَاة لحم قَالّ: يَا رَسُولٌ اللا 
َإنَّ عِندَ اناالا جَذَعَةُ ِيّأحَبإَيِّنْ َيِه لعجي عَنّي؟ قَالَ: ا 


اس ساه 2 000 لك 


تَجِزِي عَنْ أحد يَعَدَله) 


052005-50 انظر: لالكاني في هلين حتلل6 0117/10 ولشرح العملق 0/ 3 2 ون‎ )١( 
ل ل‎ 
0 .)١78-1١الال (؟) «الاختيارات» (ص‎ 
.07:0( )١1951( (؛) ورواه مسلم ينحوه‎ 


0 0 


سان اسشارة ال د عادر روواترب راتجرله كوير 
يتَابٌ عليها ثوابٌ عبادةٍ أو لا؟ 

ول كان جنع مقروك اع انق عو ران ل ل ال 1د 
صلَّى الفجرٌ قبلّ دخول الوقت ثم تبيّن له ذلك فالصلاة التي صللاها نافلةٌ وعليه أن 

عيذ الصلاة بعد مخخول الوقته حتى وإن كان جناهلاة لكن من قبح قبل الضلاة 
جاهلا ا فعل أبو بر فقد قَالَ له التي ق: «شأتك شاةً لحم؟؛ وذلك لأن 
الأضحية فرضها ونفلها لا يصِحٌ إلابعد الصلاق ولهذا قَالَ الرسول: «شاتك شاة 
لعن الور ناد حي فى درار وق اليد وروا ناكا هنا تكون 
نافلةٌ . فيَجِبٌ أن تَعْرِفَ الفرقٌ. 

له في قوله: : شأنّك شاةٌ لحم» دليلٌ على الفرق بين التعبد لل تعالى بالذبج» وبين 
عبن بال حجرو للع لذن هذا ]ريل > كول إنه أبعت أن كرد اد لمن يأكل 
هو ومن حوله. وهذه صدقةٌ لاشاكٌء لكنها ليست كصدقة اماه لكر 
بالأضحية هو نحرها لذ وَل قَالَ تعالى: # َصَلٍ لرَيْكَ وأنحر )4 [الق:::» وبه نَحْرِفٌ 
خطأ من كانوايَذعُوَ اناس إلى أن يمطُوهم الدراهم لِيُصَحُوا لهم في بلا أخرى» فإن 
هذا خطأ عظيمٌ» ولذلك -والحمدٌ له- صدّر من هيئةٍ كبار العلماء ء منمّ هذا بالنسبةٍ 
للأضحية؛ لأن أهمّ شيءٍ في الأضحية هو التعبدٌ له تعالى بالذبح» ىا قَالَ تعالى: 9 أن 
َال لَه وها ولا وِمَآوْهَارليكن يله الَو ينك 4 0:31 والإنسانٌ إذا سلّم دراهم 
ليحي في بلادٍ أخرى فاتت المصالحٌ العظيمةٌ التني من أجلها شْرِعتٍ الأضحيةٌ؛ 
فيقُوتُ مباشرته ذبحهاء والمشروعٌ أنه يبَاشِرُ الذبخ إذا كان يُحْيهء كما يَقُوتُ ذكرٌ 
اسم اله عليها فمّن ذبّح وذكرٌ اسم لله فهذه طاعة وعبادةٌ ويفوته أيضًا الأكل منهاء 
وقد أمّر اله بالأكل منها بل قدّمه على الصدقةٍ فقال: «مَحلوأ نه وَلَلْمِسُو يس 
لْقَقِيرَ 4 الاقم ويَقُوتٌ أيضًا إظهارٌ الشعيرة في البلد؛ لأنه سَيَقُوتُ من إظهارٍ 
الشعيرة بقدر ما بقل من الأضاحي إلى بلادٍ أخرى. 


لا؛ لسسع 0 
3 وا كل هذه الضحايا في وقيهاء ثم على من تورّع» على المستحقين أم يبد بها من 
يتولى هذا الأمر؟ لا تذري! 


لذلك من الخطإ أ أن الإنسان تأده العاظفةٌ حتَّى يَتَصَرّفَ تصرفًا لا يُطايقٌ 
الشريعة أو على الأقلٌ لا يُطابقٌ الأفضلّ من الشريعة» وهذا يُوجَدٌ في كثير من الأشياء؛ 
منها صدقةٌ الفطر؛ فبعضٌ الناس يَقُولُ: أَعْطُوني عشرةً ريالاتٍ وأضمنُ لكم توزيعها 
في مكانٍ آخرٌ. ظ ظ 0 

هذا يودي إلى أن تَتْمَحى هذه الشعيرة. 

00000 
العيد» وأولاده هل سَيُشَاهِدِوئّه يكيل ويُوَرّعٌ وتَظْهَرٌ هذه الشعيرةٌ وتَسْتَقِرٌ في قلوب 
٠‏ النشء؟ 

فالجواتٌ: لا بل تَبْقى خفية 

إن تقد ديد وقد ياقُصُ يَنْقْصُء لذلك هذه الأمورٌينْبَفِي لطلبةٍ العلم أن 
دروا الناس منهاء وآن يقولوا: من أراد أن يمح إخوانه في لاد أخحرى قَلْيرسل 


م مو 


دراهم» أو أطعمة أو ألبسة» أما الشعائ الدينيةٌ فإناتَبقَى في مكانها لا مرّخْرّح. 


ثم إن إرسالٌ الدراهم فيه مضرةٌ أخرى وهي أن يُتَعَوَّد الناسٌ على ألا يُحْيِسُو 
لإخوا: نهم هناك إلا بالشيء 0 
القائل: ما دام هذا الإرسالٌ إلى هناك خلافٌ الأولى فإننا لن تَتَصَدّقّ. لذلك يَنْبَغِي أن 
يُجْبَلوا من باد الأمرء ويْوجّهوا إلى الصدقةٍ على إخوانهم هناك وأن الأورَ الواجبة 
التي يَظْهَرٌ فيها إرادةٌ الشعيرة يَحِبٌ أن د تَبْقَى في البلاد. ٠‏ 

. فإن قيل: بالنسة لمف يي هل يعون في بليهم اللي أم في مكازهم؟ 


نقول: إذا أمكن أن ب يَجْمَعوا بين الأمرين فهو خيرٌ بمعنى جمد لبر انوا زفق في 
بل» وهم مختريون» فالأفضل أن يُضَحُوا في بلدهم الأصلي» وكذلك يُضَحُون في البليٍ 
الذي سَافَوا إليه» لكن كيف يُصَحُونَ وهم رفقة: هل ب يَْتركُونَ في واحدةٍء وكلٌ واحد 
يُعْطى نصيبًا من القيمة» أو تَقُولُ: :شا كل واحد متهم يُضكى ف ستق تع يلين آخر في 

: سنةٍ أخرى؛ ويكون هذا عن الجميع. 

هذا الثاني هو المراد. 


2 6 


أسلم, ا ل و 0 5206 
الل يحرج َو الفطر وَالأضحَى إلى المُصَلَىء فول شَيْءِيَبْدَأبِِ الضّلاة؛ ثم 
صرف فوم مُعَابلَ النَّسء وَالنّاسُ جنوس عَلَى صفُوفِمء فََِظهُْ ويُوضيه] 
يام ون كانَ ميد أن بط َْناقطََهُ أ يمري مرب ُميَنْصَرفُ فَالَ أب 
بر سَعِيدِ: فلم يَرَلِ اناس عَلَى ذَلِكَ حَتَىِحَرَجْتَ مَع ْوَل -وَهُوَ مير الْمَينَو- في 
أضحَى أو فِطرِ فل ا لْمصَلَى إِذَا مر به كيبن الصّلْت إِدامََْو بريد أن 
نول أ ُصَليَ بذ ثيه تحط قبلَ الصّلاةقَلْتُ لَه 
غيرنَمْ الا َال : أبا سَعِيدٍ قد ذَهَبٌ مَا تَعْلَمُ فَقلْتُ: واه ير الا فلم فق 
إن النَاسَ ليود نوا يَجُلِسُونَ نا بَعْدَ الصَّلاةٍ فَعَلبَهًا قَبلَ الصَّلاة". 

( قولّه: «الخروجٌ إلى المصلى بغير منير». ٠‏ يَعْنِي: أنه لا ب يج الم إلى المصلة 


عاض الغ 89 مولام الطرعاء يتل فكان يَرَْى عليهء ولكنه ليوج 


.)6( 8( ورواه مسلم بنحوه‎ )١( 


به إلى مصلّى العيد» وكان الَّنُ ب لامْصَلَّي العيدَ في المسجد وإنمامُصَلّي خارجماء 
لِيبرَرَ وتَظْهرَ الشعيرة ويُعْرَفَ أن هذا يومٌ العيد. ش 

َال أبو سعيدٍ «للئته: كان النبي يج وم الفطر والاضحى إلى المصلى فاو 
شىء تأي الضلدة: . وهو صريحٌ في أنه ليس فيها أذانٌ ولا إقامةٌ' ' وأما ما ذهب إليه 
بعض العلماء من قولهم: إنه يُوَذّنْ لها: الصلاةٌ جامعةٌ قباسًا على الكسوفي فلا صحةٌ له 


الوجة الأولّ: أن الكسوف يَأني بغت بغ ني غفلة الناس» فكان من المناسب أن يُتادى 
لها: الضلاةٌ جامعةٌ. ش : ٠‏ 

الثاني: أنبوم اعب كا في هد الي ف و و له اب عه أن تقيته عسل 
الكسوفي؟! 


ولهذا كان هذا القياس باطلا؛ لأنه مخالفٌ للنسٌ التزكي» لأن الرسولٌ كا ١‏ 
ولأنه لا يصِحٌ قياسٌ العيدٍ على الكسوفي لأن الكسوف يَأَتِي بغتةٌ َيُحْتَاحُ إلى أن : ع 
الناس عليه» وأيضًا الكسوفٌ ليس فيه إقامةٌ؛ لأن ما ليس له أذانٌ ليس له إقامةٌ. 

2 وقوله: «فأولٌ شيء يَبْدأبه الصلاهٌ ثم يَْصَرف». يَمِي: من الصلاة فَيَقُومُ 
مقابل الناس 21003]5.. 

وني هذا: :دلي عل أنه يوج إل اناس لاإ القبلة» وهذا أحدٌالمواضع الذي 
يُسَنٌّ فيه ترك استقبالٍ القبلة. 8 

ليس من الممعقول آن يقت ستل القبلك والنا وراءه ويكول :يا آيها الناف “” 
ع الله! فكأنه يُحَاطِبٌ الجدارٌ الذي أمامه؛ فلابدٌ أن يَسْتَقْيلَهم. 0002 


- 


)١‏ قال ابن قدامة في «المغني» (/ /1717) : ولا نعلم في هذا خلافا ممن يُعْتد بخلافه؛ إلا أنه رُوِيَ عن 
مستي أول من أذَّن في العيد ابن زياد. 0 
على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة. اه 

وانظر: «المجموع» .)5١-١14/0(‏ 


الْهِيَدَيْنِ يكين 2 


وفيه أيضًا: 0 
الصوتٍ أنه إذا صعد الإمامُ لمن يوم العيد اّمع الناش حوله» فهل تَقُولُ هذا من 
البدعة؛ لأن ظاهرٌ فعل الصحابة أنهم ل يَفُعَلُوه. 

أو تقول: إن هناك فرمًا بين كونٍ الصحابة لا يَجْتَحُونَ إلى الرسول بل سل 
لأن صوته يما بل الجماعة وهذا هو فرق بينه وبين متا فم لا بُح صوثهم 
مدّى مكان الجاعة. 

0 (فيَعِظهْعَ ويُو ضيه ويأمدهم). الموعظة هسي: ذكرٌ الأحكام مقرونةً 
بالترغيب أو الترهيب. فلابدٌ من أن ُحَرّكَ القلوبُ بترغيب أو ترهيب» وأما الوصية 
والأمز فهها في الاستكام. 

ئ ثم قَالَ: (فإن كان يُرِيدُ أن يفطم بعًا قطعه. أو يأمْرَ بشيء أمَر به). . يَعْيِي: من من المسائل 
العامة ثم يَنْصَرِفٌ . وظاهرٌ الحديث أنه ليس للعيد إلا خطبةٌ واحدةٌ وهو كذلك. 


وقد ورّد في سنن ابن ماجه أنه خطبٌ مر نين 4 


فَإمَا أن يُقال: كان َل هذا مرة وهنا مرك أوي وت بلأحاديث لني فى 

الصحيحين وأنها خطبةٌ واحدةٌ. 
ثم ذكر أبو سعيدٍ طؤلئئه أن الناس بَة بَقَوا على هذا حنَّى خرّجوا مع مروانَ وهو أميرٌ 

قشب ل فس ار قتر» ولك لق لاز اويا ته يلدي بد اكنال اس 
الخلفاءٍ الراشدين. 1 

كَالَ:- فلما أتينا المصلّى إذا منبر بناه كير برمْ الصلتء فإذا مراون يريد أن يَرْتَقِيةُ 
قبل أن يُصَلَّيَ قال: (فَجَبَذْتُ بثوبه فجبَدنِ). يُقَالُ: جَدَّبَ وجَبَّذ وكلاهما بمعنى 
' واحد. تر م 


() رواه أبن ماجه (1789). 
رحد اح ىسنان لانت طز ست وما : منكر سندًا متنًا. 


قَالَّ: فارتفع فخطب قبل الصلاق» فقلت له: غيّرتم واللهه لأن هذا منكرٌ ومخالفة 
السنةٍ التي هي كالشعيرة» وأنه يجب إنكاره» لاسيم| وأن أبا مسعيدٍ له رأى من 
مروانَ المعاندة حيث جبذه ولكنه لم يُوافِق. 

فقال: أبا سعيد. يَعْنِي: يا أبا سعيد» حُذْفت منها «ياء» النداء» قد ذهب ما تَعْلم 
يَعْنِي: ذمّب الوقتٌ الذي تجْعَلُ فيه الخطبةٌ بعد الصلاق» ثم بيّن وجه ذلك فقال: إن 
الناس لم يَكُونوا يَجِْسُونَ نا بعد الصلاةٍ فحعَلمُها قبل الصلاة. وهذا اجتهادٌ خاطئٌ أن 
يَُيْرَ الصفة التي كان النٌَّّ يكل عليها. ْ 

وقال أبو سعيدٍ #لتنه: ما أَعْلَمُ والله خيرٌ مما لا أَعْلَمُ. يَعنِي: ما كان الناسٌ عليه من 
1 
قبل خيرٌ مما كان عليه الناس اليوم. 

2 

فإذا قال قائل: لاذا لا يَجَلِس الناس؟ 

قلنا: لا يَجَلِس الناس؛ لأن بعضّ أمراء بني أمية كانوا يَتَنَاولونَ بعضّ الخلفاءء 
والناش لايريدُونَ هذاه بل الناس يدون م يهم ويدكرُهم ويوجههم. 

وني هذا الحديث أيضا: دليلٌ على مسألةٍ مهمةٍ وهي أن ماي يسَمّى بالمصالح 
المرسلةٍ إذا خالفت الشريعة فإنها لايُحْمَلُ بهاء فهنا من المصلحة أن الناس يَسْتَمعُونَ 
الخطبة لاشكٌ. لكن إذا أدَّى ذلك إلى تغيير السنة فإنه لا يقبَلٌ. ولهذًا نحن تَقَولٌ داتا 
وحاضرًا: المصالحُ المرسلة ليست ديا مستقلا. خلافا لمن جعلها من الأدلة؛ لأننا 
تقول : إن كانت هذه المصلحةٌ قد شهد لها الشرعٌ بذلك فدليلُها من الشرع» وإن لم 
يَشْهَدْ لها بذلك فليست مصلحة؛ لأن ما خالف الشرعٌَ فليس بمصلحةه فالواجبٌ 


إبقام الشرع ى] هو. 


د 1 د 


/ا- باب ليلب إلى فيد أب وَلصَلاَلالخط, 00 
.ع لد ني خت. رولك كه كلائ لي في الأشحى والفطرق 


ا 


يَخطب يَعْدَ الصّلاةِ. 

[الحديث /ا40- طرفه في: "971]. 

-- حدثنا رايم بن مُوسَى قال: 0 
بي عَطَاءً عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الل قَالَ: سَمِعْتَهُ تقول لني ل رح يوم البطر 
يَأ بالصَّلاة قَبْلَ الحطبَةِ. 

[الحديث 9408- - طرفاه في: ١9/8:951ا9].‏ 

48- قال: :وبري عط أن عباس َس ىبن الي في وما ُويم 

له: نهم يكن يون بالصّلاةيَوْم الطره إن طبه بَْدَ الصّلاق"' 1 

4 -وأخبرني عَطَءٌ عن بنٍعبَاسِ وعَنْ ججاير بن عب اله قال لَمْيَكَنْيُوَدَنُ 
يوْمَ الْفطر وَلايَومَ م الأضحي". 

- - وعن جار بْنِ عَيْد اللا قَال: سَمِعْته 5 إِنَّ ايلام بدبالضاوم 
عب دري كن )بن م وول كقى شه ار كر را على يد 
بلال- وبلال بَاسِطٌ وه يلْقِي فيه الا صَدَقَة لت لعَطَاء: ا 
0 أِيّ النّسَاء مَيذَكَرَهُنَّ حِبن يَفُرُعْ؟ قَال: إنَدَبِكَ لَحَقَ عَلَيْهمْ وَمَالَهُمْ ألا 
يَفْعَلُوا؟". 
() ورواه مسلم (57()887). 
(؟) ورواه مسلم (6()87). 

وقوله في هذا الحديث والذي قبله: ارو . هو معطوف على الإسناد المذكور قبلهما. 


«الفتح؟ (؟/"1:6). 
؟) ورواه مسلم (886) (7). 


. قَالَ البخاري: د اك ا 0 
ال بل خرجّ يوم الفطر. فظاهرٌه أنه خرّج غيرٌ راكب, والبخاري يلثة يَقو سات 
المشي والركوب إلى العيد. يَعْنِي: أن هذا وهذا جائرٌ» فللإنسانٍ أن يَرْكَبَ وله أن 
يَمْشِيّ» ولكنّ المشيّ أفضلٌ بلا شنكٌ» خصوصًا في الذهاب إلى العيد. 

ثم قَالَ في الترجمةٍ: والصلاةً قبل الخطبة بغير أذانٍ ولا إقامق ثم ذكّرٌ هذه 
الأحاديتٌ التي تبَيّنُ أن الخطبة بعد الصلاة» وليست قبل الصلاة. 

وظاهر هذه الأحاديث أن الخطبة واحدةٌ وليست اثنتين. 

وني قولٍ جابر: فلم) فرع النََّيٌ يله نرَّلَ فأتي النساء. إشكالٌ؛ لأنه سبق أن 
الي فك كان لا يَخْطْبُ يوم الع على منبرء ذكيف يَصِحٌ أن يقال يَ؟ 

وجّهه بعض العلاء فقال: نا ني 

المعنى الأول: نزّلَ من على حجر صغير لايُحَدٌ منيراء وقّف عليه ثم نل منه. 

: والمعنى الثاني: أنه نَرَّلَ؛ٍ لأن مكانّ النساء خلف الرجال؛ فكأن ابكبباز ار جال 
إلى النساء يحبر تزولا. 

والحقيقٌ أن في الجواب الأول إشكالاء إلاإذا صحٌ أنه قد وضع له حجرٌ صغيرٌ 
لط ان . تنظ الفتح. 

. قَالَ ابن حجر كدلئة في «الفتح» (651/5): 

فلما فرّعّ نرّل .فيه إشعاٌبأن ل كان يَخْطْبُ على مكان مرفي لم يَعْكَضِيه قوله: 
نزّل. وقد تقد في باب الخروج إلى المصلَى أنه يل كان يَخْطَّبُ في المصل على 
الأرضر» فلعلّ الراوي ضمّن نزول معنى الانتقال» وعم عياض أن وعظه للنساء ء كان 
ْ في أثناء الخطبة» وأن ذلك في أولٍ الإسلام وأنه خاص به وَكة. وتَعقبّه النوويٌ بهذه 


وقوله فيه: وعن جابر بن عبد الأه. هو معطوف على الإسناد الأول. «فتح الباري» لابن حجر /7١(‏ 507). 


الل ل اي 
والخصائصٌ لا تَنْبْتٌ بالاحتمالٍ. انتهى كلامٌ ابن حجر. 

وفي هذا الحديثٍ ا 0 
كان متوكًا على يدِ بلال» ولكن هذا بشرط أن يَكُونَ الغيرٌ لا يانِمٌ في هذاء أما لو كان 
يَمْشِي واحدٌ مع الآخر واتكاً على كتفهِ بدون رضاه فإنه لايَصِحٌ لكن إذا عَلِمْنا أنه 
يدن مهذا بل يُسَدٌّ فلا بأسّ؛ لأنه لا شك أن بلالا ل) توكاً الس على يذِه أنه كان مسرورًا 
00 : 

وفيه أيضًا:حرصٌ الصحابة على المبادرة بامتثالٍ أمر النَمِيٍّ يلله؛ لأن النساءً لما 
حتهن الي كلخ على الصدقةٍ بدأتٍ الواحدةٌ َأحَذُ ها ثليه في ثوب بلال 
والأخرى تَأَحُدُ الخاتم دلقي في ثوب بلالل» وهذا يَدُلُ على كمالٍ إيمان الصحابة كاه 


وكمال امتثالهم لأمر التي يلل ٠‏ 
يها ادس عل ارال مالها تَتَصَدَّقٌ بها شاءت منه» سواء أَذِنَّ لها 
الزوج أم ل يَأَدَنْ. 
وفيقوله: قلت لعطء أنرى حمًا على الإمام لآن أن يني النساء بكرن حين 
يَفرْع؟ 


ثَالَ: إن ذلك لحقٌّ عليهم. أي: على الأثمة. وما لهم ألا يَفْعَلُوا 55 
يَمْتَعهم؟ لا أحدّ يَمْبَعّهم وفي عصرنا الحاضر الآنء وبما أن وسائل الإعلام قد 
تطوّرت» وصار الخطيب يُمْكِنْ أن يب يع الجميع» فإنه لا تُوجحَدُ حاجةٌ إلى أن يَأ 
النساء» الله إلا أن يَْتَى أن أحدًا من النساء تاج إلى الخودات د 1 إنه 
يَذْهَبُ إليهن» لكن هذالم تَجْرِ العادةٌ به عندناء ول تَعْهَدْ أحدًا من أهل العلم يَخْصِ 
النساءً بخطبة» حتّى لم| كانوا لا يَخْطِبُونَ في مكبراتٍ الصوت. 

فإن قيل افتتاحٌ الخطبة في العيدين كيف يَكُونُ؟ 


فالجوابٌ:أن اقتضاع الخطة في العدين ورة فيه روايةٌ لكنها مرسلةً أن 
الرسولٌ يكل كان يَبْتَدئُها بتسع تكبيراتٍ " ؛ وقد أل بها الفقهاء وبعض العلاءٍ يَقَولُ 
إنها كغيرها من الخطب عمد والثناء 'والتشهدء وعندي أنه لو ابتَدَاً بالتكبير ‏ 
يَكْنْ هذا بعيدًا عن الصواب؛ لأن صلاةً العيدِ فيها تكبيراتٌ زائدةٌ "» فكأن هذا اليومٌ - 
اله عم ” يَنْبْخِي فيه أن يُكثِرٌ من التكبير» ناكا كران كرحي سد 
فالخطبةٌ من باب أولى. 

لكن هذا يُنَكُِ أن يجاب عنه فبمَالُ: تيدأ الخطبةٌ بالحمدٍ والثناءِ على الله وِب؛ 
والتشهدٍ والصلاة قعل النْبي يلق ويُكْرٌ في أثنائها من التكبير. 

فالعلياك مختلفونَ في هذاء وأكثك العلماء وخصوصًا الفقهاء يَقُونُون: إنابُعَدَأُ 
بالتكبير تسم تكبيراتٍ نسقًا. والثانية بسبع ". 


بف ف نا 


)0 روى عبد الرزاق في «مصنفهة (0171/4-071/7)» وابن أبي شيبة (7/ )١140‏ والبيهقي (9/ 199): 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة التكبير على المنبر يوم العيده يبتدع خطبته الأولى بسع - 
تكبيرات قبل أن يخطبء ويبدأ الآخرة يسبع. وعبيد الله من التابعين. ش 
(1) قال شيخ الإسلام تَبملّثة في «مجموع الفتاوى» /١7(‏ *791): لم ينقل أحد عن النبي أنه ادح 
خطبة يغير الحمد. لا خطبة عيد» ولا خطبة استسقاءء ولا غير ذلك. اهم . 
وقال ابن القيم في #زاد المعاده (1/ 41 4) : وكان يفتتح خطبته كلها بالحمد لله وم يحفظ عنه في 
حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. ا . 
وانظر أيضًا: .)187/1١(‏ 

شعت يد لك امع : «الأم» (4/1 و 4 

سئن البيهقي» (7/ 788)» و«مصنف عبد الرزاق» (؟/ 197)) ليقف ابن أبي شيبة» 
7 6 ؛ واشبرح معاني الآثار؛ (4/ 45 58-17 01. | 
(؛) «المغني» ("/ //7737). و«الكاني في فقه ابن حنبل» /١(‏ 5 77)» وال ركه 8٠‏ و«المبدع» 
(/ 1417 )» و«الفروع» (5/ »)١١7‏ و«اكشاف القناع» (7/ 08). 


مَل ماري ته: 
4- ناف البخطة يما العيد. 


سر جه عر 


01 - حدثنا أبُو عَاصِمٍ قَالَ: َخْبرَا ان جُرَئحٍ كَالَ: 5-6 ي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم؛ 
عَنْ طَاوّسٍ عَنِ ابن عَبّاٍ قَالَ: شَهِذْتُ الِِْدّمَعَ رَسُولٍ الل يكةوَأبي بَكْرِوَعْمَرَ 
َعنَادعُلُّْ كاُوا ُصلوَ قبل الخطية. ١‏ 

0 - حدثنا يَْقُوبُ بن يرام َل : حَدَّكَنا أيُو أسَامَةَ قال: حَدَّنَا ييل عبد اله عَنْ نافع 
عَنِ ابْنِ عُمَرَكَالَ كَانَوَسُول اله وب بكْرِوعْمَر ام لُونَ اين بل اْحُطبة". ّ 

5 - حدثنا ليان بْنُ حَرْبٍ قَال: : حَدَّتَنَا شَعْبةٌعَنْ عَدِي بن نَابتِه عَنْ سَعِيدٍ بن 


بحن نبا أن لبَق صل يو الفطر كينل مُصَلَ اندها كم 
1 تى النْسَاءَ وَمَعَهُبلال فَمَرَهُنَّ بالصَدَكة ة مَجَعَلْنَ بُلْقِين» تُلقِي الْمَرْآةٌ حُرْصَهَا وَسحَابهَا". 
سب الكلامٌ على هذاء لكن فيه فائدةٌ وهي أنه م الحكمةٌ أن خطبة العيدين كول 
بعد الصلاة؟ وخطبةٌ الجمعة تَكُونُ قبلّ الصلاة؟ 
. قَالَ العلماءُ: لأن خطبةٌ الجمعة شرط لصحة الجمعة» والشرطً لابدّ أن يَتَقَدَّم 
المشروط» وأما خطبةٌ العيدِ فليست شرطاء وإنما هي سنةٌ للدذكير» ولذلك يَجُورٌ 
للإنسا نيصف بعد الصلايدوة يشي إل خطبة يوم اعبه؛ لأا ليست 
واجبةٌ وإنم| هي شنةٌ فصارت تابعة والخطبةٌ في يوم الجمعة متبوعة؛ 0 
. :وقول ابنٍ عباس: يُصَلَّ قبلها ولا بعدهاء أتَذ منه كثيرٌ من العلسماء اله تس 
ميدي مس ال ووفك بل نيصل هلا دعا 


)0 ورواه مسلم (884) (8).. ش 

() ورواه مسلم (57/5 (١‏ (0). 

- (2) وهذاهو المذهب,. انظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص "٠‏ ورواية ابن هانوع /١(‏ 46)» والهداية /١(‏ 5 6). 
وعند الشافعى يََلَثة يصلي قبلها وبعدها إلا الإمام. انظر: الل ا 
(5056/5)» و«المجموع» .)١7/5(‏ 1 


. ولكنّ هذا 0-0-7 لأن ار 
المسجدء ول يَكَنْ لِيَأتِي أمامَ النامس ثم يُصَلَّي تحية المسجدٍ وهم يَْنَظِرِوه فكان من 
المناسب أن يَبْدًَ بالصلاق» وتَغْنِي هذه الصلاةٌ عن تحيةٍ المسجد. 

أما «ولا بعدها» فنعم؛ لأنه بعدها سوف يَقُومُ فيَخْطّْبٌ الناسٌ وبناءً على ذلك 
تَقُولٌُ: إذا أنيتَ إلى مصلَى العيد فهل تُصَلّي تحية المسجدٍ أو لا؟ 

تر هل مصلَى العيدٍ مسجدٌ أو لا؟ ش 

ول حوسدجة :5 ندا هل اتسين انا مان زفاعلية ,الوك انيت 

له أحكامٌ المسجدء حيث أمَر الحُيّصٌ أن يَعْثَرٍ ل القمكك' لتوتولا اله مسحدنا 

أمرهن أن يعتزلن المصلّىء فإذا ثبت أنه مسجدّ قلنا يَدْخُلُ في عموم قولِه صل الله 

عليه وآله وسلم: ل 0 ركمو 

فإذا قَالَ قائل: إنهيَأتِي قبل أ ن تَطْلّمَ الشمسش؛ أي: : بعد صلاةٍ الفجرء أو يَأتّي قبل 
أن تَرتّقعَ الشمس قيد رمح فيأتِي وقتّ نبي فهل يُصَلّي؟ 

نقول: هذا ينبني على هذا هل يجوز أن تُفْمَلَ النوافلٌ ذواتٌ الأسباب في وققتٍ 
النهي أو لا؟ ١‏ 

.فإن قلنا: لا تفْل. قلنا له: 0 

وإن قلنا تفْعَلُ وهو القولّ الراجح . قلنااله: صلل.. 

وعلى هذا فمّن أتى إلى مصلَى العيد قبل طلوع الشمس» ؛ أو قبل ارتفاعها قيد رمح 
أو بعدّ ذلك. فلا يَجلس حنَّى يُصَلَيَّ ركعتين؛ جود بواعر تمي 
راوع مع ا بارا كو عر ادال 

لكن هل تَدْكِرٌ على من جلسٌ أو لا؟ 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى. 
)0( تقدم تخريجه. ش 


1 
0 ١ 


فالجواتث :أن هذا يَنْبَتِي على مسألةٍ مهمة وهي: أن المسائلٌ الاجتهادية التي ٠‏ 
يسُوعُ فيها الاجتهاة لا ينيد أحدٌ على أحدٍ فيهاء لكن لا بأس أن يرْشِدّه. 

وعليه فمّن جاء وجلس في مصلَّى العيدٍ فلا تي عليه» ومن صلَّى فلا تُنُوْدٌ عليه لكن 
أسعَدّهما بالدليل الذي يُصَلّي لا شلدَّه وهذه قاعدة يَبنِي في للإنسان أن يَجْعَلّها على بالِه. 

فإن قَالَ قائل: لاكذلة أن الضخابة كانوا يُصلُون تبة المسجد فى مصلّى العيد؟ 

قلنا: أمرٌه يك الخيّض أن يَعْتَرِْنَ المصلّى دلّ على أنه جعلّه مسجدًا؛ لأننا لا تَعْلْمْ 
مصلٌ يُصَني فيه الناسٌ ثم تت الحا إلا المساجة ذُ ظ 

أما قولّه: : إن الصحابة كانوا لا يُصَلُون. نايج إلى أن 00 
الصجابة كانوا يَحْصرونَ | إلى المصلَّى لا يُصلّيء والعباراثُ المجملةٌ لا تَفْنِي شيئّاء ثم 
لعلّهم يَْضْرونَ في وقتٍ النهيء ولا يَرَونَ أن ذواتٍ الأسباب مبيحةٌ للصلاة ةف وقتٍ 
النهي» فهذه قضايا أعيانٍء ولو طُلِبَ من هذا القائل أن يُنْبتَ أن تِضْفَ الذين يَأتُون إلى 
المسجدٍ لا يُصلُونَ ما استطاع» والعباراثٌ الحُجْمَلةُ هذه لا تُهنِي شيًا. 

أن ف كنا 


قَالٌ: حَدَّكنَا شعي قَالّ: حَدََنا وبيدُ قال :مِعْتُ الشَّعْي عَنٍ 
الْبَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ قَالَ؛ : قَال الي كله ْ» اك اا اهنا أن سان 2 


كعك تاب لت ون عيانص إن هُوَلَحْم َدّمَهُ 
أيه يس من النسك في شَيْء) َل وجل ِنَ الأنصَار يقال له: أب برب اا 
رَسُولٌ اله ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ حير مِنْ مسن فقالَ: «اجْعَلَهُ مَكَانَهُ وَلَنْ توفي أو 
ا 


تَجِرِي عَنْ أل بَعْدك) 


0 ((أورواه مسلم (07()1931. 


7 مالكلا على هذا الحديث» وعل كثير من أحكاموء وبالأخصٌ على قوله لسن 
تَجَرَىَ عن أحدٍ بعدك) . وهل المرادٌ: لن تَجْزََ عن أحدٍ بعدك زمنًا :فيكون هذا 
./ الحكمٌ خاضًا بالرجل لعينه. أو: لن تَجْرَىَ عن أحدٍ بعدك حالا. وأكثر العلماء على 
الأول» وأن هذه الجذعةً أو العناقٌ لا يُجْزِحٌ التضحية بها؛ لقولٍ النيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم: «لا تَذْبحوا إلا مسنة إلا أن تعس عليكم فذْبَحُوا جلفة بن لضان 11 
واعزقى الإنام اين جك جاه تال : المرادُ لن تْزِىَ عن أحدٍ بعدَكَ حالا”؛ 
يَعْنِي: الم دس سا اد ا ْ 
. وماقاله الشيخ 5 هر عق لأ الشريية الاسلدية لا تمك أن نشد 
لشخص بعينه لأنه فلانٌ» فالشرعٌ عامٌ 2 رشان رعسطي قاد لحري 
أن الشرع معلقّ بالأوصافٍ والمعانيء لايُمْكِنُ أن يكُونَ خاضًا بشخص. 
ولكن قد يَأَتِي إنسانٌ فيَقُولُ تقض قاعدتكم هذه بالخصائص الكثيرة لرسول 
الله يك فى| الجواب؟ ظ [ 
الجوابٌُ: أنه ص بذلك؛ لأنه نبي رسولٌ» وهذا الوصفٌ بعد الرسولٍ لا يُمْكِنُ 
أنيكُونَ لأحد. فحيئئٍ لا تَْقِضُ علينا ببذا. 
“وقد يقول قائلٌ: :ينض عليكم بقصة سال مول أبي خدٌيفة": فإنكم لاونُو 
شاع كر وو اهن ال بساك خصوصية عبن 
خصوصيةً وصفي. 3ك ” ْ ب 
تَقَول: نعم إن قلنا ذلك فلن دلي وهو ان الي بك قَلَ: الا رصاع إلاما فق 
الأمعاء وكان قبل الفطام»" أي: لا رضاعً مؤر. هذه واحدة. 


50 
شرع 


)0 00 (*3)15). 
؟) «الاختيارات» (ص/10/7 178). 1 
0 ش 
(؛) رواه الترمذي (؟07١١).‏ وقال: حرق عد عع لل قر لفاك الزن المي 


ثانيًا: أن الي يكل قَالَ: «إيّاكم والدخول على النساء؛ -يَعْنِي: الحدّروه- فقالوا: 
يارَسُولَ الله أرأيت الْحَمْو. قَالَ: «الحمو الموث»". 

ولو كان رضاعٌ الكبير مؤثرًا لقال: الحمو يُرْضَمَ حت كنل ن املقو بل 
اخذّر الحموكىم تَحُْدَّرٌ الموتّ. 

إِذَا: فنحن عندنا دليلٌ على أنناُُولُ بمنع أن يكُونَ خاضًا بسال لعينه» بل هو 
خاصٌ به لوصفه؛ لأن سالمًا كان قد يناه أبو حذيفة فهو عنده بمنزلةٍ الابن يَدْحُلُ 
الما رع ار الد اوتو ريد ار لي 
تَمْتَعُكَ من البيت. فلهذا للا رأى النَّيّ صل الله عليه وآله وسلم المشقةً قَالَ: «أَرْضِعيه 
تَحَرِيِي عليه»”" 

َثُولُ: ذا وجدت حالا كحالي سا ثبت حكمٌ سال هاء وال كال سال 
مستحيلةٌ؛ لأأن التبني ألْفِي في الإسلام و عل 

ا ا ا ا أن لامنكِن أن 

يُخَصّصٌ أحدٌ بحكم شعي لعينه غير منقوض» بل تَكُونُ مطردة ليس فيها نقصٌ 

فعلى هذا نَقَولُ في قصة أبي بردة: ا ا 
جاهلاء ثم م يَكَنْ عندّه إلاشيء صغيرٌ لا يُضَحَّى به ضَكَّى به ولا حرج لأن حالّه 
كحال أبي بردةً رضى الله عنه. واللفظٌ محتّملٌ لأن يَكُونَ المعنى: بعد حالِك. 
والقاغدةٌ العريضة النظيمة أنه لا احد يخصص»» بعينه في حكم شرعيٌ تَمْنَعٌ أن يَكُونَ 
هذا خاصًا به لعينه. 

2 


() روا البخاري (0117)) ومسلم (510/1) 20100 - 
(؟)رواه مسلم (61 )2 


قل كاري تعانه: 

١‏ - باب م عوردلل الخلاح في الْعِيدِ وَالْحَرَم. 

وَفَالَالكضة: هوا أن يَحْمِنُوا السلا لسّلاح يَوْمَ عِيدِ إلا أن يَخَاقُوا عَدُوٌ"". 

5- حدثنا رَكَرِياء بن يمي أبُو السّكيْنِ قَالَ: حَدَنَنَاالمُحَاربِي قَالَ: حَدَثَنا 
حمد بن سُوكَة عَنْ سَعِبدِ بْنُِيَبْرٍ َل كنت مع بن ُمَرَ دن أصَابه سان المح في 
أَحْمَص قَدَمِوِ َلَِتْ قَدَمُهُ بالرّكَابٍ قتَرَْتُ قتَرَعْنَهَا -وَذْلِكَ بمني- َبَلّعٌ الْحَجَاجَ 
َجعَلَيَُوده قل الْحَجَاُ: وتم من أصَابكَ قل ابن عُمرَ: نت أَصَبَْنِي قَالَ: 
وَكَيْفَ؟ قال: حَمَلْتَ السلاحَ في يلين ْمَل فيدءوَدحَْتَ الشلاح الْحَرمََلَمْ 
َكْنِ السّلاحُ يُدْخَلَ الْحَرَمَ. 

[الحديث 177- طرفه في: /971]. 

/51و- - حدثنا َحْمَدُ بن يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّننِي إِسْحَاق بن ب سَعِيدِ بْن عَمْرو بْنِ سَعِيدٍ 
بْنِ عاص عَنْ بيه كَالَ :دَكَلَ الْحَجَاحُ عَلَى ابن عُمَرَوَأنَاِنْدَهفقَالَ: : كيف هو؟ 
قَقَال: صَلِح قل مَنْ أصَابَكَ؟ قَالَ: أَصَابَنِي مَنْ مْرَبحَمْلٍ السّلاح في يَوْمِ لايَحِلٌ 
فيه حَمْلَهُ -يَعْنِي الْحَجّاجٍ-. 

في هذا الحديث: دليل على أنه لا ب في اام اللعة وأيام الاجتماعاتٍ العامةٍ أن 
يُحْمَلَ السلاح؛ في ذلك من ترويع اناسيءوالمقائ يي إدخسال السرور عليه 
دون ما يُرَرّعهم» لكن كا قَالَ الحسنْ كئآثة ثة: إذا خافوا عدوًا فإنه لا بأسَ أن يُحْمَلَ 
الشلاح؛ للدفاع عن النفس إذا اعتدى العدو. 


فيد 


)١(‏ علقه البخاري تيكلّثة» بصيغة الجزم. وقال الحافظ ابن حجر كعخلّثة في «الفتح» (1/ 400): لم أقف 
عليه موصولاء إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسنء وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر أنه لا 
يحل» وقد ورد مثله مرفوعًا مقيدًا وغير مقيدء فروى عبد الرزاق -في «مصنفه؛ (189//7) 
(0778)- بإسئاد مرسل قال: نهبى رسول الله يَكلةِ أن يخرج بالسلاح يوم العيد. 
وروى ابن ماجه -(1714)- بإسناد ضعيف عن ابن عباس: أن النبي يك نبى أن يلبس السلاح في 


بلاد الإسلام في العيدين» إلا أن يكونوا بحضرة العدو. 


وني هذا الحديثٍ أيضًا: أن هذا الخارجيٌ الذي أصاب ابن عمرّ عيلتغه م يَحْتَرِم 
الحرمً» وم يَحْمَرِمٍ الوقت. ولمْ يَحْتَرِمْ هذا الصحابيّ الجليل: ْ 

وفيه أيضا: أن ابن عم عولتنه ب يرَى أن السب كالمباشر» وأن مَن رخص في الأمور 
المُحَرّمةِ فهو كمن فعل الأمورّ المحرمة؛ لأنه قال للحججاج: أنت أَصَبْتَنيء فإنك 
حَمَلت السلاح في يوم ل يكن يُحْمَلُ فيه, وأدْحَلُتَ السلاح الحرم. فأنت السببٌ» 
فكلّ من سمح بشيءٍ محرم مع قدرته على تغبيره فإنه يَكُونُ كالفاعل» جع لا للسبب 
بمنزلةٍ المباشر. 


2 د 

مَل البكَارِي تكلة: 

-٠‏ باب التبكير ! إِلَى العيدٍ. 

َكَل عَبَدُ اله بن بشر: نر في هَذو سا وَلِكَ جين تريح ". 

قوله: الحين التسبيح». يَعَنِي: انحن عيلك ضيطاؤة التافلتة »فسن يويند ذلك 
الصلاة التي تعرف بصلاة التسبيح» فإن صلاة التسبيح هذه حديثها باطل"؛ كما قَالَ 
شيخ الإسلام ابن تيمية تلَثْ. وقال: إنه لم يستحبها أحد من الأئمة» فالحديث غير 

صحيح. والعلاء الأئمة لم يعملوا بها ول يستحبوها"". 


)١(‏ علقه البخاري > يصيغة الجزم. 
ا و ا -/401): قوله: وقال عبد الله بن بسر. . يعني: 
المازني الصحابي ابن الصحابي» وأبوه بذ بضم الموحدة وسكون المهملة. 
قوله: «إن كنا فرغنا في هذه الساعة» :إن لي المحفة م العيانة. وهذا التعليق وصله أحمد 
وصرّح برفعه وسياقه. ثم أخرجه من طريق يزيد بن ير وهو بالمعجمة مصغر قال: خرج عبد الله 
بن بسر صاحب النبي يَكهِ مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إيطاء الإمام وقال: إن كنا مع 
النبي يكل وقد فرغنا ساعتنا هذه وكذا رواه أبو داود -(1110)- عن أحمد والحاكم -475/1- 
من طريق أحمد أيضًا وصححه .اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ ه/ا"707/5-1). 

(') روا أبوداود 1141 )» والترمذي (481) وابن ماجه (7145). . 

(1) «مجمرع الفتاوى» .)01/4/١1(‏ 


. ثمَقَلَ البخَارِي يعلته: ف 

- حدثنا سَلَيَانُ بْنُ حَرْب قَالَ: حدقا هنين ع شيعن برا 
قَال: حَطَبنا ال يَومَ النّْرٍ قَال: «إنَّ لابب يي يونا هَدَا أَننصَلَيَ نا 
جع َدَْر هن فَعَلَ لِك ققد أصَابَ ست ومن ذَحَ قبل أن مُصَلَي َِ مو هُوَ لحم 
عَجَلهُ لأهله لس مِنَ لسك في شَيٍْ' قم ححالي أبو ةن يا َال 2 


نابح قبل أن أصََي وعدي جد بن مَل اجعلهَا مَكَانّهَا -أو 


5 - وَل تَجِْيّ جَذََّة عَنْ أل بَغدَل»". 
وجه الدلالة من هذا الحديث قوله 012101335 :إن أول ما تَبْدَأ به في يومنا هذا أن 


0 ل. إنه يدل على أنه بكّره لن ليقلا يَُْو وه من عبادق فإذا كان هذا أو 
ما يبدأ به دل على أ نايك ةلله ولا لاشتكل بعيادة أخرى. ظ 
2 د 

َّال المُكَارِي تكتائة: 

١‏ - باب فَضْل الْعَمَلٍ في ام التريقي. . ظ 

وَقَالَ ابن م عباس: لويد حك روا سم َه َه ف أَيَاِ مَعَلُوم: مني 4: أَيّامُ الْعَشْرِء وَالأيَامُ 
الْمَعْدُودَاتٌ: َم الَِْيقٍ. وَكَانَ لبن عمَرَوَابُو ةيجان إِلَى السُوقٍ فِي أيّام 
الْعَسْرِيُكَبرَانِ وَيُكَبْرٌ النّاسُ يتَكْبيرهمّا. وَكَبَرمُحَمد بن عي حَلف النافلة '”. 


()ورؤاه مسلم(70)1931). 

)١(‏ علق البخاري يَدْلَنْ هذه الآثار بصيغة الجزم. أما أثر ابن عباس» فوصله عبد بن حميد في تفسيره» 
قال: حدثنا ل 0 
اذكروا الله ني أيام مغدودات» لل أكبرء اذكروا الله في أيام معلومات, الله أكبر. قال: : الأيام 
المعدودات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر. 
وأما أثرابن عمرء فقال أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 175): : حدثنا عبد الأبن إدريس» عن 
محمد بن عجلان» عن نافع؛ عن ابن عمر أنه كان يغدو يوم العيد ويكبر ويرفع صوته حتى يبلغ الإمام. 
وأما أثر محمد بن علي وهو أبو جعفر الباقر» فوصله الدارقطنى في المؤتلف من طريق معن بن 


+ قوله: 1170 ني أيام التشريق». أيامٌ اتتشريت هي الأيامٌ الثلاثة 

عيدٍ الأضحى. وسمّيت أيامَ التشريق لآن الناس 9 ا 5 
يَْشُرُونَه في الشمس لئلًا يَفْسَدَ وهي الأيامٌ المعدوداثٌ التي قَالَ الله تعالى فيها 
#وأدكروأ له ي> أيتَا مع دٌُوداتٍ « [النكخ: .]١ ١١‏ 

وأئرٌ ابن عمرٌ وأبي هريرةً أنهما يَخْرّجانٍ إلى السوقٍ في أيام العشرٍ يكبران ويُكبرٌ 
الناس بتكبيرهم". يُسْتَملُ أنما إذا كرا أعاد الناسُ التكبير بصوتٍ جماعي» ويُْتمَلُ 
أن قوله : بتكبيرهما. أي: بسبيه؛ يَعْنِي : رك كل رساو ست ومكذا راف ادق 


ورمس > 


العيد أن الْحُيض يَخْرّجْنَ إلى المصلّى يكبن بتكبير الناس' ' يُحْتَمَلُ أن تَكُونَ الباء فيه 
للسببية ويحْتملُ أن تَكُونَ للمصاحبةء فإن كانت للسببية فالمعنى: أهم إذا سوعوا 
اكبيد كتروا» وكل إنباق يك وده 
وإن كانت للمصاحبة فالمعنى: أنبم يُكَبّرونَ تكبيرًا جماعيًا. 
ت:وقوله: اوكبّر محمد بنُ عل خلف النافلة». ظاهرٌه أيضًا أنه من حين أن سلّم كبر 
وهذا ما يُعْرَفٌ عند العلماء بالتكبير المقيه لكنهم أَعنِي الفقهاء مئان خصّوا بذلك بأدبارٍ 
الصواتٍ المفروضة إذا صُلَيت جماعة فإهم يُكبرَونَ خافت الفريضةٍ ضة'"'» ويُسَمُُونَ هذا التكبيرٌ 
المقيدء وأوله لغير المحرم من فجر يوم عرفة وآخره آع صلدة في أيام 1 التشريق * وللمحرم 


عيسى القزاز قال: حدثنا أبو وهنة رزيق المدني قال: رأيت أبا جعفر بن علي يكبر بمنى في أيام 
التشريق خلف النوافل.: 
«تغليق التعليق» (1/ /830/1/), و#الفتح» (408/7). 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تكتائثه في «الفتح» (1/ 10/8): قوله #وكان لين عمر وأب و هريرة يخرجان لق السوق فى 
أيام العشر...إلخ. أره موصولًا عنههاء وقد ذكره لوقي أيضًا معلقا عنهماء وكذا البخوي. 

()سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 

(1) «المغتي ). 

(؛) انظر: «المغتي؟ ( -:5941), 


أإكالف ع حدم الببجَاري 


من ظهر يوم النحر؛ لأن المحرمَ قبل ذلك مشتخل بالتلييةه لكن على هذا التعليل تَُوُ: : غير 
المحرم مشتغل بالتكبير والتسبيح والتحميد الذي يكون دبر كل صلاة» ولهذا تقوله الس 
من شرط التكبير المقيدٍ أن يُكَبرَ الإنسان من حين أن يُسَلّم بل إذا سلّم استَغْمَر ثلاناه وقال: 
اللهم أنت السلامٌ ومنك السلامٌ تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ ثم بعد ذلك إن شاءً كبّر 
وإن شاء ذكّر التسبيح المعروف. 1 ْ 
فإن قيل إذا كان الجهرٌ باكر يكو عل من بُصَلّي فهل تير به ٠‏ 
فالجوات: أن القاعدة تَهَ تقُول: كل عمل مشروع يَخْصُلٌ فيه التشويشٌ فهو ممنوج؛ 
لأن الي كي خرج إلى أصحابه وهم يُصَلُونَ ويَْهَرُونَ بالقراءة فال /38021: : «لا 
5 0 
حوله فإنه يَكُونُ سرّاء أما إذا لم يكُنْ يُشَوشٌ فارفع صوتّك. 
241 
م قال البُكَارِيٌ يتكئة: 
8- حدثنا تُحَمّد بن عَرعَرَةَ قَالَ: عدا شن سان عَنْ مُسْلِم اين عَنْ 
سَعِيد بْنِ جُببِْ عَنِ ابن عباس عَنِ اليك نّهُقال: اما العمل ي يام الْمَشْرٍ أفصَلَ 
ِنْهَا ي هَذِوا الوا :لا الجهاذ؟ قل: ولا الْحهَاءُ إلا رَجُلٌ َرَج يننا به وَمَالِه 
لم يَْجِعْ شَيْءه. 
٠‏ هذا احديثٌ في أن جع الأعال الصالحة في هذه السشر محبوبةٌ إل ل وق 
وأفضلٌ من العمل في غيرهاء وهو شامل لجميع الأعمالٍ من صلاةٍ وصدقةٍ وقسراءةٍ 
وذكر وصيام وغيرهاء وأما ما ذكّرت عائشةٌ أ المؤمنينَ ها أنهبا ما رأَتٍ التي يله 
صائمًا العشد قل" فهو مُعَارضُ بأن إحدى أمهاتٍ المؤمنينَ ذكّرت: أن النْبيّ يكل كان 
يَضُومُ تسم ذي الحجقا". ُ 


/ .)١153( رواه أبو داود (177”7)) وصححه ابن خزيمة كا في (صحيحه؛‎ )١( 
٠ .)4( )1117/5( رواه مسلم‎ )١( 
.)5810 (؟) رواه أحمد (77/1/60) (7777”5)» وأبو داود 0140 والنسائي‎ 


ثم إن بعضهم قل: إن الحديث رُوِي على وجهين: 
الوجه الأول: ما رأيته صائمًا في العشر قطً. 
٠‏ الوجه الثاني: ما أيه صائمًا العشرَ قط ". 
فعلى الوجهٍ الأول تَكُونُ نقّت أن يَكُونَ صام حتَّى يوم عرفة؛ لأنها تقولٌ: ما رأيثه 
داق العدر ومعلومٌ أن الفط بهذا المعنى شلا لن يوم عرفة قداثبتَ مشروعي 
صيايه والحثُ عليه". 
وأماعلن الزضه القازة هوه رابثة هاتها الخشك: المع ما راك صاهمًا كل 
ا . وعلى هذا فلا يَكُونَُ فيه دلي على أن العشرٌ 
يسن صيامُهاء بل إن ص أن تَقُولٌ: فيه دلي فهو يدل على أن الرسول يه م يُكَمَلُ 
صيا م العشر. 
ثم إن هذه قضية عينٍ فإنا لا ندري لماذالمء يضم الرسولٌ يي فقد يحون ماصام؛ 
لأنه مثا مشغولٌ بالوفودء أو بأشياء أْرىء أو ضام العشرّ كلّهاء أ و أنه اشتَعّل في أول 
يوم من العشر بكذا وفي وسطٍ العشر بكذاء أو ما أشبه ذلك» فقضايا الأعيانٍ لا يُمْكِنَ 
أن تدع بها دلالً الألفاظٍ الواضحةٌ وهي أن العملّ الصالحَ في هذه العشرٍ أحبٌ إلى 
اهومن أن يَكُونَ في أي يوم من السنق ومعلومٌ أن الصيامَ من العمل الصالح؛ بل هو 
العمل الذي اخمّصّه اله لنفسه فقال و: الصومٌ لي وأنا أَجَزِي به'". 


وصححه الشيخ الألباني تتققة» كما في تعليقه على فاك دود رالسا. 
وانظر: شرح مسلم للنووي» (19174/5- -0114» وهالمغني؛ (481/5): و«موسوعة فقه الإمام 
أجد؟ (7/ كام /ا١ه).‏ 

() رواه مسلم .)1١(0111/5(‏ 

() تقدم تخريج ذلك. 

(؟) رواه البخاري (0971)) ومسلم .)151()116١(‏ 


م 0_1 
التَالي 2 لجار 
ل 1 سجسل)/ ر بيع 0 


ليعش اع قاحسا 
يَجْمَحُوا أطرافهاء ودونٌ أن يَرْجَعوا إلى القواعبٍ العامة للشريعة؛ وهذا نقصٌ في 
الاستدلال؛ئة نض عظيمٌ» والإنسانٌ إذا تكلّم ليس يتكلم إلا عن شريعةٍ ة؛ يعني : :ِيَتَكَلَه 
ليقَولَ: هذا شرع الله. . وإذا كان كذلك فكلٌ نص منه فإنه دالّ على شريعقٍ قيَحِبُ أن 
كرة جلا ببسم اللطوضي» رلا بالقر او الجانة قي الخبريعة بجتي يناد 

يَقُول: اا . وهذا الذي قله قد كرّرته مرارّاء قلت: إنه يجب على 
طالب العلم إذا أراد أن يَقَوِلَ :هذا حكمٌ الله أو حكمٌ رسوله. أنيكُون ملكا بجميع 
طرف الادل حت يكن من الحكم الموافي. 


0 _ 


7 - باب التكر لام وى وعدا إلى عرق 
كان مُق يكير في في يوتىه فيَسَمْعهَ أل المشحل حل لمَسحَدٍ فيكبر ون ويك 


َمل الأسوَاقٍ حَنَى تيج نَى تكويرا. له 
خف الصُلَوَات» وَعَلَىَ فاه وني شط وعجليِ وكا 5ُيَلْكَ الأيَّامَ 


وسهة 


جَحِيعًا. وَكَادَت مَيمُوئة تبر يومَ الَخِرٍ. وَكُنَّ النْسَاءً يُكبْرنَ حَلْفَ أبَانَ بْنِ عنْهانَ 
ينل لي ليق مع الرجَالِ في المشجيا". 

كل هذه الآثارٍ ندل على حرص الصحابة با على العمل بالسنقء وإظهارها 
وإشهارهاء فكان عمر يُكبْرٌ في قبته بمنى فَيَسْمَعْه فَيَسْمَعْه أهل المسجد؛ أي: مسجدٍ الخيفي» 
كبرو م يكير أهل الأسواق» حتى تَرئيٌ م بير وما أحسنٌ هذه الحال لا 
سياراتٍ ولا أشياء ترْعِحٌ ليس هناك إلا التكبيرٌ له الكبير المتعالء ويذَّكُرُ بعضُهم 
بعضًاء فعمرٌ يُكَبّرٌ في خيمته فيَسْمَعُه أهل المسجدٍ فُكبّرونَ فِيَسْمَعْهم أهلٌ الأسواقٍ 
فيُكَبُونَ حتى نَحُجّ تلك الجبالُ بأصواتٍ التكبير. -- 


)١(‏ علق البخاري يلت هذه الآثار بصيغة الجزم. قال الحافظ ابن حجر كتلثة: 
أما أثر عمر» فوصله سعيد بن منصور في السئن من رواية عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر في قبته 
في منى» ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوقء حتى ترتج منى تكبيرًا. ووصله أبو عبيد من وجه 
آخر بلفظ التعليق» ومن طريقه البيهقي. 
وأما أثر ابن عمرء فوصله ابن المنذرء والفاكهي في «أخبار مكة» من طريق ابن جريج. 
وأما أثر ميمونة -وهي بنت الحارث زوج النبي ككل - فلم أقف على أثرها هذا موصولا. 
وأما أثر عمر بن عبد العزيزء وأبان بن عثمان» فقال ابن أبي الدنيا في كتاب العيدين له: حدثنا محمد 
بن يزيد الأدمي» ثنا معن بن عيسىء عن بلال بن أبي مسلم أن عمر بن عبد العزيز» وأبان بن عثوان» 
وأبابكر بن محمدء كانوا غدوا يوم العيد يجهرون بالتكبير. 
«الفتح» (7/ 457 )» و«التغليق» .0"8٠-11/94/5(‏ 


قال: (وكان ابن عمرّ علتنه يكَبِّرٌ في متى تلك الأيامَ ويُكْئِرٌ من هذا خلفٌ 
الصلواتٍ وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعًا» ل 


ل ل ا 


بذكر الآ وهذا مطابقٌ لقوله تعالى: # الَذِنَ يد كرون الله قِيِنما وفعود لعل مويو * 


يز سل ال ب ع سم برعرو 


.] 1١1١: 

+ وقوله: الوكانت ميمونة كبر يوم النحر»» وكن النساء يك نَ خلف أبانٍ بن عنان 
0 زليالي التشريق مع الرجال في المسجد. ولكن هذا الإطلاقٌ يَجَبُ أن 
يقي بأنمن لا يَرْفَعْنَ أصواتهن؛ لأن رفم المرأةٍ طنوتها ي المتجامع غير موعونب فيه ولهذا 
قال قال البي ية: «إذا ناكم شيء في الصلاة فَلمسْبّح الر جال ولَمُصَفْقٍ النساء»”". مع أن التنبية 
هنا واجبٌ. لكنّ الرسول كَة94012 ل ير من المرأة أن تكلم ولاحتى بالتسبيح. 

فإن قيل: بعض العلاء أتَذ من أثر تكبير النساء هذا أن صوتٌ المرأة ليس عورةٌ؟ 

فالجوابٌ: أن القرآنّ الكريم يدل خل أن ضَوت لمر ال لض تحتووةة لأن الل قال 
#قلا َحخصَعَن عخْصَعنَ الول على فى هَل مرضٌ 4 [الجنيكاة): فنهى عن الخضوع بالقول لا 
من القول: لكن رقم المرأة صوئها سيت للقعة وليسن عو تعورة) بل هو سيت للفعدة 
لاسا إذا كان صوتها جميلا رخيمًا وكان الساممٌ خاي القلب من خشية الله. 

بن كن 


4 


474 0 نعيم قَال: 25082 حَدَي مد بن بي بر لف 
قَال: سآ ناتخ ومني إلى قت عي ةكف مل وةئ 
التي يَكله؟ قَالَ: : كاي المي لامر علو كيفكي فلاماكز علو ...- 0 


)0( رواه البخاري ))519٠0(‏ ومسلم (853) (؟ .)١ ١‏ 
(1) ورواه مسلم بنحوه .)11/1()١1/86(‏ 


في هذا الحديثِ حي عل أن الصساية انو امود عل اكير أو صل 
التلبية بل منهم الْمُلَبّي؛ ومنهم المكبنّ ولا أحد يُنْكِرٌ على أحد؛ لأنها كلّها أيامٌ ذكرء 
َالمُلَبّي على خير والمكبر على خيرٍ. 

وفي هذا دليل أيضًا : أن عملّ الصحابة م حجة إذا كانوا م مع الي ول أو 
عهده؛ وإن ل يَكُونُوا معه. 


لخن 

ّ قال البحَارِيٌ كله : ش 

الف - حدثا محمد عر 0 

عَنْ أ عَطِيَة 
حرج ع اشيم يك خَلْفَ الس 1 0 وَيَدْعُونَ لعي يرجونٌ بركة 
ذَلِكَ اليم وَطْهْرَئه". 

في هذا الحديثٍ إشارةٌ إلى أن الساءالأبكاز ين ابيوت ولا يوج وهذا هو 
أدب نساءِ الصجحابة يه وهو أيضًا أدبٌ النساء قبل أن تنح نح علينا الدّناء ويأر تي من لم 
يَعْرِفْ حكُمَ هذا الحياءِ ولزومٌ البيوت حتّى جعلوا الشاباتٍ: يَخْرجْن في الأسواقٍ ولا 
يباين بهذا مع أنك لو ملت لوبجدت حفظة الشريعة هم الرجال فما رأينا مثا في 
صحيح مسلم أو صحيح البخاري في سند الحديثٍ امرأةٌ إلا نادرًا جدًاء إلا 
الصحابياتٍ فهن منتهى السند. مايل على أن الرجالٌ هم حفظةٌ الشريعة في الواقعء 
وهم الذين يَنْبَخِي أن يَكُونَ عليهم المسئوليةٌ في أمور الدين والدنياء كما قَالَ اله تعالى: 
الال مو عل ليتسا 4 [التكقلة: ؛ "]. 

© وقولها: حنّى بُخْرِجَ احبص فِيَكُنّ خلف الناس. وفي حديثٍ آخريَعْتَزِلُ 
التشي الع" 


رص ص مل اي 


)0 ورواه مسلم .)١١65١(0890(‏ 
(1) رواه البخاري (0875. 


جه وني قوله: ايكبّزن بتكبيرهم». احتمالان: 

الاحتهال الأولٌ:: أن تَكُونَ الباءُ لالمصاحبة والمعنى: أنهم يُكَبّرونَ مع الناس. . 

والاحتمال الثاني: أن تَكُونَ الباكُ للسببية» والمعنى: أن الناسّ إذا كبّروا تَذَكَرَ 
النساءٌ التكبيرٌ فكبّرنء ويّدْعون بدعائهم كذلك. فإذا كانوا يَدُعونَ جهرًا ويوَّمّنْ على 
دعائقم فاليا للمصناخية» وإ كان المعنى: ابو عرترا هذا البوم يوم دعاء فلعوة. 
صار كل واحدٍ يَدْعُو وحدّهء وهذه البجملةٌ الأخيرة و يد أن قولّه: كبر بتكبيرهم' 
القند لللسيية :1 . 

. فإن قيل: هل التكبيرٌ الجماعىٌ خلفت الصلوات في أ ا التشريق كد عل اناس فعأ؟ 

فالجواب: : أن التشديدَ في الإنكارٍ ما ما أَظْنْهِ سائعًا؛ للاحتمال» إلا أن يُقالَ: إنهذا 
يُشخْل النامن أدبارٌ الصلوات. فَيّمْنَع من هذه الناحية. 

فإن قيل: هل قولُ البخاريٌ في التبويب: بابُ التكبير أيام منّى وإذا غدا إلى عرفةً 
يّْهَمُ من أن البخاريّ يَقَولُ: نحن ثكَبْرٌ يوم عرفة. ْ 

فالجواتٌ: نعم ما فيه شكٌ؛ لأنه أورد حديتٌ محمد بن أبي بكر الثقفيٌ أنه سأل 
أنسًا: ماذا يَصْبَحُونَ في ذهابهم من متى إلى عرفة. 

22 د 


2 
3 


-١‏ باب| ا" جيل 


ا - حدثنا محمد بن بَشَّارِ قَالَ: َدَّكَنَا عبد الَْمَابٍ قَالَ؛ الا 


اعفن شتأ لني وي تق رك فكزة اهب بطر الخرأ] مشي 
في هذا الحديثٍ دليلٌ على أنه ر يخي للإنسان أن يُصَلَي إلى سترقء وأن سترة الإمام 
سترةٌ لمن خلقه. .. 
322 


5 كاب اليِيّتين # لز 


١‏ - باب حَمْلٍ اندي الام َو هيد 
0ه حدثنا إِبرَ اهِيم بن لمر قَالَ: حَدَتَنا الَْلِيدُ قَال: حَدَكَنَا أبوءَ عَمْرِو قَالَ: 


تلع سطس مم 


حبري نَافُِ عَنِ بن عُمَر قال :كَانَ لي يك يَفْدُو إِلَى الْمُصَلَى وَالْعَتَرَهْبَيْنَ َي 
ُحْمَلٌ» وَتُنْصَبُ بالْمُصَلَى بَبْنَ يدي بْصَلَي إلَيُهَا. 

ل 0 507 
هذا إشارةٌ إلى أن الإنسانَ إذا صلى إلى سترة فإنه لا بس أن يَضْمُدَ إليها صمدًا؛ لأن 
الحديتٌ الوارد بأنه يَمِيلُ عنها يخيئًا يميا وشمالَا فيه لين" ؛ يَمْي : فيه ضغْفٌ في سنده» فلا 
يُعَارِضُ ظاهرٌ هذه الأحاديثٍ الصحيحة. 


200 


() روى أحمد (7/ 5)» وأبو داود (197) عن صُبَاعَةَ بنت المقداد بن الأسود, عن أبيها قال: مارأيت 
رسول الله َك يصلي إلى عودء ولا عمود ولا شجرة» إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسروولا 
يَضْمِدٌ له صَمْدًا. وفي سنده الوليد بن كامل. 1 
قال الزيلعي في #نصب الراية» (؟/ *81): أخرجه أبو داود. #أوزوة لعن فق السيكدةةة اله في 
«معجمه؛؛ وابن عدي في «الكامل» وأعله بالوليد بن كامل؛ ونقل عن البخاري أنه قال: عنده 
عجائب. وأما ابن القطان فإنه ذكر فيه علتين: علة في إسناده» وعلة في متنه. أما التي في إسناده فقال: 

إن فيه ثلاثة مجاهيل: فضباعة مجهولة الحال؛ ولا أعلم أحدًا ذكرهاء وكذلك المهلب بن حجر 
مجهول الحال؛ والوليد بن كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم؛ وليس له من الرواية كثير 
شيءٍ يستدل به على حاله. اه 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني تَيّثه» ىا في تعليقه على سنن أبي داود. 


ه6١‏ باب كرو اوضر إِلَى الْمصَلَّى. 


ه ير ماه 


4/ا- - حدثنا َب ال نب لومّابٍ َل 21 ارك كدق الع 


م شاه بير تن 


قَالَت: : مركا ييا أن د حرج جَ الْعَوَاَقَ وَذْوَاتٍ الحُدُور' ' وَعَنْ أيُوبَ عَنْ حَفْصَةبنَحْوِهوَرَاة 

وي خريت حل قال الوادت الَوَيقَ وهات ادو ويَرَ حي الْمْصلَى". 

ظ 2 قوله: (العوانة4: ين التدرالة الشريفات اللاتي لهن شرفٌ ومروءة. 
(#وقوله: لذو 59 1 ا الأبكارٌ؛ لأن العادة أن البكرَ تَبْقَى في خدرها لا تَحرح. 
رارك انون ١1‏ لضي المسار ا الك الجر لباك ور لحان 

المصلّى. وهذا على اللغةِ المعروفةٍ التي تَسَكّى أكلوني البراغيثُ؛ د يَعْنِي: الجمعٌ بين 

الضمير والفاعل خلافٌ المشهور من اللغةٍ العربية. 

2 2 د 


و ممه 2 و 
م قال البْحَارِي كنآثه: 
15-- - باب روج الصبيانٍ إلَى الْمُصَلَى. 


هلاه - حدثنا عَمْرو بن باس » كَل : ابد الوّحْمنٍِ, حَدَئنَا فيان عَنْ 
َب الحمَنٍ ن كَل ل َعِعْتُ نبا قل دا مْحَى) 


قَصَلَّى ثم 0 خَطَّبَ مُه أتى النْسَاءَ فَوَءَ 0 وَذْكَرَ هن و مر هن ب بالصَدَقة'". 


.)٠١()895( ورواه مسلم‎ )١( 
(؟) قال الحافظ ابن حجر ككتلثة في «الفتم» (1/ 475): قوله: وعن أيوب. هو معطوف على الإسناد المذكور‎ 
والحاصل أن أيوب حدّث به حمادًا عن محمد عن أم عطية» وعن حفصة عن أم عطية أيضًاء وقد وقع ذلك‎ 
صريحًا في رواية سلهان بن حرب المذكورة؛ ورواه أبوداود عن محمد بن عبد الله وأبويعلى عن أبي‎ 
الربيع كلاهما عن حناد عن أيوب عن أم عطية» وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى‎ 
وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب» وتبين بذلك أن سياق محمد بن سيرين مغاير لسياق حفصة‎ 

إسنادًا ومتناء ولم يصب من حمل الروايتين على الأخرى. اه. 
(؟) ورواه مسلم بنحوه (885) .)١7(‏ 


00 ل 

15- - حدثنا أب يم َل: لق ان ل م د عَنِ الشّعْبيّ عَنٍ الْبَرَاءِ 
قَال: حر ح الي يوم أضْحَى إِلَى البقيع؛ 5 فَصَلَى رَكْعصَيْنٍ م قبل عَلَيْنَا يوَجْهِهٍ 
وَقَالَ: «إنَّ أوَلَ نسَكِا فِي يَوْمِنًا هَذًا أنْ بدأ بالصَّلاةِ ثم تَرَجِعَ فتنْحَرَ فَمَنْ فَعَْلَذَلِكَ 
َه وَاققَ ا وََنْ وبح قبل لِك نا ُو شَيْء جه أي ليس من السك في 
شي فقا رَجلَ ققَلَ يَارسُوَلَ اله ني وبحت وَعِنِي جَذعَة حير من مُمِئ؟ قال: 
«ادْبَحْهَا ولا تفي عن أحد بَعْدَله) 

قد سبق الكلامٌ على هذا. 


0 


1 01 اا 
عَبْدَ البَحمَن ن بن عابس قَالُ : سَحِعْت ابْنَّ عباس قيل لَه أَشَهِدْتَ الْعِيدَمَعَ 1 عليه ؟ 
م مه عل في فل لب بنك بون 

دع هدم رعرع 


شاف وان ون بقدين طوقاني زبلا ل بو ىت 


)0 علق البخاري ته بصيغة لجز وقد أستد قبل هذاي باب الخروج إل المصل بغير شر 
حديث رقم (465). 
انظر: ا 
() ورواه مسلم .)01()1١95١1(‏ بلفظ ظ: «ولن تجزي» بدل: «ولاتفي». ' 


التالين ييخ جع بقاري 


َال ابن حجر تكتلثة في «الفتح؛ (6/ 470): 

ا : «بابٌ العلم الذي الع . تقدّم في باب الخروج إلى الصف ان تفده 

مر التعريفٌ بمكان المصلَى؛ وأ تعريقه بكونه عند دار كي بن الت على سبل 
التقريبٍ للسامعء والا فدارٌ كثير بن الصّلتِ محدثة نه بعد النَمَىٌ يله وظهّر من هذا 
ا ا 0 : الشيء 


عد مد * 


لمق سس سه 


كه 2 ا لاسي 
© كتاب الأذان ...... 5 ش2225252 10 00000 
ه باب الكلام في الأذان. 0 م 
© باب أذان الأعمى إذا كان لوم ور 0010 
© باب الأذان بعد الفجر ا ا 0000 يا 
© باب الأذان قبل الفجر 0# 00000 اس اا 
0 باب كم بين الأذان و الأقامة ومن ينتظر الإقامة ام ما 
0 باب من انتظر الإقامة 00 1 000 
© باب بين كل أذانين صلاة ل شاء 0 2 00 1 
0 "بات من قال: : ليؤذن في السفر مؤذن واف ا 5 000 
© باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة الاق وكذلك يعرفة 
. وجمع. . وقول المؤذن: ”الصلاة في الرحال* في الليلة الباردة أو . 
. المطيرة. مك و ل ني وو ل 0 01000 
© باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا و هاهنا؟ وهل يلعفت في الأذان؟ م 
.© باب قول الرجل: ”فاتتنا الصلاة* 0 0 0 ا 00 
ناملا متفين ان المتلذة وراك لكي رار د 1 
© باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة! ...51 
© باب لا يسعى إلى الصلاة حي وررعور لكب رارقا 100 


ه باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ لا 
ه باب إذا قال الإمام: مكانكم؛ حتى رجع انتظروه 0000017 
ه باب قول الرجل للنبي كك ما صَلْيَنا 1177 00011 
ه باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة 111 00 
ه باب الكلام إذا أقيمت الصلاة 0[ 0 0 0000 
و باب وجوب صلاة الجماعة * 100023 
ه باب فضل صلاة الجماعة 1ط 0000000 
ه باب فضل صلاة الفجر فى جماعة دام ل ا ا 
ه باب فضل التهجير إلى الظهر 9 0 0000 
ه باب احتساب الآثار 00 0100010111 
ه باب فضل العشاء فى الجماعة مهمه عم مم ممه ممه ع مع مع مع ممه م ملالا 
قات النانافها قرنهما فاط 0 
0 باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد.. ا 
ه باب فضل من غدا إلى المسجده ومن راح ا ااا 
ه باب إذا أقيمت الصلاة قلا صلاة إلا المكتوية يفف 00 
ه باب حد المريض أن يشهد الجماعة 00 00 
ه باب الرخصة في المطر والعلة أن يُصلّيَ في رحله 121116 
ه باب هل يُصَلّي الإمام بمن حضرء وهل يطب يوم التجمعة 

في المطر لمهم ممه ممه ممم ممه ممه ممه ممعم عم مم عه مم م 101 
ن باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصللاة لاا 
ه باب إذا دُعِيَ الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكله 0 00000 
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج لاس وا 
0.باب من صلى بالناس؛ ا 

النبي يَلَِةٌ وسنته لام ا لصا ا 
ن باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة . واس ا يت ا 


© © © © © © © ©0 60 0 


ل ا 


امام قا لاست الام كله سس و ا 
هن باب من دخل ليؤم الناس؛ فجاء الإمام الأول؛ فتأخر الأول 1 
لم يتأخرء جازت صلاته 0 55ة3*ظظ2 ا ا 
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكيرهم سس سس ا ...1 
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم اوعنمو ا 
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به واااو اوم م ا 11 
باب متى يسجد من خلف الإمام 500000ظظهظ2 ا 
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام 0 000 
باب إمامة العبد والموللى امور ساح الخ و البو لع ا 
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه 00 مسا م اما 
باب إمامة المفتون والمبتدع 5-0000 ش15 
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين 000 
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم 
يفسد صلاته 0 0 
باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم؛ ثم جاء قوم فأمهم اما 1 
باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة قفخرج قصلى ...11 
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود ما ةوخا 
.باب إذا صلى لنفسه فليطؤل ما شاء 000 
باب من شكا إمامه إذا طول ... ا 1 ماسو ا و 
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها لط ناوخ فو الوا ا ا 
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى ع و ا ا 
باب إذا صلى ثم أَمّ قوم 00 5 م ا 
باب من أسمع الناس تكبير الإمام ........ 1 00 
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ............ امن ايا 
باب هل يأخذ الإمام إذا شنك بقول 0 ل اعد ا 


ه باب إذا بكى الإمام في الصلاة ا 00 
© باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 000 
© باب إقبال الإمام على الئاس عند تسوية الصفوف الحا م 
ه باب الصف الأول. 1101011 ع 2 
© باب إقامة الصف من تمام الصلاة مو ا لا 1 
باب إثم من لم يتم الصفوف ...... 11 اا 
ه باب إلزاق المدكب بالمدكب والقدم بالقدم في الصف مب ةا 

ه باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى 
يميئنه تمت صلاته 00 0 اا 
عاب المز اه وده كرو صما اس سو كانه 
باب ميمنة المسجد والإمام 000000000000 ا 0 
ه باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة السو امب 
© باب صلاة الليل ا 000 0 1 00 
ه باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 525757 000 
© باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى بعد الافتتاح سواء 0 رن 
© باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع؛ وإذا رفع 0 
ه باب إلى أين يرفع اليدين 2236575795 0001 
هن باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ا الو 1 
ه باب وضع اليمنى على اليسرى ا ال 1 
.0 باب الخشوع في الصلاة 9ببب2ب0001002 0 0 ا 0 
ه باب ما يقول بعد التكبير اخ اتاد وساد وظ نل ا ا و 1019 
ه باب. المعو ا ساو انم سمس وا ا او اماع 1 
ه باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة 6[ [ز[ز ز ز ز[ 1[ 1[ اا 
ه ياب رقع البصر إلى السماء في الصلاة تس .ب ا 
ا 11 


ه باب هل يلعفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصافًا في القبلة 0 
0 باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ف الصلوات كلهاء في 
الخضر والسدن وما يسور نبها وما يضاقت 0 
0 باب القراءة في الظهر ا 00 0100001 
و باب القراءة فى العصر 221211 ال ال ار 
ه باب القراءة ة / فى المغزب ااا 
0 باب الجورفي المغرب 10[ اا 
ه باب الجهر في العشاء 2111 الى 
ه باب القراءة فى العشاء فى السجدة فوا ووه قو ومو ا ا 1 
ه باب القراءة 7 العقات.. الاسام لخاد ا ا 
باب يطول في الأوليين» ويحذف في الأخريين ست.... 0 
ه باب القراءة في الفجر مسماضة جرع وي قم الكو اا ا 
0 باب الجهر بقراءة صلاة الفجر مشو ا ا ا 
.© باب الجمع بين السورتين في الركعة؛ لالم 
وبسورة قبل سورة؛ وبأول سورة نو ووو 1 
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب اا 0 
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر ا 
باب إذا أسمع الإمام الآية 210110 مسو ا ل 
باب يطول فى الركعة الأول ...... و و الا 
باب جهر الإمام بالتأمين لح اوداك مرو باج الاو و 
باب فضل التأمين الاو ابا معدا ع بار ا 
باب جهر المأموم بالتأمين ميات و اباو د11 
باب إذا ركع دون الصف 11 0000001 
باب إتمام التكبير في الركوع اب و 1 
0000000 


6 +6 0 ودجة انو ننه بن نون 


صن لجار 


باب إتمام التكبير في السجوة ممه ممه ممه 2120 


0 باب المكث ادن 00 


ن باب التكبير إذا قام من السجود مج ا اس وو 1 
ه باب وضع الاكف على الركب في الركوع ا 
: ه باب إذا لم يعم الركوع 0غ( 
ه باب استواء الظهر في الركوع ار 
ه باب حد إتمام الركوع, والاعتدال فيه؛ والطمأنينة اح ا 
ه باب أمر النبي وَكِِ الذي لا يعم ركوعه بالإعادة م 1 
ه باب الدعاء في الركوع ا اا 
جات :نا يقزل الإقام رمي خخلقة [4ا ارقم :امن لكوع اش 11 
ه باب فضل: ”اللهم ربنا ولك الحمد؟ 0 00 0 0 0 ااا 
هم باب بدبب- 0000 اا 
ه باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع ... املاط با 1 
ن باب يهوي بالتكبير حين يسجد 0ن 
ه باب فضل السجود ال ا ا 
ماف يلف عيعيه ووتانى فى اللسيدرد ا 11 
ه باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة: او لاسو سس 111 
ه باب إذا لم يتم السجود ل ا نموا عو ولع م1 
ه باب السجود على سبعة أعظم الاك قا لاسو حو ا 1 
ه باب السجود على الأنف اممو وااو اساممو وو 
ه باب السجود على الأنف والسجود على الطين 000 
ن باب عقد الثياب وشدهاء ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن 
تدكشف عورته 0000 اا 
0 ير يذ[ 1[ 1[ 1[ 1 ا 
ه باب لا يُكْففُ ثوبه في الصلاة ز ز[ [ 0 
هم باب التسبيح والدعاء فى السجود ببب0002-2 1 1ض 


باب لا يفتعرش ذراعيه فى السجود ممعم ممم مم ممو مم ءفووروم ددم وم وةوو معي ممم رمم ءءء ملل ر لين را 


ه. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته؛ ثم نهض م ا 
ه باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ا 
0 باب يكبر وهو ينهض من السجدتين 1195 1 0 00 
ه باب سُئّة الجلوس فى التشهد ا 000 
3 امسن وزيز البقريد الأول واجبًا 0 اا 
ه باب التشهد فى الأولى 1 م 
ه باب التشهد 7 الآخرة 11 11 0ن 
ه باب الدعاء ل السلام 1 م 
ن باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجت 1000010 
ه باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى 1 
ن باب التسليم 00000 م 
ن باب يسلم حين يسلم الإمام 1000 1 لع ا 
6 باب من ل ره السام عل اام واكفى سم الصلدة 4 
ه باب الذكر بعد الصلاة ااا 0 
ن باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم 11 000001 
وناموسكتك لاقام في تصلاه بعل لساك ل الس ا 
ن باب من صلى بالناس قذكر حاجة قتخطاهم .3 
باب الانفتال والاتصراف عن اليمين والشمال........... 8 
ن باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث عدو 1 
ن باب وضوء الصبيان» ومتئ يجب عليه الغسل والطهور, 

وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم ما ا 1 
ان بان خروج الضاء إل المساجيد اليل والعستل ممت ماما 
ن باب انتظار الناس قيام الإمام العَالم 1 


ه باب صلاة النساء خلف الرجال 00 


ن باب المؤذن الواحد يوم الجمعة 11701 


لظ 

ن باب استغذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد 1 
© كتاب الجمعة ا 9[ 00 
.باب فرض الجمعة اذ 
ن باب فضل الغسل يوم الجمعة 01 1 01 
م.باب الطيب للجمعة و ل ما مع وا ا 11 
م باب فضل الجمعة 9 00070 
م باب قول عمر:. لم تحتبسون عن الصلاة از 1 اا 
ن باب الدهن للجمعة اق ا ملو مو كه 
م باب يلبس أحسن ما ييجد بدب000101 0 10000000 
ن باب السواك يوم الجمعة ماو ما مو او وا 
ن باب من تسوك بسواك غيره ا 1/1 
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 00000 0 0 اد 
ن باب الجمعة في القرئ والمدن م ا 
ه باب هل علئ من لم يشهد الجمعة غسل من السساء والصبيان وغيرهم؟ 100000 
م باب الا ادو ال وو اتا العو ا ا ل 51 
م باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ل م ام يار 
ا ني الك درم لعي را ا 00000000 
م باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس الو و 
ه باب إذا اشعدٌ الحر يوم الجمعة لم ا م الاح املط لك التية /ل61ة 
نه باب المشى إلى الجمعة اذ[ [ [ [  [‏ 0 1000 
ديات لا شرف بسن انون زوع الفميعة 8 
أن باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه اه 
ن باب الأذان يوم الجمعة دب 01 
6001 


0 باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف 2151001101108 


' © باب يجيب الإمام على المنبر إذا يتقع الاثاء او 0 
ه باب الجلوس على المنبر عند التأذين 000000 00 
. © باب التأذين عند الخطبة 00001010117 ااا 
باب الخطية على المنبر 1 1 1[ ا 
0 باب الخطبة قائما 000 1ك 
© باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام ! إذا خطب . 011 
ه باب من قال في الخطبة بعد الثباء: ما بعك م م ام 
ه باب القعدة بين الخطبعين يوم الجمعة لج اام م ا 
6.باب الاستماع الاالطة لس 82 
باب إذا رأئ الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين متسوياقة 
0 باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ........................ 0071 
0 باب رفع اليدين في الخطبة دبببب 001010111‏ ا 
0 باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 2111 2201 0 
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 16 ش51 
ه باب الساعة التي في يوم الجمعة ... امال او ملام اوور ا ني امة 
.. 0 باب إذا نفر الناس عن الإمام في/ صلاة الجمعة فصلاة الإمام 

ومن بقي جائزة ممم مم مم ممه وم ممم مه ممعم موه مه اله معو اله ا 206 0 
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها 8 سسسيسوسه 

© باب قول الله تعالى: َإدا فضت الوه نتف نواف الأوّضٍ ١‏ . 
وأبئغواً من فَضلٍ للد منت 1 00 9 
و باب القائلة بعد الجمعة. 251511037 2 0000 1 زه 
لتك 
هباب صلاة الخوف ...... 100 1 1301110111701« ممه ممم لاه 
هباب صلاة الخوف رجالا وركبانًا 51510 ا قله 
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تسبي 


١ه‏ باب المشى والركوت إلى العيد. والصلاة قبل الخطبة بغير أذان 


ه باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو 0 
' ه باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء 123235675711111 
0 باب العكبير والغعلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب ماله 


ا ااا ا ااا ا اميم اما نا 


ه باب الحرب والدَّرّق يوم العيد 0000 
ه باب سئة ة العيدين لأهل الإسلام , ال ل د 
0 باب الأكل يوم القطر قبل اللخرويج :... ع 
. .6 باب الأكل يوم النحر 001111 


باب ما يكره. ه من 3 السلاح في العيد والحزم........ 1غ 

باب التبكير إلى العيد 2000 00 
60 باب فضل العمل في أيام الشيريق تسا 07077 12# 
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة [ ز [ [ 000111 

ياب الصّلاة إلى الحربة يوم العيد... 211000 ا ا 
0 اب حمل العنزة أو الحربة بين يدي ا يوم العيك اه 0 
0 باب خروج النساء والحيض إلى المصلى 1 1 1 1111111 
0 با خروج الصبيان إلى الْمُضَلى له ل 2 2 د 00 3 
ن باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد 000 


ه باب 2 الذي بالمصلّى 110 000000000 


ممم م ممم مم اياي يلللا 


